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الحمدٌ لله الباطن بذاته » الظاهر بأسمائه وصفاته » الموجودٍ الحقٌ 
وما سواه باطل » المعبود بِصِدْقٍ من قِبَلِ كلّ منسوخ زائل » المعروف 
بأسمائه العظيمة » المشهود بمجالي صفاته القديمة . ' 

بان تافو بين الخو اطازة" .الا فاون بعلن و متعائنها 

ومَنْ صفاث معانيه لنا بَوَرْتْ تعلقنا لت ذاث الحَيّ تُؤويها 

والصلاة والسلام على المخصوص بكمالٍ النعوت » والوسيلة في 
الرغبوت والرهيبوت ؛ سيدنا وملاذنا محمد بن عبد الله » صاحب الوجاهة 
والجاه » وعلئ آله أهلٍ الكمال وخير آل » وأصحابه مجالي الجلال 
والجمال » وعنًا بهم ومعهم على كلّ حال . 

ولصسا: 

فنحن في هلذا السّفْر العظيم مع إمام من فحول أثمة أهل السنة في القرن 
الخامس الهجري ؛ الذين مهدوا الطرن الجا عاد بعدهم , ووطّدوا ل 
فل السلة: ودعفوها بالادلة الوافة > بحرن :إن عتما الفقه. .والعفاتد 
لا يزالون يذكرون أعلامٌ ذاك القرنٍ بكلّ خير . ويعدُونهم المفصلّ بين 
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السلف والخلف ؛ لما عُرِفوا به من التحقيقٍ الوثيق » والثباتٍ على بلج 
الطريق . 

هلذا الإمام هو الأستاذً أبو منصور البغدادي ؛ وقد جرت العادةٌ أن يكون 
صاحبٌ لقب الأستذة ماهراً بالشيء العظيم عند الخاضّة » ومحبوباً معظّماً 
عند العائّة » فاحفظ لهاذا اللّقب قدْرَهُ » واعلم أنه لا يقال إلا لمن اتَمَقوا 
على فضله » وسَّعَةٍ حكمته وعلمه . 


وقد كان لهنذا العَلَم تنوُعٌ في العلوم والفنون والتصانيف » ولم تكن 
تصانيفةُ - علئ ما يرى المتتبمٌ له مجوّدٌ تآليف تُدوَنُ ٠‏ بل كانت توضع علئ 
حسّب الحاجات والنوازل » فكتبُةُ لها الإمامةٌ كما له الإمامة » وتشاركةٌ في 
العلرٌ والصنذارة ‏ ويعرف قضلها من أدمن النظر فيها + وعرف ما حوته من 
التحرّي والتدقيق » والبَسْط الذي لا يُمَلُ » فلا تقفٌ له على كتاب حتئ 
يدعوّكَ إلى غيره ؛ لما جمع الله له من متانة العلم ورشاقة التعبير . 

ومن القضايا التي لا تزال تغلي وتفورٌ في مِرْجَّل اختلافات الأمة 
الإسلامية » وكان للأستاذ البغدادي عظيمٌ الأثر فيها : قضية الأسماء 
والصفات الأزلية ؛ فمن مفرّط تقاصرث خطاهُ في المعرفة الإللهية » حَسبَ 
أنه ينزه الحقّ تعالئ فهو لا ينسبٌ له اسماً قديماً ولا صفة وجوديّة » ومن 
فرط جاهل أسرفٌ حتئ لم يدع وصفاً حادثاً تحملّهُ ظواهرٌ النصوص إلا 
نسبّه للذات العلبّة . 

وقد ومَقَ الله تعالئ أهلّ السنة والجماعة فكان لهم في هذه القضية 
مذهبٌ وسط ء فلا إفراطً بالإلحادٍ في أسمائه » ولا تفريط بِحَمْلِها على 
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ما يتعالى رت الأربياب عن أمثاله ٠»‏ وارتضئ لهم قولاً منصوراً ب بحجج النقل 
سديداً » ومؤيّداً ببراهين العقل تأيبداً » فضربوا بنصيب وافرٍ من | المعرذة 
الإللهية » ورفعوا أكمّهم متوسّلين بأسماءٍ العرفان الذاتية » ومبتهلينَ بأسماء 
الضراعة الصفاتية » فناجَؤه تعالئ مناجاة من تعف الله إليه بجلاله وجماله 
فعرَقَهُ » وتعفٌ هو إلى الله بافتقاره وعبوديّته فأدناة وقرَبَهٌ . 

ا 4 م 5 7 عه - 

ولمًا خاض الاستاذ أبو منصور في لجَةَ المعرفة 2 وعلم أن لا ساحل 
لها غاؤلا كران لقره + وَأنّ العاك متها ها ثال إلا الوشل نوما ظح اتصبالا 
حتى انفصل » وأنَّ أدعياءها كثير » والحَظِيَ منهم أقلّ القليل. . رام رَقَمَ 

7 ُ : 00 
سطور فيها » وتفصيلٌ القول في الأسماء والصفات التي معرفتها من مباديها ؛ 
فذكرٌ مواردها » وشرح معانيّها » واستقصئ في ذلك جهذده » فجاء بما تقر 
به عيون الطالبين » وتبتهج به قلوبٌُ العارفين 

وفي هلذا الهزيع الأخير من الزمان » بل في هلذا الرمتي الماضي منه. . 
لم تعد هناك عند العقلاء أوقاثُ للحوار والخصومة والجدل تصرّفُ في 
22 2 هّ 0 0 .ا ماس م لل 0 وام 
ضياع ء لا لتقصير في أداء الواجب الححَتم » بل لخبرة أكدّث أن إنفاق 
الأعمار في سجالٍ عقيم هدرٌ » وأن خيرَ ما يقوم به الحريصٌ علئ دينه وأهلٍ 
ملّته هو بيانُ الحقٌّ والدعوة إليه » ثم الدعاءٌ بصدقٍ بالهداية لكلّ صادق في 
طلبه » فليس لأهل العناد سبيلٌ للهداية ؛ إِذْ مث هلؤلاء قد سقطوا من عين 
العناية ؛ لكِبْرهم وتعاليهم عن أن يخالفوا أهواءهم » وقد حقّ عليهم القول 
بماقَسَمْ الحكيمٌ لهم . 


5 0 - أيّها القارئُ الحريصٌ ‏ هنذا الكتاب الفذٌّ الذى بين يديك مُبِيّاً 
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لحقائق الأسماء والضغات علق كدر سابك مار ال ؛ إذ قد عرض 
0100 إمام أهل السنة والجماعة في عصره أقوالَ المحققين في هلذه 
المسألة » وبيّنَ أهواءً فرَقٍ الأهواء فيها » وأحكم الردَّ عليهم » وألجم أفواة 
المفتئتينَ منهم علئ أهل السنة ؛ من عتاة المتفلسفين والقدريّة » وجَهّالٍ 
المشبّهة الكراميّة والسالميّة » وهو يُعرّفكَ على معنى الاسم والصفة » ويشهدٌ 
لذلك من كتبٍ اللغة وكتبٍ الحكمة والمعرفة » ثم يشرعٌ في بيانهما في 
دورانهما كتاباً وسنةً » ويذكدٌ الاحتمالاتٍ كلّها في أغلب المواضع ٠‏ ثم 
يرجّح ويدفع » ويُوجِبُ ويجوّز ويمنع » ويذكرُ ما حكاءٌ أهلّ العلم من 
الأقاويل » ثم يقضي بالحقٌّ وعلى الله قصد السبيل . 

وقد غاب هنذا الكتاب عن أروقة المكتبات قرابة ألف عام أو يزيد . 
ولا تكادُ تبصرٌ لهنذا الغياب إلا محض القَدّر ؛ قله عه أن هناب الحون 
إلى النظر فيه » ويُرجِعَ إلى استقصائه وتحرّيه » بل أن تبذلٌَ المّهج للحصول 
عليه » وللكنها أقدارٌ الله تعالى التي خبأَتْةٌ إلئ أيامنا التي صار العلمُ فيها 
ثرثرة » يُحسئهُ كل دَعِمَ » فإذا حقَّقتَ وجدت ما يؤسفُ عليه ؛ إذ إنك ترى 
عِلْماً ولاترئ علماءً : وتسمع فقهاً من غير فقهاء , وتفصيلاً وجمعاً 
لا طائل وراءه ! 

ولعلّ الله أراد بالصادقين خيراً » فجاء هلذا الكتاث اليوم ليزيدٌ من بصيرة 
المتبصَّرِينَ فلا تخبوَ جذوةٌ اليقين في نفوسهم ٠‏ ويحاجّ أولائك الذين ظنوا أن 
أسلاقهم سلفٌ للأمة جمعاء » ولم يعلموا أن أهل الضلال من جملة أتباع 
الدجّال آخرَ الزمان إن لم تتداركهم ألطافٌ الله » ويحسنوا التوبة قبل يوم 
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القيّمِ إلى عالم المطبوعات ٠‏ فأَلَمَتْ بين متفرّقات نسخه الثلاث التي تباعدث 


حو ار 
دار 


مراقدّها » اتشعها ابي ودع خاديد دن رشلة مقع ماعت ننه الدى يقترن 
اليوم متلألئاً وضَّاءٌ » ومن الله التوفيقٌ والعون » وإليه سبحانه المرجع 
والماب . 
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هو شيخ الإسلام'''ء الإمام الأصوليٌ المتكلم ٠»‏ الفقية الفرّضي 
الرياضي . المحدّث الآثري . الصوفيئٌ الرئاني » الأديبٌ الشاعر النحوي 
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ونسبته إل بغداد لأنه وُلدَ فيها » وأما إلئ إسفراينَ فلأنه عاش ومات 
فيها(" . 

وأما بشأن أشعريّنّه في الأصول : فهو من أعيان الطبقة الثالثة وأعلام 
مؤلفيها» » فقد لقي وتتلمدٌ على كبار أصحاب أصحاب إمام السنة 
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(؟) وما جاء علئ ورقة العنوان من النسخة ( ب ) من كونه قرشياً غير سديد . 
7 وإسفراينٌ التي إليها نسبتةٌ : هي اليوم مدينة في جنوب غرب إيران . 
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أويد معز << عد حرم ل-<ه ني يا صرعا 008 


تحر © 2 


و ءا ل بد 


00 كشش0) 


د40 


-10 1 الجر و لاد 


أبي الحسن الأشعري ؛ كالقاضي الباقلاني والأستاذ الإسفرايني والأستاذ ابن ا 
5 لقان هم رؤوس المتكلمين من أهل السنة في 0 2 9 
: ٍ ا 


0 الحسن على 0 1 ٍ 
وأما بشأن شافعيّته في الفروع لاقي أن دا عليها » وما ستراه و 
0 : 


بعد ناطق بذلك 4 وبصدق باقى الألقاب كذلك : 


حافظ اذا اجما وعي رشا ا اق : أنه ذكرَ أبا منصور 
المتكلّمَ » قال : وكنتٌ قد أهملتُ ذكرٌ اسمه ونسبه ؛ اعتماداً على شهرته » 
فقال لي أبو عثمان ‏ يعني : شيخ الإسلام الصابونيّ- : قيِّدْ ذكرّهٌ بإثبات 
ابوروا الف زاك واكك رركي اب الفامر ين افر 
لثلا يُظَنّ أَنّكَ أردت أبا منصور الآخرٌ رع 


اعتبرَ طول الصحبة وسنة الوفاة » وإلا فحقُّ أن يذكرٌ في الطبقة الثانية من طبقات 
الأشاعرة ؛ إذ إنه صرّح في « أصول الدين » ( ص "١١‏ ) بأنه أدركَ الإمامين : أبا سهل 
الصعلوكي » وأبا عبد الله بن مجاهد » وكلاهما من تلاميذ شيخ السنة أبي الحسن 
الأشعري . بل روى الحافظ ابن عساكر نفسه في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( 1١8‏ ) أن 
الإمام أبا منصور روئ بالمشافهة والتحديث عن عبد الله بن محمد بن طاهر الصوني ء 
وهو أيضاً ممن رأى الإمام الأشعريٌ يفحم المعتزلة ويسند الاثار . 

. )56-7؟4/١(رظنا‎ )١( 

(0) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 717 ) . 

(©) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري )1( 584 ) . 


لحريس عمس © - 


حا ا 09 ام زر 


ارد هم عزن ب حج< نيفد صرما <> د حر مز 0 <٠»‏ 4 ني 


6 


2” 

وُلدَ الإمام عبدٌ القاهر في حاضرة بغدادً ونشاً بها" » ويظهرٌ أن إقامته بها 
لم تكن طويلة » إذ سرعانّ ما تنقلّنا كتبُ الترجمات إلئ نيسابور » وهناك 
َيِه الحديثٌ عن حياته . 

وكانت نشأنهُ في رعاية والده الإمام أبي عبد الله طاهر بن محمد ؛؟ فقد 
كان من أهل العلم والرواية » سمعٌ وحدّث . 

قال الحافظ الفقيه ابنُ الصلاح وهو يترجم لوالد الإمام أبي منصور : 
( قال الحاكم : كان أظرفَ من رأينا من العراقيين » وأفتاهم » وأحسنهم 
كتابة » وأكثرهم فائدة . 


ع َ 08 56 ع 
قال : وسمعت أبا عبد الله بن أبى ذهل يقول : ما رأيث من البغداديين 


2< 0ض 26ت © ادع 


2 ته 000000000000000 


د دخ د << ند صاعرا 


2©2000طه22)) 


أكثرٌ فائدة من أبي عبد الله . 

سمع أبا حامدٍ الحضرمي » وأحمد بن القاسم الفرائضي ٠‏ وأقرانهما » 
وتوفي بنيسابورٌ في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة » روئ عنه 
الحاكم )”" . 


سرج نل 2 


حصرر 
ص 
1د 


انظر « الوافي بالوفيات » ( 7١/1١9‏ ) » و« فوات الوفيات 79١/150»‏ ) » وسيظهر لك 
من النظر في وفيات شيوخه : أن ولادته كانت قريباً من منتصف القرن الرابع الهجري 
والله أعلم ؛ إذ إنه روئ عن الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المتوفئ سنة 
(0ثلاه). 

انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( /١‏ 545 ) »ء غير أنه قال في صدر الترجمة : ( وهو 
فيما أحسب - أبو الأستاذ أبي منصور ) » فلم يجزم » ونسبه إلى جد سمّاه بإبراهيم » - 


رز 9 3 232327 21302 جز © ود 


لك عي درج د ت< 2 ني دمر جلت 4ه 


3-2 
527 
0- 


2610-99 جز لاد انا 


١ عرنان‎ 


7 © ريرح 72 (9733:3:3:23:53:3253333) جرح 72/4 99 اجات إل 

0 

واب أبن ذه المضمرة :قاذ هده الكلمة هو رئيس خراسان في زمانه © 

ا له ١‏ 1 ع 

وقال الحافظ عبدٌ الغافر الفارسي وهو يترجم للإمام أبي منصور : ( ورد 

نيسابورٌ مع أبيه أبي عبد الله طاهر بن محمد البغدادي التاجر » وكان ذا مالٍ 

وثروة ومروءة ونفقةٍ علئ أهل العلم والحديث » وهلذا ابِنْهُ أنفقّ مالهُ على 
أهل العلم حتى افتقرٌ » ولم يكتسب بعلمه مالاً )”"2 . 

وكان هنذا الوالد الخيّدُ الصالحٌ من تلاميذ محمد بن جعفر الخُلدي تلميذٍ 

وخادم الإمام أبى القاسم الحنيد 3 وقد روى ابن العديم وابن عساكر 


© ؟>جرير حا امس 069 
رةه حر 9 للا ده اشر 


22د حرا 


بسنديهما إلى الإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي يقول : سمعت 
أبي يقول : سمعت جعفرٌ بن محمد يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت 
السريّ السّقَطي يقول وسئل عن التصوف فقال : الإعراضٌ عن الخلق . 
وتركٌ الاعتراض على الحق”” . 

وأنعمْ بهنذه النشأة ! حيث الوالدٌ والمعلم والمربّي في البيت 
والمسجد . 


906000 س2 


2-74 4 جك نات 


ويظهرٌ أن الإمام في هلذه الأيام كان قد جد في الطلب دراية ورواية 1 


أ ا 2 2 


-2 وكل من ذكر أنه والده فالظاهرٌ أنه عوَّلَ على كلام الحافظ ابن الصلاح » وكذا القول في 
أخيه عبد الله » والله أعلم . 
)١(‏ انظر « سير أعلام النبلاء » )789/١15(‏ . 
(؟) انظر « المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» ( ص 2»2)75954 و تبيين كذب 
المفتري » ( ص 8ل ) . 
ل (*) انظر ١‏ بغية الطلب »4( 1550/94 ) » وه تاريخ دمشق 4( ١78/57١‏ ). 


حو سه ا ل مح رن 


-4 


د جز د ي4““<» خحيذزن ١‏ 


و 
مس0 سه جل بد( 2٠د‏ #وجتجر و بلححد 


3 سمسصعره << د دما ايح احم 9 ا ل 


1 


لاا ع اوعد ري 


00 ش22 


رج 2 


© اده لتر 2 


4 


١ 


و 
ع جز 2-26 01225215733333 ده تحر © تكد 


أن ظهرت فتنة التركمانية » وهناك اضطء إلن ترك نيسابور » ليرحل إلئ 
إسفراينَ » وبقي فيها إلئ أن مات . 

ولعله في هلذه السنوات قد حمل العلمّ عن أستاذه الأكبر أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني ؛ إذ إن ملازمتة له بقيّث إلى 
ااراكيشة كه موا د ان الكل اميس 

قال الحافظ عبد الغافر الفارسي وهو يترجم للإمام عبد القاهر : ( وكان 
قد درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ » وأقعدهُ بعدّهُ في مسجد 
عقيل ؛ للإملاءٍ مكانُ » وأملئ سنينَ » واختلف إليه الأتمّةٌ فقرؤوا عليه ) 
إلئ أن قال : ( خرج من نيسابورٌ في أيام التركمانيّة وفتنتهم إلى 
ا 530 

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني : ( ومن خراب نيسابور : أن 
اضطر مثلّهُ إلى مفارقتها إلى حيث خُلقَ منه )"© . 

وكان لدخوله إلى إسفراينَ بهجة كبيرةٌ لأهلها ؛ قال أبو علي المَرَنْديٌ : 
( وحدثني أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الفقية قال : لمّا حصل أبو منصور 


بإسفراينَ ابتهج النامنُ بِمَقْدِمِهِ إلى الحدّ الذي لا يوصفُ » فلم يبقّ إلا يسيراً 


حتئ مات ) ء ثم قال : ( وإِنَّما انتقلَ إلئ إسفراينَ لأنَّ حالها كان بعد 
كافك عفن التما )7 


. ) تبيين كذب المفتري » ( ص 9لا:‎ ١ انظر‎ )١( 

. ) تبيين كذب المفتري » ( ص /الا4‎ ١ انظر‎ )١( 

فرق انظر ١‏ تبيين كذب المفتري »4 ( ص 14 )2 و« تاريخ الإسلام »(109/59؟1)». 
و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 6//ا7١‏ ) . 


م اي را 0 << يط رما 


ا ا 090 2 


يد معزدية- 


١ رذن‎ 


اوه عا << جود سرس بح د «حصرعز »<< 2 ينه 


26-0 2-26 


22222002 


تدعت 


- 10-9 د جز © لكا« 1 


وكان قد أقام بسكَةِ سيار مده يدرس ويملي ويعظ ؛ فقد حكى ظهيرٌ 
الدين البيهقي عن الإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي : أنه 
هو الذي طلب من الوزير أبي العباس الإسفرايني أن يحفظ الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفرايني والإمام أبا منصور عبد القاهر البغدادي للتدريس في مدرسته بسكة 
سيار بنيسابور » وأن يهيئ أسبات معاشهما ٠»‏ ثم قال : ( وكانت أوقاثٌ 
المقيمين بتلك المدرسة منقسمة على ثلاثة أقسام : قسم منها للتدريس » 
وآخرُ لإملاء الأحاديث ٠‏ والثالثٌ لتذكير المسلمين ووعظهم )220 . 


نمي 

أجمع المترجمون للإمام أنه كان عالماً متنوّع العلوم رأساً فيها ؛ 
وكدكك أنة كان ثذككةسيمة مس علنا #.روكان قصّاذة انقة أعاكيا اول 
أنه كان رأساً في هلذه العلوم ما جلسوا بين يديه . 

فهو الأصوليٌ المتكلّم البارع » والمنطقييٌ الجدلي الحاذق » فهو الذي 
تابح حمل علم الكلام الست بعد شيوه الات ذكرهم » وقد قال الإمام 
التزازق يضفت سعالة ©( ومن" كذ :فقيل لك :لها الأسقاد 
أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ؛ الذي كان يسيرٌ في الردٌ 
على المخالفين سيرٌ الآجال في الآمال » وكان علّامة العالم في الحساب 
والمقدّرات والكلام والفقه والفرائض وأصول الفقه » ولو لم يكن له إلا 


. ) 75" انظر « تاريخ بيهق »( ص‎ )١( 


() يعنى : أبا إسحاق الإسفرايني وابن فورك رحمهما الله تعال . 


>6 حر ٠ك‏ حر مقا 7 2333 تدده جز 0 جاتر 


> 27> اح 7 0 2 


حا 


500 


4<ك6 نج ته 


عرد << جيذ جرعزدي- 


هيدان 


27 © ؟اججير حر اج (3332323737372757373:3:2253) جحل ا 0 0 لا 
ْ كتاث ١‏ التكملة في الحساب ». . لكفاةٌ )"" . 


وكتبهُ خيذ شاهد(" , تي ان لم ٠‏ وأقوال 
الفرق » وقذافت :تتا با عله تسيلةة كاه الو لفين فبهات.وكتابه 
« الملل والنحل » يشهدٌ له بذلك ؛ حتئ قال فيه أبو المظفر الإسفرايني : 
( وهو كتاتٌ لا يكادُ يسم في خاطر بشر أنه يُتَمكّنُ مِنْ مثله ؛ لكثرة ما فيه من 
وق علي 0ن 


عت << 2 د عزن 4- 
جه حآر 209 


ثم إن كتابه « الأسماء والصفات » من دواوين علم الكلام ذاتٍ السعة . 
لشدة اطّلاعه على الفرق والمذاهب لم يتركٌ باباً أو فصلاً إلا وعرضَّ لأقوال 
المخالفين » بسعةٍ تدهش المتخصّصين » وتنبئ عن علم جو ضمَّهُ صدرةُ . 

وممّا يدل علئ مكانته في عصره بين علماء العقيدة والكلام : أن الحاكم 
العبيدي كان قد أوفدَ من مصر رجلاً من دعاة المصريين فصيحاً عارقاً 
بعلومهم إلى السلطان محمود الغزنوي » فقدم خراسان من جهة الحاكم لدعوة 
السلطان محمود إلى الإلحاد » ففوّضَ السلطان محمودٌ أمرَهُ ومناظرته إلى 
أهل نيسابور » واجتمع في محفل أعَةُ الفرقٍ » وكلّمَهُ الأستاذ أبو منصور عبدٌ 
القاهر بن طاهر البغدادي » وقطعة وألزمّة الحجّة ؟ بحيث سكت ولم يظهرز 
جواباً » وأفتى الأئمّةٌ يومّها بقتله » فرُفمَ الحالٌ بأمر السلطان محمودٍ إلى 
الخليفة القادر بالله » فأمرَ بقتله » فقتل بعد الأربع مئة”* . 


حا لا 
ها 
دنر فده( 


000000 ط) 


ا ارا 9 2 


كامحر 209 


. ) 18١٠ انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم » ( ص‎ )١( 
. ) 39/1١2 (؟) انظر‎ 

(*) انظر « التبصير في أصول الدين» (ص )١54‏ . 

(4) انظر « الأنساب » للسمعاني ( ١١7/7‏ ) . 


85 تحر 0 مكاح »تدر 


حا ا (9) لجح 1 
اط اوت تحر 3 ورتلاكد 


جا مع © حر م1 335333533335553 جور 2 © جد 11 

وهو الفقيهُ الشافعىٌ ؛ له من الاطلاع على المذهب ما جعل إمامَ 2 
الحرمين يسعيل إليه وهو علئ مقربة من والده الإمام أبي محمد الجويني 3 
ويأخدٌ عنه علم الفرائضر17) » كما أن له كتاباً فى فقه السادة الشافعية ؟ وهو 


>> © 72 


0 شرح مفتاح ابن القاصّ ل 


وله اختياراتٌ فقهية تفرّد بها ؛ من ذلك : 


حر بحسو 2 ات 


ما نقلَهُ الحافظ ابن الصلاح عنه حيث قال : ( قال الأستاذ أبو منصور : 
عندي أن أول ما يجبٌ على الإنسان : هو الإقرارٌ بكلمة الشهادتين » وقبول 
الإسلام والعمل به » فإذا أت بذلك حينئذ يشرع في النظر والاستدلال . 


حت 1 
المح سه نت 0 0 احكره 0 2 فدتدة 


قال : وهنذا طريقةٌ السلف )29 . 


وقال أيضاً : ( قال أبو خلف الطبريٌ : نفيٌ الشريك في مسألة المشرّكة 


000000229200غه2غ2) 
0)200إ0ا)00) 


هو اختيارٌ أستاذي أبى منصور البغدادي )240 . 


ومن ذلك أيضاً : ما حكاه الإمام ابن السبكي عنه حيث قال : ( قال في 
التسمية المسنونة في الوضوء : إنها « بسم الله » وبالله » وعلئ ملة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عند غسل الكمّينِ . 


ل-<6 ته 
0-2 لطي 


4 حَّ 
5 : 6 
9ط )١١(‏ انظر « طبقات الشافعيين » لابن كثير ( ٠) 1597/١‏ و١‏ طبقات الشافعية » لابن قاضي 0 
١‏ شهبة(١7/1١١؟1).‏ 

5 0) انظر(١/10)‏ . 5 
/ 86" نقتي # شاك الفقياا القاتسيدع 91 4مة عام اومالعسان الأساة ابو ووم 2 
6 ما أقرَهُ حجة الإسلام الغزالي في عدد من كتبه ؛ منها : «إحياء علوم الدين » 2 
١‏ (ذللركه). َْ 
١‏ (5:) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية 4( ”/ 0805 ) . 

4 ع 
75 حر 7ه 2< 333339 _ 5353357 24-0302 جز 9 بحت د 3 


ا ساس 9 اجرح اح 7 093755775337575 رح 2 09 ا 1 

وحكئ : أن من أصحابنا من قال : لا تشترط الطهارة في الصلاة على 
الجنازة . 

وقال في الإقامة : من سنَّيِها الإدراج » ولا يبرح من موقفه حتئ يقول : 
« قد قامت الصلاة » ) » وغيرها من الأقوال20 . 

ومن مروياته الفقهية التي تفرد بها : ما حكاه إمام الحرمين عنه إذ قال : 
( وذكر الأستاذ أبو منصور : أن من أصحاب الشافعي من يدفع إلى الخنثئ 
أقلّ ما يصيبه » ويدفم الباقي إلئ شركائه ؟ لأنه لا إشكال فيهم » وسببٌ 
استحقاقهم ثابثٌ » وحجبّهم مشكلٌ » فلا ندفم أصل استحقاقهم بإشكالٍ . 


وهلذا لم أرة لأحد من أتمتنا » وإنما وجدته في كتاب الأستاذ 


ا << علط سراما 
تحجر 2-263 23526-47002209 


ا . زفق 
أبي منصور )"7 . 


20000 ه4هب))))< 


))0)00 06060660 


وهو المحدَّثُ الحافظ . ومن نظر في شيوخه الذين روئ عنهم والرواة 
الذين روًوا عنه. . عرف له فضِلَهُ » وقد ألف كتاباً مسنداً على ما يظهر سمّاه 


لت<ك2 بيه 
يسعتدني 


ب الكفاية » ؛ ذكر فيه ما استدركته أمّ المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها 
وقد أسندٌ في كتابنا الذي بين أيدينا بضع أحاديث » وعقد باباً خاصّاً 
لذلك09) 1 


1 


. ) ١57/6 ( 2» انظر « طبقات الشافعية الكبر‎ )١( 
.) 7057/90)» نهاية المطلب‎ ١ انظر‎ )6( 
. ) 56 /١( انظر‎ )*( ١ 


/ 
26-5 جح 9 2-26 ١333333‏ 355257 022 * “تحر © تلاتدر 


حو سيره اا ل فح 0 


4 


2 معز << مميك : 


شووكة << يد حرهما اجرح ا 2 توي 
, وقال الحافظ الذهبي : ( وقح لي من عواليه )230 . 0 

م 3 9 
١‏ ل ا ات 
, (6٠:5ه)و(51650ه‏ 05" . 5 
3 5 50-006 م وه / 
, وهو الصوفيٌ ذو العقل الأصولي . وتقدّمٌ أن والده كان تلميذاً للخلدي 2 
© تلميذ الإمام أبى القاسم الجنيد9” . 5 
/ بل هو نفسه أحد الرواة عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيدٍ النيسابوري , 4 
ٍْ أحدٍ أعلام « الرسالة القشيرية »!> » وجدٌ الإمام أبي عبد الرحملن السلمي 2 
4 م 


مؤرّخ الصوفية الكبير . 

وله مؤلّف في التصوف ؛ قال الحافظ الإمام ابن الصلاح : ( ورأيت له 
كتاباً في معنئ لفظتي « التصوف » و« الصوفي ) » جمع فيه من أقوال 
الصوفية زهاءً ألف قول مرتبة على حروف المعجم » ومن قوله فيه : 


التصوف : مجانبة الأجانب من كل جانب . 


000 كدض )!)]) 


000000000000000 


<< حي ته 
وسحدءي 


35 2-6 005 
م‎ 0-3 ٠ -. 


الصوفيئٌ : هو الذي لا يطمع فيمَنْ يطمع . 


جمادت فيه 


. ) لا/ا0‎ /١0( » انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر « المعين في طبقات المحدثين ح( ص ١58‏ ) . 

() وقد نعت الإمام الجنيد بقوله في « أصول الدين» ( ص )7١5‏ : ( الجنيدٌ شب 
الصوفية وإمام الموحدين . وله في التوحيد رسالة علئ شرط المتكلمين وعبارة 
الصوفية ) . 

(5) انظر « الرسالة القشيرية ) ( ص 57١97‏ ) . 
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2< صجعات > <-<4 هات : 
9ض 26 حر 9 لا د 


7 6 اج ل 


ارفد صم عزن يت << ند اعون 
الصوفيٌ و ا ا 


الصوفيٌ : مُفَهَمُ مُلِهَم » عن دعواه مُفَحَم )”" . 


وهو النحويٌ البارع » والعروضيٌ المتقن . والأديبٌ الشاعر ٠»‏ ولهلذا 
ترئ أصحاب طبقات النحاة قد عرفوا له فضله . وترجموا له في 
طبقاتهم”" . 


و مرخ 4ل-< هن د دصحل 0 - 


وسترئ ضمن الحديث عن اختياراته بعض الاختيارات النحوية في 
كتابنا ؟ كقوله بجواز وصف المؤنث المجازيٌ بالتذكير مثلاً”* » وسيأتي 


حر 2063-2 جز © ادر 


ل 3 د دمحا 


ىئ ٠‏ 5 ا 
حديث مفرد عن أديكاته 7 


وهو إمامٌ في الحساب ٠‏ وتألية فيه على ما يظهرٌ كان استقصائياً . 
ولهلذا قال الإمام الرازي : ( ولو لم يكن له إلا كتابٌ « التكملة في 
الحسات 0 لكفاة )7 


206111111112 
22222 2 22200 


وقال إمام الحرمين عبد الملك فيه : ( إنه كان جممّ إلى الإمامة في 
الحساب حُظوةً صالحة فى نقل مذاهب الفقهاء » وقد تفطنّ لدقائق فقهية فى 


إلح<» نهوفه 
سيره - كك يي لم 


)00 المَليم : من استحقّ اللوم » ومثله المَلُوم » وخلاف بينهما للتفيّن » أما مُلِيم بضم 
الميم : فهو اللائم . 

(9) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ؟/ 205 ) . 

(9) انظر « إنباه الرواة عليئ أنباه النحاة » ( ”/ 186 ) » و« بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة » ( .)1١١6/7‏ 

(:) انظر(52؟055/5). 
(0) انظر (07/1 ) . 

ٍ () انظر « طبقات الشافعية الكبركئ » ( ١18/0‏ ) . 


و 
2063 جز 26ج 13 7 533 2<( () لاد 


612 
2 7ض كر © 
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عفد معز د )<< يان 


او هم عون << بيط رما 


هيه 9ه 9.9 4ف © 669 مم 


<> ام يط حر << سند )| 


كو 
لل الطرق الحسابية » وقدمنا بعضها فيما سبق من الأبواب ٠‏ حتئ إنه فصل أ 
ا ا 


2 


وهو قبل ذلك وبعدّهٌ : الإمامٌ الصَّيّنُ الورع » الذي يعرف للعلم حقة 
وقدره 3 كن كاله ري انضرانة 2 فلا يحابي فيه قريباً . ولا يهاجره و 


كان صاحبَّةٌ عن دينه غريباً . 


و تحجوير .سر © - 


وناهيكٌ في إنصافه بقوله الذي هو من شعائر الدين : ( لا تظْنَّ أننا نطعن 
في منطق أرسطاطاليسَ من أجل خلافنا له في دينه ؛ فقد طعنّ فيه أشهرٌ 
موافقيه على أكثر دينه من الفلاسفة )20 . 


الوح د ست ل د د سه ا مدت 


لى شت حا « رمم 


9 
:. : 
: : 
: 2 : 
: يوسم : 
8 0 , 2 8 
8 تنوّعت العلوم والفنون التي أتقتها هلذا الإمام ؛ حتئ إنك لترئ كل من | 
١ 0‏ 
١‏ ترجمٌ له يذكرٌ أنه كان يدرّسُ سبعة عشرٌ نوعاً من العلوم”" . 1 
5 قال الإمام السيوطيٌ : ( وكان كثير الشيوخ )”21 . : 


وقد قال الإمام عبدٌ القاهر مصرّحاً باسم طائفة من شيوخه - وهو ّ 2 م 


ل < 


بذلك ‏ : ( وقد أدركنا منهم فى عصرنا : أبا عبد الله بن مجاهد ء 


.) ١/8/1١١1 انظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(0) انظر « عيار النظر » ( ص ١7٠١‏ ) . 

زفق انظر ١‏ تبيين كذب المفتري )ا( ص 14 )» و« تاريخ الإسلام)(169/759؟7)ء, 
و( طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١78/4‏ ) . 

. ) ١١8/5 ( » انظر « بغية الوعاة‎ )4( ١ 


انيح فط جعزني 
9 ده كر © 


4 


4<-<6 هون 


4 
د يه رمدت جر 9 لاد 


ايد معان << عد مما د هجمعزند »<< ميدن 


عوجر و هج 9 7ض هر 


022000000000 طصهشششغ)21ه)غ 


0ه 


سه ا 10م 
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ومحمدَ بن الطيب قاضيّ القضاة » ومحمدَ بن الحسن بن فورك"؟ , 
وإبراهيم بن محمد المهرانيّ » والحسين بن محمد البزازي » وعلى منوال 
هاؤلاء الذين أدركناهم شيحُنا وهو لإحياء الحق كل » وعلئ أعدائه 
غلّ 9" . 

وقال : ( ومن تلامذته المشهورين - يعني : شيخ السنة أبا الحسن 
الأشعري - : أبو الحسن الباهلي » وأبو عبد الله بن مجاهد ؟ وهما اللذان 
أثمرا تلامذةً هم إلى اليوم شموسسُ الزمان وأئمة العصر ؛ كأبي بكر محمد بن 
الطيب قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارسَ وكرمانَ وسائر حدود هلذه 
النواحي ٠‏ وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك » وأبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد المهراني )”" . 

وقال : ( وهو اختيار شيخنا أبي سهلٍ محمدٍ بن سليمان الصعلوكي » 
وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ». ومنهم من ينكره ؛ وهلذا 
اختيارٌ جماعة من شيوخ عصرنا : منهم أبو عبد الله بن مجاهد » والقاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري ٠‏ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الافتفر ا لي 

وإليك طائفة من أبرز شيوخه في العلم والرواية ممّن سبق ذكرُهُم في 
كلامه المنقول ومن غيرهم : 
)١(‏ وقع في المطبوع : ( الحسين ) » وكذا فيما سيأتي » والصواب المثبت . 
)١(‏ انظر « أصول الدين 2٠١ص 7١١‏ ). 


(7) انظر « أصول الدين »( ص 7١٠١‏ ). 
(5:) انظر « أصول الدين » ( ص"57؟ ) . 


تحر 0 26 جز 373353 د :3377315 ج302 ه26 جز ا ود 


ممت 1< حي د مزه 1 - 


د صرحا 


0000 ههذ)]) 


4ل“ <» حيفه 


ردقه 


7 9) جور 1 


ويد هص مه << حي د ضري بط حر مز 0 << عين ' 


الما سه ع نر فد 70 


20 صى-»هل 


000000000000000 اه 2 و 0 ره ا 2 0702-6 لبه جا 


- والده الإمام أبو عبد الله طاهر بن محمد (ت *48" ه ) : وكان من 
أهل العلم » ومن أهل التربية والفضل ٠‏ وقد سبق الحديث عنه""2 . 

الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكيٌ (ت 5594 ه ) : وسبق 
التصريح به من قبل الإمام أبي منصور كما رأيت » وهو أيضاً ممن اجتمع 
بشيخ السنة أبي الحسن ودرس عليه » وبه وبغيره يلتحقٌ الإمام عبد القاهر 
بالطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة » والإمام أبو سهل علج في الكلام والفقه 
والتصوف”" . 

الإمام أبو عبد الله بن مجاهد (ت 07١‏ ه ) : وهو واحدٌ من أخصّ 
أربعةٍ صحبوا شيم السنة أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى” » وكانت له 
كتبٌ حسانٌ في الأصول”؟؟ » وبأخذه عنه يكون قد شارك شيخه قاضي السنة 
الباقلاني في أعظم وأفخم شيوخه » وبه أيضاً يلتحقٌ بالطبقة الثانية من طبقات 
الأشاعرة . 

الأستادً الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراينئٌ (ت 
ه ) : وهو أعظجُ شيوخه » وخليفتهُ على كرسي التدريس من بعده » 

وى. امس )2 

بل وصاحبَّهُ في قبره بعد موته”” . 

والإمام أبو إسحاق الإسفرايني شيخ السنة في عصره ؛ حتنئ إن قاضي 
)١(‏ انظر ما تقدم )١9/1١(‏ . 
(؟) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 7308 ) . 
(9) انظر « طبقات الشافعة الكبركل » ( 7558/7 ) . 
(5) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري »#)( ص 710 ) . 
(5) انظر (١1/لاه‏ ) . 
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فد صرحا 


ا جرح اس 7 2 


دصحل 0 4- 


حا 
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سرج ج05 2 


9 02 ده تر © 
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5 »مجر ها وعجد مكح ود 


أهل السنة الإمام الباقلاني تتلمدَ عليه في الأصول والفقه ٠‏ وعامّةٌ شيوخ 
نيسابورَ هم من تلامذته”"' . 

وكان الأستاذ أبو إسحاق من أعلام الرواية ؛ حتئ إن الحاكم انتخبٌ 
عليه عشرة أجزاء9"" . 

قال إمامّنا أبو منصور في ١‏ نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في 
ترجيح مذهب أبي حنيفة » وهو يتحدّثُ عن أبسط الكتب في علم الفرائض ١‏ 
وعن ثاني كبار المؤلفين فيها : ( إمام وقتنا في علوم الكلام والفقه والأصول 
والمقدرات كلها , هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني ؛ 
الذي عيثُهُ فرارٌة”؟ » وفي كلّ العلوم متفرقةٌ نار )290 . 

وقال الحافظ الذهبي في حقّ الإمام أبي منصور : ( وكان أكبرَ تلامذة 
أبي إسحاق الإسفرايني )”*2 . 

وقال الأديب الصفدي : ( تفْقّ أبو منصور علئ أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الإسفرايني » وقرأ عليه أصول الدين )20 . 


وقد ذكره الإمام في كتابنا هلذا مصرّحاً باسمه مرَّة واحدة فقط . 


. ) 559 تبيين كذب المفتري »)( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 55١ تبيين كذب المفتري » ( ص‎ ١ انظر‎ )9( 

(9) مثلٌ يضرب لمن يدل ظاهرُهُ على باطنه » وأصله أنه يقال : فر الدابة يفُّها فراراً ؛ 
بتثليث الفاء ؛ كشف عن أسنانها لينظر ما سنَّها . انظر « تاج العروس »( ف رر) . 
(5:) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ؟/ 000 ) ٠‏ وقوله : ( متفرقة ناره ) لعله أشار فيه 

لقول الصاحب بن عباد الآتي ذكره 74/1 ) : ( والإسفرايني نار تحرق ) . 
(0) انظر « سير أعلام النبلاء » /١1(‏ لاه ) . ١‏ 
(5) انظر ١‏ الوافي بالوفيات 757/١90“‏ ) . 


وسرت (© ل-<6م نس ث - مز 0 4- 


2د رما 


0) 000 


ل يي دسم حلت 4ه 


7 (3) الحو 0 


م7 22 اجرح امام 31522221321 جور << تمس 9 - 

ويظهرٌ أنه كان شديدٌ التأثّر بالأستاذ الإسفرايني » ولا غروّ ؛ إِذْ هو ممن 
بلغ رتبة الاجتهاد » واستجمع شرائط الإمامة في عصره ٠»‏ وهو إلئ ذلك ودع 
زاهد”'؟ » وقد قال الحافظ ابن الصلاح : ( كان يعني : الإمام عبدَ القاهر ‏ 
كشيخه الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني في نصرة طريقة الفقهاء » والشافعيٌ 
اعرل حمق اديه وات المتكلد اللافيرين لقول الشافعي 
وين ا 1 ل تجرد نسح الكتاب بالسنة » » مع أن أكثر أضرابهما 
المتكلّمِينَ من الشافعية جَبُنوا عن نصرة المذهب في هلذه المسألة » حتئ إن 
الإمام أبا بكر بن فوركَ نقض كتاباً صِنّمَُ الشيخ سهلٌ الصعلوكي في نصرة 
مذهب الإمام فيها )"2 . 


© 000 ي- 
ارده 0 سيره جك نا كر ود ن ابره جك تار ته( 


ىد ار( 


وقد خلفة من بعده على كرس التدريس ؛ قال الحافظ عبد الغافر 
الفارسى : ( وأقعدَه بعدّهُ فى مسجد عقيل ؛ للإملاءٍ مكاتهُ » وأملل سنينَ » 
واختلف إليه الأئمّةٌ فقرؤوا عليه )(؟ . 

الأسعاة السهية أب يكو تحمةاين اللحينن بن قور ك ليك نك 2 
قال الحافظ الزبيدي : ( ونقل الأستاذ أبو منصور التميمئىٌ عن شيخه الإمام 
أبي بكر بن فورك قال : كلّ من سمع الغناء والقول على تأويل نطق به القرآن , 
أو وردت به السنة » أو علن طريق الرغبة إلى الله أو الرهبة منه. . فهنيئاً له » 

0 0 

ومن سمعَة على حظ نفسه » لا حظ روحه وقلبه. . فليستغفر الله )2*7 . 


333 ء«هشه« 22 


لمح <4 جيه 
1 سرج جك فيا 2 


. ) 5١ انظر « تبيين كذب المفتري )( ص‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية )( 287/7 ) . 
(*) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري (١‏ ص 9ل1 ) . 

. ) انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ”/ "ال‎ ):4( ١ 
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عايئحة< شر د صساعز رع <<< » كيان ١‏ 


اود م معان << يد رما د د مز 0 << مدن 

وذكره الإمامٌ في كتابنا هلذا مصرّحاً باسمه مرّةَ واحدة فقط ٠‏ وأفادَ كثيراً 
من كتابه « مشكل الحديث وبيانه » . 

وقال في تصانيف الأستاذٍ ابن فورك الحافظٌ المؤرخ عبدُ الغافر 
الفارسي : ( بلع تصانيفُهٌُ في أصول الدين ٠‏ وأصول الفقه » ومعاني 
القرآن. . قريباً من المئة )20 , 

- قاضي السنة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانيئٌ (ت 507 ه ) : وهو 
الذي قال فيه أبو بكر الخوارزمئٌ : ( كل مصنّفب ببغدادَ إنما ينقلّ من كتب 
الناس إلئ تصانيفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فإنَّ صدرّةٌ يحوي علمَةُ وعلمَ 
التاس 7 


> 67 اوح 6072© اجرح 1 
ج263 جز 0 تر 


وقد أفاد الإمامٌ عبد القاهر في كتابنا هنذا من كَتَبِه » ومن أجلّها كتابةُ 
« تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل 2 . 

وفي هلؤلاء الشيوخ الثلاثة الأعلام » الذين عليهم مدارٌ حفظ عقائد 
الإسلام ؛ وتدوين علوم الكلام.. قال الصاحب بن عبّاد كلمته الذائعة 
الصيتٍ فيهم : ( ابن الباقلاني بحرٌ مغرقٌ » وابنٌ فُوْرَكَ صِلّ مُطرِقٌ . 
والإسفراينيئٌ نار تُحرق )20 . 


هم هفرق هزم هزم م م هر هزه 0ه 
2222000 222 
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8 وفي الأستاذين أبي إسحاق وابن فورك يقول الإمام الرازي : ( وشهرتهُما 
8- 1 6 
١‏ ع 
7 (1) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري ؛( ص 85١0‏ ) . 2 
6 () انظر « تبيين كذب المفتري »( ص 17١-47١‏ ) . 2 
في «*”) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري ا( ص 15١-55١‏ ). 5 
ل (4) انظر ١‏ الرياض المونقة في آراء أهل العلم ؟ (( ص ١8‏ ) . 

١ 4‏ #2 
26-53 حر حر لتاق 4 لات اهاهاه) 26-0-3-2-<ز 0 ند لقا 


د عزن ”<< ن ن ذا رما 7و 7 9 الح زد 


جز ه20 جر 0 هه اشر 


0->س2هد011212غ2121210)) 


2-7 بلاط فى 


0-92 0ه لتر © 


4 


١ 


4 
تر 9 ودع كححر زوآقزة وأ 


بهما » فكأن قراءته على القاضي الباقلاني كانت لماماً » كما بيِّنَ أن أكبر 
حامل لعلم الأستاذين هو الإمام عبد القاهر ٠‏ بل لم يذكر غيره » وكأنَّ باقيّ 
تلامذتهما لم يُبرّزوا في العلم كما بِوّرٌ ؛ قال : ( وأما الأستاذان : فقد تتلمذ 
لهما الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ؛ الذي كان 
يسير في الردّ على المخالفين سيرٌ الآجال في الآمال )27 . 

الإمام العارفُ أبو عمرو إسماعيلٌ بن نجيد النيسابوريٌ ( ت 555 ه ): 
تقدَّمٌ أنه أحدٌ أعلام « الرسالة القشيرية » » وأنه جد الإمام أبي عبد الرحملن 
السلمي مؤرّخ الصوفية الكبير”'' » وقد روئ عنه في كتابنا » وصرّح بالرواية 
عنه الحافظ الذهبي"" » وهو ممّن صحب شيخ الطائفة الإمام الجنيد , 


وأبا عثمان العو 


- شيخ الإسلام أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيليٌ 
(ت١0"‏ ه ) : وهو بالرواية عنه يشارك شيخة الإسفرايني* » وقد روئ 
عنه مباشرة في الكتاب الذي بين أيدينا"'' » ونصّ على سماعه منه الإما 
ال م 


. )١8٠ انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم 2( ص‎ )١( 
.)1؟؟/١(رظنا‎ )0( 

فرق انظر /١(‏ 575 )» و ١‏ تاريخ الإسلام » (59/ )١155‏ . 
(:) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ») ( ”7/ 51757 ) . 

(0) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري ")( ص 109 ) . 

.) 555/١2 انظر‎ )5( 

(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 6//ا١‏ ) . 


قلق تدده د #ومجر اوددر 


بإ ١‏ جح املا 09 1 


حرو > 1 


)02-220 


لح<ه جه 


خحجمذادىه 


ىت ماح حزن << > سرون | 


ا/72 90 اجرح اح 835557555555555 جو 907/0 اجرح لل 

الإمام الزاهدٌ أبو عمرو محمّد بن أحمدٌ بن حمدانَّ الجيريٌ 
(ت05ا”#ه) : قال الحاكم : ( سماعاتةُ صحيحة » وصحب الزمَّادَ » 
وأدرك أبا عثمان الجيريّ ) . 

وقد أسندٌ عنه الإمام في الكتاب الذي بين أيدينا'"؟ . 

الإمام القدوةٌ أبو عمرو محمدٌ بن جعفر بن محمد بن مطر 
(ت50"#ه) : شيخ العدالة ببلده » ومعدن الورع » معروفٌ بالسماع 
والرحلة والإتقان ؛ كذا قال فيه الحاكه”" . 


7 0ح ا 7 9 جح ار 
ره ا ل و 0 ابره ل كي فدح( 


وقد أسندَ عنه الإمام في الكتاب الذي بين أيدينال » وهو من أقدم 
الشيوخ الذين يروي عنهم 7 


إبراهيم بن أحمد ابن رجاء الأبزاريٌٌ ( ت 7554 ه ) : نص على الرواية 
عنه حافظ الدنيا ابن عساكر”*؟ » وحَسّنَ ذكره بين شيوخه لرفعةٍ أعلام طبقته 


تت 0 هش)580 


)0200 


كتيوه وتافيد: 
عبدٌ الله بن محمد بن طاهر الصوفيٌ : وهو ممَّنْ رأى الإمام شي السنة 
أبا الحسن الأشعري . 


وروئ حافظ الدنيا ابن عساكر بسنئده إلى الأستاذ الإمام أبي منصور 


لح<ي يف 
اس سرج 2 20 


انظر (549-515/1 ). 
4 للم : 
انظر 455/12 ) . 
ل دمشق » 777/50 )» وروى البيهقي عن الأستاذ البغدادي عنه » انظر 
1 مثلاً ٠‏ السنن الكبرل » للبيهقي ( 589/1 ) . 
ل#معصج © مستت عوجر 3 2061322 جز 2د 


«زرن اسع كان 2 ومدر0 


محر 

مها 

اس 
4 


عرد لكك حيتي دم جز >< ني | 


امع 4< د رما 4 2< «معزن << كيان ا 


2-4 ةن ابتار 09 


ده شر 


292000 92ه2شهشهعشغ(غؤ)ؤ 


0ه 


91 هده اجر ( يلاد 


اجر و تدده #كتحر 2< د لوجر () كلاد 


البغداديٌّ قال : سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفيّ يقول : رأيث أبا 
الحسن الأشعريّ في مسجد البصرة وقد أبهت المعتزلة في المناظرة ٠‏ فقال له 
نعف التخا ضري + قاغرهنا يكرك فى عن الكلذة #.وإني أسالك عن سمالة 
ظاهرة في الفقه » فقال : سلْ عمًّا شئتَ ٠‏ فقال له : ما تقول في الصلاة 
بغير ( فاتحة الكتاب ) ؟ 

فقال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجئيٌ ١‏ حدثنا عبدٌ الجبار »ء حدثنا 
سفيانٌ » حدثني الزهري » عن محمود بن الربيع » عن عبادةً بن الصامت » 
عو القن 'ضلى اليه فلغ قال :2 لاغيلاة الم لع .زرا ىا(إقاقيعة 
الكتاب )»4 . 

قال *-وخدثنا زكريا» :تحدثنا تدان + جدثنا يحى ين سغيد + عن 
جعفر بن ميمون » حدثني أبو عثمانَ »ء عن أبي هريرة قال : أمرني 
رسولٌ الله صلئ عليه وسلم أنْ أنادي بالمدينة : ١‏ أَنَّهُ لا صلاة إلا ب ( فاتحة 
الكتاب )2 . 

قال : فسكت السائل ولم يقل شيئا”" . 

- أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيحٌ أحد الأئمة الثقات في الحديث 
(ته6” ه ) : صاحب كتاب « الكامل في ضعفاء الرجال » المشهور . 
وقد صرح برواية الإمام عبد القاهر عنه الإمام ابن السبكي”"“ . 

ومكّن رو عنهم الإمام البغدادي أيضاً : أبو أحمد النيسابوري الحاكم 


. ) ١18 (» انظر « تبيين كذب المفتري‎ )١( 
. ) (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئئ »(ه/لا1‎ 


ا ل ات لحياه نيم داعام 


000000000000000 0 1< اوت ب حر رن لحك ا د دحل 0 4- 


١ يتك‎ 


ونوج عاد << بج د صما -< عد ضع( »<< يذاه 
الكبير » وأبو عبد الله الحاكم» وأحمد بن محمّد بن أحمد العمروي . 
وأبو سعيد إسماعيل بن أحمد الخلالي الجرجاني » وأبو سهل بشر بن 
أحمد الإسفرايني ٠‏ وأبو عبد الله محمّد بن يزيد الزاهد النيسابوري . 


وغيرهم : 
لالس والرواء لم 


حمل العلمَ عن الإمام البغدادي قاماثٌ علمية لها شأنها » وكثْر عددُها » 


وبقيّتٍِ الرواية عنه حيّة إلى سنة ( 5١17‏ ه ) » فممّن أخذ العلم وروئ عنه : 


>7 50 اجرح اس ( 7 
الا حا ل ل ل امن سيره لي بد( 


0د رما 


- صِهرٌةٌ الإمام أبو المظفر شَاهْفُورٌ بن طاهر بن محمد الإسفراينئٌ ( ت 
0١‏ ه ) : قال الحافظ عبد الغافر الفارسي في صفته : ( الإمام الكامل 
الفقيهٌ الأصولئٌ المفسر » ارتبطهُ نظام المُللكِ بطوسَ )20 . 

وقال أيضاً : ( صنّف « التفسير الكبير » المشهور » وصنَّفَ في 
الأصول » وكان له اتصال مصاهرة بالأستاذ أبي منصور البغدادي )(" . 


2222200000000غ) 
00)0)))20) 


ويظهرٌ أن لفظة ( شاهفور ) لقب له ؛ فقد ترجم الحافظ عبد الغافر 
لولده فقال : ( عبد الله بن طاهر بن محمد الإسفرايني » أبو القاسم بنُ 
الإمام شاهفورٌ . سبط الإمام أبي منصور عبدٍ القاهر بن طاهر البغدادي » 
نزيلٌ بلح وإمامهم ومذكرهم ومفتيهم ووجهٌ مشايخهم )0 . 


<> ني حم جز د كه 
2د اختحر © 2 


)01( انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 0١7‏ ) . 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 78/94 ) » وقال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام 
النبلاء ؛ 501/148 ) : ( صاهر الأستاذ أبا منصور البغدادي ) . 

. ) 7١9 انظر « المنتخب من السياق » ( ص‎ )7( ١ 


يكور © 


4 


س7 ( احور ور 


2و 
26-35 جر 9 26-30 كز 337353 :3131313311 2643022 جز 9 ود 


اي هم عزن 4< يي صرما ل حي د رازه )<< »2 ميل 


وقد روئ هلذا السبط عن جدٌّه الإمام عبد القاهر أيضاً ؛ فقد قال 


عبد الغافر : ( سمع من أبيه وجده وبعده عن الطبقة الثانية ١")‏ . 

ومن نظر في كتابه « التبصير في أصول الدين » عرفٌ حجم الأثر الكبير 
الذي تركةٌ الإمام البغداديٌ فيه » حتئ إن النزعة الاطلاعيّة الواسعة على 
الفرّق الكلامية وأقوالها تتجلّى فيه . 

ثم اسمع ما قاله هلذا التلميذُ الإمام في حقٌّ هلذا الشيخ الجليل : ( لولم 
يكن لأهل السنة والجماعة من مصدّفِ لهم في جميع العلوم » على 
الخصوص والعموم » إلا من كان فردً زمانه » وواحد أقرانه ؛ في معارفه 
وعلومه » وكثرة الغْرّر من تصانيفه ؛ وهو الإمام أبو منصور عبدٌ القاهر بن 


طاهر بن محمد البغدادى التميمى 0 الله 0 


وما من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيفٌ , ولو لم يكن له من 
التصانيفٍ إلا كتاب « الملل والنحل » في أصول الدين ؛ وهو كتابٌ لا يكاد 
يسم في خاطر بشر أنه يُتَمكنُ من مثله ؛ لكثرة ما فيه من فنونٍ علمه , 
وتصانيقُهُ في الكلام والفقه والحديث والمقدّراتٍ التي هي أمُّ الدقائق. . 
تخرجّ عن الحصر . لم يُسبق إلى مثل كتبه في هلذه الأنواع » مع حسن 
عبارته » وعذوبة بيانه » ولطافة كلامه في جميع كتبه )”© . 


حا > © ل- 


اعد ست ا سه انا لتحت 


حر يسيرلا 


200060060060060 60060060606606 


الإمام العارف بالله أبو علي الفازْمَذَيُ (ت /41 ه ) : وهو شيخ حجة 


. ) 73١9 انظر « المنتخب من السياق » ( ص‎ )١( 

(؟) وحذف جواب الشرط لفهمه من السياق ؛ يعني : ( لكفاهم ) مثلاً . 

م زفرة انظر « التبصير فى الدين » ( ص ١95‏ 4 7 

4 

06-55 حر 9 6< 33333 1 35337 02د هجر و لحلادد 


ع 2-26 0 3ه قار 2 


4 


>> جبحا ا 3 اح تح ا 0 7 


6 


اوقد دم عزنت << نت د رما 


) 


اده 


9 هر 


22222000000000ؤ2)2 


امع اناد 


حزن سرع جا نك و ٠1ل‏ 


الإسلام الغزالي في الطريقة كما حكئ ذلك الحافظ عبد الغافر 
الفارسي”) 

قال الحافظ الذهبي : ( وسممّ في رجوليّيِهِ من : أبي عبد الله بن 
باكويه » وأبي منصور عبدٍ القاهر البغدادي المتكلّم » وأبي حسانٌ المزكي . 
وطائفة )© . ْ 

- شيح السنة الإمام أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ ( ت 458 ه ) : 
الذي قال فيه إمام الحرمين عبدٌ الملك الجويني : ( ما مِنْ شافعيّ إلا 


وللشافعيّ عليه مِنَّهٌّ إلا أحمد البيهقئَ ؛ فإن له على الشافعييٌ مِنَّهَ ؟ لتصانيفه 


فى لصيز كلهي وأناديله )0 

وقد أكثرَ الإمام البيهقئٌ الرواية عن الإمام عبد القاهر في عامّة كتبه ؛ 
الفقهية والآثرية والوعظية » حتئ فاض اسمة فيها . 

الإمام الأستادٌ أبو القاسم عبد الكريم القشيريٌ (ت 450 ه ) : 
صاحبٌ ١‏ الرسالة » وحسبّكَ بها » وقد نص عبد الغافر الفارسي علئ أنه 
رو عن الإمام أبي منصور البغدادي”؟) 

- إمام الحرمين عبدٌ الملك الجوينيئٌ (ت 418 ه ) : حيث قال في كتابه 
« نهاية المطلب » : ( وما رتّب أحدّ من الفرضيينَ هنذا البات ترتيبّ الأستاذ 


. ) 655 انظر « تبيين كذب المفتري »)( ص‎ )١( 

(؟) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 0546/14 ) , 

(7) رواه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري »1082(1 ) . 

(5:) انظر « تبيين كذب المفتري ») ( ص 9": ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » 
(ه/ ١"‏ ). 


ب >< خف < حر علن <<< يعدم 


معان << ل د مم حزن 4- 


د حا 


)0)22222222222200000 


4-<ك نح نه حزن 4 >< نويه «م جز نت 1 


١ يوان‎ 


ويد «جمعزون << نيفد صاحا يح د م0 4 <<ك كيذه ا 
أبي منصور البغدادي » ونحن نخد ترتيية أسوةٌ في الباب ٠‏ ثم نذكرٌ فيه © 
ما ينبغي إن شاء الله )290 , 

وقد نصنّ الحافظ ابن كثير أنه أخذ عنه علم الفرائض ٠»‏ ونقل العلامة 
الفقيه ابن قاضي شهبة عن بعضهم أنه قال : ( إن إمام الحرمين أخذ عنه 
الفرائض )20 . 

- إمام المفسّرين أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ( ت 
ه ) : وقد روئ عنه في كتابه « أسباب النزول ) في عدة مواضع منه . 

- عبد الغفار بن محمد بن شيرويه النيسابورٌ (ت ١٠ه‏ ه ) : نصنّ 
على الرواية له عن الإمام عبد القاهر كل من الحافظ الذهبي والإمام ابن 
ال 3 

المسندٌ المُعمّر أبو العلاء عبيدٌ بن محمد القشيرئٌ (ت ”١ه‏ ه ) : 


اا ا ات 2 د دعا 
الى ا يت ا ب ع ا د 


))0602 0 


29)2)2022222222+200000 


ا )2 
وهو خاتمة من روئ عنه 5 


وممّن أخذ وروئ عن الإمام عبد القاهر أيضاً : الإمام الفقيه أبو بكر بن 


لح-حه ينه 


وتجونه الزتجانى القنافض 99 6..وتصوين اأحمددين عيبن المللة الأندلسى + 


2 


وكان ذلك لما رحل إلى المشرق'"' » والإمام الأديب أبو الفضل الحسن بن 


ع لحر 0 > 


27 وه > 


.) 95/40 نهاية المطلب‎ )١( 

انظر « طبقات الشافعيين » ( 79/١‏ ) » و« طبقات الشافعية » (١/١١الا‏ ) . 
(9) انظر « تاريخ الإسلام » ( 5189/79 )»2 و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ه/لا ١7‏ ) . 
انظر « سير أعلام النبلاء » ( ١95/١١‏ )» و١‏ تذكرة الحفاظ »( ١56٠/5‏ ) . 
انظر « سير أعلام النبلاء » ( 7757/19 ) . 

() انظر « جذوة المقتبس »( ص ١١7‏ ) » و« بغية المتلمس »( ص 56ل2 ) . 


محر © جد حر تدم ييح ه لححد 
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2ص حل ن 4- 
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حيو حر 3 


ران 


أويد عزن << يد صما -< مط معز 0 يان 
علي البَْروي ٠»‏ وكان تلميذه في علم النحو خصوص"'2. والقاضي 
أبو الحسن المُحكمي الأسدآباذي”" ٠‏ والصوفي الواعظ سلمة أبو محمد 
النيسابوري”" » والإمام ناصر المهدي المروزي”*؟' » وغيرهم الكثير . 


ثنارات العامارعلم 
قال فيه شيح الإسلام أبو عثمان الصابونيٌ : ( كان من أئمّة الأآصول 


و 


التأليف: فى التهديت:». يراة الجِلةٌ ضدرا مما + .ويذغوة الآئمّة إماماً 


7( اجرح ا 6 2 
الى <ن اسع © 20 ولد ناسرع انا شر فحت 


3 جد صرحا 


مفخماً )© . 

وقال الحافظ المؤرخ عبد الغافر النيسابوريٌ : ( الأستاذ الإمام الكامل 
ذو الفنون ٠‏ الفقيةٌ الأصوليٌ » الأديبُ الشاعر النحويٌ )”'2 . 

قال الإمام فخرٌ الدين الرازيٌ : ( كان يسيرٌ في الردّ على المخالفين سيرَ 
الآجال في الآمال » وكان علّامة العالم في الحساب والمقدّرات والكلام 
والفقه والفرائفض وأصول الفقه » ولو لم يكن له إلا كتابُ « التكملة في 
الحساب ». . لكفاة )0"© . 


9299299299220 
22222222002222000)غ) 


ل-< 4 مضه 
2_7 4 في لم 


ةمض 0 
0 )001 انظر ( تاريخ بيهق ا( ص 385 ) . 8 
١‏ (5) انظر ” التدوين في أخبار قزوين » ( 718/9 ) . 

5 (*) انظر « الوافي بالوفيات » ( 51/15 ) . 5 
6 انظر ‏ المنتخب من تاريخ نيسابور » (( ص 94" ) » وه مرآة الجنان » ( 5١/7‏ ) . 2 
6 (4) رواه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري »( 584 ) . 2 
3 ىو 


(0) رواهابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ) ( 586 ) . 
ل [(49 انظر ‏ الرياض المونقة في آراء أهل العلم #؛( ص ١8٠‏ ) . 
4 1 
٠/1 2-26-3002 2-926‏ 7 2ه 2202 د يتحر ( لد 


١ سرون‎ 


فط معان 4< نىث د حمس ©8656 ه6©6ه6هوهوونوووةوه >> جربو حر بج ةا . 0 


00 

, وقال أبو منصور الثعالبئةٌ : ال 0 
8 مذهب الشافعي . ويتكلّمُ على مذهب الأشعري » ويرجع إلى رأس مال في © 
١‏ الأدب والنحو )00 : ' 
ْ يناد انام اعرد العرفي ررم اولان رار الا ني م 
6ر17 مم 
١‏ 0 1 / 
١‏ وقال ابن خَلكانَ : ( الفقيه الشافعيٌ الأصولى الأديبٌ ؛ كان ماهرا في 
١ ١ ١ 3‏ 

5 فنون عديدة )0 . 


حو بجر 1 


وقال الحافظ الذهبيثٌ : ( العلامةٌ البارع » المتفدن... » صاحبٌ 
التصانيف البديعة » وأحدٌ أعلام الشافعية ) . 

ثم قال : ( وكان رئيساً مُحتشماً مُثْرِياً » له كتاب « التكملة في 
الحساب » » وكنت أفردثٌ له ترجمة لم أظفر الساعة بها )”24 . 

وقال الإمام ابن السبكي : ( إمام عظيم القدر » جليل لون ادل كير 
العلم , حَيْدُ لا يُساجل في الفقه وأصوله والفرائض 20 وعلم 
الكلام . 
اق شتهر اسمُهُ » وبَعْدَ صيتَهُ » وحمل عنه العلمَ أكثرُ أهل خراسان 1301م 


0دبطسشسشش(غ))] 
5 


رج جد نا ع 


) يتيمة الدهر » ( 4//الاغ‎ ١ انظر‎ )١( 

انظر « نهاية المطلب » ( 554/9 ) » والمراد بالصناعة هنا : علم الفرائض والحساب . 
انظر ١‏ وفيات الأعيان ») ( 9/ 7١‏ ) . 

(5) انظر « سير أعلام النبلاء » ( /ا١/‏ الاه ”لاه ) . 

(5) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١75/0‏ ) , 


دوي يوه © احور السو © "اجرح 


م 2 
91ص جر © وتلا دا 


حر نه حر 21531 313311811 02د د اجر زق) ودر 


5 


اهم عزن 0< عيفد صما ابح بي معن << حل ١:‏ 


مولا 

قال الإمام أبو المظفر الإسفرايني صهرٌ الأستاذ الإمام عبد القاهر : ( وما 
من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيفٌ )20 . 

ونعت مؤلفاته بقوله : ( وتصانيفةُ في الكلام والفقه والحديث التي هي 
أم الدقائق. . تخرج عن الحصر » لم يسبق إلئ مثل كتبه في هلذه الأنواع . 
مع حسن عبارته » وعذوبة بيانه ولطافة كلامه في جميع كتبه )”") 1 

قال الإمام ابن السبكي : ( وجميعٌ تصانيفه بالغة في الحسن أقصى 
الغايات )0( , 

ووقع علئ ورقة العنوان من النسخة ( ب ) المعتمدة في تحقيق النصنّ : 
( وذكرٌ أنْ كان له من التأليف الجليلة من الفقه وغيره ما يزيد عن عشرين 
محلّداً )29 , 


جمرعر »<< يط معزت >< جود مما 
26-4300-0992 حر 9 للا ده تجار 


0000206أظك 
060 »2ه2©2() 


وإليك أسماءً كتبه التي تم الوقوف عليها : 

١ -‏ إبطالٌ القول بالتولّدٍ » أو ١‏ التولّد » : ذكره في كتابنا الذي بين أيدينا 
حيث قال : ( فأما الكلامٌ على من قال منهم : بتولّد الإدراكات من السمع 
والبصر وغيرهما من فعل من فعلٌ أسبابها. . فمبنيٌ على إبطال القول 


ل-<4 عمقه 


. ) ١95 انظر « التبصير في أصول الدين » ( ص‎ )١ 
. ) ١95ص‎ ( » انظر « التبصير في أصول الدين‎ )0 
. )١4٠ /6 ( )» طبقات الشافعية الكبرئل‎ ٠ انظر‎ 0 


غض هد تحر 9 نا د لتر و 


4 


(:) انظر(0١/5١١1).‏ 
/ 
2635 جز 3 27-26-02 133333 3 3333327 526403022 جز هق ركد 


عزد تك عط هم جل 4< جنا 


الم وممصم جرس ست © تجو 5 
بالتولّد » وقد أفردنا لذلك كتابآ )20 . 2 

8 أحكام السماع » : قال الحافظ الزبيدي لوقل الأنناد أبن متصور‎ ١ 
ا ا‎ 
علئ تأويلٍ نطق به القرآن » أو وردت به السنة » أو علئ طريق الرغبة إلى الله‎ 
أو الرشية متدج أفيقما [ اودى سيمةة عله خط يه ة لط ريه‎ 
. "') وقلبه. . فليستغفر الله‎ 


وقال أيضاً : ( وقال الأستاذ أبو منصور البغداديٌُ في مؤلفه في السماع : 


>لمسلا 8 3 
اعد سه ا 2 ود 0 اسه ان شر ,د( 


حر ع ةا 


كان عبدُ الله بن جعفر مع كبر شأنه يصوغ الألحانَ لجواريه » ويسمعها منهنّ 


5 1 9 
: علل أوتاره 006 : : 
5 0 
ن ل 
ع 5 ع 0 3 © 

5 « الأسماءً والصفات »2 أو ١‏ تفسيرٌ أسماء الله الحسنئ » أو « شرح 0 
|5 0 
59 04 ع8 5 ع 5 5 8 5 
: الأسماء » أو « تفسيرٌ الآسماء والصفات »© : وهو الكتاث الذي بين أيدينا » : 
0 3 3 

وله حديث مفرد 4 


« أجوبة مسائل الجاجَرُميين » : وهو كتاب ١‏ الفتاوئ » نفسَة على 
ما يظهر » وقد ذكره العلامة السمهودي » قال : ( وقال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي في ١‏ أجوبة مسائل الجاجزميين » : ة 


يم <ك نس وه 


-_ 
5 


< 
ا 
6 


. ) ١78 وكذا ذكره في « عيار النظر ا( ص‎ » ) 580/١ انظر‎ )١( 

(1) انظر « إتحاف السادة المتقين» ( 7/7 ) » وما أعظم كلمبَهُ هلذه وأخصرها وألطفها ! 
فقد بيّنَ حكم السماع بأخصر عبارة , وعدَّلهُ بأوضح بيان » والتمس العذرٌ للعاصي فيه » 
وفتح له باب الاستغفار . 

(*) انظر « إتحاف السادة المتقين » ( 208/5 ) . 

. ) 09/١١ انظر‎ ):( ١ 

اجر و مضت جز م ١‏ 333351 2٠د‏ #6شجر ه تعد 


ع 2 99 نا ده تر 9 


4 


21-2 او ةا 9 7-300 1 


7 03 اوح امس قرو 


2-0 ه26 جر 0 لاد د لتر 


0 ©ه©ههه©ه2© 


سا 


9ه )كدر 60 


4 


١ 


2و 
جر تحر 133 ١‏ 333335 د76 جز © ماحد 


أصحابنا : إن نبيّنا محمداً صلى الله عليه وسلم حيٌ بعد وفاته » يُسَرُ بطاعات 
أمته » وإن الأنبياء صلواث الله وسلامه عليهم لا يبلوْنَ » » وانظر كتابه 


« الفتاوئ » ؛ ففيه مزيدٌ بيان0" . 


١‏ أحكام الوطء التام ' : ذكره الإمامُ ابن السبكي . وقال : ( وهو 
المعروفٌ ب ١‏ التقاءِ الختانين » » في أربعة أجزاء ا 

0 أصول الإيمان » أو ١‏ الإيمان وأصوله) أو ١‏ ميال الإيمانٍ 
وأصوله » : ذكرَهُ في الكتاب الذي بين أيدينا بقوله : ( فأما دلائل كل فصلٍ 
وحججٌ أهلٍ الحق فيه. . فقد استقصيناها في الكتاب الذي أفردناه في مسائل 
الإيمانٍ وأصوله » وأبوابه وفصوله )7 . 

ولا شك أن مبحث اسمه تعالى ( المؤمن ) قد ضمٌ كثيراً مما كتبه 
المؤلف في كتابه ‏ الإيمان» » وذكرَهُ ضمنّ مؤلفاته أيضاً الإمام ابن 
ال اي 

والظاهرٌ من النقول التي في ١‏ الأسماء والصفات » : أن كتاب « أصول 
الإيمان » هنذا هو كتاث « أصول الدين » » ففيه ما ذكره المؤلفٌ من بيان 
معنى الإيمان لغة واصطلاحاً » وتحدّتٌ عن ماهيته » ومحلَّهِ » ومباينته 
للعمل تحقيقاً » وإن كان العمل يسمّى إيماناً شرعاً » وذكرٌ كعادته خلافات 
)١(‏ انظر 55/10 ) . 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ») ( 1١5٠/8‏ ). 


(0) انظر 27/790 ) . 
(5) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١5٠/8‏ ) . 


روح ا 9 1 1 


2١ 7>‏ ا جرح اسل 0 2 


حا > را 


ٍ 


0< حعز د << ميدن 


ا د اما جود م2 © احور زو 
الإسلاميين فيه » ورد على المخالفين » وبيّنَ أحكام دار الإيمان ودار 
الكفر » هلذا ما يظهر . والله أعلم . 


؟ججحعررة ره ف 


١ -‏ الأصولٌ الخمسة عشر » أو ١‏ أصولٌ الدين » أو « الأصول الدينية » : 
من أعظم المختصرات في علم العقائد والكلام 3 وهو من الكتب المتوسطة 
حجماً فيه » فلا خللَ ولا ملل . 


تحر 0 كاده 


معزرنةك- 


قال الإمامٌ في مقدمته : ( هنذا كتابٌ ذكرنا فيه خمسة عشرّ أصلاً من 
أصول الدين » وشرحنا كلَّ أصل منها بخمسّ عشرة مسألة ؛ من مسائل 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » وما يليقٌ بها من مسائل النبوّاتِ 
والمعجزات » وشروط الإمامة والزعامة » من الأولياء وأهل الكرامة » 
وأشرنا في كلّ مسألة منها إلئ أصولها بالتحصيل دون التطويل ؛ ليكون 
مجموعها للعالم تذكرة » وللمتعلم تبصرة » بعون الله وتوفيقه )"'2 . 

وقد نقل عنه الحافظً ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعية »29 , 
وقد طبع قديماً باسم « أصول الدين » طبعةً تحتاجٌ إلئ مزيد عناية » وكذا 
طبع باسم « أصول الإيمان » » وقد ذكر هلذا الاسم مفرداً . 


د «دصرح|م 
«حزن سه ان فى ده( 


222000 1غغغ1 
0)092)20) 


ال<4 جيره 
سر - كان تم 


« بلوعٌ المدئم عن أصول الهدى :0" : وهو من كتب العقائد وعلم 


. ) ١ انظر « أصول الدين » ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ؟/ 007 ) . 

إفرة وقع في عنوان هلذا الكتاب اختلاف كبير نشأ عن تصحيف بلا شك » حتئ إن النسخ 
الخطية تصحف فيها إلى « بلوغ الهدئ عن أصول الهدئ » . وقد جاء اسم الكتاب عند 
الإمام إن السكي ا ل 
الصفدي : « بلوغٌ المدئ في أصول الهدئ » » والكلٌّ محتمل . 


هجر 9 2د هجر 333339 3333117 6302 جز و سلححد 


عد ة-<ك شد دم حور بح“<»_ سرون 
91 حر ا 1 


لاجس بجيو حل ب ج37 :5ه هاه هه :265 زا جور 72 (5) ارت زد 


حر وض نامحر 20 


كن كر ىد( 


)200 


2263-2 جز 0430-09 تحر 9 تكد كا 


الكلام » وقد ذكرَهُ الإمام عبد القاهر في كتابنا فقال : ( فأمًا الكلام على نفاة 
الأعراض : فقد استقصيناهُ في كتاب « بلوغ المدئ عن أصول الهدئ » . 
وبنينا علئ إثبات الأعراض أصول الموحٌّدين في حدوث العالم 0 

١‏ تأويلٌُ المتشابهات في الأخبار والآبات » أو ١‏ تأويلٌ متشابه 
الأخبار » : وهو في مسألة كلاميّة ذات وشائجّ وذيوع » وقد ذكره الإمام في 
الكتاب الذي بين أيدينا ؛ قال : ( وقد استقصينا تأويل الأخبار التي يُوهم 
ظاهرُها التشبيه في كتاب مفردٍ )20 . 


« التحصيلٌ في أصول الفقه » : ذكره الإمام ابن السبكي””* ٠»‏ وهو 
واحدٌ من المراجع التي اعتمد عليها الإمام الزركشي في ١‏ البحر المحيط » 


كما ذكر ولق ف لك 


« تفسيرٌ القرآن » : وقد ذكره الإمام في الكتاب الذي بين أيدينا فقال : 


( وقد استقصينا حكم ما يُهِمَرُ وما لا يُهمَرْ من القرآن في كتاب ١‏ تفسير 
القرآن » )2*0 . 


ل 5 : 5 و 
١‏ تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر » : ذكره الإمام ابن 
السبكي'"' » وهو كتاب في مسألة صوفية مشتهرة » وفصّل القول فيها حجة 


. ) "86/12 انظر‎ )١( 
. ) 0/56/١1١0 انظر‎ )0( 
. ) ١4١ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ه/‎ )*( 
. ) 7/١0 البحر المحيط‎ ):5( 

(0) انظر ( "157/9 ) . 

() انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ ) ( 6/ ١5٠١‏ ) . 
حر ا هد لتر 


3338 926-002 جز © لالد 


عا بح 2 د سر عزن 4- 


ى كه <١‏ راحم 


7773 7 7 0 جح م7 (ت) احور 


يه لح عفد هما 2 حص عزد << ين 
2 الإسلام الغزالي وغيره » ومرجعُها إلى التوقيف . 

١‏ التكملة في الحساب » : وحسيّكَ بكلمة الإمام الرازي فيه : ( وكان 
علّامة العالم في الحساب والمقدّرات والكلام والفقه والفرائض وأصول 
الفقه » ولو لم يكن له إلا كتاث ١‏ التكملة في الحساب ». . لكفاءٌ )"2 . 


ده 


وقال إمام الحرمين الجويني : ( ثم وجدت كلام الأستاذ أبي منصور 
البغدادي في كتابه المترجم ب « التكملة فى الحساب © أحوئ ) . 

« الحرث على ابن حرب ») : رد فيه علئ أبي الفضل جعفر بن حرب 
الهمذاني المعتزلي ؛ صاحب ١‏ متشابه القرآن » و« الاستقصاء » و« الرد علئ 
أصحاب الطبائع » و« الأصول )''' . 


جح ”22 ايح 0307 اا جح رلا 
واس رح ا 0 


وقد ذكر الأستاذ هنذا الكتاب فى كتابه « الفرق بين الفرق » ؟ فقال : 
( لابن حرب كتابٌ في بيان ضلالاته » وقد نقضناه عليه » وسمِّينا نقضنا عليه 


000000 292226) 
0000 ش0)هظشذ)0) 


بكتاب « الحرب على ابن حرب »© . وفيه نقضّ أصوله وفصوله بحمد الله 


وَمَنْه )07 


0-2 دل 2 


5 دلائلٌ النبوة » : وقد ذكره الإمام في كتابه « أصول الدين ») ؛ حيث 
قال : ( والكلمة في هلذا الباب قد استقصيناها في كتاب « دلائل النبوة » ) . 
« الرؤية ) . يبحث في مسألة كلامية فيها جدلٌ حارٌ ؛ وهي في جواز 
رؤية الحادث للقديم جلّ وعرّ . وقد ذكر الإمام هنذا الكتاب في كتابه 
)١(‏ انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم ؛ ( ص 18١٠‏ ) . 
(؟) انظر « سير أعلام النبلاء » ( .)09600-549/1١‏ 
(0) الفرق بين الفرق ( ص ١59‏ ) . 


26 حر 9 26-0 حر 3353 1 23333151 73022و جز وه تكد 
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افد «معزرديت< 2 جد حرما بح< بي د «جمعزد << عيان ' 
« الفرق بين الفرق » ؛ إذ قال : ( وقد استقصينا مسائل الرؤية في كتاب 
مُفرد 00 ١‏ 

-« شرح مفتاح ابن القاصلٌ » : في الفقه الشافعي ٠‏ قال الإمام السبكي : 
( وكتاب « شرح مفتاح ابن القاصٌ » » وهو الذي نقل عنه الرافعيُ في آخر 
باب الرجعة وغيره )”2 . 


وقال ابن قاضي شهبة : ( قال بعضهم : وحيث نقل الرافعي عن بعض 
شروح ١‏ المفتاح » وأبهمّةُ. . فالمرادٌ شرح المذكور )”" . 

« الصفات » : ذكره الإمام ابن السكن ”1 + ولم يذكر ماهية مادته 
والعلم الذي يبحث فيه » ولعل الأستاذ صِنَّمَهُ في بيان الصفات الأزلية 
1" 

وقد قال الإمام ابن المعلّم ذاكراً أنفع كتب الأستاذ : ( صنَّفَ من الكتب 
الكثير » وأنفعها : كتابّهُ في الصفات » وكتابّةٌ في تفسير أسماء الله 
ال 

١‏ عقودٌ الحدود » : وهو كتات في صناعة الحدود والتعريفات » وأظَتهُ 


حر 263 09 0 شار 


د حراما 


200ي9تأ)ت222222220220غ22غ) 


000000000202000 


رح > 


ار 29 


2 . ) "75 الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 
5 . ) ١85١/0 ( » (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
. ) 7١17/١ (4 انظر « طبقات الشافعية‎ )0( 
5 . ) ١50/05 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )4( 9 
0 كشف‎ ٠ وقد ذكره حاجي خليفة في‎ ٠ (ه) وبعيدٌُ أن يكون هنذا الكتاب في صفات الحوادث‎ 7 
2 وذكر معه كتباً منوعة ؟ منها كتاب أبي يعلى الفراء ؛ وهو من‎ » ) ١577/7 ( » الظنون‎ 6 
35 . الكتب الموضوعة لبيان الصفات الإللهية » والله أعلم‎ 3 
.)1١92 957/١01 ل (5) انظر « نجم المهتدي ورجم المعتدي‎ 
امعمجر ه وسح د وحجز 333535 5 625535 02د 26 وسعحدق‎ 


7 اوح لم7 ٠66و‏ وه ه60٠‏ كلجحوي رحا مسد (3) جور ا 
سار فيه علئ نهجح شيخه الأستاذ ابن فوركٌ في كتابه « الحدود في 
الأصول »' ء إلا أنه وسّع م القول في ذلك . 

وقد ذكر هلذا الكتاب في كتابه « عيار النظر » ؛ حيث قال : ( وقد ذكرنا 
في كتاب ١‏ عقود الحدود » حدودٌ جميع الأشياء المحدودة » واقتصرنا في 
هنذا الباب علئ معاني حدود أشياءً يكثر استعمال أسمائها في الجدل )"2 . 

١‏ عيارٌ النظر في علم الجدل » : وهو من الكتب التأسيسية لعلم الجدل 
عن ايع تراعي التوافقٌ بين أحكام العقل والخطابات التشريعية » بلغة 
منطقية إسلامية » ومن وقفّ عليه أبهرَهُ علدٌ الإمام البغدادي وسعةٌ اطلاعه 
علئ كلام المتقدمين من فلاسفة وجدليين » وقد طبع الكتاب بحمد الله 
00 

« الفتاوئ » : وقد وقف عليها الحافظ الشامي » ونقلَ عنها في كتابه 
« سبل الهدئ والرشاد » » قال : ( قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي شيخ الشافعية في ١‏ فتاويه قال السكليون الميحتتون مق 
أصحابنا : إن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حييٌّ بعد وفاته » وإنه يُسٌَ بطاعات 
أمّته » ويحزنٌ بمعاصي العصاة منهم » وإنه تبلغ صلاةً من يصلّي عليه من 


و 
أمْته . 


>ج وج اح ا 090 2 


حا يلا 
2 2ه جر 09 هر 


200000000000000 
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1< لس ره 
سرج ج05 2 


وقال : إن الأنبياء لا يبلون » ولا تأكل الأرض منهم شيئاً » وقد مات 
موسئ في زمانه » وأخبر نبا صلى الله عليه وسلم : أنه رآه في قبره مصلَّياً : 
وذكر في حديث المعراج : أنه رآه في السماء وآدم وإبراهيم » وقالوا له : 


«زن سه نار وى- 7-٠‏ 0 


4 


. ) 777 عيار النظر( ص‎ )( ١ 
جر © تند جر انق 1 333381 ده #وياجر رو وسححد ا‎ 81 


حزن يفحهة» ىت ب «مما حون فح << دي 


و ا ا 1 
0 فشكا وإذا صم لنا هنذا الأصلٌ قلنا : نينا صلى الله عليه وسلم قد صار ع 
09 حيّاً بعد وفاته وهو علئ نبوته . انتهئ )"'2 . 9 
ٍ وقد نقل العلامة السمهودي في ١‏ وفاء الوفا » قريباً من هنذا النصّ عن 1 
١‏ 1 : ,1 خِ 
ٍْ كتاب عزاه للومام البغدادي وسماه 1 اجوبة مسائل الحاجرميين 2 3 0 
6 وأحسبٌ أن الفتاوى المدونة كانت أجوبة لأسئلةٍ رُفعَتْ إليه 2 
١‏ يي 
ٍ فضائحٌ المعتزلة » أو ١‏ فضائح القدرية » : ذكره في الكتاب الذي بين 4 
بو أيدينا ؛ قال : ( فقد استقصينا فضائصَ هلؤلاء المبتدعة في هنذه المسألة , 
1 ٍ 


وغيرها في كتابنا الموسوم ب ١‏ فضائح المعتزلة » )'" . 
باسم « فضائح القدرية » ذكره الإمام عبد القاهر فى كتابه « الفرق بين 
وباسم تح القدرر مام ص هر في إن 
الفرق » حيث قال : ( والبصريون من المعتزلة يكفّرونَ البغداديين منهم » 
والبغداديون يكفرونٌ البصريين » وكلا الفريقين صادقٌ في تكفير الفريق 
الآخر كما بِيَنّاهُ في كتاب « فضائح القدرية » )29 . 


2*0000202000000000 


22220000000000 


لت-<4 مله 
سرج 2ن 2 


١‏ فضائح الكرامية » : وهو من الكتب التى ذكرها الإمام في الكتاب 
الذي بين أيدينا قال ( وقد استقصينا الكلام عليهم ‏ يعني : الكرامية - فى 


4 ع 
١‏ ذلك في كتابنا الذي سميناه ب « فضائح الكرامية يا" و 
9 انظر « سبل الهدىئل والرشاد » ( /١١‏ 700 ) 6 
)١( 9‏ انظر « سبل الهدئ و ٌ 3 
0 (؟) انظر « وفاء الوفا »( 5/ 1١4٠9‏ ). 2 
مه انظر 1817-185/1١(‏ ) . 2 
فا (14) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص 1875 ) . 6 
١‏ (0) انظر(010/5). 

5 
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د جز 0 << في اس 


حر 0ه جر هر 


)00)0)022000 


2_4 بللاالرعك 


« و سه ار مد« رن 


ل 
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4 
8 »تحر هت تح حر 


القضايا في الدور والوصايا »: انظر كتابه « المسائل الدوريات 000 

١‏ الكفايةٌ » : ذكر فيه بإسناده روايات وأخباراً أثرية فيها استدراك 
السيدة عائشة على الصحابة في بعض الروايات والمسائل الفقهيات . 

وقد ذكره ونقل عنه العلامة الزركشي في كتابه « الإجابة لما استدركت 
عائشة على الصحابة » » وفيه يقول مثلاً : ( روئ أبو منصور البغدادم 
« كفايته » )90؟ , 


0 


نتف << جم م عردك- 


« العمادُ في مواريث العباد » : كان الأستاذ أبو منصور إماماً في فن 
الفرائض ٠»‏ وسبقّ أن إمام الحرمين قد درس عليه هنذا العلم وهو من هو . 
قال الإمام ابن السبكي في صفةٍ هاذا الكتاب : ( ليس في الفرائض والحساب 
0ن" 

” القَرْقُ بين الفرّق » أو « شرح حديث افتراق الأمة » : ولا يزال 
الأستاذ يُعرَفُ بهلذا الكتاب ؛ إذ لم يؤلّف في شرح هنذا الحديث كتاتٍ 
أجمع منه » وقد بِيّنَ فيه أصول أهل السنة والجماعة . وأنهم هم أهل 
الحقٌّ » وأنهم كانوا ولا يزالون غالبين علئ أمة الإسلام » وهو من أقدم كتبه 
المطبوعة له . 

- « هيئة العالم ؛ : وهو كما يظهر في علم الهيئة » صيَّرَ فيه شكل 


الأرض ومكانها من العالم » وتحدّث فيه عن الكواكب وأفلاكها » وقد ذكرَةٌ 


.) 49/1١2 انظر‎ )١2 
. ) 7١ الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة ( ص‎ )( 
. ) ١1٠/0 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئئ‎ )( 


4< بط حمعزه »<< 2 بمذه : 


د حرجا 


0ش)2ش2طظششه2)2 


لت<2 مه 


272©) جح بس 0 جحو 


2لا ٠‏ ميجر ه ربعت 


ايد حون يح << ين يا د لزنن 


ميحر د جر © مرو دشار 


00600000000ه2ه2ه©©ه©) 


هد لحر 22 


دنا مح رن 
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4 
ديو حر د كر فهر 1 غ8 


الأستاذ فى كتابه « أصول الدين » ؛ فقال : ( وقد استقصينا هنذه المسألة 
وأشكالها فى كتابنا الذي سميناه كتاب ١‏ هيئة العالم » )!'' . 


_ « المحصول من الأصول » : ذكره في كتابه « عيار ال ةن 
ولا يبعد أن يكون كتات ١‏ التحصيل 70 , والله أعلم . 

١‏ المسائلٌ الدوريات » أو ١‏ القضايا في الدور والوصايا » : وهو كتابٌ 
في مسائل فقهية لها علق بالحسابات الرياضية » واستخراج المجاهيل بالجبر 
والحساب . والأستاذ عبد القاهر إمامٌ في هلذا . 

قال العلامة ابن قاضي شهبة : ( قد تكرّرَ نقل الرافعيٌ عنه - يعني : 
كتاب « شرح المفتاح » للأستاذ البغدادي ‏ خصوصاً في الدوريات 
والوصايا ؛ فإنه كان إماماً في ذلك ؛ حتئ إنه صنف كتاباً في الدوريات في 
جميع أبواب الفقه » وهو تصنيفٌ غريب » قال بعضهم : وحيث نقل الرافعي 
عن بعض شروح ١‏ المفتاح » وأبهمّهُ. . فالمراد شرح المذكور )”2 . 

وقال الإمام الإسنويٌ : ( إنه كان إماماً في ذلك » حتئ صنّف كتاباً في 
الدوريات في الطهارات وغيرها من أبواب الفقه » وهو تصنيفٌ عندي [منه] 


0 


. ) 56 أصول الدين ( ص‎ )١( 

(0؟) عيار النظر( ص6١5‏ ) . 

. ) 273/1١١ انظر‎ )6( 

(:) انظر « طبقات الشافعية 7١7/١00‏ ) . 
(0) انظر « طبقات الشافعية 9/١20»‏ ) . 


<< ةفد جرعزه »<< نا 


جر © لاد 
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2< رما 
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لح<6 نس ته 


جاد,ه 


7 ( الحور حا د 


ام () رح ام /2/ (9772353331323333:3:523 جرح 7/2 2 كلح زكر 
8 

0 المفاخبٌ فى الأوائل والأواخر » : وهو كتاث فى اللغة والأدب . وقد‎ ١ 
ذكره في الكتاب الذي بين أيدينا ؛ قال : ( وهلذا باب يطول الكتابث‎ 


>> © 


باستقصائه » وقد أفردنا فيه كتاباً سمّيناه كتاب « المفاخر في الأوائل 

لذو المرح اتوي اننا كنا حلفا عه ف هكد الكدابت لثعاه أن التسهية .الا ول 
خراء وإ في ب ل 

والآخر تدخلٌ غالباً في المفاخر » وإن دخلت نادراً في موضع الذم ”20 . 


١ -‏ مناقبُ الشافعى » : قال الإمامُ ابن السبكي : ( ثم صنف الأستاذ 


ِ 
3 
3 


الجليل أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغدادي كتابين : أ 
حافل يختص بالمناقب » والآخرٌ : مختصر محقَّقٌ يختصنٌ بالردٌ على 
الجرجاني الحنفي الذي تعرّضّ لجناب هنذا الإمام )”© . 

- « معن لفظتي التصوف والصوفي » انه لاط ابن الصلاح : 
( ورأيت له كتاباً في معنئ لفظتي « التصوف » و« الصوفي » » جمع فيه من 
أقوال الصوفية زهاءً ألف قول مرتبةعلئ حروف المعجم )””" . 

0 الملل والنحل » : وهو كتاب ذكره الإمام ابن السبكي”؟) »ء وقال : 
( مختصر ليس في هلذا النوع مثلّةُ 2*6 » وهو من كتبه المطبوعة . 

١‏ الناسخ والمنسوخ » : وهو كتابٌ فريد في ترتيبه علئ عادة الإمام في 
ذلك . ومرَ قول الحافظ ابن الصلاح في بعض اختيارات الإمام بشأن 


م عن 1< شي فد رسا 


02 ه50 
222222200222200 


اسع ا ف 0 


.)60605/1١(رظنا‎ )١( 


>> جحو وح > 2 وح ب 
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أ 

0 (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرىل » /١(‏ ”358-47 ) . 

6 (*) انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » ( 004/17 ) » وانظر بعض أقواله فيما تقدم /١(‏ 717 ). الم 
3 (5) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١5٠/4‏ ) . 0 
١‏ (45) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1١5٠/80‏ ). 4 
4 00 5 9 
لاه اشجر © سند اجر 333350١‏ 2ه بجر زو) سس تد 3 


7# 22 »جرح بح ب هاه إةاقاء *6ط37» ااجو) و حا 720 (3) لحر 1 


ور 


7 النسخ”'2 . وهو من الكتب القليلة التي طبعت له . 


١ -‏ نفْىُ خلّقٍ القرآن » : وهو في مسألة الكلام التي بها سُّمّي علم الكلام 
على قول » والمراد بنفي الخلق ؛ يعني : عن الصفة القديمة » وهو كتاب 
ذكره المصنف في كتابنا ١‏ الأسماء والصفات » حيث قال : ( وقد أفردنا لنفي 
حدوث كلام الله عز وجل كتاباً مفرداً ) » وذكره الإمامٌ ابن السبكي”"“ . 
والمؤرخ الأديب الصفدي”" . 


>7 اح 7 (0 2 
ست ده قر © 12 


١ -‏ نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة » : 
قال ابن الصلاح : ( وله كتاب في نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في 
ترجيح مذهب أبي حنيفة » وكل واحد منهما لم يخل كلامّةُ عن ادعاءٍ ما ليس 
له » والتشنيع بما لم يؤته » مع وَهُْم كثير أتياةٌ » والله أعلم 6 : 

قال الإمام ابن السبكي : ( ثم صنف الأستاذ الجليل أبو منصور عبدٌ 
القاهر بن طاهر البغدادي كتابين : أحدّهما : كبير حافل يختص بالمناقب » 
والاخدُ : مختصر محمّقٌ يختصٌ بالردٌ على الجرجاني الحنفي الذي تعرّضّ 
لجناب هلذا الإمام )29 . 


3< مراءا 
كر فده( 
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اجرح ياس (0 2 


اس 
وممًا نسب إليه من كتب ويحتاج إل بحث ونظر : « مشارق النور 


.)؟8/1١‎ 2 انظر‎ )١( 
. ) ١5٠ /4 ( » (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبركل‎ 
. ) 7/١9 ( » انظر « الوافى بالوفيات‎ )*( 
.) 2/5 انظر « طبقات الفقهاء الشافعية‎ ):( 
. ) 346-584” /١ 01١ ل (4) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
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فط هصعز .<< نه : 


4 
83 جر وه كلاد كار واه شلا ده اإشتجر 9 لاد 


ويد ممعت << دم رهن 0500000000000 و ا يت 
ومدارك السرور » في علم الكلام(" . وه الكلام في الوعيد الفاخر في 2 


١ 

الأوائل والأواخر )(" . 3 
ارساءم 2 

0 ووء م 2 ع و وعءع ؟ 16 ع 

عاش الإمام أبو منصور عالما جليلا ترعاه أعين الربّانيين » وتضمه أروقة 39 


الصوفية الصادقين » وللقوم قلوتث أرق من النسيم » وألين من الحرير ١‏ 
تنبعث علئ ألستنتها كلماثُ الحبٌّ والصدق . حاملةً في طيّاتِها أسرار 
المعرفة » فلا تكاد تطرق الأسماعٌ إلا وتجدٌ لها حلاوةٌ وعذوبة . 


الح عه ف د سه ا بعد 


12/1 


ويظهئ أن إمامَنا أبا منصور كان له في الأدب رتبة رفيعة » وهلذا عند 
أمثاله نادرُ الوجود ؛ إذ من يتلقّحُ بردة العلوم العقلية قلَّ أن تجدّ له ميلاً للفنون 
الآدبية » غير أن صحبتة لأرباب القلوب وأصحاب الأشائر قد صبغت طبعه 
بطباعهم » والطبعٌ للطبع يسرقٌ » فهو في كتبه الكلامية العويصة لم يُخْلٍ 
بطورعااي لوف يقر زاله ودوبلت ااانه 

ويظهرٌ أن أدبه كان علئ طريقة أدب الفقهاء ؛ قد جمع الرقّةَ والحسن إلى 
الصيانة والعفة » قال الثعالبي : ( وله شعرٌ يحذو في أكثره حذوّ منصور 
لقف 


000222922000) 
160222)00000ز0) 


لتك<2 ند 


(0) انظر « كشف الظئون »)(0؟7/ ١599‏ ). 

(0) انظر « إيضاح المكنون » ( 7370/4 ) » وأحسب أنه تصحف عن كتاب ١‏ المفاخر » ؛ إذ 
لا تكاد تجد لهنذا العنوان معنئع . 

(*) انظر ١‏ يتيمة الدهر ) ( 5/ لالا؟ ) . 
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1 اجرح اا لي ب د هعزن << 2 ني 


وقال ابن خَلّكان : ( وكان عارفًا بالفرائض والنحو ء وله أشعارٌ )© . 


فله فى الرجاءٍ والمناجاة”© : 


يا فاتحاً لي كلّ باب مرتج 


فامئّنْ علي بما يفيدُ سعادتي 


و 2 2 الاق 
طلبت من الحبيب زكاة حسن 


فقالَ وهل على مثلي رَكاةٌ 
فقلث الشافعيٌ لنا إمام 


حر 06-1302 جر © لاد اشر 


وله فى التلطّف فى السؤال9©) : 
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. ) 7١7/9 ( » انظر « وفيات الأعيان‎ )١( 
.) 157١/90 (؟) انظر‎ 


تعالئى ورضيّ عنه فقال : 
فقال اذهب إذاً فاقبض زكاتي 
نصابُ الحسنٍ عندَكٌ ذو اتساع 
كن عطي ]ا ظطووفت] إلا 
ل (5) انظر « يتيمة الدهر » ( 5//الا5 ) . 


«وسمء اا ل م درل 
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وروئ له بسنده الإمام ابن السبكي قولة : 


( من الكامل ) 


00 1 0 


فسعادتي طوعاً متئ تأمرْ تجي 


علئ ضعر من القد لبهي 
علئ قولٍ العراقيٌ الكميّ 
وقد فرضّ الزكاة على | ل 


( من مجزوء الرجز ) 


لآ زلسمت اوري التحعرى 
عينيّ من طيب الكرئ 


(*) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 157/0 ) » وقال : ثم ذَيِّلَ عليها الوالدٌ رحمه الله 


بقول الشافعي من الوليٌ 
أيُطلبٌ بالزكاة سوى المَلِيٌّ 
بلحظِكٌ والقوام السمهريٌ 
أخذناةٌ بقولٍ الشافعىٌ 


( من الوافر ) 
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ومن شعره في في الرجاء وحسن التوبة مع ملاحةٍ الاقتباس 10 الم ار 


يا مَنْ عدا ثم اعتدئ ثم اقترفٌ ثم انتهئ ثم ارعوكئ ثم اعترف 


أبشئ بقولٍ الله في آياقه 8 إِنْينَهُوايْثْمرَ لهم ماهد سَلَفَ» 
وله فى التحذير من الدنيا الغدّارة9© : ( من المتقارب ) 


ألا إِنَّ دياك مل الوديكقة جميمٌ أمانيكٌ فيها خديعّة 
كذ ترز الى تاند نمه" تا هى ]لساك ننه 
ومن شعره في لط التشكّي من ضيق الحال”" : ا ال 


الفبسال قحي 'اأيكبدئ الفرف والجباء) عت حطتحي 


ومنه أيضاً فى ذكر اقتراب الأجل27 : بن شقارب 


الآية من سورة الأنفال : ( 78 ) » والبيتان رواهما له حافظ الدنيا ابن عساكر في ” تبيين 
كذب المفة ي2)158650(14 وأوردهما الإمام اين السبكى فى « طبقات الشافعية 
الكبرئ » (ه9/8١١1‏ )2 ثم قال : ( في استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثلّ هنذا 
الاقتباس في شعره. . فاتدةٌ ؛ فإنه قدوةٌ في العلم والدين » وبعضٌ أهل العلم ينهئ عن 


مثل ذلك . وربما شدَّدٌ فيه وجنح إلئ تحريمه » والصواث : الجواز » ثم الأحسن تركّة 


تأدُباً مع الكتاب العزيز » ونظيرُةُ : ضرْبُ الأمثال من القرآن ٠»‏ وتنزيلة في النكت 
الأدبية » وهئذا فنٌ لا تسمحٌ نفسٌ الأديب بتركه ٠‏ واللائق بالتقوئ : أن يُتركَ ) . 

انظر « يتيمة الدهر » ( 5/لالا؟ ) . 

انظر « يتيمة الدهر » ( 5/ /ا/ا5 ) » و« الوافي بالوفيات "7/١900‏ ) » وه فوات الوفيات © 
( 7375/5 ) . ورواهما الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ »( ؟/ ١لا”‏ ) . 
انظر « الوافي بالوفيات » 77/١90‏ ) . و« فوات الوفيات » (77/5/ا”7 ) ء وه طبقات 
الشافعية الكبرئ ١)‏ ؟/ ؟الا”7) . 


افا 1 دكا قلق تلد #جر 0 ولد 


د 


اجو 072 ااجوو حر مسد 


ٌْ 


حالسل (ه الحور حو ور 


اح معزت 4 << تي د صاعا 4< يد صرح زد -<» زد 
شبابى وشيبى دليلا رحيل فسمعاً لذاكٌ وذا مِنْ دليلٍ 
وقال في بذل المالٍ لصون الدّين والعزض"") : (اخؤ الكتارن) 
ألا لا تَلمُني علئ بذلٍ مالي فصونيَّ عرضي بمالي جمالي 


وصوني لمالي بعرضي فسادٌ لديني وعر ضي وجاهي ومالي 


د حت << ني «م جز د ده 


وله في الرضا بالقضاء والقدر”"؟ : معان 


اصبِو_ر علين مد القضا إن كنث تعبذ مَنْ قضفئ 


حر 2ض د و جر © لاد اشر 


د حصا 
١‏ 


. 0 4 0 
لا تعشترض فيما قضيئنم واشكررئ لعلك تؤّتضئ 
وله فى ذلك أيض”" : ( من المتقارب ) 
إفاتكاق صيدرض وعدت :المذا “توتلية "مما دالت ليدنق 


222000000 


وله من إبداعات تشبيه الأزهار”؟؟ : 011 


بت<ك4 هده 


سقئّي لتَرُوي الروح راحاً وحقَّقَثْ مواعيدها ذاتُ الوشاح بإنجاز 


0 ع ع و 
على نرجس حيّث به فكانما أناملها انضمّث إلى حدق البازي 


ادكه 


)00 رواهما له من سماعه منه مباشرةً الحافظ السمعاني في ١‏ التحبير » ( )١70-١١9/7‏ . 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١9/8‏ )2 وعزا روايتهما للحافظ السمعاني في 
« التحبير ») . 

(*) انظر « يتيمة الدهر » ( 5//ا41 ) » والبيت المتممّل به لعلى بن أمية الكاتب . 

(5) انظر « يتيمة الدهر» ( 598/4 ) » و« غرائب عياب على عجائب التشبيهات » 
(صهلا). 


محر ١‏ سعد اشر 0ه اجر و كدر 


000202020200000 سر ا 2 وان ابرع ا كر ود 0 


د دصرل 0 لح <ث نى ١‏ آ0 1 


١ رن‎ 


7١‏ 0 وخ لم7 722727566 "ا جرح امم () الحو 

وله أشعارٌ في الردٌ على مخالفي أهل السنة ؛ من المشبهة والرافضة 
والخوارج وغيرهم » تنائرت في مؤلفاته العقدية والأصولية » غير أنها أميل إلى 
اللغة الكلامية ؛ كقوله في الردٌ على الخوارج . وتحديداً على عمرانَ بن حِطانَ 
شاعرهم الذي مدح ابنَّ مجم قات سيدنا عليٌ رضي الله عنه''* : ووابط) 


وريه وذ كنوو ها انشناوتيياة “إلا السواء يننا صلعة ثمراتكا 


إني لألعنّهُ ديناً وألعنُ مَنْ 2 يرجو له أبداً عفواً وغفرانا 


ذاكَ الشفيخ: لأشقىن الناس كلهم أخمّهم عند ربٌ الناس ميزانا 


حر 20 لد الجر 0 لاه اشر 


خِ 
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ا 


وفاطم 
عاش الإمام عبدُ القاهر قاهراً لأعداء الدين » وشجاً في حلاقيمهم » قد 
أنفق مالهُ على أهل العلم والحديث حتى افتقر(" » وكان عيناً باتت تحرسٌ 
ُغورَ العقائد السنيّة » إلى أن نزلت به المنيّة » وتوفّاه مولاه في إسفراينَ لتلقئ 
روحة نارئها تعالة راضية مرغنية '* وكان ذلك سنة 454 هل )7 + يعد عمر 


مديدٍ طالت سنواتة”؟' » بلَّ المولئ ثراهُ بسحائب الرضوانٍ على الدوام . 


190 /هطش11)!) 


يحده جد صمعزدي- 
ادي 


. ) 47-57 الفرق بين الفرق » ( ص "4# ) » وانظر أيضاً شعراً له ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 578 ) . 

() قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١179/0‏ ) : ( ووقع في 
« تاريخ ابن النجار » : « سنة سبع وعشرين » » وهو تصحيفٌ من الناسخ . أو وهم من 

المصنف ) . 

قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ ( 07/11 ) : ( مات بإسفراين في 
سنة تسع وعشرين وأربع مائة وقد شاخ ) . 
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اا احج( يرح ا 953155552755552 جح 2 9 0 ا 
ومن الإكراماتٍ الحسنة لهلذا الإمام : أن صحبَ شِيِحْهُ الأستاذ أبا 
إشهاق الامنزابل "لق مرلكه:» وشاورة قن اقرة سات من تجا 
عليهما باسمه الجامع . 
وإياك أن تكون مُعَنّ » وتقولَ : ما لهاذا معن » وتنسئ حرص الصَّدَّيقٍ 
والفاروق علئ صحبة الحبيب في تربته وبرزخه » بعد صحبته صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا ؛ إِذْ للجوار اعتبار . 


قال أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الفقيةٌ : ( واتَّمَقَ أهلّ العلم على دفيهِ 


ات 4 2 د دمر عزن 4- 
ان لبر 0 وى ادن ره جنا شر فحت 


ل د «جر ا 


بجنب أبي إسحاق إبراهيمٌ بن محمد المتكلم الإسفرايني » فقبراهما 


9 206 2 2 : 3 - . 

: متجاورانٍ تجاور تلاصنٍ » كأنهما نجمانٍ جمعهما مَطلعٌ » وكوكبانٍ ضمهما 8 
5 7 5 
: برج مرتفعٌ )”21 . 8 
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ل دق انظر « تبيين كذب المفتري »#( ص 57/8 3 
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يموت ااجو ‏ ح /72 9 ويح 7 973737373733313 جرح 7 0 جح 7 (5) 7 
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5 يد دعن .»<< عط رما 
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>> روح عر © ل- 
مجر قا ربد 


١ عمل‎ 


ض هج :هله لوتجر © لاد 


الى <«<رن لسسع اانا ك2 ولد ن اسع جل نا كر ويد زنننننننننننن 0ن نل 
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بن جسم 


د سم الملسسسمم عسل لسر طلا _/4ل 2 بل ا سد د د 


7 0 ججح بمج .666660 66ج ٠6‏ ارحس 80 احج رح ز 


حر 2ض و جر © تلاك تحر 


)21)02220000 


اامرع . كان م 


<91 30د د اجر © كاد 11 


كوت حر 0 اده لتر قد 


بن 
عر الس «الأهاءوالقفاست) 


لا نبال إن قلنا : إن كتاب ١‏ الأسماء والصفات » أرحبٌ الكتب المصنفة 
في هلذا الموضوع تحقيقاً وتدقيقاً » ولا تعرفٌ المكتبة الإسلامية كتاباً له من 
السعة العلمية علئ طريقة المتكلمين قد تخخصنّ ببحث الأسماء الحسنئ 
والصفات الإللهية. . مثلَهُ » ونح عنك كُنْبَ الرقائق والحكايا والقصص . 
فتلك كتبٌ لها نفعٌ جم لا ينكرٌ » ولكتاب الأستاذ نفع خاصٌ كما سترئ . 

ولهلذا قال فيه الإمام تقي الدين السبكي بعد أن نقل نصّاً من كتاب 
« الناسخ والمنسوخ » للأستاذ : ( للكن له كتاب آخر في الأسماء والصفات 
نفيسسٌ وقفت عليه 2١7)‏ . 

رقن زو الله فو ان طايه عر بقن اهن ابه والسعاة الف ان معان 
المتأجّرين بالأشاعرة ؛ قال الحافظ الزبيدي وهو يتحدّثٌ عن كتب الاعتقاد 
التي استقئ منها وعوّل على تحريراتها : 

( فمن كتب الأشاعرة : كتاب « الأسماء والصفات » للإمام أبي منصور 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميٌ البغدادي » وهو أجمعٌ كتاب رأيتةُ في 
الفنٌّ )27 . 
)١(‏ انظر ١‏ قضاء الأرب في أسئلة حلب » ( ص17 ) . 
(؟١)‏ انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ١/7”‏ ) . 


لحز 0 وعجر 


د معزت يت< جد دم جرد ك4« 


حزم ح دصاح| 
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م ماد “>< حي مخ[  00000050050005005000‏ 


99-2 2ض جز © لكا ده اشر 
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6< حر 0 كا« كا 


ما أعجبَ عنواناتٍ الأستاذ لكتبه ! فمن طالعها وجد كثيراً منها يسبح في 
الاحتمالات . فكأنه لم يكن له فيها كبيرٌ اعتناء بالألقاب والأسماء » وهلذه 
سمة عند كثير من القدماء » تجدّهم يَشْعَلون أذهائهم وأقلامهم فيما هو 
مضمون الكتاب » وتقلٌ عنايتهم في وضع اسم له . 

خذ مثلاً : كتابه « أصول الدين » ؛ فقد تعدّدت أسماؤه ؛ ك ١‏ الأصول 
الخمسة عشرَ » أو « أصول الإيمان » أو « الأصول الدينية » أو « الأصول ». 
وقد يحلو للبعض أن يسمّيه ب « عقائد أبي منصور » . 

وهلذا يرجح أن الأستاذ لم يضِعْ له اسماً » وأن هنذه الأسماءً نشت عن 
تسميات الناظرينَ في طالعة الكتاب أو خاتمته » أو مادّته وموضوعه » أو 
سياق يدل عليه » فهي صحيحة الوضع ٠‏ وللكن دون جزم بأن المؤلف كذا 
سكل كتائهه. ' 

وكتابنا « الأسماءً والصفات » هو واحدٌ من هلذه الكتب التى لا يمكنٌ 
الجزم بعنوانها ؛ فنسخةٌ منه وقع العنوان فيها : « تفسيبٌ الأسماء 
والصفات » » ونسخة أخرئ جاء العنوان فيها : « تفسيبٌ أسماء الله 
الحسنئ » » وثالثة جاء فيها : « تفسير أسماء الله عز وجل »ع وذكره الإمام 
الزركشي باسم « شرح الأسماء )”2 » وقد قال الأستاذ : ( وإنما رسمنا هلذا 


. ) ١5/7504» انظر « البحر المحيط‎ )١( 


6ح 26-7 جز 632213161١33715‏ 2ه وي جر وه سرتلكدا 
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حد زكر 


اود علد << د دما << فد ضرعا <<< عياه 
الكتات لتفسير أسماء الله عزَّ وجلّ 2١7)‏ » وعبارثّةُ كما ترئ ليست نصَأ في 
تسميته » بل في بيان أهم أبحاثه » وليس هنذا العنوان مما ذكره أو صرّحّ به 
المؤلف . بل بعض العناوين كتب بخط مغاير لخط الناسخ . 

وتسميئّهُ ب ١‏ الأسماء والصفات » هي الأجمع والأليق » ولا سيما أن 
إماماً محققاً قريباً لحدّ ما من زمن الأستاذ. . قد سمّاه بهلذا الاسم ؛ وهو 
الإمام تقي الدين السبكي ؛ حيث قال : ( وقال أبو منصور في كتاب 
« الأسماء والصفات » : إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع 
كانت بدعته كفراً )20 . 


>7 0 اح 7 (5) جوت حت رلا 
اح ره ج نكر ولد2 ناسرع نا كر فدهت( 


وليس هو وحده » بل درج علئ هلذه التسمية أيضاً الحافظ الزبيدي الذي 
أكثرٌ من النقل عن ١‏ الأسماء والصفات 70“ » وهي نسمية صحيحة تأتي على 
أبواب الكتاب ؛ إذ تسميتةٌ ب « تفسير الأسماء والصفات » أو « تفسير 
الأسماء الحسنئ » أو « شرح الأسماء » يظهرٌ أنها من تصرّف النسّاخ وصناعة 
بعض أهل العلم لمحاولة إبراز ما في طبّات الكتاب . 


02200 ص2 
2100 


-<“ يميه 
ره دن 2 


ولعلّ أجدرٌ اسم للكتاب بعد « الأسماء والصفات » : هو تسميته ب « تفسير 
اسماء الله الحينئ :© 5'إذ عي السمية التى تمي عليها الإمام ابن المعل 290 


612 


.)999/1١( انظر‎ )١( 

(؟) انظر « قضاء الأرب في أسئلة حلب ؛( ص15ه ) . 

(9) انظر مثلاً « إتحاف السادة المتقين » ( 7/" . 5١‏ » 119 ) وغيرها » وهلذه التسمية هى 
الأليق بالكتاب ومااته ونا ججاء عله ظهور يخطوطاته كنب باجتهاد كنا رايت + قائرنا 
أن يبقى الكتاب على اسمه الذي اشتهر عند أهل العلم حينما ينقلون عنه . 

ل (4) انظر « نجم المهتدي ورجم المعتدي »4 ( 5١9/١‏ ) . 

6 ظط ا الل م لل 00/7 


وو يه عا ل عدن 
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حو © تحور ا 


حا دص |0 << ىن د جصاحى ا ااا ل ليلح << كيدا 
وعلئ أيِّ حالٍ فالأمرٌ فيه سعة . ولا جزم باسم دون آخر » وما ترجّحٌ هو 
الذي اشتهرَ علئ ألسنة وأقلام أهل العلهم"2 . 


لأساءواقفات ا ينبح كام وس 
تعلك ميال الأسداء والمفات الاللي :اكه صفحات كُنْبٍ الكلام ٠‏ بل 
قل إن شكت : إنها متمثّلة في قسم الإللهيات من فاتحته إلئ خاتمته . 
إذ الحديث عن صفة الوجوذ النفسية : تُمَهَدُ له بالحديث عن ضرورة 
النظر » وأسباب العلم » وأحكام العقل الثلاثة » وارتباطٍ اللوازم العقلية 
واستحالة انفكاكها . ْ 


376400-02 جر 09 لاد الداتر 


د حرمها 


والحديث عن صفتي القدم والبقاء : يلزم عنه إثباثث حدوث العالم ) 
وإبطالٌ الدور والتسلسل . ْ 

والحديث عن صفتي التنزيه والعلو ؛ القيام بالنفس والمخالفة 
الجرادك + يار عد ال بو مق الوضوتدوالاستقعاله م بالك لك 
ما في الزمان والمكانٍ بالإمكان ٠‏ ونفيٌ توسّط بين الحدوث والقدم . 


000000000000000 


),02220 
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والحديثٌ عن صفة الوحدانية : يلزم عنه تقريرُ برهاني التمانع والتوارد » 
واستحالة تعدّدِ ذوات قديمة ٠‏ وتلازم التأثير والألوهية . 


والحدوث عن صفات الوجود ؛ الحياة والعلم والورادة والقدرة : يلزم 


د © يراه اتير 9 


6 فقد ذكره باسم « الأسماء والصفات » العلامة محمد زاهد الكوثري فى تعليقه على 
١‏ « السيف الصقيل » ( ص45 ) ناقلاً عن نسخته الخطية التي كانت بين يديه » والعلامة 


4 


الكشميري في كتابه « إكفار الملحدين ؛ (ص 1١‏ ) . 
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8 جتجعره <<< يعد صما >< د صر عزد << » جنن 


7 عنه بِيان ثبوتٍ المدلول عند ثبوت دليله » لا العكس ٠‏ وتلازم الشرطيات 
لجل عكر وان كزان عن الاتصيان و التميد 2 والأحوال والاعتبارات 


0 
8 
ب 


والحديثُ عن صفات السمع والبصر والكلام : يلزمُ عنه نمي النقص عن 
الذات القديمة » وإثياث صحة التكليف والنبوات والغيبيات . 

م الأسماءٌ دلائل وأعلام الذات والصفات » قدَّمها من حيث الع 
لا ينفي وضعها الدلاليَ من حيث اللغة ؛ فهي ككلام الله تعالى ؛ قدييٌ صفة 
الموصوف بالقدم 34 وتعادف من حيث القاريٌ والقراءة والكاتبٌ والكتابة 3 


ا له ا فدد 


3 عِ 0 0 
ثم جل ربّنا أن تحيط عقولنا بكنه ذاته وحقيقة صفاته : 


ولعلَّ تطاحنّ الملل عموماً والفرق الإسلامية خصوصاً ما اشتدٌ أوائ 
كاشتداده في مسائل الأسماء والصفات ؛ إذ هي معالمٌ المعرفة المتاحة 
ي للعاقل الحادث في التعرف على البارىّ القديم سبحانه » والكلٌ ادّعى هلذه 
هَ» ودارت كلماتهم : ار الأسماء والصفات » حتئ حديثُ 
العقيية السافط عن :ذا القديم إنما هو صفاتٌ تخيّلوها في حقَّه تعالى 
حَسَبَ ما رأوا من ظواهر النصوص وظواهر العوالم » وما نفى الفلاسفة 
الإسلاميون والمعتزلةٌ صفاتٍ الوجود إلا وهم يظنُون أنهم ينزُهون الخالق 
تعالئ عمًا لا يليقُ به ؛ نشاً هنذا القول من اعتدادهم بعقولهم القاصرة » 
وتحكيمها فيما لا يعنيها . 
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جصع رت << جد صسعز ديه 
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<< يريد 


2 7 9 حر 


او هم جز .<<< 4 يد رما ' اجرح امس © لحر و 


مستا انظ رفي الأسماء والضفاتتب 
وإمامت الأسشاؤ ع القاهر 
لا طمعّ في استقصاء الحديث عن الكتْبٍ التي أَلّت قديما وبأَخَرة عن 
الأسماء والصفات الإللهية » غير أن الناظر يمكنهُ أن يرجعَ بهلذه الكتب إلى 
مناهج عائّة انتهجها مؤلفوها في عرضهم لهاذه المسألة » والمراذ في الحقيقة 
بِيانٌ المنهج الذي ارتضاه إمامّنا أبو منصور في كتابه الذي بين أيدينا . 
ولعلَّ أبرر هئذه المناهج : 
المنهجٌ العقلي : ويتمثّلُ في تغليب الاستدلال العقلي ؛ بعيداً عن رقابة 
النصوص عند غير المقرّين بالنبوات » وبتحكيم العقل على النصّ عند 
الماك عهونا + 


وقد أفرطٌ قدماءٌ القدرية وغلاة الرافضة في هلذا ؛ حتئ إنك لترى 


ندم عدن احة”<ه نيت كط مم رن 1- 
06 حر 000000 تحر 09 2 


د مسرا 
20 ,”دن 


))))/220 


الحديث عن الأسماء والصفات إنما هو تجسيدٌ للإلله الذي تصوّرته 
عقولهم . ولاح لهم من الأحوال التي تومّموها . 

ويجبُ عليك هنا أن تتنبّة : إلى أن نسبة هنذا المنهج إلى العقل فيها 
تجوُرٌ كبير ؛ وليس للعقل على التحقيق إقرارٌ بالأوهام والموانع التي أثبتها 
أصحابُ هنذا المنهج ؛ بل هي قضايا غيرٌ برهانية » بل جدليّةٌ محضة » 
مؤْسّسة في الغالب علئ قياس الغائب على الشاهد » ومحاكمةٍ القديم بقواعد 


63-2 حر 9 لاد تحر © 


محدثة وقوانين متوهّمة مبتكرة . 

ل وقد قَرّرَ عامة ١‏ لمعتزلة والقدرية حدوث الأسماء ؛ لاستنادها إلى صمة 
/ 1 

8 26 جز 9 :حر 335333 1 3333-1 له »بحر ره مسعتد ةا 
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معد م اح ل و دم عملت ا 
ل 
7 الكلام الحادثة عندهم ؛ وصاغوا مسألة المغايرة بين الاسم والمسمّئ بهلذا ع 
0 القصد . وكانت الأمّة في غنئ عن الاشتغال بالردٌ عليهم لولا المسامسن © 
, بمسائل الأصول كما ترئ . 5 
ِ 5 و 01 0 5 و 
50 00 ع 
3 1 
2 :5 5 
ْ وممّن أَلَّف كَنْباً زائغة على هلذا | متهج : أن الراوندي ؛ فله كناب في ل 
4 الصفات والقرآن » وكذلك ألّف الخالدي كتاباً فى القرآن والصفات قبل أن لغ 


يؤلف كتابَةٌ الملقّب ب ١‏ الملخص » » وقد نقضهما الإمام الأشعري ورد 
ل 

ومن أعلام أهل السنة مَنْ كتبّ في هلذا المنهج . وللكن علئ أسس 
صحيحة سديدة ؛ فهو وإن غلبت علئن عباراته لغة العقل إلا أنه مستوثقٌ من 
دعم النصّ الأثري لما يقرّرُهُ » لا بل إنما صاغ هذا النصنّ الكلامي دفاعاً عن 
النصّ الشرعي أن يُفهم فهماً مغلوطاً فيه » أو يُوَّوَكَ تأويلاً فاسداً . من ذلك : 
كتاب ( تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ») 5 الحسن 
الطبري المتكلم » وقد أفاد منه الحافظ البيهقي » وهلذا المنهج تراه أيضاً 
للإمام الرازي في كتابه الجليل ١‏ لوامع البينات في الأسماء والصفات » , 
وهو منهجٌ المتكلّمين من أهل السنة » وقد أَلّفَ الإمام الأشعري كتباً على 


2)22222222200000غ) 
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0 2000 انظر « تبيين كذب المفتري ا/( ص )758٠‏ . 
١ 4‏ 
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١ عرزاه‎ 


972/0 اجر لاس جور م2 © احور زر 
هلذا المنهج”'" . منها كتاب « الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ 
والشبهات »200 . 


منهج الأثريين : وحَرّصتٌُ ألا يُسمّى ابتداءً بمنهج المحدّثين ؛ إذ إن 
فثاماً من الفرق الضالَّة انتهجت هلذا المنهج علئ أَسّسٍ باطلة ؟ فبعضٌ قدماء 
وغلاة الرافضة جعلوا من نصوص أئكّتهم من أهل الضلال مصادرٌ يستندون 
إليها » ويفسّرون القرآن وصحيح السنة من خلالها » وقل مثل هلذا في 
المشبّهة المتستّة » الذين أصمُوا عقولهم عند ظواهر نصوص كان من 
الواجب اعتبارُها » وفهمٌ متشابهها بملاحظة مُحْكمها » فمحقوا العقل 
بدعوى التمسّكِ بالنصّ ! بل لم يتواثوا عن رواية أخبار مكذوبة في سبيل 
نصرة طريقتهم ؛ كما فعل المفتري الأهوازي من زعمائهم في كتابه « البيان 
في شرح عقود أهل الإيمان » الذي صتَّمْه في الصفات”© 


> ”0 اجرح ا 09 2 
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000006000000000 )© 
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أما منهج المحدَّثين من محققي أهل السنة : فإنما آثروا إثبات وبيانَ 
معاني الأسماء والصفات من طريق الرواية » فاكتمُوا على الأغلب بالآثار 
التي تتحدّث عمًا يتعلق بها » وبرواياتٍ فهوم السلف الصالحين لها » وهم 
مع ذلك علئ خطاً سديدة » فلهنذا ترئ لهم علئ ندرة تحقيقاتٍ يبيّنون فيها 
المعاني المشتبهة التي زلَّتْ فيها أقدام المشبّهة الأغرار » وعتاةٌ المعتزلة 
والجهمية الأشرار . 


لت< 24 بيه 


4 ال 


دلق انظر « تبيين كذب المفتري »( ص 58١‏ ) . 
زفق انظر « تبيين كذب المفتري »( ص 7587١‏ ) . 
ل قرف الح ا ب 
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ري «صع اك ا 2 ا ل حي << ركيد 

ومن هلذه الكتب العظيمة : كتاب «الأسماء والصفات » للحافظ 
البيهقي ٠‏ الذي جاء استجابةً لواحد من أعلام المتكلّمين ؛ وهو الأستاذ 
أبو منصور محمدٌ بن الحسن بن أبي أيوب النيسابوري”"'؟ » خسن الأستاذ 
أ بكر بن فورك . 

منهج اللغويين : وهو من أهمٌ المناهج البحثية في فهم الأسماء 
والصفات » وقد أبدع فيه المتقدّمون من علماء اللغة ؛ كأبي إسحاق 
الزجاج ٠‏ وأبي القاسم الزجاجي . 


وعمدةٌ هلذا المنهج :2 فهم الأسماء والصفات بحسب مقتضياتها 


لمعا د هعزن << د حرم 
اد سه نت 200 0 ابرع جك ل فده( 


وأصولها الوضعية حقيقة ومجازاً ؛ إذ اللغة وضع » ومع هنذا نرى الضوابط 
الشرعية تتجلّئ في تفسيراتهم لها » وقلّ أن تجدَ من يَطمُن في هلذا 
المسلك . 

منهج أهل الإشارة : وهلذا المنهج هو على التحقيق استلحاقيٌ ؛ إذ 
أصحابه هم من أعلام الفقهاء والمحدثين ؛ كأبي عبد الرحملن السلمي 
والأنفاذ التشبري 4 وقد أفرد الأسعاذ كسايا سكناه #شرخ أسماء الله 


000000000000000 


))200 


لحي عيض 
سيفيد 


2 الحسنى » . وشرحها علئ منهج الفقهاء الاتي ذكره ٠‏ إلا أنه أكثر من الم 
, ' 9 
| منهج الفقهاء الأصوليين : وهو أجمع المناهج وأحكمها ؛ لأنهم يأتون لم 
) للق انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ( ص77 ) » قال الحافظ عنه : ( كان يحثني على ا 
2 لست مانا اكات الجاع | للجالايت؟ السرم لين ون عرسا لاا ا 
١‏ نصرة السنة وقمع البدعة ) . 
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اح بلج سرحلا >ججب رح ا 0 الح 1 
عليها كلها » ويزيدون عليهم البحث والردّ على المخالفين » ويفصّلون 
القول تفصيلاً لا تجدٌ عند غيرهم له نظيراً . 


1 


فيبدؤون الحديث عن الاسم أو الصفة لغةّ » ويوردون من الشواهد 
والأمثال ما يجلو المعنئ » ثم يشهدون له بالآثار والأخبار » مدعمين قولهم 
بالنظر العقلي » ثم يَحُلُونه بعبائر أهل الأشائر » إلئ أن يبرز المرادُ وقد 


ع 


اينعت ثمارة . 


اوح اا (3© ا جنيو حر ب 
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ثم لا يفتوون يذكرون أقوالَ المخالفين +-قنا كان “منها موسّسا على 
صحيح نظر وخبر. . أخذوا به » وما كان منها عفنَ المنبت » أسنَ السّقيا » 
بعيداً عن العقل والنقل. . ردٌُوه بالحجة والبرهان . 


نت ع-ه( 


عو 0 


مج الأستنا زعب القاهرالبغارى ف «الأساء والضفاستب» 
ولا شك أن إمامنا أبا منصور قد نحا منهج وطريقة الفقهاء الأصوليين . 
وهو من أعلامهم ؛ أما تراه قد قال : ( هنذا كتاث جمعنا فيه بين طرق 
المتكلمين » ومذاهب النحويين » ولطائفٍ أهل الإشارة والعبارة ؟ في تفسير 
ل ار 
م سي ا وي 
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ين النشانة نتهاته + ما دان فين شبائل التوعين والصفاتت + وفرائد 
الحكمة والآيات » وسائر ما يتعلقٌ بها من أبواب التعديل والتجوير » والوعدٍ 


والوعيد » والأسماء والأحكام 2 وكشفنا عن شب المخالفين فيها 3 مقرونة 


بما يدمعها من الحُحجج البوالغ والبراهين الباهرة )220 . 

ولمًا لاحظ الحافظ الزبيدي هلذه الموسوعية في هنذا الكتاب قال : 
( أوسعَ الكلام في أدلة التوحيد فيما رأيت الإمام أبو منصور التميمي في 
« الأسماء والصفات» ٠‏ فأورد فيه خمسة أدلة » وشرط في برهان التمانع 
شروطاً لم أرَ من تعرّضّ لها من المتكلّمين » ونحن نوردٌ لك كلامَهُ بتمامه ؛ 
ليكون تصيرة للناظر محف )7 

فعلئ تأخُر الحافظ الزبيديٌ زمناً عن مؤلف الكتاب » وعلئ سعة 
اطّلاعه » وتحرّيه واستقصائه.. لم يجد بُدَاً من النقل عنه » ولا سيما أن 
المنقول من كلام الفحول . 

وبهلذا تعلم : أن ما استهدف له الإمام البغداديٌ هو وضع تصنيف جامع 
هن بات ,أ يدانه فى علط ونع عون يردن طريقة أدر 
السنة ؛ في تحقيق قولها بإثبات الأسماء والصفات ٠‏ مبيّناً الفرق بين أسماء 
الذافك والضفات الأذليه + والايماء الدالة غلن ضفات الأفمال السادمة» 
والأسماء المحتملة للمعنيين معاً » وقد كان في هلذا الميدان فارساً لا يُسَنٌُ 
له غبار . 
)١(‏ انظر(١/548١1).‏ 


(؟) انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ١74/7‏ ) » وكأن إحدى النسختين ( ب » ج ) كانت 
بين يديه ونقل عنها » يظهر هلذا من خلال مطابقة النخصوص . 
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7 0 اجو و37 ده ٠‏ هه ةو و واه ٠١ ٠‏ اتججب رح جومت( الجحور ا ا 
ولئن كان الأستاذ عبدٌ القاهر يُعرفٌُ إلئ يومنا بكتابه « القرق بين 
الفرق ».. فحريٌ من اليوم أن يُعرف بكتابه « الأسماء والصفات »© . 
ولهذا قال الإمام القاضي فخْرٌ الدين , بن المعلّم في كتابه ذي الفحولة 
( نجم المهتدي ورجم المعتدي ' وهو يترجم م للأستاذ البغدادي 20 
من الكتب الكثير » وأنفعها : كتابُهُ في الصفات » وكتابةُ في تفسير أسماء الله 
الحسنئ ؛ لم يدع فيها مما يستحسن من الأدلة ولا الردٌ على المبتدعة إلا 


وأتئا به ا 


يد سرون 2 00 


د حرجا 


وقد أجادَ وأفاض - أفاضّ الله عليه من وابلٍ رحماته ‏ بما أتعبّ مَنْ 
بعده » ولولا أن هلذه البوابة لا ترتجُ م لاكتفئ من بعدّه به .» وللكنّ ميدان 
المعرفة الإللهية لا يُحذّ كمعروفها . فلا تطمع بغلق هلذا الباب » ولن يغني 
فيه كتاتث عن كتاب . 
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راعش دسب «الأسس ووالق ا مت ») 


إن كبارَ العلماء الذين اشتغلوا بالتأليف وبرّزوا فيه. . لم يكن قصدّهم 
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8 من سان المورد ب اواتصاي امتحيع على ترح الكابيج ل إن مجر 0 
١‏ أوراق لأجل دنيا » بل حفظ العلم » ود تسطيرَ المَهُم , وحشر التاريخ إلى 4 
200١‏ : 
ّ الأوراق والصحف ؛ عساه يُنشرٌ في يوم النامنٌ فيه مفتقرون إلى اعتبار يو 
ا ا 
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غير أنك تجدٌ من المؤلفين طائفةٌ لها من التآليف سعةٌ ؛ كمّاً وكيفاً . 
جاءث تأليفاثهم هلذه استجابة لحاجة ملكّة » ونازلةٍ كربّة » وداعية 
لا بحبوحة في التغاضي عنها » وهذه المؤلفاتُ لعمري هي مفخرةٌ كل 
عصر ؛ لأنها كالدواء للوباء » وكالمرهم الشافي لمعضل الداء » لا يرادُ منها 
قراءة علم فحسب » بل رفع غْمَّة لو أنها بقيت لاستفحلت ٠»‏ وعم خطرُ 
بصيصها الذي قد يؤولٌ لو تركت | إل جحيم . 


ب#وقتحر © 


وقد عاينَ الأستاذ عبدٌ القاهر البثورٌ التى نشَأَتْ عن زعماء مبتدعة عصره 
ومقلديهم » وعلم أنها آيلة إلى شدوخ وآمّات إن تُعوميَ عنها . 

ولعلَّ مسألة الأسماء والصفات هى أشدٌ المسائل الكلامية غلياناً وحدَّة » 
وللمبتدعة فيها خلافاتٌ شنيعة » وضلالات فظيعة . 


لمعاف ا ا 2 -<ه يفط صما 
ا 0056 اسع كان كر فحد| 


ورؤوسُ المبتدعة كانوا ولا يزالون يفشون بدعهم : عبر وسيلتين غير 


65666066 6ةا006ؤز000ز10أ230) 


0 1ه0) 


. 


شرعيتين ولا شريفتين » وثالئةٍ هي موضع اشتراك 
أمَا الوسيلتان : فكراسييٌ النفوذ والسلطة إن هم تسلّلوا إلئن ذوي الأمر 


والنهي ٠‏ أو غوغاءٌ العامة 0 طريق الهداية إن هم قصَرَت أيديهم عن 
العيث عبر المتنفذين 5 


ل-<ك مف 
سرج نات 


وأا الثالثة : فتدوينٌ الكلام » ونشرُةٌ بين الخاصٌ والعام . 


فأما الأولئ : فتدفع بِالجَلدٍ والصبر » وتمتين العقائد في نفوس الناس » 
غير أن العام إن تمكّنَ من إيصالٍ كلام أهل الحقّ إلى آذانٍ القائمين على 
١‏ أمور الناس » ووٌَّفْقَ » وانفسحَث له قلوبهم. . فسرعانٌ ما تنقلبُ الحال » 
موجه موحد عوجر 33339 ١‏ 357217 رحد د ءيج و رسجد 
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عزه ‏ -<» عفد دم ع( 6-40 سنا 


اوح عزن << يود رما يت علب يمك 
) وتعلو كلمة الحقٌّ ويبوء بالفشل أهل الضلال07'' . 

وأما الثانية : فهي طامّة ؛ فليس بين العالِم والعامّة إلا رباطً حسن الظنّ 
به والهيبة منه » فإن حُلّ هلذا الرباطً فيا خسارتهم . وإن هي نزلث - واليوم 
كأمس الدابر- فليس لها من دون الله كاشفة » اللهم إلا الدعاء والخجل 
والوجل » والجدّ في تمحيض الإخلاص والعمل » وأحسنٌ أحوالها في 
أيامها لزومٌ البيوت » ولمّا تنبّة خصومٌ الإسلام لهنذا سَعَوا جاهدينَ لحل 
هاذا العقدٍ . ولله في خلقه شؤون . 


© ناه شار 209 


وأمًا الثالثة : فلا يَفْنُ الحديد إلا الحديدٌ » ولا بدّ لكل نابتة جديدة من 


0 


جديدك »2 وهلذا ما أحسئة وأتقتهُ أهلّ العلم 2 كل عصر و فصر ع فالأفواه 
لا تَكمُ إلا بالعلم . 


2 ع 5 ده لك 
وما خزي المبتدعة كخزيهم من عالم يفضحهم » ويعرّي أقوالهم 


00 0 [| [ > 0 006006 


ا 1 بك اميه اا 1 اه 
فيبهة » ونقل عن بعض معاصري قاضي السنة الباقلاني أنه قال في حقه : 
( كان حصناً من حصون المسلمين » وما سر أهل البدع بشيء كسرورهم 
نو رمد اللو 


رج 2 


)١(‏ وقد حكى القاضي الباقلاني عن امتناع الإمامين العظيمين المحاسبي والقلانسي عن 
حضور مجالس الساسة في زمانهما » وأنهما قالا : ( إن المأمون لا نحضر مجلسه ؛ 
حتئ ساق أحمدَ إلى طرسوس . ثم مات المأمونٌ ٠‏ وردُوهٌ إلى المعتصم ٠‏ فامتحتّة 
وضربه » وهلؤلاء أسلموة » ولو مرُوا إليه وناظروة. . لكفوه عن هنذا الأمر ؛ فإنه كان 
يزعمٌ أن القوم ليست لهم حُجَةٌ على دعاويهم » فلو مرُوا إليه وبيّنوا للمعتصم. . لارتدعٌ 
المعتصمٌ » وللكن أسلموةٌ » فجر علئ أحمدٌ بن حنبلٍ رضي الله عنه ما جرى ) . انظر 
«( تبيين كذب المفتري )( ص 73١16‏ ) . 

(0) انظر « تبيين كذب المفتري )4( ص 5759 ) . 

»حر © متكت جز اتاقققة ٠2 3553/١‏ د »جر و تكد 
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8 >7 0 جح ارلا ابجوب رح ابس 0 00 
) ولهنذا المعنى الجليل جاءت كتبٌ الأستاذ البغدادي » وعلئ رأسها كتابه 2 
5 « الأسماء والصفات» ٠‏ إذ لم يكن مرادُ الأستاذ شرح أسمائه تعالى وبيان 8 
١‏ جليل وعظيم صفاته » هلذا أمرٌ كتبّ فيه قبلهُ جمع ؛ كالزجاج والزجاجي 3 
ِو والخطابي وغيرهم ٠‏ ولا جممّها وإحصاءها من حيث الرواية ؛ إذ حماة يا 
الدين من الرواة والمحدّثين لم يقصّروا في ذلك ٠»‏ بل كان المرادٌ إسكات ا 
ا ل 0 / 
!| وبهكذا تعلمُ : أن الإمام ما أراد تدوينَ كتاب يشرحٌ الألفاظً ويجلو خ 
7 الجر نذا سللة دنر ما كني اانه رابيد إطرات وتخزية ١‏ 


وزن ؛ فلهذا كَنّتُ التفسير والنحو والصرف رُضعَتُ » بل أراد ترسيح قواعد 
يُؤسَسنُ عليها النظدٌ في تفسير الأسماء والصفات القديمة » وقلع أشواكِ في 
طريق البحث فيها ؛ وهم بناياتِ عوجاءً رهلةٍ ركيكة جاءث من عبثٍ 
الظاهرية والباطنية اللتين كانتا كحجري رحى علئ أهل السنة » وإفحام أدعياء 
العلم بكلمة العلم » ودفْنَ أقوالهم الرخيصة تحت رِجْلٍ الحقٌّ » وتوبيخ 
هاؤلاء الذين زعموا نصرة العقل ؛ كمعتزلة الحقٌّ وعامة فرقهم » والذين 
تعنينا نعوة انقل :4 اولشف الدى ثلثرة ككل الرواياك عن النمعية بن تنم 


2 2022 


56 


لت< 4 مضه 
سر جك تا 2 


4 3 0 خّ 
2 يصيحون علئ بضاعتهم بالتّمّاق ؛ إذ الكتاث كأنَهُ أَلّفَ لإثبات الأسماء © 
١‏ والصفات بالنظر إلى القدرية والجهمية وعموم المعطلة .: ولعرنه الأسماء 1 
ا 00 , 
6 نعم ؛ قد كن الأستاذ رحمه الله تغالق متهج آهل السنة فى تقرير الأسماء 2 
3 1 ئ 


ل والصفات ؛ إذ مولانا جل وعد لا تسكن بالاجتهادات والخواطر »ء 
7 
ع جح و 26 جز م 1 1ت 3022 ه26 جر ا لاد 


١ رود‎ 


او ع ا > م م0 ا ا << 2 ددا 
ولا يُوصفُ بما ينقدحٌ في العقول وتنظنُهُ النفوس الفواتر » بل أكّدَ الوقف في 
أسمائه » وتحرّيّ الدقّة في إطلاق أوصافه » فما هو هلذا انه الذي سار 
عليه رحمه الله في تقرير الأسماء الإللهية : 


- 67 > 


ماستبا الأسساوكس ف والصفاست_العس ىعن مصف 
معرفة الأسماء والصفات من الأصول أو الأركان الخمسة عشرّ التي يجب 
على المكلّفٍ أن يعرقها('2 » على قذر الطاقة البشريّة الإمكانية » وبحجم 
الخطاب التكليفي وجوباً » والزائدٌ هو في محل النفلٍ الذي هو في أعلى 
درجات الندب ؛ لأنه معرفة بالله سبحانه وتعالئ » وهو أعظم العبادات بعد 


بج مر عل د إلى < 4 جيل 
يره اسة ا الى فحت 


حصيره 


فرائض الأعمال الظاهرة . 

وق للك "تأر عا عقا بريلتة الاصر ل المي عش قد 
المشتهر ب « أصول الدين » » وخصّصَ لها فصلاً في كتابه « الفرق بين 
الفرق » » وقال عنها : ( اتفقّ جمهور أهل السنة والجماعة عل أصول من 
أركان الدين » كل ركن منها يجبُ علئ كل عاقل بالغ معرفة حقيقته » ولكلّ 
ركن منها شُعَبُ » وفي شعبها مسائلٌ اتفقّ أهل السنة فيها علئ قول واحد » 
وضلَّلوا من خالفهم فيها )”2 . 

ثم جعل الأصل أو الركن الخامس منها معرفة الأسماء والصفات 
الإلنهية » وبهئذا يظهه لنا : أن الأستاذ كان مهتمّاً بهلذه المسألة العقدية غاية 
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2 الاهتمام » وما أفردَ لها كتاباً من مبسوطات كتبه إلا لذلك . 
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وقد عقد الأستاذ باباً كبيراً فى الحديث عن الصفات وحدها دون 


الأسماء » وللكن لم تسرح يراعتة كثيراً في رياض معرفة الصفات”"' . بل 
كان الكلام عنها تبعاً للكلام عن الأسماء . وأما كلامّهُ عن الأسماء فجاء 


اا 
مفصلا ذا بحبوحة ٠.‏ 


ولك أن تستفصلَ وتسأل : لِمَ لا يكونُ الكتابُ مؤْلْفاً في الأسماء دون 


الصفات ؛ ولا سيما أن بعض المخطوطات نعتته كما ذكرت بأنه « تفسير 
الأسماء الحسنئ » » وقورت أن حديث الصفات كان تبعاً ؟ 


ع8 م عع 0 2 
والجواث : أن الكتاب ألفَ لبيان الأسماء والصفات معاً وبكلّ جهارة 


وجزم » ودون أدنى تشككِ ؛ لأن من عرف منهج الأستاذ في كتابته عن 


)١(‏ من النصوص اللطيفة والنادرة في أهمية معرفة الصفات : قولٌ الأستاذ القشيري في 


« شرح الأسماء الحسنئ » ( ص 501 ) : ( الصفة القديمة لا يجوزٌ قيامّها بالذات 
الحادثة » كما لا يجورٌ قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة » وحفظ هنذا الباب أصلٌ 
التوحيد ؛ فإن كثيراً ممّن لا تحصيلّ له ولا تيقّنَ زعموا أن العبد يصيرٌ باقياً ببقاء الحقٌّ » 
وأنه يكون سميعاً بسمعه » بصيراً ببصره . حيّاً بحياته » وهلذا خروجٌ عن الدين » 
وانسلاخٌ عن الإسلام بالكلية » وهلذه البدعة أشنعٌ من قول النصارئ حيث قالوا : « إن 
الكلمة القديمة اتحدت بذات عيسئن » » وهلذه البدعةٌ توازي قولَ الحلولية ؛) حيث 
جوزوا علئ ذات الحقٌّ سبحانه الحلولٌ في الأشخاص المحدّئة » كذلك هلؤلاء جوّزوا 
قيام الصفة القديمة بالذات المحدثة . 

وربما تعلّقوا في نصرة هلذه المقالةٍ الشئيعة بما روي في الخبر عن الله تعالى إذ قال : 
« فإذا أحببئة كن له سمعاً وبصراً » فبي يسمع » وبي يبصر». ولا احتجاج لهم في 
ظاهره ؛ لأنه ليس فيه أنه يسمع بسمعي ويبصرٌ ببصري ٠‏ بل قال : ١‏ بي يسمع وبي 
يبصر » » فالاتفاق : أن ذاتَهُ لا يجوز أن تكون لأحدٍ سمعاً ولا بصراً » فإذا تركوا الظاهرَ 
لم يبقَ إلا التأويل » فالواجبُ الاشتغالٌ بالتأويل الصحيح دون الباطل ) . 
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الأسماء والصفات في غير الكتاب الذي بين أيدينا. . أقردَ بذلك براحة نفس 
وهدوءٍ بال . 

ففي كتابيه « أصول الدين » و« الفرق بين الفرق » عقدّ فصلاً للحديث 
عن الأسماء والصفات بطريقة كتابنا « الأسماء والصفات »© نفسها ؟ حيث 
تحدّث عن الأسماء أصالة » وعن الصفات بالتّبِع » علئ أنه كما ذكرت لك 
عقَدَ باباً مفرداً للحديث عنها . 

بل إن الإمام الأشعريّ قد قَرَ أن الاسم دالٌ على الصفة ؟ فقد نقل عنه 
الأستاذ البغدادي فقال : ( وذكرَ ‏ يعني : الإمامٌ الأشعري ‏ في كتاب 
« الصفات » : أن الاسم هو الصفة » وقسمّة تقسيمَ الصفات ا" 


وجاء في تفسير قوله تعالئ : #وَيَِهُ الأنهاة للْسَىَ فأدغوه يبا » 


[الأعراف : ]١8١‏ عن بعضهم : ولله الصفات » وكل اسم لله صفة له”") ١‏ 

وهلذا التلازم بين الاسم والصفة من حيث الاطرادٌ والانعكاس فيه 
تفصيل » ويرجعٌ إلى مذاهب ثلاثة : 

الأول : أن بعضّ الأسماء دالٌ على بعض الصفات » وبعضّ الصفات دالٌ 
على بعض الأسماء : إذ المعتمدٌ عند أكثر المتكلمينَ عدم إثبات صفات 
وجودية زائدة على الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام » 
وبناء علئ هنذا : اسم تعالى ( القدير ) دالٌ على صفة ( القدرة ) » للكن 
اسمُهُ تعالى ( الصبور ) مثلاً لا يدل على وجود صفة ( الصبر ) » بل يرجع 


. )١١65 انظر « أصول الدين » (( ص‎ )1١( 
.) ١9/5/١١» (؟) انظر « الأمد الأقصئ‎ 
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0 هذا الاسم إلى صفة الإرادة » وصفة ( العلم ) له سبحانه دَالَةٌ على اسمه 0 
4 3 مم 3 و ع - ع 
6ن )اه لعز جف ( الام بالفين) ل#اتعالي اتدل على انل إسد بم 
ا هو القائم بنفسه مثلاً ؛ فلا اطرادَ ولا انعكاس . 

2 5 
ْ الثاني : أن كل اسم دا عل صفة ٠‏ وبعض الصفات دان على بع أ 
6 الأسماء : إذ ذهب جممٌ من متكلمي أهل السنة إلى إثبات الوصفب المفهوم 2 
1 6 


من كلّ اسم ورد له تعالئ ؛ فإن أسماءهٌ تعالى صادقة عليه شرعاً » فلا بدّ من 
إثبات دَلالتها » فقالوا بإثبات صفة الرحمة والحِلْمٍ والقهر وما شاكلها من 
الصفات ٠‏ مع اتَّاقهم علئ أنها من الصفات الخبرية التي تَثبثُ ويوكلٌ علمُها 
إلى الله تعالئ » إلا من فتح الله له باب الفهم فيها . 

ولئنْ قلنا باطّرادِ إثبات الصفات مع كلّ اسم له تعالئ » أو مع كل فعلٍ 
كما يقولٌ به بعضٌ السادة الصوفية. . فَإِنَّا نجزم أن هلذه القاعدة المطردة إن 
سُلَّمَتْ هي غير عكسية ؛ فلا يجوز شرعاً أن نسميّ الله تعالئ بكلّ صفة 
ثبتث » فنقطع ونجزم بأن من يقول بهلذا المذهب يطلقٌ ألفاظاً يريدٌ أوصافاً 
خبرية الله أعلمٌ بمعناها » لا أسماءً يسمّي بها الله تعالى ؛ إذ سبيل التسمية 
الوحيٌ . 

الثالث : أن كلَّ اسم صفة » وكلَّ صفة اسم » وللكن بشرط كونهما 
دالَينِ علن كمال ؛ 2 الإيهام فيهما : فيجورٌ على ذلك الاطراد 
والانعكامئٌ المشروطان كما ترئ ؛ فاسمُّهُ تعالى ( المهيمن ) دان علئ صفة 
( الهيمنة ) » والعكسنٌ صحيح » ومعناهما كمال في القديم والحادث . 


ل ولا إيهام فى الإطلاق » وللكن اسمه تعالى ( الصبور ) لا يدل على صمة 
4 3 
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7 ( الصبر ) علئ هنذا القول ؛ لكونه نقصاً ؛ فهو من الأسماء المتشابهة . 
وبهذه المذاهب قال أهل السنة . غير أن الثالث أضعفها ؛ لقياس 

الغائب على الشاهد من غير عَلَّةَ جامعة قطعية » والأول أحكمُها وأسلمُها . 


_ 


امس 59 ارو حوري ب 


الأصول التى اعتمدٌ عليها المصنفُ فى معرفة الأسماء الحسنئ : 
قر الأستاذً أبو منصور أن اللغة توقيفية27 » وأنه لا بك من التوقيف في 
أصل لغة واحدة على الأقلٌ ؛ لاستحالة الاصطلاح دون ذلك غ» وهو قول 


حزد يلح هش د «مرحر 
خض اجر 0 هد كار 


شيخه أبي إسحاق الإسفرايني . ثم أجاز تخصيصّ هلذه اللغة التوقيفية 
بالشريعة ؛ كوضع لفظ ( الصلاة ) مثلاً لأركان مخصوصة » وللكن بشروط 
مخصوصة . خلافاً للمعتزلة الذين جوّزوا ذلك دون أدنئ مناسبة » وأما 
الشيخ الأشعري : فالأسماء عنده بعد الشريعة باقيةٌ علئ معانيها قبل الشرع . 

وهلذا الأصلّ في غاية الأهمية ؛ فالنقلٌ والتخصيص لا يخرج المسكّى 
عن حقيقته » فمثلاً : اسم ( النار ) في الشاهد دالٌ على وجود الحرارة 
والنضج والإحراق » وهي كذلك في الغائب . فلا يجوز لأحدٍ أن يدعي أن 
النار علئ خلاف حقيقتها في الغائب » ويجوّزٌ عدم الإحراق بالنسبة لمن 
عل لقح رع شيم وجوه ارح من لزاه غير ولك ؛ كالزمهرير 
والبرد مثلاً وإن لم يكن جائزاً عادة . 


وقرّرَ أن لا مجال للقياس في أسماء الله عز وجل » والكعبي على اعتزاله 


))002000000 


سرج 20 


لايفوتنّكَ : أن أسماء الله ووصفَةُ لنفسه سبحانه كل ذلك قديم ؛ لرجوعه إلى صفة 
لحر © اد كر فر 1 ٠7‏ رم 


0000ل ب ران ا4حي<“ هه ايت د دمرس ان لك< 0 سرت 1 


زه ست عوج و سححدق 


ونوج عز 45 << جد رمعا << حص عزه << يده 
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امسايواية 


6*9 حر © اد !ا 


قال بهنذا الأصل . وأما أسماءٌ غيره تعالئ : فمختلفٌ فيها ؛ إذ أجاز ذلك 
أكثر أهل العربية » وهو الصحيح من مذهب الشافعية » بخلاف أصحاب 
الراى” 

وهذا الأصلٌ يوسّع باب التأويل عند القائلين بجواز القياس ٠‏ فمثلاً : لو 
وردت كلمة ( الجار ) في الأثر جار تفسيرها بالشريك ؛ لوجود معنى 
القَرْبٍ » وللكن باعتباراتِ منضبطة » ويتفْرَعٌ على الأخذ به مسألة في غاية 
الأهمية ؛ وهي أنّنا حينما منعنا القياسَ في أسمائه تعالئ لم يجر لنا إثبات 
اسم له سبحانه بطريق الأحاد إلا إن قطعنا بصكّته بصكته0؟ . 

ولو جاز اشتقاق الاسم له تعالى بالقياس لاشتققنا أسماء مما ورد من 
أفعاله جلَّ جلاله ؛ كالساقي والساخر ! وهلذا مما أجمعوا علئ منعه اسماً » 
وإن جاز وصف”" . 

ثم في إطلاق الأسماء من غير إِذنٍ جُرأةٌ ؛ ولهلذا قال حجة الإسلام 
الغزالق:5 (السمية - أفني:: :وهم الأس- تصلف :في المسم © ووشدمئ 
ذلك ولاية » والولاية للإنسان علئ نفسه أو علئ عبده أو على ولده » ولذلك 
تكونُ التسمياثٌُ إلى هلؤلاء » ولذلك لو وضع غير هلؤلاء اسماً على مسمّئ 
فربما أنكرّةٌ المسمّئ به وغضبّ على الواضع ٠‏ وإذا لم يكن لنا أن نسميّ 


ص 


إنساناً ؛ أي : لا نضع له اسماً. . فكيف نضع لله تعالى اسماً ؟! )0©. 

)١(‏ انظر 757/١‏ ) » وقد امتنعت الأمة من تسميته تعالئ بالشفيق مع اتفاقهم علئ تسميته 
سبحانه بالرحيم » ودلّ ذلك علئ عدم اعتبار القياس في أسمائه جل وعز . 

. ) "51/7/١0 انظر‎ 

() انظر « المقصد الأسنئ 4( ص 755 ) . 
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07 ا ال اجرح ام 9 الجر ير 
وإنك ترئ أن الجمهور علئ أن الاسم عين المسمّى » ومع هلذا لم / 
يقولوا : إن الله تعالى اسدّء بل هو مسمّى ؛ لأنّهم كما قال الأستاذ : 
( نراعي في أسمائه تعالى ورود الشرع والتوقيف 0 
ولمّا كانت مسألة الأسماء والصفات من الواجبات الاعتقادية على كل 
كلت والخعه ناث لمن اساي" الملنوة رضت نكاد سبيل يقينيٌ أو 
يقارث اليقينَ في تحديد ما يجبُ اعتقاده منها . 


معدت مي م ع عد 


وسبقّ أن من إجماعات أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء : أنها 
توقيفيّة”" ؛ لا سبِيلَ للاجتهاد فيها كما رأيت”” » ثم إن أسماءةٌ تعالئ إنما 
تثبث بواحدة من هلذه السّبّل : 

- وروذها في القرآن الكريم . 

إجماع أهل العلم علئ جواز إطلاقها . 

وقرّروا أن لا سبيل للقياس في أسمائه تعالى 0 سواء علينا أَوَجِدَنا 58 
ما . 
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ومن معالم الأخذ بهذا التوقيف : ما نقل عن الإمام الأشعري في حديثه 


.)١54/1١(رظنا‎ )١( 

(") يعني : نحتاج عندما نريد تسمية الله تعالئ باسم إلئ إذنٍ شرعي خاصٌ بهلذا الاسم . 
إفرة وقد قال الأستاذ /١(‏ 41" ) مبيّناً أن تسميته تعالئ باسم راجعةٌ إلى الأحكام الفة 0 
١‏ ( لأنه كما تُشرّع لنا الأحكامٌ. . كذلك تُشرّع لنا الأسماءٌ والأعلام ) . 


«زن عه جنا فحداون. 


4 


يج «ص عزن << > يات 


/ 
3 جز د" حر 133 3332/١‏ 2د د بجر و سجلاتد 


لوي هه عزن << عط رما رح ام 9 اج إل 
عن استنباط الأسماء : ( إن قال قائل : أتجيزون أن لو ورد الخبرٌ بأنه جسم 
أو متحرّلةٌ ٠‏ كما ورد بأن له يدين ووجهاً وعيناً ؟ 

فأجاب : بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليقٌ به لكان غير منكرٍ » 
لاع ممق أنه مندة الحرقة واش مرك عمل على ممع انهاتعل التحركة + 
وأنه قائم بنفسه مستغن عن غيره 21 ؛ يعني : على الوجه الذي يليق به . 
لا علئ معنى الحقيقة اللغوية » وما تضايق المشبّهة من شيء كتضايقهم من 
قسمة الكلام إلئ حقيقة ومجاز . 


لمعزن << يد عزن <٠»‏ 


دكوتحر ا يض تحر 20 


حا 
عد تدر 


وقال الأستاذ أبو منصور : ( ولو ورد الشرعٌ بتسميته جوهراً أو جسماً من 
غير إثباتٍ معنى التركيب والكونٍ والأعراض الحادثة فيه.. لكان 
ع 1 000 
جائزا ) ' . 


وقال الأستاذ أبو منصور : ( وقالوا ‏ يعني : أهل السنة ‏ في الركن 
الخامس ؟ وهو الكلام في أسماء اللّه تعالى وأوصافه : إن مأخذ أسماءٍ الله 
تعالى التوقيفت عليها ؛ إما بالقرآن » وأما بالسنة الصحيحة ». وإما بإجماع 


الأمة عليه » ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس 1 


202-0000 


الح<6 يوه 


وقال في « أصول الدين ا( وهو يتحدث عن مأخذ أسماء الله عرَّ وجل : 


( قال أهلٌ السنة : إنها مأخوذةٌ من التوقيف ٠‏ وقالوا : لا يجوز إطلاقٌ اسم 


مه 


على الله من جهة القياس . وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرعٌ في 


عددف4ه 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص له‎ )١( 


. (؟) انظر(759/1)‎ ١ 


7177 29*30( 0ه قتحر 2 
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, (0) انظر « الفرق بين الفرق ©( ص 779 ) . 
جز ه2226 333133 5335/7 0022 »د لحز 9 لكر 
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550 
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الكتاب ٠‏ والسنة الصحيحة . أو أجمعت الأمة عليه )230 . 


وقال في كتابنا : ( وأما « الفانبيط » من أسماء الله عز وجل : فإن الرواية 


فيه واردة بالسين , فلا نتجاوزها إلى ما يوجِبَّهُ القياس )290 . 


وممّا استأنسَ به علماؤنا في قضية التوقيف : قولهٌ عليه أفضل الصلاة 
وأتهُ السلام : « أسألك بكلّ اسم هو لك » كيف نه تلكا أو أنزلتهٌ في 
كتابك » أو علمتهُ أحداً مِنْ خلقكَ . أو استأئزت به في علم الغيبٍ 


عندك )9 , 


وقد قال حجةٌ الإسلام الغزالي : ( ولو جُوّرَ اشتقاقٌ الأسامي من الأفعال 
فستكث” هلذه الأسامي المشتقة ؛ لكثرة الأفعال المنسوبة إلى الله تعالئ في 
القرآن )299 . 

وقال العلامة ابن العربي المالكي : ( لو ثُركنا ومقتضياتٍ العقول وطرقٌ 
النظر في المعقول.. لم نسم البارىّ تعالئ باسم » ولا وصفناةٌ بصفة . 
ولا وضعنا له في عباراتنا وَسْماً . فإن أسماءنا واقعةٌ على معان قاصرة » 
ومسمّيات حادثة » وصفاتٍ ناقصة » فأنَى لهلذا النقصان بأن يعبّر به عن ذي 
الجلال والكمال ؟! 
)١(‏ أصول الدين(( ص5١١).‏ 
(0) انظر(١1/١517).‏ 
إفرة رواه أحمد في مسنده » ( ٠ ) 791/1١‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 91/1 ) من حديث 


(4) انظر « المقصد الأسنئ ١‏ (ص 731-770 ) . 
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والهنة ات ك بق لصوي للستي :فى رملا البالمافق تقرط 
وإفراط )20 , 


فقد ذهبت المعتزلة والكرامية : إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى 
بضلفة: وسنودية. أو«نئلبية ,+ ببجار أن يظلقَ عليه اسه يذل على 'اتصافه ينها ؟ 
سواءٌ ورد بذلك الإطلاق إِذنُ شرعي أو لم يرد ء وكذا الحال في 
الال :. 


فأنت ترئ أن كلا الفريقين اعتمدٌ القياسَ أصلاً من أصول التسمية له جل 
جلاله » وقد قال الأستاذ أبو منصور مبيّاً مذهب بعض المعتزلة ومخزياً له : 
( ثم إن الجبائي زعم أن أسماء الله تعالئ جارية على القياس » وأجاز اشتقاق 
اسم له من كلّ فعلٍ فعلّهُ » وأَلزمَهُ شيخنا أبو الحسن رحمه الله : أن يسميه ب 
« محبل النساء » ؛ لأنه خالقٌ الحَبَلَ فيهنَ » فالتزمً ذلك ! فقال له : بدعتكٌ 
هلذه أشنع من ضلالة النصارئ في تسمية الله أباً لعيسئ » مع امتناعهم من 
القول بأنه محبل مريم )'" . 

وأقرّت الشيعة الإمامية بأصول أهل السنة مرجعاً في تسميته تعالى . 
وجعلوا الصفات بمثابة الأسماء » غير أنهم أدخلوا أصلاً زائداً ؛ وهو تسمية 
الأئمة المتَبعينَ عندهم ؛ فقد قال الشيخ المفيد الإمامي منهم : ( إنه 
لا يجوز تسمية البارئ إلا بما سمّى به نفسه في كتابه » أو علئ لسان نبيّه » أو 
)١(‏ انظر « الأمد الأقصئ »(١//ا١؟).‏ 


(؟) انظر « شرح المواقف »0 ”1404/7 ) . 
هرق الفرق بين الفرق ( ص ١187‏ ) . 
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سمّاه به حُجَحُهُ من خلفاء نبيّه ٠‏ وكذلك أقول في الصفات )20 . 
أما الفلاسفة والباطنيةٌ والجهمية فقد زعموا : أنه لا يُطلّق على الباري من 
الأسماء والأوصاف إلا ما طريقه طريقٌ السلب دون الإيجاب ؛ ققالوا : 
لا نقول : إنه موجودٌ . بل نقول : إنه ليس بمعدوم ٠‏ ولا نقول : إنه حي 
عالمٌ قادرٌ » وللكن نقول : ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز''' . 
ولهنذا قال الأستاذ فيهم جميعاً : ( هاؤلاء قد أسقطوا عن لفظهم جميعَ 
أسماء الله عزَّ وجلّ أو أكثرّها . فلا يحصونها ولا شيئاً منها "" . 


ثم بعد هلذا قد يقال لنا : أما التوقيفٌ في الكتاب وصحيح السنة 


9 
5 .. : و وه موق خا 2 
5 فظاهرٌ . فما هو مستنذكم في قضية الإجماع ولا بذ للوجماع من مستندٍ 
8 ؟ 
5 
: والجواب : أن إجماع المعتبرينَ من أهله على حكم ‏ وجواز إطلاق اسم 
0 2و 
عليه تعالئ + شرعينٌ ‏ مع عدم وجود ما يعارضه من الكتاب والسنة. . 


مما أقَرَهُ الأصوليون ؛ إذ الإجماع في قطعيته الدلالية لا الثبوتية أقوئ من 
النصنّ نفسه ؟ ولهئنذا قال الأستاذ : ( أمَا فيه موجوداً و قكيما: . فإن 
إطلاقٌ العبارة فيهما بإجماع الأمة عليه » والإجماعٌ توقيف )2*0 . 


وقال أيضاً في تسميته تعالئ بالعَدْلٍ : ( ولولا وقوعٌ الإجماع عليه لما 


انظر « أوائتل المقالات »( ص "0 ) . 
انظر 1791/12 57٠‏ ). 

. ) 112١/١ ( انظر‎ 

. )3587/١ ( انظر‎ 
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هك 4< جد صرما ب< خط جمعرن 00 
7 جاز تشميئه باسع يكونُ مصدرا )200 :. 2 
4 7 2 
0 وقال : ( الأمّة أجمعت علئ ذِكْرٍ أسماءِ له غيرٍ مذكورة في السلَّه ؛ 3 
ٍ كإجماعهم : علئ أنه موجودٌ » وشيء ء وذاتٌ » ونفث )20 ء. وهلذه 0 
ِو الألفاظ وردت في كتاب الله علئ سبيل الخبر » طاسوا ب 
/ بإجماعهم علئ سبيل الاسمية علمّنا أنها أسماء لله عز وجل . 2 
١‏ وكذا إثبات اسمه تعالئ ( القديم ) ؛ فقد ورد وصفاً في السنة » ولمًّا 
9 تداوله أهل الإجماع علئ سبيل الاسمية علمنا أنه اسم له تعالئ . ْ 
) فإن قيل : كيف يُدَّعئ عليه الإجماع وقد درج الصحابة الكرام 1 


رضوان الله تعالى عليهم ولم يذكروه ؟ 

والجواث : ما حكاه العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » إذ 
قال وهو يتحدّتُ عن اسمه تعالى ( القديم ) : ( لما حدثت الأهواء » ودخلٌ 
في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء. . استعملوا هلذه اللفظة » فلمًا لَحَظَها 
علماؤّنا لم يمكن ردّها وقد شاعَت . ورأوا لها وجهاً سائغاً » فاستعملوه » 
وروا له فصولاً » ونوا عليه فروعاً » وقالوا : إن القديم « فعيل» من 
« قَدُمٌ ؛ ؛ وهو عبارةٌ عن مبالغة التقدّم في الوجود )20 . 
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و َ نُوزِعْنا بعد الإجماع في كون هلذا الإطلاق ليس علئ سبيل 
التسمية » بل علئ سبيل الوصف. . فالظنٌ أن هنذا محتملٌ والله أعلم » 
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0 جور حر بم اواو ولووواماوواهومووة >> حبحب > 0 تلوت زه 
وللكن ليس لمدّعي هنذا أن يجعلٌ المسألة من مسائل التبديع والتفسيق ؛ إذ 

وكلّ الأسماء التي انعقدٌ عليها الإجماع هي مما يشهد لها القرآن وصحيح 
السنة ؛ كالغالب والغلّاب والفرد والمتفرد والفاتح والقريب والقديم والرائي 


والمرئى 2 ومجيب الدعوات وفستت الأسيان 90 : 


>7 و د 039 2 
حر رم مض تحر 2 


ولذلك : قد منع الأستاذ من تسميته تعالئ ب ( المستوفي ) مع أنه قرّرَ أنه 
بمعنى ( المتوقّي ) » وأجارّ إطلاق اسم ١‏ الرائي ) لأنه بمعنى اسمه 
(البصير ) + ووجة الفرق + أنه لأتصن اف كتابه: انه يشرهك لتمبميته ,عر 
وجلّ ب ( المستوفي ) . بخلاف الرائي ؛ فقد قال جل من قائل : 8 إن 
معحكما أسْمعٌ ورك 4 له :46] » وقال : 8 لديم ينَأللَهَ» [العلق : 14] . 


لى دا حرم 
ين 2 سفى- هل 


وقد يقال : قد أثبت المصنف أسماء لم يرد الشرع بتسميته سبحانه بها 
على الإطلاق ؛ لدلالة القرآن عليها » فلم استثنى الأستاذ في كتابه الذي بين 
أيدينا ( القاضي ) و( الحاكم ) » وأثبت مثلاً ( المتوفّي ) و( المسمع ) . 
مع أنهما وردا مقيدين بتوفي الأنفس وإسماع الصمّ » لا على الإطلاق ؟ 

والجواب والله أعلم : أننا وجدنا في القضاء والحكم ما يدل عليهما من 
أسمائه عز وجل ؛ ك ( الحَكم ) و( أحكم الحاكمين ) » ولم نجد من 
أططائة قعل ادال علق لون والأماء 4فجانا إثراتينما ابعية تسد 
دَلالةِ القرآن عليهما وهما من الاشتقاق نفسه . 


60 )0)0)] 
022920وب---- + شسشدش)١)‏ 
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2 الحو س7 (5) اسحو وح وو 


227 ”جرح اح 3:2:3:3:3:2123:25132223) جح اح 9 جد ل 
ثم لا يقال : ( الرائي ) أثبته المصنف وفي القرآن والسنة التصريح باسم 
في معناه ؟ وهو( البصير ) . 
لأننا نقول : إنهما قد اختلفا في الاشتقاق اللفظي . 


فإن قيل : فلم لا نسميه تعالئ ب ( القاضي ) ؛ إذ إن اسم ( الحكم ) 
وإن دل عليه فإنه يخالفه فى الاشتقاق . 


7 0 ارح ا 00 2 


فالجواب : أن الأستاذ لم يمنع من تسميته تعالئ ب ( القاضي ) ٠‏ بل 
أوجبّ التقييد المذكور في الكتاب والسئة ؛ ك ( قاضي الحاجات ) » 
واسمه تعالى ( الرائي ) لم يردْ في دلالة القرآن مقيداً ؛ قال تعالى : «أَلدّيُمْ 


أن أله بر © [العلق : 6١4‏ . 


2< ةد اوتتحر © ناه بتر 


ىت د دصرىا 


ثم اعلم : أن الأستاذ عبد القاهر قد عرض في ١‏ الأسماء والصفات » 
لأقوال ومذاهب المخالفين لأهل السنة في مسألة التسمية ؛ كالفلاسفة 
المانعين من التسميات مطلقاً ؛ وماورد من الأسماء شرعاً تأوّلوه» 
وكالستعو ل الذين بعلن باه العييية اجتوائية ايقن الوم بطي باذسين 
أسمائه تعالئ ( محبلَ النساء ) فالتزم ! وهي والله ممّا يخزي ويعيبٌ . 


200 22ه) 
22222222000 


لحك جه 
سرع - كابأ م 


١ /‏ 
8 وقد نرّعَ في بيان معاني كثير من الأسماء . وأحياناً يرجح فيقول مثلاً : © 
ٍ ( وأصحٌ ما قيل في تفسير هلذين الاسمين : ما جاء في الحديث عن النبيّ 8 
ٍْ صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأنتَ الظاهرٌ فلس فوقَكَ شيء » وأنتَ الباطنٌ ش 
6 فليسّ دونك شيء » ا 2 
3 , 
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وهلنذا الاختلافٌ في تفسير الاسم أو الصفة يشهدٌ له اختلافاث السلف في 
تفاسيرهم » وغالباً ما يدل هلذا علئ عموم هذه الأقوال وصكّتها جميعاً . 
وقد قعَّدَ لذلك الأستاذ القشيري فقال : ( كل آية احتملث وجوهاً » وليس 
بينها تناف ولا تضادٌ » ولا حصلّ الإجماعٌ علئ أن المراد منها البعضٌ دون 
البعض . . فهي على العموم )”2 . 


الأصول التي اعتمدٌ عليها المصنفُ في معرفة الصفات : 

أما بشأن الصفات : فكثيد من أهل السنة ذهبوا إل جواز وصفه تعالئ بما 
لم يرد في التوقيف ؛ لأن الصفاتٍ ترجعٌ إلى الأخبار ؛ والأصل في الأخبار 
أنها منقسمةٌ إلى صادقةٍ وكاذبة » فإذا صدقّ وصفتٌ في حقَه تعالئ فأ معنئ 
لانتظار النصصّ ؟! 

ألا ترئ أن الوحيّ لو لم يأتِ بصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة. . 
لوجبّ علينا بضرورة العقل السليم أن نصفَهُ تعالئ بها ؟! ولهلذا المعنئ نعتّها 
المتكلّمون بأنها الصفاثُ التي يتوقّف عليها وجودٌُ العالم . 

قال حجة الإسلام الغزالي : ( أما دليلٌ إباحة الوصف : فإنه خب عن 
أمر » والخبرٌ ينقسم إلى صدق وكذب ٠‏ والشرعٌ قد دلَّ على تحريم الكذب 
في الأصل » والكذبُ حرام إلا بعارضٍ ف وَل أغلن إناجة: الشتق ٠‏ 
والصدقٌ حلالٌ إلا لعارض . 


وكما أنه يجوز لنا أن نقول في زيد : ١‏ إنه موجودٌ » لأنه موجوةد. . 


. ) انظر « شرح أسماء الله الحسنئ » له( ص76‎ )١( 
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فكذلك في حقّ الله تعالئ ؛ ورد به الشرع أو لم يرد » ونقول : ١‏ إنه قديم » 
وإن قدَّرْنا أن الشرع لم يرد به . 

وكما أنا لا نقولٌ لزيد : « إنه طويلٌ أشقرُ » لأن ذلك ربما يلغ زيداً 
فيكرهُّةُ ؛ لأن فيه إيهامً نقص ؛ فكذلكٌ لا نقول في حقٌ الله تعالئ ما يوهم 
نقصاً ألبتةَ » فأما ما لا يوهمٌُ نقصاً » أو يدل على مدح . . فذلك يطلقٌ ويبَاحٌ 
بالدليل الذي أباح الصدقّ مع السلامة عن العوارض المحرّمة "'2 . 

وبعد هلذا اختلف أهل السنة فى تحديد عدد الصفات على مذهبين : 

الأول : اختارٌ جمعٌ من أئمة أهل السنة والجماعة : إرجاعٌ هلذه الصفاتٍ 
الحياة » والعلم ء والإرادة » والقدرة » والسمع ء والبصر » والكلام 3 
وبين حجة الإسلام سبيلٌ ذلك + وليس هاذا موضعَة”" + فإذا عرف المكلّفُ 
هلذه السبع » وأثبتها صفاتٍ لمولانا جلَّ وعرّ. . فقد نجا وأفلح » وليس 
بعسير على المكلّفٍ إحصاؤها » وهي مما وجب لله تعالى . 

وهنذا المسلكٌ هو كقول من قال : إن أسماء الله الحسنئ علئ كثرتها 
ترجع إلى الأسماء الت لتسعة والتسعين المشار إليها في « الصحيحين » ؛ ولهنذا 
قال الأستاذ : ( إن الأسماء الثابتةَ لله عرَّ وجل وإن كانت أكثْرَ من التسعة 
والتسعين التي ورد بها الخبرُ. . فإن معانيَ جميع أسمائه محصورةٌ في هلذه 


. ) انظر « المقصد الأسنئ 4( ص55"‎ )١( 
. ) "١5ص (؟) انظر « المقصد الأسنئ 4ح(‎ 
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متعتدءه 
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التسعة والتسعينَ » فلذلك اقتصرّ علئ ذِكْرِ التسعة والتسعين منها )"'2 . 
وعلئ هلذا الاختيار تعلمٌ : أن الآخذينَ بهاذا لا ينفون صفة وردت في 
الكتاب والسنة » بل يثبتونها » وللكنهم يتأوّلون معناها بما يرجِعها إلى 
السبعة المذكورة » وما أيسرَ ذلك ! مع شواهد اللغة والنقل والعقل ؛ وللكن 
قد يقال : لعل لله تعالئى صفاتٍ غير هلذه السبع » فلم لا تكون هلذه 
الخبرياث من الصفات ؟ وبهاذا تفهم معنى الأسلمية في المذهب الثاني . 
المذهبٌ الثاني : اختارٌ آخرون من أئمة أهل السنة والجماعة : إثبات 
هلذه السبع » وكلٌ وصفب ورد به الشرع ؛ علئ أن نؤمنَ بهلذه الصفات من 
غير اللوازم الباطلة في حقَهِ تعالئ ؛ فنقول مثلاً : له صفةٌ الوجه واليدين 


والجنب والقدّم وللكن ليس علئ معنى الجارحة » وله صفة الغضب والحلم | 


والصبر وللكن ليس علئ معنى التغّر والتبدّل . 

وعلئ هذا الاختيار تعلم : أن صفات الحقّ تعالئ قد تجاوزت أربع مئة 
صفةٍ وردت في الكتاب والسنة » وعسيرٌ على المكلّف استحضارها 
وإحصاؤها ؛ وبهلذا تفهم معنى الأحكمية في المذهب الأول : 

وقد قرَّرٌ الأستاذ أبو منصور أصول معرفة الصفات : فيينَ أن صفاته 
سبحانه منها مدركة بالعقل وجوباً ومنها جوازاً ؛ فمنها ما يدرك جزماً ؛ 
كوصفنا له تعالئ بأنه موجودٌ وأزلي ومخالفٌ لما سواه وعالمٌ وحييٌّ وقادر . 
ومنها ما يدرك استنباطاً بعد وجود خطاب الشرع ؛ كوصفنا له تعالئ يأنه 


و ل 5 1 08 
سميع وبصيرٌ » ومعبود ومحمود » وفاعل ومبدل . 
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كد 


اس 09 2 


حو جا 2 االجحن )وح ب 


حي 


اح ا 2 ا جح ا 09 او 
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وقكّدَ لذلك قاعدةً فقال : ( والمعلومُ بالعقل جوارهُ وجب وصفةُ به عند 
ورود الشرع به ؛ نحو وَصّفنا له : بأنه غافر » ومُعاقبٌ ١‏ ومُثِيبٌ ؛ لأن 
الثواب والعقات وغفرانَ الذنوب لم يكن شيءٌ منه واجباً عليه في العقول . 
وإنما كانت العقولٌ دالّةَ على جوازه ووقوع ذلك منه » فلمًا ورد الشرعٌ به 


0 و 
وجب وصفة به )"2 . 


الم "<< فد مصرعز نت 4- 


فيوصف سبحانه وتعالئ : بما وجب له عقلاً ؛ كالصفات التي يتوقف 
وجود الحادث عليها » وبما جار عقلاً وورد نقلاً ؛ كاستنباط أوصافه تعالى 
من أسمائه وأفعاله . 


2-6-4 غ4 2< 09 0ه الشاجر 


د مرحم 


قال الأستاذ أبو منصور : ( ونحن نقيسٌ علئ قياسهم ما جازرّتٍ المبالغة 
فيه من أوصاف الله عرَّ وجل )27 . 


)0000000000 
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والخلاصة فى أسمائه وصفاته جل جلالة : 


أن أسماءه تعالئ جاريةٌ على التوقيف9؟2 » ومن قال بجواز الاجتهاد 


فمذهبّةٌ ضعيف”*؟' » فلا يُسمَّئ تعالئ إلا بما سمّئن به نفِسَهُ نصّاً فى كتابه » أو 


سرج ج25 ل 2 


. انظر (9//1/و3)‎ )١( 

.)068/1١( انظر‎ )0( 

(9) وهو مذهبُ جمهور الأمة » قال العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص 78# ) : ( وهو 
المختارٌ ؛ وذلك للاحتياط ؛ احترازاً عمًا يوهم باطلاً ؛ لعظم الخطر في ذلك ) ٠‏ وقال 
العلامة الجرجاني في « شرح المواقف » ( 504/7 ) : ( فلا يجوز الاكتفاء في عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا » بل لا بد من الاستناد إلئ إذن الشرع ) . 

(5:) وهو مذهبُ قاضي السنة الإمام الباقلاني » قال العلامة الجرجاني في « شرح المواقف » 
(504/17 ) : ( وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا : كل لفظ دل على معنى ثابت لله - 
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على لسان نبيّه عليه من أزكى الصلوات والتسليمات ٠‏ أو أجمعت الأمة 


عليه 2 ون ماك تان منه اما بلك بالسقل عدا +« وسواهها يجو اف © 


الاجتهاد باعتبار النقل والعقل زيادة على النصٌ ؟؛ فيوصفت تعالى بكل وصفب إ 
صادق عليه”'2 » والسياقٌ يظهر المراد من كونه وصفاً أو اسماً . 


اس 0ه 


وعبّر الأستاذ عن هلذه الخلاصة بقوله : ( اعلمُ : أن معانيّ صفات الله 
عز وجل مدركة من جهة العقل”" . وإطلاقٌ أسمائه بالعبارة عنها مأخوذ من 
طريق الشرع والتوقيفٍ )"" . 

وما ورد من صيغ وعبارات دالّةَ على الاسمية أو الوصفية. . لا يجوز 
سلخها عن هلذين ا ؛ ولذلك قال الأستاذ : ( وإن زعم زاعم : أن 
قولنا : « شديدٌ العقاب » ليس من أسمائه ولا من أوصافه ؛ لأجل هلذه 


تعالئ.. جاز إطلاقه عليه بلا توقيف ؛ إذا لم يكن إطلاقُهُ موهماً لما لا يليق بكبريائه . 


فمن َم : لم يجز أن يطلق عليه لفظ ١‏ العارف » ؛ لأن المعرفة قد يُراد بها علم يسبقه 
غفلة » ولا لفظ ١‏ الفقيه» ؛ لأن الفقه فهمٌ غرض المتكلّم من كلامه » وذلك مشعه 
بسابقة الجهل » ولا لفظ ١‏ العاقل » ؛ لأن العقل علم مانع عن الإقدام علئ ما لا 
ينبغي » مأخوذ من العقال » وإنما يتصور هلذا المعنى فيمن يدعوه الداعي إلئ ما لا 
ينبغي » ولا لفظ ١‏ الفطن » ؛ لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع » 
فتكون مسبوقة بالجهل ٠‏ ولا لفظ ١‏ الطبيب» ؛ لأن الطب يراد به علم مأخوذ من 
التجارب ٠‏ إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام بما لا يصحٌ في حقه تعالئ . 
وقد يقال : لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم ؛ حتئ يصحّ الإطلاق بلا 
توقيف ) . 

. وسبقّ أن الأرجح اتحادٌ معنى الوصف والصفة » وهو مذهبٌ الإمام الأشعري‎ )١( 

فرق وهي مدركة وجوباً ذاتيا وعرضياً . 

9) انظر /١(‏ هلا” ) . 
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الإضافة التي فيه. . لزِمَهُ أن يقول : إن ١‏ بديعٌ السماوات والأرض » ليس من 
أسمائه ؛ لما فيه من الإضافة )"2 . 

ومخالفو أهل السنة والجماعة في الصفات لهم أقوالٌ كثيرة ليس هلذا 
موضع بيانها""" . 


صر عن د ”>< جد سر عر د 4 - 


مسا رالولف ف «الاسها و والقفاستب») 
حقٌّ هنذا العنوان أن يُنظر في فهرس الكتاب ؛ في الكتب التي ذكرها 
المؤلف ٠»‏ وإنّما دُوّنَ هنا لا لذكر الكتب المصرّح بها فحسب ٠»‏ بل لذكر 
ما لم يُصرّح بها أيضاً . 
وقد أفاد الأستاذ من جملة من الكتب علئ ما يظهر ؛ فمنها : 
كتاب « معانى القرآن » للفراء . 
كتاب ١‏ معاني القرآن ؛ للزجاج . 


كتاب ١‏ اشتقاق أسماء الله » للزجاجي . 


رض حجر ضر 


د صرحا 


20002000000 222غغ22 


222222222222200غ22)2 


لك مره 
اسه - كيبات 


كتاب « الغريبين » للهروي . 
كتاب « تهذيب اللغة » للأزهري . 
كتاب ( تفسير أسماء الله تعالى ( للأزهري . 


- كتاب ١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » للأزهري . 


© 2 تار © 


4 


.) 105/1١0 انظر‎ )١( 
. ) /ا/ا3‎ /١( (؟) وهم على الجملة خمسٌ فرق » انظر أقوالهم‎ 
د عوجر ه و حدم جز مت 3335757 رت دوز © رحد‎ 


معان 


١‏ اوح م7 وى 6 ٠ 6 ٠‏ 6 666 0 ابجوب وح > مسد 60 جوت ور 
- كتاب ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس » لأبي بكر الأنباري . 
- كتاب ١‏ الأضداد » لأبي بكر الأنباري . 

كتاب « غريب القرآن » لابن قتيبة الدينوري . 

كتاب « غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام : 
كتاب ١‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنئ . 


وعابّةٌ هلذه الكتب كانت الفائدة منها فائدة لغوية أو إعرابية أو تفسيرية . 


ا 1 ا د حر 0 5 


كتاب « المقالات » للإمام أبي العباس القلانسي . 


ر-3 26 جر 09 تر 


ل ده دصرم 


كتاب « مشكل الحديث وبيانه » لأستاذه ابن فورك . 

كتاب « مجرّد مقالات الأشعري » لأستاذه ابن فورك . 

كتاب « تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للقاضي الباقلاني . 

وأكثرَ من الإفادة من هنذه الكُتْبٍ في المسائل الكلامية وحكاية الأقوال 
والمذاهب . 

وقد وقف الإمام على كُتب المليّيين وكتب الملاحدة كما يظهر » وضمنٌ 
حديثه عن الصابئة ذكرَ أنه ناظرَ رجلاً منهم » وما أكثرٌ مناظراته !20 . 

وهلذا ينيغ بصدق البحث وأمانة التحرّي عند أئمة المسلمين » وادعاء 


_ 


محفق )0 الأستا اله أن ما ذكروه عن الزرادشتية عي صحيح . . غير 


0102200 


0 0غ 


؟ حور حر اج ومسو (© ات 
رج ا 2 


سس و 


مسلم 2 إذ فرّقهم أكثر من أن تحصر في كتاب 3 واجتماع أئمة المسلمي: بهم 


. » وقد أكثر من ذكر مناظراته فى كتابه « الفرق بين الفرق‎ )١( 
. أو« الإفستا ».أو «الأوستا»ء كتاث من كتب الثنوية‎ )6( 


سه ان كر مح رن 


4 


.سس © تحور زر 


4 
85 »ويح ه عت د »جز 3333 1 6333358 ده بجر وه رحد 


صم مل سمسس د حم 2 سحيد العاسس لا للا 


72/3 2) اجرح ع7 373335333253335 ا 2 09 0 
في بلادهم التي فتحوها وغلبوا عليها يكذّب هلذه الدعوئ » بل ما الذي 
يجعل أئمةً الصدق في الدنيا يكذبون على الكَذَبَة على الله ورُسُّله ؟! 

فالمصنفُ نقلَ من كتبهم . وكذا نقل من كتب المانوية » وهي من أخسنٌ 
العقائد » حتئ إنك لتحسبّها خيالاتٍ رجلٍ حالم » وهي أشبةُ بفلسفة عقلٍ 
هزيل منها بدين وتشريع ١‏ ولولا إسنادُ الكلام فيها إلئ آلهة لم تكن جديرة 
بالعناية والردٌ . 


وكذا وقف علئ كتب أهل الضلال ممّن انتسب إلى الإسلام ؛ فقد نقل 
عن أصحاب هشام بن الحكم الرافضيٌ ؛ قال : ( إنه زعم : أن معبودةٌ جسم 


<7 


ارد اس ا ب سا ا نحت 


ذو أبعاض » وله قَدْرٌ من الأقدار . إلا أنه مع ذلك لا يشبهُ الأجسامً » هلذا 
هو المسطورٌ في كتابه "'2 » فأنت ترئ أنه وقفَ علئ كتابه » ونقل عن كتب 
ابن الراوندي والجاحظ والعلاف وغيرهم بالتصريح : 


2) 


مازاق لأسب «الأسماءوالضفاست) ؟ 
وراءً الحديث عن معاني الأسماء والصفات وذكر الاختلافات فيها. . 
نلحظ أموراً عابرة في ١‏ الأسماء والصفات » ؛ فمن ميزاته : 
أنه ا تر ا لأقوال الإمام ابن كُلّاب من كتابه « النقض علئ 
بشر المريسي » وغيره ٠»‏ ولأقوال الإمام أبي العباس القلانسي . ولا سيما 
بعد غياب كتبهم عنًا إلئ يومنا هلذا . 


ار 2 


- أنه يُعَذٌّ مصدراً رئيساً لمعتقدات أصحاب الملل » والفرق المبتدعة من 
الإسلاميين » والفرق الضالّة المنتسبة إلى الإسلام تستُّراً » وأقوالٍ أعلامهم 


د سه ع 2 07 
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ويه 2 عردب 
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عط رع( 4< 4 ين : 


72 احور حا اا »جب روح > حبس () لحرا إن 
وزعمائهم ؛ إذ فيه ما قد لا تجده في كتابه ١‏ الفرق بين الفرق » . 

- إبداعُهُ في دليل الوحدانية » وردُهُ العجيب علئ من اذّعى الوحدة بأنه 
لا يَسْلَمُ لهم ذلك . 

- إكثارّهُ من نقل الإجماعات التي أقرّها أهل السنة » والكتابُ مرجع 
رئيسنٌ لبيان الإجماعات الكلامية . 

- انفرادُهُ ببعض الحدود الصحيحة علئ غير المشتهر على الألسنة ؛ كحدّه 
للجوهر بقوله : هو كل موجود له كونٌ » وهو كما ترئ ‏ جامع مانع . 

إبداعَهُ في إجراء بعض الاستقصاءات في أسمائه تعالئ ؛ فقد بِيّنَ مثلاً 
أن أسماءه تعالئ لا تكون علئ وزن الرباعي والخماسي غير المزيدين , 
وأنها جميعاً من حيث الاشتقاق من الثلاثي ومزيده . 

تبرتةً الصوفية الصادقين مما نْسبَ إليهم من أقوال باطلة كالحلول 
ونحوه ؛ كقوله وهو يتحدّث عن اعتقادات أهل السنة وأصنافهم : ( وإليه 
ذهب أيضاً أئمةٌ أهل التصوف ؛ كأبي سليمانَ الدارانيٌ » وأحمدَ بن 
أبي الحواريٌ » وسريٌ السَقطيّ » وإبراهيمَ بن أدهم » والفضيلٍ بن 
عياض » والجنيد » ورويم » والنوريٌ » والخرّاز » والخوّاص » ومن جرئ 


ثب «صمعونت 1< 


ىت أ مص حزن 1 <<< 4 هيوه 
4< هجر 9ح لاد اشر 


١ حم‎ 


ب000202202000000000)غؤ2])] 
200 ز'') 


ل-< »> مه 


مجر اهم 3 دون من انتسبٌ إليهم 2 وهم بريئون من الحلوليّة وغيرهم 5 . 
: ع جر لوو ا 5 و 

وهلذا كلام من الإمام له شأنة ؛ إذ قَرْبُ زمانه من هلؤلاء الأعلام يؤكد 
أحدّ أمرين لا مف منهما : أن الكلمات التي شاعث عنهم لم تثبت في 


30-2 حر 9 اده لتر 09 


؟ ل 


ل () انظر(١18/1).‏ 
4 
من ع ل بحت انعد بجر و سلحد 


عزن يفحت<ه شي د هسم حزوت فح< ”4 حهينت | 


اناه عزديت<ه نفد رما << يفط حم عزه »<< يناما 

- صرامتْهُ في إطلاق الأحكام » ولا سيما حكمُّهُ بكفر بعض المبتدعة من 
الفرق الإسلامية » فكأنه يقول : لا مراعاةً للخواطر في مثل هلذا » علماً أن 
للإمام الأشعري قولاً في ذلك » بل هو المشهورٌ عند قدماء أصحابه » إلا أن 
الذي استقرَ عليه رأيه بأخرة عدمٌ تكفير المقرّينَ بالشهادتين وبكل معلوم من 
الدين بالضرورة » والحكمٌ على المبتدعة في الاعتقاد بالفسق ؛ كحالهم في 
الأعمال الظاهرة . 

وقد حكم بتكفير عامة القدرية والمعتزلةً علئ رأسهم » وكذا حكم بكفر 
الكرامية مشبهة خراسان » والناظرٌ في كتابنا بل عامة كتب الأستاذ يرئ ميلَهُ 
إلى التكفير باللوازم 

غير أنه حينما يحكمٌ بكفر مخالف إجماع الأمة ؛ كقوله مثلاً : ( وهلذا 
كله حادت: سناع امه يواتن خالفها ب اللكاطين :فلن لمج يكن 2 
جملتها "'©. . فهو علئ شدّته لا يقضي بكفر أيّ مخالفة للإجماع ٠‏ بل هو 
مقيّدٌ كما ترئ بقوله : ( فيما قلناه من هلذا ) » ويحمل على مخالفة الإجماع 
الكلامي . لا الفقهي . 

العذوبة الأدبية والاستطراداثٌ الحسنة » وهلذه سمةٌ له رحمه الله تعالى 
في كتبه كما يظهر من المطبوع منها . 

وقد كان للأستاذ أبي منصور فيه عدَّة اختيارات وتقعيداتٍ لطيفة سطرتها 
بنائةٌ » وكان له تأكيداتٌ صارمة لما عليه أهل السنة والجماعة ؛ فمن 


رات << يد مراعا 0 4 - 
معوتحجر و ه1٠‏ اوت جر 9 هه شار 


ع ذا حرما 


20 2 ”1029222غ920) 


ل-< 4 مضه 


عزتديةه 


تقعيداته 5 


2 9 <3 207 


حا 02 


جب- 


0 . ) 7387 /7( انظر‎ )١( 
2و‎ 
1 ى ل ا‎ 5 


دم جز >< ري مس > عف< «معزن << من | 


أ 0 7 

أن جميعٌ أسماء الله تعالئ معربة » وا ستثنئن منها المبهمات ؛ ك ( مَنْ , ( 

١ 

ما ). 


59 


- ليس في أسمائه تعالئ ما لا ينصرفٌ » وإن كانت جميع أسمائه معرفة 
على الحقيقة . 

- أن في أسمائه تعالئ ما هو علئ صيغة الجمع . ومثّل له بقوله تعالئ : 
# نحن فَسَمَنَا [الزخرف : 07] . 


جوارٌ الاشتقاق والقياس فى صفاته تعالى دون أسمائه » وجوازٌ المبالغة 


9 خض 2 0 ضار 


في أوصاف الأفعال إن صمّ ذلك لغة وشرعاً . 

جوارٌ استعمال صيغة ( أفعل الفاعلين ) بشرط ورودها نصّاً » أو 
استنباطها صفةٌ لا اسماً بشرط صحة ذلك ؛ فيجوز أن يقال : أقدرُ 
القادرين » وأعلمٌ العالمين . 

جوارٌ المبالغة في صفاته تعالئ بصيغة ( أفعل من كذا ) شريطة أن 
يُوصف بهلذه الصفة غيره ؛ كقولنا : ( الله أعلى وأجلٌّ من كذا ) مثلاً » 
ولأ يجوز أن يقال + أخلقٌ من غيزه > لآن غيرة لا يخلق أضلة : 

لا تجورٌ المبالغة ولا زيادتها في صفاته تعالئ بتاء التأنيث ؛ فلا يقال 
مثلاً : عالمة ولا علّامة . 


)6520000000606066066 


>< 9 >>جو رح ا« (33313:3:3133:31313:333313) وح > 
يوتحي 


كلّ اسم لله تعالى كان مشتقاً من فعل غيره » أو كان فعلاً له تعالئ. . 
فإنه لا يجوز فيه : أنه تعالئ كان موصوفاً به في الأزل ؛ لاستحالة وجود 
١‏ فعل قديم . 

2226-15 9 هد جر 3ق 63333551 22تد ٠ه‏ جر و) رحد 


حك ره ا ل مح 0 
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مزه يفح<ه نيد «سحج ا 4 << نول / 


اما اجوير حابس © اتجرر تي 
الاشتراك ا ارعس الأقهر الك ب الس 


: : 
ا 0000 


- لا يجوز اشتقاق الاسم من معنئ يكون الاسم سابقا له : 

- صيمٌ المبالغة لا تجوز في صفات الله عرّ وجل في غير ما سبق ذكره 
0 

-ما دل القرآن علئن معناه » وورد فى السنة إطلاقٌ لفظه . . وجب إطلاقه . 


- الاسمان المتقابلان في ظاهر اللغة لا يجوز إطلاقٌ أحدهما دون 


و ون << خ د حم عزن >< 2 ف د دساح 
امسن متمد يعوي وى كدر 


ٍ الآخر . 
ومن تأكيداته واختياراته : 
: - أكَدَ أنه لا مجال للقياس في أسمائه سبحانه وتعالى » وأن أسماء الله أ 
: أزلية » خلافاً للقدرية . : 
١‏ - قور أن بين التمني والشهوة وبين الإرادة علاقة العموم والخصوص و 
المطلق . والجمهورٌ علئ أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص م 


الوجهي . 
أكَدَ في مسألة الكلام علئ أن القراءة مغايرة للمقروء . 


الواردة ا تعالى ( العدل ) ا و الاك عد 


زد >< عند «معان4. 
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حر © 02-2 د تحر 3 
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تعالئ قيجب حملها على معنى الوصف المحض . 


)١( ١‏ إذ الأصل في المبالغة أن تكون دالَّ على التفاوت والإمكان » فحينما تطلق في حمَّهِ 
2 
سه كر 006 


مدت 


ا الجر 9 تكد 


ادم جز ”<< جد ماما اجرح م 9 او زم 
2 1 و و 5 8 - 
لما جاز تسميته باسم يكون مصدراً 2 كما لا يُسمَّى علما ولا قدرة » وإن كان 
عالماً وقادراً ) : 

اختارٌ أن للإرادة تعلّقين قديمٌ وحادث ؛ وكلاهما تنجيزيىٌّ » وهو أحد 
قولي أهل السنة والجماعة » علئ أن الثاني عند المتأخرين أشهر . 

اختارٌ أن الفاعل قد يصِيرُ عاصياً أو طائعاً لله تعالئ بفعله وإن لم يعلم 


أن الله قد نهاٌ عنه أو أمره به . 


ار حورن اله ني دا دصرن ل١“ت<‏ 4 هيوه 
ان سه ا 2 د 0 اسع اا 


- اعتمدٌ أن اسمه تعالى ( الله ) غير مشتقٌّ » وقال : ( وبهلذا نقول ء 


دصر 
د 


وإليه نذهب ) . 

- لم يرتض تقسيم المعاصي إلئ كبائر وصغائر » بل اختارٌ مذهب من قال 
بأنها كلّها كبا . 

- منعهٌ من إطلاق اسم ( المنفرد ) » و( غياث المستغيثين ) » وغيرهما 
من الأسماء التي تنظر في محلّها . 

بأومن الخساراتة السحوية :: .واد وضك الموتتك المجازى بالتذكير» 


وهو علئ رأي ابن كيسان في هلذا . 


0) 00010100100101011010100000 


سرج جك نا ات 


ملحوظاتٌ عابرة حول الكتاب : 


١ن‏ اسه اد 


قذد تلاحط 'وجوة معلوماك. مكرورة + :ولا سيا :فى الأقزال :تعض 
المذاهب . غير أن هلذا مغتفر ؛ إذ إنما فعلّ هلذا لاعتباره استقلال كل اسم 
علئ حلة . 
83 جر 0 متكت جر تقهز« اقلق كاد يوجر ه ستكدد 
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أما تكرائٌ الحديث عن اسمه تعالئ ( المقسط ) ؛ إذ ذكره في الأسماء 
التي وردت بالأثر الذي رواه بسنده قبل خوضه في تفسير الأسماء » وأعاد 
الكلام عنه في باب الأسماء التي وقع عليها الإجماع. . فلطولٍ الفصل كان 
قل غاب عنه . 

وأما بشأن الأحاديث المرفوعة وغيرها : فكثيرٌ منها كان من 
المقطوعاتٍ ؛ ونجدٌ هنذا كثيراً في الأحاديث الواردة في كتب الغريب ؛ 
والمؤلف يكثر من النقل عنها وعن كتب اللغة » ولا يعتني مؤلفوها على 
العموم بذكر الإسناد ؛ إذ غايتهم كانت منصبة علئ بيان المعاني . 


أثره الأسا ووااضفا ست قي اللتت :الإسلامية 

نرئ كثيراً من الكتب التي أثرَثْ سطورها كلماثُ وتحقيقات الأستاذ 
البغدادي ؛ منها من صرح بذكر اسمه » ومنها من اكتفئ بالنقل عن كتابه 
« الأسماء والصفات » أو عن واسطة نقلت عنه دون التصريح باسمه . 

فممّن أفاد منه إمام الحرمين الجويني » وسبقّ أنه من جملة تلامذة 
الأستاذ أبي منصور ء والإمام الشهرستاني » والإمام فخر الدين الرازي . 

ومن الكتب التي تجلَّى الكتاب في سطورها ء أو ذُكرٌ فيها ولو عرضاً : 

« تلخيص الأدلة » للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار 
البخاري » وتجلّئ ذلك في كتابه » وكأنه أراد أن يقارب فيه كتات « تبصرة 
الأدلة » لأبي المعين النسفي » غير أنه علئ سردهِ لمقطعات طويلة وجملٍ 


4 
تت د كوك جر © تالدع كدر 2د ه26 جز (© لالد 
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زنن رن نر نر رن رن 


ال-2 يد 


عرد »4 <<ه نس ند صجمعرزن) ل-<» نون | 


لويد عون << د محا 22 حر ع0 << ينها 
وفيرة من كتاب « الأسماء والصفات »© للأستاذ البغدادي. . لم يذكره في 
كتابه . 

١ -‏ البسملة » للحافظ أبي شامة المقدسي » وقد اعتنئ في هلذا الكتاب 
ببيان معنى الاسم والمسمئ والخلاف الجاري فيهما » ونقل عن الأستاذ 
أبن عير ينان معنى الأسماء الحسنى المذكورة في البسملة(١2‏ » وحكئ 
عنه عن بعض أهل العلم أن الأسماء صفاتٌ كلّها » وأن الخليل كان يتوقى 
الكلام في تفسير اسمه تعالى ( الله )'"© , وأنه غير مشتق من شيء » وليس 


اا ان اح يف مر رت ال ح<<ه شي د مسرم 
ان سر ا ود ن اصع كان كر بد( 


١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » : وذلك ضمن ترجمة مؤلفه الإمام 
ابن المعلّم للأستاذ أبي منصور البغدادي ؛ فقد قال : ( صِنَّمتَ من الكتب 
الكثير » وأنفعها : كتابّهُ في الصفات ». وكتابّهٌ في تفسير أسماء الله 
الحسنئ ؟ لم يدع فيها مما يستحسن من الأدلة ولا الردٌ على المبتدعة إلا 
وأتئا به » رحمه الله ا" 

-« المزهر » للإمام السيوطي » وقد أكثر من النقل عنه . 

« إتحاف السادة المتقين » لخاتمة الحفاظ المرتضى الزبيدي » حيث 


000000000000000 


)002220/20 


قال يصفه : ( قد أوسم الكلام في أدلة التوحيد فيما رأيت الإمام أبو منصور 


.) 5460 انظر « البسملة ©( ص‎ )١( 

0) انظر ١‏ البسملة 4( ص55 ). 

() انظر « البسملة »( ص 548 ) . 1 

(4) انظر علئ سبيل المثال « نجم المهتدي ورجم المعتدي 14( 1١5 ٠ 95/١‏ ). 


همحر و معاد كدر دع ويجر وق ركد 
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72/3 39) >>جو رح اعد 023553333533355 اجرح ا 9 جر 11 
التميمي في ١‏ الأسماء والصفات »© ٠»‏ فأورد فيه خمسة أدلة » وشرط في 
برهان التمانع شروطاً لم أرَ من تعرّضّ لها من المتكلّمين ) » ثم قال : 
( ولغرابة هنذا الكتاب رما لا يوجد في أكثر البلاد )”"2 . 

« تاج العروس » للحافظ الزبيدي أيضاً : فكلّ مادة لغوية حوت اسماً 
من أسمائه تعالئ. . ترى الحافظ يسرد معناها ملخصاً من كتابنا « الأسماء 
والصفات » دون ذكره . 

© © © 


تصعزن ب >< عفد م عر ديت < 4 عيفد صرس 
> حر 9 26-2 حر 9 02 اشر 


ممم مم 


)١(‏ انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ١119/5”‏ ) » وكأن إحدى النسختين ( ب » ج ) كانت 
بين يديه ونقل عنها » يظهر هنذا من خلال مطابقة النصوص . 
هلوجر و تح 2 جز 2333339 7 3/١‏ د 2 جز و ودر 
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2-74 به بدا 2 


0-1 د كر © 
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مني سل لاسب 


لكلّ كتاب حكايةٌ عند حياكة نصّه » وإن كانت صنعة التحقيق تشمل 
جميع الكَيّب » وكتابنا « الأسماء والصفات » كان قد ذكر الحافظ الزبيدي أنه 
غريبة مادَّنَهُ » وعزيزةٌ نسحُهُ الخطية » والحالٌ علئ ما قال( . 

ونْسحَهُ الخطية الثلاث التي تم الوقوف عليها تُظهِرٌ أن الأستاذ المصنف 
كان قد سوَّدَهُ ولم يبِيِضْهُ » أو قَلْ إن شئت : لم تصل إلينا مييضَتةُ » ويظهرُ 
هنذا من السطور التي ييف لها المصنف ٠‏ وذكرت هوامش النسخ أنها بياض 
في الأصل ». وكذا وجود بعض السقوطات المخلّة بالسياق على ندرة » 
وبعض العبارات التي لا تستقيمٌ نحواً أو صرفاً أحياناً . 

ثم الكتبُ التي تتقدّم سنواث تأليفها تكون عَيْبِةَ علم » وخزانة لأقوال 
الأئمة المتقدّمين » وغالباً ما تكون منفردة بهلذه النقولات ٠.‏ ومهما جهدَ 
المحمّقُ في معرفة الأصول التي ينقل عنها المؤلف فلا بدَّ أن تتفلتَ منه في 
تأليف تلك العصور سطورٌ لا يهتدي إلى مصادرها ٠‏ أو هي نفسّها مصادرٌ لما 
جاء بعدها » وأكثر ما يكون ذلك في كتب الرواية المحضة » وقل مثله في 
ضبط العبارة في كتب الدراية المحضة . 


ول كنك فى كون كتاب « الأسماء والصفات ( الذي بين أيدينا هو من 


.)1١١ 7/12 انظر‎ )١( ل‎ 


و 
ججح و ده تحر قاقز د« تا 242-00-2 حر 60 لاد 


عا د دا د 0< نط رامعا 


420202 


4ل-<6 من 


اديه 


0< معاد 


١ مان‎ 


ويه دم عاد .>< حصي دمحا >> جرب وح > م7 2 الت ا 
المراجع المهمّة نقلاً ودراية » وقد تم بحمد الله تعالئ معرفةٌ كثير من 
المصادر التي يستقي منها » وهو ما أعان علئ ضبطه والسكينة إلى نصّهِ , 
للكن بقِيَثْ مقاطع منه هي موضم نظر وبحث » وهي قليلة أو نادرة . 

ومعرفةٌ هلذه المصادر تحمل المحمّقّ أحياناً على الجرأة ف في التحوير 
والتغيير حي عا برك قفا نى السار :له وعد اسلالة اقل ب للدي اكز 
به إلا في مواضم يكون التغيير فيها يقيناً أو ملامساً لليقين » وهلذا بعينه 
ما حمل خادم الكتاب على الجرأة في إجراء قلم التبديل في يسيرٍ من 
الكلمات التي وقعٌ فيها تصحيفٌ جلئٌ أو شبة واضح . 

وإني لأعلمٌ أنْ لو كتب محققُ النصّ عبارةً تشي بتغيير عبارة النصٌ 
تصحيحاً » ولم يُشْرْ إلى مواضع هنذا التصحيح.. لتبلبلتٍ البلابل , 
وللعدا لك اولتحا ملا رمه قحلا دع كل سيل 
أو كلمةٍ لم تَرْقْ له قائلةً : لعلَّ محقّقَ النصٌ لم يفهم هذه العبارة فعبثٌ بها 
وغيّرها ! 

وقطعاً لهلذه الشكوك آثرت أن يكون كلّ تغيبر وتصحيح لأصل النصصّ ولو 
كان خطأً محضاً. . بين معقوفين دوماً » مع بيان أصل النصصٌّ الموجود في 
النسخ الخطية في حاشية » وبيان مرجع التصحيح علئ ندرة » فإن كان 
التصحيحٌ زيادة على النصٌّ وقم الاكتفاء بوضعها بين معقوفين دون حاشية 
على الأعمٌ الأغلب . 


حر 6 2 حا 7 0 2 


<< 30-9 حر 0 لا ده شار 


حرج > ل 32 


920202000000غ)2» 
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>>جج بورحو > 
سرج 2 نا كل 


حجمزد؟عه 


وسيرى الناظرٌ في تعليقاتٍ الكتاب كمَّاً كبيراً من هلذا النوع » وهو وإن 
كثرٌ آثرُ عندي من 7 تصحيح لم يقيِّدْ وإن انْضحّ معناه ؛ وذلك للتدئى العلم 
حجر 9 متكت ىحر 13333533 ١‏ 335330 ده بجر و رحد 


72 (©) االجحور حا زكر 
لسع ل وح 0 اسع داق 


ايد معدي عد عا د جح عزد» << ني 
الذي نعيشّهُ ونراه من أنفسنا ومن العمائم حولنا » فليس عيباً أن ترئ تصحيحاً 


جلبًاً لما هو بديهيئٌ الخطأ . فهلذا خيرٌ من تصحيح تخفئ معالمَهُ على القارئ 
الحاذق » الذي لعلَّهُ يرئ صواباً غات عن عين خادم الكتاب . 


افد معزني- 


وقد تم بفضله سبحانه مقابلة كل النسخ الخطية الموقوفٍ عليها مقابلة 
تامة » وإثباث المغايرات المعتبرة » وترجيحٌ القريب على البعيد . 

ولعلَّ الخدمة الكبرئ لكتابنا « الأسماء والصفات » : هي إخراج نصّهِ 
سليماً معافى مما اعتورة من خطأ ناسخ أو سبتي قلم من المؤلف » إذْ لو 
أخرج النصنّ كما هو في نُسخْه الخطيّة لكان ذلك مدعاةً للقيل والقال . 
وإضاعة للجهد والمال » ولا يعْرَنّكَ كلمةٌ : ( التحقيقٌ هو إخراج النصّ كما 
يريدّهُ المؤلف ) » فهي كلمةٌ حقٌّ يعبث بها أحيانا الكسالئ من العاملين في 
ميدان تحقيق النصوص وإخراجها ؛ ففرق كبير بين إخراج النصٌّ كما هو في 
نْسخه التي تمَّ الوقوف عليها . وبين النصصٌ الذي أرادَهُ المؤلف . وما تراه من 
المعقوفات في نصٌ الكتاب ما هو إلا محاولة من الاقتراب من النصّ الذي 
أراده المؤلف . والله سبحانه هو الرقيبٌ والحسيب . 


7 9 جح يلا 
#ذتحر © ا 


0 0ز0) 


121222222202000)غ)1) 


ل-<4 همود 
اهدي 


0 
وأعدَّتْ للأستاذ البغدادي ترجمة تناسبُ حجم الكتاب » مع الحديث عن 


4 3 
6 : 9 
26 الأسماء والصفات » بشىء من الإسهاب . ع 
5 وقد رقم الكتاب بمنهج مصحوب بالراحة عند النظر فيه , فعلاماتٌ 0 
الترقيم تعين علئ فهمه » وما تراه من النقولات التي لم ُجعل ضمنٌ هلالين و 
8 كبيرين. . فلكونها نقولاتٍ بالمعنئ ٠‏ أو أنها تابعة لسياق كلام المصنف . 3 

فلا تحب أنها سقطت سهوا . 
#معويجز و رحد عوج 335 73325177 ندند جز © جاتر و 


مس7 9) اجو وح رلا اك 2< همعن )<< 4 من 

وقد شَكلَ المشكلٌ دوماً » وغيرُهٌ لزيادة التوضيح وبيانٍ الإعراب وكخلٍ 
التعطوق + ونا امل وعوها اهم قله لبجواز لغاته وما كان فيه وجهان 
ولأاشيها في؟ القراءات. شكل ‏ يوجهية مها :وقد “للك حفن .خاشية: عند 
الحاجة :. 


> و 2 


وشُرحَ الغريب وما قد يُستشكل » ولا سيما فيما يتصلٌ بأصل النصٌّ . 
وتم تخريح جميع الاثار المرفوعة والموقوفة . وعزوها إل مصادرها 
الرئيسة » وكذا أقوالٌ أصحاب المذاهب والفرّقٍ والملل ٠‏ بل أقوال عامّة 
العلماء من لغويين ونحويين » وفقهاء ومتكلمين » وشعراء وبيانيين . 

كما عُلّقَ على بعض المواطن الشائكة » والتي تحتاج إلئ بيانٍ وإثراء : 
واستدراك لسبق قلم » أو بيان تصحيف مخلّ . 

ووْضعٌ للكتاب أهمٌ الفهارس الفنيّة التي قد يحتاجها الباحثون ٠‏ وتعينٌ 
على الوصول إلئ ما اختبأ في ثناياه من مستملحاتٍ وشوارد 1 


حا >7 (2) جوع حا ب 
ضر 09 ةد زر 


حمر 


900000000000000 
200000006666066 


وإحا: 


فسبحانٌ مَنْ تعالئ بلا مكان » وقضئ أحكامَهُ بلا زمان . ووَسَمّ خلقة 


<< سر رةه 
اسه - 20 


ع 


بأسمائه » فتجلَّتْ بابتلاءاته وآلائه » فهم بين جلالٍ عَذْله وجمالٍ فضله . 
ولا راد لحُكمه » وها هي ذي نوب خدمة هلذا السّفر الجليل تُطوئ » وهي 
بعد حين ستصيد حديثاً يُروى » وقد جادّتٍ الروح ساعة ختامها بنجوئ ؛ 
هي من عبدٍ آثم كثير الخطا » لربٌ رؤوفب رحيم مرجوٌ العفو والرضا : 

إللهي ؛ كلّما عَثََتِ القدم » وتمحض الندم. . فلن ترئ منَّي إلا توبةً 
موجه رحد ءيج 3 77361 رحد مجر و سححدة9 


© 2 تدر ك0 
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ع[ << يت دس س0 << 4 ني 


7 20 ا>ججيرحلا. عسل (3:3:33 ريرح مط 8 0 
3 
أنت الموقُقُ لها ٠‏ وأنت الملهمٌ لكلماتها » والعاقةٌ في قلبٍ التائب أحجي حجية 2 
4 ح 
قبولها . 5 
8 قبولها : 
ٍ إللهي ؛ ما لي رثٌ سواك ألجأ إليه » وأعتمدُ في كل أموري عليه ٠‏ يطلع ثم 
١‏ - . و 7 ترا ص ٍٍ 5003 2 
ل ا ل 0 
م يُرشئ حت يسترضيّكَ عنّي » وللكن لك شفيعٌ من جاءكٌ من بابه ما كنت ه 
ينملك دز قهات نبوا ان تخري ميات واإكراءا لساري , 
2 8 7 2 و 520 6 
ل ل ل ا ل الي 7 
7 بأسمائك وصفاتك » وبالغيرة على القوم أمناء شيرهك وأوفياء عَقَدِك 4 2 


وبقلوب [لفالاقوويو الخار قي يمن كلكا اتناك قو قن امعان متا 
فرط من عَقَداً وقولاً وعملاً » وأن تتقبّلَ من عبدِكَ صَنْعَتِكَ وأسير نعمتِكَ 
ما تجلَيتَ به عليه من حُسْنِ عمل » وأن تعفوٌ وتصفح عمًا جره لنفسه من 
الخطأ اوإلذال خياد 0 ومُعَوّلآً عليك » شاهداً ساعكذ لذاتِ 
صفيّكَ وخليلكٌ مُشْفقةَ راضية » تمسح علئ رأسه بِيدٍ حانية » وعن كلّ مَنْ 
في القلب شفقة عليه » فأنت أكرم مسؤولٍ وأرجئ مأمولٍ سبحانك . 
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وسار لطر 


عل 1ل" المكيات. الحالية مق اتررقة حفط الكقاننا :«الاسياء 
والصفات » » لتصدقٌ كلمة الحافظ الزبيدي في هذا ؛ إذ قال حينما 
وصفَهٌ : ( ولغرابة هلذا الكتاب ربّما لا يوجدٌ في أكثر البلاد )27 . 

وقد تم بحمد الله اعتمادٌ ثلاث نسخ خطيّة هنَّ ما جادّت بهن يد الزمان » 
توك مسيرة اسمن" الحديات 1 اللو روافقفا علق السمكة ونح | وخا سل ةا 
يبعدٌ بعد عناء البحث الحثيث ‏ فلن تقدّمَ لنا مزيداً على النصصّ الذي بين 
أيدينا » اللهمّ إلا أن تكون نسخة المصنف نفسها أو موثوقة التَّمْخْ عنها 
بإتقانٍ وتحرٌ . 


وهلذه النسثمٌ التي فِرسَتْ لنا بساط النصّ هي : 


لل الأول 
نسخةٌ مكتبة راشد أفندي بقيصري تركيا » ذات الرقم ( /191 ) . 
وهي : نسخة تامّة » وقعت في ( 705) ورقة ,» كيت دل نسخي 
جلي ١‏ وبقلم عريض للعناوين » ودقيق لنصنّ الكتاب » ولم يذكر الناسخ 
)١(‏ انظر « إتحاف السادة المتقين » ( 1719/7 ) » وكأن إحدى النسختين ( ب ». ج ) الآتي 
وصفهما كانت بين يديه ونقل عنها » يظهر هنذا من خلال مطابقة النصوص : 
6ه 6 جز از ١‏ 3332 02د جز 9 لاد 
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+7 (5) اجرح امح 277777777777777 اجرح 7 0 الت نا 
اسمه » وقلّت العناية بِالتّّط فيها . وشُكَت منها الكلماثُ التي قد تشكل . 
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تكون هلذه المغايرات من تصرّفات الناسخ علئ سبيل التصحيح » وهنذا 
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ؤقذا آله بالتامة فى اعزياقها نت شاع قشف عن هلدا سقوطات 
لنسيك: بالقليلةة: بل إِنَنا ران ماني الأولئ منها استدراكاته التي 
وقعت بهامشها . وأغلب الظنّ أن سببها العجلة . 

وعلئ أيّ حالٍ قد كان لهلذه النسخة مشاركة في صياغة النصّ » وزيادة 
طُمأنينة في اختيارات بعض المواضع , ولله الحمد . 
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يك جز و تح 0 جر و كت 26 حز 215:533313:333333:2333 نط د لحز وه ولت د د جز يه وخر 


ويد معز يت بيد حرما << نط صر حزن << يعي ' 


ارتم 
وين سيرم توب 
اصرلطم معز الحقٌّ وناصره ومُّديله''2 » ومذلٌ الباطل وقاصره ومزيله » 


٠. 5 ٠. 3 5‏ و و 
ذي النعم السوابغ » والنقم الدوامغ”" , الذي آلاؤه لا تجارئ 
ولا وااو 39 ول وسلطاته لا قفاوم انها ند ل قار . 


7 اح مسرل 9 ات 
الاح سه تن ادن سبع ان كر به( 


يقد رما 


ل 0-5 شع ل؟ 0 ع ا 
وح قاقر علئ من قرنَ شرعَةُ بالتأبيد » ووكّدَ دعوت بالتأييد » وقضئن له 
بما يريد » وإن رغم الشيطان الي ٠»‏ وعلويل آله أيمان الإيمان220 2 
وحكم الأحكام . الذين أذهبّ الله عنهم الرّجسَ وطهّرهم من الأدناس 
تطهيراً » وسلّم تسليماً كثيراً برحمته : 


6500000660060006666 


5 قزق 


)١(‏ مديله : اسم فاعل من الإدالة ؛ وهي الغلبة ؛ يقال : اللهم ؛ أَدِلْنِي على فلان وانصرني 
عليه » ودالت الأيام : دارت . انظر « تاج العروس »© ( د ول ) . 
(؟) الدوامغ : جمع دامغة » أراد : النقمة الممحقة » وعبارته هنا ذكرها في طالعة كتابه 


سج ا 


« أصول الدين » ( ص١‏ ) . 

(0) يعني : لا تلحق » ولا تستر فتنكر» وفي ( ب»ء ج ) : ( لا تجازئ ولا توازئ ) 
بمعنئ : أنها لا تكافا ولا تجارئ : 

(4) قوله : ( رغم ) في ( ب »ء ج) : ( زعم)» ولم تنقط في (1) » ورغم : خضع وذَلَّ 
مقهوراً . والمعنئ : علئ رغم الشيطان . والمّريد : العاتي العاصي إلى غاية . 

() الأيمان : جمع يمين » وهي أقوى اليدين وأشرفهما » وعدّدها باعتبار أنواع الإيمان » 

. والله أعلم‎ ١ 
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27 ا ا >ججوي رح امس © احور و 


م الست 


هلذا كتابٌ جمعنا فيه بين طرق المتكلمين » ومذاهب النحويين . 
ولطائف أهل الإشارة والعبارة » في تفسير أسماء الله جل ثناؤةُ ٠‏ على أصول 
أهل السنَّهَ والجماعة » الذين سلكوا نَهْجّ السبيل » بواضح الدليل ٠‏ فصاروا 
شجاً في حلوق أهل الإلحاد » والتمرّد والعناد . 

وذكرنا في تفسير كلّ اسم مِنْ أسمائه سبحانه : ما يتعلّقُ به مِنْ مسائل 
التوحيد والصفات » وفرائدٍ الحكمة والآيات » وسائر ما يتعلّقُ بها من أبواب 
التعديل والتجوير » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام » وكشفنا عن 
شُبَهِ المخالفين فيها مقرونة بما يدمغها من السُجج البوالغ والبراهين الباهرة . 

والتوفيقٌ ممّنْ أنعم بالهداية إليه » والمسؤول منه الإنعامٌ بالثواب عليه » 
إنه خيرُ مسؤول » وأكرم مأمول . 
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زد «صر جر نت يت<ه ني نيا صرحا ل-< ن ند حر جز 0 ك_ت<4 حون 


اد 
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سيان حب وو« الأسماء والصفاستب 


وهلذا البا يشتمل علئ فصلين : 


ع وي 5 له 
أاحدهما : في بيان معنى الاسم وحدّه وحقيقته7") : 


2 حر 2ض حر 9 تحر 


والثاني : في بيان معنى الصفة والوصف . والفرق بينهما وبين 
ونحن”" نذكرٌ في كلّ واحد من هلذين الفصلين ما يقتضيه شرطةٌ على 
الجة لتفصيل إن شاء الله عزَّ وجل . 
© © © 
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0 ته كر © 


4 في ( ج ) : بياضٌ بقدر نصف سطر » وكذا أشار في هامشها أيضاً . 
0 (؟) في (ج ) : بياضْ بقدر نصف سطر » وكذا أشار في هامشها » وسقط الموضعان من 
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23 حر تار 30-2 عد جر © كلاد 


واد عت << نيل د صر عزن 4 - 
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00000000000 ا يا سر ان 1< ا يا «م زد 4 


١ ان‎ 


او عون > د مما ريرح ا © الجر يو 


> اام 3 ا 


اخصرادل 
بي سيان لاسر هه وحققد 
اختلفوا في معنى الاسم''" : 


وقال الشيحٌ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه : ( إِنَّ الأسماء 
صفاتٌ”" . وهي منقسمة كانقسام الصفات : 


حا ج227 #ج يوس بس بسح 
226 هجر اده اشر 


)١(‏ في (أ) : بياضٌ بقدر ثلاثة أسطر » ودرج ناسخ ( ب »ء ج ) في هلذا الموضع وفي 
المواضع الآتية » ولن يُشار إلى درجه بعد » والراجح أنه من صنيع الإمام المصنف . 
وملحظ الخلاف في معنى الاسم : أنه عين المسمّئ ؛ فيكون بينهما علاقة الترادف » 
ويكون من مقولة : ( هو هو ) » أو غيرُهٌ ؛ فيكون بينهما علاقة التباين » ويكون بينهما 
مقولة : ( هو غيره ) » أو لا هو عينه ولا هو غيره ؛ وذلك بملاحظة الصفات التي دلت 
عليها الأسماء ؟ أقوالٌ » والقول الأخير هو ما سيورده الإمام المصنف عن الشيخ 
الأشعري » والقولان قبله هما على الأرجح ما بُيَضَ له . 

وعبارة المصنف في : أصول الدين »( ص5١١‏ ) : ( اختلفوا في الاسم : فقال أكثر 
أصحابنا : إنه المسمّئ » والعباراث عنه تسمياتٌ له ) . 
يعني : أن الاسم لفظ دالٌ على الصفة » وهنذا في حقه سبحانه وتعالئ ؛ فاسمه تعالى 
( العليم ) دالٌ على ذات متصفة بصفة العلم » وإنما غايرت أسماؤه سبحانه ‏ وكذا 
أسماء أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ‏ ما سواه ؛ لأن أسماء الأغيار قد لا تصدق ١‏ وقد 
تكون مجردة عن الوصفية ؛ فالأول : كتسمية الكاذب باسم الصادق » والثانى : كلفظ 
( الأرض ) ولفظ (١‏ الماء ) » وإنما صفة الأرض مثلاً الإنبات ؛ فيقال : الأرض منبتة » 
والماء صفته الإرواء » فيقال : مُرْوٍ . 


)222 22000 


سرج جك ل 2 


زف 


9 ار 0 


"ا جحوب وح > مستت © الاجحن و .7 (© الاحووسر 
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در مواد ديج حرق سسححد اا 


حل 


اهم عزن << بيد صرعا <> عفد صرعز د 0< ني 
فاسم : هو المسمّئ ؛ وهي الصفةٌ التي هي الموصوف"" . 
واسم : هو غيرُ المسمّئ ؛ وهو الصفةٌ التي هي غير الموصوف . 
واسم : لا يقال فيه : إنه المسمّئ . ولا إنه غير ؛ وهي الصفة التي 
لا يقال فيها : إنها الموصوف » ولا إنها غيثةٌ )20 . 


وتفصيلٌ هلذه الأقسام يأتى بعد هانا0») : 


مس 6 


72 (6 ات 


وقال الجمهورٌ من أهل السنة والجماعة : إِنَّ الاسم هو المسكّئ 
بعينه وذاتِه » والتسمية الدّالة على غيرها إنما قيل : ( إنها اسح ) مجازا”* » 


6< 2264-09 حر 09 02د ار 


ع د صحرعا 


)١(‏ سيأتي تفصيل المعنى المراد ب ( الاسم ) » وأنهم لا يعنون به الحروف المتلفظ بها 
/١(‏ 156 ) ؛ إذ لا خلاف أنها غير المسمّئ » قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص 58 ) عن مذهب المقسّم للاسم إلى أقسام ثلاثة : ( ما أراد بالاسم الذي 
قسمه ثلاثة أقسام. . الاسم نفسه » بل أراد به مفهوم الاسم ومدلوله » ومفهوم الاسم 
غَين الاسم ): 

(؟) أورده في « نقض أصول الجبائي » كما سيذكر المصنف قريباً » وكتاب « الصفات » كما 
نصّ المصنف علئ ذلك في « أصول الدين » ( ص ١١5‏ ) فقال : ( وذكر- يعني : 
الإمام الأشعري - في كتاب « الصفات » أن الاسم هو الصفة » وقسَّمَهُ تقسيم 
الصفات ) . 


2 22920000000 


000002000000000 


لت<4 جره 
آ[#آآ 2 هه 5 ف لم 


و (”) انظر ( 188/١‏ ) وما بعدها . ١‏ 
© (:) قال الباقلانى فى : رسالة الحرة » المطبوع باسم : الإنصاف » ( صلاه ) : ( ويبجب أن © 
3 . ني في 4 سم 3 ص و يتل بي 
١‏ يعلم : أن الاسم هو المسمئ بعينه وذاته » والتسمية الدالة عليه تُسمّى اسماً على سبيل 0 
2 المجاز ) . حّ 
9 حٍِ 
١‏ الوجوث فى كلام القاضى الباقلانى خاصٌ بالخائض فى هلذه المسألة والمستة 
والوجوبٌ في كلام القاضي ني خاص بالخائض في لمستفصل 

ثم عنها » بل هي مما لا يضرٌ جهله وتنفع معرفته كما عبّرٌ عنه الإمام ابن السبكي في « جمع 0 
8 الجوامع » » وانظر « حاشية العطار عليه » ( 597/7 540.٠‏ ) . 3 
١‏ ووجه المجازية في التسمية » دون الاسم والمسمئ : أنها في الحادث راجعة للأفعال » - 4 
١ 4‏ 

6-55 حر © 22632 لقا ١‏ مات 262-30-2 جز © كاد إلا 


972 اح اا 3373:37323732373727372:3329) جح 2 9) 00ت 11 
وهي اسم لنفسها على الحقيقة . 

وإلئ هلذا القول2 : ذهب الحارثٌُ بن أسد المحاسبي”» 
وأبو العباس القلانسي الرازي ». ومن تبعهما من ا 0( وللحارث في 
هلذا الباب كتاب مفرد9؟؟2 . 


_.- 


لاحم رةه << نيص د «سإراعزه ل« 


وقد نص الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ هلذا القولٌ في كتابه الذي رسمه في 
« تفسير القرآن )”2 . إلا أن اختيارَةُ : هو القولٌ بأنَّ الأسماءَ منقسمة انقسام 
الصفات » وقد ذكرنا اختيارَةُ لهذا القولٍ في « نقضه أصول الجبائي »2''6 . 


24ح 7ض جر 100-09 تر 


ذا دصرم 


- 2 والفعلَ لا يكون قديماً » وفي القديم راجعة إلئ صفة الكلام الأزلي » وهي زائدة على 
الذات ؛ فلا تكون عين الذات من حيث المعنيل . 

2000 أن الاسم هو عين المسمّئ وذاته . 

(9) نقله عنه الحافظ البيهقى فى ! شعب الإيمان » ( 558/١‏ ) حيث قال بعد إيراده لهلذا 
المذهب : ( وإلى 207 الحارث بن أسد المحاسبي فيما حكاه عنه الأستاذ أبو بكر 
محمد بن الحسن بن فورك ) » ثم أورد لذلك دلائل . 

(0) كما تقدم تعليقاً أنه مذهب القاضي الباقلاني » وكذا هو مذهب الأستاذ ابن فورك كما 
نقله عنه الآمدي في ١‏ أبكار الأفقكار » ( 1/ 440 ) . 

(5:) ونسب الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص95١‏ ) هلذا القولّ إلئ جملة 

أصحاب الحديث وأهل السنة » وإلى المتقدمين من الصفاتية كما في ١‏ تفسيره » كما نقله عنه ابن 

فورك فى ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص 4" )» والمراد بالصفاتية : أهل 

السنة والجماعة » والكرامية والمشبهة . انظر ‏ الملل والنحل » للشهرستاني /١(‏ 45). 

وكذا قال المصنف في «أصول الدين» (ص 2)١١90‏ والعبارة فيه : ( وقد نصصّ 

أبو الحسن الأشعري علئ هلذا. . . ) » ويقال : نصنّ الشيء ؛ أظهره . أراد القولَ يأن 

الاسم هو عين المسمّئ . 

انظر « أصول الدين » (( ص »)١١5‏ وقد نقل ذلك عنه الإمام ابن فورك فى « مجرد 

المقالات » ( ص 78 ) فقال : ( أما المعروف من مذهبه في معنى الاسم » والذي نص 

عليه في كثير من كتبه منها « النقض على الجبائي » وه البلخي » : أنَّ الاسم ليس هوه 

حر 0 متتل حر 33م 333317 ٠22‏ د #وحر © سعد ا 
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<: 4-9 تحر 9 لاك« ا 


للم 9 اج حا حل << ني د جمرعز << مل : 


[ معنى الاسم » وأصل اشتقاقه قه عند النحاة ] 

واختلف النحويون في معنى الاسم وحدّه » بعد إجماعهم علئ أنه جنسٌ 
مِنَّ الكَلِمٍ مخصوصٌ : 

فمنهم من قال : ( الاسم : ما دلَّ على معنى مفرد )20 . 

واحتررٌ بذلك عن الحرف والفعل ؛ لأنَّ الحرف لا يدل بنفسه دون 
قرينة » ولذلك قيل : إِنَّ الحرفٌ : كلمةٌ معناها في غيرها(" » والفعل : 
مادلٌ على حَدَثِ وزمان . والحدثٌ والزمان شيئان » فلذلك قال : 
( الاسم : ما دل على معنى مفرد ) . 

وقال المُبرّد : ( الاسم : ما صحّ دخول حرف الجر عليه )27 . 

ولذلك قال النحويون : إِنَّ ( عن ) اسه”؟» ؛ لقولهم© : جئت من عن 
يمينه » ونحوّ ذلك . 


دمعرز نيح د صم عزدي ٠‏ 
الع عه ا ب سه ار ددحت( 


فد درم 
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00د هشعشظهذ) 


المسمئ . علئ خلاف ما ذهب إليه المتقدمون من أصحاب الصفات ؛ وسقط من 
( ب» ج) مع درج الكلام » فمن ذلك ما قال في كتاب ١‏ نقض أصول الجبائي » : « إن 
أسماءً الله صفاتّةُ » ولا يقال لصفاته : هي هو . ولا غيره » ) . 

)000( وهو اختيار أبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج » ذكره في كتابه « الأصول 
في النحو 75/١0»‏ ). 

(؟) ذكره أبو القاسم الزجاجي في ١‏ الإيضاح في علل النحو » ( ص]ه ) . 

(*) انظر « المقتضب )١51١/١(6»‏ 

(5) يعني : أن ( عن ) تكون اسماً في أحوال » وعبارة سيبويه في « الكتاب » ( 378/4 ) : 
( وأما« عن » فاسم إذا قلت : من عن يمينك ؛ لأن « مِنْ » لا تعمل إلا في الأسماء ) » 
ولم يرد أنها اسم علئ كل حال . 

0 . ) في( ب » ج ) : ( كقولهم ) بدل ( لقولهم‎ )5( ١ 
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وقد عبّر المُبرّد عن هنذا المعنئ بعبارة أخرئ فقال : ( الاسمُ''' : [ما 
كران على سنن :1 تجو ارجل» بزئرض وارزية !0 معزو ااا انيه 
ذلك ونه الأسماء بواحدة”" : كلٌّ ما دخل عليه حرفٌ من حروف 
الخفض فهو اسم » فإن امتنم من ذلك فليس باسم] )”© . 

وقال أكثرُ النحويين : ا : سمُواء شمو 00 
وزن : عِْرٍ وعُلْو » وحنو وحَلوا”) ؛ قال الرْجّاجُ : ( الاسم مشتقٌ من : 
السُّمُوَ » والسّمَوٌ : الرفعة » والأصلّ فيه : سمُوٌ بالواو »ء علئ وزن : 
حمْلٍ » وجمعْة : أسماءٌ ؛ مثل قَنْو وأقناء . وحنو ولحتاشين 137 وه 
ا ال 
دخلته ألفُ الوصل ممًا خذفت فاؤه )”" . 


010 في (أ) بياضٌ بقدر المثبت بعد بين المعقوفين » وسقط من ( ب » ج ) مع درج الكلام؛ 
وقد تم استدراكه من كتاب ١‏ المقتضب » للمبرد . 

(؟) قوله : ( تعتبر ) بمعنئ ( تعرف ) كما لا يخفئ . 

() انظر « المقتضب .)١5١/١0(6»‏ 

() مثل جمل وقفل انظر ؛ المصباح المنير » ( س ع و ) » غير أن قُْلً لم يكثر فيما آخرء 

واو استثقالاً » واشتقاق الاسم من السمو هو قول شيخ اللغويين الخليل بن أحمد 

الفراهيدي . انظر ١‏ العين » ( 13١8/17‏ ) . 

الجنُو : كل ما فيه اعوجاج » نقل الزجاج في ١‏ اشتقاق أسماء الله » ( ص 700 ) إجماعٌ 

البصريين علئ أنه من السمو ء وقد نبّه القاضي الباقلاني علئ أن مذهب أهل السنة هو 

مختار الجمهور ؛ قال في تمهيد الأوائل » ( ص 590 ) : ( اختلف الناس في الاسم 

ومِمَ اشتقاقه ؛ فقال أهل الحق : إنه مشتق من السمو » وقالت المعتزلة وغيرها من أهل 

الأهواء : إنه مشتق من السمة ؛ وهي العلامة ) . 

وزاد : ( وإنما جعل الاسم تنويهاً باسم الله على المعنئ ؛ لأن المعنى تحت الاسم ) . 

(1) قاله في معاني القرآن » 5٠ /١(‏ )» وفيه: ( والأصل فيه : سَمَوٌ بالواو . على وزن : - 
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وعنى الرْجّاج بذلك : فاءَ الفعل ؛ نحو الواو التي بمنزلة الفاء في 
وِعْدَةِ » ووزَُةٍ » لما حُذفت الواو منهما صار تقديرهما في : عَدَةِ » وزْنةٍ 
ولع يدخل فنبيا" الله الرطر © بول نتن جهنا ب أغذ 'ولاازن : 
كذلك الاسم لو كان أصله من الوَسْم » وحذفت الواو منه وصارت سمّة. . 
لكا ضاق اوخؤك: الفا الوص 0 فلمًا دخلت ألفٌ الوصل عليه ؛ 
فقيل : اسح. . دلَّ علئ أنه : سمُوٌ ؛ فقيل فيه : اسْمٌ » كما قبل في بثو 


000 
ين ااء 


4 


»امسلا (5 ال 9 ل- 
0< تر هده شار 


د حسما 


لل ل 0 خيثة إذا حذف ألف الوصل 
غنم واطتلة + كما أن :تطنخير غدة اوضلة + 3 عد ولو قلعا كان 
اا 
قال عبد القاهر : 


ع 5 0 ع اتير 
أراد بذلك أنه لمّا كان أصلهُ من سمو بالواو.. قيل في التصغير : 


0 5 ددص صه0)!1) 


66 د222) 


- جَمّل ) » والقائلون باشتقاقه من الوسم والسمة هم نحاة الكوفة وعموم المعتزلة » وقال 
الزمخشري في ١‏ الكشاف » ( 1١7/١‏ ) : ( واشتقاقه من السمو ؛ لأن التسمية تنويه 
بالمسمئ وإشادة بذكره ) 

)000 صرّح الزجاج بذلك كله في ١‏ معاني القرآن » ( 40/١‏ ) . 

(؟) وبهنذا يظهر لك أن المانع من اشتقاق ( الاسم ) من ( وَسَمّ ) هو الصرف » وهو في غاية 


لتك <4 هوه 
3-2 تحر 2 


5 القوة » وما عّل به الكوفيون والمعتزلة من حيث المعنئ. . لا مانع منه » ولذلك قال 
0 ابن يعيش في « شرح المفصل »© ( 87/١‏ ) : ( وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن 
3 


(5:) انظر « معاني القرآن » ( 4١- 4٠/١‏ ) بتصرف يسير . 


. لأن التصغير يكون بردٌ الأشياءِ إلئ أصولها » وتصغير ما ذهبت فاءً فعلهِ يكون بردّها‎ )( ١ 
4 
جر © ولاكدا‎ 3333310 7 ١/3333 نآ و جر 9 00 جز‎ 


عزد << فط مرعزن »<< 4 حجان : 


72 © ار لم7 (52575313:3333313:233525) كلج) رح 7/22 9 الجر ري 
[سْمَيْو]1'' ٠»‏ فأدخلت الواو والياء في كلمة واحدة » وسّبقت الأولئ منهما 
فالسكون و 

قد ارتفع بوجوده عن معنى العدم » فاستحقّ بذلك سُمُوَاً وارتفاعاً ؛ 
فلذلك كان الاسم هو المسمّئ ؛ لاشتماله على كلّ موجود كاشتمالٍ المسمّى 
عليه . 


-. 
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فهلذا ذكرٌ المذاهب في معنى الاسم وحذه ‏ وفى أصله المأخوذ منه . 


اعت بات ري مش عت حت حيت «سرعام 


0ه شر 


[ استدلال من قال : الاسم هو المسمّى ] 
واستدلٌ من قال : ( إن الاسم هو المسمّئ )”" بقوله عنَّ وجل : #مَبّج 


مي امن هه 


سْمَ رَيّكَ # [الأعلئ : ]١‏ » وا برك نم رَيْكَ # [الرحمن : 4/ا] » وقد علمنا أن 


000000000000000 
0 كبك5ه0ه02)!) 


. ) في جميع النسخ : ( سميوة ) بدل ( سُمَيْو‎ )١( 
في (أ) بياض بقدر سطرين » ونبّه في (ج ) على وجود سقط » ويمكن أن يستكمل يما‎ )6( 
» قاله القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص 5907 ) : ( أدغم أحدهما في صاحبه‎ 
فصار ياء مشددة » مثال ذلك : قولهم : سيّد وميّت » وأصله : سَيُود ومَيُوت ؛ لأنه‎ 
فلما اجتمعت الياء والراق + والأول منهما‎ ٠» فيعل ؛ من : ساد يسود ومات يموت‎ 
ساكن . . أدغم أحدهما في صاحبه » فصار ياء مشددة » فلذلك قالوا‎ 


سرج جه ان 2 


, في تصغير اسم : 
سمي اوقل تصغير ابن + لتر وهلذا واضح في إبطال قول من زعم أنه من : وَسَمّ 
يَسِمٌ » وأن المحذوف منه فاء الفعل » ودلَّ على أنه من : سما يسمو ) . 

(1) يعني : أن مفهوم الاسم هو المسمّئ » قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص ١4١‏ ) : 
( التسمية ترجع عند أهل الحق إلئ لفظ المسمى الدال على الاسم » والاسم لا يرجع 
إلئ لفظه » بل هو مدلول التسمية ؛ فإذا قال القائل : « زيد » كان قوله تسميةٌ » وكان 

١‏ المفهوم منه اسماأ » والاسم هو المسمّئ في هلذه الحالة » والوصف والصفة بمثابة 


0-9©9ا ده اوتدر © 


4 


التسمية والاسم » فالوصف قول الواصف ٠‏ والصفة مدلول الوصف ) . 
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المسبّحّ المُتبارَكَ هو الله عنَّ وجل ٠»‏ لا قولٌ من يقول : الله وقول من 
يقول : الرثُ ٠‏ وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ اسم الربٌ هو الربُ » دون قول 
القاتل : ( ربي ) . 

وانتدلنا: فلاد يفره 2 جوع #87 اكتذزة عن تويك لا عا 
سَمَتْكُمُوهَاً أنَسْرٌ وَءَابَآوْكُم4 (يرسف : 1.٠‏ » وقد علمنا أنهم كانوا لا يعبدون 
الأقوال والتسميات . وإنما كانوا يعبدون الأصنام التي هي المُسمّيات » وقد 
أخبرَ أنهم كانوا يعبدون أسماءها » وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ أسماءً الأصنام 
هي الأصنام . 

ولأنَّ من قال : ( إن الاسم ء عن الستي)ماورق جم ذلك أن 
كلام الله حادثٌ لم يكن موجوداً في الأزل.. فقد زعم أنَّ الله عرَّ وجل 


في الأزل لم يكن له اسم ولا صفة ؛ لأن الأسماءً والصفات عندَةٌ راجعة 


زتى القتاراف والسفياتف والأشرال1؟ بوكر انلف هكةة تسوت للم 


)١(‏ وهو قول المعتزلة » والخوارج » وكثير من المرجئة » وكثير من الزيدية ٠.‏ انظر 
« مقالات الإسلاميين »؛ ( ص ١77‏ )ء فإن وجدت هلذا القول لأهل السنة ؛ كحجة 
الإسلام الغزالي وغيره. . فالمراد المغايرة في المفهوم » لا في الوجود الخارجي . 

0( وهلذا ما عبّرَ عنه إمام الحرمين بقوله في « الإرشاد » ( ص١5١‏ ) : ( وذهبت المعتزلة 
إلى التسوية ب ين لاتيم والشيع )ا والوصت والعم وا لازي ايعان ذلك يديه شبعاء” 
فقالو لوا : لم تكن للبارئ في الأزل صفة ولا اسم ؛ فإن الاسم والصفة أقوالٌ المسمّين 
والواصفين » ولم يكن في الأزل قول عندهم ) . 
واعلم : أن نفاة الأسماء والصفات في الأزل إنما نوها لقولهم بأن كلام الله تعالى 
مخلوق حادث ٠»‏ راجعٌ للقادرية » فالتسمية حادثة وكذا الاسم الناشئ عنها بزعمهم ء 
ولم يكن ثم مخلوق في الأزل يسميه أو يصفه » فلزم حدوث الأسماء والصفات المحكية 
في النقل » هنذا مع اعتقادهم أن لا صفة في الأزل ؛ فراراً من تعدد القدماء بزعمهم . 


2د الشحر () كلاد 


د معزد يح د عرد ٠‏ 
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<< د صرعزد ك٠‏ 


7 0 ا جح ا 


207 اح احلا 4< تن د معدن << عزنا 


يكن شيء منه موجوداً في الأزل2"0 . 
وقد أجممّ سلفُ هلذه الأمة على تكفير من قال : ( ليس لله عر وجل 
اسيٌ ولا صفة ) » فكذلك يجب تكفيرٌ من قال : ( لم يكن له في الأزل اسم 


ولا 0 )01 


[ استدلالٌ من قال : الاسم غير المسمّئ ] 

واستدلٌ من زعم أن الاسم غيرٌ المسمّئ : بأنه قد تَكثْرُ الأسماءٌ والمسمّئ 

8 1 1 2 1 8 - 3 
يكون واحداً ؛ فلو كان الاسم هو المسمّئ لوجب أن يكون لكل مسمى اسم 
واحد» وقد قال الله عرَّ وجل : وَيبَهِ الأمماء لْلْسَي فَادَعوه يبا # [الأعراف : 1466ك]ء 
وقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله عر وجلّ تسعة وتسعينَ اسماً »0 
وقال عليه السلام : « لي خخمسة أسماءٍ 4 نا محيد: عمد 3 والماحي 2 
والحاشرٌ 3 والعاقتٌ 24 4 وقد عدمنا أن المسكن من ذلك :واحد : 


د د علد << يمضه 
الح دع ا نس ا بعد 


.- 


5" كزكقت 
20)))))) 


)١(‏ قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» (ص ١77‏ ) : ( قالت المعتزلة 
والخوارج : الأسماءً والصفات هي الأقوال» وهي قولنا : الله عالم ء الله قادر . 
وما أشبه ذلك ) » ونقل الإمام الأشعري فيه ( ص؟97١‏ ) إجماعٌ المعتزلة علئ ذلك . 

فق قال إمام الحرمين الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص :)١ 6١‏ ( من زعم أنه لم يكن لربه 
تعالئ في أزله صفةٌ الألوهية.. فقد فارق الدين » وراغم إجماع المسلمين ) » وانظر 
« تمهيد الأوائل ؛( ص768 ) . 

() رواه البخاري (7775 ) » ومسلم ( 7/7711 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


لحم 4 حجمرداه 
سرج جد ن) ع 


طح © 22 ٠‏ كدر © 


عنة . 
دق رواه البخاري ( ”757 ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه بلفظ : « لى 
3 خمينة “أشماء :آنا محمد وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بى الكفر » وأنا 


عز )>< نين < حجر عزن 4 <<< 42 عي 


م 


, 
3 تحجر و 0د كدر عد يجح و سرلدد 


وااح ست © جد ا 3333 تر س9 © 01 1 
) وقالت العربٌ : للخمر مئةٌ اسم وأكثذ من ذلك كلَّو('© . 2 
0 والمسمّئ في كلّ نوع من ذلك واحدٌ » والاسمٌ كثير » وذلك دليل علئ 3 
١‏ أنَّ الاسم غيرٌ المسمّى”" . : 
3 دقانو اب 5ن كن اتيك عازه وصق سمحن م اامنما 0 تو تدر ا 
وصفَةُ » وا يي ل ا 
ل فيصيرُ أب بعد أن لم يكن أباً » وهو موجودٌ في الحالتين » واستحقّ اسم الأب , 
5 في [إحدئ] حالتيه دون الأخرءئل”” » وفي ذلك دليلٌ على أنَّ اسمَهُ غير يم 
0 ل 2 
م غ1 


وقالوا أيضاً : لو كان اسمٌ الشيء هو ذَاتَهُ لكان من قال : ( النار ) احترق 
لسائهُ » ومن قال : ( الحلاوة ) وجد طعمّها في لهواته ؟ لوجود اسمه في 
محل الذوق ومكان الاحتراق » وإذا لم يكن كذلك دل علئ أن الاسم غيرٌ 
الم 

وقالوا أيضاً : لو كان الاسم هو المسمّئ لكان المسمّئ هو الاسم » ولو 
كان كذلك. . لوجب أن يقال : إن البارئ اسم » كما يقال : إنه المسمّئ » 


2222200/+222) 
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4-<6 جره 
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ولو كان هو سبحانه اسماً. . لجاز أن يقال : اسمّه غفر لي » واسمُّه رزقني 
و- خلقني 95 


ولو كان الاسم هو المسمّئ لجاز أن يقال : أكلت اسم الطعام » كما 


. ) ١195/79 ( انظر « المخصص ) لابن سيده‎ )١( 

(9) انظر رد هلذه الشبهة ( ١57 /١‏ ) . 

0 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحد ) . 

. ) ١55/١ ( انظر رد هلذه الشبهة‎ )4( ١ 
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يقال : أكلتُ الطعام » وجلستُ على اسم الأرض » كما يقال : جلستٌُ 
على الأرض ٠‏ ورأيت اسم زيد » كما يقال : رأيث زيداً » ولجاز أن يقال : 
سمعث بالأرض » كما يقال : سمعت باسم الأرض » ونحؤٌ ذلك . 
ولما قل كتبت اسم زيد » ولم يقل : كتبثّهُ. . دلّتْ هلذه الفروقٌ علئ أن 
المسموع والمرئي والمكتوب غير ما ليس بمسموع ولا مرئي ولا مكتوب”7' . 
وقالوا أيضاً : متئ وقعّ السؤالٌ عن اسم الشيء لم تقع الإشارة إليه عند 
الجواب ٠‏ فلو كان اسمّهُ هو هو. . لكان إذا قيل : ( ما اسم فلان ؟ ) أن 


ع . وو(؟) 


و 
يُشارَ إلئن ذاته فيقال : هو هلذا » فلمًا أخبرَ عن اسمه ثبت أن اسمه غيره 


والشدلرة :بأن التسويى: كيو" الأشناء إلى الأقوال: 'الذالة على 

المسكيات 3 وقسّموها الل [وجوه ؟ منها : أسم كدق "اين واسم 
2 007 دي و ب 0 92 5 

علم ٠‏ وإلئ سالم ومعتل » ومبنيّ [ومعرب]”* ؛ ومُبهَمٍ ومُضْمَر » وغيرٍ 
ذلك من أقسام الأسماءء ورجعوا في جميعها إلى التسميات دون 
المسمّيات » وفرّقوا بين ما ينصرفٌ من الأسماء وما لا ينصرفٌ منها » مع 
استحالة وصف المسمّيات بذلك في معناهم المقصود بالصرف والامتناع 
منه » وفى كل ذلك دليلٌ علئن أن الاسم غيرُ المسمّئ .. 
)١(‏ انظر رد هلذه الشبهة ( ١515/١‏ ) . 
(؟) انظر رد هلذه الشبهة ( ١57/١‏ ) . 
(*) مابين المعقوفين مستدرك من كتاب ١‏ البسملة » للحافظ أبي شامة المقدسى 


49 ما بين المعقوفين في الموضعين بياض بقدره في (أ)» وليس في (با.ء ج). 
والمثبت من كتاب « البسملة #( ص”597 ) . 
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[ أجوبة الشّبهات الواردة علئ قولنا : الاسم هو المسمّئ ] 

فيقال لهم : أمَا قولكم “إن اليتق واحة والأسماء كير + فغير 
ب بل الكل اانحقة 3ن عزتنا" كذ كاله م والنسيياك يطاقن 
ملواائقة الانماتيها 4١‏ كها تببس لبقو دور 28 لفل الفنضك 
عَِلْماً ؛ لدلالتهما على القدرة والعلم » كذلك الاسمُ والتسمية لما دل 
أَحَدُمُما على الآخر.. سُّمِيَ أحَدُمُّما باسم الآخرء فالتسمياتث هي 
الكثيرة » وأمّا الاسم فواحد”" » كما أنَّ المسكّئ واحدٌ . 

والدليل علئ أنَّ الاسم واحدٌ وهو المسمّئ بعينه : أن سائلاً لو سألنا عن 
اسم شخص وقلنا : إنه زيدٌ » ثم سألنا بعد ذلك فقال : أين زيدٌ. . لأشرنا 


>7 50 بجح ام (09 2 
الرد عه 0ت 


حر 
دع هشر 


إلى ذاته وقلنا : هنذا هو زيدٌ » وفي ذلك دليلٌ على أنَّ اسم زيد هو ذاتهُ » 
وإن أطلق اسمٌهُ على تسميته بزيد مجازاً . 

وهلذا هو الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : #وََهَ السام للْسَىّ * 
[الأعراف : 146] » وقول النبيٌ صلى الله عليه وسلَّم : « لي خمسة 
أسماء... »7 ؛ وهو أنَّ العددَ في جميع ذلك راجمٌ إلى التسميات التي هي 
العباراتٌ عن الاسم لان قولة : ( لله ) خبرٌ عن اسمه » فلو كان الاسم 


5 ا 0 ا 1 ع‎ 00 ٠. 
غيرَ المسمّ.. لكان قولة : « للم تسعة وتسعون اسمأ » يقتضي أن تكون‎ 
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سا > سحيو ماوع 


)١(‏ كقوله تعالين : هذا َلْقُ الله فََرْمِفٍ مَادَا حَلَقَ الدينَ من دُونِهِ » [لقمان : ٠ ]١١‏ فخلقه 
هنا : بمعنئ مخلوقه . 

(؟) الذي هو مفهوم هلذه التسميات . 

.)١40/١(مدقت‎ )0( 
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لم7 9 جارح ار (3727272727223723333333) جح 7/2 9 جرحت ا 
الأسماءٌ لغيره ؛ لأنَّ ( الله) اسدٌ . وصار تقديره على مذهب من يقول : 
( إن الاسم غيرٌ المسمّئ ) كأنه قال : لاسم الله قبهة وسكون اسنما: 1و إذا 
بطل هنذا التأويلٌ بطلّ ما يودي إليه ٠‏ 0 

ودعواكم أنَّ المسمّئ لا يتبدّلُ مع تبدّل أسمائه. . خطأ ؛ لأنَّ الأسماءً 
عندنا لا تتبدّل » وإنما تتبدّل التسميات . 


»تس 90 2ت 


وكذلك قولكم : إِنَّ الاسم مسموعٌ غيرُ مرئي » والمسمّئ مرئيٌ غير 
مسموع. . دعوئ » بل الاسم والمسمّئ واحدٌّ » وكلاهما مرئيٌ » والتسمية 
هي المسموعة عند الخبر عن اسم الشيء دونَ اسم الشيء ٠‏ وإنما لم نقلْ لله 
تعالئ : إِنّه اسيٌ » مع قولنا : إنه مسمّن ؛ لأنا نراعي في أسمائه ورود 
الشرع والتوقيفَ بالإذن في إطلاقها » ولو ورد الشرعٌ بذلك لكان جائزاً ؛ 
لأنَّ اسم الشيء في اللغة والشرع هو ذاثُ الشيء ٠‏ وقد بِيّنَا دلِيلَ ذلك من 
الشرع"" . 

فنا دلِيلُهُ من اللغة : فقول لبيد9© : [من الطويل] 
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اصعب رانات 


إلى الحولٍ ثم اسمٌ السلام عليكُما ومنْ يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذد 

أراد : ثم السلام عليكما » فعبّرٌ عن السلام باسمه . 

إنما لم نقل : أكلث اسم الطعام » وجلست على اسم الأرض ؛ 
لاشتهار هلذه اللفظة بين الناس في التسمية » وإن كان حقيقتها في المسبّى . 
كما اشتهر اسم الغائط والنَّجْوِ فيما يخرج من السبيلين » وإن كان حقيقيُهما 
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لِمّا انحدرَ من الأرض غائطاً » وارتفع منها نجوة . 

وليس هلذا بأعجب من قول المعتزلة : إِنّ وجة الله هو الله'"2. ثم 
قالوا : إنا نعبدٌ الله » ولم يقولوا : إنهم عبدوا الوجة » ولا إِنَّ الوجة 
خالقهم ورازقهم . 

فقال أبو الهذيل من بينهم : إن علم الله هو الله(" ولم يقل : إنه يعبذ 
علمةُ » ولا إن علمَهُ خالقة ورازقةُ » فلم أنكروا قولَ من يقول : إن اسم الله 


هو الله مع قولهم : إن المعبو الله الخالقٌ الغافرٌُ » ولم يقولوا : إن اسمّه 


خلقهم ورزقهم ؟! 

وقد قالت المعتزلة مع أصحابنا : إن وجودً السواد هو السواد » ثم قلنا 
مها . وخا السواد ء ولم فل وأينا وجود السواد . وكذلك كدوك 
المحدث عندنا وعندهم هو عيئةٌ ) وقد ير عيئة من لد يراه محدثاً 4 
ولا يعلمُهُ حادثاً ؛ فكذلك القولٌ في الاسم والمسمّئ على هلذا الترتيب . 

وقولكم : إِنَّ السؤالَ إذا وقع عن اسم زيدٍ وقع الإخبار عن التسمية . 
ولم تقع الإشارة إلى عينه. . فإنما كان كذلك : لأن السؤالَ وقع بلفظة ( ما ) 
التي يُستفهم بها عما لا يعقل » فدلت الحالة على أنَّ السؤالَ وقع عن 
التسمية » ولو قال السائل : من زيدٌ ؟ لأشيرٌ في الجواب إلئ ذاته » وكذلك 


» وهو القول الذي استقرُوا عليه » وعبارة قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
. (ص070؟75 ) : ( والوجه بمعنى الذات مشهور في الله ) » وهو أحد قولي أهل الحق‎ 
» مقالات الإسلاميين‎ ١ ثانيهما : أنه صفة خبرية » الله أعلم بالمراد منها » وانظر‎ 
. ونسب هنذا القول لأبي الهذيل العلاف منهم‎ )١١8ص‎ ( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص88: ) ». و« شرح الأصول الخمسة »( ص187١)‏ . 
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0 / 
يل : مّنِ اسم زيد ؟ لوقعت الإشارة في الجواب إلئ ذاته دون تسمية من ا 
000 


5 
3 


ًُ 


ودعواكم إشارة النحويين بالأسماء إلى التسميات ؛ لأجل قولهم : إن 
ايده ون اراتك اروك وعسرق لامورضال ا لوافدوش ب :قخلتط لني 
الاستدلال ؛ لأنهم قالوا أيضا + إن القعل مدل ولك :: صرت يضرت 
ولا يجبُ بذلك أنْ يكونَ معنى الفعل مقصوراً على الخبر عن الفعل الماضي 
أو الخبر عن الفعل المضارع ٠‏ بل كان معنى الفعل شاملاً لكل محدّثِ من 
الأقوال وغيرها » وإن خصّها النحويون ببعض الأقوال » كذلك معنى الاسم 
شاملٌ لكل المسمّيات » وإن خصّها النحويون ببعض الأقوال » وكذلك 
خصّوا الحرفَ ببعض أدوات الأفعال» مع شمول اسم الحرف لجميع 
حروف التهجّي » ووقوعه في اللغة على كل ما له طَرَفٌ وحَدٌ ؛ فكذلك 
القول في الاسم مغلة”؟© . 
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- الكليات » (( ص88 ) : ( وإذا استعمل  يعني : الاسم‎ ١ قال العلامة الكفوي في‎ )١( 
ما اسمك ؟ 4 : زيدٌ ؛ لأن‎ ١ بمعنى التسمية. . يكون غير المسمّئ لا محالة ؛ فجواب‎ 
: ما » لغير العقلاء » وجواب « من زيدٌ ؟ » : أنا » بالإضافة إلى الذات » وبالجملة‎ « 
الاسم هو مدلول اللفظ  لا اللفظ ؛ يقال : زيدٌ هلذا الشخص » وزيدٌ جاء » ولو كان‎ 
لا مفهوماً . وأما اللفظ‎ ٠ هو اللفظ لما صم الإسناد » فَعْلِم أنه عينُ المسمّئ خارجاً‎ 
وهو في‎ ٠ ) الحاصل بالتكلم  وهو الحروف المركبة تركباً مخصوصاً  فيُسمّ بالتسمية‎ 
. غابة التحقيق‎ 

(1) فتبّن : أن الاحتجاج بمعنى اصطلاحي لا يصحٌ ؛ لأن الاصطلاح تخصيص ٠.‏ وهو غير 
حاجب للمعاني العامة . 
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وا موصو ف وج وز اكه كلوق انير 
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اختلفوا في معنى الصفة والوصف : 
فزعمت الجهمية والقدرية : أنَّ الوصف والصفة واحدٌ » وكلاهما راجع 


إلن وصف الواصف لغيره » وإخباره عن صفته''2 » وقالوا : لا صفة إلا 


معز << يت دما 
جر 2د" اجر 9 اده “تحر 


ومنهم من قال : الكتابةٌ تكون وصفاً وصفةً ؛ كالقدل9»© : 


وقال بعضهم ف الأآشارة ارهن ضفة للمشار كيا إليه+ كالكابة والقول5 
مان لجذروليها 


. ) ١؟58ص‎ ( » انظر « أصول الدين‎ )١( 

(؟) عزاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص2505 ) إلى الجبائي » وانظر 
« تمهيد الأوائل » ( ص 757 ) » وحينما تجد قولاً لأهل الحق بأن الوصف والصفة 
بمعنئ واحد ‏ وهو قول الإمام الأشعري كما حكاه عنه المصنف في « أصول الدين » 


0-0000 2 10 10ت 


9 (ص8؟1 )- فعلئ معنى يغاير ما ذهبت إليه الجهمية وعموم المعتزلة ؛ فهم رَجَعُوا 
7 الوصف والصفة إلى قول الواصف ٠‏ وأرادوا نفي الصفات الأزلية عنه سبحانه » أما أهل 
6 الحق فنظروا نظراً لغوياً » فجعلوهما كالوَعْدٍ والعدّة » وهم إلئ ذلك يثبتون الصفات 
3 


القذيدة له تخالن , 
١‏ (*) ليثبتوا بزعمهم حدوث الصفات ؛ بكونها عندهم راجعة للأقوال الحادثة . 
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ا مل << يي دماما اجرح اعم © الجر ل 

وهلؤلاء مجمعون علئ أنَّ العزة والجلالَ والكبرياءً ليست من صفات ربّنا 
عنَّ وجل » ولم يثبتوا له علماً ولا قدرةً ولا حياة ولا صفة أزلية » وزعموا : 
أنه لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة”2 , وإنما حدثّتْ للإخبار عن نفسه ؛ 
بناء علئ أصلهم في نفي الصفات . وأصلهم في حدوث كلامه . 

واختلف أصحابنا في معنى الصفة والوصف : 

فمنهم من قال : الصفة : هي المعنى القائمُ بالموصوف به ؛ كالسواد 
القائم بالأسود » هو صفةٌ للأسود , والعلم صفةٌ للعالم من أجل قيامه به , 
وكذلك كل معنئ قام بشيء فهو صفة لما قام به » ومحلّةُ الموصوفٌ به دون 


3:7 اجو حا ار 2 2 
عدن يه ك2 واد ن ابرع 05 كر فحت( 


ع د «مرحم 


5256 
وعلئ هنذا المذهب : يكون قولٌ القاتل إذا أخبرَ به عن غيره صفة 
للقائل ؟ لقيامه به » ويكون خبراً عن المخبّر عنه ولا يكون صفة له ؛ لأنه لم 

ات 
وهلذا مذهبُ الشيخ أبي العباس القلانسيّ » وأكثر المتقدّمين من 
أصحابنا ؛ كعبد الله بن سعيد وغيره”" . 
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ومن قال بهلذا المذهب قال : حفيقهة الموصوف : ما قامَتٌ به صفة من 

)١(‏ وعلئ زعمهم هلذا : ليس هناك إلا أوصاف وتسميات ٠»‏ وكلاهما من أفعال البشر » أو 
الكلام المخلوق الحادث » ثم الصفات عين الأوصاف . والأسماء عين التسميات . 

(0) يعني : القولّ » فلا يُوصفُ به المخبَرُ عنه ؛ فلو قال زيدٌ : عمرُو قائم ؛ فصفة القول 
هي لزيد وحده » فهو القائل ٠‏ وصفة القيام خبرٌ من زيد في حقٌّ عمرو , ثم إن قامت 
صفة القيام بعمرو فهي صفته دون زيد » فلا يوصف زيد لقوله هلذا بأنه قائم . 
انظر « مجرد مقالات الأشعري »)( ص١737"0‏ ) . 

بجر هو معد تحر متكت دييحر و سبوحد 
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الصفات ؛ فالعالمٌ : هو الموصوفٌ بالعلم » وصفتة : علمّهُ القائم به » 
وكذلك القولٌ فى القادر وقدرته القائمة به » وفى المتحرّكِ وحركته القائمة 


به . 


وهلؤلاء يفرّقون بين الوصف والصفة ؛ فيقولون : ِنَّ خبرٌ المخبر عن 
غيره صفةٌ للمخبر من أجل قيامه به » ووصفٌ للمخبّر عنه من أجل أنه خبرُ 
عن صفته » فإذا قال القائل منا : (الله ربي ).. فقولةٌ صف له20, 
ووصفٌ لله عرَّ وجل بالربوبيّة . 

ومن أصحابنا من قال : الصفة : ما له كان الموصوفٌ موصوفاً ٠‏ وقد 
يصحٌ أن تكونَ صفةٌ الشيء قائمة به » ويصحٌ أن تكونّ صفتَهُ قائمة بغيره . 
ويصحٌ أن تكونَ صفةٌ الشيء قائمة بما لا يجوزٌ أن يقال : إنه هو ولا إنه 


فإذا قال القائل : زيدٌ عالم » فهنذا القول صفةٌ للقائل ؛ من أجل أنه 
صار به قائلاً » وهو صفةٌ لزيدٍ المخبّر عنه ؛ لأنه صارَ به مخبراً عنه . 

وقول الله عرَّ وجل : # أَنْرَّلمُ يَعِلَمِدَِ * [الساء : 7 خير عن نفسه » 
وهو صفةٌ له قائمة به 2 وهو أيضاً خبة عن علمه » ولم يقم الخبرٌ بالعلم 2 
وللكنّهُ قام بالبارئ عرّ وجل » وذاثٌ الباريٌ سبحانه لا يجورٌ أن يقال : إنه 
عِلمُهُ”" » ولا إنه غيرهُ » وهلذا كلَهُ مذهبُْ الشيخ أبي الحسن الأشعري 
)000 يعني : للقائل » وهو المخيرٌ أيضاً . 


(؟) قوله : ( إنه ) الضمير فيه يرجع إلى الذات ؛ باعتيار إجراء الذات مجرى الأسماء 
المستقلة . انظر « الكليات » ( ص 14 ) . 
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حر هه قار < 


رحمه الله ومن تبعَهُ من المثبتة والصفاتية 0 


لحتكف 


سرون لت 


ومن قال بهلذا 0 والوصف”"؟ء وقال : إن 
الوصف والصفة معناهما واحد . كما أنَّ معنى الوجه والجهة في النواحي 
واحدٌ » وكما أنَّ الوَعْدَ والعِدّةَ في اللغة واحد » وكما أن الوَرْنَ والوّّ 
اللغة واحد » ودليلُهُ : اتَمَاقُ الجميع في التصريف ؛ كقولهم : 58 
وَرْناً وزِنَة » ووَعَدَ يَعَِدُ وَعْداً وعِدَةَ ؛ كذلك قالوا : وَصَفَ يَصفْ وَطْفاً 
وصفَّة » فاقتضئ أن يكونّ معناهما واحداً » كما كان معنى الوَرْنٍ والزْن 
واحداً » وكما كان معنى الوَعْدٍ والعدّة واحداً . 

والدليلٌ على فساد ما حكيناه من قول الجهمية والقدرية : إجماع الامّة 
قبلّهه”" » وإطلاقٌ المسلمين في الأعصار كلّها القولَ بأن الصدقّ من صفات 


مر وان الح ك6 شي ته مس عر 


. ) ١78ص‎ (© انظر « مجرد مقالات الأشعري »2 ( ص 79 ) ؛ و« أصول الدين‎ )١( 

(؟) وهو قول عامة اللغويين والنحويين » وجعل أبو هلال العسكري الصفة أخصّ من 
الوصف ؛ فقال في ١‏ الفروق اللغوية » ( ص "١‏ ) : ( الوصف مصدر ء والصفة فغلة » 
وفعْلة نقصت فقيل : صفة » وأصلها : وضْفَة ؛ فهي أخصٌّ من الوصف ؛ لأن الوصف 
اسم جنس يقع على كثيره وقليله » والصفة ضربٌ من الوصف ؛ مثل الجلسة والمشية ؛ 
وهي هيئة الجالس والماشي » ولهلذا أجريت الصفات على المعاني ؛ فقيل : العفاف 
والحياء صفات المؤمن » ولا يقال : ١‏ أوصافه » بهنذا المعنئ ؛ لأن الوصف لا يكون 
إلا قولاً ٠‏ والصفة أجريت مجرى الهيئة وإن لم تكن بها ؛ فقيل للمعاني نحو العلم 
والقدرة : صفات ؛ لأن الموصوف بها يُعقل عليها » كما ترئى صاحب الهيئة على هيئته 
وتقول : هو علئ صفة كذا » وهلذه صفتك » كما تقول : هلذه حليتك » ولا تقول : 
« هلذا وصفك ؛ إلا أن يعنئ به وصفه للشيء ) . 

(7) يعني : قبل ظهور أهل البدع ال خصوصاً ' والإجماع لا ينقض ؛ ج 
مكدر اث او 0 و 
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دون شهادة لغة أو عُرف صحيح ٠‏ فضلاً عن شهادتي النقل والعقل :' 
للق 0ن د #ويتجر زقو سبوعحد8 


710000 


ع م 0000000000000 ال د عت 0< دي 
الست ا 
وجل » وإطلاقٌ أهل اللغة القولٌ بأنَّ الشجاعة صفةٌ للشجاع » و نّْ السخاء 
صفةٌ للسخيٌ » وأنَّ الرحمة صفةٌ للرحيم . 

وإذا قال القائل : زيدٌ رحيم » قالوا : قد وصفَهُ بالرحمة » والشيء 
لا يُوصفُ إلا بصفته » وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ رحمتّهُ صفةٌ له . كما أنَّ 
الخبرَ عنه بالرحمة وصفٌ له وصفة له أيضاً . 

فإن قيل : لو كان حقيقة الصفة المعنى القائم بالموصوف . أو كان هلذا 
الاسم شاملاً لما قام به ولِمًا كان خبراً عنه على العموم.. لوجبَ أن 
يكونّ الله عزَّ وجل إذا خلق سوادٌ الأسود أن يكونّ قد وصمَةٌ بالسواد كما 
سوّده به » فإذا جاز أن يقال : سوّدَهُ به » ولم يَجُرْ أن يقال : وصفة به. 
بطل أن يكون كل معنى قام بالشيء صفة له . 

قيل : لو قال قائل : إنه وصفَةُ بالسواد وأراد به أنه خلّقّ فيه صفة السواد 
حتئ صم وصفْةُ بالسواد. . لكان مصيباً في المعنئ ٠‏ وإنما لم يُطلّقٍ القولٌ به 
لأنه يُوهِمُ أنه ذكره بالسواد » علئ أنه لا يجبٌ أن يُشْتقّ لفاعل الصفة الاسم 
الصادرٌ عنه ؛ إذ قد يفعلٌ الباريٌ سبحانه علماً وقدرة وإرادة لغيره ء 


0 إيح<ه نيت د صر جل د 4- 


-26 جر :3ه حر © كاده شادر 


0< حرم 


00 شط ظ طهذز)!0) 
2222060هغكه1) 


<< نمث ١‏ 
اسح ا 
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59 لا يقال(" : إنه عَلِمَ وقدّرٌَ وأراد بما فعل من ذلك ؛ كذلك يفعل صفة في 8 
ال ا مر 

3 4 
ْ فإذا ثبتت هلذه الأصول التي حكيناها عن أصحابنا : ش 
6 فكلُ من قال من أصحابنا : إِنَّ الصفة : ما قامَتْ بالموصوف بها.. ل 
يبت ير تت 6 
2 في ( ب ) : ( يقال ) بدل ( لا يقال ) . 0 


ا تعاس 9 ريرح لحب جور مس2 © جور و 


كال بعة المرصوقب ا امت بع 
وك من :قال + خذ الضفة ما ل#اموصو قر قال + بحذ المؤصرف:: 
مالَهُ صفةٌ » وقد تكون قائمة به ؛ كعلم العالم » وقدرة القادر » وسوادٍ 
الأسود » وحركة المتحرّك » وقد تكون قائمة بغيره ؛ كخبر المخير عن صفة 
غيره » وقد تكون قائمة بما لا يقال : إنه هو ولا إنه غيرُهُ ؛ كوصف البارئ 
علمّهٌ وقدرتة » على ما بِيَنّاهُ قبل هلذ("' . والله أعلم بالصواب . 
© © © 
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د هج عزديت< ين د صما << د «مرعزه << 4 ني 
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والاسمى ووأسياتك وا موصوفات والصذاسكب 
اعلم : أنَّ العرت تقول في الاسم : إن هلذا اسم زيد » وسمُهُ بكسر 


السين » وسمهُ بضم السين . حكاه أبو زيد الأنصاريٌ وغيرهٌ من 
النحويين”'" » قال الراجر9" : [من مشطور الرجز] 


حر 263 جر 9 هده اشر 


باسم الذي في كل سورة سُمُة 
ا لصمد الفرد غزيراً نعم نعمهة 


وقد أجممٌ النحويون علئ أنَّ همزةً ( الاسم ) همزة وصل » وكذلك 


» نقله الصولي في « أدب الكاتب» (ص”7)». والأزهري في « تهذيب اللغة‎ )١( 
ْ . روا‎ 
وعزاه لرجل من‎ ) 15١ النوادر فى اللغة ؛ ( ص‎ ١ ذكر البيت الأول منه أبو زيد فى‎ )0( 
٠ ٠ : كلب ء وقبله‎ 
أرسلَ فيها بازلاً يقرمه‎ 
وهو بها ينحو طريقاً يعلمه‎ 
نقلاً عن الكسائي إلى‎ ) 1١5/8 ( » وعزى البيت الأول أيضاً ابن سيده في « المحكم‎ 
. رجل من قضاعة‎ ١ 
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اود د عل 0 << 2 يد دمحا << معز 4 << يذ | 
الهمزةٌ في عشرة أسماءٍِ معدودةٌ همزةة وصل ؛ وهنَّ : اسم ء وابنٌ » وابنة . 
فود واراء تانتاف به واساو وان فدوابكة ١‏ يمع ]و رايت 
في القتيني”؟؟ , 

والدليلٌ على الوصل في هلذه الأسماء : سقوطها من اللفظ متى 
1 00 علذة الأسماء :لايك تقول في تصغير الابن : بن ٠‏ وفي 
تصغيّر الاسم + سمخ © فتذهت الهمزة في التضغير ؛ لأنها همزة وصلٍ . 
اشر افال وقد تاه .هبر الوضال ون عاك والعاق نحن ددا سرمي 
ذكرها . 


>جتحسمسده” © 2-3 


حا > عمس (© دو و 
اجا وس ان اج له 


0 و 
[ كل موجود اسم ومسمىئّ 2 وخلافهم في المعدوم ] 
وأجمعٌ أصحاينا : علئ أنَّ كلَّ موجودٍ اسمٌ و 00 لا سيّما على 
أصل من يقول : إن الاسم هو المسمّئ”*' 3 
واختلفوا في المعدوم : فمن قال منهم : إن الاسم صضفةٌ للمسكى 9 ؟. 1 


ونو5ووووننون5 5و5 ن 
222222000000000 


[1-<6 نه 
سرج ج5 نل 2 


» وألحقوا ب( ايمن ) كلمة ( ايم ) » وهمزتهما مفتوحة خلافاً لهمزة الوصل فى الأسماء‎ )1١( 
ْ ولاتدخل عليهها أيفنا ( آل ) المعرفة‎ 

() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقعت ) » والمثبت يقتضيه السياق . 

(5») وللكن باعتبارين » فهو اسم باعتبار الدّلالة » ومسمّئ باعتبار المدلولية » وبالحيثيات 
ترفع الإشكالات ٠‏ ولهلنذا قال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص86 ) : ( فعلم أن 
الاسم عينٌ المسمّئ خارجاً » لا مفهوماً ) . 

(5) ومثل الاسم والمسمّئ في الموجود يقال أيضأ : المعلوم » والمذكور . وشيء ؛ لأنها 
تجا طادة اناك عدوا السرسره . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص7560 ) . 

(5) وهو قول الإمام الأشعري كما تقدم )١77/١(‏ . 
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قال : يجوز أن يكون المعدومٌ مسمّى » كما يجوز أن يكون مذكورا ومخبرا 


ومن قال من أصحابنا : إِنَّ الاسم هو المسمّئ . . اختلفوا في المعدوم ؛ 
- 2 و 
فمنهم من قال : هو المسمّئ وليس باسم ؛ لآن الاسم لا يكون إلا 
موجوداً » فهلؤلاء يقولون : كل اسم مسمّى . وليس كل مسمّئ اسما . 
ومنهم : من سمّاه اسماً ؛ لأن حقيقة الاسم والمسكّئ واحدة . 


[ اختلافهم في وصنبٍ الصفاتٍ والمعدوماتٍ ] 

واختلف أصحابنا في وَصْففِ الصفات والمعدوم : 

فمن قالَ من أصحابنا : إِنَّ الموصوف ما قامّتْ به الصفة.. من أن 
يقال : إِنَّ الصفاتٍ والأعراضَ موصوفة » ومنع أيضاً أن يقال : إِنَّ المعدوم 
موصوفٌ ٠»‏ مع جواز الخبر عن الأعراض وعن المعدوم بأنهما مذكوران 
ومخبَّد عنهما”" . 

وفع قال ين ١‏ أضحاننا :© إن المرصيوف نا ل هلقة © ولس امن شرط 
الصفة قيامُها بالموصوف. . أجارّ أن يقال : إن الصفة موصوفة بما لا يؤدّي 
إلئ قيام معنئ بها » وأحال وصفها بما يؤدّي إلئ قيام معنى بها(" ؛ فعلى 
)١(‏ وهو قول أكثر المتقدمين ؛ كالقلانسي وابن كلاب . انظر « مقالات الإسلاميين » 

(ص5:ه )ء وقد تقدمت الإشارة إليه ( ١418/1١‏ ) . 


(؟) وهلذا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وبعض من تابعه » كما تقدمت الإشارة إليه 
(١/؟ة:١).‏ 
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هنذا : يجوز أن يقال : علمٌ زيد ضروريٌ أو مكتسب ؛ لأنَّ ذلك لا يوجبُ 
قيامم معنى به » ولا يجوز أن يقال : علمٌ زيد عالم ؛ لأنه يقتضي قيام علم 
به والعلمٌ لا يقوم بالعلم”2 . 

وكذلك المعدوم على هنذا الأصل. . يُوصفٌ بما لا يقتضي قيام شيء 
به ؟ وذلك بالخبر عنه ؛ كإخبارنا عن أمس يومنا هلذا بعد ذهابه وعدمه''' , 
ولا يجورٌ وصفْة بما يؤدّي إلى إثبات ذاتِه أو إلى قيام معنى به ؛ لأنَّ المعدوم 
ليس بشيء عندنا”" . 

قن از ف رنانها علو ونا خذاب أن اتوملفة العيفة ©" قي تحور 
صفةٌ الصفة أبداً ؟ 

قيل : يجوز ذلك ما دام يوجد واصفٌ يصف كلّ صفةٍ بغيرها من أوصافه 
وأخباره » وكل ما وُجد منها يكون متناهياً في الوجود . كما أجاز الجميع 
الخبرَ عن الخبر » وعن خبر الخبر لا إلى نهاية في الإمكان » وإن كان جميع 
ما يوجدٌ من الأخبار عن الأخبار متناهية في الوجود » وكما يُعلّم العلم بعلم 


)١(‏ ويجوز أن يقال : علم الله تعالئ قديمٌ وباق » وقدرته أزلية أبدية ؛ لأن ذلك من وضْفٍ 
الصفة بالسلوب » لا من وصفها بالمعاني » بل يجب اعتقاد كون صفاته تعالئ قديمة 
باقية مخالفة للحوادث قائمة به سبحانه واحدة . 
ثم هلذا الحكم إنما هو في حقيقة الكلام » وأما في مجازه ففي الأمر سعة . 

(؟) فتقول : أمس مضئ وانصرم » ومضئ بفصل قضائه . 

(9) المعدوم المستحيل الوجود ليس بشيء اتفاقاً , وأما الجائز الوجود فهو شىء عند 
المعتزلة » حتئ قالوا : إن كل جنس من المعدومات الجائزة موصوف بجع مقا 
النفسية التي يتميّرز بها عن جنس اخر » وبهلذه الصفات يحصل العلم به » علماً أن 
العرب لم تطلق لفظ الشيء إلا علئ موجود حقيقة » علئ نزاع في ذلك . انظر « أصول 
الدين »( صال!) . 


> اوح 307 احور ب 


ره 


000000000020020 


> حيو حر بج وج 3 اوح بج وها 


© الحووح وير 


اوم لد << سنن د صراعا اجرح 7 ( ات ل 
آخرّ» ويعلجُ علد العالم بعلمه بعلم ثالث ء ثُمَ كذلك أبداً » إلا أنه يكون 
ما وُجدَ من العلوم متناهية في الوجود » وإن لم يكن لها نهايةٌ في الإمكان”"2 . 


الرمحد 0س يويد 


فإن قيل : أيجورٌ أن يقال : إِنَّ الله عرَّ وجل لم يزلُ واصفاً لنفسه بكلامه 
وإخباره عن نفسه ؟ 
قل < كذلك "تقول لآنْ كلامَه عنذنا أزلة )وقد وق 'ينه تسن 


وكلامّةٌ وصفٌ له ؛ كما أنه صفةٌ له . 


>7 0 اح رح 7 9 اجو حا ار 
«ن اسه ان ك2 فده( 


فإن قالوا : فهل تقولون : إنه لم يزلَ مُسمِّياً لنفسه ؟ 
قيل : كذلك تقول + وكلامّة تسميةٌ لهء لآته أخخبر به عن أسمائه؟؟ , 
فإن قيل : أتقولون : إنه كان في الأزل مُخيراً عن نفسه بأنه الخالق الرازق ؟ 


قيل : نعم . وكان معناءٌ حينئذ أنه يخلقٌ ويرزق ٠»‏ فأمًا حقيقة الخالق 


000000920000 هههش0غ2)غ)92) 
00 091210غ0غ2 


والرازق : فهو الذي أوجدّ الخلقّ والرزقٌ » كما نبيّنُهٌ بعد هنذا إن شاء الله 
تعال9؟© . 


لت<2 يد 
ده 


© © © 


>>) 


صر 
صا 
7< 


انظر « مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص96" ) » فنفي النهاية في هلذه الصور علئ تقدير 
إمكان وجود هنذه العلوم والأخبار » ومثل ذلك الممكنات في تعلقات القدرة ؛ إذ هي 
متناهية في كل لحظة » غير متناهية من حيث التقدير . 

وبه تعلم : أن التسمية من قبله سبحانه راجعة إلى صفة الكلام النفسي » فهي قديمة » 
وحاشا أن تكون فعلاً من أفعاله . 

(5) انظر (7/ 8ك .)758٠0‏ 

0ك جر © 06ح 333333 333315 جز 9 لاد 


مسر 
521 
- 


يد حر جلزه ك”<» حون ١‏ 
ح 9 0ط د يوت حر هه د 


عات << ل م رم 000000000000000 0 الما يد معاد جك شط دح عزن 0< 4 ميزه 


حر © تامشر 


قف 


ام (5) اجرح ”7 :5777772772 جح 4 


د د عوجر 


4 


' 
1 


3 الجر ننه د هات حر 22 ةد 226 حر 212121212121512 2320-2 هو جح وها رس كاد هد يت جح زه وساحكاحدط 


<١‏ صمعون بجي ح بحعج/ 207 ا>ججي رح اح 917353535333333 رح 7 9 ا (9) او زا 
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>< م 000000000000000 الح عييه 


تدده تحر 0 
ادن اسع ان كر ود 2000 6ر0 اسه ك2 وياد 


42 


9 
١ 
/ 
هه‎ 


١ 
ا 22 »احير ا تكد‎ > 


عع عاك 


الرمحد-تركن 


عاد << 4 حيزنا 


اد 0 سه ا 6ن اسه ا 000000000000007 00 ره ا كر واد 0 لس كر يدا ا سا ا 


ل 


اود معاد ا مي رما ا ا رس 000000000000000 الا ا ا در د 0< ع د ات 4ح 0 | 
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2ه 


0ج ا ل-< ىف 
حزن 2-0-0 الجر م رز ير 


4 0 
|0 0 
3 و 
7 ْ 1 
ته 4 جره ستل و حر 3 ا ار 35 اوس تلط » م عرو حجر وه ا ا حي رن رحن إلنه 


جع 


ررد «م لات 6 حوب حر بج يسور 56666666 ةة ه56 


غ24 جر 9 لاد هلاجر 


00000 0200000 


سرج جل 2 


د 9 2< اه اودر © 


4 


١ 


في سيا نأقساممالأسماءوأسميهاستب وتسعييات 


هلذا الباثِ يشتمل علئ فصلين : 

أحدّهما : في قسمة الأسماء والمُسمّيات والتسميات علئ طريقة 
١‏ لسكامين من امتحاننا: 

: ع 5 : 5 5 عٍِ ع 

وسنذكرٌ في كلّ واحد من هلذين اله لفضلية جملة + كين عن اول 
وإن لم يمكن الإحاطةٌ بجميع فصوله في كتاب مفرد» والله الموفق 
للصواب . 

© © © 


4 
2<205 () لاه اشر زهاء ماهد اق مرتلات د د اوشحر 0 مسلط 


لفح ا د رح ا << ران ١‏ 


يان - << ص د مرحالك 4- 


د دصرم 


ب)بانان)ن)ن)ن)ب)0)0)ي)يانانانان؟ 


بجاوح > 


> 97 


7 3 امجورحر 10 


7 اوح بع يح اويح امع © الح 


- حضون 1< 


افصلاباول 
يفمنالأسهاءواسميات وآ 6ه 
عوط رينت اتكامين 


اعلم : أنَّ من قال من أصحابنا : إن الاسم هو المسمّئ » وجعل حدٌ 
الاسم الموجوة”"'". . فقسّْمة الأسماء عنده كقسمة الموجودات . 


د دس عزنت الح 2 يوه «ساحر 
تر لحر 9 بلا ده اشر 


لوه 
والموجودٌ قسمان : قديم ء ومحدث 8 


و 
والقديم قسمان : إلله » وصفتة : 


000000000000000 


)0)2200000 


والمحدثٌ أيضاً قسمان : جوهرٌ » وعرضٌ يقوم بالجوهر . 


[ أقسام الموجودات عند القائلينَ بأنَّ الاسم هو المسمّى ] 
فالموجود كلّهُ على هلذا المذهب أربعة أقسام : 


بح< »2 حهيكه 
اض ه اشر 2 


أحدّها : الإللةُ سبحانه9" ؛ وهو القديم الأزليٌ القائمٌ بنفسه » الذي 
ليس له حدٌّ ولا نهايةٌ » ولا يُوصففٌُ بالكميّة ولا بالكيفيّة . 
والقسم الثاني : ا الأزلكة ؛ وشىئ علمة., ةن ا 


.)١657/1١(رظنا‎ )١( 
. أراد : ذاته سبحانه‎ )0( 


> اجر © كاده كدر ممتتدءد ييح و سرححد 


عزن بح >< ه جين «س حزن ي-< 2 ون 
٠ه‏ “تحر و لاد 3 


جا امج 0 اجرح 752255325733332 جر ا 9 جم 1 
وسمحُةٌ » وبصرّهٌ » وكلامُّهُ » وبقاؤهُ » وإرادتُه0"© . 
والقسم الثالث #عجيلة السؤافن بو الحوعة !"كل موجهرة لهاكون .» 
والقسمٌ الرابع : كل عرض يقوم بالجوهر ؛ كاللون » والحركة . 
والطعم » والرائحة » والحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » وغيرها من 
الأعراض كلّها . 


الى <2ن سرع ل 2 ود 0 1 


[ الأسماءٌ على هلذا المذهب تبعٌ لأقسام الموجودات ] 


والأسماءٌ أيضاً تنقسمٌ هلذه الأقسام الأربعة » وكلٌ قسم منها ينقسم إلى 
أنواعه ؛ كما نبيّنه في أقسام الصفات بعد هلذا إن شاء ا و 0 


اح »مسرلا 
نض ىه( 


هه 


[ أقسام الأسماء عند مَنْ جعلها صفاتٍ ] 


1١ 
ثم‎ 


000101100000000 
201022200000 


فأمًا من قال من أصحابنا : إِنَّ الأسماءً هي الصفاثٌ ؛ فإنه يقسمُّها ثلا 
أقساء عل ١‏ عحينت انقناء الضيفات7" ؟ وهر ثلكلة أثواء: 
1 و العيدام وض ايه 


لتك<» نجه 
سرج نت 


» مجرد مقالات الأشعري‎ ١ جعلٌ البقاء صفةً معنىئ هو قول الإمام الأشعري . انظر‎ )١( 
أنه تعالئ باق‎ ) ١517 أصول الدين » ( ص‎ ١ ص" ) » واخختيارٌ الإمام المصنف في‎ ( 
. لنفسه . لا ببقاء يقوم به » وهو قول القاضي الباقلاني‎ 

(؟) انظر1/*١71).‏ 

(©) انظر ( ١27/١‏ )ء وقد نقل الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص 8٠‏ ) 
عنه أنه يقسم الصفات إلئ قسمين ؛؟ قال : ( فمنها : ما لا يقال : إنها غيره ؟ وهي 
القائمة بذاته » ومنها : ما يجب أن تكون غيره ؛ لقيامها بغيره ؛ وهي الأوصاف والأذكار 
والأخبار عنه وعن صفاته ) » ثم قال : ( وكان لا يأبن وصف المعاني المحدثة بأنها 
أغيار » وأنها كذلك لأنفسها » لا لمعانٍ . ويأبئن في صفات الله تعالى القائمة به أن 
يقال : إنها أغيار أو مختلفة أو متفقة ) . 

22 حر 9 232 <ز انهه 5 ١‏ 1210© 2230222 جز © تادز 


حمادكه تح 'مصعزد ,هه 


ج 9 د عد جر © 21002 


١ عووان‎ 


ف «سمعزوناد لح <ك نى م يا حصصاح|م 00000 >> وبح يا ره الحو 

صفة هي الموصوف بها : وهي كل صفة استحقها الموضوفٌ لنفسه ؛ 
كوجود الشىء هو نفسّه . وكذلك حدوثه نفسة . 

وصفة هي غيرُ الموصوف بها : كفعل الفاعل غيرُ الفاعل ٠»‏ وحركة 
المعيدة لدعي البعد ةك بها 

وصفةٌ لا يقال : إنها الموصوفُ بها » ولا إنها غيرُه : كعلم الباريْ 
وقدرته » لا يقال : إنهما ذاث الباريٌ » ولا يقال : إنهما غيران له . 


الح ل ال-٠‏ 


7 9 جح ب 


فالأسماكءٌ على هنذا المذهب هي الصفات . وكلّ صفة كانت غيرَ 
موصوفها فهي اسم غيرُ مسمّاه » وكلٌ صفة استحقّها الموصوفٌ بها لنفسها 
فاسمُها نفشها » وكلُ صفة لم يُطلّق فيها لفظ التغاير. . لم يطلق في اسمها 
لفظ التغاير ؛ لأن اسمّها هي عيتّهاء وهلذه طريقةٌ أبي الحسن رحمه الله230 . 


اد سه ا ل معد 


ع 


000000220 0 0]إ]إ] 


000دب27>ب222222غ) 


عن و 2 0 ك1 5 
وينقسم المسمّى علئ مذهبه ثمانية أقسام”"© : 
أحدّها : أن يكون المسمّئ هو الاسم والتسمية ؛ كقول القائل : كلامى 


4-< > صر وه 
عض هاور 20 


حير 
مص 
يد 


قال الإمام الأشعري في ١‏ نقض أصول الجبائي » : ( إِنَّ أسماءً الله تعالى صفائّهُ ) . انظر 
« مجرد مقالات الأشعري »( ص78 ) » وما تقدم( ١187/١‏ ) . 

يلاحظ في هلذه الأقسام : المتكلم ؛ فإليه يرجع حكم التسمية ؛ فالكلام القديم لا يعدٌ 
عين المسمّئ ولا غيره ؛ لأنه من المعاني » والكلام في الحادث غير ؛ لأنه صفةٌ قعل 
له » ونوعٌ الصفة ؛ إذ إليها يرجع حكم الاسم ؛ فالنفسية عين المسمّئ » وصفة الفعل 
غيره » وصفات المعاني لا عين المسمّئ ولا غيره » والمسمّئ ؛ إذ قد يكون قديماً ؛ 
وهو الله تعالئن » أو حادثاً ؛ وهو ما سواه سبحانه . 


> الحر « كاد هدر 


مر 
2 
10 


عزء << يد د« عزن 4< 2 حيون: 
<١‏ د يوجر و تكد 


قر 613315031 ات هد 6ج جر زه سداد 


اوقد جم عرزن »<< بد حصرعا 4-<ه بي د «ماعزد << نيزن 
صدقٌ وحقٌّ ؛ فا لمسمًّا بذلك كلامُّهُ » وهو تسميةٌ لنفسه » واسح له" . 
والقسم الثاني : مسمّى هو الاسم ء ولا يقال , إنه هو التسمية ولا إنه 
غيرُها ؛ كقول الله عرَّ وجل : #أنا أََّدُ # [طه: ]١4‏ ؛ فالاسم والمسمّى 
واحد » وهئذه التسمية منه لنفسه لا يقال فيها : إنها هو ولا إنها غيره9؟ . 


>7 (©) ا حر الس (0 ب 


والقسم الثالث : مسمّى لا يقال فيه : إنه الاسم ولا التسمية ولا إنه 
غيرُهما ؛ وذلك كقول الله عرَّ وجل : ( أنا السميع البصير ”"" ؛ 
فالمسمّئ : هو الإللهُ » والاسم : و تويضرة اأوال اللفيية ا لكي 
ولا يجورٌ إطلاق لفظ التغاير عليه وعلئ هلذه الصفات الثلاثة*؟ . 


لع سدس ا ب 1س تر مده 


حا يج كد 


والقسم الرابع : مسحي هو غيرٌ اسمه » ولا يقال : إنه غيرٌ تسميته 
ولا إنه هى ؛ كقول الله عرّ وجل : # هْوَأََّهُ أَلْكَيلِقُ ألْبَارِئُ © [الحشر : 04 ؛ 
فالمسمّئ : هو الإلنةء والاسم : ل وذلك غيره ©» والسسية : 


كلامهُ ء ولا يقال : إن كلامّةٌ هو ولا غئية" . 


0 2دطشطهطش5 5 5©) 
72220000) 


ل-<4 مضه 
سرج 0 2 


)١(‏ فالمسمّئ : هو كلامالله تعالئ » والاسم : كلام الله تعالئ » والتسمية : راجعة 
لكلام الله تعال . 

(؟) فالمسمّئ : الله تعالئ » والاسم : الله تعالئ » والتسمية : راجعة لكلام الله تعالى ؛ 
ولكونها من المعاني فلا هي عين الاسم والمسمّئ ولا غيرهما . 

(؟) يعني : المفهوم من نحو قوله تعالئ : #إن الله سميع بصير» [الحج : 76] . 

(4) فالمسمّى : الله تعالئ » والاسم : السمع والبصر ؛ وهما من المعاني التي لا هي عين 
المسمّئ هنا ولا غيره » والتسمية : راجعة لصفة الكلام التي هي أيضاً من المعاني » 
ويقال فيها ما قيل في السمع والبصر . 

(5) يعني : لا يجوز إطلاق لفظ التغاير هنا وجوداً خارجياً » لا مفهوماً . 
5 فالمسمّئ : الله تعال؛ والاسم : الخَلْق والبَرَهُ ؛ وهما من صفات الأفعال التي هي غير - 
#معويجره ومح ديج 757561773333 رد 0ج 9 د 


1 
92 كاد وير © 
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7 (©) احور زيل 


أرفد دم جز ديت<6 جحي «مسى >>جحور حا س7 () الجر و 
والقسم الخامس ١‏ مسقن تسيئة غير : ولايقال في اسمه : إن هرأ 
وحائه ارد را رايد كال بور ؟؛ فالمسمّئ : هو الله عرَّ وجلّ 9 
والتسمية : كلامُنا » وهو غيرُهُ » والاسمٌ : علمُهُ وقدرثهُ » ولا يقال : إنهما 
هو ولا إنهما غيدة”"2 . / 
دلقم الطاسن عدو ان از لسر لج ا 0101نم 
رازق ؛ فالمسمّئ : هو اللهسبحانه » والاسم : خلقة ورزقة » وهما غيرة . 
والتسمية : كلامّنا » وهو غيعة9) . 


اصح سه ا يس ل ور بحت 


والقسم السابع : مسمّى هو الاسم ء وهو غيرٌ التسمية ؛؟ كقول القائل 
يا آنا كدف 4 قالقائل :هو الشك 1 واسكة © .هو + .والعيسية : 
5 ومو 


والقسمٌ الثامن : مسمّى اسمُّهُ تسميتةٌ » وهما غيرُةٌ ؟ كقول القائل منّا : 


000200000000)غ)) 


المسمّئ هنا قطعاً » والتسمية : راجعة لصفة الكلام القديم التي هي من المعاني » التي 
هي لا عين المسمّئ هنا ولا غيره . 

)0غ( فالمسمّئ : الله تعالئ » والاسم : العلم والقدرة ؛ وهما من المعاني التي لا هي عين 
المسئّئ هنا ولا غيره » والتسمية ال ات 0 
الحوادث ؛ فهي غير الاسم والمسمّى قطعاً . 

)١(‏ فالمسمّى : الله تعالى » والاسم : الحَلْق والوّزْق ؛ وهما من صفات فعله تعالئ ؛ فهما 
حادثان » فيلزم أنهما غير المسمّئ هنا قطعا » والتسمية : راجعة هنا لصفة فعلى ؛ لأنها 
من أفعالنا » ونحن من الحوادث . 

(*) فالمسمّئ : القائل الحادث » والاسم : الحدوث ؛ وهو صفة نفسية للحادث . كما أن 
الوجود صفة نفسية للقديم ؛ فلذلك كان الاسم هنا عين المسمّئ . والتسمية : راجعة 
هنا إلئن كلامنا الحادث ؛ وهو غير ؛ لأنه فعلٌ . 

68 جز ا تلت جز 33333/11335333 ٠١د‏ #صتجر و رحد 
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7 9 جح اا بلح فد صسمعزه << مما 
أنا صادق ؛ لأنَّ الصدق اسجُهُ . وهو كلامُهُ الذي هو التسمية » وهما 


ا" 


فهلذه أقسام المسمّئ عندهٌ . 


[ أقسام التسمية عند الإمام الأشعريٌ ] 


د معزت << فد معزت 


وتنقسمٌ التسمية عنده ستة أقسام : 
أحدّها : أن تكون التسمية هي الاسم والمسمّى ؛ كقول القائل : كلامي 


5 7 


د صما 
الا ل ا 


0 © 
9 وان ا هد وهر يه أن 2 9 : مث الال 5 5 
: والثاني : أن تكون التسمية هي الاسمّء فلا يقال : إنها المستحن 7 
: و 5 1 3 ع زه 

ف ولاغيرهُ ؛ كقول الله عرَّ وجل : أنا متكلم » فهكذا القول كلامُةُ » وهو | 
5 - 39 0 
5م اسمّهُ . والمسمّى : ذاث الإلله سبحانه » ولا يقال : إِنَ كلامّةٌ هو ولا إنه : 
كا عي 8 

غيره 


والقسمٌ الثالث تكرت اميه عن لاس نوس ع المسكل ؛ 
كفول الإمناة + أن :سكل © لآن اسمّة وتسديئة كلانه + وكلامة عيذ ذاثة + 


-<ي عمقه 
ماده 


5 ا ل ل لا 
)١( ١‏ فالمسمّئ : القائل الحادث » والاسم : الصدق ؛ وهو راجع لصفة الكلام الحادث ؟ 

9 لأنه فعلٌ من أفعال القائل الحادث ». والتسمية : كلام الحادث . وهي غير المسمّئ 5 
0 لكونها فعلاً له » وعين الاسم لرجوع الاسم هنا إليها . 2 
6 ويُتيُّ لهلذه التعليلات فيما سيأتي الحديث عنه في أقسام التسمية ؛ فلن يفصّلَ القول ( 
3 فيها حذار التكرار . و 

(؟) سواءً كان القائل قديماً أو حادثاً . 
عوجر ه وسح د عوجر قور 67223617 229620602 9 00د و 


م7 © اجر ابسلا اججوير حا م2 © الحو نر 
ومسمّاها متغايران ؛ كقول القائل : أنا عالم ؛ فالمسمّئ : ذاتةُ. 
والتسمية : كلامُةُ . [والاس](2 : علمُهُ » وكلامُهُ وعلمه متغايران » و 


نذا 


واحد منهما غيرٌ ذاته . 

والقسم الخامس : أن تكون التسمية غير الاسم والمسمّئ ٠‏ ولا يتغار 
اسمه ومسمّاه؛ كقولنا : الله عالم ؛ فالمسمّى : هو الله سبحانه » والاسم : 
عَلمُهُ :ولا نظلكٌ لفظ التقاين غلهنا(؟ #:والسمية : كولنا + وهو غيزة . 


1 


جح ءة ا اح 2072 اج حا ع ا 


والقسم السادسن © أن تكون الصسمية: غير الاسم ٠‏ ولا يقال : إنها 
المسمّئ ولا إنها غير ؛ كقول الله عزَّ وجل : ِف خَداِقٌ © [الحجر : 18] » 
فالتسمية : كلامُهُ » والاسمٌ : خلقةٌ » وكلامُةُ غيرُ خلقه » والمسمّئ : ذانه 
عر وجل » ولا يقال : إِنَّ كلامّه غير ذاته ولا إنه هو . 


خض 2< 9 ضر 


فهلذه أقسام الأسماء والمسمّيات والتسمياتٍ علئ أصول أصحابنا 
المتكلمية «ونذتكر ينه كراقكا شن هكد الاك يبان هراةةا رافظ التعابى فقن 


أبواب الصفات7© 5 


©2600 0 


سرج جه 20 


© © © 


0010 ما بين المعقوفين في (]) : ( وكلامه ) » وسقط من ( ب » ج ) . 

(؟) كمالا يطلق لفظ العينية بينهما » ولم يعرض لذلك لأن الحديث عن التسمية معهما . 

| 0 انظر 2307/10 . 

خا يو جر و ود تحر ممتتعتد رديحو ا صرححد 


متا د اشر © 


4 


>> جب وح حت 2 اجنو حا اج و7 (5 اااحوو حا ور 


تعاس © كتحو وح )عت 20 2ط طتتقانلاة 612 ازاز © واد 1 0 
ا 
6 9 
١‏ ا 7 
4 افص راناقي 5 
١‏ 0000 50 7 
ٍ سيا رشن| لأسا رط يلت لويم 2 
١‏ وما بصم 3 
9 1 1 : 0 
إنما ذكرنا تقسيمَ الأسماء في هلذا الفصل على طريقة النحويين ؛ لدخول #8 
) بعض أسماء الله عرَّ وجل في بعض أقسام الأسماء عندهم » ودخولٍ بعضها 8 


في قسم آخرٌ منها » فلهلذه العلَّة شرحنا أقسامٌ الأسماء ؛ فقلنا : 


[ أقسام الأسماءٍ في اللغةٍ مِنْ حيثٌ عددُ الحروفٍ ] 


22000000000000000000020 


))2292222000000 


إِنَّ الأسماءً في اللغة علئ ثلاثة أقسام : 

أحدّها : الثلائيئٌ ؛ مثل : رجل » وفرس . 

والثاني : الرباعئٌ ؛ مثل : جعفر . 

والثالث : الخماسيٌ ؛ مثل : سفرجل . 

ولا يكونٌ في لغة العرب اسم أقلّ من ثلاثة أحرف ولا أكثرٌ من خمسة 
أحرف. . إلا بزيادة مقحمة فيه ليست من أصله » أو نقصان حرف منه لو 
جبرتةٌ رجع إلئ أصله . 

وجبران مثل ذلك إنما يتبيّنُ : بالتصريف » أو بالتصغير » أو الجمع ٠‏ أو 


بلت<4 يوه 
سر ا 2 


خآ حر د11 


اولحر 0 يلا ده اشر 


جد كت”<ك ني نط دمج ل -< 4 صون | 


2-26 0 لاد 


7 9 تح 72 (3237373737372:3323:5373737323) جح 720 09 لاو و 


ل ل ا 
من الأصل(2 ؛ تقول :في التصريف :. كتب يكتبث ٠‏ وفي 
التصغير 0 :كشك .+ وفي التسبة : كُتبِي ؛ فالحروف 
الثلاثة الثابتة في جميع هنذه الوجوه أ صليّةٌ . وما سقط منها في بعض هلذه 
الوتوة انل 
وكذلك مثلٌ : تُعْلِْانِ في الرباعي”" » قد زِيدَ فيها الألف والنون » فإذا 
صكَّرتَ قلت : تُعيلبٌ » وإذا نسبت قلت : تَعْلبيينٌ » فيرجع إلئ أصله من 
الأر ا 
كل : القرَعْبّلانة» » هي من الخماسيٌّ » قد زِيدَ على الأصل فيها 
الألفت والنون والهاء ». فإذا قلت في التصريف:: فرعيل + أ في التصغير : 
فُرَيعبل2؟ » أو في الجمع : قَرَعْبلانات » أو في النسبة : قَرَعْبَيٌ . . رجع 
إلى أصله » ووٌجدَتٍ الخمسة الأحرف الأصلية في جميع وجوهها . 
ومثالٌ الناقص من الأسماء : يَدّء وأب » وأخّ » فإذا قلت في 
التصغير : يَدَيٌّ » رآ 2 وأعة وفي الجمع أيدى"" و بواياء + 


الجرعرت.-<- 


جا حر جعزت لح 2 يه 
يت 


ري 


)0/22/2200 
)00))0 


لح<» حورره 
سرج - 200 


)١(‏ وفى ( كمتّب ) حرفان زائدان ؛ ألف ( كتاب ) المنقلبةٌ ياء بعد التصغير » وياء صيغة 
التصغير . 

زفق التُعلبان : علمُ علئ ذكر الثعالب خاصة . 

() ثم النسبة إلى تعلبان : ثعلباني » وتصغيره : تُعيلبان . 

(5) القرعبلانة : دويِبّة عريضة عظيمة البطن » وأصل مادة لفظها من قرعبل » فزيد كما ترئ 
ثلاثة أحرف . 

)0( المذكور في كتب اللغة أنها تُصعّر عل قُرَئْعبة . انظر « الصحاح » ( ق رع ب ل) . 

005 الأصل أن كال وكسيةء أبن اتوص نوو مين كريى التصمب فونه امه ريقياك 


2653 جر ه26 جز (333333 ١/7‏ 533330 د٠١‏ بجر و سعحد 3 


جا 00 
و سرع تر 07 انين 


وف عرد فت <> لذ صرما لح ل ب رت 4 << حيزن ‏ 
2 : ا : / 0 )١١ ٠‏ : 
وإخوة . وفي التصريف : يدى يدي ٠‏ وأبئ يبي ٠‏ وأخئ يخي 2 وفي 


التشعية! :: يدي وأبنٌ وأخيٌ . . رجع إلئ أصله الموضوع علئ ثلاثة أحرف 5 


[ التمثيلٌ لأسماته تعالئ مِنّ الثلائيّ والرباعيّ ] 
فمن أسماءٍ الله عنَّ وجل المبنيّة على ثلاثة أحرف بلا زيادة فيها : 
المَلكُ » العَدْلُ » الأحدٌ » الصمدٌ » النورٌ . 
ومن أسمائه المبنيّة علئ أربعة أحرف أصليّة : ( الله ) عل مذهب 
الخليل”" ؛ فإنه يقول : إِنَّ هنذا الاسم الخاصٌ لله عر وجلّ غيرُ مشتقٌّ من 
( 


و 
شيء » ولا يجوز التصريف فيه”" . 


فعلئ هلذا المذهب : تكون جميعٌ الحروف الأربعة أصليّةٌ ؛ لا يجوز أن 


عاد 4< يد سر زد << يني «صاعى 
2< 23-9 جر 2226130-72 


2)022222220000000كء2 
2220000000) 


-2 هنا لبيان أصل الكلمة » والله أعلم » ثم الكلمات الثلاث الممثّل بها محذوفة اللام . 
ثلاثتها ك ( وعئ يعي ) في تمثيله . 

في أحد قوليه » وهو قول الإمام الشافعي » وكثير من أهل الحق » قال الفيروزابادي في 
« القاموس المحيط » ( أل ه ) : ( وأصِحُّها : أنه علمٌ غير مشتق ) » وانظر ١‏ شرح 
أسماء الله الحسئئ » للإمام القشيري ( ص"١ه‏ ) . 


5-5 
دع - كاب؛ الت 


4< يض 


6 [ف4 انظر ١‏ العين » ( 41/5 ) » وتابعه اجاج في 7 تفسير أسماء الله عز وجل » ( ص 35 2 وم 
3 فقال : ( وذهب جماعة ممن يوثق بعلمه إلئ أنه غير مشتق ٠‏ وعلئ ههلذا القول /# 
١‏ المعول ) . 

5 وقال الإمام الخطابي في شأن الدعاء » (ص )١‏ : ( واختلف الناس : هل هو اسم © 
0 علم موضوع . أو مشتق ؟ فروي فيه عن الخليل روايتان ؛ إحداهما : أنه اسم علم ليس 
6 بمشتق ) » ثم قال : ( وروئ عنه سيبويه أنه اسم مشتق ) » وانظر « تفسير الثعلبي » 


4 


قول الخليل وسيبويه ؛ وقول أكثر الأصوليين والفقهاء ) . 


9 

َ واختاره فيه الإمام الرازي » وقال : ( وهو‎ ) ١771/١0» )ء وه مفاتيح الغيب‎ 97/1١( ١ 
ِ / 
جز و كات ه26 جز 333333 63733311 0< جز © 2د انا‎ 2655 


/227) يح بلحي جور 72 © الجر و 
قال إن شيعا منها ؤاة متو ل ينور امعان لمن ع 0 

وأما علئ قولٍ من قال : إِنَّ هلذا الاسم مشتقٌ من جملة الوجوه التي 
تدع الفشقاقة ني)0221كالولة والثاله وكشيو هنذا مها تبئئة يعد علدا" 
000 1 ِ. 2 
فإنه يكون هنذا الاسم من جملة الأسماء الثلائيّة التي لحقتها الزيادة . 


وليس في أسماء الله عزَّ وجل اسم خ ماسر ليس فيه حرف زائدٌ . 


م مر رار للحي ار رد :<< 6 عيضه 


العم 


[ عامّة أسمائه تعالئ مِنّ الثلائيٌ فى أصل الاشتقاقٍ ] 
وإذا رجعنا إلى التحقيق : فإن عامّة أسمائه من الثلاثيٌ في أصل 


لاسا 


26 0ض 0 كه هر 


فمنها : ما زيدَ عليه حرفٌ واحد ؛ كزيادة الألف فى ( مالك ) » والياء 


في ( رحيم ) » والواو في ( ودود ) , 


500 


)١‏ وهو اختيار المصنف في « أصول الدين » ( ص"7؟١‏ ) حيث قال : ( واختلف أصحابنا 
في معنى الإلله ؛ فمنهم من قال : إنه مشتق من الإللهية ؛ وهي قدرته على اختراع 
الأعيان » وهو اختيار أبي الحسن الأشعري » وعلئ هلذا القول يكون الإلله مشتقاً من 
صفة » وقال القدماء من أصحابنا : إنه يستحق هلذا الوصف لذاته ء» وهو اختيار 
الخليل بن أحمد والمبرد » وبه نقول ) . 

وهو أحدٌ قولي الخليل وسيبويه » وقول يونس ابن حبيب » والكسائي » والفراء . 
وقطرب » والأخفش » وغيرهم من النحويين ٠»‏ على خلاف بينهم في أصله . انظر 
« الكتاب» (190/5 )» وه اشتقاق أسماء الله الحسنئ » للزَجَاج (ص ")2 
و« المقتضب »)(5/١٠5؟1).‏ 

.)0905-659017/1١( انظر‎ 

قوله : ( عامة ) خرج به اسمه تعالى ( الله ) ؛ فقد اختار المصنف في « أصول الدين ' 
( ص ١7"‏ )أنه غير مشتق أصلاً . 

جر و وتات د جر فقا قر ممق 2تكاتد ٠‏ د يريجر ره سحاد 


سر ج نا 2 


ا 
0 
4 


مر 
52 
026 


لاسر 
7 مها 
سحا امح 


02> اح 04 س7 403 اللاحتيويو حو زر 
:9 :30د د اجر 0ت كاد نا 


4 


2 ©) اجرح ات 9333:77:33 اح 7/2/0 9 ا 11 
( المتكبّر ) . و( المقتدر ) . 

ومنها : ما زِيدَ فيه علئ حروفه الأصليّة ثلاثة أحرف ؛ كالميم والتاء 
والألف فى ( المتعال ) . 


>> سر 6 ات 


ار مده 01 حاضيا 


إن زِيدَ على الاسم الألفُ واللامُ اللََّانِ للتعريف. . كانت حروفٌ الزيادة 
فيه أكثر . 


فل صم عزن << ندا حراما 
9ض تر 


[ أحرف الزيادة عند النحاة ] 


وقد قال التحؤيوقة* الزيادة الداففلة عل الأسياء عشرة ‏ احرنيت 
يجمعها قولٌ القائل : ( اليوم تنساة 6 أو قولة : وشا لتو يي م أو 
قولة::(.هويث الشنان )97ج 

فكلّ اسم فيه حرفٌ زائد علئ حروفه الأصليّة فذلك الحرفٌ واحدٌ من 
جملة هلذه الحروف العشرَة التي أخبَّْنا بها » وما عداها من الحروف يكون 


09 


أصلياً في كلّ شيء وُجد فيه من الأسماء والأفعال والحروف كلها( : 


20000 2#0طظشش0)غ892] 
0 ظهظهظهشسشسهمسح-جشظش) 


ل <6 جره 
2-74 1 تظط5)ه 


)١(‏ انظر « سر صناعة الإعراب » لابن جني ( ٠ ) 76/١‏ قال الإمام ابن مالك في « شرح 
الكافية الشافية » : وقد يسر الله لي جمعها أربع مرات بقولي : [من الطويل] 
هناء وتسليةٌ » تلا يوم أنسو2 نهايةٌ مسؤولٍ , أمانٌ وتسهيل 
(؟) علئ أن زيادة الحروف في الحروف لا تقع على التحقيق ؛ إذ أوزان الحروف اعتبارية ؛ 
لعدم تصور الاشتقاق فيها . 


الى <زن سس 20 5< 30-2 و جر كدر 


2ج 7 9 الحو 1 
سه و 0 اسع 082 


7 7 اجرح ام 373272737272777373:323733333) 7ج )وح ”099 0 


[ وجوه زيادة الحروف فى الكلماتٍ ] 


ووجوهُ زيادة حرف فى الكلمة أربعة : 


اجاامحم حون 1< 


أحدُها : أن يزاد الحرفٌ في الكلمة لإلحاقٍ بناء ببناء ؛ كالواو في كؤثر 
زائدة ؛ لأنه من الكثرة » والياء في صَيْرَف زائدةٌ ؛ لأنه من الصَّرْف » فالواو 
والياء في هلذين الاسمين زيدتا لإلحاقهما ؛ كجَعْفَر وسَلْهَبِ0" . 

والوجه الثاني أن يواد الحرف 7 الكلمة لمذدّ الصوت ؟ 0 
عجوز وعمود » والياء في قضيب وجريب ؛ والآألف في كتاب وسراج'") 

والوجهٌ الثالث : أن يُرَادَ الحرفٌ في الكلمة لمعنئ من المعاني"" 2 
وذلك علئ أقسام : 

منها : نول التنوين9©) 


حب »تعس 29> كبحو > 
حر 2-4-0 2026-<ز 09 لا ده اشر 


حيري 


0كددد)) 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 


)١(‏ يعني : أن كلا من كوثر وصيرف ملحق ببناء جعفر وسلهب » وتعرف هلذه الزيادة بزيادة 
الإلحاق » وقد نصّ علئ هلذا الإلحاق ابن جني في « المنصف » (١/١1)ء‏ 
والسلهب : الطويل . 

(؟) الجريب : مقدار من الأرض والطعام » وتعرف هلذه الزيادة بالزيادة للمدٌ » قال ابن 
جني في المنصف » ( ١5/١‏ ) بعد إيراده للأمثلة التي نقلها المصنف : ( لم يرد بهلذه 
وما أشبّهها إلا امتدادٌ الصوت والتكثير بها » ولأنهم كثيراً ما يحتاجون إلى المدّ في 
كلامهم ؛ ليكون المدٌ عوضاً من شيء قد حذفوه , أو للين الصوت فيه ) . 

() وتعرف هلذه الزيادة بالزيادة للمعنئ » ومن تأمّل حروف الزيادة هنذه وجد لها معنى أو 

غرضاً لأجله وقعت غير الإلحاق والمد وأصل الوضع » وانظر الحديث عنها وعن أمثلتها 

الاتية في المنصف »( ١9/١‏ ) . 

ا ا د : ( نحو التنوين الذي دخل الكلام علامة 
للخفة والتمكّن في الأسماء في نحو : زيدٌ » وزيداً » وزيد ) . 


كلوجر و تح تحر 533533 7 ١/‏ 333531 عند د جز و سلححد 


1< »6 سروه 
سرج نت 


بحر 
لهها 
سيد 


20-2 > حبوبر حو بج ج سس 9 0 7 
سرع ان ل و و اسع اق 


ال (2) اجرح اي :033733373313733 اج حا اح 2 09 كا 17 13 

ومئها : حروفٌ المُضارّعة في الأفعال المستقبلة ؛ وهي : الألف . 
والياء » والتاء » والئون"2 . 

ومنها : ألفٌ ( أنا ) زيد لبيان حركة النون”" . 

وفنا + آلف النوية. 

ومنها : لام التعريف”؟' . 

والوجهٌ الرابع : أن يزاد الحرفٌ في الكلمة التي لا يُتكلّم بها إلا مع 
الزيادة ؛ نحو : افتقر ؛ لأنه لا يُتكلّمُ بالماضي من هنذا الفعل إلا على مثال 
( افتعل ) » فزيادةٌ الهمزة والتاء فيه لازمة » وكان القياسَ أن يقال في 


>7 0 اجرح سر 00 2 
>#وتحر © 


حلا 
حر 9 هده اشر 


الماضي منه : فقرَ » أو فقر ؛ لأنّ الاسم منه فقير » حتئ كان يكون مثل : 
ظَرْفَ فهو ظريف ء أو سَلِم فهو سليم ٠‏ إلا أنه ثْرِكَ فيه القياس ٠‏ ولم يُنطق 
بالماضى منه إلا بالزيادة التى ذكرناها 2 . 


1060600000000ه02هشظش2)2) 


[ أوزان الأسماء الثلاثية التى لا زيادة فيها ] 
وجملة الأسماء التي لا زيادة فيها من الثلائيٌ علئ عشّرة أمثلة : فَعْلٌ » 


0-222 مظطعكت 


)١(‏ قال ابن جني في « المنصف » ( 15/١‏ ) : ( حروف المضارعة إنما جاءت لتجعل الفعل 
يصلح لزمانين ؛ نحو قولك : زيد يقرأ » ألا ترئ أنه يصلح أن يكون إخباراً عنه بأنه في 
حال القراءة » ويصلح أن يكون يراد به أنه سيقرأ فيما يستقبل ؟! ) . 

.)١97/١(» المنصف‎ ١ انظر‎ )0 

إفة قال ابن جني في ١‏ المنصف »© ( 15/١‏ ) : ( إنما زيدت لمدٌ الصوت وإظهار التفجّع 
على المندوب ) . 

2 ولا يخفى أنها زيدت لتعريف ما دخلت عليه أو تخصيصه . 

(5) وتعرف هله الزيادة بالزيادة من أصل الوضع » وهي كما ترئ لازمة لا اختيار فيها , 

.) ١5-١5 /١ (4 وانظر الحديث عنها في « المنصف‎ ١ 


000000000000 اي ل 5 4- 


د مسح عا بحدرن 


4 


د صر جز د << 2 ذه 


4 
263 جز 0 :ه26 ح<ز ١/١/3333‏ 3333311 02د تحر 0 لاد 


يد صشم جز << جد ماس ؟ت>جحور > اس © لحر ير 
وفَعَلٌ » وفعِلُ . وفَعُلٌ » وفغْلٌ » وفعِلٌ » وفِعَلٌ » وفُعْلٌ » وفعْلٌ » وفْعَلٌ . 

فمثال ( فَعْلٍ ) بفتح الفاء وجزم العين”2 : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسمٌ 
مثلُ : كَعْبٍ وبَدْر » والصفة مثل : ضحم , ومثالُ هنذا الوزن من أسماء الله 
عنَّ وجل مثلٌ : عَدْل » ومن المضاعف : رَتٌ , وبَدُ » وحَقٌ » وح . 

وأمًا ( فْمَلُ ) بفتح الفاء والعين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : 
رصن وطلل + والفنفة + خة ونط +رومدال هنذا الوون من أسماء الله عر 
وجل : الحَكُمُ , والأَحَدُ » والصَّمَدُ . 

وأمّا ( فَعِلٌ ) بفتح الفاء وكسر العين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ 
فالاسمُ : كَبدٌ وفَحْذٌ » والصفة : حَذْرٌ وقَطرٌ » ومثالٌ هنذا الوزن من 
أسماء الله عر وجل : المَلك . 

وأمًا ( فَعُلُ ) بفتح الفاء وضمٌ العين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم 
مثل : رَجُلٍ وعَضّدٍ » والصفة : يَقْظ ونَدُمئ”"2 » ولا يُعرف في أسماء الله عر 
وجل ما هو علئ هلذا الوزن . 

كا (افغل )ركسو الفا وسكوك العيق + "ققد كرون انتما أواضفة + 
فالاسم مثل : جذع وعِذْلٍ » والصفة : نِضوٌ ونقض » وليس له مثالٌ في 
أسماء الله عر وجل . 


امح عن << جحي د م جرت << جرد 
حر 29د الجر 0 هد تر 


حوره 


600600660600006 00006060© 


)0)00000000000000000 


لك < 4 ني در 0 5-4 


)١‏ قوله : ( وجزم العين ) أراد سكون العين ؛؟ إذ العينْ ليست محلاً لظهور حركة 
الإعراب » والجزمٌ مختصنٌ بأواخر الكلمات المعربة . 

يقال : رجل يَقْظ ويّقظ ؛ إذا كان متيقظاً وكثير التيققظ مع معرفة وفطنة . والنَّدّس : 
الذي يخالط الناسَ ويخفتٌ عليهم . 


جره مع حل د »مجر ننة يق جل ١/‏ 3ق تله »وي جر )تر 


حا > 2 
م 


2ه 2<( 2603007209 حر 99 لاد نا 


١ د‎ 


---- 


لويد معز 0< عفد صرما 4< نيفد جرعزن »<< جيذن' 


لمكن لوكا حت ل 


00ذ2--عجغسغ2222 


ضعي 


١ن‏ سه انر محدزت 


4 


١ 


4 
5 »جر و عجرب تحر ووه 


عنّبٌ 3 والضنة : قوم عدى 3 ومكانٌ سو 


وأما ( فعِلٌ ) بكسر الفاء والعين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم 
مثل . إبل 34 والضنة.: قرلهم : 


[امرأة]”" بر ؛ وهي الضخمة . 


و فَعَلٌ ( بكسر الفاء وفد فتح العين : قد يكون اشنهاً وصفة ؟ فالاسم : 


ار 


ولا فئل) رقت القاءرو سكوف العتن # ركرن انيما وفيئتة #«تالاتت 2 قعل 


ع ل و5 
وبرد 0( والصفة : حلو وم 0 


و( ل ( بضم الفاء والعين 1 يكون ييا وصفة 5 فالاسم : على 


ا قز وى 
وطنتٌ 2 والصفة : طلق : 


و( فعَلٌ ) بضم الفاء وفتح العين : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : رَبَع 


اسم كل بم )اي وس س(2) 
وجرد 4 والصفة : حطم وسكع : 


وليس في هلذه الأمثلة التي فاؤها مكسورة أو مضمومة. . بناءُ اسم من 


2ت 


أسماء الله عَّ وجل . 


0) 


ف 


قرف 
2 


في جميع النسخ : ( بامرأة ) بدل ( امرأة ) » وهو بناء نادر » لم يذكر سيبويه له مثالاً إلا 
ما حكى المصنف هنا » قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير» ( أب ل): 


( وبعض الأئمة يذكر ألفاظاً غير ذلك لم يثبت نقلها عن سيبويه ) » أراد نحو إطل » 
وإبط فى لغة ء وحبر لصفرة الأسنان » وإقط في لغة أيضاً » وإبد ؟ قالوا : أتانٌ إبد ؛ 
يعني : ولوداً . 

عدئىٌ : أعداء » ويقال أيضاً : عدئىٌّ . انظر « الصحاح » (ع دا)ء وسوئ : عَدْلُ 
ل ا 

الخلّم ل مد ميمنة وميسرة » وممّنْ 57 به سيدنا علي رضي الله 
عله » والمّكع :| 


7 50 اجرح 7 © جور حر ارا 


2222222202000 


لة<4 موه 


عححمادفقه 


د هر جزل 0< 2 دن ' 


زو مم جزدقت<4 نميا دسا > د «ص عرز د <٠“‏ من ا 
ولا يوجدٌ في لغة العرب بناء اسم علئ ( فِعُلٍ ) بكسر الفاء وضم العين . 
ولا علئ ( فُعِلٍ ) بضم الفاء وكسر العين إلا اسم واحد ؛ وهو ( دُيِلُ ) 

بضم الدال وكسر الهمزة ؛ وهي دُقيكة 4 وبها' سكيف قيلة. أنى الأسوة 

الدُوّلي » وإنما فتجت الهمزة في النسبة إليها لتوالي الكسرتين مع ياءين 
للإضافة » فهربوا إلى الفتح ؛ كما قالوا في النسبة إلى شقرَة : شقَرِيٌ ٠‏ وفي 

النسبة إلى صَعِقٍ : صَعَقَيٌ . 


فهلذه أمثلة الأسماء الثلائية التو لا زيادة فيها . 


ا صعرني- 


د «حر عزن “<< 2 يعيوه 
2< 2ض جر 9 ضار 


حير 


[ أوزانَ الأفعالٍ الثلاثية التي لا زيادة فيها علئ حروفها الأصلية ] 
وأما الأفعالٌ الثلاثية التى لا زيادة فيها على حروفها الأصليّة : فهي 
نوعان : أحدّهما : فعلٌ مبنيئٌ للفاعل . 


022000000000مغ)2 
0عهغغ)91) 


ل-<6 من 
سرج جك 2 


[ أوزان الفعل الثلائيّ المبنيّ للمعلوم ] 
فالفعلٌ المبنئٌ للفاعل علئ ثلاثة أضرب : 
أحذها , ( فْعَلَ) بفتح الفاء والعين واللام : وذلك قسمان : لازم 


تعد 


عزدفه- 


فاللازم نحو : جَلسَ ونهّض . والمتعدي نحو : ضربَ وقتل . 
ومن أفعال الله تعالل نحو #خلقة» وزرق وعد غَفْرَ » وقَتّحَ » وبَسَط . 
88 هجر و كت »هجر 333339 ١‏ 1 333350 22د د بجر وه لاجد 


يذ «ر جز د 4< 4 مانن ' 
-2 100-09 لحر © كاد 


لمكت 4< رن ا احا لك 2 < «صمعرن 0 
| ردتقم وقذة : وشكدء رقن «متقة:رقة .00 ل 
8 والضرب الثاني من الفعل الثلائي المبنيّ للفاعل : ( فَعِلَ ) بفتح الفاء م 
١‏ وكسر العين : وهئذا الضربُ منه يكون لازماً ومتعدياً . 8 
ْ فاللازم مه حولم وكوم: ش 
5 وفيما ياف من ذلك إلى الله عر وجل : بي أبد الآبدين » وذلك وصفث 6 
١‏ له غير متعدٌ . 3 
كي ومثالٌ هاذا الوزن من المتعدّي فينا قولنا : شَرِتٍ ورَكبَ . ٍ 
1 


وفيما تضاف إلى الله عر وجل من هلذا الوزن فوا فيه : إنه حفظ غباده 
عن المكاره ؛ وحَمِدّهم علئ طاعاتهم . 

وأمًا قولنا فيه سبحانه : ( إنه عَلِمَ وسّمع ) فإنهما خبران على لفظ 
الفعل20 » وليس المرادٌ بهما عبارةة عن فعل من أفعاله ؛ لأنه لم يزلٌ عالماً 


00229209020000غ0هغ292 


400000000000000 ريه 
اده انا 


والضرث الثالث من الفعل الثلائي المبنيٌ للفاعل : ( فَعُلَ ) بفتح الفاء 
وض العين : وهلذا الضربُ من الفعل لا يكون متعدّياً » وإنما يكون 


4 م 2 
لازما . 
0 
١‏ ومثالهُ فى أفعالنا : شرْفٌ وظرْف . 3 
ى ّ 
0 1) لأن العلم والسمع صفتان أزليتان قائمتان بذاته سبحانه ‏ ولو كان قولنا : ( علم وسمع ) 2 
6 فعلين. . للزم إثبات فعلٍ قديم » وهلذا مستحيل عقلاً » فعلمنا أن ما ورد في النقل من 0 
١‏ صفات المعاني علئ صيغة الفعل. . فهو محض خبر عن صفة له سبحانه » فيجب تأويله فآئ 
بذلك . 


١ ردان‎ 


معوجر هو رحد د ءيج 5339 7336171 02ت دز © جد 


0 72 (57523152:32215233253232323) )7م722 © جور 
1 7 1 7 ” 

وفي أفعالٍ الله عنَّ وجل : عَظ”'" » في قولنا : ند عَظَمَ وجل عن كل | 
تشبيه وتعطيل : 


© 


[ وزن الفعل الثلائيّ المبنيّ للمجهولٍ ] 
وأنًا الفعل الثلائئي الصحيح المبنيٌ للمفعول فهو علئ وجه واحد ؛ 
وهو : ( قعل ) بضمٌ الفاء وكسر العين . 
ومثالَهُ في أفعالنا ‏ إذا أخبررنا عن المفعول به - ولا : كل وعرق ١‏ 
ومثاله فيما يقعٌ الخبر عنه بإضافة فعل منّا إلى الله عرَّ وجل من غير ذكر 
الموصوف به منّا. . قولّنا فيه سبحانه : قد عُلِمَ » وحُيِدَ » وشكر, وسمع 
كلامة . 


الربادرن )سه << نات 10705 


حو بج و 2 ال-< 6 لحن ررد سسرج| 
تدع ىه تار 


زه 
2 
2 
2 
زه 
2 
2 
2 
زه 
2 
2 
زم 
2 
زم 
2 
8 


)01000020 


[ أوزانُ الأسماءٍ الرباعيّة الصحيحة غير المزيدة ] 


سرج حجان 2 


وجملة الأسماء الرباعيّة الصحيحة التي ليس فيها زيادةٌ. . على 
أمثلة ؛ خمسة منها قد أجمع عليها النحويون » واختلفوا في واحد منها ؛ 
وهي : قَخْلَلٌ » وَفعْللٌ » وَفَعْلُلٌ » وفعلل » وفِعَلٌ » وقُعلَلٌ . 

ف( فلل ) > كوق انيما وصفة ‏ فالاسع #تجنف ) والمنفة: 
ا" 


١ 


ل ا مان ا حدم ار جا تان <<“ 2 حيرات 7 


. وهو أيضاً خبر علئ لفظ الفعل ؛ لرجوعه إلى صفة سلب قديمة‎ )١( 
: زفق السلهب : الطويل 3 ومن الخيل : ما عظمّ وطالت عظامه‎ 
مجر وا لات هجر ولقاه 7 850 2د د جره سد‎ 81 


© ةد الجر 9 اتاد 


> 0 جرح امس 277337333733333 را ا 9 0 1 
و( فعْللٌ ) : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسمٌ : قِرْطِمٌ وعِظلم”''. 


والصقة :: خضرمٌ وصحْردٌ”" . 
ىقرف . 7 9 ا و اعم سرم) 6 
و( فعلل ) : يكون اسمأ وصفة ؛ فالاسم : بوث ء» والصفة : 


وهو 6 


”7 90 جح امسلا (09 2 


و( فعْللٌ) : يكون ويفا وصفة فالاسم : [قِلمَمٌ] وقِوْطع* 2 
والصفة : هِجَرَعٌ و و وهبلة7 . 

و( فِعَلّ ) بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام كوك اهما وضيفة ؟ 
فالاسم : فطخل”” , والصفة : سبطة© . 


رض حر 2 ا د داشر 


د حرم 


)0( القزطم : حب العصفر أو ثمره » والعظلم : عصارة شجر أو نبت يصبغ به » لونه كالنيل 
أخضر إلى الكدرة . 
() الخضرم : البئر الكثيرة الماء » أو الكثير من كل شىء » والصّمْرد : الناقة الغزيرةً اللبن 
عو 3 0 1 َ 
أو القليلتة » فهو ضدٌ َ 


6دده“ك)0) 
060 “هشش202) 


م 0 البُرّْن : الكفثٌ مع الأصابع » أو مِخلب الأسد » أو هو للسّبّ كالإصبع للإنسان . 
7 (:) الحُلْكل : الرجل القصير الغليظ مع شدة . 1 
١‏ (5) مابين المعقوفين في (أ» ب ) : ( فرقع ) وفي ( ج ) : ( قرفع ) » والتصحيح من . 
7 « المنصف »6 ( 75/١‏ ) ء والقلْقَعُ : ما يتقلّم من الأرض ويتشقق إذا يبس ء والقَرْطعٌ : ح 
8 قَمْلُ الإبل » وهُنٌ حَمْرٌ . ٍ 5 
١‏ © الهجْرَعٌ : الأحمق من الرجال ٠‏ والطويل الممشوق » والهبْلع : الكلب السلوقي » 0 
4 والأكول. : ع 
0 افطل : دهرٌ لم يخلق فيه الناس بعد » أو زمنٌ كانت الحجارة فيه رطابا . ش 
4 () الشبطر : الشهم المقدام » أو السَبْط الطويل الممتد ؛ يقال : أسد سبطر ؛ أي : يمتدٌ الم 
0 عند الوثبة » وجَمَلٌ سببطر ١‏ ريع 4 وشت سيطر : سَبْط . 59 
١‏ قال ابن جني في « المنصف » ( 77/١‏ ) بعد سوقه لهلذه الأوزان الخمسة : ( فهلذه- 

#معمجره جدود هر 11 لقةةةة وسح ديح هو سححد و 


ج72 © ررح بط م2 © الح و 
وأما السادسُ المختلف فيه : فهو ( فُمْلَلٌ ) بضم الفاء وسكون العين 
وفتح اللام الأولى ومقاله : جَخَْدَت » حكاه أبو الحسن الأخفش وحذهُ . 
وخالفه الباقون من النحويين ؛ فرَوَّوْه بضم الدال : ججَخَدُث27 . 
وقد قال غيرهم : بُرْقَمْ وبُرْقمٌ ٠‏ وطّحْلبٌ وطُحْلْبٌ » وجُؤْددٌ وجُؤْدُرٌ. 
بالفتح والضم » وفي ذلك لاله على صِحّةٍ قول الأخفش”" . 


وليس في شيءٍ من أسماء الله عر وجل ما هو رباعيٌ أصلويٌ بلا زيادةٍ فيه . 


> ا 22 اجو حا ا و7 2 اا جح به 
اده 0 سرع ح ن 2 ت- 101 


دن 2 و-«*ل 


[ الأفعالٌ الرباعيّة الصحيحة غيب المزيدة ] 
وما الأفعال الرباعيّة الصحيحة التي ليس فيها حرفٌ زائد فهي نوعان : 
أحدّهما : فعلٌ مبني للفاعل ا اه 
نحو : دَخْرَجَ في المتعدي . ومَّمْلجَ في اللازم" » وليس في الأفعال 
المح بون اسجاء الع وجل الهو دل هذا الورن:. 
والنوعٌ الثاني منه : فعلٌ مبني للمفعول : ولا يكون ذلك إلا على 
( فُعْللَ ) ؛ نحو : زُلْرَلَ9 . 


اح 3 


200000000000000 
00 ش22 


اساي د 


-2 الأمثلة الخمسة وقع الإجماع عليها ) » ثم ذكر السادس الآتي تفصيله » وبين أنه متنازع 
)١(‏ انظر « جمهرة اللغة» ( 44/١‏ )» والجُخُْدَب : العظيم الجسم العريض الصدر . أو 
ضربٌ من الجنادب . 

انظر « المنصف 5397/١1١2»‏ ) . 

زفق انظر ٠‏ المنصف »( 78/١‏ ) ء وقال : ( فهلذا ما في الفصل ) . 

حر تل جر قز / 33ت قد د جب و ركد 


حصر 
> 
د 


؟>جوير د عم > اجو 72 2 الج وح إل 
َ 
1ه تحر © تاد انا 


2 عرد << ند دما جر م (0 ا زا 


[ الأسماءٌ الخماسية الصحيحة غيدُ المزيدة ] 
000 الأسماء الخماسيّة الصحيحة التي ليس فيها حرف زائد عل 
حروفها الأصليّة. . علئ أربعة أمثلة » وخامس مختلف فيه ؛ وهى : 


َععَلل )رتنع الفاة ولعيو رشي انلام الأول #.وشبالة في 
العامة كن رج كن قار بكر الكل وق اماك قور 
يوون ١‏ 

وفعلل » كبز الام وستكرن اللنين وكيك اللذء [الكانة]10) + ومفالة 
في الأسماء : قِرْطَعْبٌ”؟' . وفي الصفات : جِرْدَخْلُ وحتْرقة0” . 

و[( فَعْلَّلِلٌ )]”2 بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى : وهلنذا 
إنما يكون في النعوت ؛ نحو : جَحْمَرشٍ”" . 


2 


د سجعز دب << يفي صر عزد 4< 
6ك حر 2260-30-2 جر 2100-0 اشر 


د حراما 
ما 


20200 6010906غ01غ16غ) 


292!(٠121ل6ل/‎ 2-2600 


)١(‏ الحَدَرْتَقُ : العدكبوت » أو الذكر منها » أو العظيم الضخم , والخَوَّرْنقُ : اسم قصر 
بالعراق للنعمان الأعور . 

الهّمَدْجَُلُ : الجواد أو الجمل السريع » والناقة النجيبة » والشّمَرْدَلُ : الفتئٌ السريع من 
الإبل » وعلم علئ شعراء ؛ منهم : الشمردل اليربوعي . 

60 في جميع النسخ : ( الأولئ ) بدل ( الثانية ) » والتصحيح من ظاهر الأمثلة » وانظر 
« المنصف .)70/١()»‏ 


لح <» نيتو 
< 
سح ان ود 210 


عزدفه 


9 (4) القَرْطْعْبُ : الشيء الحقير . 5 
0 0( الحِرٌدَخْلٌ : اله لضخم » توصف به الإبل . وَالحِْرّقرٌ : القصير الدميم . 2 
(5) رسمت في جميع النسخ : ( فعلّل ) » وبتشديد اللام الأولئ في (أ) فقط . والتصحيح ال 
8 من ظاهر الأمثلة » وانظر « المنصف »( 7١/١‏ ) . 8 
ل دوع( الجَحْمَرشٌُ : العجوز الكبيرة » أو السمجة الثقيلة » ومن الأفاعي : الخشناء الغليظة . 0 
/ : ح 
5ق تحجر هه تدده تحر 30د تحر © كاد تا 


:072 اجرح يسح جور اس © الجرر و 


درطو 7 و 04 يي نل إلى 
و( فعلل ) بضم الفاء وفتح العين : ومثالهُ في الأسماء : خخرّغيل"'" . 
وفى الصفات : خبئتة9" . 


فهلذه الأربعة الأمثلة قد اتفقوا عليها . 

والخامسنٌ المختلف فيه : ( فُعْلَللُ ) بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام 
الأولئن من غير تشديد : وهلذا المثال ذكره سيبويه9؟ ؛ وقال : ( مثالهُ : 
هُنْدَلِعٌ ؛ وهو اسم بقلة )2:0 » وخالفة الباقون من النحويين ؛؟ وقالوا : إن 
النون فيه زائدة » وليست بأصلية* . 


حا > 73 32 كاجو حر ب 
2-2 3-099 2< 1020 شر 


وليس في الأفعال الصحيحة خماسي لا زيادة فيه""2 . 
وليس في أسماء الله خماسيئٌ جميعٌ حروفه أصليّة بلا زيادة فيها . 


. الخُرَّعْبلُ : الباطل . أو الأضحوكة‎ )١( 

إفة الحُبمْوة * الرجل الكديد الكلق العظيقة :: 

(*) كذا في جميع النسخ ء وهو موافق للسياق . غير أن الصواب أن سيبويه لم يذكره » بل 

هو مما استّدرك عليه » نبَّهَ علئ ذلك ابن السراج في ١‏ الأصول في النحو؛ 

(/857)» وابن جني في « المنصف )7”١/١(»‏ » وانظر ديباجة « الكتاب» 

.)ال/١(‎ 

وقع في ديباجة « الكتاب » ( 7/١‏ ) عن المبرد أنه قال : ( إن المفتشين من أهل العربية 

ومن له المعرفة باللغة. . تتبعوا علئ سيبويه الأمثلة » فلم يجدوه ترك من كلام العرب 
إلا ثلاثة أمثلة ؛ منها : الهُنْدَلِمُ ؛ وهي بقلة » والدَُرْدَاقِس ؛ وهو عظم في القفاء 

وشَمنْصير ؛ وهو اسم أرض ) . 

)0( انظر ١‏ شرح كتاب سيبويه » ( 0/ 78٠‏ ) » و« الخصائص »4 ( 5١57/7‏ ) . 

(7) قال أبو عثمان المازني في ١‏ التصريف » معللاً ذلك : ( لأن الأسماء أقوئ من الأفعال » 
فجعلوا لها على الأفعال فضيلة ؛ لقوّتها » واستغناء الأسماء عن الأفعال » وحاجة 
الأفعال إليها » ولا يكون فعلٌ من بنات الخمسة ألبتةً ) .انظر « المنصف شرح 
التصريف »(1١/8؟).‏ 

تحر 0 كت جر 333339ةز 7 / 233331 2١د‏ بريجز و ماحد 


200+ج2100100102002غ)10 


لدعي 


صر 
حم 
س١‏ 


ام 0 سان 


ْ 
ْ 
ٍ 
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ا 07 اجرح امب ااه وى © ةب 663,6 اجوي رح ارمسلا زه حمر ا 
وقد يوجدٌ في أسمائه ما يكون عددٌ حروفه خمسة أحرف وأكثر منها , 

وللكنّه يكونُ في الأصل ثلاثياً قد زِيدَ عليه حرفان وأكثرُ ؛ كالمقتدر ؛ فيه 

ثلاث أحرف أصليّة ؛ القافٌ والدال والراء » فأما الميم والتاء فزائدتانٍ فيه . 
وإنما ذكرنا أصول الأبنية والأسماء والأفعال ؛ ليُميّرَ بين ما يوجدٌ منها 


من أسماء الله » وبين ما لم يوجد منها في أسمائه 5 


بج ١‏ ايز حا ج37 02 7 


[ انقسام الأسماءٍ في اللغةٍ إل موصوع ومشتق 00 
ثم اعلمٌ : أنَّ الأسماءً في اللغة منقسمةٌ علئ وجه آخرَ من | لقسمة ؟؛ وهو 


26 حر لحر 9 بلاط داشر 


ىدا «صاح|م 


أن الأسماء ؛ منها : موضوعٌ . ومشتقٌ : 
فالموضوع عند أهل اللغة : ما لا يوجدٌ له أصلٌّ قد انتزع منه » وعلى 


هنذا المذهب جرى الخليل في معنى ( الله ) » ولم يرد بقوله : ( موضوع ) 
200 


0ش 00006000) 


ال #زانها أراكية 5 ادغ فد عن قل 

والمشتقٌ 54 اع اشن تَقَّ من فعل أو صفة » وعامّة أسماء الله عَّ وجل 
من هلذا القبيل 0 كاشتقاق الرحمئن والرحيم من الرحمة 3 واشتقاق الخالق 
من الخلق » والرازق من الوق » ونحو ذلك . 


[ انقسام الأسماءِ إلى اسم جنسٍ واسم نوع واسم شخص ] 


ثم الموضوع والمشتقٌ كلاهما ثلا َه نه أقسام : اسم جنس » واسم نوع » 
واسم فرد ٠.‏ 


2-6-3-2 0030-20 وح 9ح لاد 


. ) ١07/١ انظر ما تقدم‎ )١( 
جر ( تكد كدر‎ 8 


3 7 77 اح 7 9 جح اح 7 0 اج 1 


صر حر د يت < 4 جد صاعا ؟جججبوح. ع7 © لحر 

فالجنسٌ : ما اشتملَ علئ أعيان جنس222 . ولم يختصّ بواحد 
منه ؛ كالشيء والذات والموجود”" . وإذا وُصف الله تعالئ بذلك لم 
يقتض تشْبيهَهُ بما يُسمّ به من مسمّياته ؛ لأن الاشتراك في الأسماء 
لا يوجب التشابه والتمائل في المسمّيات .» ألا ترئ أنَّ اسم اللون يقع 
على السواد والبياض . وهما مع ذلك ضَدَانِ غيرٌ متشابهين ؟! 
فكذلك وَصفٌ القديم والمحدّثٍ بأنهما موجودانٍ لا يوجبٌ التمائل 
0 


جدجعريك-ت- 


حر > يح مر 32 ا#خحيويورح. - 


والنوعٌ : ما أخدّ جملة من أعيان جنسه ؛ كالحيوانٍ الذي هو نوعٌ من 
الموجودات » وإن كان جنساً يقع تحتّهُ أصناف الحيوانات ؛ من الملائكة , 
والانس : والجيق :+ والشباطيق .والياكم ) والسباع 6 والطيدر+ 
والحشرات » والاشتراك في اسم النوع أيضآً لا يوجب التمائل بين المسمّينَ 
به » ألا ترئ أنَّ اللونَ والطعم كلاهما من نوع الأعراض ٠»‏ وا شتراكهما في 
اسم العَرَض لا يوجبُ تماثلهما ؟! 


د عوجر و رسعت د ويج و وت ددعو 


لح 9 


ن0نن 000033030030003 
220 


1< 6 نج ننه 
رج 2 


والفردٌ : ما تناول شيئاً واحداً بعينه دون غيره » وهلذا القسمٌ نوعان : 


أحدهما : أن يكونَ ذلك الاسم مختصّاً بواحدٍ لا يجوز أنْ يشاركَةهُ فيه 


دلق يعنى : أفراد جنسه ؛ إذ لا وجود للجنس إلا في أفراده . 

(؟) وهي ضرث من الأجناس البعيدة » وتكاد تكون كالدكرات ولو عرّفت . 

() لا في صفة الوجود الاعتبارية » ولا في الذات من باب أولئ » ولهنذا قال العلامة السعد 
في « شرح العقائد النسفية 4 (ص ©5096 ): ( الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود 
الواجبي بمنزلة العدم ) » وعبارة المصنف تشي بإثبات الوجود المطلق ٠‏ وأنه ينقسم إلى 

ل قديم وحادث ٠‏ فالمفتقر إلى سبب حادث , والغني عنه قديجٌ . 


/ 
جز © 26 جز تقال / / 332151 02د لوجر (و رحد 


0 تعاض ده كدر © 


4 


حمزدي>-<>» شرن د هم حزن ف < 4 جيان 7 


7 9 اجرح ”7 237:23:2232333325532) اجرح ا 09 0 1ك 
غيثة2؟ » وذلك فى أسماء الله عر وجلَّ قولنا : الله والرحمانٌ والإلله ء 
وكذلك : الخالقٌ والرازق عند أصحابنا ؛ لاستحالة أن يكون غيرهٌ خالقاً 


يا سم حزن 4- 


رازقاً عندهه”) 

والنوعٌ الثاني : اسح مفردٌ يصلح لآحادٍ على البدل » وللكنّهُ يختصٌ 
بواحد منهم بالإشارة إليه والقصدٍ به نحوّهُ دون غيره ؛ كقوله عرّ وجل : 
لحَمَد يول أو [لنتح : 4 » وقد علم بالدّلالةِ أنه ترد يها كل من اسحة 
زعحية] 11" ليتوزنها ١‏ باادواسة مركن مز النين شورق ماقيم هذا 


الاسم : 


حر 3ه 2226 9 هر 


[ انقسام الأسماءٍ إلى متمكّنةٍ وغير متمكنةٍ ] 


وقد قيل 5 الأسماءٌ نوعان ' ميك 0 وَغَيمتمكنة : 


0 هشه0صت)) 


)600000 


فغيرٌُ المتمكّنة نوعان : 
1 4 و 7 40 
يمه 1ه ) وي ) ؛ ويجوزٌ استعمالهما فيما يُضافٌ إلى الله عر 


4 70 


وجل ؛ كقوله : 9 أمَّن يجِيبُ الْمَضْطَرٌ إِدَا دَعَاهُ # [النمل : 5] ٠»‏ وقوله أيضاً : 


لتي<ك هوه 
0-2 


-62- 


)١(‏ من حيث الوضع » فكأنَ الواضع وضع هنذا العَلَمّ من الأسماء إزاءً الواحد القديم 
المعبود بحقٌّ الذي لا يُتصوّر تعدّده . 
ثم لا يخفئ أن أسماءه تعالئ من قبيل علم الشخص أو كما عبَّرَ هنا باسم الفرد . 

(؟) وهو اختيار الإمام أبي منصور أيضاً ؛ قال في « أصول الدين » ( ص!؟؟1١‏ ) : ( أسماؤه 
أيضاً نوعان ؛ أحدهما : مخصوص به ؛ كالإلئه » والخالق . والرازق » والمحيي » 
والمميت » ونحو ذلك... ). 

() في جميع النسخ : ( محمداً ) . 

ةجر و كات حر قز 3 / 33331 2د د اجر © تكد 


7 0 لجح د 
9ض هرتاكد 


>7 زه الجر ك7 قعوءوموووةةثةةوثوة 2 حر لنت << 4 انا 
ا ا م ْ 
) وَالسَمَاءِ وما بها [الشمس : ه] ”2 وقيل : إن ( ما ) في هلذا الموضع بمعنئ 
/ 

) 


د «صم حوب يله 


مَنْ 00 


والنوعٌ الثاني من غير المتمكّنة : الأسماءٌ المضمرة : وهي أسماء 
الإشارة ؛ نحو : ( ذا ) و( هلذا )20 , وقد أجمعوا علئ جواز إضافة ذلك 
إلى الله عنَّ وجل بالقول عندٌ الخبر عن صفته ؛ بأن يقال : هلذا ربي ؟ أي : 
الموصوفٌ بهلذه الصفة ربي عر وجل”؟2 , واختلفوا في الإشارة إليه عند 
الرؤية بغير القول”*' : 

فقال القدماء من أصحابنا : إِنَّ ذلك غيدُ جائز ؛ لأنه يقتضي كونةٌ في 
جهة يُشارٌ إليه فيها » ويستحيلٌ كونةٌ في الجهة . 

وقال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : يجوز أن يُشَارَ إليه سبحانه 


لا في جهة » كما يجوز أن يُرئ لا في جهة"29 : 


كاده تحر 29 


2-2 حم حل 4- 


د صرحا 
لدع عدر 


))6 0 


)١(‏ علئ جعل ( ما ) هنا اسماً موصولاً » فيكون قَسَماً ببانيها ؛ وهو الله تعالى » وهو قول 
الحسن ومجاهد وأبي عبيدة » واختاره ابن جرير » وذهب الزجاج والمبرد إلئ أنها 
مصدرية ؛ فالقسم يكون ببناء السماء » وهلذا القولٌ منهما بناءً علئ أن ( ما ) مختصة 
بغير العقلاء . انظر « الدر المصون » .)1١9-1١8/1١1١(‏ 

فهى كقوله تعالئ : 8 فَأَنَكِحوأمَاطَابٌ كم يْنَ اليْسَآه4 [النساء : 7] . 

علئ أن الفرق بينهما زيادة حرف التنبيه فقط . 

(:) فمن ذكر عنده وصفَةُ تعالئ ؛ فقيل : من الحينٌ القيوم المستحقٌ لكل صفة كمال . 
والمنرّه عن كل صفة نقص ؟ جاز له أن يقول : هنذا ربي ؛ فالإشارة هنا لإثبات الصفات 
له تعالى ليس غيرٌ ٠‏ 

يعنى : حيئما يُكشفٌ الحجاب عن العبد فيرئ ربه. . هل يجوز له أن يشير إليه ؟ 

انظر 8 مجو امقالاف:الأقعري ١‏ اهن )+ قال الأنتاد ابن أفورك + ( وقن أجاف قن 
عر مو كب هاه ني للب :3 ذا عا زا اد برض با لصوو قو لل يدود أن تقار ليه وحم در 
جر متكت د »جر اع ا 3ق كاد د بجر رق رحد 8 


أ جح بجت 2 


- 
ةده اطتتتر © 2 


عر 
4 
م- 


بحسر ‏ السر 
كت كل 
مح امح 


حو بر © لجحووحر 
د سرع كال 


ويد معز د << جد دما بح< ب د در ع( 0< 2 جين 


وأما الأسماءٌ المتمكنة : فنوعان : موضوع » ومنقول . 


دوالمعزديه- 


فالموضوع : أسماء الأعلام . 
والمنقول + أخد عكر نوها * 


أحذها : منقول من مخترّع في أصله غير مشتق ؛ كجعفر » هو في 
الأصل اسم للنهر الصغير » ثم ثقل إلى الإنسان فسُمّيَ به . 


> سلا (© 0 


والثاني : منقول من مصدر ؛ كزيدٍ وعمروء فإن الرَّيْدَ والزيادة 
مصدران » وكذلك العَمْر والعمّر والعمارة مصادرٌ . 


تحر 7ض جر © ةده اشر 


<< «مرما 


والثالث : منقولٌ من فعل ؛ ك : يشكرٌ ويزيدَ » وهلذا النوعٌ يوجد في 
أسماء الله عرَّ وجل" ؛ وهو في كلّ اسم من أسمائه قد اشْئَقٌّ من فعل من 
أفعاله ؟ كالرازق والخالق والغافر » في اشتقاق ذلك من خَلّقهِ ورَرْقهِ 


00020 +22 2222) 
2020ت)ش)2922غ) 


عه 
وغمرانه . 

والرابع : منقول من صفة ؛ كحَسن وسَّهْلٍ . وهلذا النوعٌ أيضاً موجودٌ 
في أسماء الله عزَّ وجل ؛ في كلّ اسم مشتقٌّ من صفة من صفاته ؟ كالحكيم 


من حكمته » والرحيم من رحمته » والسميع البصير العليم القدير ؛ في 
اشتقاق ذلك من سمعه وبصره وعلمه وقدرته . 


الراؤون بعضهم لبعض : هلذا ريّنا ؟. . بأن ذلك جائز » والإشارة لا تقتضي للمشار إليه 
مكاناً ) » ونبّة أن غضٌ البصر دونه تعالئ جائرٌ أيضاً ؛ لرجوعه إلئ معنى فى المُبْصر 
لا يؤثر في صفة المُبْصَرِ المرئي . 

)0( لا من حيث الصيغة ٠»‏ بل من حيث نسبة الفعل للمسمّئى بهنذا الاسم : 


جح م72 7/2/9 © احور 1 
26ح 2603-29 جر © راكاد انا 


2< 2206-3-29 مخز( 1 3335310 2641302 جز © تلد 


ا مح ان << نى م د صحاعا 


2:30 جر 9 0ل ده اشر 


200000 ش) 


سرج ات 


3-91 جر ها ملت« نا 


>> جرح ا 0 الح ب 


)١(8 ه‎ 


والخامسُ : منقول من منسوب ؛ كصّيفيٌ وربْعِيّ 


والسادسٌ 5 000000 8 


الحم حون 1 - 


ا 3 0 و الس فياخ و 
والسابعٌ : منقول من مصعّر مرخُم ؛ كزهير من تصغير أزهر » وسليم من 
5 0 أسلم”") 
تصعير : 


والثامنُ : منقولٌ من تثنية ؛ كظَبْيانَ . 


والتاسع : منقول من جمع ؛ ككلاب وأنمار : 


م7 30 اجو حي ب 


والعاشرٌ : منقولٌ من اسم أعجمي ؛ كإبراهيم وإسماعيل . 
والحادي عشرَ : منقولٌ من معدول ؛ كَعُمَرَ من عامرء وعُثمانَ من عثم'”. 
وكلٌ نوع من هلذه الأنواع التي لم يُذكر وجودُها في أسماء الله عر 
وأبعدُها عنه : المنقولٌ من التصغير » والتصغيرٌ في اللغة يكون تحقيراً : 
ويكون تعظيماً ؛ كقول يوت المدن 131 خدينها! لكات 


2 
4 


)١(‏ وممن سُمّيَ ب ( صيفي ) : صيفي بن أكثم بن صيفي ١‏ وأبوه من حكماء العرب . انظر 
« تاج العروس » (ص ي ف)ء وممن سمي ب ( رئعي ) سيدنا ربعي بن عمرو 
الأنصاري البدري . وهي نسبة إلى الربيع الذي يتلوه الشتاء علئ غير قياس ؛ تفريقاً بينها 
وبين النسبة إلئ قبيلة ربيعة » فتقول إذا نسبت إلى ربيعة : رَبَعيٌّ . انظر « تاج العروس ' 
رفع / 
ومثلهما :كبر تصفير ابعر وكيك تصغير أكمت + واضل تصعيرهها فيان + أبتجر 

أت » فالترخيم هنا بمعنى التلبين لتسهيل النطق » ولا راد به المصطلح النحوي 8 
الذي هو حذف آخر المنادئ . 3 
() علئن أن عثمان هنا بزيادة ألف ونون . ا 
موجه رحد روج 353339 637535117 تدر جاجز و رحد 
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7 99 اح ا 4< ف ءا حرجا د << ميان 
وعُدَيْقُها المُرَجَّبِ )27 » وكلا الوجهين من التصغير ممتنمٌ في أسماء الله عر 
وجل" . 

كما أنَّ التأنيثٌ قد يكون بمعنى المبالغة ؛ كقولهم : رجل علّامةٌ ونسّابةٌ 
وزافية + لكن يستحيلٌ مثلُ ذلك في صفات الله عرّ وجل » كما يستحيل 
إدخالٌ الهاء في أسمائه تأنيثاً . 

وأمَا تسميتة بما يكونُ على صيغة الجمع : فقد أطلقَةُ الله عزَّ وجل على 
شوق 1ه دنا تت زررواه شميرو ارود رد لان 
قَدِرِيَ عله أن ضوع بَنَأنَهُ # [القيامة : 4] » وعلئ هلذا الوجه يخاطبّةُ من يقول له في 


>7 57 ا جح ا 0 5 


معويجر و رسعت د عوج و وسح دودر 


2 جا «صرح ا 


القيامة : 9 رب أربجعون # [المؤمنون : 99] . 

ولا يُطلق من أسمائه علئ صيغة الجمع إلا ما نطقّ به القرآنْ » ولا يقاس 
عليها غيرها ؛ إذ لا مجال عندنا للقياس في أسمائه » وإنما يُراعئ فيها الشرعٌ 
والتوقيفٌ كما نبيّنه بعد هلذا إن شاء الله عرَّ وجل" . 
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إلل4ق رواه البخاري ( 6 ) ضمن خبر البيعة المشهور . والجُذيل : تصقن الكدل 2 وأراد 
به هنا : الجذع الذي تربط إليه الإبل الجرباء لتحتكٌ به وتدفع ألم الجرب » والعُذيق : 
تصغير عِذْق ؛ العرجون , والمرجّب : المدعّم . 


4< نين مم جراد 4ه 
30 تحر 209 


9 (0) يعني : على القول بعدم التوقيف ٠‏ ولعل امتناع تصغير التعظيم هو اعتبار الصيغة » أو 5 
7 أنه يُنبىُ أنه لم يكن ثم كان » وسيأتي ( ٠١7/١‏ ) منّْع المصنف من المفاعلة في أفعاله 2 
6 تعالئ وإن كانت تقع على ندرة علئ غير معنى الاشتراك » وعلّل ذلك بقوله : (إلا في © 
1 أمثلة نادرة لا يقاس عليها ) . فى 
5 انظر ( "560/١‏ ) . 0 
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اورفو همعز د »<< عد صرعا <> فد معزب << 4 عدن 
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سيا موازير. الأسماء 
ولرسا راشا ف الأسماء وماليو به سما عاتم 


قد ذكرنا فيما مضئ أن الأسماءً في اللغة ثلاثة أنواع : : ني » ورباعيٌ » 
وخماسىٌ » وقد تفقَدنا بعون الله وتوفيقه موازينَ المستعمل من الأسامي 


المتمكنة في اللغة العربية » فبلغَ عددُها مئةً وثلاثة وأربعين مثالاً ؛ ثلائيها 
ورباعيّها وخماسيّها والمزيدٌ عليه منها . 


تعزن :2 عط هعزن << عد مما 
كحضن حر © هده لحر 


520000000000 


[ موازينٌ الأسماءٍ الثلائيّة وما ورد منها في أسمائه تعالئ أو صفاته ] 
فأوّلُ تلك الموازين : 
( فكلٌّ) سكون العين وفتح الفاء : وهو نوعان : تشاعفٌ: وثلا ني 


٠. صحوع‎ 


000022 


ل-<2 بميه 
30-2 لحر © ولا ده 


خَّ 

فالمضاعفٌ : نحو : حَتبٌّ وحَر» وعلئ هلذا الوزن من أسماء الله عر 3 

ب مر وا ار د 1 
م و«الثلائيئ الصحيح : نحو : بَدْرٍ » ومثالهُ من أسماء الله تعالئ : العَدْلُ » 2 
ل ومن معتل الفاء علئ هنذا الوزن من أسماء الله تعالئ : الوَثْرُ » بفتح الواو ؛ 1 
5520 هو ربتحت دم كدر سه ا لكر فدات" وصححدقٌ 


ع > 0050000 ا 2 حر 0 <<< عن / 
لأنه يقال : وَتْدٌ ووثْدٌ » وإذا كُسرت الواو. . على وزن ( فعْلٍ ) . 

ثم ( فعْلٌ ) بكسر الفاء وسكون العين : وذلك في اللغة كثيرٌ ؟ مثل : 
كِبْر وسثْر » ولم يوجدْ منه في أسماء الله عرَّ وجل إلا مهموزٌ أو معتل الفاء ؛ 
5 4 ل ود 2 كن ستاك ا “ب 7 
فالمهموز منه : إِلَّ ؛ اسم لله عنَّ وجل نطق به القرآن في قوله تعالئ : ١‏ لا 
يبوت في مُؤْمِنِ إلا 4 [التوية : لق وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما 
سمع كلام مُسَيْلِمَةَ الكذاب لعنه الله الذي ادّعاه وحياً : ( إن هلذا كلام 
ما خرج من إل )”© ؛ أي : من إللهء والمعتل الفاء منه : وِثْرٌء بكسير 
الواو . 

ثم ( فَعُْلٌ ) بضم الفاء وسكون العين : وليس في أسماء الله عرَّ وجل 
ما هو علئ هذا الوزن في القرآن والسنة » وللكنْ في صفاته ما هو علئ هنذا 
الوزن ؛ من الأجوف ؛ كالجُود» ومن المعتلٌ منه ؛ كالقرّة » فإن أضيف 
إليه الجود والقوة واستعمل منهما الاسم. . قيل : ذو الجود . وذو القوة . 

ثم ( فَعَلّ ) بفتح الفاء والعين : فالمضاعفُ منه غيرٌ موجود في أسماء الله 
عر وجل . وغيدُ المضاعف منه في أسمائه : الأَحَدُ » والصَّمّدُ » والحَكَدٌء 

معو ًُ 2 
والسَّبَدُ2" » فقد رُوِيَ ذلك في بعض الأخبار التي ذكِرَ فيها عددٌ أسماء الله عر 
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لحت<» حيضه 
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9و للق رواه الطبري في ١‏ تفسيره ١1790»‏ ) عن بي مجلز رحمه الله تعالئ . 3 
) زفق أورده أبو عبيد بنحوه في ١‏ غريب الحديث »( 717١/9‏ ) . ا 
6 () في (1) :( السيد ) ؛ وهو خطأ ؛ لأن الكلام في الثلاثي الصحيح غير المزيد . 8 
4 (4) والخبر المشار إليه رواه الترمذي (7901)؛ وابن ماجه .)83١(‏ عن سيدنا م 

. ) أبي هريرة رضي الله عنه » وليس فيهما اسم ( السند ) ولا ( السيد‎ ١ 
للد »مجه موحد ويح 333555 6333311 جد بد #وجز و جد‎ 


اود معز << د صراعا <> بط حم معزت << 4 عزن 


ثم ( فَعُلٌ ) بفتح الفاء وضم العين » ولا نعرفُ في أسماء الله على هنذا 
الوزن شيئاً . 


و( فَعِلٌ ) بضم الفاء وكسر العين » و( فُمَلٌّ ) بضم الفاء وفتح العين » 
و( فَعُلٌّ ) بضم الفاء والعين جميعاً. . لا مثالَ لها في أسماء الله عرَّ وجل » 
إلا أنه سبحانه قد سم إِنذارَهُ نذراً في قوله عَّ وجل : « مكيب كن عَدَانِ 
وَيذّرِ4 [القمر : 10] » فالتُدّر في هلذا الموضع بمعنى الإنذار » وقد قيل ذلك 
في معنئ قوله عزَّ وجل : # وَلْقَدَ جآه َال عون النُذّرُ © [القمر : ]4١‏ ؛ أي : 
الإنة كته نيا لان 13 انج كلحم بووطية ة. بولينسن: ذاه ان عار نذا 


الوزن . 


20 اج 0072 اجرح ا 1 
تين سئس 0ت ولد 0 اسيرع نا شر فحت 


وليس في أسماء الله ما هو علئ وزن ( فِعَلٍ ) بكسر الفاء وفتح العين » 
ولكن في صفاته علئ هنذا الوزن : الغنى » وهو عندنا من صفات ذاته » 
لا من صفات أفعاله » ومن أفعاله على هنذا الوصف : الحبا('' ؛؟ وهو 
العطاء . 


220000000000 'ه2) 


وكلٌ ثلائيتّ مشدَّدِ العين في جميع وجوه أمثلته . . فليس علئ وزنه اسم من 
أسماء الله عنَّ وجل ٠‏ فلا فائدة في تطويل الكتاب بذكر مثله . 


000 030365365306000 ا 0 اسع ا لي فحه رق 
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ل زفق مقصور الحباء ؛ بوزان كتاب ؛ وهواضدٌ ؛ يأتي بمعنى المنع والعطاء 5 


4 
لكآ و جر 9 لاد داشر 0٠-2‏ هجر وا ومرتلادر 
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72 20 اوح بع سرحي 2< عون .<< كيدا 


[ موازينٌ الثلائي المزيدٍ في أسمائه وصفاته سبحانةٌ ] 
وأمّا الأسماءً المزيدٌ في أوَّلها فأنواع : 
منها : المزيدٌُ في [أُوَلِهِ] الألفُ27 : وذلك موجودٌ في أوصاف الله عر 
وجل كقولنا : إنه سبحانه الأعرُ الأكرم » وفي الدعواتٍ المشروعة في 
الصلواتٍ والطواف والسعي : ( رت ؛ اغفِرُ وارَحَمْ » وتجاوز عمًا تعلمْ . 
إنكَ أنت الأعزٌ الأكرم )”2 ٠2‏ وفي القرآن : «وَآنتَ أَنَحكمْ اليرت » 
[الأعراف : ]16١‏ » وافتتاحٌ الصلاة والأذان مبنئٌ على ( الله أكبر ) » وفي 


> 2712© اجرح يسع هق > 
ضر 9 لل ده اشر 


ده «مردم| 
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( أفعل ) بفتح الهمزة والعين”*؟ . 
لل فيز )تكسي الود والعيق. 
ولا( أَفْعُلُ ) بفتح الهمزة وضم العين . 
لا( أَفْعِلُ ) بفتح الهمزة وكسر العين . 


القرآن , « أله أَعَلم» [الأنعام : 5 انق م4 [الكهف : ؟؟] » ونحو ذلك : 
0 

0 

: . 2 

وليس فى أسمائه ولا صفاته : 8 

: 
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. ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أول ) » والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 

زفق رواه الإمام الطبراني بنحوه في ١‏ الدعاء » ( 819 . 87١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً » وانظر ١‏ البدر المنير » 5١5/502‏ ) . 

(5) الأوزان الآتية هي أوزان صرفية » وتعدٌ أعلاماً ؛ فإذا وُجِدَ معها علة مانعة من الصرف 
غير العلمية. . وجب منعها ٠‏ فليتنبه . 

ل (4) كذا في جميع النسخ ٠‏ فليتأمّل ؛ فقد سبقت له أمثلة . 
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جحو حو >7 45 ام-7 (5ه اللحوو<ة ور 
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ولا( أَفْعَلُ ) بضم الهمزة وفتح العين . 


ولا ( إفعَلٌ ) بكسر [الهمزة] وفتح العين(2 » وللكن يجورٌ أن يقالَ فيما 
يوصف به ويضاف إليه من أفعاله : إِنَّ له علئ عباده إِصبَّعاً حسنة » إذا أريد 


بِالإِصْبّع : النعمة والأثر الحسن” » دون العضو والجارحة . 


2-4 2ط رجز 0 4- 


وقد روي في الحديث المرفوع : إن قلبّ المؤمن بِينَ إِصبَعينٍ مِنْ 
أصابع الرحمئن )0 ؛ أي : بين نعمتين من نِعَمِهِ ؛ وهما الخوف والرجاءء 
وقد بيّنا تأويلَ ذلك في كتاب أفردناه لتأويل الأخبار المشكلة9©؟ . 


2-4 2030-9 حر 0 لاد الاجر 


يد رما 


وليس في أسمائه عر وجل مزيدٌ في أوله ألففٌ وهو مشدَّدٌ مع ذلك 3 وفى 
اللغة لذلك أمثلة كثيرة ؛ كالإوَّرٌ وَالإِرْدَتٌ » وللكن قد جاء في وصفه من 
هنذا النوع مما هو علئ طريق المبالخة ؛ كقوله: اهو أَسَّد نهم مره * 


. ]١٠6: [فصلت‎ 


وأما أسماؤّة علل وزنث ( فَاعِلٍ ) فكثيرة ؛ كالغافر » والشاكر 2 


)10221110 


0 9دطده» هظش©«<©) 


سرج اج نا 2 


. مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الفاء ) » ولعله سبق قلم‎ )١( 
من‎ ( : ) ٠١5 من ذاك قول سيدنا لبيد العامري رضي الله عنه كما في « ديوانه » (ص‎ (000 


ب-<ه د جر عرد ك٠‏ 


من يبسط الله عليه إِصْبَعا 
بالخير والشرٌ بأيٌ أولعا 
يملأ له منه دّنوباً مترعا 
() رواه مسلم (51015) بنحوه من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما . 
(4) وهو كتاب ١‏ تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 


72 99 0 ال 
9 3-2 د تحجر © كاد 


جر رهز 3333339( ١_١‏ _13231313157ة) 0< ٠ه‏ ات جز © ولد 


ام << رمعا اجرح اعم © الحرر و 
والساتر » والخالق » والرازق » ونحرٌ ذلك كثير » والمضاعفٌ على هلذا 
الوزن من أسمائه عزَّ وجل : البادُ والضارٌ » ومن اللفيف علئ هلذا الوزن : 
الواقي » ومن المعتلّ العجُز على هنذا الوزن من أسمائه : الباقي والهادي . 
ومن المهموز العجز علئ هنذا الوزن من أسماته : البارئٌ والكالئٌ ٠»‏ وقد 
نطق القرآن بأنه يكلونا بالليل والنهار”"" . 

وأسماوٌةٌ التي هي علئ هلذا الوزن نوعان : 


أحدهما : مشتقٌ من صفة له ؛ كالقادر والعالم » في اشتقاقهما من علمه 


ا رت 1ل ا د« حلت 4-1 مضه 


وار 


< 


لسع ع ا م سه نا ل بحت 


والثانى : مشتقٌّ من فعل له ؛ كالخالق والرازق والناصر والساتر » في 
اشتقاق ذلك من خَلْقَهِ ورَرْقه وتصّره وسّثْرهِ » وهلذه أفعالٌ له » وليست 


بصفات قائمة بذاته0© . 


)200 
2) 0 


وليس فى أسمائه ما هو علئ وزن ( فاعل ) بفتح العين » ولا يطلقٌ ذلك 
فى أفعاله ؛ لأنَّ المفاعلة تقتضى الشركة في الفعل » إلا في أمثلةٍ نادرة 
لا يُقاسٌ عليها . فإنْ أضيف الفعل إلى غيره جاز إطلاقهٌ في بعض المواضع ؛ 
كقوله تعالئ : # محَيِعُونَ أشَّه4 [البقرة : 9] » وللكن لا يُتتجاوزٌ به عمًا ورد به 


[8-<ه نى كر 
سرج 2 0 2 


> 21- 


وس سا 


(1) قال الله تعالى : «قُلْ من يَكَلَيسكُم بايّلِ وَالتَّمَارِ ون ليحن بل هُمْ عن وَصكر رَيَهِم 
ُعَرضُوس4 [الأنبياء : 47] » والكلاءة : الحراسة والحفظ . 

(؟) فهي من صفات الأفعال الحادثة عند الأشاعرة » ولايضرٌ وصفه تعالئ بها ؛ لأنها 
تعلقات قدرته التنجيزية » والتعلقات التنجيزية حادثة » ومن قال بقدمها جعلها من باب 
التعلقات الصّلُوحية » وقيامها بالذات لا يضر حينئذ » وترجع إلئ صفة التكوين التي 
قال بها السادة الماتريدية . 


9 ةده تحر 0 2 


د بعر 40« 


/ 
0 سه 220 0 06-2 حر © تكد 


د زمر 


مل 0( جرح 7 (2525252525237525515751523 02323 جح اا 6 اجن زر 
النصٌ » فلا يقال منه : خادع الله ؛ لأنّ النصصّ ورد بالمضارع من هنذا الفعل 
دون الماضى . 


وليس في أسمائه عنَّ وجل ( فَعَالٌ ) بفتح الفاء وتخفيف العين 3 وللكن 
يوجدٌ ذلك في صفاته ؛ كالبّلال ؛ ولذلك قيل : ذو الجّلال والإكرام 


السعرد حت يد م عزن ك٠‏ 
جر ادن 


: د 0 2 

وكذلك ( فَعَالَ ) بضم الفاء وتخفيف العين » غيدُ موجود في أسمائه عرَّ 

وجل » وللكن يجوز أن يقال : فلان في جوار ربّه » وجوار ربّه ‏ لغتان ‏ إذا 
كان ملازماً لطاعته0؟ . 


د حرما 
9ض ده لتر 


وكذلك ( فعَالٌ ) بكسر الفاء وتخفيف العين » ليس عل وزنه شىءٌ من 
أسماء الله عنَّ وجل . 

وأما ( فْكَالٌ) بفتح الفاء وتشديد العين.. فموجود في أسمائه ؛ 
كالخلةن > والوراق4 0 والسّئّار » والقتّاح » ونحو ذلك إذا كان 
مفتوح م الفاء مُشْدَد د العين » ما إن كان مضموم م الفاء مَشْدَد د العين. . فذلك 


غيد موجود فى أسمائه : 


وليس في أسمائه ما هو على وزن ( فَاعالٍ )”2 » ولا ما هو علئ وزن 


22220000000000) 
2000 0929ب222غهغ)2 


سرج كدان 2 


)١(‏ روى الدارامى فى «( سئئه ») )١555(‏ من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله ع 


زوع + ١‏ من صلَّى الصبحّ فهو في جار الله » فلا تخفروا الله في جاره » ومن صلَى 

العصرً فهر في جوار الله » فلا تخفروا الله في جاره » » قال الدارامي عقبه : ( إذا أَمّنَّ 

ولم يف فقد غدر وأخفر) ء وعند البخاري ( 9405" ) من كلام الصدّيق رضي الله عنه 

في ردّه جوار ابن الدَّعْنَةِ : ( وأرضئ بجوار الله ) » وعليه يجوز التسمية ب ( جار الله ) . 
)٠(‏ ك١(‏ ساباط ) للسقيفة بين الدارين » و( خاتام ) لغة في الخاتم . 


<< ع يي در عد ا ح< د دعت 1< ننه 
91 3ه تحر 3 لاد 


13 عوج جز وو جح جد دع تحر ٠0-2‏ عد اجر ( ورتلاكد 


ووم اججحورحل بج بجح >جججبوح ب ”7 © الحو ير 
)0 ( فاعُولٍ 2١7)‏ » ولا ما هو علئ وزن ( فاعلاءَ )20 . 

ولااما هو علئ وزن ( إِفْمَانِ )!© » وللكن يوجد ( الإِفْعَالٌ ) فيما يضاف 
إليه من أفعاله ؛ كالإِكْرَام » ولذلك قيل له : ذو الجلال والإكرّام . 

وأما وزن ( فعيل ) في أسمائه عرَّ وجلّ. افيه متل : 
وسويخ ؛ وبتصير ؛ وحسيب ؛ وحفيظ ء ونحو ذلك : 

وليس في أسمائه ( فُمَيلٌ ) بضم الفاء وفتح العيد 2*2 » ولا ( فِعِيلٌ ) 
بكسر الفاء والعين”” » ولا ( إفْعِيلٌ )277 » وللكنّةُ سمّئ وحيّهُ الذي أنزله 
علئ عيسئ عليه السلام إنجيلاً » فهلذا الوزن إذأ موجودٌ في أسماء كلامه . 
دون أسماء ذاته . 


0 


جح ا 2 


0 


حا ج27 كاج حا اعم 
خآ عر 9 لا ده اشر 


وليس في أسمائه ( فهِيلان )© , ولا( فَيُعالا ) بفتح الفاء 
لم0 


0د 2) 


29220000006هغ52ه 


)١(‏ ك١(‏ الحانوت ) الذي هو في الأصل دكّان الخمّار » و( اليافوخ ) الذي هو ملتقئ عظم 
مقدّم الرأس ومؤخره . 

(؟) كذا في (ج)ء. ورسمت في (أ. ب ) : ( فاعلا ) » وعلئ تقدير إرادة عدم الهمزة 

فيكون بتشديد اللام ؟؛ ك ( الباقلاء ) و( الباقلّى ) » ومن أمثلة هلذا الوزن - ولا يأتي منه 

إلا الأسماء ‏ : القاصعاء . 

ك ( إعصار ) و( إسكاف ) و( إسحار ) لبقلةٍ تسمن الماشية » وهو وزن مصدر قياسي ل 

( أفعلَ ) ؛ ك١‏ الإسلام ) و( الإيمان ) و( الإحسان ) . 


>جججب وح >- 
سرج 200 


2 >> 
محصر 
ست 
- 


(4) ك( نين ) و( رُيَيْر )» ومن معتل اللام : ( قَصَيمٌ ) و( لْوَيّ ) . 
كذ ريد )و( رعيات عا لغ تمي + 
) ك١‏ إِفليد ) و( إبريز ) » ومنه اسم الشيطان ( إبليس ) . 

60 مثل عجيساء وقريثاء . 


صر 
05 
- 


كذا في جميع النسخ » فليتأمّل . 
0-791 جز 1« _ 3333107 ١022‏ هجر و كد 


حا ممست © اجر و 
ا 


امس 


او د عات << نط دعا اجرح 7 9 م 1 


د م 
) ولبس في أسمائه ( فيْعُولٌ ) إلا معتل ؛ وهو قيُوم » وهو في الأصل هم 
١‏ قَيْوُوم ) » فأدغمت إحدى الواوين منه في الأخرئ 09 
ٍ و( الفَعُولُ ) في أسمائه كثيد ؛ كالشّكور » والصَّبُور » والغفور » ومن 5 
3 التيهوو فته : الوؤوف. ذش 

وليس في أسمائه ( فَعُولاء )2 . ولا ( إِفْعَوْلٌ )29 . ولاما هو علئ 8 


و( تتول: اتمفكة اعون بسالكي ارلا كار لوو يعم لبن لقانت 
وفتحهما . 

وليس من أسمائه ( فعَّْلٌ ) بكسر الفاء وتشديد العين9" . 

وليس في أسمائه ماهو على وزن 0 لا بفتح [الفاء]7؟) 
ولا يكسرها ولا بضمها2 » لا متحركة العين ولا ساكنتها(؟ » إلا أنه قد 
يقع علئ كلامه اسم ( الذَّكْرَئ ) بمعنى الذكر » ومن أسماء أنبيائه عليهم 
السلام علئ هلذا الوزن : عيسّئ . 

وليس في لساك 1 وج 1 :3 تدرو ةع" تالقان 


د حرام 
9ه حر 


2,2» 200 


)022000000 


ل-<0 من 
ددنت 


(1) ك ( دبوقاء ) لغراء تُصاد به الطيور » ولكل ما يمطّط » و( جلولاء ) عَلَّمٌ عل قرية 
بناجل قارس عروني (ب© 1007 لافؤعل )مل( ولاه 6 وستالة :"تالت وصورتية. 

فة ك ( إذرَؤْن ) لدرديٌ الزيت » و( | إزمؤل ) المفيز كو الوعرل:» ويحتمل أنه آراموزن 
الول ديس سه كقها الترمويدرا لوو زملوه انوا قارو املا اول 
فلم يصرّحوا به وزناً عربياً . 

29 ك١‏ الستور ) و( العِجّؤل ) . 

(4) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( العين ) . 
(0) كلا سلمئ )و( بُهْمَى )و( ذكرئ). 

. سَلَقَى ) في المتحرك العين » وسبق التمثيل للساكنة العين‎ (١ك‎ )3( ١ 

----:20ا22 0 ا 00 


21 > 
-91 )دودر © 


الى 


فد هم عا د »<> هذه : 


عا م ل 000000000000000 و ع 1< م 
لاحر مقييرفة [الفاء]١؟‏ ولا مكسو رتها"؟, ولا ( فعَلاء ) بضم الفاء وفتح 2 
6 العيدم" “ولا ( فعلاة ) بكسر الفاء وتضت العيث 240 , 

وعلئ وزن ( فعْلانَ ) من أسمائه : الرحملن . 

وليس فيها ( فُمْلانٌ ؛ بضم الفاء ولا بكسرها*© » ولا ( فَعَلانُ » بفتح 
الاو لعن عي وول 3 الس ) ينسم البجنزة ولا بضمها 
ولا 

وليس فيها ( مَفْخّلٌُ ) بفتح الميم والعين » ولا بضم العين ولا بكسرها. . 
إلا المعتلٌ آخرْهُ ؛ كالمولئ » وفي الاستعاذة يقال : مَعادَ الله ؛ أي : أعوذ 
بالله » فيكونُ في جملة الأفعال المقرونة بذكره من باب ( مَفْعَل ) معتل 
العين » وقد يجورٌ أن يقال في الدعاء : اللهمّ ؛ ارزقنا مَوْضَائَك » ويرادٌ به 
الرضا » وذلك علئن قول من قال من أصحابنا : إنَّ الرضا من صفات 
الفعل » فيكونٌ ذلك فعلاً له على وزن ( مَفْعَلٍ ) معتل العجز . 

ومن قال من أصحابنا برجوع الرضا منه إلئ معنئ إرادته للإنعام على من 
برقي لااكبي للك يود( السدين مقاط لمن اقعالفي رولا بعد 


جد ته 


7 057 اج ا 
4< 3-9 جر زر 


يد 


0200000000000 
)0)02020-202000 


>> حوب وح > 
سرج جل 2 


هاا 
ل 


. ) ما بين المعقوفين في الموضعين في جميع النسخ : ( العين‎ )١( 
كك (خشراء )ع :وز قوباة» لماششريين الجلد. ٠و( علباء ) لعصتبا عي البعين.:‎ 89 
. ) ك( نفساء‎ )0( 
. ك( سيّراء ) ضربٌ من البرود » وأراد بنصب العين : فتحها‎ ):( 
كه رّئَان)ء و( إنسان).‎ )5( 
. ك( غليان ) » وهو مصدر قياسي فيما يدل على الحركة‎ )( 
كل انبحان ) ؛ و( أفشوان ) .و( إضحيان).‎ 7( 
. أو جعله صفة معنئ غير المعاني السبعة المشهورة‎ )4( ٍ 
26ج تدر ممتتدد عد عوجر هه بلححد‎ 


عزنت 1< 2< ل فت 2 ممارهام 
92 رتكا كور © 


لزن 4ح<» جهوت 
4 


0-1 


اويو هم جرد يح< 2 د مراع 2د جر عزن << 2 ددا 


561 


لوج حجن 2 


2 2020-9 


4 


3 حر 2 كط تحر ١1/333333‏ 33337 02د هد وكتجر 9 تكد 


2< 1-09 26 جر 9 ةد كر 


الدعاء به(١؟‏ » إلا أنْ يجعلهُ عبارةً عن المرضي من الطاعات ٠»‏ فيسألَ التوفيقٌ 
لها والعون عليها » ويقال في عونه لعباده : إِنَّ ذلك معونةٌ منه لهم » ويقال 


00 


لثوابه : مثوبة » وقد سمّى الله عرّ وجل فى كتابه الثوات مثوبةً من عنده”"؟ » 
وهي من أفعاله » لا من صفاته الأزليّة » وسمّئ كلامَهُ موعظة”" . 


وليس في أسمائه ( مُفْعْلُ ) بضم الميم والعين9©؟ . 
وفيها ( مُفْعِلٌ ) بضم الميم وكسر العين ؛ كالمُّؤْمِن » ويجوز أن يقال 


له : مُقدِرٌ ومُعْلِمٌ ؛ إذا خلق لغيره قدرةً وعلماً » ويقال له : مُكْرمٌ ؛ إذا 
أكرم غيرة 


ومن أسمائه علئ هلذا الوزن : المُعْنِي والمُحْيي » وهما من المعتل 


العجز . ومنها : المميت . 


مُيْصرةً ؛ وهى الآية الظاهر 


للك 
إفق 


قرف 


دق 
)0( 
)00( 


و الم م المبصر أيضاً » وقد سم الله عر وجل د بعض آياته 


20 
6 


كما لا يجوز أن يدعوّ فيقول : اللهم ؛ إني أسألك حياتك وعلمك . 

فقال تعالئ في ثواب الخير : ل وَلوُأتَهُمَ انوأ وَاقََوَا مويه ين سد أله حَبد لو كَانوا 
يعلموت # [البقرة : 1٠١“‏ » ووردت لفظة ( المثوبة ) علئ سبيل التهكم ؟ فقال 

تعالئ : # فل هَل يكم بسر من دَلِكَ موب عند َه من لَه أَدوَطَضِب عَليْ 4 [المائدة : ]1١‏ . 

في قوله تعالئ : # هنذًا بين يدس وَهُدَى وَمَوْعِطَلهٌ ميت » [آل عمران : ]١78‏ » 

وهلذا القول هنا هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . انظر ١‏ مجرد 

مقالات الأشعري »؛ ( ص15 )ء. ونقل الإمام البيهقي كلا المذهبين في ١‏ الأسماء 

والصفات ؛)( ص5590 ) . 

ك١‏ المُنْخُل ) الذي يغربل به الدقيق . 

يعنى : من هلذا الوزن . 

قال تعالى : © فَلنَاجَاءحهمْ دنا بصم الوأ هادا حر ُيتٌ4 [النمل : ]١‏ . 


> (5) اجرح امسر 6 ات 


د حرسم 


)١!)9هشهص‎ 2200 


لح<ه ننه 


622 


د ص عزن ف 


١ عيدان‎ 


م م > ا ا ا لصت “كيك 
وليس في أ أسماتة ( يقل )ا بكر اليم وفت الينة )لوالا( مشيلٌ) 1 
ل 
ذلك في أسماء خلقه خلقه . ومنها : سو نيه مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم . 
وأمّا ( مُفَعُلٌ ) ره بضم الميم وكسر العين وتشديدها. . فموجودٌ في أسمائه ؛ 
كالمُبَيّن » ويجوز : مُبِينٌ بالتخفيف ٠‏ وفي وزنه أيضاً : المّغِيث » والمُقيت . 


وليس في أسمائه شيءٌ على وزن ( مَفْعَلانِ ) بوجه » وقد جاء في اسم 
غيزة ا “مرمان .وم فعان93؟ #ومكونان ؟سمعض الكرهم: 

وعلئ وزن ( المَمْعُولٍ ) فى أسمائه كثيد ؛ كالمّؤجود ء والمَعْلوم » لم 
وَالمَعْبُود » والمَحْمُود » وذلك كله بفتح الميم دون ضمّها . 

ولتي غنها ( متقولقة )و0 وول( مقعال )ع بولا( مفعيل )20 

<َ <َ 2 ًِ 5 

ولا ( مفْعالٌ ) وإن أطلق الفعلٌ المشتقٌ عنه عليه"© ؛ كقوله عرَّ وجل : 
# محديِعُونَ أله # [البقرة : 4] و يحَارِبُونَ ألّهَ * [المائدة : #م] ع ولا ( مُفاعَلٌ ) 
بفتح العين بحال'*) ,. 


2210001 


000 22-ببب د ب) 


9200 س1شه2غغ92ه 


لحك وى م 
سرج ج52 0 2 


)١(‏ ك(ميرّد). 

0) ك(منخر). 

(6) كل( مُطَهُم ) للتامٌ الحسن » وهو أيضاً السمين الفاحش السمن . 

(5) المبرمان : المفتول » والمرقعان : الأ 

(5) ك١‏ مَعْلُوجاء ) غير أنه اسم لجمع العلوج . 

() ك١(‏ مشكين )و( مخضير ) . 

0) ك ( يقْلاء ) اسم لعبة للأطفال » و( مِدْماج ) اسم للعمامة » ويكثر وصفاً ؛ كمثناث 
ومِعْطار » ولم يرد في كلام العرب ( مفعال ) إلا بكسر الميم . 

00 وذلك لدلالته على الاشتراك والمفعولية » وهو وزن قياسي . 


و تحجر ٠-0-4‏ تحجر © يلاد 


زد »>< نيت خط صرحا 
يإ 


© الحور حر قر 


-فيهك: اججورح سد ب-< ب د عزون 0 
, ومن أسمائه ما هو علئ وزن ( مُقْتَلٍ ) ؛ كالمُْعَدرٍ بكسر العين » وليس #) 
١‏ فيها هلذا الوزن بفتح العين20 . 5 
1 وليس فيها ( مُنَفَعِلٌَ ) بالنون . 5 

0 ٍِ 
0 وفيها ( مُتفاعل ) ؛ كالمُتعالى » و( مُميِعِلٌ ) ؛ كالمَهَيْمن . 2 
1 1 0 0 ع 
١‏ وهلذه الأمثلة التي ذكرناها أصولها كلّها ثلائيهٌ قد زيدَ على بعضها . وقد © 
8 بِيّنَا ما يوجدٌ علئ بعضها من أسماء الله عر وجل وما لا يوجد من أسمائه عل م 
اله ُ 
4 ع 


[ ليس في أسمائه تعالئ أو صفاته موازين رباعية أو خماسية ] 

فأمًا الأسماء الرباعيّةٌ والأسماء الخماسيّة في اللغة : فليس في جملتها 
شيءٌ من أسماء الله عرَّ وجل ؛ لأنَّ الحروف الأصليّة في كلَّ اسم من أسمائه 
ثلاث » وما زادَ عليها من الحروف زوائدٌ » فلا معنى لتطويل الكلام ببيان 
الأمثلة الرباعيّة والخماسيّة إذا لم يكن في جملتها شيءٌ من أسماء الله عر 
وجل . والكتاث موضوع في بيان ما يتعلّق بأسماء الله عر وجل . 

وإنما ذكرنا أمثلة الأصول الثلاثيّة التي سبق ذكرُها » وميّرنا فيها بين 
با ملك د نكر افا نمطا الاك اول ؛ وبين ما لم يوجدٌ منها فيها. . 
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تأكيداً لقول أصحابنا بوجوب مراعاة التوقيف في أسمائه وترك القياس فيه 


22000006000060 
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)١(‏ لدلالته على المفعولية التي تنرَّه عنها الألوهية » وهو وزن قياسيء وكذا فيما 
١‏ سيأتي . 
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4 : 
ان سيره 0 كر فد( ده جر © كلاد 
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اد 0 << 4 نيت د ماس 
باللغة''' » أو من طريق العبرة("2 ؛ إذ الأمثلة المتساوية في اللغة قد امتنع 
إطلانٌ بعضها في اسم الله عر وجل مع إطلاق نظيره فيها » والكلام في بيان 
مأخذ أسماء الله تعالئ يأتى بعد هذا إن شاء الله عرَّ وجل" . 


>> ججبو حل »حوس () لحرت ير 


ال- 07 سي اناه 


© © © 


حا >7 29 جرح هس 
« و اسع انار تهت( 


ير 


200220000000 
)0)0022 000 


سرج ج22 ن) 2 


. قوله : ( فيه ) كذا في جميع النسخ‎ )١ 
. (؟) يعني : من طريق الاعتبار » وهو تفدّنٌ منه ؛ إذ هو بمعنى القياس‎ 
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اس 


ان مح الووصب واجوائروالإستمال وي قمعا جما 


اعلم : أنَّ الأوصاف التي تطلق على الموصوف ثلاثةٌ أقسام : 
أحدها : وصففٌ واجبٌ للموصوف به لازمٌ له سقس كر لزه 


>ح” 0 اح 72 0 جور حت اسيلا 
لاون بره 0 ولح ن ابرع ا ىفن 


58 5 3-05 8 5 جوء ِ و 
والثاني وصف جائز للموصوف به » وخلافة أيضاً جائرٌ وصفة به : 


و 
والثالث : وصفٌ مستحيلٌ لا يجوز إطلاقه على الموصوف به » ومَنْ 
200 


0600 ه252 
000تبد01) 


وصفه به كان محيلاً في وصفه 


[ بيانٌ الوضف الواجب . وذكدٌ ما يخصّهُ سبحاته مِنْ ذلك ] 


4< ني د دم جزه 4 


فأنًا الوصفكُ الواجبُ للموصوف”؟ : فهو راجمٌ إلى كلّ ما استحقّةُ 
الموضوت: يه لنقمنة ‏ أو لمعية. لا يقال فيه إله نفسة ولا إنه غيدة © 
)١(‏ يعني : وضْمَهُ بوصف مستحيل في حقه سبحانه » فالاستحالة هنا صفة للقائل به على 


مذهب الإمام الأشعري ومن لا يفرّق بين الوصف والصفة . 
١‏ (؟) سواء كان حادثاً أو قديماً ؛ إذ الصفات النفسية للحادث واجبة له عقلاً ؛ كقبول الجوهر 
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فمثال ما استحقّهُ الموصوف لنشيه : :و2005 + وكونة: شين وذانا 


يل الح ينيك 


0 
فهو مستحقٌ لهلذه الأوصاف”" , لا يجوز خروجةٌ عن استحقاقها . 
ومثال ما استحقَّهُ الموصوفُ به لمعنرع لا يقال : إنه نفسه ولا إنه غيره : 

وصفنا لله عرَّ وجل بأنه عالد » قاد » مريدٌ » حي » سميع ٠‏ بصيرٌ 
باق0؟ » متكلدٌ ؛ لأنَّ هلذه الأوصاف مشتقّة من صفات له أَزليِّ ؟ وهي : 
العلم » والقدرة » والإرادة » والحياة » والسمع » والبصر » والبقاء » 
والكلام » وَصَفَائة الأزلةٌ لا يجورٌ أن يقال فيها : إنها ذائة ولا إنها غيد 
ذاته ؛ لأنَّ معنى التغاير عندنا راجع * إل شيئين يصحٌ مفارقةٌ أحدهما للآخر 


حر > ع © لك يني د ما 


بزمان أو مكان' ؛ فلا يصحٌ وجودٌ الباري مع عدم صفاته الأزليّة , 
ولا وجودُ صفاته مع عدمه » فلذلك لم يُطلق عليه وعليها لفظ التغاير » 


والكلام في معنى التغاير يأتي بعد هلذا إن شاء الله" . 


)١(‏ وجود الحادث : حدوثه ؛ وو شمن 'ذائة خارجاً بعد عدم ٠»‏ ووجود القديم : ثبوت 
ذاته خارجاً ‏ يعني : عن الذهن ‏ من غير أوَّليّةَ » وبه تعلم : أن التمثيل بالوجود فيه - 
كما يقولون ‏ نوع تسمّح » وقد نقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 
( ص١١‏ ) أنه قال : ( الموجود المطلق على معنى الثبوت أيضاً. . لاا يقتضي معنى به 
يكون موجوداً ) . 

(؟) لا بمعنى قام به كما سبق التنبيه إليه . 

. ) 58/1١ انظر(‎ 5 

(4) أو محل , أو متعلّق » أما تغاير المفاهيم ؛ كتغاير الذات مع الصفات » وتغاير الصفات 
فيماابينها » وتغاير تعلقات الضفة الواحدة + فلآ يضة:: 

(5) انظر »)78٠/١(‏ ويقال في الحادث: لت كاد الال اك لا 0 

© يت تد يكير 5 ده يوجر ه يبد 8 
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ون © تحور »س2 675737333555355 رح »ست © جد 1 
0 و 5 5 ع و اه 1 2 
0 [ بيان الوصفب الجائز » وذكرٌ ما يخصّة سبحاتة مِنْ ذلك ] 8 
: وأما الوصفٌ الجائز على الموصوف به مع جواز خلافه عليه : فمثالةُ : 8 
5 وكذلك سوال السائل عن وصفنا لله عرَّ وجل بأنه خالقٌ ورازق. . داخل 8 
لم في هنذا القسم ؛ لأنه لو لم يخلق الخلقّ ولم يرزق المرزوقين. . لكان 

5 جائد01؟ 2 وكان يكون مع ذلك حكيماً . 


ا ضاي 


وليس قولّنا ني هلذا كقول أصحاب الأصلح من القدرية ؛ بإيجاب الخلق 
على الله تعالئ مع إيجاب التكليف عليه''" » ودعواهم : أنه لو لم يفعل 
جميع ما فعلّهُ على التفصيل الذي فعلَُ. . لم يكن حكيما”" . 

وللكنًا نقول : إنه حكيجٌ عادلٌ فيما فعل » ولو فعل خلافَ أفعاله على 
التفصيل » أو لم يفعل شيئاً مما فعله.. لكان يكونٌ أيضاً حكيم]؟ , 


2 صف-0000000000000000195 


20ههه02) 


)١(‏ ويكون الجواز وصفاً لفعله تعالئ » لا لذاته » والفعل لا يكون إلا حادثاً » والحادث 
ممكن » وهو ملازم للجواز » والقديم يستحيل وصفه بالجواز ذاتاً وصفاتٍ . 

قوله ( وليس قولنا. . . ) يعني : لا نقلبُ الحقائق فنجعلّ عقلاً بعض الجائزات واجباً 
كما قالت القدرية . 

وهو قول جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص717 ) » وانظر ١‏ المغني 
فى أبواب التوحيد والعدل » ( 05/١15‏ ) وما بعدها . 

نحن : لتبيّن لنا أن عدم التكليف مثلاً يكون حكمة ؛ إذ أفعالهُ تعالئ هي عين الحكمة » 
لا أننا نحكم بالحكمة على الله تعالئ » ونُعَلّلها كما فعلت المعتزلة » وبصفة الحكمة قال 
السادة الماتريدية ؟ قال أبو إسحاق الصمّار في « تلخيص الأدلة » ( ص70"4 ) : ( ومن 
كمال قدرة الله وحكمته : ابتلاؤه أهلّ التكليف بعبادته ) » وقال ( ص50" ) : ( ومن - 
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لا اعتراضَ عليه فيما فعلّ ولا فيما لم يفعل » وفي ذلك تحقيقٌ قوله عر 
وجل 0 لا مسَلْعَمَ بعل وَهُمْ يلوس » [الأنبياء : 77 
وكل وضفب أدخلناه في قسم الجواز. . فمعناه راجعٌ إلى وصف الباريْ 
عر وجل بالقدرة عليه » وإمكان إحداثه 0ك 


الجر 0 كادي 


وإذا قلنااقق ل 2 إنه رجور عناوم قمراذنا بذللك 16 

م ا ا ا 

ما إذا أطلقنا لفظ الجواز في الماضي من الزمان. . فإنَّ معناه يرجع إلى 

ل 

وإذا أطلقنا لفظ الجواز في أحكام الشريعة. . رجم معناه إلى الإباحة » 
وارماج الحظر والتحريم عن إيقاعه وتركه . 
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[ بيانٌ الوصفبٍ المستحيل ٠‏ وذكدٌ ما يخصّهُ سبحاتهُ مِنْ ذلك ] 


0 و 01 2 و 0000 
وأمّا المحال : فإن العبارة فيه تستعمل من ثلاثة أوجه ' 


لحاهم ىل 
سرج 2 00ت 


أحدّها : يدخلٌ بالقصد تارة في حدّ الجواز » وتارة فى حدّ المحال ؛ 
وذلك كسؤال السائل عن حدوث ما عَلِمَ اللهُعرٌَ وجل أنه لا يحدثّةُ » وأخبرَ 
0 و 
عن نفسه بأنه لا يفعلة0' . 


جد 02 ل 


كمال قدرته وحكمته : أن خلق بعضهم لينفعهم عاجلاً » وبعضهم لينفعهم آجلاً . 
وبعضهم لينفعهم عاجلاً وآجلاً » وبعضهم للاعتبار ) . 
)١(‏ يعني : لأفعاله سبحانه كما سبق التنبيه عليه . 
00 ديزي لاد العام لور ١‏ 
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فيال له : إن أردت به إثباتَ قدرته عليه » وصحة توهّم حدوثه منه. ٠‏ فهو 
جائرٌ ممكنٌ . وإن أردت به أنه يحدثهُ مع علمه بأنه لا يحدثهُ » أو مع خبره بأنه 
لا يفعلةُ ؛ فيجتمع حدوثهُ مع العلم بأنه لا يحدثهُ. . فذلك محال7" . 

وكذلك القولٌ في كل مقدور لله عرّ وجل قد سبق خبرُةُ أو علمُّةُ بأنه 
لا يفعله9" . 

والوجهٌ الثاني من المحال : يلزمٌ وصفاً واحداً يستحيلٌ على جميع 
الوجوه ؛ كقولنا : يستحيلٌ أنْ يصيرَ السواد بياضاً ٠‏ والأزليٌ محدثاً , 
والمُحدّث أزلياً . 

والوجهُ الثالث في معنى المحال : الإشارة به إلى القول الذي لا يصحٌ 
معناه ؛ كقولنا لمن ادّعئ شيئاً فاسداً » أو انتحلّ مذهباً متناقضاً : هنذا كلام 
محال » وهلذا قولٌ مستحيلٌ ؛ أي : غيرُ صحيح معناه . 

فهلذه أقسام الأوصاف والصفات في الوجوب والجواز والاستحالة عند 
أكثر أصحابنا . 


[ الخلاف فى حدٌّ المستحيل ] 
وأما أبو الحسن الأشعريئٌ رحمه الله : فإنه كان يحملٌ المحالَ 
والمستحيلَ على الكلام الذي قد أحيل عن سَّئَن الصواب » وعَدِلَ به عن 


. لانقلاب العلم جهادٌ حينئذ » وهو مستحيل + وما أدّْ إلى المحال فهو محال‎ )١( 


(6) كوعده سبحاته أنه لاايعدّب المومثين بالتخلود فى الباز + وهذا بخلاف إيعادة» ونه 
تعلمٌ انقسامٌ الخبر إلى وعد ووعيد » وأراد المصنف الأول منهما ؛ إذ لا يلزم من إخلاف 
الإيعاد الكذث . 
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ام © رك 2/7 :327375757373 جر حل م2 9 ارات و 
جهة الحقٌ”'" . ويُستدلٌ علئ ذلك : بأنَّ معنن هلذه الكلمة في اللغة مأخودٌ 
من الحَوْلٍ الذي هو التغيي من حال إلئ حال » ومنه سّمِّيت الحَوالةٌ حوالة ؛ 
لتحوُلٍ الحقٌّ بها من ذمّة إل ذمّة » فدلَ ذلك علئ أنَّ المحال ما عُدل به عن 
جهة الصواب ؛ ولا يقال للصواب : ( محال ) وإنْ عَدِلَ به عن جهة الخطأ؛ 
لأنَّ الإطلاقَ فيه غلب على الخطأ المعدول به عن وجه الصواب”") 

وإلئ هلذا القول ذهب أبو الهذيل وجماعة من المعتزلة . 

والقولٌ الأول الذي قاله قدماءٌ أصحابنا أولئ بالصحّة”" ؛ لأنَّ المحالَ لو 
كان هو القولَ الذي أخطأ فيه قائلةُ وحدَهٌ » وعبّرنا عنه بأنه محالٌ مع صكّة 
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وجوده. . لكان محالاً صحيحاً ! وهلذا يؤدّي إل أن يكون الذي صم هو 
الذي استحال ! وإذا فسدّ ذلك رجّعَتْ حقيقبُهُ إلى الذي يمتنع وجودُةٌ ويتعدّر 


كر وإن اطق لفط ان انختنا نح الاقزال اناما 1 
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[ طرق معرفة الأحكام العقلية الثلاثة ] 
فإذا ضكت معرقة الواجنن والجائز والمحال. ه فطريقٌ الوصول إلى 
معرفة ذلك عا ثلاث مراتبٌ : 


سر 20 


)١(‏ كذا نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص0١7‏ ) . وذكره الإمام 
الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص88 ) قولاً لبعضهم ولابن الراوندي » ومثَّلَ 
له بقول القائل : أتيتكَ غدا » وسآتيك أمس . 
() واختلف أهلٌ اللغة في جواز إطلاق الكذب على المحال ؛ فجوز ذلك سيبويه ومن 
تابعه » ومنع ذلك الأخفش . انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص 171-1١7١‏ ) ع 
وقال : ( والقول ما ذهب إليه سيبويه ٠‏ لأنه قد فّق بين المحال ومحال الكذب ) . 
فيه 0-00 جعٌ إلى النظر إلئ ذات المستحيل من حيث هو هو . لا إلى النظر إلى الخبر عنه . 
©تكاتدح دودر تكد د جر و ررتكتد 
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9 اح امسر اجرح حيتت © "جو 1 

أحدّها : ما يكون العلم به أوّلاً في العقل غيرٌ مفتقر إلى إثبات صِحَّتِهِ » أو 
إحالة وجوده برّلالة307) وذلك كعلم العالم بوجوب زيادة الكلّ علئ جزئه 5 
واستحالةٍ كون الأزليٌ مُحدَثا » والمُحِدَثِ أزلياً » ونحو ذلك . 


نوت حر © 


والثاني : ما يحتاجٌ في العلم به إلئ أدنى استدلالٍ من غير غموض وجه 
الدلالة منه57) : كالاستدلال بالفعل على الفاعل ٠»‏ والبناء على الباني . 


اتسصمعرن << عقي عردب ٠‏ 


والثالثُ : ما يَدِقُّ الوصول إلى معرفته ؟ لتعلّقه بأصولٍ يجب تقديم 
المعرفة بها من طريق النظر والاستدلال » دون الضرورة والبديهة”" : وكلّما 
كان الرسائط ينه وين الشتووراف اعتر ىح المفة اذ اع زا 
والاستدلالٌ عليه أدقٌّ من الاستدلال علئ ما كانت وسائطةٌ أقلَّ » واش” 


5 


2< حرما 
ط هو حر 9 تا د شار 


ُّ 
دق ع 


© © © 


)70 


2000/ )غ292 


ل-<4 هف 


حمادكيه» 


)١‏ وهو المعبّرُ عنه بالضروريات والأوليات ٠»‏ ويستلحق بهلذا النوع : إدراك المحسّات 
الظاهرة » والمشاهدات الباطنة . 
)١(‏ وهو المعيّة عنه بالنظريات القريبة » وهي رتبة فُويقَ الضروريات » ودون النظريات التي 
تحتاج إلئ تأمّل طويل ؛ إذ مقدماثُ هنذا النوع من النظر ضرورية أو بديهية أو 75 
منهما . 
() وهو العلم النظري الخالص » ومنه القياس المنطقي المعروف . 
حر هه جر 333 33315315١‏ 22د هد جز © لالد 


يد م عزد»-< 4 هد ١‏ 
2ض جه هر 0 


١08 


ا هم عوك تك حي م <٠”‏ ا د 000000000000000 ل ب 0 << نيفد «اعزدفت< 4 ينه 


»3 8 


باجح عرزن .<< بج د مراص لت<» ميد 
22264 062-1002030 جر (ا 121 621221212121721 2-32022 0 جر (ها د !2 


مزل <<< ادا 


2-4 حر 2ت 2206-3-2 جر وق لالد ها الشاحدر 3-2 3 2ه اوتتاحر لق لاد 


2 ست © ؟جججي رح بج 9 > جرح 7 337333233333333 رح 7 1 09 تيف 
؟>جويرح احج 737557323323233 جرح > 2 
2 6 
: 

هددن 

ل 
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1 


الأسماء والأوصا 


نا 


حاحا 
ادح 0 ة ‏ 0- 20000 (قره 6 0000 ايه 2 نا كر فدلدا 


4 


6 
١‏ ومع حر و جح 96ج 222373373333333 داز 0 تا 
2 
6-0 


والصفا ست وا موصوفا ثم طرربق الوجوو 


0 ث2 2 
سعد د عوجر و معد 


عفد صما 4< يي حراعز د << 2 نيا 


و 


ا 00 سه 7 اه ل 7 000000000000000 0 ال ا ل و0 0 اصع لكر فد 0 كسا يتنا 


اوه عرد >< حي و م ما د >< ا 000000000000000 ١‏ 0 0< د م 10> 1ن 


- 


فى 


> تحر 26-32 حر (25152351511515 237152323 زا 


<> يفط عزن > <4 ني 


2264-2 جر 2 به لاوتتجر لوقه تكح 8 


ها سد 


اح << ن اسه ا ا سج ل ١-6‏ 000000000000000 


٠‏ المسسسا ب لصي يمه 
ا ا ل لاو يم مم 


اوفد جه عزن << بيد رما 7 © ل ل 


إسب 
سيان أقسام الأسماء والأوصاف 
والصذا ست وا موصو فا ثم طررلق الوجوو 
[ أقسام الموجودات عند أهل الحقٌّ ] 
اعلمٌ : أنَّ الموجودات كلّها قسمان : 1 


أحدّهما : موجودٌ قائم بنفسه ٠‏ لا يقتضي في وجوده أكثرٌ من نفسه : 


«دسصعزن »<< يذ ص عزد٠‏ 
2< 0ه حر 09 ةد اشر 


2د وص 


9202 اغ1غ)غ2ك 


الثان : د لا قوم ننه 39 ف د قاء 
والعاى- موجود دقوم بنفسه 6 ويقفتصي :وا جوده او جود : 
و ص 

يكون هو قائما به . 


و 9« ىو 
وكل واحد من هلذين النوعين قسمان : قديم » ومحدث . 


)000 0 220000000 


فالقديم القائم بنفسه : هو الإللة وحذة لا غيرة . 


ل-<»6 هوه 
سرج جك نا تع 


وكل قائم بنفسه سواه محدّثٌ ؟ وأسمة الجوهرٌ ؛ فالجوهرٌ فيخرنثك 3 
وللكلّه قائم بنفسه غيرٌ مفتقر إلئ محل(" » وتفسيرُ ذلك : أنه يصحٌّ وجودةٌ 
لافى محل . 


عدف 


(1) ولا تحسبنٌ الفراغ المتومّم الذي يشْغلَّةُ زيدٌ مثلاً هو المحلّ لزيد » بل ذاك حيّرُةٌ » وهو 
عدم محض عند العقلاء » وبه تعلم : أن زيداً وكلّ ما شغْلٌ مكاناً هو جوهرٌ قائمُ بنفسه » 
خلافاً لعلم زيد مثلاً المفتقر إلئن محل هو زيدٌ » وهلذا معنئ قوله الآتي : ( أنه يصحٌ 
وجوده لا في محل ) » ولم يقل : ( لا في مكان ) بشأن الحادث » أو ( لا في ذات ) 
بشن القدديم .+ 

حر 2600-29 حر 3339 7 05333377 61-3002 لحز © لاد 


د دم عل لت<» نونن ا 
رن سرع كان 2 و00 ن اسه ١08522‏ 


2 0 "ريرح ابرط تجو مس © احور بو 
وأمّا قسم الموجود الذي لا يقوم بنفسه فقسمان ' 
أحذهما : صفات الله الأزلئة ؟ وهى : علمه » وقدرته » وحياته , 


>جعسس” هه 2 


وإرادته » وكلامه » وبقاؤه وسيعة + وطرة ل فيلدة صفاك لمدازله ؛ 
وكوك اله ادك ادو ايا رفاظ وول كدر اتسينا أغرامها .+ 

والقسمٌُ الثاني من أقسام الموجود الذي لا يقوم بنفسه هو : الأعراض 
القائمةٌ بالجواهر ؛ وهي كلها حوادثُ متعاقبةٌ على الجواهر والأجسام 
لا يصحٌ بقاؤّها() » ولا وجودُ المتنافيين منها في محل واحد . 

وأجتاثها مخكلقة + قمنها : الألوان + ومنها”+ الأكوان9؟ ع 'ومنها:: 
الطعوم . ومنها : الروائح . ومنها : الحرارة والبرودة » والرطوبة 
واليبوسة » ومنها : صفاث الحيٌّ من المحدثات ؛ كالحياة » والعلم . 
والقدرة » والسمع » والبصر ء والكلام » والإرادة » وغيرٌ ذلك من صفات 
الحيوانات وأعراض الأجسام”؟؟ . 

فإذا صمّ أنَّ أقسام الموجودات ما ذكرناه. . فالاسمٌ واقعٌ على كل 
موجود منها ؛ على مذهب من يقول من أصحابنا : إِنَّ الاسم هو الصفة© , 


>7 20> جرح > 
4 0 7ض اجر هر 


تس < 


000000000000000 


)019200220200 


[-<6» نيه 
هي 


. لأن الأعراض مشتقة من العْرُوض ؛ بمعنئ : أنه لم يكن ثم كان » وهلذا منافب للقدم‎ )١( 
(؟) وهلذا جريٌ منه على مذهب المحققين من عدم بقاء العرض زمانين ؛ قال تعالئ : #هْوٌ‎ 
الأول وَالْآِرٌ 4 [الحديد : ] » ولا شيء معه ليثبت آخراً ؛ إذ الجوهر تبع بالضرورة ؛‎ 
لأن وجوده مشروط بوجود العرض‎ 

والفرق بين الأكوان وسائر الأعراض : أن الأكوان أعراضٌ لا ينفكٌ عنها حادث ماء 
فكلٌّ حادث متصففٌ بالحركة أو السكون ». وبالاتصال أو الانفصال . 

في ( ب ء. ج ) زيادة : ( الجامدة ) . 

. ) 19/١ انظر(‎ )0( 


© خآ هر اوشتحجر © روتكد 


محصرر 
حم 
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زات ؟»ي <» ضرت د دصر حون يح ه سيران ١‏ 
1 
يقث 


ويد د عزن << نين دا صراعا 


حر 6-2 حر 9 لاد شار 


))))0)))20 


ره 2 


سه ا ل ب درن 
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4 
18 اوشجر 00د كدر 


وكلّ ما لا يقومُ بنفسه ؛ من الأعراض ٠»‏ ومِنْ صفات الله عرَّ وجلّ.. يقع 
عليه اسم الصفة عند جميع أصحابنا"؟ . 

وعند أبي الحسن الأشعري : الوصفُ هو الصفة ؛ كالوعد والعِدّة . 
والوزنٍ والزنة » والوجه والجهة ٠‏ وكلٌّ صفةٍ عندَهُ وصفُ(" . 

وعند الباقين من أصحابنا : أنَّ الوصف يختصيٌ بقول القائل إذا وصف به 
غيرَهُ » فيكون قولة صفةً له فى نفسه ؛ لأنه صارَ به قائلاً » ووصفاً لمَنْ أخبر 
به عنه ؟ لأنه صارَ به مخبراً عنه9"© . 

وفي هلذه الجملة التي قدّمناها مواضعٌ خلافٍ : 

[ خلافٌ المبتدعة في الموجودات ] 

أوَّلها : الخلافٌ مع نفاة الأعراض : وهم الذين قالوا : لا موجوة إلا 
الأجسام » ونقوا جميمٌ الأعراض ؛ وهم طائفة من الدهرية » وأكثر 
السّمَنِية » وبه قال الأصمٌ المعروف بابن كيسان من المعتزلة؟؟ . 

والخلافٌ الثاني + مع قوم وافقونا في إثبات جنس الأعراض » إلا أنهم 
سمّوها أجساماً » وزعموا أنَّ الموجوداتٍ كلّها أجسامٌ : وهلذا مذهبُ 
هشام بن الحكم الرافضي ٠‏ وكان يزعم أنَّ الألوانَ أجسامٌ » والحركاتٍ كلّها 
)1١(‏ وعليه : كل عرض صفةٌ » وليس كل صفة عرضاً :. 
(0) انظر(١60-159/1١1).‏ 
9) انظر(١/548١).‏ 
(:) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ») (( ص 17 . 7194-758) » و« شرح الأصول الخمسة » 

( ص95 ) ء وقال إمام الحرمين في ١‏ الشامل » ( ص58١‏ ) : ( والإسلاميون بأجمعهم 

أثبتوا الأعراض على الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل ٠‏ ولم يخالف في أصل إثباتها 

من المنتمين إلى الإسلام إلا ابنُ كيسان الأصم » فزعم أن العالم كله جواهر ) . 

: 6< 0 تر 


رح 7 () جحت ا 


بتع 9 ريرح 72/0 99 >< 


د حرما 


)2)2222222220000 


الح<ى نى 5 


انيت < كح جا هم حزن 4ه 


١ عدت‎ 


ام 7/9 337337373737333 :تالكر ا 


أجسام ؛ وأنْ حقيقة الجسم أنه موجودٌ . وكلّ موجود جسم » وكلّ جسم 
)2 
موا 


والخلافٌ الثالث : مع النَّام : فإنه أثبت أجناس ما نسمّيه أعراضاً . إلا 
أنه زعم أنَّ بعضّ تلك الأجناس أجساءٌ ؛ فاللونُ عنده جسم » والاستطاعة 
جسم » والخواطرٌ التي تخطرٌ في القلب أجسام عندة ! 

ووافقّنا على أنَّ الحركاتٍ أعراضٌ » إلا أنه زعم أنه لا عرض إلا 
الحركةٌ » وزعم أنَّ العلمَ حركةٌ من حركات القلب » والإرادة أيضاً حركة من 
حركات القلب » وأجاز تداخلّ الأجسام اللطيفة في محل واحد ؛ 
كالألوان » والطعوم » والأصوات . ونحوها”" . 


والخلافٌ الرابع : مع النجّار : فإنه زعم أنَّ المُحدَئاتِ كلها أعراضٌ 2 


ل 2د ريات <<< > هوكه 
امس ا ب سه ا ل نحت 


دي 


ون الجسم أعراضٌ متعتمعة متتطوضة 0 وهي الأعراضٌ التي لا تنفك 
الأجسام ا 


000 2ه ,غ2 
00بب-0)0) 


والخلافٌ الخامس : مع أبي هاشم”*' ؛ رئيس المتأخرين من القدرية : 


وذلك أنه وافقنا في إثبات أكثر الأعراض ٠‏ وخالفنا في ثبوت أجناس منها ؛ 


1< ل كر 
سرج 2ن 2 


)١( 6‏ انظر « مقالات الإسلاميين؛ ( ص755 7565)». و« الملل والنحل » 2)8057/1١(‏ 2 
3 ومذهبه مضطرب في هلذه المسألة » ويلزم من مذهبه كونٌ الإلله جسماً ؛ لكونه /آ 
0 موجوداً » ولذلك عرف بالتجسيم 9 أ 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص747) » و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ثم 
) ( ص١50‏ 5 ) ء و« الملل والنحل 05/١06»‏ ) . ا 
6 (9) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١١”7)‏ . وحكي ذلك عن ضرار وحفص من 8 
3 المعتزلة . انظر ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص8: ) . ١‏ 
, اق عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » زعيم البهشمية : 

- 9 
25 جر 226-009 جز 7133133533 7 333317 2ه #جتاجر و سسبححد ا 


لو م د حا د م عزت» <<< يي 


2060300-09 2 <6 709 <4 


)))02220000000 


سرج جنا 2 


كالشك .» واللذة » والموت »؛ والعجز . والإدراك ٠‏ فإنَّ الصحيحٌ من مذهبه 
نفيُ هلذه المعاني . ولا تختلفُ أصحابَهُ فى نفى الإدراك » وتختلففُ في نفي 


غيره مما ذكرناه » وقد نفئ أبو هاشم وأبوه أن يكونٌ بقاءً الأجسام معنئ » 


وبقائه وسائر صفاته الأزليّة » وقالوا : إنه لم يكن له في الأزل اسم 
ولا صفة 


دلق 1 
وكل المعتزلة مع الجهميّة والنجّارية مجمعون علئ نفي علم الله وقدرته 
0 


وناقضٌ أبو الهذيل في العبارة فقال : إنَّ الله عر وجل عالمٌ بعلم . إلا أن 


علمَةٌ نفسّهُ » ولم يج القولّ بأنَّ نفسَهُ عل » وقال أيضاً : إنه سبحانه قادر 


35 5 5 00 0 5-5 5 5-5 عو 2 
بعدذرة © وقدرتة نفسّة » وليس نفسّة قدرتة » ولا قدرتة علمّة9) 5 


وأمَا الإرادةٌ والكراهة : فهما عند البصريِّين من المعتزلة فعلان حادثان » 


)١(‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين» (ص09”. !75 )ء. و«الفرق بين الفرق» ( ص 


قرف 
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7 )© ء وه التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص 3١9-7١7‏ ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين)' ( ص55١. 2)9١٠5‏ وماتقدم (١/ا4١-‏ 58١)ء‏ 
ولا يخفئ أنهم أثبتوا الأحوال من هاذه الصفات » ولذا لم يلزم تكفيرهم . 

قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص868: ) : ( وهلذا أخذه 
أبو الهذيل عن أرسطاطاليس » وذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن البارئ 
عل كاه اقدرا اعل ماة لذج سي علدا ريطي كلس جيني لبعد عل ده 
وقال : علمه هو هو » وقدرته هي هو ) » وقال القاضي عبد الجبار في 2 شرح الأصول 
الخمسة » ( ص187-185 ) : ( وقال أبو الهذيل : إنه تعالئ عالم بعلم هو هو » وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو علي ٠»‏ إلا أنه لم تتخلص له العبارة ) » وما ذكره الشيخ أبو علي 
هو : ( أنه تعالى يستحق هلذه الصفات الأربعة » التي هي : كونه قادراً عالماً حياً 
موجوداً لذاته ) . 
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وعند الكعبيٌ منهم : أنَّ وصفَّهُ بالإرادة مجارٌ » وكلامَهُ حادث20" . 
والكلامٌ في إثبات الصفات يأتى فى باب بعدّ هنذا إن شاء الله عر 
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)0 انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص٠‏ 5: ) » وعزى المصنف في « الفرق بين الفرق » 
(ص١1875-218)‏ القول بالمجاز إلى الكعبي والنظام وأتباعهما » وسيأتي ذلك 
(ص"/1:87). 
0 (5) انظر ( 7387/1١‏ ) » وقوله : ( في إثبات الصفات ) ليس في (أ) . 
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عمد صرحي 
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505700216" 
وهم / 5 2000 عل 
م نأقسامالموتو ومست وحقاش اعلتتضي الى 
اختلفوا في الفَرْقٍ بين الشيء والموجود : 
فقال أصحاينا : معناهما واحدٌ » وكلّ شيء موجودٌ » وكلٌّ موجود 
شيء » والمعدوم ليس بشيء ؟ وه لو : 


.2 عه 3 5 5 
وزعمت المعتزلة : أن المعدوم شيء إذا صم وجوده”") َ ما تسيل وجوده 
فلا يقال: إنه شيءٌ» واسم الشيء عندّهم يشتملٌ على الموجود والمعدوه”". 


7 ا 7 020 جح ل 
--ه 2206‏ ه3206 


20002هه ه1١1‏ 


0 9 
[ حدّ الشيء وخلافهم فيه ] 
واختلفت عبارتهم في حدّه : 
فمنهم من قال : حدٌٌ الشيء : ما صم أن يكون معلوم9؟ . 


ل-<2 عيفه 


» انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص507 ) » و« تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 
. ) ١14 ص0-7”5" ) . وه الشامل في أصول الدين »( ص‎ ( 

يعني : إذا أمكن وجوده ؛ يريدون : المعدوم الممكن الوجود ؛ إذ لا خلاف أن 
المعدوم المستحيلٌ الوجود ليس بشيء . 

(6) وذلك : أن الشيء عندهم هو المعلوم » والمعدوم الممكن معلوم » والمسألة فيها 
نزاع » وانظر ١‏ شرح العقائد النسفية 4( ص”0”" ) . 

وهو قول أبي علي الجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص9١‏ » 017 ) » وعزاه- 


53 جز 37 2 جز 133333( ١‏ 333311777 032022 6 جر ها ود 


77 © اجرح تبس 0 >< 
3 


مجر 
ليها 
م- 


00000000000 ا لسر ا ل و0 ساييا 


١ <١ 


نيط د عزن << د دما »ججحب وح حوس © الحو 

وقاك هات أو سق عب :لط اننا بصخ افكقام لجر ع 
علئ أيّ صفة كان ؛ من وجود أو عدم » أو حدوث أو قدم''2 . 

وهذا حدٌّ فاسدٌ يَبْطلُ على قولهم بالحال التي اذَّعَوْها ؛ فإنهم زعموا : 
انشغ وجرا كرسعانا جالا وكرته فادرا خالا #وكرواها حالاء 
وكذلك قالوا في كل قادر عالم حيٌ في الشاهد عمو أن تلك الجال 
لا توصف بالوجود والعدم » ولا بالحدوث والقدم» ولا بأنها شيءٌ 
ولا بأنها لا شيء. وفك احرف عنيا بأنيا جراد نولا معذونة + ققد 
صم الخبرُ عنها والعلمٌ بها » ومع ذلك فلا يقال : إنها شيء !"2 . 

فإن قالوا : ما علمناها ولا أخبرنا عنها » وللكنًا علمنا الذات العالمة 


2:7 ا 72 30 ا )و حر ب 
الد در سبع 0 2 و5 ن اصع كان شر ته( 


. 


القادرةً الحيّةَ مُستَحقَّة لها ؛ وأخبرنا عن الذات واستحقاقها لها . 


قيل : إذا لم تقولوا : إنها معلومة ولا مجهولة.. فقد علمتم أنها 
لا معلومةٌ ولا مجهولةٌ » وإذا قلتم : إنه لا يصح الخبرُ عنها. . فقد أخبرتم 
عنها بأنه لا يُحْبَدُ عنها » فقد دخل حكمُها في حدٌ الشيء ولم تكن شيئاً ! 
فال لخديل 77 


- إمام الحرمين إلى المعتزلة . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص5١١‏ ) . 
)١(‏ وقد عزاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص9١6‏ ) إلئ أبي علي 
الجبائي ٠‏ والشهرستانيٌ في « الملل والنحلل » (ص 727 ) إلى الخياط من معتزلة 
بغداد . 
ف ووجه التناقض في كلامهم : أن الحال معلومة ومخبّرٌ عنها » وما كان كذلك عندهم فهو 
شيء » ثم قالوا : إن الحال لا يجوز أن تكون شيئا ! 
١‏ () يعني : الحدّ الذي صنعتموه في تعريف الشيء . 


و 
3 جح 9 20-3 جز 3332533 +7 2333317 #13002 جر و راكد 
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عدن كفي <» ضرت د22 صرحا 
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ويج جج عزن >< بيد رما << د جع زه << 2 من 


2-4 26-02-00 جز 1200-7209 قزر 


22000000غه»غ0 2 


سرج جك ان 2 


«رن سه كاتا وعدن 


ل 


١ 


وقال هشام الفُؤْطيٌ ؛ وهو من رؤساء المعتزلة : إِنَّ المعدومٌ الذي كان 
موجوداً ثم عدِمَ. . شيءْ » والمعدومٌ الذي لم يوجد ليس بشيء”" . 

ودليلٌ فاسدٍ قوله واضحٌ من جهة قياس أحدٍ المعدومين على الآخر ؛ 
لاستوائهما في العدم » ولا ينفصلٌ ممن عَكسَ عليه فَرْقَهُ وزعم أن المعدوم 
الذي لم يوجذ هو الشيء » والذي وُجِدَ ثم عدم ليس بشيء . 

وقال هشام بن الحكم الرافضئيٌ : حدٌّ الشيء : أنه جسم . وكلٌ شيء 
جسم . 

ولذلك زعم أنه مُحدَثُ . ولذلك امتنعوا من وصف الله عرَّ وجل بأنه 
شيء » وقالوا : نقول : إنه مشيّئ الأشياء » ولا نقول : إنه شي*”" . 


وتسمية الله عرَّ وجل لفقة ينا بقوله : #8 قل أن عَىَ )5 عَبَدةٌ ل مد « 
[الأنعام : 14]. . كافب فى إيطال قولهم"" . 


وزعمت الكراميّة ؛ مجسمة خراسانً : أنَّ حدّ الشيء : ما كان جسماً أو 


. ) حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص108‎ )١( 

() انظر « مقالات الإسلاميين “)( ص١07‏ ). 

(9) قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص١18‏ ) : ( واختلف المتكلمون : 
سا ا ا ب ل 
لا يقال : إنه شيء ؛ لأن الشيء هوا المفلوق الذئ :له عل ع .وقال المسلمون كلهم + ] 
البارئ شيء لا كالأشياء ) » وهلذا منهم بمثابة قولنا 0 
عجائب جهم بن صفوان : أنه احتيجّ بقوله تعالى : 9 وَهْوَعَلٌ كل شَنَءِقَدرٌ 4 [الملك : ]١‏ 
بأنه تعالئ ليس بشيء ء» فقال : ( لو كان شيئاً لكان قادراً على نفسه )ء والآية التي 
ذكرها المصنف حجة على جهم » فوجب تخصيص هنذا العموم . انظر « تفسير 
الرازي 57/7١0»‏ ) . 


4 
65 جر 9) لاد لتر 2< د لجز 9 لاد 


> 0( جرح 7 60 اجرح را 


#1““6سكصكسك« 2»2ه2) 


ال<ه نى ةط مر جز د ي4- 


5 إلت<» نجزن: 


»تع © جور لم2 255:3:5575722255533) جرح 22 © كاجو و 
ذّ عَرَضاً ٠‏ ولذلك زعموا : أنَّ البارىٌ سبحانه جسم » وأنَّ صفاته أعراضت2'20, 1 
والكلامٌ عليهم يأتي في حدٌ الجسم أيض]”" . 

ثم الدلالة علئ أنَّ المعدومٌ ليس بشيء : قولةُ تعالى : لوَهَدَ حَلقتكَ من ا 


0 


قبل وَلَرَ تلك سََهِعًا» [مريم : ] 50 
إن عارضوه بقوله تعالى : 8 إرك رَلْرْلَةَ ألتساعَةَ عَىْء عَظِيمْرٌ * [الحج : ]١‏ 5 
و 


وقالوا : قد سمّاها شيئاً قبل وجودها . 

قيل لهم : قد سمّاها أيضاً عظيماً » وقد أجمعنا علئ أن المعدوم 

يُسئّ عظيماً على الحقيقة » فإن كان معناه أنَّ الساعة إذا وُحَِدَتْ تكون 
عظيما: + فكذلك إذا وُحَدَتْ تكون شيع" . 

وكلّ آية في القرآن فيها تسمية المعدوم شيئاً فهو علئ طريق المجاز ؛ لأنه 
يؤول إلئ أنْ يكون شيئاً عند وجوده » فيكون من باب تسمية الشيء باسم 
ما يؤول إليه*2؛ وذلك كقوله عر وجل : ا 0 يوست دعن 
فسمّى العنبت خمراً ؟ لأنه يؤول بالعصر إلئ أن يصيرَ خمر 20 


د رما 
© جر 2-2472 


000 ط1ش) 
0ك 209هش0)) 


الح < 6 هيوه 
ص سيرج +5 ن) ع 


)١(‏ وعزاه الإمام الأشعري إلئ عموم المشبهة » وكثير من المجسمة . انظر « مقالات 
الإسلاميين ©( ص5؟7١7-75١0187).‏ 

(؟) فإنه القائم بنفسه المؤلف من أجزاء» واختلفوا في عددها . انظر ( ١77/1‏ ) . 

() وقوله تعالئ : #حَقَإِدَا آم لَرْيجِدْهُ سا4 [النور : 14] » فقد نفى الشيئية عن عدم 
الماء » وقوله تعالئ : # أوَلَا بَرْحكُر الْإِضَن أَنا حَلَفَئَهُ من مَبْلُ وَلَرَيِكُ سَيكًا4 [مريم : /11] . 
انظر « تلخيص الأدلة ؛ ( ص194١‏ ) . 

(:) فلا تحقّق لشيئيّتها إلا عند وجودها . 

(0) وهلذا هو المعروف عند البلاغيين ب ( مجاز الأول )» و( مجاز المشارفة ) إن كان على 
الفور » وهو من المجاز المرسل . 

, (7) ومثله قوله تعالى ا ا : الصائرين للتقوئ . 


83 26ح( 13-720 حر متلاتد ١د‏ يوجر و لخد 


وه >> 
4-29 حر 9 > 


7 (5) لحت 1 


او عا د ع 000000000000000 الح ايا در نيت << ني 

وسنذكرٌ بعد هلذا ما يؤدّي إليه قولٌ من يقول : ( إِنَّ المعدوم شيءْ ) من 
أنواع الإلحاد » ومضاهاة الدهريّة وغيرهم ؟ إذا انتهينا إل تفسير أسماء الله 
عر وجل على التفصيل إن شاء الله عرّ وجلَ22 . 


أو حرج رز ن 4 - 


[ حدٌ الموجودٍ وخلافهم فيه ] 


غ00 ضر 20 


د دم عرد << جد راع 


واختلفوا في حدّ الموجود : 
2 - 2 1 3 عو و 
9 فقال شيخنا أبو الحسن الاشعريّ رحمه الله : الموجودٌ : هو الثابت 
) الذات9" . 


وقال القدماءً من أصحابنا : الموجودٌ : ما كان صفةٌ أو موصوفاً . 

وبتّوه على أصلهم في أنَّ الصفة لا تُوصف9© : وأصلهم في أنَّ المعدومَ 
لا يكون موصوفا*' . 

وقال سليمان بن جرير* : الموجودٌ : ما له وجودٌ » والوجودٌ : صفة 


فأكمة بالموجزة . 


)2٠٠٠-220000000 
)001 0000 


سرج جل 2 


.)1١57/5؟( انظر‎ )1١( 
وعبارته : ( وأما الموجود المطلق الذي‎ ٠» ) مجرد مقالات الأشعري »2 ( ص77‎ ١ (؟) انظر‎ 
» ) لا يتعلق بوجود الواجد له.. فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتف ولا معدوم‎ 

وقوله : ( ولا معدوم ) أفاد الثبوت الخارجي .ء لا الثبوت الذهني . 

() بصفة معنى » وانظر ما تقدم ( ١//ا9١‏ ) . 

(:) وهو مذهب أكثر المتقدمين ؛ كالإمام القلانسي . والإمام ابن كلاب . انظر ١‏ مقاللات 
الإسلاميين »)0 ص5:ه )ء وانظر ( 2547/١‏ لا١١1).‏ 

» زعيم السليمانية أو الجريرية من أصحاب مقالات الرفض . انظر « الفرق بين الفرق‎ )5( ١ 


الح<ه نص د «جرعز د - 
< 0 اسه حجان 2 .07-5 


حا م 099 2-0 


4 


)0 ص ”77 16 
71 
جح ا 26 جز 7 د 23333777 26-42-3022 جز © لجز 


١ دان‎ 


أويد م عزن ات< 2 0د مراها >> ججبرح. عمسلا © 0 


بح ام سح الاعراين ميجر ومن تسمية صفات الله عرّ وجلّ ُ 


بأنها موجودة » وقال : إنها لا موجودةٌ ولا معدومة"" . 


وهذا قولٌ فاسدٌ ؛ لأنَّ المعلومٌ بالبّدائِه أنه لا واسطة بين الوجود والعدم , 
وإذا صمّ ذلك بالبديهة. . فالأعراضٌ لا تخلو : من أنّْ تكونَ موجودة أو 
معدومةً » وإذا بطل عدمُها صم وجودُّها » وإذا صم أنها موجودةٌ » واستحالٌ 
قيامُ المعاني بها. . بطل قولهُ : إِنَّ الموجود ما قامَ به معن هو وجودة . 


وكالفةالحيية + المؤهرة #رهو الكدت + 


جه >ج يرح 3 3 ا 4 
0000 


حو 9 
ث' 


مُوجِدٌ ء ولا نقول ال : 


وقد أخبر الله تعالئ في كتابه بأنه موجود في قوله : ## وجل الله عِنَدَم # 
[النور : 7"9] » و( وجدَ ) يقنضي موجوداً » كما أنَّ علمَهُ يقتضي معلوم)”"© ١‏ 


)00 


000000000000006660]ك2ك5ؤض 


. ) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١/1 ) » و« شرح الأصول الخمسة »( ص”18‎ (000 ١ 
(؟) وعبارة المصنف في «الفرق بين الفرق » ( ص١١5- ؟١١١1) يحكي عن جهم بن‎ 2 
ب صفوان : ( قال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره ؛ كشيء » وموجودء‎ 
وأما وصفه تعالئ بأنه لا يزال موجوداً . وكذا‎ ٠ ) وعالم » ومريد » ونحو ذلك‎ ٠ وحي‎ 
. ) الصفات المعئوية. . فهو قائل بذلك . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص17ه‎ 


-<2 جمد 


(0) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص" ) : (أما وصفه بأنه 
موجود فذلك علئ وجهين : 
أحدهما : أن يرجع إلئ وجود الواجد له » وهو علمه به » وذلك يجري مجرئ معلوم 


الثاني : أن يراد به الثبوت والكون الذي هو نقيض الانتفاء والفقد . 
ويوصف بجميع ذلك على الوجهين ). 
حر 2< 333333 7 333317 ٠١د‏ لوجر و سحاد 


هك اتجوو حل بج مسرا 0 2 
ار 


حر 


وم 


يسو حت حير لك لسك يآ 0 اصضمد لد 


ميمكت لتك خضي ماس ف-<ه نين يا ماعن و 
) وقالت الفلاسفةٌ : الموجوةٌ نوعان : 2 
8 أحدُّهما : بالفعل ؛ وهوما حصلّ وجودٌة . 9 
7 والثاني : بالقوة ؛ وهو ما أمكنَ وجود""' . ١‏ 
ٍْ وهلذا قول فاسد ؛ لأنَّ الذي يمكن وجودة معدوم قبل وجوده . ُ 
5 والمعدومٌ لا يصُ الخيرٌ عنه بأنه موجودٌ » كما أن الذي وُجد ذاثّ لا يجوذ 8 


الخبرٌ عنه بأنه معدوم 5 

وقال بعض أصحاب أبي هاشم : الموجودٌ : هو الذي لا يصح القدرة 
عليه ؛ لمضن وقنه”؟ . 

وهلذا الحدٌ يَِطلٌ على أصلهم بالمقدور الذي قد وُجِدَ سببْهُ وقبلَ وجوده 
في نفسه أن يكون : وهو مع ذلك معدوم غيرٌ موجود قبْلَ وجوده 34 
واستحالة القدرة عليه في تلك الحالة لم تكن لمضيٌ وقتها » ومع ذلك لم 
تكن موجودةً » فبطل هنذا الحلٌ . 


حر بحملا 
دن 2 وهل 
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[ حدٌ القديم وخلافهم فيه ] 


واختلفوا في حقيقة معنى القديم : َ 
22-5 7+7 52 5 
)١(‏ انظر ١‏ الشفا » قسم الإللهيات ١7١/١0‏ ) . 
(0) انظر « شرح الأصول الخمسة» ( ص1!5 ) وما بعدها. وعزاه الإمام الأشعري في 0 
١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص07 ) إلى ابن النجراني من المعتزلة » والقاضي عبدٌ الجبار في 2 
« المنية والأمل » ( ص4١١‏ ) إلئ معمر بن عباد السلمي » ومبنئ هنذا القول : علئ أن 2 
تعلق القدرة بعد الإيجاد ينقطع » وأن القدرة تتعلق بالإعدام كما تتعلق بالإيجاد . رم 


01101010000000000ا رج 0 2 70-6 ن ابرع ج22 01-0 ست يجي 


والتحقيق : أن المقدور لا تنقطع عنه تعلقات القدرة إبقاء » وأنها لا تتعلق بالإعدام . 
ج92 هجر 7١/353233‏ 33317 20022 د اإتحر ( ود 


١ رده‎ 


2 72/9 (33223233737373727333333) اجرح 22 9) اجر و 
فقال أبو الحسن رحمه الله : هو المتقدّم في وجوده ؛ لقولهم : بناء 
قديم » وشيحٌ قديم » وفي القرآن : «حَقَّ ءا كَلْعيَجُونِ الْقَدِيرٍ 4 [ي :24 , 


2 بر . د م اء 
و# إفك مدي # [الأحقاف : ١١]؟‏ كل ذلك راجع إل معنى التقدم في الوجوة 3 


وم 5 ١‏ 0000 . 
وعلئ هلذا المذهب يكون التقدّم على ضربين ِ 
أحدّهما : تقدّمٌ لا بغاية ونهاية ؟ وذلك كتقدّم الباريّ عزَّ وجل وتقدّم 


صفاته الأزليّة علئ جميع الحوادث » وليس لهلنذا التقدّم ابتداء ولا غاية9؟ . 


جع ” > 5 


حو > ا 32 اح حر ب 


والضربُ الثاني : تقدّم بعض الحوادث علئ بعض بمدة محصورة وغاية 


اوحمس ا ب 01 يع تار بحت 


ديه 


مخصوصة . 
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والقديج الأزلئٌ علئ هنذا القول شيئانٍ : إللهٌ » وصفة الإلله . 


ومن قال بهنذا القول يقول : إِنَّ القديم قديمٌ بقدّم » وهو معنى قائحٌ به , 
وعلئ هنذا المذهب لا يسمَّئ غير الله عزَّ وجل قديماً » ويقال لصفاته القائمة 


229220000ضعطغغ)22 
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به إنها أزلثة ومو حودة دولا يقال © إنها قدي 9 


مدني 


وقال قوم : القديم : هو الأزلئٌ الوجود”؟" . 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص78-7‎ )١( 

(؟) بمعنئ : أنه لا زمانَ له أصلاً » لا بمعنئ وجود زمان لا أوَّلَ له . 

(6) وهو مذهب الإمام ابن كلّاب والقلانسي . انظر « أصول الدين » ( ص١3‏ ) ء وقد نقل 
الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص78 ) عن الإمام الأشعري قولين 
في كون القَدّم صفة معنئ . 
ثم امتناع القول على هلذا المذهب : ( إن الصفات قديمة ) لأنهم جعلوا القدّم صفة 

(:) حكئ نحوه الإمام الأشعري عن الجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7 ١ه‏ ) . 
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او عزن 0 << جد ضرا بج< بط ححصم عرد << 2 معنن 
وعبَّرٌ بعض المعتزلة عن هلذا المعنن بأن قال : هو الموجودٌ لا عن 


٠. 


حدوث : 


ر) 


8 و و 
وقال بعضهم : هو الموجود الذي ليسّ لوجوهه ابتداء 
5 
والتحديدٌ بنفي الصفة(” : خطأ عند أكثر المحصّلين ؛ أ 
يد 2 2 . ١‏ :1 
لا يجوز أن يقال : حدّ المُحدَثِ : أنه موجودٌ غيرُ قديم » كذلك لا يجوز أن 


لا“ ترئ أنه 


يقال : حدٌ القديم : أنه موجودٌ بلا حدوث 8 


وقال بعضهم : القديم : هو الواجبٌ الوجود . 


707 اوح 7 30 ا جرح رلا 
الاماح تن سه نت ولد ن ابره جنا 2 مده( 


وهلذا الحدٌ غيرٌ صحيح ؛ لأنه قد يُعتقد قوم وجوت وجود المحدثات 
من الأجسام » وإحالة العدم عليها » كما ذهب إليه قوم من الكراميّة 


وغيرهم » وهم مع ذلك لا يعتقدون قَدَمّها » فبانَ بذلك : أنَّ وجوت 
الوجود في حالٍ من الأحوال لا يدل على وجوب الوجود في الأزل . 

وقال قوم من المعتزلة : معنى القديم : هو الإللهٌ . 

واستدلوا علئ ذلك بقول العامّة : لا قديم إلا الله ؛ كقولهم : لا إللة 


إلا اي9” , 


وهلؤلاء يلزمُهم أنْ يكونَ معنى الإلله : هو الخالقَّ » وألا يكون العبادٌ 
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لح-<ك نوه 
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)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص١18١)‏ ». وعزاه إلى المتكلمين مع اختلاف في 


/ 

0 العبارة . 

0 قوله : ( والتحديد ) هو من الحدٌّ ؛ وهو التعريف المنضبط . والسلبٌ لا يعدٌ حدَاً ؛ 
6 وإن كان نفياً للنقيض » فضلاً عن نفي الضِدّ ؛ لأن ذلك لا يقف بك على الماهية أو 
3 : 


الخاصية 
١‏ () انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص 18١‏ ) » وعزاه إلئن بعض البغداديين من المعتزلة . 
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خالقين لأكسابهم ؛ لقول العامّة : لا خالقّ إلا الله » كما قالوا : لا إلئه 2 
إلا ارثه22 . 6 

وإنما حمّلَ القدريّة على قولها : إِنَّ معنى القديم هو الإللة. . تجاسرُهم 
على نمي صفات الله عرَّ وجل في الأزل ؛ أنه لو كان هو قديماً وصفئهُ 
وى لقطاني .ركنا لهي عن عزو افر اكريما الك 

فقيل لهم : أليس الإنسانُ محدّثاً وصفائهُ محدثة » ولا يجب أن تكون 
صفتةُ إنساناً ؟ [لمشاركتها]”'2 صاحبّها في الحدوث ؟! فإذا كان الاشتراكٌ 
في الحدوث لا يوجبُ التشابة. . فكذلك الاشتراكٌ في القدم لا يوجبٌ 
التشابه . 
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[ حدٌ المحدث وخلافهم فيه ] 
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واختلفوا فى معنى المُحدَّثِ » واختلفث فيه عباراث أصحابنا : 


فمنهم من قال : هو الكائنْ بعد أن لم يكن . 
ومنهم من قال : ما لم يكن ثم كان . 
ومنهم من قال : هو المُستفتح الوجود . 


ره 


احا نات 


ومنهم من قال : ما لوجوده ابتداء' 


. وهنذا من الإمام المصنف من باب مجاراة الخصم » والأخذ بلازم كلامه‎ )١( 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لمشاركته ) » والضمير يعود على الصفات . 
فر انظر هلذه العبارات مع خلاف في بعضها في ١‏ رسالة الحرة » المطبوع باسم ١‏ الإنصاف ' 
( ص١١‏ ) . وه تمهيد الأوائل»( ص7) » وانظر « مجرد مقالات الأشعري' 
(ص"؟5:؟). 
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ومنهم من قال : المُحدّثٌ : ما تأخّر وجودهٌ عن وجود غيره ؛» وهلذا 
أصحٌ عبارة فيه”١)‏ . 


1مس © كك 


وقال أبو الهذيل : المُحدّثُ : ما له إحداث هو غيثة' . 

وقد ذهب إلى هنذا القول أصناف الكراميّة » إلا أنهم خالفوا أبا الهذيل 
في محل الإحداث ؛ فزعموا : أنَّ الإحداث فعلٌ يَحدث في ذات البارئ عر 
وجل » واعتقدوا أنه محل الحوادث . 

وزعم أبو الهذيل : أنَّ الإحداث عَرَضٌ حادث لا في محلٌ”" . 

و ءِ 8 57 : 0 1 9 

والكلام على الكراميّة مبنيئٌ على استحالة كونٍ القديم محلاً للحوادث » 
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله عد و جك 20 ٍ 
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المحدث ٠»‏ والذي اختارّه من العبارات عن ذلك في كتاب ١‏ الأصول الكبير » : أنه هو 


عزدف4ه- 


الذي تأخَّر وجودّة عن وجود مالم يزل» وإلئى هلذا كان يذهبُ في تحقيق معنى 
الحدوث والقدم ؛ إِنَّ ذلك يرجم إلى تأَخُرِ الوجود وتقلّمه ) . 
انظر ‏ تلخيص الأدلة » ( ص؟١7‏ ) » ثم قال الصمّار بعد إيراده : ( وهلذا فاسدٌ ؛ لأن 
في هلذا تحديداً بمعنئ يقوم بغيره ) . 

انظر « الفرق بين الفرق » ( ص7١١‏ ) » و« أصول الدين » ( ص”5١٠١).‏ 
١‏ (4) انظر ( 2470/1 5990). 
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رعد-- 7 5ن سس و لا ى-«<( حر 6 2 


١ مدن‎ 
- 


يه وح 2 ده 26 0 لاحر 


26485 جر 0 6-32 جر 2 ىك تزه حر 


ايد صرعزت .>< 2 نيد رما <> بد د عزن 4< 2 نيذه ا 
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في سيان وجو سنن ىالأوصانت «ا موصوفات 


>7 9 جحي رح امس 9 3 


اختلف أصحابّا في وجه استحقاق الموصون [للأوصاف والصفات : 


حر هد 0 جر 9 اده شار 


د رع 


520 و 2 أ ع 
1 اقسام الصفات عند الإمام الاشعري ا 
فقال شيخُنا أبو الحسن 22 : الصفاثٌ نوعان : 
الحدعنا : [صفةٌ نفس 5 


اء 4 
والثاني : صفة معنه ](") : 


6 هشع10غ))غ) 
006606 52سسهسشسشسش)غ692) 


وصفة النفس : ما استحقها الموصوف بها لنفسه ؛ كوجود الموجود . 
وحدوت الحادك © :وكقولنا إن التنواك سواذ للفسة »وتم ذللنة.., 
ع 3 
وصفة المعنئ : ما استحقها الموصوفٌ بها لمعنئ من المعاني . 
لا لنفسه ؛ كالأسود والمتحرّك في استحقاقهما هلذين الوصفّين لأجل السواد 


. وليس عندهٌ موصوفٌ بصفة لا لنفس ولا لمعنه 9 : 


رح ام 09 1 
آ تر 9 > 


00( ما بين المعقوفين بياضٌ في ( أ) » وسقط من ( ب » ج ) » والمثبت لتقويم السياق . 
00( ما بين المعقوفين بياضٌ في ( أ) » وسقط من ( ب . ج ) » والمثبت لتقويم السياق . 
إفرة انظر « مجرد مقالات الأشعري »#( ص9١١1714”025).‏ 
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تر © > 


نه ١‏ 
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[ أقسام الصفاتٍ عند الإمام القلانسيّ ] 


الل امم مون ل 


وذهب أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم القلانسيئٌ من أصحابنا : إلى أنَّ 
الموصوف يستحقٌ الوصفَ من ثلاثة أوجه : 

أحدّها : ما يستحقٌّهُ لنفسه : وهو ما يشتركُ فيه كل نفس وموجودء 
وذلك ثلاثة أوصاف ؛ وهي : الموجودٌ » والشيءٌ » والذاث”2 ؛ لاشتراك 
النفوس كلَّها في هلذه الأوصاف . 

فأمًا الوصف المختصيٌ ببعض الموجودات دون بعض. . فلا يجوز أنْ 
يشحتة الموصوف به الشنة »> .ولذلك :قال :إن 'الفحدت لو.يكن محذنا 
لنفسه ولا لمعنى ؛ إذ لو كان مُحَدَثاً لنفسه لكان كل نفس محدثة » وفي 
صكّة وجود قديم غيرٍ مُحدّث دليلٌ على أنَّ المُحدَتَ لم يكن مُحدثاً 


02د حم عزن حك جيه «راعا 
9ه 6< 0 ةد اشر 


00002 0ن 
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والوجه الثاني : وصفٌ يستحِقُهُ الموصوفٌ به لمعنئ يقوم به ؛ أو بغيره , 
أو لمعنئ يوجد لا في محلّ : كالمتحرّك يكون مُتحرّكاً لقيام الحركة به 
والمعبودٍ يكون معبوداً لقيام العبادة بغيره » والخالق يكون خالقاً لوجود 
خلقه . سواءٌكان ذلك الحَلّقُ جوهراً في غير محل » أو عَرَضاً في محل . 

والوجهُ الثالث : موصوفٌ بصفة يستحقّها لا لنفسه » ولا لمعنى ‏ 
وللكن من أجل فاعلٍ وجاعلٍ جعلهُ على ذلك الوصف : كالمُحدَثِ إنما كان 


مدنا أن قاعاة حل ده وداه سيد ا 5 


ال-<ه اي د احم حضون 4< <4 هيوه 
سرج 5 ن) ل 


١ وهلذه الألفاظ الثلاثة : أبعدٌ الأجناس للثابت عيناً في الخارج‎ )١( 


>6 حر 2-21 يتمع تدد ديج و كد 


حرو مس ع ف 0 مم قاف 


سحمزديح-< > هون' 


12ت تحرس رمد كتجور حبسا ه تلحو 
0 وقال”'" : لو كان مُحدّئاً لنفسه لكان إنما صار مُحدَئا لأنَّ له نفس » ولزم #) 
2 من ذلك أن تكون كل نفس محدثة » وهلذا يوجبٌ حدوث القديم . ع 
١‏ ولو كان التعبت محدّثاً لمعنوع. . اقتضئن حدوث ذلك المعنل لمعن 
ّ اخرّ سواه » وتعلق كل معنى بمعنى لا إلى نهاية . ُ 
5م واذا بطلَ هلذانٍ القولان صحّ أنه مُحدَثٌ لا لنفسه ولا لمعنئ » وللكن ‏ 
3 4 03 42 2 00 

7 : لاجل أن جاعلا جعلة محدثا‎ ١ 
م و - 2 2 8 حِ‎ ٠. 4 
وعلئ هلذا القول : يستحقة الموصوف لنفسه. إلا كونة شيئاً وموجوداً وذاتً"©. م‎ ٍ 
8 وبين‎ ٠ والفرفٌ بين الأوصاف التي 0 الموصوفٌ بها لنفسه‎ 4 


الأوصاف التي يستحقّها لمعنئ. . علئ قول أبي الحسن : 

أنَّ كلّ صفة يجوز توهُّمْ الموصوف بها موجوداً غير مستحقٌّ لتلك 
الصفة. . فهي التي يستحقّها لمعنئ » سواءٌ كان ممًا يجورٌ خروجُةُ عن 
استحقاقه9" » أو مما لا يجوز خروجةُ عن استحقاقها؟» .» وكلَّ صفة 
يستحيلٌ توهٌّمٌ الموصوف بها موجوداً غير مستحقٌّ لها.. فهي لنفسها ؛ 
كاللون : يستحيل توهُمٌ وجوده وهو غيرٌ لون ؛ فلذلك كان لوناً لنفسه » 


00طهههعسهه292)0 
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6 والعالم : يصح تومّمٌ وجود ذاته غير عالِم ؛ فلذلك كان عالماً لمعنئ » 2 
لل 2 
)١( ١‏ يعني : عن هلذا الوجه الثالث خصوصاً . 

0 () كذا العبارة في النسخ » وانفردت (ج ) بزيادة ( أن ) ء ففيها : ( إلا أن كونه شيئاً خْ 
0 موجودا وذانا + والمزاد + آذ الجاد حدوقة لالنقية ولا لممتى زا لبها ».بل . 9 
م6 حكض هن اللاساتره لوعت التحدورف تع أضوت دوق مو عين ذاتة. ؛ 2 
3 ”ئ 


: زفرف كالعلم والقدرة والسمع في الحادث‎ ١ 
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واستوى العالِم الذي يصير جاهلاً تارة وعالماً أخرئ 0 والعالِم الذي يستحيل 
خروجهُ عن كونه عالِم”"" ؛ لأنَّ استحالة الجهل عليه لا تمنعٌ توهّم جوازه 
علئ من كان موصوفاً بهلذا الوصف في الجملة . 
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) سيا نأقسامالاسها من سم الف ش 
0 : 5 
يالاء! سب والدلالة 5 
١‏ 5ش 
5 ْ [ انقسام الأسماء إل مبنية ومعربة ] : 
7 أمَا أقسام الأسماء في الإعراب : 0 
9 


فإنَّ النحويين قالوا : إِنَّ الأسماء علن ضربين : 

أحدّهما : اسم معرث . 

والثاني : اسم مبنيٌ . 

والفرقٌ بينهما : أنَّ الاسم المعرت يختلفٌ آخرّهُ باختلاف العوامل 
الداخلة عليه » والمبنيّ لا يختلف آخرّهُ » بل يكون على وجه واحدٍ فى 
أعراله سور انس والر نه : ْ 


000000)ظ 


0 ط9كت+د)) 


[ اختلافٌ آخر الاسم المعرب لفظاً وموضعاً ] 
والاسمٌ المعرب الذي يختلف آخرّهُ باختلاف العوامل فيه.. يكون 
اختلافٌ آخره من وجهين : 


30-7 حر 9 اده تدر © 


أحدّهما : اختلافٌ فى اللفظ . 


. والثاني : اختلافٌ في الموضع‎ ١ 
1 
جز © تند ديك حر قت‎ 65935 


ىه 


1< اي د رن حك بد دس جات 1]< 4 صن ا 


0غ 206 05 لاز 


7 اجر اط جرح ام © الجحوار ع ير 

والاختلافٌ في اللفظ على ضربين : 

أحدهما : اعتلاف يحون بتعاقب. التدركات المختلفة عل آخزة من 
نصب وخفض ورفع . 

والغاتي: : اغيلافة كتوق بالحسروفت فى الأسماء المعيلة + :وتنك 
الحروف : هي الألف . والياء » والواو . 

والاختلافٌ بها يكون في موضعين : 


أحدّهما : فى ستة أسماءٍ معتلّة ؛ كقولك في حال الرفع : هنذا أبوك . 


ا د جر ن الحا أي يي يمرن آله 
الح سس ان ك2 وح ز سرع جك نا شر (٠-5‏ 


ل ده «سر حم 


وأخوك .» وحموك . وهنوك » وفوك » وذو مال » وفى حال النصب : 
رأيت أباك » وأخاك . وحماك » وهناك » وفاك . وذا مال » وفى حال 
الجر : مررت بأبيك » وأخيك » وحميك » ومّنيك » وفيك » وذي مال . 


نحو : مسلمان » 
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زم 
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زم 
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والثاني : في جمع الأسماء علئ حدّ التثنية"2 ؟ : 
ومسلمون ومسلمين . 

وأا الاختلافٌ الواقع في الأسماء المعربة في موضعه'"' : ففي نوعين 
من الأسماء : 

أحدّهما : الأسماءً المقصورة ؛ مثلّ : عصاً ورحئ » فإنها تكون في 


جميع الأحوال علئ صورة واحدة : 


!<< ا يبمفد 
سرج 5 نا 2 


)١(‏ قوله : ( علئ حدٌّ التثنية ) يعني : بالحروف . والمرادٌ : جمع السلامة ؛ إذ إعرابه 
بالحروف كإعراب المثنئ . 

زفق يعني : الإعراب التقديري ؛ فقولك : جاء موسول »2 ورأيت موسويل © ومررت 
بموسئ . . وقع فيه اختلاف تقديري في ( موسئ ) وهو علئ صورة واحدة . 


#شحر © مكدع كدر تكد عد ييح © معد 


جمزدي-]<ك ند «مر حون 9 <> نوو / 
06-30-7291 حر 6 0-7 


اوفط ضع ا 5 << 4 جمد درما << بط رجز 0 << 2 عيذده 

والثاني : في كل اسم لا ينصرف ؛ فإنه يكونُ في حال النصب والجرٌ 
مفتوحا”'' ٠‏ ويْضمٌ في حال الرفع » ويكون اختلاف آخره من وجهين . 
والمتصرّفٌ من الأسماء يكون اختلاف آخره من ثلاثة أوجه . 


الا ار وا 
وأمّا الاسم المبنيٌ : فهو الذي لا يختلف آخه باختلااف العوامل الداخلة 


دتصعون و ا 


عليه . 


-. 


حر هن د اجر لا ده الشاحر 


د صرحا 


والبناءً في الاسم علئ ضربين : 

ع في 1 0 5 0 َه : 3 

احدهما : بناءٌ على السكون ؛ نحو : كمٌّء ومَنْ » وإذ ؛ فإِن هلذه 
الأسماء مبنيّة على السكون في جميع أحوالها إذا انفردّث عن لام تستقبلها”' . 


والثاني : بناءُ الاسم على الحركة » وذلك ثلاثة أنواع : 


)2/222202”2200 


)22222220000000 


فرق بشرط حذف المضاف إليه » ونية معناه دون لفظه . 
20 كاسماء الجهات الست واول وذون 5 
6 حر 2-2632 1 07 متا 2623200222 <ز © لالد 


١‏ أحدُها : اسم مبنئٌ على الفتحة ؛ نحو : أينَّ » وكيفف . و 
34 هاء ء 0 0 ّ 

0 والثاني : اسم مبنيٌ على الكسرة ؛ نحو : هلؤلاء » وأمس . 5 
/ والثال : اسم مبنوحٌ على الضمّ ؛ نحو : قبل » وبعدٌ ء» وما أشبة م 
١‏ ذلك40) 3 
2 

)١١( 1‏ يعني آذ الاحتادت العدور ونيا ا صرت ايكون إلا في حالتي النصب والجر . 
07م فإن استكتيلتها لام الريك كرت العارضن السكون ؛ لعسر النطق بساكنين متواليين في 
6 الغوبية ‏ 

١ 

4 

0 


7 (6 االحو وح 1 


7 30 اوح بح برح جو وح م © الجر ور 


ا ل جسمعركب- 


[ أصلّ فى أسمائه تعالن من حيثٌ الإعراث والبناءٌ ] 


وهلذا أصلّ ممهّدٌ من أصول النحو » وفائدةٌ ذكرنا له في شرح أسماء الله 
32 3 ع مخ عه ٠.‏ 2 
عز وجل وأوصافه وصفاته : أنا أردنا أن يعلم الناظرٌ في كتابنا هلذا : أن 
جميمَ أسماء الله عن وجل من جملة الأسماءٍ المعربة التي تختلف حركاث آخر 
حرف منها باختلاف العوامل الداخلة عليها ؛ فتكون مرة مرفوعة » ومرة 


منصوبة » ومرة مجرورة . 


مر ل نت 1-<6 ان 2ه 
الام د سس ان واد 0 ره ال كر ود( 


حصويه 


وليس في أسماء الله عنَّ وجل : اسم مبنيٌ على السكون » ولا اسم مبنيٌّ 
علئ فتحة أو ضمّة أو كسرة » إلا اسمان من أسماته ؛ وهما: (ما) 
و( مَنْ )7 ؟ قولهُ عرَّ وجل : وكين وَمَا سَوَّيهَا 4 (الشمس : “5 » # وما رَبُ 
الْعنلميت * [الشعراء : *5] » و8 من له غير أ # الأنعام : 45] » وذكرٌ هلذين 


الاسعين ف القران 3 


000000000000000 


)22000 


<> يله 
سرج ج205 


فهلذا وجِه بناء الأسماء وإعرابها . 


» وهما من الأسماء المبهمة » وهي قسيمة الأسماء المتمكنة والأسماء المضمرة‎ )١( 
: والمتمكنة كثيرة لا تخفئ » ومن الأسماء المضمرة : أنا » أنت » هو . والياء في‎ 
» ومني » والهاء في : به » وله » قال الإمام المصنف في « أصول الدين‎ ٠» وبي‎ ٠ لي‎ 
وجميع هلذه الوجوه الثلاثة داخلة في أسماء الله عز وجل ) . كذا وقع‎ ( : ) ١1١ ص>‎ ( 
في نسخة أشار إليه مراجعو هنذه الطبعة » وعليه : يكون الضابط المذكور هنا مخالفاً لما‎ 
في « أصول الدين» » وفي نسخة أخرئ : ( وأسماء الله عز وجل متمكنة » ويجوز‎ 
. الخبر عنها بالأسماء المبهمة ) . فليتأمّل‎ 

(؟) كقوله تعالئ : # ولا أَسْرَ عَنِيدُونَ مآ أَعْبْدُ4 [الكافرون : ”] . 


وج > 
د © ١22‏ ده قر 


لىى ك ده «صاح|م زن 4ه 


4 


حر 


4 
جر 22د كدر 


06533313507 230022 0ه يي حر 60 بكتد 


3 اال 0ك 
سي ع سيم سس حفاكم لسع وماس ململ دمتسم 


ارده جز << د صرحا -< بيط هر عرد 0< ني 


ويد جم عرد ك٠‏ 


1 و ع 
وأمّا الأفعال : فهي أيضاً نوعان : معرث » ومبنيٌ . 
فالمعربُ منها : الأفعالٌ المُضارعة ؛؟ وهى التى لحقت أوائلها أحدٌ 
الزوائد الأربع التي هي : الهمزة » والتاء » والياء » والنون . 
والمبنئٌ منها نوعان : 


دح ات ل ح<ه نيت د حاعا 
ادن لسع < لت ويد اسع 2 نا كي مجه( 


ع عي 1 55 1 وء 5 ع 3 

22 5 07 4 5 - 5 3 2 
لم يلحق أوَّلهُ حرف المضارعة 2 وهلذا النوعٌ يدخل في مخاطبة الواحد منا 
ريّهُ جل وعرّء وللكن لا يُسمّى هنذا الخطابٌ أمراً » وإنما يُسكّى دعاءً 


وسؤالا ؛ نحو قولنا ءٍ اللهمّ ؛ ارزقنا » واعصمنا » واغفر لنا » وارحمنا » 


02922222000000©>ه2*> 


0شدششسش0) 


ونحوّ ذلك . 


والنوعٌ الثاني من الأفعال المبنيّة : ما بُني منها على الحركة : وذلك نوع 
واحد ؛ وهو الفعل المبنئٌ على الفتحة ؛ وهو جميع أمثلة الفعل الماضي » 


اح > 
ديه 


١‏ فيرو ذلك النشن الماك الي اله وجل باواليعل لمات ايه هْ 
ل غيره إذا كان ماضياً ؛ نحو قولنا : خاقً الهالسماواتٍ والأرض وما بينهما . " 
0 : : 4 
في وليس في الأفعال ما بتي على الضمٌ أو الجر » ولا مَدخل للجر في م 
لقال كم لا مدل للجزم في الأساء بحا . ا 

0 3 
7 ١ 


. فهلذا حكمٌ الأسماء والأفعال في الإعراب والبناء‎ ١ 


4 
6-3 جر 26-320 جز 0333333 33333075 030022 هجر © تلد 


١ يدان‎ 


07 و ا د عزن << مد 


[ الكلام على بناءِ الحروفي وأقسايها ] 
وأما الحروفُ : فإنها كلّها مبنية » إلا أنَّ منها : ما بي على السكون ؛ 
كهّلُ » وقد » ومنها : ما بي على الفتحة ؛ نحو : إِنَّ » ولعلّ » ومنها : 
ما بُنِيَ على الكسرة ؛ نحو : باءِ الجر ولامه » ومنها : ما بُنيَ على الضمّة ؛ 


و 


> ا 3097© اج جحو حر > 


وكلّ هلذه الحروف ثلاثة أقسام : 

أحدّها : حروفٌ تختصٌ بالأسماء فتعملٌ فيها . 

والثاني : حروفٌ تختصنٌ بالأفعال فتعمل فيها . 

والثالثُ : حروفٌ تدخلٌ على الأسماء والأفعال جميعاً » فلا تعمل في 
واحدة منهما . 

فالحروفٌ المختصّة بالأسماء : تدخلٌ علئ أسماء الله عرَّ وجل ؛ 
كحروف الخفض ؛ مثل : بالله » ولله » وباسم الله ٠‏ #وعل أ توك 
لْمُؤْمِبُونَ4 [آل عمران : ؟15] » ومن ذلك في القرآن كثير » وكذلك : إلى الله » 
ولعلّ الله . 

والحروفُ الداخلة على الأفعال : قد تُذكر في أفعال الله عرَّ وجل ؛ 
كقوله عرَّ وجل : # رب د ءَاتسَنٍ مِنَ الْمَلْكِ4 [يرسف 6٠0١١‏ . 

وكذلك الحروفُ الداخلة على الأسماء والأفعال : يجورٌ استعمالها فيما 
يُذكر من أسماء الله عرَّ وجل وأفعاله . 


حر © 26 حر 7353539 د 33333 2ه جر و بد 


26 حر 2601-2 جز 1-0 تر 


لح 
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قت<>» مه 
رج نا 2 


2 اججو وح 7 © اللحوو حر ور 
بره نت وحن سرع 5025 


وا 9ر12 375535553533539 +2 © جوج 
) فقد ذكرنا أقسام الأسماء فى الإعراب . 2 
١ 4‏ حّ 
9 9 
١‏ ش 
و و 03 3 3 2 لم 

5 [ انقسامٌ الأسماءٍ مِنْ حيثٌ الدَّلالة ] : 
) وأمَا أقسامُها في الدَّلالة : فإنَّ الأسماء في الدّلالة على المسميات ش 
م6 نوعان : 2 
١‏ ع عي و 07 فيو 
ل احدذهما : فرد الدّلالة . 

5 ا 3 
) 00000 


وجلّ من هلذا القسم قولنا : ( الله ) على مذهب الخليل في رواية من رو 
عنه : أنه اسم له خاصٌ » غير مشتق من : ولعدولة 4 تالدخ ولا غير 
قلف 


0)00200002222922000غ) 


وأما مضافٌ الدّلالة فعلئ أربعة أقسام 5 
أحدّها : متجانسن الاقتضاء في اللفظ : ك ( الشريك ) و( الغير ) في 
اقتضائه شريكاً له وغيراً له . 


والثاني : متداورٌ الاقتضاء : ك ( الرسول ) يقتضي مُرسلاً ومُرسّلاً إليه 


101103011016061016000000ا سرج 2 75-6 10س 


<< سن ل عازه 4- 


ووسالة ‏ 
1 1 1 : 2 
) ل ل ا 
يقتضى أباً وأمّا . ع 
وم يخصي 'با و 5 
١‏ 7 
)١( ١‏ انظر ما تقدم ( ١0/١‏ ) . 0 
4 2 
65 جر 0 تح 6 جز 1/1333 1 53367 00102 جز © لاد نا 


ارح الا >>جحو رح م72 © اجر و 
والرابع : ما يقتضي بعمومه أحدّ هلذه الوجوه : ك ( الأخ ) يقتضي أخاً 
وهو مثله » أو أختاً وهو خلافه . 
وكلٌ هلذه الأقسام موجودةٌ في أوصاف الله عرَّ وجل ؛ لأنه غيرُنا وخلافنا 
ونحن أغيارٌ له وخلافةُ » وهو خالقنا ونحن خلقةُ » وهو الإللهُ ونحن 
العبادٌ » وتفصيلٌ دَلالتِهِ على اسم من أسمائه يأتي بعد هلذا في موضعه . 


[ انقسامُ الأسماءٍ المعربة إلى صحيحةٍ ومعتلَّةٍ ] 

واعلمُ : أنَّ الأسماءً المعربة في اللغة على ضربين : صحيحٌ , 
ومعتلٌ . 

فالصحيحٌ منها : ما لم يكن آخرٌةٌ ياء ولا واوا ولا ألفاً ؛ نحو : رجلٍ . 
وفرس ٠‏ وثوب . وعِلم » وذكر » وهلذا الضرب تتعاقبٌ عليه حركاث 
الإعراب . 

والمعتلٌ : ما كان آخرْةٌ ياءً أو واوا أو ألفاً » ولا يخلو ما قبْلَ هلذه 
الحروف المعتلّة منْ أن يكون ساكناً أو متحركاً . 

إن سَكَنَ ما قبّلَ الياء والواو منهما. . جريا مَجرى الصحيح من الأسماء 
المعرّبة في تعاقب الحركات عليها كاعتقابها على الصحيح ؛ وذلك نحو : 
بي : وغْرْوٍ ٠‏ وحَقو90" . 


# 


724-2927 3 اجنو حا »جا 
اراد دن سرع لجن ك2 وان سرع دن لي ته( 


000000000000000 
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وح ب 
ابره 0 2 


وكذلك المدغم فيهما نحو 5 كرسي 4 وعدويٌ 3 ويجري هلذا 


. الحَقَوُ : موضع شد الإزار » وهو الخاصرة‎ )١ 


2653 حر © 2ت( حر 353535353 / 5 3313317 322 ه06 جز وا لد 


-3 10-9 ج27 © كاد 


> م7 © حور حمست (373323:3:325257525233333) )رح 7/2/2 9 اجرح إن 


حدس ا ب 1 عع ا رتت 
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المَجرئ : كساء ورداء”'2. وآيٌّ ورا" . 

وأما الذي آخرْهُ ألفٌ : فلا بدّ من أن يكون قبلها فتحةٌ » وهو على 
ضربين : منصرفٌ . وغيدُ منصرف . 

فالمنصرفٌ : يلحقة التنوين » فيلتقي مع الألف » فتحذفٌ الألف لالتقاء 
الساكنين في الدَّرْجِ ؛ كقولك : هلذه رَحى . وهلذه توي فاعلم ٠‏ فإذا 
وقفت علئ ذلك وقفت بالألف . 

وغيرٌ المنصرف : لا يلحقهٌ التنوين » فتثبثُ الألفُ فيه في الوقف 

والوصل ؛ كقولك : هنذه خبلئ » وبُشرئ » وذكرئ . 

وإذا كان آخرٌ الاسم المعتلّ ياءً قبْلّها كسرةٌ : كان في حالتي الرفع والجرٌ 
على صورة واحدة ؛ كقولك : هلذا غاز وقاضٍ » ومررت بغازٍ وقاض » 
وكذلك : هلذا قاضيك » ومررت بقاضيك ٠‏ وكذلك إِنْ دخلت عليه لام 
التعريف ؛ كقولك : هلذا القاضي » ومررت بالقاضي ٠‏ فيكونٌ اللفظ به فى 
حال الرفع كاللفظ به في حال الجر . 


اع 


وأمًا في حال النصب : فإنَّ الياءً تتحرّكُ في هلذه المواضع ؛ كقولك : 
رأيت قاضياً وغازياً » ورأيت القاضيّ » بنصب الياء » ورأيت قاضيّك » 
بنصب الياء فى كل ذلك9) 5 


)١(‏ فأصل كساء ورداء : كساو ورداي » فتحركت الواو والياء بعد ألف زائدة » فقلبتا 
همزةٌ . انظر « الكتاب »719/90 ) . 

0) آي : جمع أية ؛ وأصلها أَبَيَهٌ » علئ وزن فَعَلةَ » وراي : جمع راية » وأصلها رَيِيَة 
أيضاً » وقد تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت همزة . انظر « الكتاب » .)٠١8/54(‏ 

(9) أراد : بفتح الياء . 
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وليس في اللغة اسم آخر رُهُ حرف عل قبلّها ضمّة ‏ غاذ أقى إلن ذلك أ 
القياسٌُ في بعض الأسماء. . رُفض القياسُ فعاو ندل لمعه كت 9 
. " 3 36 )0غ( 00 
نحو قولك في جمع حَقْو وجَرْوٍ ودَلو : أت وأَجْر وآدلٍ 3 فإذا صار 
كذلك بمنزلة القاضى والغازي . 


[ أمثلة لأسمائه تعالئ مِنَ الأسماءٍ المعربة ] 


ل-ت>< كه نيد «سماعزن <<<“ 4 هيوه 


فإذا صكّت هلذه القسمةٌ في الأسماء المعربة. . فقد وجدنا أمثلة أكثرُها 
من أسماء الله عرَّ وجل . 

أنَا ما كان منها صحيحاً ليس في آخره حرفٌ من حروف العلّة : فكوصفه 
بأنه : الإلنهُ» والرحمئنٌ » والرحيجٌ » والقادرُ » والغافرٌ » والمالكُ ‏ 
والعدلٌ » واللطيفٌ » والخبيرُ » ونحو ذلك . 

وأما المعتلٌ الذي في آخره ياءٌ فمثال من أسماء الله عنَّ وجل : الحيٌ » 
والمدغم في الياء من أواخر أسمائه ؛ نحو وصفه بأنه : العلىٌ ٠‏ والغنيٌ ) 
والذاف م والفوى» 

وأمًا الذي في آخره ناء قله كر فكوصفنا له بأنه : الباقِي » 
والهادي » والمحصي ٠‏ والمبدِي » والمحيي » والمغني . 

وإنما ذكرنا أقسام المعرب من الأسماء. . لنتكشف عمًّا يجوز وجود مثله 
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في أسماء الله عزَّ وجل ٠‏ ونفصل بِينَهُ وبينَ ما ليس له مثالٌ من أسماء الله عر 
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وجل . 

وفي الجملة نقول : إنه ليس في أسماء الله عزَّ وجل اسم داخلٌ في باب 
ما لا ينصرف . وإِنْ كانت جميعٌ أسمائه معرفةً على الحقيقة » ونحن نوضحٌ 
عن وجه التعريف فيهما وفي غيرهما. . في الباب الذي يليه إن شاء الله عرَّ 
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الى لحرن سه ا ا اسع 2 000000000000000 اسه ا 7 لسع ات مد سانيا 


3 »مس7 0 7ت 


د« م 0000000000000000 47 ا 
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عر << يد رما ب-ت< يفي مزه 4< 2 جين 


ي سيان ما يست ءالأساء 
وو مامح وجو روخاي أسماراسسعز ويل 


سمسصمع انيت يد عزن >< عند صما 
حر 3-0 ا حر ا اود تدر 


2 12] أما الاءة ِ - ريك 

قد قال أهلّ اللغة والنحو : إِنَّ توابع الأسماء في الإعراب خمسة أشياءً : 
تأكيدٌ, 0 وعطفٌ بيان » ول وعطفٌ بحرف » وجميع هلله 
التوابع يجري عليه إعرابٌ الذي يتبعْهُ في الرفع والنصب والخفض”" . 


06060 طه[آ!) 


00600056 1<*/عهش2) 


[ التابع الأول : التأكيدٌ ] 
فأمًا التأكيدٌ فى الأسماء فنوعان : 


ل-<6 نس وه 
اده 


أحدّهما : بتكرير الاسم بلفظه ؛ كقول القائل : رأيت زيداً زيداً . 
والثانى : تأكيدهُ بتكرير معناه ؛ نحو قولك : رأيث زيداً نفسَهُ » وجاءني 
00 . م لاسي ا ل 
القومُ أجمعون ٠‏ وفي القرآن: # صََبَدَ الْملهكة كلهم لمَعْونَ4 [الحجر: .]+١‏ 


0-7 


ب / ّ ياع 7 3 يج ب قي رض اوت جره عات 
ونظيرُ هلذا التأكيدٍ في أسماء الله عَّ وجل قولة”" : وما تَتَامُونَ إلا أن 


.)١9/”('»وحنلا الأصول في‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) إنما قال : ( نظير ) لأن إعراب هنذا التابع في الأمثلة الآتية هو البدل أو النعت » فبيّن أن 
١‏ معناهما هنا بمعنى التأكيد . 

2 7 227-26-0 513333339 31333171 3022 جر 9 ادر 


رسع ات شر مح رن 
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ل 9©) حر رومس رز 233333533333333 جرح 72/04 9 الجر و 
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ئَّ 

0 هنا أنه رت العلميرة موت * [التكوير : 15 » وقَولَهُ عنَّ وجل : #الحمد يِنَه رم م 
لم 
8 الك د 0-0 »* مدلك يوم الدبينف * [الفاتحة : 1١‏ :] ؛ لأن 0 
ا تك لفاك ند سيت 4 
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3 اليا تاك ليا 2 
وقيل : إنَّ ذلك يجري مُجرئ خبر الجارٌ والمجرور » وذلك لا يمنعٌ من 88 
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كونه تأكيداً » فيكونٌ شاملاً للفائد: 


حر > عا 
9ه تر 


[ التابع الثاني : الصفة ] 


و 


وأما الصفةٌ : فإنها تكون مثلَّ الموصوف في تعريفه وتنكيره ؛ فصفة 
القعرفة عرفة #اوصفة الكرة كز ورلا يجوز أن توضفت المغيرفة بالتكر 8 
ولا النكرةٌ بالمعرفة ؛ لأنَّ التكرة تدلٌَ على العموم والشّياع » والمعرفة 
مخصوصة غيرٌ شائعة » وكما لم يجز أنْ يكونَ الجميعٌ واحداً والواحدٌ 
جميعاً. . لم يجرُأنْ يوصف كل واحد منهما بوصف الآخر . 


0000000 شط ه252 
0000 ددد))1)0 


4< >6 هيقه 
اهدي 


. عقلاً في الربوبية والمالكية » ونقلاً في الرحمة‎ )١( 

(؟) بان لوجه النظيرية للتأكيد ؛ إذ الألوهية والربوبية بينهما علاقةٌ التلازم ؛ فثبوت أحدهما 
دان على ثبوت الآخر ء فكان ذكرٌ الربوبية بعد الألوهية من باب التأكيد المعنوي من 
حيث المعنئن » لا من حيث الإعراب . 

61 يعني : أن البدلية أو النعتية في الأمثلة السابقة لا تمنعان معنى التأكيد فيها ؛ كما أن 
ول الأبين المتفيعة في الجار والمسجرور ف كول ا( ريد في الدار ) لتم يزه كولها 
خبراً فى المعنئ ؛ لتعلقها بالكون العام المحذوف ٠‏ بل هي مؤكدة له ؛ إذ الاستقرارٌ 
عنعن الظرقية + فيكون قولنا :'( في الدان ) خبيرا بالنظر. إلى متعلّقه » وتأكيداً بالنظر إلى 


جه >> 
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4 
قلا حجر وه تدعب تحر مقة/ 7" فرق 


وإذا صمَّ هلذا فالنكرةٌ توصت بخمسة أشياءَ : 

أحدّها : ما كانَ حِلْيةَ للموصوف بها . أو لِمَا كان متّصلاً بالموصوف 
اتصال السبب به ؛ نحو : مررثٌ برجل أزرقٌ وأسود”'؟2 » ومررث برجل 
طويلٍ أبوه”" . 

ومثلّهُ في الخبر عن الله عرّ وجر”” : أنَّ الواحدّ ما إذا سأله سائلٌ فقال 
له : من تعبدٌ ؟ فقال : أعبد ربا كريماً. . فترجع هلذه الصفة إلى ذاته عرَّ 
وجل » إلا أنه لا يُطلَقُ علئ أوصافه اسم الجلية©؟ » وإِنْ قال : أعبد ربا 
اذ فعلة:: رشع الوضلك ليه قعلة ع 'وإن قال اعية ريا وسرلة ميعمة 
صلى الله عليه وسلم. . رجع الوصنتُ إلئ رسوله » وهو سبحانه الموصوفٌ 
شعي عكدة الضفة ».وه [زسيالة محمد عتلن الله :عليه وزيل 420 


والثاننى : وصف النكرة لِمّا يكون فعلاً للموصوفء, أو لشىء متعلق بسببه؛ 
كقولك : مررث برجل قائم » أو مررث برجل ذاهب أبوه وقائم غلامُة . 

5 5 1 3 3 5 ءِِ # 0 9 

ومثلهُ فى وصفنا لله عرَّ وجل قول القائل : أعبدٌ ربا غافراً ساتراً شاكراً 


منعماً » أو أعبد ربا نافذاً أمع) . 


. هنذا مثالٌ لحلية الموصوف بالصفة ؛ يعني : برجل أزرق العينين وأسود البشرة‎ )١( 

(؟) هلذامئالٌ للصفة المتصلة بالموصوف اتصال سبب . 

(*) النكرة الموصوفة هنا وفيما سيأتي من الأمثلة : لفظة ( رت ) . 

)5( وسيأتي ( 750/١‏ ) أن الأسماء والتسمية منوطة بالتوقيف » مع أن لفظ ( الحلية ) لغ 
يطلق على الصفة كما يطلق على الخلقة والصورة . 

(5) فرجع الوصف إلى فعله علئ هلذا التقدير . 

(7) إذصيغة اسم الفاعل دالَةٌ على من قام بالفعل » وأسماؤه هنا سبحانه علئ هلذه الصيغة . 
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0 د ل تن 1< نس ون ١‏ 
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والثالث : :وَصتُ الثكرة يمنا لا يكون علكج] ولة حلية”2 + كقولك:: 


مررث برجل عالم ؛ أو فهم أبوه : 


مثالة ذ ل يت ري لان ل اك ست فاه 
ومثاله في وصفنا لله عر وجل قولنا : لنا رس حيٌ عالم قادر سميع بصير 


والرابع : -52-5 النكرة بما يجري مجرى الَنَِييتٍ 0 كقولك : مررث 


برجل هاشميٌ أو بصريٌ . 


1 5 0 0 لك عر وي * 5 
ومثاله في وصف الله عر وجل قول القائل : لنا رتٌ أزليٌ أبدئّ , 


ولا نظيرٌَ لهلذين في أسمائه عرَّ وجلَ”" . 


)١(‏ أراد بالعلاج : الفعلَ » وهلذا من باب نيابة الصفة عن الموصوف ٠‏ غير أن هلذا مختصّ 


00 


00 


بالحادث ؛ لأن فعله تعالئ لا كيف له من حيث نسبتَةُ إلئ ذاته العلية » ولهنذا روى 
الإمام القشيري في « رسالته » ( ص36 ) عن الحسين بن منصور أنه قال في صفته 
سبحانه : ( تنرَّه من أحوال خلقه ؛ ليس له من خلقه مزاج . ولا في فعله علاج » باينهم 
بقدمه كما باينوه بحدوثهم ) . 

فصفات النكرة هنا ( رت ) ليست فعلاً له تعالى » ولااصفة مدح المعبّر عنها ب 
( الحلية ) في الحادث ؛ كالكريم والجواد مثلاً » بل هي صفات واجبة له تعالئ قائمة 
بذاته » ولا يُتصوّر إللهٌ غير متصف بها . 

ما جرم مجرى السبب هنا هو النستٌ ؛ إذ التغيّر الحاصل في الصيغة كان بسبيب 
النسب: 

وقوله : ( لا نظير لهلذين الاسمين ) من حيث ملاحظة النسبة ؛ فهو سبحانه لا يُسنّى 
بالأزل والأبد . بل بالأزلي والأبدي نسبةٌ لهما ٠‏ وبهلذا يظهر الفرق بين ( الأحدي ) 
وهلذين الاسمين ؛ إذ هو تعالى الأحد من غير نسبة إلى الأحدية في التسمية » ومثل 
ذلك : الأول والآخر والقديم والباقي » وعموم الأسماء الراجعة إلى لنت ؛ إذ هي 
أسماء بذاتها من غير نسبة . 


> لسر و كت 


ده دح خرن << 4 جره 


حي 


0 هطش غ2 


لت< 4 ججمنه 


حجمزن )<> نوه « م حون 14 


رات 


اويو جه عل .<< عط صرما لح يد جمعزد 4 << 2 يده ' 


ه26 جر 9 د هر 


010110100000000 سرج 22 ولد 0 اسه حجان ك2 ود رن 


4 


١ 


دوج و سرح عوج 339 23353577 29420 © جد 


والخامسنٌ : وصفٌ النكرة ب ( ذي ) الذي بمعنى ( الصاحب ) » دون 
( ذي ) الذي بمعنى ( الذي ) ؛ لأنَّ ( الذي ) معرفة » ولا توصفُ التكراث 
بالمعارف ؛ وذلك كقولك : مررت برجل ذي مالٍ » وهلذا رجلٌ ذو مالٍ » 
وهلذه امرأةٌ ذاثُ مالٍ . ا 


ا حاة 
ومثالهٌ في وصفنا لله عرَّ وجل"' : لنا خالقٌ ذو مغفرة » ونحؤٌ ذلك . 
وتجدرر توصت «الكرة «العملة 'التى ‏ تكررن كيرا اللويعذ] 4 كنول عر 
وجل : #وهلذًا كنك ْلَه مارك # [الأنعام : 97] 3 وكلٌ ما يكونٌ صفة للنكرة 


فإنه يجورٌ أنْ يكونّ حالاً للمعرفة” » إلا الفعلَ الماضى ؛ فإنه لا يكون 
حال , 


[ أقسام المعارفٍ ] 
والمعرفةٌ أقسام » تختلفُ أوصافْها باختلاف أقسامها » وأقسامُ المعارف 


و 
حخمسة : 


. ) النكرة الموصوفة في هنذا المثال : لفظة ( خالق‎ )١( 

(؟) لأن الجملة في العربية لا تكون إلا نكرة دوماً » ولهنذا قالوا : بعد المعارف أحوال ؛ 
لتلا يلزم وصف المعرفة بالنكرة . 

(6) فإن وقع الماضي حالاً.. وجب تأويله بما يخرجه عن معنى المضي ؛ كقولك : 
( لأضربئّةٌ ذهب أو مكث ) ؛ إذ المعنئ هنا علئ تقدير حرف شرط ؛ يعني : إن ذهب 
وإن مكث »ء والشرط معناه يلازم الاستقبال . » فصار معنى الجملة : لأضربتَّهُ على أي 
حال كان عليه » ولهنذا المعنى وجب ذكر ( أو) وامتنع ذكر الواو » وتعين ذكر 
المعطوف والمعطوف عليه ؛ فلا يجوز قولك : لأضربتّهُ ذهب . انظر ١‏ الكتاب » 
(*”/ ؟:: ). 


>7 2 اجو حامسلا 9 ات 
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7 ا 72 50 اا حور اس () ا 


١ يدت‎ 


07 اجو حر بس بسح <> د سصعرد ا 

أحدّها : العَلَّمُ الخاصٌٌ ؛ نحو : زيدٍ وعمرو ء وكلٌ اسم لله عر وجل أ 
لا يُسمّى به غيرُهُ فهو معرفةٌ تجري مجرى الأعلام ‏ وإن لم يَجِرْ إطلاقٌ اسم 3 
العلم عليه ؛ لمراعاتنا التوقيفت في أسمائه ‏ كقوله : الله » والرحمئنٌ , 
والخالقٌ » والرازقٌ » والمحبي » والمميثُ » ونحوؤٌ ذلك . 

والثاني : الاسم المضمر”" . 

والثالفك + الاسم المي 0 

والرابعٌ : ما دخله الألفٌ واللام . 


حر هد حر 9 هدر 


والخامسٌ : ما أضيف إلئن أحد هلذه الأقسام : 
والمضمرٌ : يوطنت بالأسنباء الي 5 
والعلم الخاصصٌ يَوضقت بعلاثة أشياء : 


أحدّها : بالمضاف إلى غيره ؛ نحو قولك : مررت بزيدٍ صاحب 


)0)2222002200000 


عمرو ٠»‏ وبزيد أخيك . 
ومثالهُ فى أوصاف الله عنَّ وجل قولّكَ لغيرك : اعبد الله خا 
خالقَ السماوات والأرض . 
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2 
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ا1 


آي 
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ا 
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للق و ل ا 00 

الكريم : انق آنه لله 0 ول فَإَِىَ امون » [البقرة : ]5٠‏ ء و8 إِنَّامّهَلَا 1 

يحض عَلَيْهِ كَىَء ف الْأَرْضٍ ولاف أَلسَمَءِ» [آل عمران : 9] . 0 

زفق مثل ( عن ) » ولاما) » و( هلذا ) » و( الذي ) ٠‏ وبه تعلم : أن الاسم الميهم دخل ند أ) 
أسماء الإشارة » والأسماء الموصولة . 

زفرة بل يخبر عنه بها . وما ورد بمعنى الوصف يكون معمولا لعامل محذوف ٠‏ أو هو علئ 

تعدد الأخبار . 


حر 0 لاد ءار مكدع د يحجر و سربححد ا 


<-1 6-9 جر © د17 


أ 


سا 9 


و © "حوور اج 937375777525535 اجر 2201 9 
والثاني : وصفتُ العَلم بالألف واللام ؛ كقولك : مررت بزيدٍ الطويلٍ . 
ونظيرُه في أوصاف الله عنَّ وجل قوله : # ألّهُ ألصََمَدُ» [الإخلاص : ؟] . 


والثالث : وصف العلم بالمبهم من الأسماء ؛ كقولك : مررت بزيدٍ 
هلذا » وبعمرو ذاك , 


وأجمعوا على جواز استعمالٍ هلذه العبارة ‏ وهى : هلذا وذاك ‏ في 
الخبر عن الله عر وجل » وإنما اختلف أصحابنا فى الإشارة إليه عند الرؤية ؛ 
فأجازة أبو الحسن من غير اقتضاء مكان ولا جهة ء وأباه الباقون من 


0 


أضحا ”27 , 


مسرلا 09 2 


اجر 9 هد د اشر لاد شر 


عيفد حرما 


والأسماءٌ المبهمة : توصفٌ بالألف واللام ؛ كقولك : مررث بهلذا 
الرجلٍ » وبهلذا الطويلٍ » ولا ملسم بالمضاف ؟ لأنه لا يقال : 
مررث بهلذا ذي المال . 


0 د”»ه»» 2س سه2ه©1ه5ه0ذ1)) 


6 طش ش5«شه01)952)) 


والذي فيه الألفٌ واللام : يوصف بالألف واللام » وبالمضاف : 


-_- 2 ن) الت 


فالوصفٌ بالآلف 0 نحو : مررث بالرجل الطويل » ومن هلذا 


القسم قولّهُ عنَّ وجل : # آلله لصَحمَد [الإخلاص ا" 


والوصفٌ بالمضاف نحو : مررث بالرجل صاحب القوم 3 ومثالهُ فى 
أوصاف الله عرَّ وجل قولنا : اللهريّنا » والحمدٌ لله رتٌ العالمين . 


ل-<24 حمفه 


وأمًا المضافٌ إلى المعرفة : فإنه يوصفٌ بالإضافة 3 وبالألف واللام 3 
وبالمبهمة . 


عزديكت<» نيد مر حزن 4- 


)0غ( انظر تفصيل هلذه الصورة ( 14٠/١‏ 54 
بحر 260 حر 3335339( ١/١‏ 23 22-2632022 9 تلد 


ه06 حر 9 كا د 8 


ل 0( 


دس عل كت< اا مس >> جرح وم 3 الح و 
فالأول : نحو قولك : مررث بأبيك صاحب عمرو » واعبد ربّك خالقٌ 
والثاني 1 نحو قولك : مررث باخيك الظريف ٠‏ وشكرت ربي 

اللطيف . 


والتاليك + تعر قزلك سروت ايك بهذا اوداك" 


>7« اح 37 032 2 


[ التابعٌ الثالث : عطفتُ البيانٍ ] 


وأما عطفٌ البيان : فهود أن يجري الاسم الذي ليس بسدلة ولا فعل 


الاب د سس ا دي ا ند 


حا > ع رلا 


و 


ولا سبب. . على الاسم الذي قبلَهُ في إعرابه » فيتبينَ به ؛ كقولك : رأيتٌ 
أبااعيك:اللة ويد + :وضرريت ضاحتك بكرا ؛ 


ومثالَهُ في الخبر عن الله عنَّ وجل قولنا : عرفنا ريّنا الأحدّ الصمد . 


206000000000 
0 02ت 0د طه02)!) 


4-<6 سه 
اسع ل 2 


[ التابع الرابع : البدل ] 


وأما البدل : فإنه يعرث إعرات المُبدَلٍ منه ؛ وهو علئ أربعة أقسام : 


وت >> 


أحدّها : أن يكون المُبِدَلُ نفسَهُ ؟ نحو قولك : رأيت أخاك عمراً . 
ونظيده من القرآن : # أهدنا الصرط الْسهِيم * صراط انيت أنصمت 
لبهم » [الفاتحة : 9-5] . 
والعاق + أن يكون ببعفة ؟ صو صريت ريدا راسة : 
ل والثالك : أن يكون مشتملاً عليه ؟ لحو سلازيد تزه 
2 
م ع نندت 2تلكدءد يجح واليسبححد 


د © يتلاح لتر © 


4 


حا يج م7 © الججور حت مر 


أويد م عزن لت< بيط ضرعا فد «معز5 .<< ينع 


2 2 


أ ٠.‏ ا 0 0200010 0 4 ا مء 7 
ومثله في القران : # فيل أضحنب الالحدود + لَارِ ات الوكود» [البروج : 4 -5] . 


والرابع : بدلٌ الغلط ؛ نحو قولك : مررت برجل حمار 


[ التابع الخامس : العطفٌ بالحروف ] 


2-1 2د ساعد 4 - 


وأمَا العطفُ بالحروف : فكلّه جائرٌ فى أسماء الله عنَّ وجلّ وصفاته . 
سواءٌ كان العطفُ بالواو » أو بالفاء » أو بحرف ( تم ) » أو غير ذلك من 
حروف العطف ؟؛ كقولنا : هو الله » والرحمئن » والرحيم 5 


يو جره هد حر هده شار 


حا ا 


5 5 .عي 
وقد يجوز عطف اسمه على اسم غيره » واسم غيره على اسمه ؛ كقوله 
سس سل ص لك رص رصح سس سس سس ور ع 


7 لَه لاهو وَالْمَلَهَكَة وأؤلوأ العا » [آل عمران : 14] . 

ومن حكم المعطوف : أنْ يكونٌ إعرابةٌ مثلّ إعراب المعطوف عليه » 
ويقعٌُ في ضمن ذلك مسائلٌ من نوادر النحو » ليس هنذا الكتاب موضعاً 
لذكرها فأعرضنا عنها لذلك ؛ لأنَّ غرضنا في هلذا الكتاب : إبانةٌ ما يجوز 
إطلاقةُ في أوصاف الله عرَّ وجل وصفاته » وما يستحيل فيها من الأوصاف 
والعبارات » والله أعلم . 
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651 جر 0 تح 6 جز © 26ج 333333333333333 00-2 6< 0 27460302 © يلاد 


7/١‏ 7/1 00 7/1 (313131373131313237323251513752) جرح 72 0 اج 72 9 اجرح و 
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>7 99 اح 7 (727277727273737373757373222:3) 1 جح ا 09 ا ا 
رحد سه 000000000000000 2025 


>0 )سرع ا 


26-4 جر 63-2 حر ‏ :-206 حز 37773151371313333333333 2-2 4 2 2 جد د جز © ماحد 


ايد هم عزن << يد حرعا لح< عط عزن 0< يده | 


ا 


٠ ٠ 


يا مجو راطلا تعراوصا ناسعاوطل 
وصذا تم وأسما ئس لفل لاخلا ف والتاث ل والتتفاربر 


د صعزه << عفد صم عزدب ٠‏ 


[ الكلام على التغاير ] 


اعلم : أنّ كلّ مَنْ قال : إن الاسم هو المسمّا. . فإنه يمتنع مِنَّ القول 
ل 


9-2 7ه 22-26 0 هد ار 


د رما 


02 و .زه 5 ٠‏ 3 و 

فامًا تنسميته : فإنه يقول فيها : تسمية غيره له هي غيرة ؛؟ لأن كلام غيره 
غير ذاته » وأمًا تسميتهٌ لنفسه ؛ كقوله : 8 إِيِْت أَنَا أهَّهُ4 [القصص : 0.] ونحق 
ذلك. . فلا يقال فيها : إنها هي هو ء ولا إنها غيرُهُ ؛ لأنه لا يقال : إنَّ 


وف" , 


©000000600طشصهطشغ)غ2غ)2ه) 


)0900060 


كلام هو ولا إنه غيره 
وأمًَا من قال من أصحابنا : إِنَّ أسماءَهُ صفاتة. . فإنه يقسّمُ الأمرّ في 


أسمائه إلى : اسم هو ذانَهُ » واسم هو غيرُهٌ . واسم لا يقال فيه : إنه هو 
ولا إنه غيره » كما أنَّ صفاته علئ هلذه الأقسام الثلاثة . 


جه ب د صرعزد ٠-4‏ 


اث امس 0 
فكل صفة استحقها لنفسه فهى هو ؛ كوجوده وقدمه عند من يقول من 


)١(‏ سواء كان الاسم مشتملاً على صفة معنى » أو على صفة فعل ؛ فهما عند هنذا القائل 
١‏ كالاسم الدال علئ مجرّد الذات . 


اه جح د إتتحر © 


4 


(؟) وهو قول جمهور أهل السنة . انظر 1١717 /١(‏ ) . 


4 
5 عو جز و تلط ه26 جز ١/١/5333‏ 13155317 302 هد لجر © لاد 


د هجون >< سرون | 


72 90 ررح لوهس /2 (52322:51572751525575755553) 6 جر 2/2017 (9© وار و 
أصحابنا : إنه قديمٌ لنفسه » وكلٌ صفة استحقّها لفعل من أفعاله.. فهي 
غيرهُ ؛ لأنَّ الأفعالَ غيدُ فاعلها » وكلٌ صفة قائمة بذاته. . فهي أزليّه لا يقال 
فيها : إنها ذائهُ ولا إنها غيه2"0 . 


فهلذا حكم لفظ التغاير في صفاته وأوصافه : 


ان ل م عن 1< 


وعلئ قول أصحابنا كلّهم : لا يجوز أن يقال : إِنَّ الصفات القائمة بذاته 
بغضها عه بعض(" ي وكما لا يجوز إطلاقٌ لفظ التغاير عليها وعلئل ذاته 
وصفاته عند ذكرهما.. لا يجوز أيضاً إطلاقٌ لفظ التماثل والاختلاف 


4 ه226 جر 09 هر 


د ديجا 


. ) ١737-17 /١ ( وهوالراجح من قولي الإمام أبي الحسن الأشعري . انظر‎ )١( 
تنبيهٌ : قد يُشكلٌ جمع أهل السنة بين قولهم في حقّ المعاني الأزلية : ( لا هي‎ 
الذات ) » وقولهم : ( ولا هي غير الذات ) » قال السعد في « شرح المقاصد»‎ 
واعتذر الإمام الرازيٌ عما ذكره المتكلمون من أن الشيء بالنسبة إلى‎ ( : ) ١47/١١ 
الشيء قد يكون لا عيئّهُ ولا غيرَةُ. . بأنه اصطلاح علئ تخصيص لفظ الغيرين بما يحور‎ 
المواقف » بأن‎ ١ انفكاكهما ؛ كما خَصّ العُرْفٌ لفظ « الدابة » بذوات الأربع »ء وصاحبٌ‎ 
معناه أنه « لا هو » بحسب المفهوم » و١ لا غيره » بحسب الهوية ؟ كما هو واجب‎ 
الحمل ؛ إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب الهوية. . لم يصمّ الحمل » ولو‎ 
كان عيئةٌ بحسب المفهوم. . لم يفد » بل لم يصمح ؛ لامتناع النسبة بدون الاثنينية ؛ فمن‎ 
قال بالوجود الذهني. . صرّح بأنهما متحدان في الخارج » متغايران في الذهن » ومن لم‎ 
يقل به. . لم يصرّح » بل قال : لا عين ولا غير ؛ لأن المعلوم قطعاً هو أنه لا بد بينهما‎ 
. من اتحاد من وجه . واختلاف من وجه » وأما أن ذلك في الخارج . وهنذا في الذهن.‎ 
. فلا ) » غير أن العلامة السعد لم يرضَ هلذين الاعتذارين » وينظرُ البحث عنده‎ 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص٠1‏ . !5 . 15١4‏ )». وقال إمام الحرمين في 
« الإرشاد» ( ص18 ) جواباً عن سؤال : ( هل تقطعون بالمنع من إطلاق الغيرية في 
صفات البارئ تعالئ وذاته ؟ قلنا : هلذا مما نمنع منه قطعاً . لاتفاق الأمة علئ منع 
إطلاقه ) . 


حر تآ تار 2كتدد عبج و سححد 


نبننننننننننننننن 
000222920000000) 


ادي 


>> حو حر > وس 32 اجو حر بج و7 «(©ه الحوو حر تار 
١ن‏ سرع عن ك2 وحن صبرء 0825 


3 جح احم 037323252337533 + حا ا 9 3ت زا 
عليها”"2؛ فلا يجورٌ أن يقال : إِنَّ صفاته القائمة بذاته مخالفة له ولا موافقة له » 
ولاق ايفان إن يدها سان لعفن :1 نبنانا و موا 0م 
وشرح هلذا الباب بتمهيد هلذه الأصول التي ذكرناها. . مبنيئٌ على ثلاث 
مسائل لا بدّ من بيانها : 
| ع1 7 - 
أوّلها 8 مسألة في معنى الغيرَين » وحَدّهما ؛ وحقيقتهما : 
عع 8 . 7 0007 
والمسالة الثانية : في معنى المثلين 3 وحدهما : 
ع 2 
والمسالة الثالئة 3 في معنى المختلفين 3 وحَدّهما 3 وحقيقتهما : 
ونحن نشرحٌ هلذه المسائلّ الثلاث فى فصلّين : 
أحذهما : فى بيان معنى الغيرين . 
. “> إلأواء 000 5 ا 7 0 
والفصل الثاني : في بيان معنى المختلفين والمتماثلين والمتضادين على 
التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 
8 © © 


7 7/7 90 رح ارا 
2-4 0ه تر 0ه اشر 


0ت 0طهصه©©5ه') 
0 شكدت»طش»هظهظه©«5©) 


ل- <> نى ث3 
اديه 


)١(‏ فلا يجوز أن تقول : العلم الأزلي غير القدرة الأزلية ولا هو عينها ؛ وذلك لأن التماثل 
والاختلاف كلاهما يستدعي مغايرة بين الشيئين » وصفاته تعالئ غير متغايرة » ولهلذا 
لاتوصف بالتمائل تسد كذا نقل العلامة السعد في « شرح المقاصد» 
١55/١(‏ ) عن العلامة الامدي . ثم قال : ( وقال القاضي أبو بكر بالاختلاف ؛ نظراً 
إلئ ما اختصّ به كل صفة من الصفات النفسية من غير التفات إلئ وصف الغيرية » وهلذا 
ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف الغيرية » ففي التمائل أولئ ) . ولا خلاف 
في التغاير في المفهوم من غير إطلاق اللفظ . 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص08 )». قال إمام الحرمين في الإرشاد » 

١‏ ( ص1"8 ) : ( وامتنع الأئمة من تسمية الصفات مختلفة » وأطلق الإمام القاضي 

1 أبو بكر رضي الله عنه القول بأنها مختلفة ) ؛ يعني : بالنظر إلئ معانيها ومفاهيمها . 

615 حر 29 26-032 جر 333 33 / 533335 26-02-30 <ز © لاد 


مزدف> 
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لانن 


ار الحا ا درغ 0 14- 


اختلفوا في معنى الغيرّين على أقوالٍ مختلفة : 
فقال قوم : الغيران : هما الشيئان'؟ . وربما قالوا: هما 


حر 0-9 جر © لا ده اشر 


حا > را 


الموجودان”" » وهنذا مذهبٌ أبي العباس القلانسيّ » وكان لا يقول : 
إِنَّ الله عزَّ وجل وعلمَهُ شيئان » وللكن يقول : هما شيءٌ » وشيءٌ موجود ‏ 
وموجوة . 

وزعمت الكراميّة في حقيقة الغيرين : أنهما موجودان”" » وأطلقوا لفظ 
التغاير على الله عنَّ وجل وصفاته الأزليّة'؟» » وأطلقوا على الشيء الواحد 
اسم الغير وإن انفرد . 


40ح 2ش2©عظ21 
0ط ط2!)) 


ل-<< 4 همفه 
وج 2000 


)١(‏ نسب هلذا القول العلامة الامدي في « أبكار الأفكار » ( 788/8 ) لا عزلة » وبين 


م6 فساده بقوله ( 789/7 ) : ( كل واحد من الغيرين يصح أن يقال : إنه غير الآخرء 2 
3 ولا يصح أن يقال لكل واحد من الشيئين : إنه شيءٌ للآخر ) . و 
ٍ (؟) فليس بين المعدومين ٠‏ أو المعدوم والموجود. . صفة تغاير » والمراد بالموجودين : : 
0 ما يجوز انفكاكهما ؛ فليس بين الذات وصفتها تغاير ؛ لاستحالة الانفكاك بين الصفة ثم 
0 والموصوف بها . انظر « المواقف » ( ص١30‏ ) . م 
م6 (0) دون ملاحظة قيد الانفكاك . 2 
١‏ (:) لاالتغاير في المفهوم فحسب .٠‏ بل التغاير في الماهية » ولذلك قالوا باتصافه تعالى /7 
بالصفات الحادثة . 
دوج ه معد دوج 6355535133339 راد د رجز و جد 


5 ويح مم 677575555555555 ا ام 12 09 رت 
0 واختلفت عباراث أصحاب أبى الحسن الأشعري فى ذلك : 2 
١ 24‏ 0 ع 
١‏ نقال نعضي + الغيران ما الموجوداة اللذاديضة وخرة أحدها م ني 
)١( 6‏ 

4 عدم الآخر : 1 
0 200 1 حٍ 
0 ولهلذا لم يطلقوا لفظ التغاير في ذات الباريْ عرَّ وجل وصفاته الأزليّة ؛ 2 
4 1 

0 لاستحالة وجوده مع عدمها » واستحالة وجودها مع عدمه : 2 
١‏ و 
١‏ وكذلك يستحيل وجودٌ بعض صفاته الأزليّة مع عدم البعض منها'"؟ ؛ 1 
ْ فلذلك لم يجز أن يقال : إِنَّ علمَهُ غيدُ قدرته » وإنَّ إرادتهُ غيدُ قدرته » لآ 
4 وإرادتة غيرٌ حياته وبقائه وكلامه ؛ لاستحالة العدم علئ جميعها . 5 


وهلؤلاء إذا قيل لهم : يلزمُكم ألا تكونّ الاستطاعةٌ غيرَ الكسب ؛ لأنه 
يستحيل وجودٌ الاستطاعة بلا كسب عندكم » ويلزمُكم ألا تكونّ الجواهرٌ غيرَ 
الأعراض ؛ لاستحالة وجودها بلا أعراض » واستحالة وجود الأعراض بلا 


0) 00 


00 56هز0) 


22 


جواهرَ : 
قالوا : إِنَّ الاستطاعة وإِنْ لم توجد بلا كسب فقد يصخٌّ وجودٌ ما هو مِنْ 
جنس الكسب ضروريّاً بلا استطاعة”" » ونحن لم نقل : إنَّ الغيرين ما صمّ 


ل-<2 همه 
ره 20 


0 


» انظر « الشامل » ( ص777 ) » و« مجرد مقالات الأشعري ؛)( ص777 )» و* اللمع‎ )١( 
: ص78 ) » وفيه تنبيدٌ على اشتراط إمكان الانفكاك علئ معنى الإمكان العام » وعليه‎ ( 
. لا يقال لذات القديم ولا لصفاته : إنهما متغايران‎ 

(7) لوجوبها جميعاً » ولذا لم يجز إطلاق لفظ التغاير فيما بينها أيضاً . 

(*) فيجوز أن تتعلق القدرة القديمة بإيجاد مقدور من غير قدرة حادثة أصلاً » وكذلك يجوز 
تقديره مقدوراً مع قدرة أخرى تمائل القدرة الحادثة » وهلذه التحريجة من تمويهات 

. ) الجهلة كما قال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص75‎ ١ 

امعوجزه موحد ويج 33539 775357 02ت جز 9 رحد 


<رو سس ان ل محدد رن 


4 


فد معز << 4 يان 


اس 0 ايح بج يسح احور 72 © جور و 


حر 26-43-09 جر زر 


292000بب022) 


لدعي 


حزن صيع وان لور ىدن 


4 


١ 


4 
83 تحجر كاد كر كد٠٠‏ د بجر و بتححد 


وجودٌ كلّ واحد منهما مع عدم الآخرء وإنما قلنا : هو ما صم وجود 
أحدهما مع عدم الآخر , وهنذا الحدُ مطّردٌ فى الاستطاعة والكسب : 


> ا 0 2 


وأا الجواهرٌ والأعراض : فخارجان عمًا أردناه ؟ لأنَّ كلَّ جوهر يجوز 
وجودُهُ مع عدم العرض القائم به ؛ بأن يوجدّ فيه عرض آخرٌ » وكلّ عرض 
وُجَدَ في جوهر. . فإنه كان يصخٌّ وجودَهُ في جوهر آخرّ مع عدم الجوهر 
الذي وُجِدَ فيه عند وجوده بدلاً منه » فبطلَ هنذا الإلزام0© . 

وقال بعضٌ أصحاب الأشعريٌ : حدٌّ الغيرَينِ : أنهما موجودان يصحٌ 
مفارقة أحدهما صاحبَهُ بزمان أو مكان . 

وهلذا يؤول إلى المعنى الأول" . 

واختلفقت عباراثُ مخالفينا من القدريّة وغيرهم في معنى الغيرَين : 

َ 


فقال أبو هاشم صاحب الذّمعة0©) : الغيران : مذكوران لا يكون أحذهما 


[ 
ا 


جملة تذخ الاخه شحنة + 
واحترز بذلك : عن ذكر الإنسان مع ذكر أعضائه » وعن ذكر الواحد من 


للق بتصور الانفكاك بين الجوهر والعرض الفلاني » بثبوت عرض مماثل . 

(؟) وهو آخر قولي الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص787؟ )»ء 
و« الشامل في أصول الدين» (0ص”77)ء والمعنى الأول : المفارقة بالوجود 
والعدم » والمعنى الثاني هنا : المفارقة بالزمان أو المكان » وهو بعد التأمل راجع 
للمفارقة بالوجود والعدم . 

(9) وزعيم البهشمية » قال الإمام أبو منصور في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص 180 ) : ( ويقال 
لهم : الذمّية ؛ لقولهم باستحقاق الذمٌ لا علئ فعل ؛ يعني : فعله هوء فيلزم علئ 
قولهم هلذا : أن يكون المرء عاصياً من غير معصية ) . 


>> حب حر بج جوج 2 ا حو 724 (5) اججحورحد ور 


9 ا الا >< 0< معو »<< 2 من ' 
العشرة مع ذكر العشّرة ؛ فإِنَّ أحدّ المذكورّين داخلٌ في جملة الآخر”"" . 
وقال قوم : الغيرانٍ : هما المختلفان من كلّ وجه . 
وقال آخرون : هما المختلفانٍ في الوصف . 


وقال آخرون : هما المتباينان . 


1< ند مزه 4- 


وقال آخرون : هما اللذان يصلحٌ أحدمُّما لما لا يصلحٌ له الآخر . 


وقال آخرون : هما اللذان يصحٌ أن يُعلم أحدُهما » ويجهلّ الآخر . 


2604-2-0 جز 0ه 4 2ل 


8 اله 00 
وزعم قوم : أن الغيرَين يتغايران بغيريّة هى معنىئ سواهما'؟ . 


في حرءا 


1 و 5 5 02 

فالدليل على فساد قول من زعم : ( أن حقيقة الغيرين : أنهما شيئان أو 
موجودان ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكونّ حقيقة الشىء الواحد أنه غية » 
وأن تكون حقيقة الأشياء أنها أغيارٌ ؛ لأنَّ الجممّ الذي له واحدٌّ من لفظه 
حقيقة. . جمعة يتقسّط عائ أجزائه » ولو كان كذلك لكان إثباتّا للشىء شيئاً 
يتعلّقٌ بإثبات شيء آخرّ » كما أنَّ الغيرٌ بكونه غيراً يقتضى ما هو غير له . 
الإنسان في وقوعه على جملة أجزائه دونَ أبعاضه. . فقد حسمنا لزومٌ ذلك 

ع مه و و 

على اعتلالنا باشتراطنا أن يكون لفظ الجمع مبنيّاً من لفظ واحده » فلا يدخل 
عليه الجمع الذي لم يُبِنَ من لفظ واحد : 


0 كطشهش2 
21022220 


اجو حر > 


225 


)١‏ انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ١١٠١ ١١9/1‏ )»ء وعامة المعتزلة على 
هلذا » وخالفهم منهم جعفر بن حرب . انظر « تبصرة الأدلة » ( 5437/1١‏ ) . 

(؟) انظر هنذه الأقوال في « المغني في أبواب العدل والتوحيد؛ ( ١١94/10‏ ) ومايعدهاء 

1 وفي ١‏ الشامل في أصول الدين » ( ص؟"” -/71” ) . 

كنأ اجر هد كدر 


امع ا ع سه ات عحه رن 


4 


د حر جلت 4”_< حون ١‏ 


او معز 0< 2 جد داعا احور عد © احور 
وأما قول أصحاب أبي هاشم : إِنَّ الغيرين : هما المذكوران اللذان 
لا يكون أحدُهما جملة يَدخَلٌ الآخرُ تحتّها('2. . فباطلٌ بالأحوال التي ادّعاها َ 
أبو هاشم » وزعم : أنها لا موجودةٌ ولا معدومة ؛ فإنها مذكوراث”" , 
ولم يَدخل بعضها عندَهُ في ضمن بعض » ومع ذلك فإنها غيرُ متغايرة . 1 
فإِنْ زعم أصحابَهُ : أنها غيد مذكورات ٠‏ وإنما تُذكر الذواث مع | 
لها.. كانت هلذه الدعوئ تجاهلاً منهم ؛ لأنهم إذا قالوا : ( إنها غيرٌ ً 
مذكورات ) فقد ذكروها بأنها غيرُ مذكورات ٠»‏ ويستحيل أن يقال في م 
المذكور : إنه غيرٌ مذكور . 0 
0 : أنَّ الغيرّين : هما المختلفان من كلّ وجه. . فإنه 
1 نهد الا كرد (السوشوك: المرسروان :لاقن مر ورين إن الوا 
كل واحد منهما من الأعراض مثلٌ ما وجد في الآخر . 
وقول من قال : ( الغيران : ما وُصف أحذهما لنفسه بما لا يوصف به 
الآخر لنفسه ) كما ذهب إليه بعض البصريين من المعتزلة. . باطلٌ ؛ 
صاحب هنذا القول أجاز وجودٌ سوادين في محل واحد . فيشتركان ة 
جميع الأوصاف النفسيّة وهما مع ذلك متغايرانٍ » وكذلك الجوهران 
يشتركان في جميع أوصافهما النفسيّة وهما مع ذلك غيرانٍ . 


وبهلذا يبطل قولٌ من قال : ( الغيران : هما المختلفان من كلَّ وجه ) ؛ 


2ح ضر 9 هر 


22000000 2غ 


اكه 
م 


>> جحجوب وح بس 52 2 
5 
دي 


09د تدر © 


)١(‏ تقدمت العبارة ( 787/١‏ ) بلفظ : ( تحته ) بدل ( تحتها ) » وكلاهما جائز ؛ باعتبار 
الشيء وباعتبار جملته . 
() فيقال : العالمية والقادرية والسميعية والبصيرية » إلى غير ذلك . 


4 


ىن د «مرعزن << 6 عيون ' 


2 
26-53 حر 7ت ه20 جر اها / © 22د د #يحز © وبححد 


»تس © ؟>حرر .»سم 2< 373777753533335 ا © الو 1 
وا 2 

/ لأن الجوهرين لا يختلفان من جميع الوجوه مع اشتراكهما في جميع الصفات 2 
ا ١‏ ع 
ا لات و0 ع 
١‏ وقول من قال : ( الغيران : ماصع أن يُعلم أحذهماء ولا يُعلم في 
24 7 0 - عِ واء 0 ٠‏ 
الاخرٌ ) يوجب أن يكون الشيءٌ غيرٌ نفسه ؛ لأنه يصح أن يُعلم الشيء علئ بآ 
وجه ٠‏ ومجهل علن وج آخو. ا 
١‏ وقول من قال : ( الغيرانٍ : ما لهما غيريّة ) يُوجِبُ عليه ألا تكون لآ 
4 الأعراض متغايرة ؛ لاستحالة قيام الغيريّة بها(" . حِ 
ّ : 
) وقول نو اقالمة 0 الغيزاث :*[الكياف 40010 ارود أراف بالقنا 2 


بالمكان. . لزمه أن يقول في العَرَضَين اللّدَين هما في محلّ واحد”" : إنهما 
غيرُ متغايرَينِ » وإن أراد به التباينَ في الصفات النفسيّة. . لزمه ألا يكونّ 
السوادان متغايرين”*) ؟ لاشتراكهما في جميع الصفات . 

فإذا بطلت هلذه الأقوال التي حكيناها عن مخالفينا في حدٌّ الغيرين. . 


0002000000000060000 غ0 
2000 )0ك 


صحّ في حدٌ الغيرين قولٌ أصحابنا : إنهما اللذان يح وجودٌ أحدهما مع 
عدم ال 60 2 أو بما يصحٌ مادق أحدهما للآخر بزمان أو مكان » أو 
00 


بلتك<6 حجن 
ا 


كزة الهم مغن ل 
بوجو ا ده 


4 0 
80 6 
ا )١(‏ لأنالعرض لا يقوم بالعرض . و 
1 (1) ما بين المعقوفين في ( !أ » ب ) : ( متباينان ) » وسقط من ( ج) . ١‏ 
0 كلون التفاح وطعمه في التفاحة مثلاً » ولم يُردْ أنهما عرضان من جنس واحدٍ . 9 
) (5) يعني : أن السوادين في محلَّين متغايران » للكنْ على القول بالتباين في الصفات النفسية 0 
6 ليسا كذللك لأن الصقاتك الفدية ليما مشمر كه 2 
3 فئ 


)0( ويصح فتح الهمزة في ( إنهما ) علئ تقدير دخول الباء ؛ مراعاةً للمعطوفات الآتية . 
١‏ 000 أي : بمفارقة وجود أحدهما مع عدم الآخر. انظر ‏ الشامل في أصول الدين » (ص777) . 


حم 


7 
20-43 جز 90 000 جز (زقاقاقاقة: 5 6122215 2642-3002 جز © تلد 


ل 7/9 (3737373137373737373:333333) جح 2 09 ”9 زا 

وإذا صمّ هنذا القول في حدٌ الغيرين. . استحال أن يقال :نان ع 
وجل غيدُ صفاته الأزليّة ؛ لاستحالة وجود أحدهما مع عدم الآخر”) 
واستحال أيضاً أن يقال : إِنَّ علمّهُ غية قدرته ؛ لاستحالة وجود أحدهما مع 
عدم الآخر”" » وكذلك القولٌ في سائر صفاته الأزليّة ؛ يستحيلٌ إطلاق لفظ 
التغاير فيها9؟ , 


واختلف أصحابئا فى ذلك من وجه آخرٌ : 


كل 


ل 8 


ل 


- 


© ؟ججرير حا ع7 اجرح اع ةا 


فكان عبد الله بنْ سعيد وأبو العباس القلانسئٌ يقولان : إنَّ علم الله تعا 
لا هو الله ولاهو غيره 3 وكذلك القولٌ عندهما في قدرته وإرادته وسائ 


١> 


الع لع ا ب م د 


عتناتة الأز لق 0 

وكان أبو الحسن يقول : ( لا أقولٌ هلذه العبارة » وللكني أقول : له 
عله أزليٌ خطأ أن يُقال : هو هواء وخطأ أن يُقال : هو غيرة ) » وكذلك 
قوله في قدرته » وسائر صفاته الأزليّة عند الإضافة إليه سبحانه”*) 1 


0 زلذزل-رذ-ذ---2----ططششغغ6)ؤ) 
00)29220200) 


فهلذا أصلٌّ هلذا الباب » فاعرفةٌ » إن شاء الله عر وجل . 


6<<1 صروره 
سرج ج25 نل تع 


ومن أعجب العجائب : إنكارٌ أصحاب أبي هاشم علينا امتناعنا عن 


. وكذلك العرض لا يقال فيه : إنه غير الجوهر ولا إنه عينه ؛ لاستحالة المفارقة بينهما‎ )١( 

(؟) لأنهما أزليان باتفاق » وهلذا التصور بخلاف العلم والقدرة الحادثين . 

(65 قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص18 ) : ( والقول في إيضاح معنى الغيرين ليس 
من القواطع عندي ؛ إذ لا تدلٌ عليه قضيةٌ عقلية » ولا دَلالهٌ قاطعة سمعية. .. ) . 

(4) قوله : ( وذاتهُ ) مفعول معه ؛ أي : وكذلك صفاته مع ذاته لا يقال فيها : 
ولا إنها غيره » وانظر « مقالات الإسلاميين » ( (ص59١‏ ) . 

)0( انظر ١‏ اللمع ة فى الرد علئ علئ أهل الزيغ والبدع »؛ ( ص 5 )ع2 و( مجرد مقالاات 

. )88 الأشعري » ( ص‎ ١ 


حم كه 


03 


© 2< ناوشر © 


4 


حر حزن 4< 4 حيلنت ١‏ 


/ 
26-35 جز 262 جز 13خ 7 / 15335337 200221 د بيبح و تدر 


2 


+>#شتحر © 2 


د سس اا ور فحدك 


00920ش0)2+2غ2) 


سرع الى ا 


اله هميحر و9 ا 1 


> /072) ججح 7 (3:351323232323252525152525:515) 2/1 0 تر 
القول : بأنَّ علمَ الله هو هو أو غيرُهُ » مع قولهم بأنَّ لله عرّ وجل بكونه عالماً 
حالٌ » وبكونه قادراً حال" . وأنَّ كلّ حال من أحواله اختّصّ به بحالٍ ما . 
مع امتناعهم من إطلاق لفظ التغاير على الأحوال ! 


بل قالوا : إِنَّ الحالَ لا يقال لها : موجودة ولا معدومة » ولا معلومة 
ولا مجهزلة مرولا إنهااهي الذالدولا إنهااغير ,47 كان ليع فن ذلك 
مَعْلّ الأعمى الذي يعيب البصيرٌ علو ضعف بصره ٠‏ بل مثلّهم فيه مَل من قال 
بجسم لا موجودٍ ولا معدوم ! من أَجْلٍ قولنا جميعاً بختثئ ليس بذكر 
ولا أنثئ » فيمتن من إطلاق ما يُعلّمُ كونةُ بالضرورة من أَجْلٍ امتناع غيره عن 
إطلاق مالا يجوز إطلاقه » والله المحمودٌ علئ إنقاذنا من بدعتهم 


وضلالتهم . 


. كذا برفع ( حالٌ ) في الموضعين ؛ على أن ( أنَّ ) هنا شأنية‎ )١( 
2) 777-75١ (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص579١ ) » و« تمهيد الأوائل »( ص‎ 
. )١184ص‎ (» و« شرح الأصول الخمسة‎ 


ه تحجر 263:72 حر 1/3133 33153157 302 هد تحر © تكد 


مه << ل د صر عزن 4- 


حا را 


00ك0)22) 


ل-<2 نل 


72 


حا سر 0 2 


١ ينات‎ 


د صرحن << حص د اس >> ريرح 7 0 لحرت و 


١ >‏ ث2 


افصرا تال 
من لمشلين لين و لمتضارين 


يقعٌ في هذا الفصل ثلاثُ مسائل : 


د «ح عزن “<< 4 ييه 


و 1 
[ الكلام على التماثئل ] 
المسألةٌ الأولئ : في بيان معنى المثلين » وقد اختلفوا فيه : 
فقال شيحُنا أبو الحسن رحمه الله : ( إِنَّ المثلين هما ما سد أحدّهما 


26-40-92 جر © بللا د اشر 


: 


الا ا 

وتفسيد ذلك : أنْ يجورٌ علئ كل واحد منهما ما يجوز على الآخرء 
ويستحيلَ علئ كلّ واحد منهما ما يستحيلٌ على الآخر ٠»‏ وهلذا عنده حدٌ 
الاشتباه العقليٌ”"' . 

وإذا صحّ علئ أحدهما شيءٌ يستحيلٌ على الآخر مثلّةُ. . فليسا 
بمتشابهين » ولا متمائلينٍ . 


00 00ه0ه06غ)) 
00/000020 )2 


اجحريد حو بج را - 
سرج 2 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص4١7)»‏ وزاد القاضي الباقلاني في « رسالة 
التحرة #التطترع باس «الإنسات8(عن074+ (وساوقه من جميع الوججوة ) : 

(؟) يعني : حدّ الاشتباه في العقل ؛ بمعنئ : أن العقل يحكم بالاشتباه عندما يسدٌ أحدّ 
المثلين مسد الآخر » والدليل النقلي النظري : قوله تعالئ : حا قوسن 2 
لسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورئ : ]١١‏ . 

حر تت 26 جز 355333 / / 355331 كد د »سجر و ركد 


حل 7 (3 احور 1 
ره عن ل وا ساسع 085 


_--- 


إن تعس 0 اجرح 7 (952525133155:3:33:335:3) جح 2 © ا زنك 

وكان يمنع وقوع التشابه بين الشيئين ٠‏ بالاة شتراك في اسم أو وصف ٠‏ سواء 
كان ذلك من أعمٌ الأوصاف أو من أخصّها("2 » وعلئ هنذا الأصل اعتمد في 
أنَّ الله عرَّ وجل لا يشبة خلقة 3 ولا صفائَهُ القائمة بذاته ا تشبة صفات خلقه 0 
ع وك رادريية ع ا ا ا 
الموجود والمعلوم والمذكور والشيء على الجميع”" . 


دمعزدب << يد جم عزند٠‏ 
دميجر و وعحده 


وكان أبو العباس القلانسيٌ والنجّار يقولان : إِنَّ المُحدَئَين يَشْتَبِهِانِ في 
مسترت نر جيف هنا لد نان مدو عاد بن :4 الاق رع السك 
الع 


حر راحم 
٠١‏ رن اصسسع «< با ص-٠(‏ 


8 8 
5 ا وو رن و اعد نه 22000 8 
8 ثم إن النجار كان لا يثبت لله عز وجل صفة أزليّة . 8 
[ 8 
زه [8 
)| وكان القلانسئ يقول : إِنَّ صفات الله القائمة بذاته أزليّةٌ » ولا نقول : أ© 
ع ودان بسى .يمو ل ت الله كمة نه ول تعول . م 
: 6 
زه 9 
0 5 


. ) 7١7 انظر « رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص‎ )١( 

ولهلذا قرّر محققو أهل السنة : أن الاشتراك في لفظ ( الذات ) بين الله تعالئى وخلقه » 

ولفظ ( الوجود ) وألفاظ أسماء صفات المعاني له تعالئ مع الوجود الحادث وصفات 

المعاني الحادثة. . هو من باب الاشتراك اللفظي فقط . وأنها كلها من المتشابه على 
التحقيق » قال الإمام الأشعري في ١‏ رسالة إلى أهل الثغر » ( ص١5‏ ) : ( ألا ترئ أن 
وصف البارئ عز وجل بأنه موجود » ووصف الإنسان بذلك. . لا يوجب تشابهاً بينهما 
وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود ؟! ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد 

والبياض بكونهما موجودين ) . 

(5) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص”707 ) » وحكاه عن الإمام القلانسي الإمام أبو بكر 
الباقلاني . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص19 ) » ونقله الإمام الصفار البخاري 
في « تلخيص الأدلة » ( ص50١7‏ ) ورجّحه ٠‏ ثم بين منزع الإمام القلانسي والنجار 
المعتزلي تباينُ سيذكره المصنف . 


ا ىجس ة 7م جز 9 لاد 


ال-<كم نج نه 
< 
سرج 2 ل 2 


> 9- 


يذ «صع زد << »4 مان 
ا 


م2 09 كك ا /مم ,72 :9373:35:37 +1 2/201 099 لواح يو 
إنها قديمة”'' » ونقول : لا قديمَ إلا الله0© . 


>> حر ع 2 


وكان يقول : إنَّ المتمائلّين من الجواهر يتمائلان لمعانٍ تقوم بهماء 
والمتمائلينٍ من الأعراض يتماثلان لا لأنفسهما ولا لمعن . 

وقالت طائفة من المعتزلة : إِنَّ المُشْتبهين المثلين : هما اللذان يشتركان 
في أخصٌ أوصافهما . وأخصٌ أوصاف القديم أنه قديم . 

وكذلك أنكرت أن يكونً لله عرّ وجلَّ صفةٌ قديمة ؛ بدعواها : أنه لو 
كانت له صفةٌ قديمةٌ لشاركته في وصف القدّم » ولكانت مثْلّهُ ؛ لأنَّ القد 


حا 7 39 ا > 


0 


أخحصٌّ أوصاف الموجود 3 والاشتراكٌ فى ألخصٌ الأوصاف يو«جب التما 
ال 


9 خض 2< 9ه ار 


ديه 


وقال بعض أصحاب الجبّائي : المشتبهان : هما اللذانٍ يشتركان في 
الصفة النفسيّة . 


وأراد بذلك : اشتراكهما في صفةٍ استحقّاها لأنفسهما”؟» » فإذا ألزم 


2) 0 


9 


جح 7 39 اا جاردا © 


)١(‏ وهنذا مبني على التفريق بين القديم والأزلي » وأن القديم ما قام بنفسه أزلاً » والأزليٌ 
ما قام بنفسه أو بمحلٌ أزلاً ؛ إذ لو كانت الصفات قديمة على هنذا القول لكانت قائمة 
بنفسها ١‏ فيقع التغاير والتعدّد الذي فرَ لأجله المعتزلة . 

(؟) انظر )778/١(‏ » وهلذا مع ثبوت الأزلية لذاته العلية. . مصطلح القديم أخصٌ من 
مصطلح الأزلي . 

() وهو مذهب ابن الإخشيد من معتزلة البصرة » وإلئ ذلك مال أبو علي الجبائى . انظر 
« الشامل في أصول الدين »؛ (( ص797 ).2 و( المغني في أبواب لويد والعدل » 
(4/ 701-550 )» وقال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ص#: ) : 
( والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القول بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص 

وصف ذاته ) » وانظر فساد هنذا القول فيما سيأتي ( ,79٠ /١‏ 545 ) . 
ٍ 0( انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص70917 ) » و« شرح الأصول الخمسة » ( ص١١١‏ )2 - 
85 6ك جز © 6< مز 353533571 ده جز و تكد 


سرج جك 0 2 


00-9 تحر © 


4 


4-< ”> جمزدا 


اوفط جم عزب .<< عيفد دمحما 4< عفد جمرعزد »<< جام 
هلذا الحدٌّ اشتراكَ المختلفينِ في وصفب الحدوث والوجود.. أجات عن 
ذلك : بأنَّ الموجودٌ لم يكن موجوداً لنفسه » ولا المُحدَتٌ كان مُحدَثاً 

لنفسه » ولا لمعنى ؛ فلذلك لم يجب التشابة بالاشتراك فيه » والسوادٌ كان 
سواداً لنفسه ؛ فلذلك وجب تمائلٌ السوادين ؟ لاشتراكهما في الصفة 
ال م 


اي و 7 2 9 


وقال بعض النجّاريّة : المشتبهان : هما اللذانٍ يتفقان في حكم أو وصنب 
من غين أن يكزن احذهها لاح : 


وح رهض و حر لاد لبر 


واحترّرْ بذلك : عن القديم والمُحدّث إذا اجتمعا في وصف الوجود أ 


يذ حصي 
5 ل 


الشيء » أو في وصف كل واحد منهما بأنه قادرٌ عالمٌ حي ونحو ذلك ' لأ | 
: المُحدّثُ إنما كان علئ صفاته التي هو عليها بالقديم سبحانه2" . : 
: وذهبت الفلاسفة : إلى أنَّ التشابة يقع بالا: شتراك في أوصاف الإثبات أو 
© دون السلب ؛ وزعموا : أنه لا يُطلّق على البارئ من الأسماء والأوصاف إلا |8 
ل ما طريقه طريقٌ السلب دون الإيجاب ؛ فقالوا : لا تقول : إنه موجوةٌ . بل 4) 
“تقول ]نه لدي بتهدوع ودولة:شول :5 اتدتعرة بعال قادة 4 ولدكن تقول + + 


ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز . 


وبتوا ذلك علئ دعواهم : أن الاشتراكَ في الاسم والوصف إذا كان من 


-2 و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص 50 ) ٠‏ وانظر بيان خطأ هنذا القول 
فيما سيأتي ( 710/١‏ ) . 

)١(‏ انظر « المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص١5١١‏ ) , وه الشامل في 
أصول الدين » ( ص7”017) . 

(؟) انظر فساد قول النجارية في ذلك ( 7٠١ /١‏ ) . 


هلجر و ند حر غ8١‏ 7_4 هده لحر 9 لاد 


65 ع 5 4- 
>9 حر 0 د كا 


١ همان‎ 


ويد د جرد يت <ك نح تي مصاع >> جرح اس © الجر 


طريق الإيجاب. . أوجب التمائلَ29 . 


»تس 0 2 


وطابقهم علق [هلذه] الدعوئ بعض الباطنكة() 5 


وزادَ عليهم بعضّهم بأن قال : لا يُوصفُ البارئٌ عر وجل بشيء من 
صفات الإثبات » ولا بشيء من أوصاف النفي » وادّعئ أنَّ ذلك يؤدي إلى 
التشبيو من الوجهّين جميعاً . وادضية قال" ( إنه موجودٌ ) فقد شبّهَهُ 
بالموجودات . ومن قال : ( ليس بموجود ) فقد شبّهه بالمعدوم » وكذلك 
قالوا : لا نقولٌ إنه شيءٌ » ولا نقول : إنه لا شيع » ولا إنه جسم » ولا إنه 
ليس بجسه9) 

وكان الناشئ يزعه”؟؟ : أنَّ اشتراكَ القديم والمُحدّث في اسم أو صفة 
على الحقيقة لا يجوز » وإنما يجوز علئ أن يكونَ حقيقة في أحدهما مجازاً 
في الآخر » وكان يعتلٌ لذلك بأن يقولَ : إِنَّ الشيتينٍ إذا اشتركا في اسم واحد 
لم يخل القول في ذلك من أربعةٍ أوجه : 

إما أن يشتركا فيه لاشتباههما ؛ كاشتراك السوادّين في اسم السواد , 


والبياضين في اسم البياض ٠.‏ 


حا >7 (3) اوح رادا 
الرب د عه ف د سه ا نحت 


رن 0200000000000 
220000000 22 


لحم ا احج 0ه 
سرج جل 2 


لل ب هٍ 
)١( 3‏ انظر « الشفاء » ( ص75 - 758 ). و« تهافت الفلاسفة » (ص 2)١56 -١55‏ 
١‏ وانظر فساد قولهم (١/؟١7)‏ . ١‏ 
ب (؟) مابين المعقوفين في (]» ب ) : ( هلذا ) » وسقط من ( ج ) . 3 

0 انظر « الملل والنحل »2 ( ١93/7”‏ ) . ا 
6 10 ان ]ساس عن الله رع عحند (العمووقت بالنافتو للقي رن ةا “المسرراةة 2 
3 / 


١‏ توفي سنة (597ه ) . انظر «١‏ المنتظم » ( 55/١75‏ ) ». و« البداية والنهاية»6 
8/0 ). 


حدر 


4 
83 حجر و مك تددر تكد عد عجر و سركلتد 


جا ات © اجرح اح 775577357777333 جر ا 9 اجرح إل 
أو لاشتباه ما احتملتهُ ذاتاهما من المعانى ؛ كقولنا للأسودين : إنهما 
2 5 يلم 2 
أو يكونَ ذلك لأجل مضا أضيفًا إليه ؛ كأخرَيْ رجل واحد وابئيْه 
وأبوَيْهِ 0 ونحوذلك : 
أو بأن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً نى الآخر ؛ ك ( الأسدٍ ) يكون 
حقيقة في بعض السباع 2 مجازاً في الرجل الشجاع : 


قال : فلمًا لم يوجذ شيء من هلذه الأقسام في اشتراك القديم والمُحدّث 


2ح 9 ه26 جز 0ض 20 


د حرا 


في اسم حي وعالم وقادر إلا أن يكون مجازاً في أحدهما حقيقةً في الآخر. . 
وجب أن يكونَّ اشتراكهما في الاسم الواحد على هاذا الوجه؟ . 


وت 2 2 : 5 ٍ : 5 
ثم اختلفت الرواية عنه بعد ذلك 0 فروى عنه : أنعةة الأمماء جقية 


في الباريٌ عر وجل » مجاز في غيره » وروي عنه أنه قال : إنها حقيقة فى 


0000000 


00 100()غ)ؤ) 


9 أ 
غيره » مجاز فيه . 


' ١ 
ٍ ١ 
١ اا‎ 1 
فى‎ 
6 : فآمّا معنى التشبيه : فراجع إلى معنيين‎ ١ 
ل ا و رد ا‎ ْ 
ينهما . ع‎ 4 
9 ه بينهما‎ 
١ لس للب‎ 3 
,)9001١-65٠0٠001١85 انظر « مقالات الإسلاميين ©( ص‎ )١( , 
9 
جز 2630-2 جز ااا 61321757 02د هجر © 002 د21‎ 63 


> ©) اوح 72 373733525353333 رح 2 9) الج و 
والثاني : يرجع إلى الخبر عنهما بالتشابه » وإلى اعتقاد التشابه بين 

الشيَينٍ » وعلئ هنذا المعنى قيل لمن زعم أنْ الله عر وجل مُشية مُشية 

ا ل ا ا ا ا 

أصله القولّ بالتشبيه بين القديم والمُحدّث20 . وإن أظهر البراءة من ذلك » 

كما نبيّنه بعد هلذا إن شاءً الله عزَّ وج . 


[ التدليل لحقيقة المثلين عند أهل السنة ] 


> 27 تج 2772 اجنو حا را 
2500000 


والدليل علئ أَنَّ حقيقة المثلّين : هو ما سدّ أحدُهما مسد الآخر وناب 
مان الااسيرنا أوضيانا التسمالن .فطل أن يكن تمادلقكا لاشتراعينها 
في الوجود أو في الحدوث . أو في كونهما معلومّين ن أو مذكورَينٍ أو شيئينٍ 
لاتقراة:(المتقتاذات تلقال فى للف م قير وجوه فاك يها + 


)0222 200 


ولا يجوز أن يكونَ تشابهٌ الجوهرين لكونهما جوهرَين”" ؟ لوجود 
التمائل بين العَرَضين وإِنْ لم يكونا جوهرّين » ولا يجوز أن يكون تمائل 
العَرَضْينِ بكونهما عرضين ؛ لتمائل الجوهرّين وإن 7 يكونا عَرَضين » 
ولا بكونهما سوادين ؛ لوجود التماثل بين شيئينٍ ليسا من جنس السواد . 

وإذا بطلت هلذه الأقسام كلّها. . لم يبقّ إلا أنَّ تمائلَهُما من أجل أنَّ كل 
واد هديب فد سند الاخن .: 


لدعي 


)00( قوله : ( قود أصله ) يعني : اتباع أصله » وفي ( ب ) : ( قوة ) بدل ( قود ) . 
(0) انظر 0 ١/مه8"‏ ) .(9/8لا). 
6 المراد بالتشابه هو التمائل كما يفهم من السياق . 


حر :د حر ممتعتدعدعبيح جر و موحد 


00000000000005 ب سر ارت الحا ريت ا دم حزن 0 <ه دي 
سه ان ل و 0 اسع 005 


قا 


ا احا © ؟>جو رح حم 235737333773755 رح م2 9 ا 
فأمًا قول من زعم : أنَّ المتمائلين يتماثلان لاشتراكهما في صفة واحدة 
من صفات النفس . . فذلك خطأ ؛ لاشتراك المتضادّات والمختلفات في 


2س 090 2 


كونها أشياء » وموجودة » وأعراضاً » وألواناً » ونحرّ ذلك . وهنذه 
الفتقات ييححتها الموضيو ف ينا لفية. 

ودعواهم : أنَّ السوادٌ والبياضَ شيئان لا لأنفسهما ولا لمعنئ » وكذلك 
كونهما موجودين » أو محدَنّينٍ ) أو عَرَضينٍ ) أو ونين دعوئ 
فاسدة”"'. ويقال لهم فيها : إِنّْ جاز عندكم أن يكون السوادٌ سواداً لا لنفسه 
ولا لمعن » وكذلك البياضٌ.. فما أنكرثم أنَّ القديمَ قديجٌ لا لنفسه 
ولا لمعنئ » كما زعمتم أنَّ المُحدّث مُحدث لا لنفسه ولا لمعنيع ؟!20 . 


د حم جرد ”<< كه جيفدا صرعا 
جضن و حر 9 اد لتر 


0 9 1 5 و : ساعى 3 5 م 
وإذا فسدت هلذه الاقسام » وفسد أن يكون العياي وقع بينهما 
لاشتراكهما في الصفات المعنويّة ؛ لتماثل العرضين مع استحالة قيام معنىئ 
بهما. . لم يبِقّ من الأقسام إلا ما اخترناه ؛ مِنْ أَنْ يسّدَّ أحدّهما مَسدَّ الآخر . 


000 ططشسطككت هظهطظ1!) 


وممًّا يدل علئ فساد قول من اعتبرَ في التمائل أخصّ الأوصاف ٠‏ أو صفة 
من صفات النفس : أنه لا يخلو أن يكون الذي أوجب التماثلَ بين الشيئين : 
اشتراكهما في هلذه الصفة وإن اختلفا في غيرها » أو اشتراكهما في جميع 
الأوصاف وجوباً وجوازاً على السواء كما قلناه . 

فإن يكن الموجبٌ للتماثئل الاشتراكٌ في تلك الصفة الواحدة.. جاز 
وقوعٌ التشابه والاختلاف معاً بين الشيئّين » حتئ يكونٌ القديم مِثْلاً للجوهر ؛ 


2_7 بالالطعك 


د سه عا مح رن 


4 


دلق وهي دعوى الإمام القلانسي المتقدمة ( 549/١‏ 190) . 
١‏ فق فهنذا كهلذا ؛ فلم منعتم أن يكون القديم قديماً لا لنفسه ولا لمعنى ؟! 
4 ا 
26183 حر 9 6<( 5333333 1 33737357 302 جز 9 ادر 


+ 97 ل 72/4 090 39-202 11 


72/١‏ 099 .7/0 (757552375257575757575:5727575) كاجو حا م2 (© احور ور 


> اوشتجر © دهده 


<زن ابه كنا 2 دوه( 
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لاشتراكهما في استغنائهما عن المحلّ » وإن اختلفا في غيره من الصفات . 
ويدلٌ علئ فساد قولهم : موافقتُهم لنا في أنَّ المختلقينٍ يختلفان 
لأنفسهما ؛ وكلَّ واحد منهما مخالفٌ للآخر لنفسه » فيلزمُهم علئ قولهم : 
أن يكن المختلفان مانا من حيث اختلفا ؟؛ لأنهم أوجبوا التمائل 
بالاشتراك في صفة واحدة من صفات النفس ». أو في أخصنٌ الأوصاف . 
ومخالفة كلّ واحد من المختلقين لصاحبه لصفة راجعة إلى نفسه هي أخصٌّ 
أوصافه » فقد اشتركا في أنَّ كلّ واحد منهما مخالفٌ للآخر لنفسه أو لأخصٌ 
أوفنافه :فصوي :توا تايدنه ني علق ردك تمن حميف 


ويدلٌ عليه : أنَّ السواد عندهم مخالفٌ للبياض بأخصٌ أوصافه لنفسه . 
وكذلك الحمرة مخالفةٌ للبياض بأخصٌ أوصافها لنفسها » فك واحد من 
السواد والحمرة مشاركٌ للآخر في كونه مخالفاً للبياض بأخصٌ أوصافه 
لنفسه ء فيلزمُهم : أنْ يكونَّ السوادٌ والحمرة متماثلين » وذلك خلافٌ 
أصولهم . 

ويدلٌ علئ فساد قولهم : أنَّ من أصلهم : أنَّ حقيقة الشيء إنما تصحٌ 
مت كانت بحيث إذا عرفةُ إنسانٌ عرف فيه تلك الحقيقة » وإِنْ لم يسمّها 


لم 


ص ما 


حفيقة 

وإذا كان هلذا من أصلهم قلنا لهم : لو كانت حقيقةٌ المثلين اشتراكهما 
في وصف النفس أو في أخصصٌ الأوصاف. . لم يَعرفهما مشتركين في ذلك 
الوصف إلا من عرف تمائلهما » وقد عرف النظام والفلاسفةٌ بالضرورة 


تحر © 262 جر 1333353 133531271 64013022 جز ه وبحتد 


»ع © 2 


د حم عرد > <<< 4 مضه 


- 


00000000000000 


>> جحي و حو > (3) اج 7 (5 جحو ور 


اوم ضع << بيد مصاسا ل 2ط سراحزون 4 -< 2 جيه 
والحسٌ وجودً الجواهر والأجسام . واشتراكها في أنها كلّها جواهرٌ 
وأجسامٌ » ولم يعلموا تماثلها بذلك ٠‏ بل اعتقدوا اختلاقها » مع علمهم 
بتحيّرها في الوجود وسائر أوصافها التي هي عندكم من صفات النفس ١»‏ وفي 
ذلك 3لئل علن أن الوضق# لزان لا ركرة سبيت لشاف بوي 

ولا ينعكسُ هلذا الإلزام علينا في قولنا ؛ لأنَّ من عرف شيئّين يسُّدُ كل 
واحد منهما مسد الآخر. . اعتقدَ فيهما أنهما مثلان لا محالةً . 1 


جح ” 00 اجرح امسر 090 3ت 


فصحّ قولنا من الوجه الذي فسدّ به قولهم . 

وممّا يدل على صحة قولنا في هلذه المسألة : أنَّ المخالفةَ في صفة تصحٌ 
في أحدهما وتستحيل في الآخر.. توجب المخالفة بينهما » والمماثلة 
تقتضي المخالفة”١2‏ . فواجبٌ أنْ تكون المماثلةٌ واجبةً ؛ لجواز الاشتراك فى 
جميع الصفات من غير اختصاص أحدهما بما يستحيلٌ على الآخر . ولأنَّ 
المطلوت من التمائل بين الشيئين إيجابٌ الاشتراك بينهما في جميع 
الأوصاف ٠‏ فإذا وقع النزاع في حدّه. . جعلنا المطلوت منه حدَّهُ وحقيقتة . 


4< هد د اجر 9 لاد اشر 
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هما يبدل علي قاد قول من اغدير فيه احص الأوضاف + تعليقة العدد 
على ما لا يَعقلّ ؛ لأنه لا وصف إلا ويمكن تخصيصة قبل الانتهاء به إلى 


١ 4‏ 
١‏ واحدٍ مشار إليه بعينه » إلا أنْ يريد القائل بأخصٌ الأوصاف ما لا يمكنٌ 53 
: التخصيص بعدَهٌ إلا بالإضافة » فيلزمه على ذلك : القولٌ بأنَّ العلوم كلها 8 
) عار و 1ن لا ز اناق مقر اددع نود للك لود ارا درلا يكن 2 
6 تخصيصُ شيء منها إلا بالإضافة وتكرير اللفظ ؛ مثلٌ أن يقال : علمٌ بكذا  »‏ 
اسساُشسُاشت تت 
32 كذا في جميع النسخ . ١‏ 
تنا جر و رحد تحر ده اكتجر © كاد ا 
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أو قدرةٌ على كذا » أو إرادةٌ لكذا » فإِنْ أجاب إلئ ذلك ترك مذهبَهُ في 


> دس © 2 


اختلاف العلوم والإرادات والقَدّر » وإِنْ أباه نقضّ حدّة . 
واستدلتٍ البهشمية على قولها بأن قالت : لما كان السوادانٍ مثلينٍ ؛ 
شتراكهما في أخصٌ الأوصاف. . وجب هنذا الحكم في كلّ مشتركين على 
هنذا الوصف . 
فيقال لهم : لم يكن تمائلٌ السوادين لأجل اشتراكهما في أخصّ 
ِ 5 و 
الأوصاف ٠.‏ للكن لاستحالة اختصاص أحدهما بوصفب يستحيل على 
الآخر”' . ولو صعّ اختصاصٌ أحدهما بشيء يستحيلٌ مثلهُ على الآخر. . لم 
ثم ينعكس عليهم هلذا الاستدلال بأن يقال : لمّا كان السوادان يجوز على 
كل واحد منهما كل ما يجوز على الاخر وتماثلا. . وجب أن يكون ذلك 
واستدلوا أيضاً : بأنّ المماثلة بين الشيئّين تقع بما تقع به المخالفةٌ مع 
غيرهما ؛ فإذا كان السوادُ مخالفاً للبياض بكونه سواداً. . وجب أن يكرن 
موافقاً لجنسه به . 
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فيقال لهم : لو كان الاتفاقٌ يقعٌ بما يقع به الاختلافٌ. . لم يَخْل 
المُحدَتْ من أن يخالفَ القديمٌ بالحدوث + أن ل كاله : 

فإِنْ لم يكن مخالفاً له به.. وجب اشتراكهما فيه ؛ حتئ يكوثٌ القديمُ 
10 فكل فنتهما سد مسد الأخن : 
حر 9 جز 3333339 / 1 3333537 32د د بجت جز و سلححد 
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مُحدَثاً ! ألا ترئ أنَّ السوادَ لمّا لم يخالف البياضَ بكونه لوناً وعرضاً. . 
اشتركا في كونهما لونين وعرضين ؟! 8 
وإِنْ خالف المُحدَّتُ القديم بحدوثه » ولم تجب الممائلةٌ بالاشتراك في : 
وصف الحدوث ؛ لاشتراك المختلفات والمتضادّات فيه. . بطل أنْ يكون مآ 
ما تقع المخالفة به تقع المما : 
8 
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ذه حسف بان ودر 


ويلزمهم علئ هنذا الاعتلال : أنْ يكونٌ السوادٌ مثلّ البياض ؛ لأنَّ كلّ 
واحد منهما مخالفٌ للحمرة بأخصٌ أوصافه لنفسه . فقد اشتركا في أخصٌ 
وصفب يوجب أنْ يتمائلا من حيث اختلفا . 

ويقال لأصحاب الجبائيٌ في دعواهم أنَّ التمائلَ يقع بالاشتراك في صفة 
النفس : ماذا أردتم بصفة النفس ؟ 

فإن قالوا : أردنا به ما استحقّةُ الموصوفٌ لا لمعنع.. لزمّهم تمائلٌ 


الموجودات والألوان والطعوم والحوادث كلها ؛ لأنَّ الموجود موجوة 


لا لمعنئ . والمُحدّثَ محدثٌ لا لمعنئ ٠‏ واللونّ لون لا لمعنئن » وكذلك 
القولٌ في الطعم وسائر الأجناس المنقسمة من الأعراض . 

وإن قالوا : صفة النفس : هي التي لا يصحٌ أنْ تُعلمَ النفسسٌ إلا عليها . 
ولا تتخيّدُ بوجودها وعدمها » وهلذا لفظ الجبائيٌ في تفسير صفة النفس. . 
لا ال ابر ا 
علمة لوا -وشيعا .ول يتدكة امسدفافة وصففَ اللون والشيء بوجوده 


وعدلمه » وعم ذلك فلم يكن لون ولاظينا ليه عتتة » ولا يجب التمائل 
بين الشيئين في كونهما لونين أو شيئين . 
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وقد زعم أيضاً أن البارع ستياه قاذة علرن | إحداث شيء ما لنفسه ١‏ ثم 
يوجدٌُ نفِسّهُ غير موصوف بالقدرة علئ إحداثه » إذا كان قد أحدثّةٌ قبلَ ذلك ! 


00 


وزعم أيضاً : أنه سبحانه قادددٌ على إحداث الحركة لنفسه » ثم إذا 
أوجدها لم يوصف بالقدرة علئ إحدائها بحال ؛ لأنه يستحيلٌ عندَهٌ إعادة 
ما لا يبقئ من الأعراض 2١7‏ 

وزعم أيضاً : أنَّ الله سبحانه يستحقٌ وصفَةُ بأنه مُدرِلكٌ للمسموع والمرني 
لنفسه » ثم يُوجِدُ نفسَهُ غير موصوف بذلك إذا لم يكن المّدرَكُ موجوداً . 

فقد بطلّ بذلك : تحديدٌّةٌ صفة النفس بما لا تُعلم الذاث إلا عليها » وبما 
لا تتخيّدُ ولا تتبدّلُ ؛ لانتقاضه عليه كما بِيِنَّاهُ طرداً وعكساً . 


مس 032 - 


عد سه ا ب يه ا رفحت 


عن د رما 


وإِنْ فسّر هلؤلاء صفة النفس أو أخصّ الأوصاف : بما إذا اشتركٌ فيه 
الشيئانٍ تمائلا واشتبها.. قيل لهم : فسّرتم الشيء بنفس ما وقع السؤال 
عنه » وإنما طالبناكم عن معنى الوصف الموجب للتماثل ما هو ؟ فأخبرتم 
عنه بإعادة اللفظ الذي وقع السؤالٌ عنه”") 

وأمّا من قال من النجّاريّة : إِنَّ الشيئَينٍ إذا اشتركا في اسم أو حكم كانا 
مِئلّين إذا لم يكن أحدهما بالآخر. . فيقالٌ لهم : أليس المعدوم لا يشبهُ 
الموجود . وقد اشتركا في كونهما معلومّينِ ومذكورين ونحوّ ذلك ٠‏ ولم 
يكن أحدهما بالآخر ؟! وذلك نقض قولهم . 


فإن زعموا : أن المعدوم مُشبَهٌ للموجود من بعض الوجوه التي اشتركا 
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فيها. . قيل : إذا لم يقع عليه اسم الشيء فكيف يقع عليه اسم م المماثلة لما 


هو شيء ؟! 


وأمَا مَنْ أجارٌ أن يشتبه الشيئانٍ من وجهٍ . ويختلفا من وجه آخر ٠‏ ورجم 


بالاشتباء إلى الاشتراك في صفات المعاني دون الذات. . فإنه يلرْمُهٌ : أن 
يكون الله عر وجل مُشبهاً لخلقه من , بعض الوجوه ؛ إذا سُمّيَ باسم سمي به 
غيرُهُ » أو وُْصفَ بصفة يُوصفٌ غير بها ؛ كوصفنا له : بأنه عالمٌ » وقادرٌ , 
وحينٌ » وموجودٌ ء وغيرٌ ذلك » وإن خالف المحدثات من وجوه كثيرة » 
وإذا كان تشبيههٌ بخلقه كفراً على جميع الوجوه. . بطل هلذا المذهبٌ . 

وأمّا قول من زعم "ان لمان بين الشيئّينِ يكون لمعنئ يوجد بهما. . 
فاسدٌ ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب ألا يتماثلَ منّ الأشياء إلا ما احتمل وجو 

5 8 اد 8 م 20 
المعاني به » وكان يجبٌ بذلك استحالة تماثل العَرّضين ؛ لاستحالة قيام 
المعاني بها » وفي وجوب تماثل كثير من الأعراض دليلٌ علئ فساد ذلك . 

فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يتماثلا لمعنئ لا في محل ؟ 

قيل : لو كان كذلك لم يخلٌ ذلك المعنئ : من أن يكون جوهراً » أو 
عرضاً » والجوهرٌ لا يوجبٌ وصفاً لجوهر آخرَ » والعرضٌ يستحيل وجودة 
لافي محل . 

لس ا سب د 
اي ا ا 
المثلان موجودّين غير متمائلِينٍ » فيكونان مختلمينِ » وهلذا يوجبٌ أن يصيرَ 
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المتمائلان مختلفين 3 وذلك محال بالاتفاق بيننا وبين هلذا القائل ١‏ 
١ '‏ 
وأمّا من زعم : أن التماثل يقع بالا شتراك في وصفب من أوصاف الإثبات 0 
ذون: السلت"25.... فإنه: :يلقة : ثمائل القتديه التخدلفين 4 كالستواد 
والبياض ؛ لاشتراكهما في كونهما لونين وشيّينٍ ٠‏ فإن أطلقوا اسم التماثل 


سم 4 جه 


9ه 6< 09 د هر 


1 , / 
مذكورَين ومعلومَينِ . ا 
0 000 

فإن زعموا : أنهما مثلان من وجه » ومختلفان من وجه. . فالكلام في م 
أن المثلين لا يجورٌ أن يكونا مختلمَينِ يأتي بعد هلذا”" . ١‏ 


ثم يقال لهم ألستم 7 تقولون : إنَّ الصانم مذكورٌ » وغيرَةٌ مذكورٌ ؟ 


فإن قالوا : لا. . ناقضوا ؛ لأنهم قد أخبروا عنه بأنه غير مذكور » وقد 
ذكروه بذلك ! 


00 52شسدكدد“ك إ)!) 


وإن قالوا ا قيل : فإذا كان هو مذكوراً وغيرةٌ ا ولم 
يجب التماثل بينهما. . فقد بطلّ إيجابُ التمائل بالاشتراك في وصف من 
أوصاف الإثبات . 


سات 
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وقد اعترض علينا المخالفون فى هلذا الباب ؛ بأن قالوا : 
إذا كان حدٌّ المثلين عندّكم : أن يسّدٌ أحدهما مسد الآخر من كلّ وجه. . 
)١(‏ وهم الفلاسفة النافون لصفات المعاني في القديم سبحانه . 
(0) انظر( 705/١‏ ). 
١‏ [فة كذا في النسخ بالرفع » علئ أن الجملة حالية . 
/ 
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لزمكم في المقدورين من المتمائلين : أن يصمّ تعلق كل واحد منهما 
بالاستطاعة التي يتعلّقٌ بها [الأخر ]22 . 

فقيل : الصحيحٌ عندنا : أنَّ الاستطاعة المتعلّقة بنوع من الأعراض 


صالحة لكل ما يكون من جنس ذلك العرض على البدل دون الجمع » وعلئ 
هنذا يسقط السؤال . 


ل 0 1< نيط رمز د 4« 


ومن قال من أصحابنا : إنها لا تصلحٌ إلا لمقدور واحد من جنس 
واحد. . فإنه يقول : ( حدٌّ المثلين : أن يجورٌ علئ كلٌّ واحد منهما مثلّ 
يدر على لاعن » «الكدروان 0813 من حفن و مه قار 
بكلّ واحد منهما مثلّ الاستطاعة بكلّ ما يكون من جنس ذلك العرض على 
البدل دون الجمع ٠‏ وَعُلَّ بالآخر وإن لم تتعلن به تلك الاستطاعة بعيتها » 
وعلئ هنذا الجواب أيضاً سقط السؤالٌ » وبالله التوفيق9" , 


تحجر ج92 هد لتر 
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[ الكلام على التخالف ] 
المسألة الثانية من مسائل هلذا الفصل : في بيان معنى المُختلفين » 
وذلك مبنيئٌ على الكلام في معنى المثلين . 
وكلٌّ من قال من القدّريّة : إنَّ المثلين ما اشتركا في صفة من صفات 
النفس . . قال : المختلفان : ما اختلفا في الصفة النفسيّة . 
ومن قال : المثلان : مااتفقا في أخحصٌ الأوصاف.. قال : 
المختلفان : ما اختلفا في أخصٌ وصفيهما . 


ل-<6 نيذه 
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رديه 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الآن‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (أ) : ( بلغ ) » وفي ( ب ) زيادة : ( والمستعان‎ 
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-< ةن -< «معرن <<< مدا 


ٍ ظ 8 
ومن زعم : أن المثَينٍ يتمائلان لمعنى هو غيرُهما. . زعم أيضاً : أن أ 
١ :‏ 


لاد يجافان الزن مر ميتعي: 
الك 0 فا فلي بدرن.» ا السخالك لخر ون اننا لمكي 1 


وكان القلانسئٌ من أصحابنا يقول : إِنَّ المختلفينِ من الجواهر قد 
يختلفان بأعراضهما » والمختلقين من الأعراض يختلفانٍ لا لأنفسهما 
اال 

ومن قالاد من أصحاننا > إن المخليق © ما سند احذهما :مسد الآخر فى 


واس ع 


جميع الأوصاف والوجوه. . قال أيضاً : إِنَّ المختلقين : ما لم يسُّدَّ أحدّهما 
مسد الآخر في جميع وجوهه”” . 

وتفسيرٌ ذلك : أنه متىن جاز علئ أحدهما شيءٌ يستحيلٌ على الآخر ١:‏ 
مثلهُ. . فهما مختلفانٍ في الحقيقة والمعنئ » وإن لم يُطْلَقْ لفظ الاختلاف 
له نا كنا وص 


و 5-١‏ 8 5 32 ورك ايه و 9 0 
وبيان ذلك : أن صفات الله عز وجل الأزلية ليد ففة امنيا يد 


صفة ٠‏ ولا يقال : إنها هي ؛ كعلمه الذي لا يسّدٌ مسد قدرته » ولا نقول 


. ) 75٠ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص‎ )١( 

(*) قال إمام الحرمين في « الشامل ) ( ص58" ) : ( المختلفان : كل شيئي: اع كام 
أحذّهما عن الثاني بصفة نفس ) » وقال في « الإرشاد » ( ص88 ) : ( المخالفة بين 
الخلافين لاا تجري مجرى المماثئلة ؛ فإن الممائلة من حقيقتها تساوي المثليزر 
الموصوفين بها في جميع صفات النفس » والمخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع 
الصفات ) . 


4< يت حا دح عزن 4 <<< جين تج همس عل 4 << 2 جميدن ا 


0-5 


5 اجرح م 7 :3737727333) جح 72 099 3 1 
, فيهما : إنهما مختلفان ولا إنهما مثلانء بإطلاق العبارة ؛ لأن اسم 
المختلفَينٍ والمِثلَّينِ إنما يقعُ على المتغايرين » ولا يجوز إطلاقٌ لفظ التغاير 
في صفاته وذاته سبحانه . فامتنعنا من إطلاق لفظ التغاير والتماثل والاختلاف 
ل ل اي 
أن سد بعضها مسد بعض ٠‏ وإن لم نطلتٍ اللفظّ فيها لمراعاتنا التوقيفت في 


عم حرا يد 


ثم قلنا للقدريّة : إذا اعتبرتم المخالفة بالاختلاف في أخصٌ الأوصاف » 
أو في صفة نفسيّة . . فأخبرونا عن اللون : هل يخالف الطعمَ بكونه لوتاً ؟ 

فإن قالوا : نعم.. فقد أثبتوا المخالفة بالوصف العام الذي ليس هو 
عندهم أخصيَّ الأوصاف . ولا هو عندهم للنفس . 

وإن قالوا : لا. . قيل : إذا لم يخالف اللونُ الطعم بكونه لوناً وجب أن 
يكونا لونين » وإذا لم يخالف الطعمٌ اللونَ بكونه طعماً وجب أن يكونا 
طعمّين ؛ ألا ترئ أنه لما لم يخالف أحذهما الآخرّ بوجوده وحدوثه وبكونه 
عرضاً. . كانا موجودين محدئّينِ عرضَّين ؟! 

ومن زعم : أن المختلفين يختلفان لمعنى هو غيرُهما. . يلرْمّهُ : ألا 
تكون- الأعرامنٌ مكتلنة :وال يكون السواد ميخالنا للتياضن .ولا اللون 


عيفد صما 
حت كادي #ضجز © وسح عوجر 
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ب-ت<ي هده 
سرج جز 2 


مزادي<؟4 مضه 


» مجرد مقالات الأشعري‎ ١ قال الأستاذ ابن فورك في حق الإمام الأشعري في‎ )١( 
» ص8ه ) : ( وكان يمنع في الصفات أن يقال : إنها متغايرة » أو مختلفة » أو متفقة‎ ( 
وقديمان‎ ٠ وأجاز إطلاق القول فيها أنها شيئان وأشياء » وموجودان وموجودات‎ 

) وقدماء » وكان لا يمنع أيضاً القول بأن صفات الله تعالئ معدودة‎ ١ 


/ 
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7 (3) جح 72 (5272272727272737213325:22323) "جح احم 9 لحت ير 
مخالفاً للطعم ؛ لاستحالة قيام معنيع بالأعراض ٠»‏ وذلك فاسدٌ . فما يؤدّي 
إليه مثلة » وبالله التوفيق . 


[ الكلام على التضادً ] 

والمسألة الثالثةٌ من هنذا الفصل : في بيان معنى الضدَّين وحدّهما . 

قد أجمعَ أصحابنا وأكثرُ المعتزلة : على أن التضادً لا يقع في الأجسام 
والجواهر ؛ لأن الجواهرَ والأجسامً كلّها جدنٌ واحد عند أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله وأكثر المعتزلة”2 » وهي عند القلانسيّ من أصحابنا 
مختلفة » للكنها غيرُ متضادّة » وإنما يقع التضادٌ في الأعراض . 

وزعمت الثنويّة : أن التضادٌ راجم إلى الأجسام ؛ لأن النورَ والظلمة 
عندهم جسمانٍ متضادان”" » ثم اختلفوا فيما بينهم : 


>7( لحر حا 7 (©) ب 


ل 2 د «صراح| 


121010022000 2) 
19122222220غ)2) 


فمن لم ينبت الأعراض منهم زعم : أنَّ التضادًٌ لا يع إلا في الأجسام 
وف ]لوسر عدة كريها. 


ومن أثبت منهم الأعراض قال : إِنَّ التضادً يق في الأجسام ٠‏ وفي أنواع 


و 


من الأعراض 5 


() والتضاد لا يقع في جنس واحد » بل بين نوعين تحت جنس واحد » وانظر « مقالات 
الإسلاميين»)(ص707608)غ, و« مجرد مقالات الأشعري» ( ص٠١١7‏ ء 
5١‏ )ء و« أصول الدين» ( ص56 ) . و« المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين » ( ص59 ) » وخالف أبو القاسم الكعبي من المعتزلة فقال : ( إن الجواهر 
قد تكون مختلفة ) . 

١‏ 0) انظر جزء ( الفرق غير الإسلامية ) في ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
٠١/5 (‏ ) ». و« مقالات الإسلاميين »( ص8١7).‏ 


ل< كح ب دم جز د .<> عيفه 
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2< 
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هراجت« 


هيميت ل< 2 د ماما > فد معرود حك 
وقول الام في معنى الضدَيٍ قريب من قول النوية ؛ لأنه يقولٌ بوقوع | 
0 التضادٌ في الأجسام ٠‏ وأكثرُ المتضادّاتٍ عنده أجسامٌ ؛ لأنه يقول : إن 3 
١‏ الألوان أجسامم » وهي متضادّة » وكذلك الخواطئٌ عنده أجسام » ويقع فيها ا 
التضادٌ ؛ فحقيقةٌ الضدَّين عنده : الشيئان المتغايرانٍ في الوجود9" . 4 
1 وقال الذين أجازوا بقاءَ الأعراض : إن الضدَّينِ : هما العرضان اللذان 
١‏ يرتفع أحدهما بوجود الآخر في محلّه(" . / 
5 وقال الإسكافييٌ من المعتزلة : إن ضدّ الفعل تركهٌ » وإن فعلَّ الإنسان 1 
, لا يجوزٌ أن يكون ضدّ فعل غيره” . 8 


وقال أصحابنا : الضدَّان : كل عَرَضْين عاق سو نينا فل ال 
الواحد في وقت واحد . ولا فرق بين أن يكونا من فعل فاعلٍ واحد » أو 
يكونَ أحدُهما خلقاً لله عرَّ وجل غير كسب لأحد . والاخرة خلقا لله كسا 
لعبده أو لبعض الحيوانات . 

وأجمع أصحابنا : على أن العرضّ الذي يوجَدُ في محل ثم يُعدّم عنه. . 
لا يكون عدمُّهُ من أجل أن الضدّ الذي وٌجِدَ بعده أوجب عدمَهٌ » وللكن إنما 


000000 2ش-شاذب) 


[سره جك نل 2 


ا ا ا 9 ات 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين» ( ص76 )2 وفي ( با ء ج ) : ( المتفاسدان ) بدل 
( المتغايْران ) » وانظر كون الخواطر أجساماً عنده في ١‏ الفرق بين الفرق » (ص 178). 
4 قال الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص51 ) : ( كل من أثبت البقاء معنى. . منع 
من بقاء الأعراض ) » وممن قال ببقاء بعض الأعراض : أبو الهذيل » والجبائيان » 
وغيرهم . انظر « مقالات الإسلاميين »' ( ص7909-758) » و« المسائل في الخلاف 

بين البصريين والبغداديين » ( صلاا١‏ ) . 

. ) 787١ص‎ ( » انظر « مقالات الإسلاميين‎ )( ١ 
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) عَدِمٌ في الحالة الثانية من حالة حدوثه لاستحالة بقائه عندهم » وإنما جد | 
0 ضَدَهُ بعدَهُ لأن المحلّ لا ب يصحٌ أن يخلوَ من العرض القائم به ومن ضدٌّه''' . 9 
) وعلئ هلذا القول : يرجع معنى التضادٌ في العَرَضين إلو"استكالة ١‏ 
١‏ رايم تايب رمدي رع راح رايت اااي ال 
6 أحدهما بصاحبه ؛ لأن العَرَضّ الأول لو ارتفع بالثاني لمضادّته له. لم يكن 6 
لم ذلك أولئ من استحالة وجودٍ الثاني لوجود ضدّه قبلَُ في محله ٠‏ ولو كان ف 
9 كذلك لاستحالَ تعاقتٌُ الأعراض المتضادَّة على المحلّ الواحد » فإذا صحّ مم 
7 تعاقبُها عليه دلَّ علئ أن عدم العرض لاستحالة بقائه » لا من أجل انتفائه ١‏ 
| بضثه . : 
فإن قيل : إذا قلتم : إن الضدّينٍ ما يستحيل اجتماعهما في محل |, 
: واحد. . لزمكم أن تقولوا : إن القديم ضدٌ المُحدّث ؛ لاستحالة اجتماعهما : 
5 5 


في محل واحد . وأن يكون الجسمانٍ متضادّين ؛ لأنهما لا يجتمعان في 
محل واحد . 

قيل : لم نقل : إن الضدَّين كل شر شيئَين لا يجتمعان في محل واحد . 
وإنما قلنا : 000 فلا 
يدخلٌ عليه القديم ؛ لأنه ليس بعرض » ولأنه ليس بمُحَدَثِ » ولا يدخل 
عليه الجسم ؛ لأنه وإن كان محدثاً فإن حدوتّةُ لا يتعلّقُ بالمحلٌ9؟ . 


(-<6 نجي نه 
سرج جات 


15 '[ذسن عنفاف التدوهر التقدية ؛ قله للأغراض + واستتالة الفكاعة غدها: 
إفه لأنه ليس بعرض ٠‏ وإنما يتعلق حدوثه بالحيز ؛ لأنه قائم بنفسه » بخلاف العرض القائم 


به . 
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ةج احور سد > ةف صمعزن - 
0 فإن قيل : إذا كان من أصلكم : أنه يستحيلٌ وجودٌ عرضّينٍ من جنس في 
١ 4‏ ءِ 

0 واحد في محل واحد في وقت واحد.. لزمكم : أن يكونا متضادّينٍ مع 9 
0 

4 5 
ٍ قيل : كذلك نقول » والإلزامُ مقبول . 2 
6 واستدلٌ من أثبت التضاء في الأجسام : بأن النر والثلج كن واحد منهما 8 
ا : : 0 ا : 

لل يفسدٌ الآخرء وذلك غير مسلّم لهم ؛ لأن انار إذا رت من الثلج ؛ فإن 
5 كاتف التاق غالة :ح فآن البرودة الت فى التلم تزلقم وتحمم ,+ :وتحدث يغدها' ع 
حرارةٌ فيه ؛ وينحلٌ ماؤه بعد جموده » وإن كان الثلجُ غالباً على النار. . 2 


عُذمت: الحرارة الى “يها .وبحدتث بعدها يرود + فرعت غن صفة 
النار”'2 » فالأعراض التي فيها تتبدّلٌ من غير تضادٌ في ذاتيهما ؛ لقيام الدلالة 
علئ أن الأجسامٌ كلها جسنٌ واحد . 


)'020000 


وأمّا من قال في الضدَّينِ : إنهما اللذانٍ يرتفع أحدّهما عند وجود 
الآخر » واللذانٍ إذا كان أحدّهما لم يكن الاخرُ. . فباطلٌ على أصله بالموت 
والعلم ؛ فإنه إذا وُجِدَ الموثُ ارتفع العلمُ والقدرة”" » وهو لا يقولُ : إن 
الحياة ضدٌ العلم والقدرة » وكذلك حروفٌ الكلام عنده إذا جد الثاني منها 


2_7 . جا ز) م 


و 


1 2 ه٠ م‎ لواإ٠ه‎ 42 ٠ 3 ّ ٠ 
1 عَدِم الحرفٌ الأول 2 وليست الحروف متضاذة عنده 2 فانتقض حدّه بذلك‎ 


١ 
9 
”و‎ 


)١(‏ وهلذا علئ سبيل العادة » وإلا فالعقل لا يمنع من بقاء الثلجية مع اشتداد النارية » وبقاء 
النارية مع اشتداد الثلجية » وبهنذا تعلم : أن تبدّل الصفات لا بإيجاب المجاورة » بل 
شو كاك اكعالى اعداء : 

الموت هنا يتعيّن صفة وجودية ؛ إذ لا تضادٌ بين موجود ومعدوم عندنا ٠»‏ ولذلك سيقول 
المصنف بعدٌ : ( والتضادٌ لا يقع فيما ليس بشيء ) » والشيء : هو الموجود . 
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فإن قال : يلزمكم هنذا الإلزام علئ تحديدكم . 


قيل : إنا نقول على أصلنا : إن الموت ضدٌ العلم والقدرة والإرادة 


والسمع والبصر » كما هو ضدٌ الحياة » وفي الجملة : كل عرضين لا يصحٌّ 
عادو امماايتا :شين راخكروع الوذ سكف ذان نظي يان الفط ف لإا + 
ولزم مخالفينا . 

وإذا تقرّرَ الكلام في معنى الضدَّينِ فقد اختلفوا فيهما من وجه آخرٌ : 

فزعم بعض المعتزلة : أن الضدَّينِ إنما يتضادَّانِ في حال العدم , 
ولا يكونٌ للموجود ضدٌ بحال » وحكي مثلٌ ذلك عن الكعبيّ . 

وهلذا القولُ عندنا خطأً ؛ لأن المعدومً ليس بشيء ٠‏ والتضاةٌ لا يقع فيما 
ليس بشيء . ولأن هنذا المخالف قد وافقنا على أن السوادٌ ضدٌّ البياض » 
وقد وافقّنا علئ أن السوادَ والبياضَ لا يستحقَانٍ في حال العدم وصفّ السواد 
والبياض » مع قوله بأن المعدومٌ شيءٌ » وفي ذلك دليلٌ : علئ أن المعدوم 
لا ضدً له » وأن الضدّ إنما يصحٌ أن يُتوهّم لبعض الأعراض الموجودة ؛ 
على بدي وجوه الضاري مدا ور ولاكن بعلي معيق أن المتطداذيق لاتيضخ 
اجتماعُهما معا في محلّ واحد ؛ وإن صحّ وجودٌ جنسيهما في محلَّين . 


واختلفوا في حكم آخرٌ من أحكام الضدَّينِ : 
فذهب الجبائئٌ وطائفة من المعتزلة : إلى أن الشىء إذا ضادّ شيعاً. . 
وجب أن يُضادً أضدادَ أضداده ؛ ولهنذا قالوا : إن الموت غيرُ مضادٌ للعلم 


مع استحالة اجتماعهما » وقالوا : العلةٌ في ذلك : أن العلم لو كان ضدَاً 
جر و تت وقجحز 133539[ -371351 2د عد بجر و كد 
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للموت. . لوجبَ أن يكون ضداً للحياة التي هي ضدٌ الموت”"2 . 

وكذلك الصالحيئٌ يقول بهلذا القول » ويَطَرُدُ قولهُ فيه ؛ من حيث إنه لما 
زعم : أن الموت ليس بضدٌّ للعلم والقدرة والإرادة.. أجاز اجتماع هلذه 
الصفات مع الموت في محل واحد » وناقض الجبائيئَّ ومن تبعه في ذلك ؛ 
بامتناعهم من إطلاق لفظ التضادٌ فيهما . مع إقرارهم باستحالة 
ال 0 : 


وقال أصحابنا : إن الموثت ضدٌّ للعلم والجهل والقدرة والإرادة 
والكراهة ؛ وكلٌ عَرَضٍ لا يصحٌ اجتماعه مع الموت فالموثٌ ضدٌّ له م 
من شرط التضادٌ بين الشيئين أن يكونٌ كل واحد منهما ضداً لأضداد 


ا 


فيقال لأصحاب الجبائيّ وأبي هاشم : إذا استحال اجتماعٌ الموت والعلم 
والقدرة والإرادة » ولم يكن الموث ضذاً لهلذه الأعراض مع استحالة 
اجتماعه معها.. فما أنكرتم أن السواد والبياضَ غيرُ متضادّين وإن استحال 
فيهما الاجتماع ؟! 


0 9-00 1 5 و عو 5 ع عو 
ثم يقال لهم في قولهم : ( إن ما يصح وجوذه مع شيء. . يصح وجوده 


. ) المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص370” , /ا375‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص705-١١7)ء2‏ والضمير في ( فيهما » اجتماعهما ) 
عائد على الصفات وعلى الموت . 

() للكن ذكر الإمام ابن دهاق في « نكت الإرشاد » عن الإمام الأشعري أنه قال : ( ما من 
ضدٌ إلا وهو يضادٌ أضداد ضدّه » إلا النوم ؛ فإنه يضادٌ الإدراك » والعلم يضادٌ النوم 
ولا يضادٌ الإدراك الذي هو ضَدُهٌ ) . 


د حرما 


723 اح 07 اجرح 7( احور 0 


اي هم جلك ”<< حجري درج 


مع أضداده''' » وما يضادٌ شيئاً ويستحيل وجِودُهُ معه.. يضادٌ أضداده 
ويستحيل وجودُهُ معها ) : أليس العلمُ بأن الجسم أسودٌ يصحٌ وجودُةُ مع 
كير ان جوتقار ا ل يكل | 
1 5 93 . ا ا : 
البياضَ فى ذلك المحلّ حتئ يكونٌ أبيض عالماً بأنه أسودُ ؟ فلا بِدَّ لهم من 
0) )زوه د 1 0 
( لا" ؛ فيقال لهم : قد نقضتم اعتلالكم بوجود هنذا العلم مع السواد , 
واستحالة وجوده مع ضدّه . 


الاح رت لحت يي د «مرحز 0 - 


وكذلك يصحٌّ لمر الرسول 3 ووجودةٌ في القلب مع وجود اعتقاد 
وحدانية الله عزَّ وجلّ فيه » ولا يجوز وجودٌ تصديقٍ الرسول عليه السلام مع 


وجود ضدٌّ اعتقاد وحدانية الله عر وجل في القلب , 


الح سه سه اا ل فحت 


د مسرم 


وفي هلذا بيانٌ بطلان قولهم : إِنَّ ما وُجَدَ مع عرض وُجِدَ مع أضداده , 


0006000 عهششظ2ك2ه22 
6 ش»22) 


وما استحالَ وجودهٌ مع عرض استحال وجودهٌ مع أضداده . 


فيقال لهم : إذا لم يجب ذلك فما أنكرتم أن يكونَ الموثُ مضاداً للعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر » وأن تكون هنذه الصفاتٌ كلها مضادةٌ 
للموت ويستحيلٌ وجوذها معه : ولا يجبُ بذلك استحالة وجودها مع الحياة 
ومضادّتها لها ؟! 

وكذلك النقض عليهم بمجامعة الفعلٍ للقدرة مع استحالة مجامعته للعجز 
الذي هو ضدٌ القدرة » على نحو ما بِينّاه في السواد والعلم بالسواد 


-<ه جيف مرعز 0 4< 
سرج 2 0 2 


029 0ه لتر © 


4 


2000 يعني : مع أضداد ذلك الشيء المفروض . 
4 , 
غ206 حر لاد تادر : 


د جرخ 0 << 2 عيزن! 


63 22كتد ١د‏ يوجر ه) لاجد 


ديد هر عزن »<< يد رما جربو وا () الحو ل 


حر 3ه الجر 9 هده اشاتر 


22222”20غ)غؤ)ؤ) 


سوج جنات 


<ز0 اصع عار فح رن 


4 


١ 


4 
جز 0 تر 


واستدل الصالحيٌ علئ قوله بجواز حدوث العلم مع الموت بأن قال : 
إن الله عزَّ وجل لا يحتاجٌ في خلق العلم إلى الحياة » ولا يستعينُ بشيء على 
قرو وله ناح قو ماق نبإل شود ولة لك عار ننه إحداث العم 
والقدرة في محل ليس فيه حياة . 

فيقال له : انفصلْ ممن أجارٌ منه حدوث الأعراض لا في مكان . 
واستدِلَ عليه بمثل استدلالك » وقال(2 : إن الله عزَّ وجل لا يحتاج في خلق 
الأعراض إلى الجواهر والأجسام » فلا يستعينُ بالجواهر على الأعراض ١‏ 
فجارٌ منه إحداث الأعراض لا في جواهرَ !29 . 

قيل له : إن العلم والإرادة والقدرة مفتقرةٌ في وجودها إلى وجود الحياة 
في محلّها » فلا يصحٌّ وجودُّها من غير وجود الحياة » لا من أجل استعانة 
من فاعلها بالحياة وغيرها . 

ثم يقال له : ما جعلّكَ باعتلالك هنذا في جواز حدوث العلم مع 
الموت. . أولئ ممن جوّز حدوث الحياة مع الموت » والسواد مع 
البياض ؟! 

واعتلَّ لذلك أن الله عزَّ وجل لا يمنعْهُ شيءٌ عن خلق شيء » ولا يستعينُ 
في خلق الحياة برفع الموت » فجاز حدوثُهما معا . 
إل يعني : هلذا المجيز لحدوث الأعراض لا في مكان . 
(؟) وهلنذا من الصالحي نشأ لعدم التمييز بين التلازمات العقلية والتلازمات العادية » 


وجعلهما معاً في رتبة الإمكان ؛ إذ افتقار خَلْقِ العرض إلى خلق الجوهر معه. . لا يعدٌ 
تعجيزاً للقدرة الأزلية ؛ لأن هنذا من باب التلازمات الشرطية العقلية . 


م ١‏ “7 0302 الجر © تادر 


> ”7ح 7 99 رح اح 093333 ا امس 09 2 


علد صر عزن 


حار 


يد د جز د يكت< 2 حي «دصاىا اجرح لم72 © احور ير 

وانفصِلٌ ممن قال : لما كان الله عزَّ وجلّ لا يحتاجّ في خلق إحدى 
المماسّتَينِ في أحد الجسمّينِ إلى خلق المماسّة الأخرئ في الجسم الآخر. . 
جار وكه رجدات احداهينا دون الأحوف ‏ 


فإن أجارٌ ذلك. . لزمه أن يجيرٌ أن يُمامنَ الشيءٌ ما لا يماسّهُ » ثم يفارقٌ 
عائلا قارقة ١‏ 


وإن منع ذلك. . نقض اعتلالة . 


7 جو اا 99 اوح 0 


والحمدٌ لله على عصمتنا من أمثال بدع مخالفينا . 
© © © 


2< 3-9 حر 09 للا د ها مشر 


حدر 


22200)ه00)غ)1) 


ادي 


000000000000000 ل ا ب م 0 جه يت د دشر 0 4< » خجيزت ١‏ 
2263-92 9 ا 
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مع حر ه26 حر 23373 313133157١‏ 30د تحجر ها لاد 
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حزن كت<4 حوفي دم 0000 


ب-< 0< جعز << يده ' 


كحضف 


مع نك م جل“ 000000000000000 اا ا مرا تب >< يد هر عزن بت <2 في 


» <5 


ىن سرع 2 7-6 000000000000000 ل سه 12 00 2 
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ادال ل ا لس ا 200000000000000 الم م ير اي ا يي 


0 


مزدفةه 


ع 0 000000000000000 د ار سل نف 


دن ا 


م حر يت<ه ني د اجا 4< نت د در زد فت “4 حوزن | 


سيا ما يخي راطالا دع )سس لف ظ الضه 


>7 ( اجرح ا 09 2 


اعلم : أنَّ أهلَّ ملّةَ الإسلام قد أطلقوا جميعاً القولّ : بأن صانم العالم 
لا يشب شيئاً من العالم » وأنه ليس له شبَّهةٌ . ولا مثلٌ . ول ضيدة وأنه 
سبحانه موجود بلا تشبيه ولا تعطيل . 


ثم اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم : 


عجر و 3 جز 42د 


ىذ دا ماما 


20000000صشهش2222) 


[ أصنافُ أهل السنة المتبعين للحقٌّ ] 
فمنهم : من اعتقدٌ في التفصيل ما يوافقٌ اعتقادَهُ في الجملة » ولم ينقض 
أصولٌ التوحيد علئ نفسه من شيء من فروعه ؛ وهم المحقّقون من أهل 
السنة والجماعة ؛ أصحاب الحديث » وأهل الرأي ؛ الذين تمسّكوا بأصول 
الدين في التوحيد والنبوّات » ولم يخلطوا مذاهبّهم بشيء من البدع 
والفلالات المعروفة بالقَدَر» والإرجاء » والتحكيم » والتشبيهء 
والتجسيم » والرفض » ونحو ذلك . 


وعلئ ذلك جميعٌ أئمة الدين في الفقهِ والحديث » والاجتهاد في الفتيا 


بلح<ه نط «سرعزد ك٠‏ 
0000000000 ه22 226 0 96-02-<2 0 اد اتا 


عند جم عرد <٠‏ مان 


جر و سكت د تحر 33م قة ١ ١/‏ 031313317 22ت ه26 حر © يلاد 


د معز << يميا دصاحسر 2 حزن 2<<4 مدنا 
والأحكام ؛ كمالكِ . والشافعيّ » وأبي حنيفة » والأوزاعيٌ » والثوريٌ . 
وفقهاءِ المدينة » وجميع أئمة الحرمّين » وأهلٍ الظاهر » وكلّ من يُعتبّر 
خلافةٌ في الفقه . 1 

وبه قال أئمة الصفاتية الوالنة مه المكلميق ؟؛ كعبل الله بن سعيد 
القطّان » والحارث بن أسد المحاسبيٌ ؛ وعبد العزيز المكيّ » والحسين بن 
الفضل البجلىٌ ٠‏ وأبي العباس القلانسيٌ » وأبي الحسن الأشعريٌّ » ومن 
ممارسات بهد والتعطيل . 


2 يي يما 
حر © ولاه ار 209 


لدعه در 


ا ؛ وسريٌ السقطي 2 5250-06 ا 3 
والفضيل ؛ بن عياض »ء والجنيدٍ » ورويم ء. والنوريٌ » والخرّاز . 
والخوّاص . ومن جرئ مّجراهم » دون من انتسبٌ إليهم » وهم بريئود من 
الحلوليّة وغيرهم . 

وعلى ذلك درج مَنْ سلف من أئمّة | لمسلمين في الحديث ؛ كالزهريٌّ ' 


000 '©» وقتادة » وابن عبينة » وعبدٍ الرحملن بن مهدي » ويحيى بن 


2292222000 
))0)00 00 


4-<» نوردت .- 
سرج 2 ا 2 


سعيدا"', ويحيى بن معين »© وعليٌ بن المدينيٌ » وأحمدَ بن محمد بن ج 
حنبلٍ , وإسحاق بن راهويه » ويحبى بن يحى التميمي ٠‏ وجميع الحمّاط إ) 
21 5 5 5 ع و ا ب 3 0 

3 0( مر يجين عد اأصاري على الأبج رت سس 
4 

9653 حر © ده كحر 1353 ١‏ 51 2ه باحر جد 


متسس جا 


0 اجر حا اجرلا ريرح ام © اتح ل 


6< 9ه »شتحر © 2 


كديا وه( 


0كتد))00) 


وتعتدءه 


ا 


والتعديل ٠‏ والتمييز بين الصحيح والسقيم من الأخبار والاثار 5 
وكذلك الأئمة الذين أَحِدَتْ عنهم اللغةٌ. والنحؤء والقراءاث , 

وإعرابُ القرآن » كلَّهم كانوا علئ طريقة التوحيد من غير 5؛ 0 

كعيسى بن عمر الثقفي 0 وأبي عمرو بن العلاء 0 والخليل بن أ 


200 


هه 


.و 


7 0 ا اا 9 ات 


والأصمعيٌ 2 وابنٍ زيد الأنصاريٌ » وسيبوية ؛ والأخفشين 2 وأبي عبيدة 


وأبي عبيد » وابن الأعرابيٌ » والأحمر”" » والفرّاء » والمفضّل الضبَّيٌ 
وأبى مالك” ين وأبي عثمان المازنيئٌ ؛ وأبي العبّاس أحمدَ بن د يحيى المعروف 


هه 


رت ؛ وأبي شمر( » وابن السكيت » وعليٌ بن حمزةً الكسائيّ » وإبراهيمَ 
الحربيّ » وأبي العبّاس المبرّد » والقرَاءِ السبعة قبلهم » وكلٌّ من يصحٌ اليوم 
الاحتجاجٌ بقوله في اللغة والنحو والقراءات من أئمة الدين ؛ فإنهم كلَّهم 
منتسبون إلى ما انتسب إليه أهلّ السئّة والجماعة في التوحيد » وإثبات صفات 


المدح لمعبودهم 3 ونا الي 


)١(‏ في (1) : ( والأخفش ) ». أما علي بن سليمان البغدادي فهو الأخفش الصغير » وأما 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة فهو الأخفش الأوسط . وهو الأشهر » وأما أبو الخطاب 
عبد الحميد بن عبد المجيد فهو الأخفش الكبير . 

(؟) أراد : خلف بن حيان الأحمر ء مولئ بلال بن أبي بردة الأشعري . انظر « سير أعلام 
البلاء ) 02 7389/١‏ ). 

(*) أراد : عمرو بن كركرة الأعرابي » صاحب كتاب « خلق الإنسان» . قيل : إنه كان 
يحفظ اللغة » وهو من أعلام البصريين . انظر « بغية الوعاة » ( 777/7 ٠)‏ وقد غمز 
القفطي في ١‏ إنباه الرواة » ( 7/ "5٠‏ ) في اعتقاده . 

(5) كذا في جميع النسخ . ولعله أراد شمر بن حمدويه الهروي . انظر « بغية الوعاة » 
("/غ). 

)0( ارون جوتست -148"”). 

30 تحر رذ ١‏ 63337 23ح 9 لتلا 


0د رما 


0000 ه00010) 


ل-< مضه 
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فد معزت .<<< 4 جود هر عازن حر م (6 لحر ور 


[ أصنافٌ الضَالَينَ عن الحقٌّ ] 
ومنهم . من أجرئ عل معبوده أوصافاً يؤدّيه إلى القول بالتشبيه مع تبرّيه 
منه في الظاهر”'' ؛ كالمشبّهة والمجسّمة والحلوليّة على اختلاف مذاهبهم 
ىلل 


>7 جح ا 0 2 


فأمًا الخارجون عن ملّة الإسلام. . ففريقان : 


حر ضغ جر © للا ده شار 


[ الدهرية ] 


0 
م 
ا 


أحدُّهما : دهريّة يتكرون الصانعَ : فلا يُكلَّمونَ في نفي التشبيه عنه , 
وإنها لقنن 7 . 


والفريقٌ الثاني : يقرُون بالصانع » ول' لكنهم مختلفون فيه : 


7220000©إ2) 


[ الثنويّة ] 
فمنهم : من يقول بإثبات صانعين ؛ يزعم : أنهما النورُ والظلمة . 
ويطلقون عليهما التشبية » ويقولون : إنهما من جنس العالم » وإنه لا يُعقل 
في الغائب إلا مثل ما في الشاهد » وإن الشيء إنما يدل على مثله وشكله » 


>> حونو حر > © 2 
اسع نت 


4 

9 
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4 
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وإن النورَ الذي في الشاهد يدل على نور قبلهُ في الغائب يفعلٌ الخيرَ دون 
الشر”'2 » وإن الظلامًٌ الذي في الشاهد يدل على الظلام الذي في الغائب 
يفعل الشدون الخير 9 : 


[ الطبائعيّة ] 


ومنهم : من ينسب الأفعالَ والحوادث إلى الطبائع الأربعة » ويقول : 
بقدم أربعة عناصرَ ع وهي ١‏ الأرضٌ 3 والماء ء والنارٌ » والهواء ‏ ويدّعى 


أن جميع العالم حادث لجرك من تركيبات هلله العناصر 3 وهى الفاعلة 


و 
بالطبيعة ؛ ما يحدث. . بامتزاج بعضها 3 وهلؤلاء أيضاً يزعمون : أن الشيء 
إنها يدل غل معلهوشكله دون خا ١‏ 


ومنهم : من يقول بصانع واحد قديم » وهلؤلاء مختلفون فيه : 


[ الفلاسفة ] 
فمنهم : من يقول : إنه لا يشبة شيئاً من العالم » ويُفرط في نفي 
الصفات عنه » حتئ يدخل في باب التعطيل ؛ وهم أكثرٌ الفلاسفة”*' . 


1 في ( ج) : ( مثله ) بدل ( قبله ) . 

(؟) وهو قول المانوية والديصانية على خلاف بينهم . انظر « الملل والنحل 2(1 ”49/7 ) . 

فرق وهم بعض الفلاسفة ؛ ونقل الإمام الشهرستاني عن ديمقريطيس في ١‏ الملل والنحل » 
)١١8/9(‏ : ( كان يقول في المبدع الأول : إنه ليس هو العنصر فقط . ولا العقل فقط » 
بل الأخلاط الأربعة ؛ وهي الأَسْطَفْساتٌُ ؛ أوائلٌ الموجودات كلها ) » وقد نسب ابن حزم 


. 077 /1(» هنذا القول إلئ طائفة من المانوية . انظر « الفصل في الملل والنحل‎ ١ 
05) 


. ) 791/١ انظر‎ 


حر 9 اد 


د صسعندنيبت-< جد جم عزدك0٠‏ 


5 


0000000 


لحج<ه ين يا م عزد ٠-4‏ 


دا د« جل يك”ت< 4 مون | 


وو هم جا >< جرد ساس »اجرح م7 9 احور ير 


[ اليهودٌ ] 

5 1 

ومنهم : المفرط في إثبات الصفات والجوارح له » حتئ يدخل في باب / 
التشبيه بينه وبين خلقه ؛ كاليهود الذين زعموا : أن معبودّهم على صورة ْم 
إنسان في الأعضاء والجوارح » والحدّ والنهاية » تعالى الله عن ذلك علوًاً 
وتبعهم علئ هلذا القول جماعة من المنتسبين إلى الإسلام ٠»‏ مع تبرّيهم 

من القولٍ بالتشبيه في الظاهر ؛ خوفاً من إظهار العامّة علئ عوار مذاهبهم . 


لحر © 


>جعحمت” © 


لتك<4 ركه 
اح حر 9 كا د لتر 


ع لا 00 : 0 
© وضؤ 0" نرق 0 
6 6 
نِ ن 
ان 0 
نِ 0 
: 50 : 
: [ الهشامئّة الحكميّة ] : 
نل 0 
نل 0 
٠. 5 ٠ 8 2‏ 2 و © 
٠ 0‏ . و 07 7 ا 2 _- قاذ ب 5 [8 


جسم ذو أبعاض 2 وله قَدْرٌ من الأقدار » إلا أنه مع ذلك لا يشبة الأجسام 2 
هلذا هو المسطورٌ فى كتابه . 

إلا أن ابنَ الراوّنديٌ ذكرٌ في كتابه الذي انتصرّ فيه لهشام في التجسيم : أن 
هشاما كان يقل : إن بين معبوده وبين الأجسام مشابهة وتشابهاً من بعض 
الجهات . ولولا ذلك ما دلت عليه . 


>< نس ند 
سرج جك ل 2 


)١(‏ قال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠١5/١(‏ ) ضمن كلامه على الأصول 
والأخبار التي اعتمدها المشبهة : ( وأكثرها مقتبسة من اليهود ؛ فإن التشبيه فيهم 
طباع ) . 

قوله : ( هشاماً ) رسمت في جميع النسخ : ( هشام ما ) . 


063 حر 9 26-2 حر 33ر1 3353337 02د بز هق باححد 


حر 
52 
-0 


0< » بيط طضر جز )<< 2 جيذدجا 
د 1-9 اجر 9 تادز 


اوفط جعزت << عفد صما << نيط «معز 0 << 2 نهنم 


وذكر الجاحظ في كتابه : أن هشامٌ بن الحكم قال في التشبيه في سنة واحدة 


>كوتحر © 2 


بخمسة أقوال ؛ زعم في أحدها اكد تميق أشنا نكي فيه 1 


وحكى الأشعرييٌ عنه فى كتابه : أنه يقول : إن معبودَةٌ كسبيكة الفضة 
يتلألاً من كلَّ جانب . 


ج607 جح 6 2 


-0 2 وه 10 


وحكيئ أبو الهذيل عنه : أنه زعم : أن الجبلّ يُوفِي علئ معبوده ويزيدٌ 
ل 


2د صرحا 
الدع ددر 


و 
[ الجواربيّة ] 
ومنهم : الجواريية ؛ أصحاث داوة الجواربي 9 الذي كان يزعم . 
معبودّة ذو أعضاء كأعضاء الإنسان ِ من لحم وجلد 3 وأنه مُطْلَقٌ له جميع 
الأعضاء إلا الفرج واللحية » وأنه مع ذلك لا يشبهٌ شيئاً من العالم . 


9 


0 0 ا تر 5 4< 


وقريبٌ من هلذا المذهب قول هشام بن سالم ؛ فإنه روي عنه أنه قال : 


1 واقي ل قا 
( إن معبودي مجوّفٌ نصفةٌ الأعلى » ومصمثٌ نصفة الأسفل”") 


يح 
- 
ئ 


هر يووا ) 4 وشماها نوز أسود : 


)١(‏ قال الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص80 ) : ( لأن كل إنسان في الغالب من 
الغادة مبيعة أخثار يشير تفنينه ) . 


أ ااه ا لي بعد ازن 


(؟) وكان قد لقيه عند جبل أبي قبيس . فسأله : أيهما أكبر معبوده أم هنذا الجبل ؟ قال : 
فأشار إلئ أن الجبل يوفي عليه تعالئ » وأن الجبل أعظم منه » وقد نقل كل ذلك عنه 2 

الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين ) ( ص١”:3-”3””‏ ) . 2 

5 (*”) وهو قول اليونسية ؛ أتباع يونس بن عبد الرحمئن القمي . انظر ١‏ اعتقادات فرق /7 
, المشلمين واليشركين 1( صن )0 5 
2655 حر 3 رس لالد» ه اكتر (وإقاة 26 5 0< ا د 16 


ارفج دم جز دكت < 4 نين .ا مصاع >> جحي رح >7 0 الحو ير 


[ الحلوليّة الحلمانيّة ] 


ا لجعو بك« 


ومنهم : الحلوليّة ؛ وهم أصحابُ أبي حلمان ادم 0 ؛ الذي كان 
يزعم : أن معبودّهُ كان يتنقل في الأجساد والأشخاص » ويتّصلٌ بها ؛ 
وهلؤلاء هم الذين إذا رأوا صورةً حسنةٌ سجدوا لها ؛ يوهمون أنه فيها . 
وإنما أخذوا هلذا القولَ من النصارئ ؛ الذين زعموا : أن اللاهوت اتَصل 
بالناسوت فاتّحدا » فكان يحبي الموتئ ويبريٌ الأكمة والأبرص بلاهوته , 
ويأكلٌ الطعامٌ ويمشي في الأسواق بناسوته » تعالئ عن ذلك علو كبيراً . 

وحكئ أهلّ المقالات في كتبهم عن قوم من غلاة الروافض ما يضاهي 
قول النصارئ والحلوليّة والمشبّهة من اليهود من وجوه كثيرة ؟ منها : 


7 30 اسح )جملا 
0 ضر 09 لاد ها مشر 


[ البيانيّة ] 


البيانية : وهم أصحابُ بيانٍ بن سمعانَ التميميّ » حكوا عن بيان أنه 
زعم : أن الله عر وجل علئ صورة الإنسان ٠‏ وأنه يَهْلِكُ كل إلا وجهّة ؛ 
لقوله عز وجل : # كل سَيْءِ هَالِكُ لا وَحَمَهُ 4 [القصص : 44 » وكان يزعم : 
أنه يدعو بِالزُهَرَة فتجيبّة » وأنه إنما يفعل ذلك بالاسم الأكبر(© . 


6200 222222220)/)/2)غ) 


سرج ج25 نيا 2 


اح ات 3 1 


)١(‏ قال الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص704 ) : ( أصله من فارسَ » ومنشؤه 
حلب ء وأظهر بدعته بدمشق ؛ فتسب لذلك إليها ) 

(؟) وكان بيان هذا يحتج على كونه مرسلاً بقوله تعالئ : # هذا بيَانُ لئس 4 [آل عمران : 
]ا وقد صلبه خالد بن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك . وأراح الأرض من 
أنفاسه . انظر « مسائل الإمامة » ( ص١1 ١-‏ ) » و١‏ مقالات الإسلاميين » ( صه ) . 


68 حر 0 ند عه تدر ددع د يوجر و لد 8 


مسو (© اجرح 
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شد #6 


ا جيل 


رفظ جم عزن > << ص5 حرى 4< د حر عزد << عاد 


الامد ل ارهن كر ونه ن ابره جنا 2 0ه( 


00000000000000 


ادي 


الم 2 


[ الجناحيّة ] 
ومنها : أن المعروفين منهم بأصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر زعموا : أن الأرواح تتناسخ » وأن روح الله كانت في آدم » ثم 
تناسخت في إمام بعد إمام حتئ صارت فيه » وزعمت : أنه رت » وأنه 
نك مركت مولت بالقيانة + وؤؤهيوا 31 الناي 'لة قن »باستحاو المنة 
والخمرٌ وغيرها من المحارم » وتأوّلوا في ذلك قول الله عرّ وجل : 9 ليس 


0 رهم سا اس 


ا يت ءا منوأ ولوأ آلَّلِحَاتٍِ جاح فيما طَعِموا # [المائدة : ”97] 90 . 


[ المغيريّة ] 
ومنها : أن رجلاً منهم يُعَرَفَ بالمغيرة بن سعيد » وكان يدّعي أنه نبي » 
وأنه يعلمُ اسم الله الأعظم » وزعم : أن معبودَهُ رجلّ من نور » له أعضاءً . 
وعلئ رأسه تاج » وأعضاؤه مثل أعضاء الرجل » وله جوفٌ وقلبٌ تنبع منه 
الحكيرة + وأن حروف ( أبي جادٍ ) علولا عدد أعضائه(" يع وعم : أن 


) وقال النوبختي في « فرق الشيعة » ( ص6"‎ ٠ ) ١10 انظر « الفرق بين الفرق » ( ص‎ )١( 
في بيان افتراق الفرقة المنتسبة إلئ عبد الله بن معاوية ابن جعفر بعد مقتله علئ يد‎ 
أبي مسلم الخراساني. . إلئ فرق : ( ومنهم تفرّقت فِرَقُ « الحرمدينية ؛ » ومنهم كان‎ 
بدء الغلو في القول » حتئ قالوا : إن الأئمة آلهة » وإنهم أنبياء » وإنهم رسل » وإنهم‎ 
. ) ملائكة » وهم الذين تكلموا بالأظلة » وفي التناسخ في الأرواح‎ 

بعني : ثمانية وعشرين » وهي : أبجد » هوز . حطي » كلمن » سعفص ١‏ قرشت ء 


تخذ . ضظغ : 
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د مسعزن ‏ جح <ك تيد حم عزدك- 


١ سنن‎ 


او عض > عد 2م اتجورح عمست © الجر 


00 


00 22+طط1هش ط ظ ه!©]) 


سرج ج20 


١ن‏ سيرع ج نت و-٠‏ 10 


الألف موضع قدمه . وذكر في الصاد ما يقشعرٌ الجلدٌ من ذكره''' » وزعم : 0 
ع 


أنه قد رآه » وأنه يحبي الموتئ باسمه الأعظم . 

وذكر بَدْءَ الخلق فقال : ( إن الله عنَّ وجل كان وحدهُ » فلمًا أراد أن 
يخلقّ الخلقّ تكلَّم باسمه الأعظم » فطار » فوقع فوقٌ رأسه التاجّ ؛ وذلك 
قوله : #سَبّح أَسْمَ رَيّكَ الْخَمَل 4 [الأعلئ : ]١‏ 

ثم كتبّ بإصبَعِه على كمّه أعمالَ العباد من المعاصي والطاعات ٠‏ فغضب 
من المعاصي ٠‏ ففاض عرقاً » فاجتمع من عرقه بحرانٍ ؛ أحدهما : مالح 
مظلجٌ » والآخر : عذبُ ني » ثمَ اطّل في البحر فأبصر ظلَّهُ » فذهب 
ليأخذه » فطار » فانتزع عينَ ظلَّهِ » فخلق منها الشمسّ » ومحق ذلك الظلّ 
وقال : لا ينبغي أن يكون إلله غيري » ثمّ خلق الخلق كلَّهُ من هنذين 
البحرّين ؛ فخلق الكمّار من المالح المظلم » وخلق المؤمنين من العذب 
النيّرِ ء وخلق ظلّ الإنسانٍ ؛ فكان أَوَّلَ ما خلق منها ظلُ محمّد صلى الله عليه 
وسلم ) » وقال : ( وذلك قوله عرّ وجل : # قُلّ إن كت لِلبّحَنِ ولد اَمَأ أل 
َلْعَتِدِيتَ# [الزخرف : 4١‏ 

ثم أرسل محمّداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافّةَ وهم ظِلالٌ » . 


قال : ( ثم عرض على السماوات والأرض والجبال أن يمنغنَ علىّ بن 


00 أراد ‏ قَبِّحَهُ الله - إثبات العورة » وفي ( ب ) : ( الضاد ) بدل ( الصاد ) » والذي في 
« مقالات الإسلاميين ' ( ص" ) : ( وذكر الهاء فقال : « لو رأيتم موضعها منه لرأيتم 
أمراً عظيماً » , يُعرّض لهم بالعورة » وبأنه قد رآه لعنه الله ) » وفي « البدء والتاريخ » 
(140/0) : أن الصاد والضاد موضع عينيه » فلعل قوله : ( الصاد ) تصحّفت عن 


ك4 


ْ 


حيو جح 


زد >< ههوفه 


١ 


©2520 5 00006 


لت< 24 يله 


حة هج > 


حا >7 مس7 ( الججحور حر يود 


ابو جه عل << جد دراما ح< فد معز »<< خيل : 


كن محم وو دن ممص ويه 


229006 1هه2ه5ه) 


ع 20-6 
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أبي طالب . فأبَيْنَ » ثم على الناس ٠»‏ فصار عمرٌ إلئ أبي بكر » وأمرَّهُ أن 
0 ا به2"7 » ففعل أبو بكر ذلك ؛ فذلك قوله 8 إِنَاعَرْضنًا 


ال 
0 يعت رص 


ا لامانة عل السَموات وَالْدرضٍ وَالْحبَالِ أب أن محمِلئبًا. . . * الايةَ [الاحزاب : 7“ 
قالوا : ( وقال عمر لأبي بكر : أنا أعيئكَ علئ علي بن أبي طالب 
لتجعل لي الخلافة من بعدك ؛ فذلك قوله : # صََلٍ ليطن إِدْ قَالَ للْوِنن 


0 6 ل 


أحكفر فَلَنَا كَفْرَ4 [الحشر : +1] » والشيطان : عمر ) . 
وزعم : أن الأرضَ تنشقٌ عن الموتئ » فيرجعون إلى الدنيا . 
وزعموا : أن جابراً الجعفيَّ كان علئ مذهب المغيرة الذي ذكرنا("' . 


[ المنصوريّة ] 
ومنها : أن فرقة منهم يقال لهم : أصحاب أبي منصور العِجُليٌ ؛ 
الملقّب بالمستنير » قالوا : إن أبا منصور هلذا زعم : أنه عرج به إلى 
السماء » فمسح معبودٌَةٌ رأسّهُ بيده » ثم قال : يا بنيّ ؛ اذهب فبلّْ عني » ثم 
نزلَ به إلى الأرض ٠»‏ ويمينُ أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا : لا والكفٌ » أو : 
لا والكلمة . 
وزعم : أن عيسئ أوَّلُ من خلقَ الله من خلقه » ثم علي » وأن رسل الله 


)١(‏ عبارة الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» : ( فقام عمرٌ بن الخطاب إلى 
أبي بكر » فأمرَهُ أن يتحمّل منعه وأن يغدر به ) . 

(6) انظر « مسائل الإمامة»( ص١1‏ ). و« مقالات الإسلاميين؛(( ص2)8-7 
ولا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة في شأن ابن سعيد هنذا ؛ فقد اتفقوا علئ إفكه 
وزندقته . 


>7 اح اس (9) كت 


يذ رما 


همف همه هم ممم هه هزه 


ل د سملم ا مر 


2 اام /7 7 كاجو ر. ام/7/2 (553525:575:23133:53:55) كارح 2 © جور ور 
7 لا ينقطعون أبداً » وكفرَ بالجنّة والنار » وزعم : أنهما اسما رجلين . 
واستحلّ النساءً » وأحلّ ذلك لأصحابه » وأباحَ الميتة والدمّ والخمرٌ 
والميسرَ وغيرها من المحارم » وزعم : أن الله عرَّ وجل ما حرّمْ شيئاً منها 
ولا مما تَقُوىئ به نفوسّنا. . علينا » وإنما هي أسماءً رجال حرّم الله علينا 


>7 اج 1 32 ا 


ولايتهم » وأسقط الفرائفيّ » وزعم : أنها أسماء رجال أوجبّ الله علينا 
ولايتهم . 
واستحلّ خنقّ المخالفين » وأمرَ به » وتأورّلٌ في ذلك قولة تعالئ : 


لاع مس سس ارم ص سا اسم 
9- 


ليس عَلَ لدت ءاممْوأوعحِلُوا الصَّلِحَات جتَا4 [المائدة : “جوع 237 , 


ع 3ك الشاجر 


د «حرها 


م ا مع 
[ الرّراريّة ] 
ا 0 5 3 
ومنها : أن فرقة من العجُليّة انتسبوا إلى رجل يقال له : زرارةٌ بن أعين , 
زعموا : أن معبودهم لم يزل غير سميع ولا بصير ولا عليم ء حت خلق 
لنفسه سمعاً وبصراً وعلم)”") ' 


220000000000000 
000000000000000 


ل<< >4 هوه 
ادي 


[ الخطايّة ] 


ومنها : أن فرقة منهم انتسبوا إلئ أبي الخطاب ٠‏ زعموا : أن الأئمّة 
أنبياءً » وأن أبا الخطاب كان نييّاً » وأن الأئمّةَ آلهدٌ » وقالوا ذلك فى 


)١(‏ انظر « فرق الشيعة») ( ص78- 1/9 )» و« مسائل الإمامة » ( ص٠5‏ ). و« مقالات 
الإسلاميين ح( ص9-١١).‏ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص6" ) »؛ و« الفرق بين الفرق 4( ص١7‏ ) . 

حر 9 كانه حر 333333 02333351 0ه و حر ا تا 


22©) الوح ب سد (5) الاحود ا در 
<زن يه ان 2 ود 0 اسه 005 


- وك 770 4< 2د معزت 00 
/ أنفسهم ٠‏ وتأوّلوا فيه قولّهُ عر وجل : « فَإدَا سَرَسُمُ وتَفَحْتٌ فِهِ من روج فمَعوأ لم 0 
5 سَتَجِدِينَ # [الحجر : 19] ؟ قالوا : قأدم إلندٌ» ونحن ولدَهُ » وزعموا : أن أبا 8 
ل الخطاب إللهٌ » وأن جعفرَ بن محمد إِللهّهُم أيضاً » إلا أن أبا الخطاب أعظم 

0 منه وأعظمٌ من عليٌ . ْ 
/ وهلؤلاء يُسمّونَ الخطابة ٠»‏ وهم يتديّنون بشهادة الزور علئ 
١‏ مخالفيهه”'2 ء ولهم مثلٌ هذه الحماقات ما يطول الكتاب بذكرها + إلا أنا ييز 
1 ذكرنا طرفاً منها ليُعلم أن بدو التشبيه في هلذه الأمّة إنما كان من فَرَقَ 2 
0 الرواقف © 2 
4 حّ 


[ الله تعالئ مخالفٌ لما سواه سبحاتة ] 
واعلم كل من تبأ من التشبيه بين الله عرٍّ وجل وبين خلقه من هلذه 
الأمة. . فإنه يطلقٌ القولَ بأن الله عرَّ وجل مخالفٌ للعالم ٠‏ إلا أبا الهذيل 
وعبَّادَ بن سليمان الصيمريّ ومن تبعهما من المعتزلة ؛ فإنهم قالوا : إن الله 
عن وجلّ ليس [بمخالف] للعالم”" » مع قولهم : إنه لا يشب العالم ! 


واعتل أبو الهذيل في ذلك : بأن المخالف إنما يكون مخالفاً لغيره 


شششهشه©ه>2هغ) 


29225000000060 


<> مضه 
ادي 


2-10 


» انظر « المعارف ) ( ص555 )ء و« فرق الشيعة») ( ص"؟85 )ء. و« مسائل الإمامة‎ )١( 
.):١'ص(‎ 

فم قال النوبختي في « فرق الشيعة » ( ص88 ) بعد تعداده الفرق الغالية : ( فهلذه فرق أهل 
الغلو ممن انتحلٌ التشيّمَ ؛ وإلى ١‏ الخرمدينية 4 » و« المزدكية » ٠‏ و« الدهرية » 

. ) مرجعُهم جميعاً‎ ١ 

, () ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مخالف ) . 

8 يو جز و تتح :6ك حر 1333333 535353577 اند :د “تحر © مستكادد 


رو سه عا مح ار 


4 


و7 © اج 1 


م 0 اح امسلا جور لم7 9 لجار و 
بخلاف يقوم به ؛ لأن كلّ جسم قام به خلافٌ خالفَ به جسماً آخرّ » والبارئ 
سبحانه ليس بجسم يحتمل الأعراضّ 2 فلا يحلُّ الخلاف 2 فلذلك لم يكن 
مخالف20 , 

وأما عبّاد : فإنه استدلَ على ذلك : بأن أسماء الله عنَّ وجل مما يجبُ أن 
يكون مجمعاً عليه 3 فلو كان ( المُّخَالِفٌ ) من أسمائه لأجمعث عليه الأمَّهُ . 
وعلئ إكفار من قال : إنه ليس بمخالِف للعالم”" . 


277 اج جو حا ا 7 22 ا حو حا ب 


[ إطلاقٌ لفظ المباينة بينَ الله تعالى وخلقه ] 


الرح سس ا د ا سه ا بعد 


١ 


واختلفت أصحابنا في إطلاق لفظ المباين في أوصاف الله عنَّ وجل : 
فكان عبد الله بن سعيد يقول : ( إن الله تعالئ مبايننٌ لخلقه ) ؛ وأراد 
7ب 0 0 


000000000 000000690 
000 د د 5ذ) 


ل" 


وكان أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : لا يطلقٌّ عليه اسم المباين إلا 
على معنى المخالف ؛ فإذا قال : إنه مباينٌ لخلقه » أو بائنٌ من خلقه. . 


ل-<ه نت حا اهم حزن 1 - 
لسع 2 00 2 


» ) و« تمهيد الأوائل » ( ص78‎ ») 70١ » ”1١ص‎ ( » انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وإنما المختلفان : الموجودان اللذان ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت‎ 
. ) 3١7/1١ ( الإرشاد » ( ص6" ) » وما تقدم‎ ١ للآخر . انظر‎ 

) نقل ذلك أيضاً إمام الحرمين في ١‏ الشامل في أصول الدين » ( ص/ا7” ) . 

(») وهو الذي عبر عنه حجة الإسلام الغزالي بأنه تعالئ لا داخل العالم ولا خارجه ؛ لأن 
شرط الدخول والخروج ثبوت الحيّرء ولا حيّر لذات القديم سبحانه ٠‏ فالمباينة في 

الصفات ء لا في الذوات . 


يعارن 


4 


لى ث جد «حمراح| © الجووحر 00 


/ 
اا او حر 0-2 كار مك٠٠‏ د يوجر و لححد 


0 0 اجرح 7 (97373251573727272:573727527272) جح ا‎ 072/١ 
: فمعناه عنده : أنه مخالفٌ لخَلّقه فى الصفات ؛ كما يقال فى العَرَضين‎ 
. إنهما متباينانٍ بالوصف والحقيقة2"7‎ 


ت تعامسد” © 3 


[ استحالة الضدّيّةَ والمشابهة بينَ الله تعالى وخَلْقه ] 


الى تحن مه ا ل و 0 1 


وأجمع أصحابنا : علئ أن الله عزَّ وجل لاضدّ له » وأنه ليس بضدٌ لشيء 
من الأشياء بحال . 


ح مسولا © ات 


واستدلٌ أصحابنا على أن الصانع لا يشبهُ شيئاً من خلقه بأن قالوا : لو كان 
يشبةٌ الخلقَّ. . لم يخل : من أن يشبة جميع الخَلقٍ » أو بعضة . 

فلو أشبه جميع الخلق : لزم أن يكون قائماً بنفسه ؛ من حيث أشبة 
الجواهرٌ والأجسام ‏ وغيرٌ قائم بنفسه ؟؛ من حيث أشبه الأعراضّ ؛ لأن 
الأعراض كلّها غيرٌ قائمةٍ بأنفسها » فكان يكونٌ قائماً بنفسه غيرَ قائم بنفسه ! 
ويستحيلٌ أن يكونّ القائمٌ بنفسه غير قائم بنفسه . ْ 

ولأنه لو كان مُشبهاً لجميع الخلق. . لأشبة جميع الأعراض المتضادّة ؛ 
نكان يكوك سواذا وبيافا ‏ وحياة وموتاً »-.وحرارة ويوودة + وإذا استحال 
أن يكون الحيئٌ ميتاً في حالٍ حياته. . استحالَ أن تكون الحياة موتاً بكلّ 
حال . 

وإن كان يشبة بعض الخلق : لم يخلٌ أن يكود الذي يشبوه من الخلق : 


من جنس الأجسام والجواهر » أو من جنس الأعراض : 


0د حرا 
ديا عه 


2)22/22222000غ)2 


22222))0200غ)غ2غ؛2ؤ)2 


ل- <> نى توه 
وه > جل ان كع 


ردقه 


سرح ا شر فح رن 


د صم جز د 4- 


4 


.) مجرد مقالات الأشعري ) (صلاه‎ ١ انظر‎ )١( ١ 
7 
تلعج جر كو 6ح 33333 333530 0ه اجر 9 تادر‎ 


١ دن‎ 


07 اجرح سرحل جور حا امس © الحو ير 


2< 2643-09 جر 0 هد لتر 


6 2 09ططط ه هش5هذ!())< 


سرج 2 ل 2 


09 يلاه ناوشر © 


4 


١ 


4 
2683 حر 9 26٠‏ حر 7333333 3333317 02د د بيبز و لححد 


فإن كان يشبهُ شيئاً من الأعراض : وجب ألا يكونٌ قائماً بنفسه » وأن 
يكون مفتقراً إلى محلّ يقومٌُ به » وكان ذلك المحلٌ بأن يكون إللهاً دونه 
أولئ ؛ لأن المحلّ أقوى من العرض الذي يقوم به » ولأن من شرط الصانع 
أن يكون حيّاً عالماً قادراً مريداً » ويستحيلٌ أن يكون العرض على هنذا 
الوصف . فبطل أن يكون مُشبهاً لشيء من الأعراض . 

وإن كان مُشبهاً لشيء من الأجسام : وجب أن يكون حكمُّة حكم 
الأجسام فيما لا تخلو منه الأجسامٌ ؛ وهو الحوادث المتعاقبةً عليها » فكان 
يجب أن يكونَ محلا للحوادث المتعاقبة عليه » ولو كان كذلك لم يَجِرْ أن 
نكلو انها" 4 الأن اما لا يلوس الحر اذك لذ ينها نوها لاسن الحرادت 
يكون مُحْدَثاً » وإذا أُبطِل حدوثٌ القديم. . بطل أن يكون مُشبهاً لشيء من 
الحوادث . 

واستدلٌ أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله على نفي التشبيه بأن قال : ( لو 
كان صانعٌ العالم يشبه المُحدّث. . لم يخل : من أن يشبِهَهُ من كلَّ وجه » أو 
من بعض الوجوه )"2 . 

وهلذا ينقسم منه على المخالف : الذي يُجيز اشتباة الشيتين من وجه » 
مع اختلافهما من وجه آخر”" . 1 

ويحتملٌ أن يكون قصَّدٌ به : أنه لو كان كذلك. . لم يخلٌ : 

من أن يكونّ قد وُجِدَ فيه من أدلّة الحدوث جميعٌ ما دلَّ على حدوث 


. ) ٠١-١9ص انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع ؛(‎ )١( 
.)791١-7589/1(رظنا‎ )0( 


4 


ا 


حر > ل 2 جحو حا ا 


أ 2 03 ات 


7 (9) جل ا 


م حر د << بيد «دماحا لح رت اح م5 4<<ك يجيد ١‏ 
الحوادث كلّها » فتكونٌ جميعٌ دلائل الحدوث ولالة على حدوثه . 

أو يكونّ قد دل بعض دلائل الحدوث علئن حَدَيْهِ » فيجبَ من ذلك الوجه 
عل 

وإذا بطل حدوث القديم. . بطل أن يدلَّ على حدوثه شيء » وإذا بطلتٍ 
الدّلالة على حدوثه . . لم يكن مُحدّثاً ولا مُشْبِهاً لشيء من الحوادث . 


[ استدلال الأشعرصٌ علئ نفى التشبيه 
مح المشبّهة المقرّينَ بشريعة الإسلام ] 
واستدلٌ على المشبّهة المقرّين بشريعة الإسلام في نفي التشبيه بين الله عر 
وجلَّ وبين خلقه. . بقوله عرَّ وجل : « ليس هيو قو 45 [الشورئ :011 . 
وقد اعترضَ بعض المشبّهة » وبعض المعترضين على القرآن في ذلك 
بأن قال : إن هلذه الآية تقتضى إثبات مثل » ونفىّ مثْل عن ذلك المثْل ! 
وهلذا جهل منهم بوجوه كلام العرب في مخاطباتها ومحاوراتها » مع 


فَأمَا وجهُ جهلهم بوجوه كلام العرب : فهو أن العرب تزيدٌ المئل تارة في 


م ماد حك فط 2م 
اد مم ا ب سه ل جتدتة 


0 9ه) 


000020000غ2.2) 


ل-<©» نم نه 
سرج حك نات 


2 خّ 
8 الكلام ؛ وتزيد الكافٌ أخرئ في الكلام مع الاستغناء عنها ؛ وذلك كقول © 
١‏ القائل لصاحبه : أعرفك كالهيّن العاجز ؛ أي : أعرفك هيّناً عاجزاً » وقال 1 
ذْ العا 0 8 [من المتقارب] , 
6 وقتليه كمه ا جذوع النخي : سنا و م ميم : 2 
3 3 ئ 
١‏ 2000 البيت للشاعر الجاهلي أوس بن حجر . انظر « ديوانه ؛ ( ص١7‏ ) . 4 
او و 22 1 613332517 جر 9ه بلا« اق 


72/١‏ 5م37575555:77575:57553) جوح. ا 2 699 كتجاح و 
أراد : أنهم كجذوع النخيل » فزاد المثْلَ صلةً في الكلام''2 . 
وقال الآ ) [من مشطور الرجز ] 


فصَيررُوا كِئْلٍ عَصْفٍ مأكول 


أراد : مِثْلَ عصف » فزاد الكاف . 


وقد تزيد العربُ الكافٌ على الكاف ؛ كقول آخرٌ”؟ :2 آمن مشطور الرجز] 


عفد «م عدب << 4 يوه 
اد دن سب ان كر وان سرع دن كر فده 


وصالياتٍ ككما يؤئفين 
أراد : كما يُوْتْمِيْنَ » فزاد عليه كافاً9© . ١‏ 
© فكذلك قوله: لالس كُمثْلِِ شَى”ءٌ 4 [سررئ : 6١‏ الكافٌ نيه أه 
زائدةا “© . والمزاد لبي عدلة فى > ومسا« لسن كن مله + : 
ا وأما وجة مناقضة السؤال في نفسه : فمن حيث إن السائلٌ زعم أن له مذلا | 
8 


لا نظيرَ له » وإذا لم يكن للمثل نظيد. . بطل أن يكون مثْلاً له ؟ لأن مثل 


اث ات 


: والمعنئ عندنا‎ ( : ) 52١/١5 ( » تفسيره‎ ١ السَبل : المطر » قال الإمام الطبري في‎ )١( 
. ) كالجذوع ؛ لأنه لم يرد أن يجعلّ للجذوع مثلاً ثم يشبّة القتلى به‎ 

هو رؤبة بن العجاج . انظر « ديوانه ؛ ( ص١8١‏ ) . 

إفرة هو خطام المجاشعيٌ . انظر « تهذيب اللغة ) ( 1١9/18‏ ) . 

الصاليات : الحجارة التي توضع عليها القدور ؛ وهي الأثافيٌ التي فيها قيل مَثَّلاً : جاء 
الثة الأثافي » ويقال لها أيضاً : الخوالد » وقوله : ( ككما ) الكاف الأول حرف » 
ولاح و ال لزيد الحم ري زا ماصوية كنال اناق تاريل الكاف 
على الكاف لتوكيد الكلام » قال الإمام الطبري في « تفسيره » ( 000/9١‏ ) : ( أدخل 
على الكاف كافاً توكيداً للتشبيه ) . 

(5) أو كما قال قبل : (صلة ) . 


حر ه26 جز 11 13153187 02د بجي اكد 


لسر 
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جرح حامس 9 "جور سبو الجوير حا ير 
-2 29 د" تحر 9 ا د 1 


م © > ايم (3532:3733:5:5:3533:52:9) كاجو حلم 099 تك 
الشيء يقتضي أن يكونّ المضاف إليه بالتمائل مِثْلاً له » وذلك متناقضٌ » وإذا 


تناقض السؤال في نفسه. . لم يستحقّ جواباً . 


[ الرذٌ على الثنويّة ] 
فأمّا قول الثنويّة : ( إن الفعلّ إذا دل على فاعله وجب أن يكون من جنسه ؛ 
كدّلالةِ النار الشاهدة علئ أن النارَ الغائبةً مثلّها » وكدلالة الثلج الحاضر على أن 
الثلج الغائب مثلّهُ )2'7.. فباطلٌ ؟ لأن الشيء قد يدك على خلافه ؛ كدَلالة 
الكتابة على الكاتب» ودَلالةٍ النسج على الناسج . وكدّلالة الدَّحَانِ على النار”" . 
علئ أنهم قد اعتبروا أمورٌ الدلائل والمدلولات بالشاهد ؛ فإنا لم نرَ في 
الشاهد فاعلاً يشبه فِعلهُ » بل وجدنا كلّ فاعلٍ في الشاهد خلافٌ فعله ؛ 


لعز د 4< د «رمز دي 
4 حر 0 د 06 جر 9 لاد د اشر 


د رما 


كالضارب خلافٌ ضربه » والكاتب خلافٌ كتابته » ونحؤٌ ذلك كثيك”" . 
506 ل كل قا .ىم م 
فيلزمهم من هلذه القضية : أن يكون صانع العالم خلاف جميع العالم 0( 
وألا يكو مُشْيِهاً لشيء منها بحال . 


66060 سططهسه2)!) 


20002 هطش©ه1»9«) 


ل-<ك6 كه 


[ الردٌ على المشبهة المنتسبينَ للإسلام ] 
وأنَا الكلام على المشبّهة المنتسبين إلى الإسلام. . فمبنيئٌ على : أن 
الصانع سبحانه ليس بجسم ولا جوهر . 


وض عه لتر 20 


جما ديه 


.)؟950/١(مدقت‎ )١( 

(؟) فقلنا : إن للعالم الحادث دَلالةٌ على محدِثه ؛ فهي دّلالة عقلية محضة . 

حتئ قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص١9‏ ) : 
( يستحيل أن يكون الفاعل يفعلٌ مثلّهُ ؛ كالشاتم لا يكون شتماً وقد فعل الشتم » 
والكاذب لا يكون كذباً وقد فعل الكذب ) ٠‏ وذلك لأن فعل الفاعل مباين للفاعل . 
وي جر و 260 حر 13333339 3333317 ٠22‏ د جز © راكاد 


72 (©) احور زم 
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9 ا ا اجر ادس © الجر ير 


2 هده اجر © ورلا ده الشاجر 


)02/200009 


سرع . كدان م 


2-26-2209 9 د ا 


وسنذكرٌ الدليلَ علئ ذلك إذا انتهينا إلئن ذكر الأوصاف التي يستحيل 
عندنا إطلاقها عليه9؟2 . 

فإذا صمّ لنا أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا صورة. . بطلّ أن يكون له 
أعضاء وجوارح ٠»‏ وفى بطلان ذلك بطلان التشبيه بيئله وبين الأشخاص 
والأجساد . 


وممًا يدل على صححة حة قولنا في هلذا الباب من غير طريق البناء”"© : 


أنه لو كان لصانع العالم أعضاءٌ وجوارح وأبعاضٌ ونهاياث. . لم تكن 
كذلك لكان كل جزء من أجزائه قائماً بنفسه ؛ لأن التأليفت والانضمام لا يقع 
إلا بين قائمَين ين بأنفسهما"" . 

ولع ع تسا ده صمّ أن يقوم بكلّ واحدٍ منها 
الصفاتٌ والأعراضٌ التي أجارّتٍ المشبّهة قيامّها بالقديم » ولو كان كذلك 
وجب أن يكون كل واحد منها مساوياً للآخر في قيام ما يقوم به من الصفات 
الواجبة والحائزة . 

وإذا كان شيءٌ منها حيّاً. . وجب أن يكونَ الآخرُ كذلك » وكذلك إذا 
)١(‏ انظر(١017/1”).‏ 
0( ل ال ا 
زفرة ولو اذّعى 9 أنه 1 2 5 غين أنه 20 59 


قطت مكالمته ؛ لتهافت كلامه » ومثل ذلك دعواه أنه تعالى موجود ممتدٌ في الأبعاد 
الثلاثة طولاً وعرضاً وعمقاً ٠‏ غير أنه لا يقبل الانقسام ! 


6ك حر © ٠72‏ هك حز 1333339 03333351 32د دبي جز و وسبححد 


ججحعرن :<< 4 عيقهده 
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ا ةط معزت >< حيط دصشرع ا دي"< 4 روزن 


2 اج جو ير حا بج لس >> جرح ا 0 اجح ا ا 
حلت القدرة والعلمُ والإرادة في بعضها.. وجب في الجزء الآخر مثل 
ذلك . حتئن يكونٌ كل جزء منه حبّاً قادراً عالماً مريداً على الانفراد » وذلك 
يوجبُ أن تكون ذاه أحياءٌ قادرينَ عالمينَ مريدين ! 

ولو جاز ذلك لجاز وقوعٌ التمانع والاختلاف بين أجزائه في المرادات » 
وأدّى ذلك إلى قول من ادّعئ للعالم صانعَينٍ أو صانعِينَ كثيرين » وذلك 
مستحيلٌ » فما أذ إليه مغلّةُ 20 . 

فإن قيل : لِمَّ لا يجوز أن يكونّ بعض أجزائه مختضّاً بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ؛ كاختصاص بعض أجزاء الإنسان بذلك في الشاهد ؟ 


”00 "جور ابسلا ( ا 
ار ل 2 ود 0 اسع ان كر بد( 


بيت دا صرعا 


قيل : لو كان كذلك لم يكن بعض أجزاته بأن يختصصّ بالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة أولئ من بعض إلا بمخصّص يخصّصة بذلك » والإنسان 
إنما اختّصّ بعض أجزائه بقيام القدرة والعلم والإرادة دون بعض لمخصّص 
خصَّهُ بذلك”2 » علئ أن كلّ جزء من الإنسان لم يُوجِدْ فيه قدرة وعلمٌ 
وإرادةٌ. . وُجِدَ فيه أضدادٌ هلذه الصفات ؛ من العجز والجهل والسهو 
والكراهة ونحوها . 


فلو اختصر بعض أجزاء القديم بالعلم والقدرة والحياة. : لوجب أن توجد 


فد عنند» الفنقاتف فى لوقه الذاقة 4 فيكون لعن انه عا يمينا + 


وف كارا عالما وج عاد ا خافاذ > وذلك كقه »بايد كاله ملف 


. والموافقةٌ بين الأجزاء قهرٌ تتنرَهُ عنه رتبة الإللهية‎ ٠ يعني : في الاستحالة‎ )١( 

(؟) وهو القديم سبحانه وتعالى » علئ أن أصل قياس الغائب على الشاهد دليلٌ جدلي » 
2 لا برهاني . 

1 6و جز © 26 جز 333333/-733357 22 »هد تحر 09 لاز 


000000000000606 سه كر تلد 0 اسه جد كر 7-6 0 
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اوقد د جا 4< متي هم ملام 


حر 12د تحر 2100 
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19110ا) 


وستلاددني 


9ه اشر © 
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فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يكون مجموع أجزائه حا واحدا» وقادراً 


واحداً 3 وعالماً وا ومريداً واحداً ؛ بحياة وقدرة وعلم وإرادة تُوجد 


في بعضه ؟؛ كما يكون ا الإنسان حي واحداً ‏ وقادراً عالماً مريداً 


واحداً ؛ بحياة وقدرة وعلم وإرادة تُوجَدُ في بءذ بعض أجزائه ؟ 
قيل : لأصحابنا في ذلك جوابان : 
أحدّهما : إحالةٌ ذلك فى الشاهد والغائب . وهلذا علئن أصل 
أبى الحسن الأشعريٌ رحمه الله ؛ وعندهٌ : أن الحيَ القادرَ العالم المريدٌ في 
الشاهد هو الجزءٌ الذي قام به العلمٌ والإرادة والقدرة والحياة » وهلذه 
الأوصافٌ لا تستحقّها [الجملةً] بحلول هنذه الصفات في بعضها('" ؛ كما أن 
الل و ري حو ا ارال راج ات ب رار 
القائمّين به » دون ما جاورَة من الأجزاء » وفيه سقوط السؤال0"؟ . 
والجواب الثاني : على قول من قال من أصحابنا : ( إن جملة الإنسان 
حيئٌ واحدٌ وعالهٌ واحدّ )”". . أن يقال : لم يكن وقوع هلذه الأسماءِ على 
000 في جميع النسخ : ( الجمَّل ) وهي محتملة » والمثبت يُفهم من السياق » وهو كذلك 
في الأصول المنقول عنها . 
(؟) وقد جوز الإمام أبو الحسن الأشعري إطلاق الحي القادر على الجملة مجازاً ؛ قال : 
( إنما يجري ذلك على الجملة مجازاً وتوسعاً » فأما الحقيقة من ذلك فلمن قام به ) » 
غير أن المنازعة في موضع الحقيقة . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص©9١‏ ) . 


(9) القائل بذلك : هو الإمام أبو العباس القلانسي وابن كلاب رحمهما الله . انظر « تلخيص 
الأدلة ؛ (( ص 75١‏ ) وما سيأتى (؟/ 5٠0١‏ ) 


3 02تد ٠د‏ مجر و ود 


م 01 1< نر يا « م جز نيه 


د حرام 


0 0 لا ا رز 0 4 


د درس( 0ي<<» حيزدا 


١‏ س7 © ررح اوس (75235:551717:5253552 اجرح 2( جر زا 
جملة الإنسان من أجل اجتماع أجزائه » وإنما كان لأن الله عر وجل خصّها 
بذلك » وأوقم هنذه الأسماء علئ جملة أجزائه » ولو فرق أجزاءه » وجعل 

وإِنَّما يستحيلٌ ذلك في الأجزاء المتفرّقة على أصول القدريّة'2 » ولذلك 
قال أصحابنا : إن المعتزلة عاجزة عن إثبات توحيد ذات البارئ عر وجل مع 
قولهم : إن الشيء الواحدّ لا ينقسمُ في الشاهد ؛ فيستحيلٌ أن يكون حيّاً 
قادراً عالماً مريداً("© » كما نبيّنه عند ذكرنا معنن وصفنا لله عرَّ وجل بأنه 


واحد9" . 


7 


عزن يت< بط عزن »<< بيذ صما 
ع 4< 099 لا ده الشاجر 


[ استدلالٌ المشبّهة بالآياتٍ المتشابهاتٍ وتفنيدٌ شبَههم ] 
واستدل المشبّهة المُقرُون بهلذه الشريعة : علئ إثبات الأعضاء 
00 لله عرَّ وجل بأيات وأخبار”؟' ؛ منها : 
لَهُ عر وجل : «« وَاَلسَموثُ موصت يبي [الزمر : 07] . 


220)))))) 
00 »دنب00ه) 


اح<ي مضه 
0ه 


)001 لاشتراطهم البنية وسلامتها » حتئ منع بعضهم عذاب القبر لأجل ذلك . 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١٠75‏ ) . 

(5) انظر (8/ وم" ) . 

(:) هنذه الآيات والأخبار المتواترة : هي قطعية الثبوت ٠‏ ظنية الدلالة » وقواطع الأحكام 
العقلية البرهانية هي قطعيةٌ الثبوت بالأقيسة البرهانية الاقترانية والشرطية » وقطعية 

الدلالة » ولا يخفئ أن ظَنيّ الدلالة يحملٌ على قطعيّها » وبهئذا تعلم : أن أصل هنذه 

الطريقة الاستدلالية التي سلكها المشبهة الموهمون باتباع النقول.. هي طريقة 


1 


-1 09 :)٠ه‏ اوتحر © 


3 مغلوطة ؛ تُسِيءٌ للكتاب والسنة من حيث يظنٌ الضعفاء أنها تنصرهما . انظر ١‏ مفاتيح 
الغيت 3/506 ):. 


عئقة جعزت < 4 معنن : 


4 
8ك حر 2 اده اشر 


7 اح مل > فط «معزه .<< 2 مد | 


>“#قتحر © 2 


دو جر © كاه اشر 


0 2 22202غه2غغ*11هك212 


كاتني 


-< 1-9 تحر 9 لا دكا 


وقول : # لِما حَلقَتٌ اق حلفت سِدَىٌ# [ص : 6ع . 
07 : © تحرس ع4 [القمر : 1ع « وَلِنْصَمَمَ عَلَعَيقٍ © [طه : 54 
وممّا روي أنه : ١‏ خلقّ آدمٌ على صورته ١7)‏ 1 

ود نعطعئ . 


وأنه : « يضع الجبّار قدمّهُ في النّار 7" 
وأنه 7 ا يحمل السماوات علل إصبع 0 والأرضَ على إصبع 4 


دمعرزن << عورد جعزت 


واستدل هشامٌ بقوله؟ : # أنّهُ هوْرُ لسوت وَآلْأَرْضٍ * [النور : 1*0 » 


ولذلك قال : ( إنه كسبيكة الفضة )2*0 . 


أنهم يقولون للكلام البيّن : إنه نورٌ ؟! وكذلك سمّى الله عرّ وجل كلام 


فيقال لهم : ليس من ضرورة ( النور ) أذيكؤن عنما مقا © ألا ترى 


2 


يدن ؛؟ لأنه يشرح بهل 0 


ذلك 


إفرة 


فرق 


0) 


حير :|-.- _تب |-.-. ابر 
٠‏ كن 
د ما فيا 


رواه البخاري (7171)ء ومسلم )١19/5115(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

رواه البزار (/1/171) » وبتحوه رواه البخاري (7331)ء ومسلم (848؟ ) من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 


رواه البخاري 810 1)غ» ومسلم كما ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
تقدم ( 777/١‏ ). 


قال سبحانه : « مريدوت أ ن يطيشو اوور َهِبَفهِهمْ 4 [التوبة : م 
فقال سبحانه : سي ل ا [المائدة : 21316 
والقول بأن التور هنا هو المصطفئ صلى الله عليه وسلم لا يخرج الآية عن الاستدلال ؛ 


لخروج معنى النور من الحقيقة إلى المجاز . أو جعل الحقيقة فرداً من أفراده » وقال- 
حر 0 حر ١_3‏ 3133137 130022 بح و وسبحدد 


عية د صاح| 


200000 0222هغ2)) 


لي يوه 


عزن << نقذ صمعزديه< 


ردت 


+7 0 ارح اا <> عفد صجمعزره << ند 

وإذا كان كذلك ٠‏ وقامت الدلالةٌ علئ أن الله عرَّ وجلّ ليس بجسم. . 
بطل أن يكون معناه ما ذهبوا إليه » وصمّ أنه إنما سمّى نفِسَهُ نوراً لمعنى ؟ أنه 
هو الذي ينوّر قلوت عباده بمعرفته ؛ ولذلك قال في آخر هلذه الاية : 
# بدى أله برو مَن سا4 ؛ أي : يهدي إلئ معرفته من يشاء”2 . 


سه 
.2 ل م 


كيس و 3 3 4 
وأمّا قولهُ عرّ وجل : # نجرى يْعَننَا» . 
و 
فقد قيل : إن المرادَ به : الحفظ والكلاءة والعلمٌ به(" ؛ كما يقول 
القائلٌ لغيره : افع ذلك بعينى ؛ أي : بعلمى : 
وقيل : أراد به : عيونٌ الماء التى فجَّرَها من الأرض ؛ ولذلك قال : 
3 ا ع م 


0011001100 2 سس سه حر ل ص سس مج عي سم 2 م ع اعمس عر مل 
9 ففدحنا أنواب السَّمَِ اه مجمر +8 وَفَجَرَنا الأرض عونا فالدقى الماء عل أمر قد حدر # 


5 0 


جوت 2 اويح ا 090 ات 
ارمح شه ج 2 و-لد7 0 اسع جك نا شر فده( 


د مرا 


[القمر : 70]18-19©, 


والذي يؤَكدٌ هلذا التأويل : إجماغنا مع المشبّهة : علل أن الله ع وجل 
لا يوصفٌ اكيت 9؟ ٠‏ ولا يزيد المشبّهة على دعوئ دين لوكا فبطل 


)292غ0غ0191022)2١200‎ 


00 ه)) 


ووم ماظطور 


35 تعالى : 9 إِمَّا أَنلًا التَوَردةَ فيبَا هدى ونور » [المائدة : 55] » وقال تعالئ : لفن سح 
أنه صَدْرَم إلإسْل فَهَوَعَكَ وْرٍ من ريو [الزمر : ١؟]‏ . 

. ) انظر (7/7 775 ) عند بيان اسمه تعالى ( النور‎ )١( 

() انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 88/0 ) . 

() وقيل : تجري بأوليائنا . انظر « لطائف الإشارات » ( 487/7 ) . 

(:) علئ سبيل الجارحة عندنا وعندهم » أما باعتبارها صفاتٍ أو صفة لله عز وجل . . فلا 
مانع من ذلك عند أهل السنة . 

(5) لأن الزيادة شيْنْ ؛ لكونهم حملوا ذلك على الجوارح » وانظر ‏ تبيين كذب المفتري » 
( ص05”)ء ونقل الحافظ فيه ( ص9١)‏ عن الإمام الأشعري أنه قال : ( وأن له 

8 عينين بلا كيف ؛ كما قال : 9 م عي [القمر : 14]) . 


ل-<2 مضه 
ضور 


اد كه 


د صجز د 4- 
دءعه #وظ<ر © 
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١ ران‎ 


/ 
1 يو جح و ته تحجر 3333 133353157 لط هت حر و يلاد 


اود د عن << جد مما اجر س7 © احور ير 
. ,اع 
بذلك تأويلهم ؛ وصمّ أن معناه ما أشرنا إليه : 


وقول عزَّ وجل : ل وَلَْمَمَ مَك عَيْنَ # ١‏ معناه : علئ مرأىّ مني 


5 زفق 


6 سال سا 


ومسمع » كما قال في موضع آخرٌ: « إِذَّى معيجكما أسمع وَأ ١‏ #[طه: 45] 
وقولهُ عنَّ وجل : © لِمَاحَلَئَتُِيَدَقَّ»* . فهما يدا صفةَ'"؟ ؛ لقيام الدلائل 


علئ أنه ليس بذي أعضاءٍ ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ذاه واحدا"”" . 


حر 9 كاد كير © 


4 


ٍ ولا ينكرٌ أن تكونّ له صفة يقع بها تخصيصٌ بعض المخلوقين بنوع من 
١‏ الفضائل فيُسمَّيها يدا ؛ لأنه كما تُشرَع لنا الأحكام. . كذلك تُشرّع لنا 
2 


الأسماء والأعلاء”؟ . 


حا > ج77 32 اجو حا مسرا 


. وهلذا من أقوى التفاسير ؟ لتفسير القرآن بالقرآن‎ )1١( 
: فائدة : روى البخاري ( 17407 ) تحت باب قوله تعالئ : 8 وَلِنصَنَعَ عل عَينٍ * [طه‎ 
» إن الله لا يخفئ عليكم ؛ إن الله ليس بأعور‎ ١ : قولةُ صلى الله عليه وسلم‎ . 9 
وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ ؛ كأن عينه عنبة‎ ١ » وأشار بيده إلئ عينه‎ 
. ) طافية‎ 


200000000000000 
22222220 2ي22ب2002 


قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » )7940/١7(‏ : ( وقد سَئلتُ : هل يجوز 
لقارئ هنذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ يعني : من 
الإشارة بيده إلئ عينه ‏ ؛ فأجبتُ وبالله التوفيق : أنه إن حضر عنده من يوافقه على 
معتقده » وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث ٠»‏ وأراد التأسّى محضاً. . 
جار و الال ع لخر تاو حسمي إن بوعل هات هو يراه كندية المقيية :ينها ل لطع 
ذلك ) » وانظر « إزالة الشبهات ») ( ص١9١‏ ) . 

(؟) إما أن اليدين صفة واحدة ء أو أنهما صفتان متباينتا المعنئن ؛ لاتصاف صفاته سبحانه 
بالوحدانية كذاته العلية . 

() انظر ما تقدم ( 787/1١‏ ) » وقد قال سبحانه : 9 وَهْوَ اله _ررْسِلُ ايح مرا بي يَدَىْ 

َحْمَيِهِ» [الأعراف : 01] » وانظر « تأسيس التقديس »)( ص"/١‏ ) . 
١‏ (5) عبارة لطيفة رشيقة في تأكيد استنباط ومعرفة الأسماء والصفات من التوقيف فحسب . 
83 جر و وت :اجر ةر 1 3333541 22د د لاجر © راكد 
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00-24 


حمزنت ,>< حور ني «م حزان 1ه 
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الى 


عات : 


ا اعمس © جر  )535:77:77223332333‏ ا/72 2 اجرح ل 

والكلام على المعتزلة في تأويلهم معنى اليد على القدرة أو على النعمة . 
وعلئ من زعم أن اليد في هلذه الآية صِلةٌ في الكلام.. يأتي في موضع 
آخرّ » ليس هلذا موضع ذكره . 

وقوله عر وجل : 9 وَأَلسَسَوْتُ مَعْلويَ ل لد 
بِقسَّمهِ الذي أقسم به على إفناء الخلق اي 

وأما قوله : « إِنَّ ا : 

فقد قيل : إنه خرج علئ سبب ؛ وهو : 
على وجهه وقال له : قبّحَ الله وجهّكٌ ووجة من أشبة وجهّكٌ » فنهاه عن 
ذلك وقال : « إِنَّ الله عر وجل خلق آدمّ على صورته ») ؛ أي : علل صورة 
المضروب » وليس فيه إثباث صورة لله'") 


هر ٠.‏ 5 2 ب 0 6 5 ع 8 ص 0 
وقيل : إن الكناية راجعة إلى آدم في نفسه”") ء وذلك أن الله عز وجل لما 


ّ 


اد ان يت 5 د جرحز د 5-4 
الترى حزن | سه 2 لات و-لد 7ن اسع ل ناك ف-حه( 
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يعني : قوله : ( بيمينه ) معناه : بِقِسّمِهِ ؛ إذ اليمينُ والقَسَمُ بمعنى ؛ يريد : أنه أقسم 


ينها ٠‏ فهو كقوله تعالى : لاوْاعَ عو ريا 4 [الصافات : *97] » ويميئُهُ : هو 
قسمه بقوله : + وَبَالَه ميدن أصنمر بعد أ ووأ مربرن» [الأنيياء : لاه] . 

(0) انظر « مشكل الحديث » لابن فورك ( ص 58 ) » وروى الإمام أحمد في ١‏ مسئده » 
(؟/01١)‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال : « إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه » ولا يقل : قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فإن الله تعالى 
خلق آدم على صورته » » وعلئ هلذا التفسير يرجع الضمير إلى المضروب . 

(9) قوله : ( الكناية ) أراد : الضمير ؛ يعني : أن الضمير في قوله : ( صورته ) راجع إلئ 
ايج عن سسا عيورت در الس انا مار ارا جين" سين الاي ؟ 
(ص١؟١):‏ ( وإنما خصّ آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتدأت خلقةٌ وجهه علئ هنذه 
الصورة ) . 


تحر ا د د ادر تلاط هد تحر 9 لاد 


بى<»2 مره 


عزن 0 لح عزن 
6< 30-209 لجز © لاد إقا 


2 جح ا ل يد «معوره << ين )/ 
أخرج الحيّة والطاوس والشيطانَ من الجنّة'2. . شوّة خلقتهم وغيّرها عمًا 
كانوا عليه في الجن » ولمّا أخرج آدمَ وحوّاءَ من الجنّة. . لم يغيّر صورتهما 
عمًا كانوا عليه في الجنة » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله خلق 
آدمٌ على صورته » ؛ أي : خلقة حين خلقة على الصورة التي كان عليها في 
الدنيا » من غير مسخ ولا تبديل!"© . 

وقيل : معناه : أنه خلق آدم على صورته ابتداءً من غير نقل منه له في 
الأصلاب والأرحام » ومن غير نقلٍ له من صِعْر إلى كبّر » ومن نطفة إلى 
علقة ومضغة » ثم إلى لحم ودم”" 

وقيل : إن الله عرَّ وجل خلق أولاد آدم على صورة آدمَ » وخلق آدمَ 


نك 


معد :»<< د مم عزف 
2226-0400-0922 090 0 له اشر 


د حرما 


لا على صورة غيره » فلذلك أضافَ صورة آدمّ إلى آدمَ دون غيره” 

وقيل : إنه يحتملٌ أن يكونَ قد أضاف صورة آدم إلئ نفسه ؛ تشريفاً لها 
على صورة غيره » كما أضاف الروح إلى نفسه في قوله : # وَنفَحْتَ فيه من 
روج 4 [الحجر : 14] ؟ تشريفاً للروح علئ غيره » وكما أضاف الكعبة إلى الله 
عرَّ وجل ؛ فيقال : بيت الله » وكما يقال في ناقة صالح #اناقة الله عم ين 


002000 هذ!)©< 
0ك+تشطظصطهه2) 


لححو نس ته 


)١(‏ انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 97٠/١‏ ) بشأن الحية » وذكرٌ هلذه الثلائة ساد قديماً قبل 
الإسلام » حتئ ذكر طرفاً منه الشاعر عدي بن زيد في بعض شعره . انظر « الحيوان » 
(ك/لاة؟). 

(0) انظر « مشكل الحديث ١‏ لابن فورك ( ص 5٠‏ ) . 

(*) والمراد : إبطال قول الدهرية الذين يقولون : إنه لا يتولد الإنسان إلا بواسطة النطفة ودم 
الطمث . انظر ١‏ مشكل الحديث »2 لابن فورك 0 ص ”57 )ء و« تأسيس التقديس » 


عزد .<< ني د صاعون 
ع تر 090 2 


ب 


له حر © لاد 


(ص؟؟١١)‏ 
(5:) انظر « مشكل الحديث » لابن فورك ( ص 65 ) . 0 
9 
3ح 6-72 جز 33 ١‏ 3333157 02د ١د‏ بجر و تدا 


7/2 9 "ريرح الما جو اعمس © كات زا 


يعدن لخم مك رن رم 


غ22 


اسه جح نا كر و00 0 اسه جا ك2 و-تم 07 


4 


١ 


4 
263 جر هده تر 


أن تكون هلذه الإضافاث مثلّ نظائرها عند الإضافة إلينا. . فكذلك إضافة 
الصورة إليه لا تكونٌ على معنئ إضافتها إلينا""2 . 


وهس مير 


وأما قوله : « يضع الجبَّارٌ قدمّهُ في الثّار ». . فمعناه راجم إلى الجبابرة 
الذين قال فيهم 9 «مَئَابَ كن بكار عَنِيِرٍ » [إبراهيم : ]١6‏ »© ولكون الألفٌ 


واللام في ( الجبّار ) للجنس منهم ؛ كالألف واللام في قوله : # إن الإننَ 
لتر 2# عه س0 

فإن سألوا عن قوله + 9# بحرو رَقّ عَلَ ما قَنَطِتٌ فى سنب أللَّهِ * [الزمر : 65]. 
قيل و و * إلى الأمر ؛ لأن التفريط فيه يق دون 
الجارحة”) 34 وقد استقصينا الكلام في تأويل الايات والأخبار الواردة فى 
هنذا الباب في كتاب مفرد . انتهن» . 

وأمَا قولٌ أبي الهذيل : ( إن الله عرَّ وجل ليس بمخالف للعالم ) » مع 
قوله : ( إنه لا يشبةٌ العالم )”*©.. فإنه بناةٌ على دعواه : أن المخالفٌ 


- ذكر هلذه الأقوال وزاد عليها الأستاذ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص48‎ )١( 
. ) وما بعدها » وانظر كلام الإمام ابن خزيمة في « التوحيد »( ص86‎ )7 

(؟) ويحتمل أن يُراد ب ( الجبار ) هنا : الشيطانُ ؛ لأنه أصل الجبّارين » أو أحد الكفرة من 
الجبابرة » حكئ ذلك القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم » ( 714/8 )»2 وأما رواية 
مسلم : «١‏ حتئ يضع فيها رب العزة تبارك وتعالئ قدمه »4.. فقد تأوَّلها أهل السنة 
بتأويلات يشهد لها الكتاب وصحيح السنة . انظر « إكمال المعلم؛ (518/8)ء» 
و« تأسيس التقديس ١»‏ ( ص 180 ) »ء و« إزالة الشبهات »( ص735"20 ) . 

إفرة ويرئ شيخ الإسلام ابن اللبان في كتابه « إزالة الشبهات » ( ص 7١5‏ ) أن الجنب راجع 
إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(:) انظر الحديث عن هلذا الكتاب ( 5/١‏ ) . 

.)59/١(مدقت‎ )4( 


5 31337 240-7222 حزن 9 كد 
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طخده 
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حو سلا 


0 شش2ط2ش19222غ0غ)) 
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0 << ن فج م جز دف 


١ لان‎ 


م >< ل ا 0000000000000 ال د ما عزن 5< فى 
يخالفُ غيرَهُ لمعنى يقوم به ٠‏ وهلذا قولٌ قد دلّلنا على فساده من قبل" . 

ثم يقال له : إذا لم تقل : إن الله عنَّ وجل مخالف للعالم. . فلا يقال : 
إنه خلاف العالم . 


و 


فإن قال : إنما لم أقل : ( إنه مخالفٌ للعالم ) لأن المخالف هو الذي 
يقوم به الخلافٌ » ويستحيل قيامُ معنى بالله عر وجل . 

قيل له : يلزِمُكَ على هنذا ألا تقول : ( إنه خلافٌ العالم ) لأن الخلافٌ 
يقوم بالمخالف ٠‏ ويستحيل قيام الله عرّ وجل بغيره ؛ لأنه ليس بعرض ؛ فإن 
لم يستحلّ أن يكون خلافاً. . لم يستحل أن يكونّ مخالفاً . 

فإن قال : الخلافٌ ينقسم إلى ما يَحُلٌّ في جسم ٠»‏ وإلئ ما لا يَحُلّ في 
ع 

قيل : فما أنكرت أن يكونٌ المخالفٌ منقسماً إلئ ما يقوم به خلافٌ » 
وإلئ ما لا يقوم به خلافٌ ؟! 


0 سه ا نحت 


2) 00 


ثم يقال له : إذا زعمت : أن العالِم في الشاهد يكون عالماً بعلم هو 
غيرُهُ » وأن الله عرّ وجل عالِهٌ بعلم هو نفسّة. . فهلا قلت : إن الله مخالِفٌ 
للعالم بخلافٍ هو نفسّهُ » وإنْ كان كل مخالف هو غيرهُ مخالفاً بخلاف هو 


كاده 


فأما قول عبّاد بن سليمانَ : ( لو كان « المخالف » من أسمائه. . 
لأحيعت الامة مه علئ تكفير من لم يسمّه مخالفاً )!"©. : فِيلرْمَة : ألا يسم الله 


. )3007/1( انظر‎ )١( 
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د يهار 


9 اوح را 


جرح ات © ”تجو 1 
تعالئ شيئاً » وأن يقولٌ : ( إنه ليس بشيء ) لأن الأمَدَ لم تُجمع علئ إكفار 

وما بقي من الكلام في نفي التشبيه عن الله عر وجل. . يأتي في الأبواب 
التى نذكرُها بعد هذا إن شاء الله عرَّ وجل . 


© © © 


7 20 ارح اس 9 ات 
جر 2630 جز هر 


د رما 


00 5 1سطبصهطه!'!) 


لح<ه عي «معز د ٠‏ 


وه 0 7ه تر © 


-4 


١ 


/ 
من سه ا ل فل 


<. حي 0 اجرح 1 


- شيعه ل حي د م >< د 000000000000000 ل ا 5 .<<< يد در مان 5 
2 ٍ 
6 9 
3 ئ 


2 


1 


2/١‏ (35735:3:5:7:5333333:) ا 


> © 2 


0ه 00000000 2020020000 سه كر 0/000 سه 2( 


1د ا 


م لس ا ل 000000000000000 امت لا مع ل م ا ايا 


ا سس ا سيد ل عم . عمسم سسسيت | الما 
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ذكرٌ شيخُنا أبو الحسن الأشعرئٌ رضى الله عنه فى كتابه فى « الرؤية » : 
8 ون لقا ل لقان 0025 3 5 0 0 
( ان الصفة التي يستحيل وصفٌ البارئٌ عر وجل بها 3 هي التي وجب 


حدوثة » أو حدوث معنى فيه » أو قلبَهُ عن حقيقته » أو تكذيبَةٌ في خبره » 


ل 9 7 
ب 
١‏ 
* 
»٠ش‏ 0 
35 
َع . 
2 
في 
“لجر 09 2-0-3-2 جر 09 7د حجر 


حلا 


> ىن روه 5 )2( 
أو تجويره في فعله 4 0 


فالذى يوجبٌ حدوث الموصوف به : نحو قولنا للشىء إنه متناهى 


4 


الذاتِ » أو إنه محل للحوادث المتعاقبة عليه ؛ لأن ذلك يوجتُ حدوثٌ 


000 هشسشظش22) 


600000000000000 


ما وّصف به . 


ددعي 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة لا بد منها ؛ لأن ( من ) النيانية إنما تبيّن ( ما ) المصدرية إن أل 
المصدر باسم المفعول . انظر ١‏ تجريد البناني » ( 1٠/١‏ ) . 

(؟) وعبارته في كتابه « اللمع » ( ص١5‏ ) : ( إن قال قائل : لِمّ قلتم : إن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة من باب القياس ؟ 

قيل له : قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به البارئ تعالئ ويستحيل عليه. . فإنما 

لا يجوز لأن في تجويزه إثبات حدثه » أو إثبات حَدَثِ معنى فيه » أو تشبيهّةُ » أو 
تجنيسَة ) أو كَلبَهُ عن حقيقته ؛ أو تجويرَةُ ١‏ أو تظليمه » أو تكذيبه ) . والجور : خلاف 
العدل . ويكون بالقهر ٠»‏ وقد لا يلاحظ فيه العورض . والظلم قريب منه » ويلاحظ فيه 
العرض . 

26 حر 2ت 26 <ز 1333553[ 33333575 ٠3022‏ د جر هتلالد 


-<4 د دم جز هد 4- 


72 99 الحو 1 
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اود دم عون << نيفد صرحا ؟جججي حا ا 0 اجر 
1 قو 
والذي يوجبٌ حدوث معن فيه : نحو وصفنا للشيء : بأنه ممامة 0 


لغيره 3 أو بأنه متحرّك عن مكان إليخ ا لا لأن ذلك يوجبٌ حدوثكث 


)الل رار ل ارال 


عدتك- 


مماسّة وحركةٍ فيه . 
والذي يوجبٌ قلبَه عن حقيقته : 
كوصف المشبّهة للصانع : بما يوجبُ تشبيهَة بغيره . 


وكوصي النصارئ : بأنه جوهرٌ . 


د ممعزد << موده 
2< هر 0 ةد ها لتر 


اي 


لآن حقيقة (الالله ) اتقفين" الانيكون واعدا كردا باذ شه ؤلا نظيو 
والقولَ بإثبات الصورة والأعضاء له. . يوجبٌ قَلْبَ هلذه الحقيقة في معنى 
الإلله . 


000000000000000 
)01 0 


وكذلك وصفُ المعتزلة معبودّها : بأنه غيرٌ نافذ الإرادة في جميع 
مراداته » وبأنه يكونُ ما لا يريد » ويريدٌ ما لا يكون(" » وبأن العبادَ يقدرون 
على ما لا يقدرٌ إللهُهم عليه » ونحو ذلك من إلحادهم في أوصاف الله عر 
وجل وصفاته.. يوجبٌ إبطال حقيقة الإللهيّة التي هي أعلى الأوصافٍ 
والصفات . 


4-<2 جيه 


والذي يوجبُ تكذيبَهُ في خبره : كقول من يقولٌ : إن نعيمَ أهل الجنّة » 


)١(‏ أو وصفه بواحد من الأكوان الأربعة التي لا تنفكٌ عنها الحوادث » وذكر مالا ينكر 
منها ؛ وهي الاتصال والحركة » ويضاف إليهما : الانفصال والسكون . 

(؟) وهو قول كل المعتزلة إلا الفضلية ؛ أصحاب الفضل الرقاشي ؛ فإنهم أنكروا اللفظ وإن 
لم ينكروا بعض هنذا المعنى . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص7١5-51١901)‏ . 


26> حر ا 0ه تحر 5851531 0 كا" اع ا 0 ان 


عز << بي < مصمعزنب ٠‏ 
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وعذات أهل النار. . ينقطع » كما ذهب إليه أبو الهذيل”" » وقريبٌ منه قولٌ 
الجا . 

لأن قول أبي الهذيل في هلذا الباب : يؤدٌّي إلئ تكذيب الله عرَّ وجل في 
إخباره من دوام نعيم أهلٍ الجنّهَ » ومن دوام عذاب أهل النارٍ . 

وقول الجاحظ : يؤدّي إلى تكذيب الله تعالى في إخباره أنه لا يغفر أن 
يشرك به . 

والذي يوجبٌُ تجويرَهُ في فعله : قولٌ أصحاب الأصلح واللطففٍ » 
ا ا 001 
زاد فيه » أو نقص منه. . صارَ بذلك جائراً ظالماً » تعالى الله عن ذلك علوًاً 
كبر ]90؟ . 

وكلٌّ وصنب يوجبُ دخول الموصوف به في أحد هنذه الأقسام 
الخمسة التي ذكرناها. . فإنه يستحيل من طريق العقل أن يُوصَفَ الله عنَّ وجل 


به . 


)١(‏ وذلك بانقطاع حركات أهل الجنة والنار » وسكونهم سكوناً دائماً . انظر « مقالات 
الإسلاميين ؛( صه2ل: ) . 

)١(‏ ومذهب الجاحظ في أهل النار : أنهم لا يخلدون فيها عذاباً » بل يصيرون إلئ طبيعة 
النار . انظر ١‏ المنية والأمل » ( ص7,5١‏ ) . 

() لأن انقلاب طبيعتهم إلئ طبيعة النار ‏ علئ تسليم القول بالطبيعة ‏ يؤدي إلئ رفع العذاب 
عنهم . وهو مؤدٌ إلئ معنئ غفران الشرك . 

(4:) وهو قول جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص747 ) »ء وه المغني في 
أبواب التوحيد والعدل »( 05/١5‏ ) وما بعدها . 1 
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[ ما وجب وجارٌَ وصفه تعالئ به ] 


5 ©0 ” >> 


وما لم يدخل من الأوصاف في أحدٍ هلذه الأقسام. . فهو نوعان : 


حر ودعي 


أحدُهما : واجبٌ وصفُ الله عرّ وجلّ لمعناه عقلاً ٠‏ وإطلاقٍ لفظه عليه 
شرعاً ؛ كوصفه له : بأنه حييٌ » قادرٌ » عالجٌ » مريدٌ » ونحو ذلك . 

والثاني : جائرٌ وصفْةُ لمعناه إن أخبر عن نفسه به ؛ كسائر الأوصاف 
المشتقّة من أفعاله ؛ كالرازق والغافر » ونحو ذلك . 


ن الك<ه حيط صراعا 
١ن‏ سيره 2 راك ته( 


وهلذا النوعٌ منها : أجاذة العقل أن يُوصَففَ به ؛ إذا وُجِدَ قعلة ٠‏ وورد 
أمرهُ بإطلاق الوصف المشتقٌّ منه عليه . 

وقد اعترض علينا مخالفونا في هلذه الطريقة بأن قالوا : 

قد أجمعنا : على استحالة وصفه بأن له شريكاً » وعلى استحالة وصفه 
باللون والطعم والرائحة » وعلى استحالة وصفه بأنه في جهةٍ مخصوصة ». 
وإن لم تكن هلذه الأوصافٌ داخلةً في شيء من الأقسام التي ذكرتموها ؛ 
فبان بذلك : أنه لا يجوز الاقتصارٌ على ما ذكرثم من الأقسام في إحالة 
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عجزهما » أو عجز أحدهما » أو تناهى مقدوراته . 

وإذا اختصّ أحذهما بالعجز وتناهي المقدورات دون الآخر. . اقتضئ 
مخصصاً خصّصّهُ به » وذلك يقتضى حدوث العجز والقدرة فيه » وأن يكونّ 
محلا للحوادث . وما كان محلاً للحوادث لم ينفكٌ منها ولم يسبقها ء 
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م وما لم يسبت الحوادث كان مُحدَثاً . 8 
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أفعاله. . لم يجز اختصاصة ببعضها إلا بمخصّص يخصّهٌ به دون غيره » 
وذلك يقتضي حدوث اللون فيه » وأن يكونّ محلا للحوادث » وذلك يوجبُ 
حدوث ذاته : 
5 5 0-8 04 
وكذلك القول في الطعوم والأراييح'١')‏ . 


وأما إحالة كونه في جهة : فلأن ذلك كإحالةٍ كونه في مكانٍ ؛ لأن ذلك 
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6 ما حل فيه » فلذلك أَحَلْنا إطلاقٌ هلذه الأوصاف على الله عرَّ وجل ٠‏ وصمّ © 
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١‏ « تاج العروس »(روح). و 
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3 : لأنها لا تقتضي حدوث المرئيٌ''' ؛ بدليل‎ © 
: : أنَّا نرئ ما تقدّم حدوثهُ حال الرؤية‎ ١ 
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2 . ولا يوجبٌ حدوت معنى فيه ؛ لأنا نرى اللونّ وغيرَهُ من الأعراض‎ ) 
2 . ويستحيلٌ حدوث المعاني في الأعراض‎ 6 
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ل ولا يوجبٌ قلبّ المرئيّ عن حقيقته ؛ لأنا نرى السواد والبياض ٠»‏ فلا 
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3 ينقلب أحدهما عن حقيقته إلى غيرهما . 4 
,2 ولا يوجبٌ تكذيبَهُ في خبره » ولا تجويرّة في فعله ؛ لأنا 20 


العادلٌ » فلا يصيرٌ كاذباً جائراً من أجل رؤيتنا له . 
وإذا لم تدخل الرؤيةٌ في أحد هلذه الأقسام. . لم تكن مستحيلة عليه . 
فهاذا قولٌ أصحابنا فيما يُعلّمُ بالعقل استحالتةٌ على الله عزَّ وجل ؛ من 
الأوصافٍ والصفات الراجعةٍ إلى المعاني . 
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فأمًا يبان :نا تطلخ عله نه الأسباة والشيميات 'إذا أخيية هتة بها 
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إاسب 
وببا لط ربق إلى سفت أسماواس وحمياتة 


[ خلاهم في تعيينٍ مأخذٍ اللغاتٍ ] 
اختلفوا في مأخذ أصولٍ اللغات : 
فزعمت الدهريّة وأكثد القدرية : أنها كلّها صادرةٌ عن اصطلاح وقع عليها 
بين أهلها » وأنكروا وقوعها عن التوقيف"" . 
وقال الجمهورٌ الأعظمٌ من الصحابة والتابعينَ والمفسرينَ : إنها كلّها 
توقيفٌ من الله تعالئ لأهلها عليها'" ؛ كما علَّم آدمّ الأسماءَ كلّها ؛ بأن خلقَ 
في قلبه عِلّْماً بها ضرورةً من غير استدلالٍ منه عليها » ومن غير اصطلاح بينه 


2 2206-3-0 09 00د شار 


))222/222000000000 


)١(‏ انظر « تلخيص الأدلة » ( ص774 ) » وحكئ أبو رشيد النيسابوري فى ١‏ المسائل فى 
الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص١17١‏ ) أن المعتزلة في مأخذ أصول اللغات 
علئ ثلاثة أقوال : المواضعة ؛ وهو قول أبي هاشم » والتوقيف ؛ وهو قول أبي القاسم 
البلخي » وجواز الأمرين ؛ وهو قول أبي علي الجبائي . 
ثم المراد بالاصطلاح هنا : هو المواضعة ٠‏ وبالتوقيف : الإلهام بوحي من الله تعالئ » 
ونقل علامة العربية ابن جني في « الخصائص » (١/7؛‏ ) عن شيخه أبي علي الفارسي 
أنه قال بالإلهام » ولم يمنع قول من قال بالتواضع ٠‏ قال السيوطي في « المزهر » 
٠١/١‏ ) :( وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي معتزليين ) . 

(0) نقل هلذه العبارة الإمام السيوطي في « المزهر »( 31/١‏ ) . 
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وبين غيره فيها. . كذلك الذين كانوا قبِلَ آدمّ عليه السلام ‏ من الملائكة 
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والجنٌّ -عرفوا لغاتهم في ابتداء أمرهم توقيفاً من غير اصطلاح عليها " . 


وروي مثلٌ هلذا القول عن ابن عباس ٠»‏ وذكروا أنه قال : ( إن الله عرَّ 


وجل علّم آدمَ اسم كل شيءٍ حتى الفسوة وا لفْسَية 0 


وذكر بعض أصحاب السير والتواريخ : أن الناسَ في وقت الطوفان لما 


جب ا ارت ارا امن 0 ثم إن أولاد 
الأرضلة فلذلاق تنك قللك:الأرضة ابن العلل الالسنة نبها ".+ 


وقال أهلّ التحقيق من أصحابنا : لا بدَّ من التوقيف في أصل لغةٍّ 


واحدة ؛ لاستحالة وقوع الاصطلاح علئ أوَّل اللغات من غير معرفةٍ من 
المُصطلحينَ بمعانى الألفاظ والإشارات التى يصطلحون بها علئ غيرها”*؟ . 


)١(‏ انظر ١‏ التلخيص في أصول الفقه» ( ص9١‏ )» وهو مذهب الإمام أبي الحسن 
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الأشعري ؛ قال : ( فأما ما طريقه اللغات فأصله التوقيف من أهلها ) . انظر « مجرد 
مقالات الأشعري »( ص١‏ ). 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره ») ( 585/١‏ ) . 

ا ع ل ل ل 1ك « تاريخ 
الطبري » (١//ا‏ )ع وهو المقصود والمفهوم من قوله تعالئ م حَلَقََ الْإِضْدن * 
عَلَّمَهُألبَيّانَ» [الرحمن : " -5] . 

ويحكئ ذلك عن الإمام أبي الحسن الأشعري » ونقل الإمام ابن فورك خلافه » وجوز 
الإمام الباقلاني في جماعة من المحققين أن يكون مبدؤها أو بعضها توقيفاً . انظر 
« مجرد مقالات الأشعري)( ص١؛‏ ). و« إيضاح المحصول» (ص4:8١)»‏ 
و« التقريب والإرشاد 24 -5١9/١(‏ 790" ). 


وقال إمام الحرمين في ل د (2/1): ( وذهب الأستاذ أبو إسحاق - 
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د ع يت< 2 عيفد ساسا ل تفط حر حزن 4 << جيل 

وإذا حصل التوقيفٌ علئ لغة واحدة.. جاز أن يكون ما بعدّها من 
اللغات اصطلاحاً 3 وأن يكون توقيفاً 3 ولا يُقطع على أحد الجائزين إلا 
بدَلالةِ . 


[ الكلام على اللغةٍ العربية ] 
فمن زعم أن اللغاتٍ كلّها اصطلاحٌ.. اذَّعى الاصطلاحَ علئ لغة 
العرقت : 


> ”00 "ب جور اس (0 2 
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9 و 6 
: ومن قال بالتوقيف فى الجملة. . فكذلك قوله فى لغة العرب . : 
6 9 8 
9 0-7 5-5 58 ع ع 1 52006 زى 
: ومن قال بالتوقيف على اللغة الآولئ » وأجاز الاصطلاح فيما سواها من : 
: اللغات . . اختلفوا في لغة العرب : 8 
2 عر ع و 2 0 
ك3 فمنهم من قال : هي أوَّلَ اللغات . وكلّ لغة سواها حدثت بعدها ؛ إمَا ك 


توقيفاً ( أو اصطلاحاً : 
واستدل هلؤلاء : بقول النبئٌّ صلى الله عليه وسلم : 
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والقرآنُ عربيٌ 4 يتان أهلٍ الجنَّة عربيدٌ 2١١»‏ » وقد كان ات 
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- الإسفرايني رحمه الله في طائفة من الأصحاب : إلئ أن القدرَ الذي يُفَهّم منه قَصْدُ 
التواطؤ لا بدّ أن يُفرضَ فيه التوقيفٌ ) » وقد نقل السيوطي في « المزهر » ( 77/١‏ ) 
هنذه العبارة » وصرح بنسبتها إلى الإمام أبي منصور في ١‏ شرح الأسماء ' 

)ع2 رواه الطبرانى في « المعجم الأوسط » ( 9147 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه )© وبنحوه رواه الحاكم في « المستدرك » ( 87/54 ) من حديث سيدنا ابن عباس 

. رضى الله عنهما » واللسان في اللغة يذكر ويؤنث‎ ١ 

1 4 
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فيجب أن يكونٌ كلامُهُ حينئذ فى الجنّةَ عربياً . 


حدم ع 4ه 


واستدلُوا أيضاً : بأن القرآنَ كلام الله عزَّ وجل ٠»‏ وهو بالعربية » وقد 
روي في التواريخ والسير : أن الله عر وجل قرأ( طه ) و( يس ) قبل أن يخلق 
آدمّ بألفي عام » فلمًا سمعت الملائكةٌ ذلك قالت : طوبئ لأمّة ينزلٌ عليها 
هذا" . 

وفي ذلك دليلٌ على أن لغة العرب أسبقٌ اللغاتِ وجوداً . 

ومنهم من قال : إن لغة العرب نوعان : 

أحدُهما : عربيّةُ حمير ؛ وهي التي تكلَّموا بها في عهد هودٍ عليه السلام 
ومَنْ قبلَهُ » وبقي بعضها إلى يومنا هنذا . 

والنوعٌ الثاني : العربيّةٌ المحضة التي نزل بها القرآن » وأوَّلَ من أطلق الل" 
عر وجل لسانة بها إسماعيلٌ بن إبراهيم عليهما السلام . 
واستدلُوا بقول ابن غتامن : ( إسماغيل أوَلَ من ركت الخيل وكانتك 
وحوشاً » وأوَّلٌ من رمئ بسهم . وأوَّلَ من نطق بالعربيّة المحضة )0 ؛ 
العريّة العدنانية التي نزل بها القرآنُ » دون العربيّة الحميريّة 
00 التي كان ور 1 
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رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السئنة» (507)ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 

4807 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر « الدر المنثرر » ( 89/5 ) . 

روى البخاري في « صحيحه ' ( 71714 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما خبرَ 

سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وفيه : ( فكانت ‏ يعني : هاجر ‏ كذلك حتئ 

مرت بهم رفقة من جرهم ) , ثم قال : ( وشب الغلام » وتعلم العربية منهم ) ؟ قال- 
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فعلئ هلذا القول : يكون وقوفٌ إسماعيلٌ عليه السلام على العربيّة 
| لمحضة محتملا أمرّين 
ما أن يكون : اصطلاحاً بينه وبين الجزهميّة الذين نزلوا عليه بمكة . 
وإمَا أن يكون : توقيفاً من الله عزَّ وجل له عليها » وهلذا أقربُ إلى 
الصواب . 
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[ حُكم نقل الأسماءِ عن معانيها الأصلية إلى معان أخرئ ] 
واختلفوا في نقل الأسماءٍ بالشريعة عن معانيها المعقولة في اللغة قبل 
ورود هلذه الشريعة : 


فأجاز ذلك أكند أصحابنا » واستدلُوا على ذلك : 


لد جحمما 
حورن سح ان شر عت( 


222200000غ) 


بأن الشريعة جَعلَتِ الصلاةً اسماً لأركان مخصوصة ؛ مثل الركوع ‏ 
والسجود » والقيام » والقراءة ١‏ والقعود . والتحريم » والتحليل ١‏ مع 
شروطها المعتبرة فيها''2 » وقد كان هلذا الاسم موضوعاً في اللغة للدعاء . 


وكذلك الحجج في اللغة ؛ معناه : القصدٌ » وقد صار بالشرع اسماً 
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9 إشماغيل 4 .وبهنا القيد الجيع :بين الخبرين أ :فتتكوة أوليته قي :ذلك بحسب الزيادة قي + 
) اجاج ١‏ الزن الملقة» مكو يعد تممه اقل اموي رن ركم اليد ال لتر © 
4 الفصيحة المبينة » فنطق بها ) . 2 
)١( 4‏ يعني : مع شروط نقلها المعتبرة فيها عند النقل » وعلئ رأسها : سريان معنى أصل را 
١‏ الاشتقاق ٠‏ وقد برع ابن فارس في ١‏ مقاييس اللغة » في بيان هنذا . 
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لأركانٍ الحجّ ؛ من إحرام » ووقوف . وطوافب ٠‏ وسعي ٠‏ وسائرٍ ما يتبع 
ذلك من المناسك .. 
وإلئ هلذا القول ذهب مالك. والشافعيٌُ ؛ وأكثدُ الفقهاء والمتكلمين"'' . 
وكان أبو الحسن الأشعريٌ يدّعي : أن الأسماءً بعد استقرار الشريعة باقيةٌ 
على معانيها المعقولة منها قبل الشرع » وإنما أوجبَ الشرعٌ ألا يحسب بها 
إلا بمقارنة أسباب وشروطٍ 7د تنضةٌ إليها”" . 


297 »تج يرح اجو 9 2 


وكذلك زعم : أن الإيمانَ هو التصديقٌ ؛ لأنه في اللغة موضوع له ء 
وللكلام في هلذه المسألة موضع آخرٌ الل" 


حا )عمسلا 
عوجر ود عوجر و ورحدرعويجر 


)١(‏ انظر ١‏ البرهان» ١175/١(‏ ) وما بعدهاء وذهبت المعتزلة إلى جواز نقل الألفاظ 
اللغوية إلئن معان شرعية نقلاً كلياً ؛ من غير اشتراط مناسبة بينه وبين المعنى اللغوي , 
بخلاف جماهير الأصوليين الذي اشترطوا مناسبة معتبرة في النقل . انظر « شرح الأصول 
الخمسة » ( ص7١70- /١5‏ ) » و« المعتمد »)( 1٠0/75‏ )وما بعدها. 


6 د»100) 


22000هشهشهغ)غ)2) 


ولمراعاة هلذا الأصل : لو قدح قادح ماءً » فَوّجَدَ ناراً بعد قدحه. . فهل تُسمّئى ناراً وهي 
من الماء ؟ وهل النار في الغائب محرقة بمجرّد اسمها . أو لا بدَّ من قرينة تدلٌ على 
الإحراق ؛ كقوله تعالئ : # كا تَضِجَتْ جَلُودَهَم» [النساء : 05] ؟ 
فقد نقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١‏ ) عن الإمام أنه 
قال : ( إن النار في الغائب يجب أن تكون حارة ؛ لأجل أن النار في الشاهد حارة ) » 
وأنه قال : ( إن ما كان بهلذه البنية والضوء والحرارة نارٌ ؛ لفقت أنعل 'اللقة رثا طن 
ذلك » لا لأجل أن النار التي شاهدناها حارة ) » ثم ذكر مثال القدح في الماء » وأطلق 
اسم النار عليه ؟ لأجل التوقيف . 

(؟) وتبعه على ذلك القاضي الباقلاني » ونسبه إلى أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء 
وغيرهم . انظر ١‏ التقريب والإرشاد» ( ص87 ) » وتعقبه إمام الحرمين في 
« البرهان » ١1/6 /١(‏ ) فقال : (أما القاضي رحمة الله عليه فإنه استمر علئ لجاج 


ظاهر... ). 
(9) انظر ( #"/ 5ه ) . 


4 
81 6ك جر 9 هت تحر 33333 33535371 2ه #ويتجز و يللد 


لت-<6 مضه 
ممعاحدي 


00-9 ده شر © 


ل 


ع4 >< نيفد «مجزه 4< » سان , 


ا تس 29> "جرع رح 7 (3333:33:3:3:373:533333) و 2/2 9 كات 
[ هل تثبثُ الأسماءٌ بالقياس ؟ ] 

واختلفوا في إثبات الأسماءٍ بالقياس : 

فقال أصحاث الرأى() : لا مجال للقياس فى إثبات الأسماء . 


»مس © - 


ولا يجوز إثباثُ اسم بقياس”" . 

وقال أصحابنا : الأسماءٌ نوعان : 

أحدّهما : لا مجالٌ للقياس فيه بوجه من الوجوه ؛ وهو أسماء الله عر 
وجل » وقد أجمعَ أصحابنا : على أن طريقَّ الوصول إليها الشرعٌ والتوقيفُ 
عليه بالكتاب أو بالسئّةَ الصحيحة . أو بإجماع الأمّة عليه » ولا يجوز إثباثُ 


اسم له بالقياس » وساعدهم علئ هلذا القول بعض المعتزلة ؛ وهو الكعبيٌ 
زفرة 


د ضرعل 5ت << لط رما 
خض 26 جر هده اشر 


ومن تبعه 


والنوع الثاني : أسماءٌ غيره » وقد اختلف فيها أصحابنا : 


002027)غ) 


فمنهم : من امتنعٌ من القياس فيها » كما ذهب إليه أصحابٌ الرأي . 


4ه 


)١(‏ أراد : السادة الحنفية » قال الإمام السرخسي في « أصوله » ( 1901/7 ) : ( لا يجوز 
إثبات الاسم بالقياس علئ أي وجه كان » وعلئ هلذا : لا يجوز استعمال القياس في 
إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع ؛ لأن القطع بالنص واجب على السارق ) . 

(؟) قال إمام الحرمين في ١‏ التلخيص » ( ص19 ) : ( ما صار إليه معظم المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياساً » ولا مجالٌ للأقيسة في 
إثباتها ) » واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ركن القياس فهم المعنئ ٠‏ والمعنى غيرُ مفهوم 
من اللغة » فلا سبيل للقياس . انظر « تخريج الأصول على الفروع »( ص754) . 

() وهو مذهب الإمام الأشعري ؛ قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 

(ص: ): (نأما المعروف من أصله » والمشهور من مذهبه في أسماء الله تعالئ 

. ) وأوصافه : أنه لا يتعدّئ فيها التوقيف الوارد في الكتاب والسنة واتفاق الأمة‎ ١ 

لد مجه وسعحد ديح 72355339 65753517 :22542 9 02د 


0000000000000006 44 د لعزت 4ه 


29 مور 


0ط معز دك 


م 


رون ' 


1 72/0 92) اويح اتلس لعفت حسم 0 
ومنهم : من أجاز القيامسَ فيها ا ّ 
وبيان ذلك من مذهبه : أنه سئّى الشريكٌ جاراً ؟ قياساً علئ 7 

لعرب امرأة الرجل جارية ٠‏ ابت بهذا لاي اسم الجا للشريك » ذ. 

تأوّل عليه قولٌ النبيّ عليه السلام : « الجارٌ أحقٌ بِصَّقَبِهِ “!"© » وقال : أراد 


بالجار : الشريك ؛ ليكون موافقاً لقوله عليه السلام : « الشفعةٌ فيما لم 
شفعة”" . 


م 


1121210118 


يُقِسَمْ » » فإذا وقعَتِ الحدودٌ وصّرقتٍ الطرقٌ. . فلا 
ودليلٌ هنذا القول : أن كلّ ما جاز إثباثّة بخبر واحدٍ. . جاز إثبائة 
بالقياس ؛ كسائر الأحكام الشرعية . 


72 27> ا جح ضح جلا 
07 )سه جا نت ده( 


5 


وأمًا أسماءً الله التي لا يجوز إثبائها بالقياس. :“فلك يهو رتنا نما با شد 
الذي لا يُقَطعٌ بصحّتِه من أخبار الآحاد . 


زهزهزم هرم هرم هزم م هزم هه 50 


[ دليل امتناع القياس فى أسمائه تعالئ ] 
والذى يدل عل أنه لا يجوز أَخْذُ أسماءٍ الله عنَّ وجل بالقياس : قولٌ 
النبينّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسماً »(؟» » فلو كان 


)١(‏ وهو قول الإمام ابن سريج وأكثر علماء العربية . انظر « المعتمد» ( 117/17 )ء 
و« المحصول »؛ ( 714/0 ) » وهو ظاهرٌ قول الإمام الأشعري ؛ قال الإمام ابن فورك 
في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5؛ ) : ( فظاهر هنذا الكلام يدل علئ أنه كان يرئى 
وضع أسماء المحدث قياساً ) . 

0( رواه البخاري ( //591 ) من حديث سيدنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والصقب : القزب ؛؟ يعني : ما قرب منه . 

إفة رواه البخاري ( 7١61/‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


7575 ا 7 60 2 


اح وير © 2 


د م حل د كه 


(4) تقدم تخريجه(١/40١).‏ 


2-9264 26-2-0299 ح<ز تاف قافا 1 امات 2320022 د ب جز (ه سب لاد 


لوجر © 211 


١ راد‎ 


يه عل << عد درا >< 2ط حعنل << 4 يي 


لم تكن محصورة بعدد : ولم يكن لحصرها فائدة" . 


را 9 7 


ويدلٌ عليه : امتناعٌ الأمَّة عن تسميته ب ( الفقيه )"2 » مع كونه عالماً 
بأحكام الشرع الذي إذا عَلِمَ الواحدٌ منّا منها بعضّها.. سمي فقيهاً . 
وامتناغهم عن تشينة شفيقاً : مع وصفهم له بأنه رحيمٌ » وإن كان الرحيم 
في الشاهد شفيقاً » فل علئ أنه لا يجورٌ اعتبارٌ القياس في أسمائه . 


يذ ص عل << بمليد 
4خ اهز 99 لا ا يم 


ويدل عليه : ورودُ الشرع بالإخبار عن أفعالٍ له لا يجوز اشتقاق الاسم 
منها له(2؛ كقوله عَّ وجل : «وَسَمَلهُمَ رَيمُمْ سَرَاًا طَهُورًا# [الإنسان : ١؟]‏ » فلا 
يجوز أن يقال له من أجل ذلك : ساق » وكذلك قولهُ : «سَيرٌ مهبم * 
[التوبة : 178 » فلا يقال : ساخرٌ . 


د 
له 


فلو جاز اشتقاقٌ الاسم له بالقياس من بعض المعاني. . لوجب اشتقاقٌ 


-ه .4 0 


هتدين الأسْمين له »ولأ الغرت» تسوى :بين قول القائل': 'فللان سيف ع 
5 0 : 1 5 ًَ َه 1 
وبين قولهم : فلان يَطْئْرِا*» » وقد وصف الله عزَّ وجل نفسَهٌ بأحدهما » 


عمعع 0666666666 6527 لى ذه 


)١(‏ غير أن هلذا الحصر منازع فيه حتئ عند القائلين بالوقف في أسمائه تعالى » وانظر 
(559/1 ) عند قوله بعد : ( وقد ورد الشرع به ) . 

زفق انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5 ) » حيث قال : ( منعه من ذلك : أن السمع 
لم يرد به » ولا أجمعت الأمة عليه ) » وهلذا ممنوع منه حتى عند القاضي الباقلاني المجيز 
للاجتهاد في التسمية ؛ لأن الفقه فهم غرض المتكلم » وذلك مشعر بسبق الجهل . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( صة9: .ء لاه ) . 
(4) يقال : طَئَرَ به ؛ يعني : سخر به » قال الجوهري في الصحاح » ( ط ن ز ) : ( وأظنَهُ 

1 مولدا أو امكويا‎ ١ 


/ 
675 تجز ) 24-0-<2 71/333333 0373553157 22-26-3022 09 2د 


97 


2غ ور 9 متلا د ها ارتاتر © 


عيفد ممل 4- 


4 


١ جا‎ 


اام 9) ررح بط اجو م © الحو و 


الات وح ف ف سه نا ربعت 


)2292222222200 


2-7 ؛ 2 نز تم 


9 ةده تحر © 


4 


١ 


11 
2613 جز 09 ٠3:22‏ 0ه تحجر 33ل 7 33355 6130-2 جر هو وبباحتد 


وامتنعت الأمَّهُ عن وصفه بالآخر . فدل ذلك : علئ مراعاة التوقيف في 
أسمائه عر وجل دون القياس : 


ا ل 2 52008 ٠.‏ ع عراه 
[ دليل مَنْ قال بجوازٍ القياس في أسمائه تعالئ ] 

واستدلٌ من اعتبرٌ القياسَ في أسماء الله عرَّ وجل" : بتسميته قديماً 
وموجوداً » وليس ذلك من طريق الكتاب والسنّدا”2 . فدلٌ علئ أنه من طريق 
العقولٍ والقياس . 

وقالوا : لما جار نفيئْ الأسماء عنه بالعقول ؛ كنفينا كونةٌ جسماً وجوهراً 
وَعَرَضَا وضورة :+ نحاذ إثباث الأسماء له بالقياس :++ 

وقالوا : إذا كانت أسماؤه كلّها من جهة التوقيف . . فأجيزوا أن يكونّ له 
اسم لم يرد به التوقيفٌ عليكم » ولم تعرفوه”" . 

فيقالٌ لهم : أمَا تسميئّهُ موجوداً وقديماً. . فإن إطلاق العبارة فيهما 
بإجماع الأمّة عليه » والإجماعٌ توقيفٌ”*؟ » ولا اعتبارٌ بخلاف الفلاسفة فى 
امتناعهم عن تسميته بذلك ؛ لأنه لا مدخلّ لهم في الإجماع”* 2‏ ولا اعتبارٌ 
)١(‏ كالقاضي أبي بكر الباقلاني من أهل السنة . 
فم وهلذا مما ينازع فيه » وانظر )115/1١(‏ 2 (577//15) . 
(؟) يعني : هو اسك له تعالى » وللكن لم تطلعوا عليه نقلاً ولا سماعاً . 
(:) يعني : يستند إلى التوقيف » فما من إجماع إلا وله أصل من كتاب أو سنة » هلذا مع 

اتفاقهم علئ أن الأمة لا تجتمع علئ ضلالة » وقد نصّ على الإجماع في هلذين الاسمين 


في « مجرد مقالات الأشعري (٠(ص5:).‏ 
(5) تقدم(١/١91؟1).‏ 


اجر عزن << يد صر عد ك- 


2< حرىر 


020000000000 ه01 


ل-<6 نى 5 


حمز د كه 


7 69 احور ل 


و يإ © لو جود عمد عل يو 
ر بخلاف جَهُم في امتناعه عن تسميته بذلك(١2‏ ؛ لأن الإجماع علئ وصفه به 2 
4 1-0 حَّ 
قد سبق وجود جَهُم وأتباعه”"' . 

وأمًا امتناعُنا عن تسميته جسماً : فهو امتناعٌ عن جواز التركيب والتأليف 
عليه » ومنعنا عن كونه جوهراً.. منمٌ من وصفه بالألوانٍ والروائح 
والطعوم » وذلك مما يُعلّمُ استحالبهُ عليه عقلاً . 

ولو ورد الشرعٌ بتسميته جوهراً أو جسماً من غير إثباتٍ معنى التركيب 
والكون والأعراض الحادثة فيه. . لكان جائزاً . 


قح يي عل 5 << لد رما 
0ض جر هار 


وما اختصاصة باسم لا نقفٌ عليه. . فلا نتكرٌ ذلك » وقد ورد الشرع 
به ؛ لما روي : أن النبيجَ صلى الله عليه وسلم أقسم على ربّه عرَّ وجل 


0 


بأسماثه الحسئئ » وبكلٌ اسم له استآئر به » ولم يُطلع عليه عباةة2© . 
فأمًا قولٌ أهل الرأي”؟' : بامتناع القياس في أسماء الله عزَّ وجلّ. . فهو 
كامتنا د الال +بالقنانين خ. التقديرات: والسدود . الكنازات ‏ 
عهم عن س في ير - رات في 
الجملة » وقد قالوا به فيها في التفصيل”* . 


220000طغغ21)0122) 


2-500 2شططغ2) 


ل-ت<24 موه 
سرج 2 


.)1؟5/١(مدقت‎ )١( 
1 ( زهق انظر « مجرد مقالات الأشعري رص"‎ 
وابن حبان في ! صحيحه » ( 91/7 ) من حديث‎ » ) 7917/١ ( » المسند‎ ١ إفرة رواه أحمد في‎ 


0ك 


سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(:) وهم الحنفية » وتقدم قولهم ( 719/١‏ ) . 

(5) يعنى : فى المسائل الفقهية الفرعية ؛ إذ الحنفية وعامة متكلمي أهل السنة متفقون على 
منع القياس في أسمائه تعالئ » وما سيناقشه الإمام الا في الردٌ علئ منعهم 
القياس في غير أسمائه تعالئ ؛ إذ الشافعية ‏ والمصنف منهم ‏ على تجويز القياس في 

. المسائل الفرعية‎ ١ 

امعوجره مسح عوج 335 775355 2ت د 6ح © تد 


9 تا 0ه كدر © 


5 ال 


د م مز 0ن .»<< كيده 


و97 1 لم7 093737373775737 )حا 2 09 تت ام 
6 01 2 4 

ألا تراهم أوجبوا الكفارة فى الأكل [عمدا]''2 في شهر رمضان »٠‏ بالقياس 0 

8 2 0 

علئ وجوب الكفارة بالوطء فيه" . 


وأوجبوا على المُحرِم لين المقط" او نطقت ناا مق الكمارة 
ما أوجبوه على المتعمّد ؛ بأن قاسوا الطَّيبَ واللباسَ في الإحرام على قتل 
الصيد في الإحرام”" . 

وقالوا : بوجوب القطع على [الفرد]©2 وعلى الجماعة إذا نقَبُوا وأخذ 
المالّ بعضهم ؛ بقياس الذي لم يباشر على المباشر©؟ . 

وقاسوا دِيّة الذمّيّ علئ ديّة المسلم في مقدارها'"؟» وقاسوا قيمة 
العبد على ديّة الحرّ في كونها مقدّرة 01" . 


علئ أنهم أثبتوا الحدود والتقديرات بالاستحسان ٠‏ وقالوا بالتقديرات 


لح مضه 


جز 4ه 


حد يبس 
ابه 2 وا رةه 20 ود( 


0000000006666) 
50 » هآ 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عامداً‎ )١( 

(؟) قال الإمام السرخسي في «١‏ أصوله » ( 157/5 ) : ( إنما أوجبنا الكفارة بالنصنٌّ الوارد 
بلفظ ١‏ الفطر » ؛ وهو قوله عليه السلام : « من أفطر في رمضان فعليه ما على 
المُظاهر » » ثم قد بِيّنّا أنهما نظيران في حكم الصوم ؛ فإن ركن الصوم هو الكفبٌ عن 
اقتضاء الشهوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفويت ركنه علئ أبلغ 
الوجوه . لا باعتبار الجناية على المحل » وفي الجناية على الصوم هما سواء » ووجوب 
الكفارة باعتبار الفطر المفوت لركن الصوم صورة ومعنى » والجماع آلة لذلك كالأكل 
والشرب ) . 

زفرة انظر « بدائع الصنائع » ( 188/7 ) » ومثل الناسي عندهم : المكرةٌ . 

(5) في جميع النسخ : ( الرد ) . 

() انظر تفصيل هلذا القول عند الإمام الجصاص في ١‏ الفصول في الأصول » ( 789/54 ) . 

() لأنهم إنما بذلوا الجزية لتكون الدماء متكافئة . انظر « المبسوط »86/55 ) . 

2372 انظر « بدائع الصنائع //55؟). 
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ا 72 2 ابجوو حر جوج سح ال <> د در جز 2 فك“ <6 حيزت | 
العجيبة من غير قياس ولا استحسانٍ ولا نصنٌ ولا إجماع ؛ كتقديرهم : نفيَ 
الولد في اللعان بأربعين يوماً مع العلم بالولد . ره : ما يَطهِرٌ به البئرُ 
من الدلاء ؛ عن الفأرة بعشرين دلواً » وعن الدجاجة بأربعين دلواً ٠‏ ونحو 
ذلك » وكذلك تقديرُهم : مسح الرأس بالربع ؛ والجناية علئ عين الدابة 
بربع قيمتها . 


>7( اجرح مس2 (0 3 


ومن كان هلذا مذهبّه فى القياس. . كان امتناعة عن قبول القياس فى 
أسماء الحوادث » وفى الحدود » والكقّارات » والتقديرات. . مبايناً لأصوله 
وفروعه 4 والله أعلم 8 


اعد سه ا د سه لمحت 
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٠-3-2‏ اوشتحر 9 باللا« اا 
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د ل 000000000000000 ا اي 
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5ص ودح 72 2 اجو 7 273373373732333737372573:39) رح 72 9 اجرح ا 0 اجر ير 
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فك 


رندحد ن اسه 25 6< 20200 سرج 2 زا لم 


7/2 53 523232223252222222552) كا جرح 72 09 لجرت ير 


حر (© سداد 


ات ح- هل اسه ا ل 01 لسعب ب ل 0 00000000000000077 02 ل 0 لاا 0 اسه حت ريلوةه( 


ال ال 00 محر ع و سر و صمو 


يد هص عن << جد دحا <> نط عوك »<< 4 يل ١‏ 


با سه 


سيان أقام صفاست اسع 22 
وأوضا ب واسما دمر ربق الوجتوسب واوااز 


د معروتب :<< يي جم عزتك ٠»‏ 


اعلم أن معاني صفات الله عنَّ وجل مدركة من جهة العقل : وإطلاق 
أسمائه بالعبارة عنها مأخوذ من طريق الشرع والتوقيفٍ ؛ كما ذكرناه فى الباب 
الذي قبلهُ . 


المححد رسن ع ربدت 


فد حرما 


3-77 و ٠.‏ 7 حإننى اس 5 
[ انقسام الصفات إلى ذاتية ومعانٍ 4 وما يتفرّع عنها | 
وصفاتة المدركة عقلاً نوعان : 


60دد25) 
0060606 0 1)0000) 


أحذهما . صفة يستحقّها لذاته ؟ كوصفنا له : بأنه موجود . وأزلئٌ 4 


سرج جك نت 


ءت )١(8‏ 
و سي ء . 


والثانى : صفة يستحقها لمعن ؛ وذلك نوعان : 


أحدُّهما : ما يستحقّهُ لمعنى يقوم به ؛ كوصفنا له : بأنه حي » عالجٌ , 


<< سن د صر له 4- 


)١(‏ وهلذه الصفات المستحقة بالذات : هي المعبّر عنها بالنفسية ؛ وليس للعقل من معرفتها 
إلا إثباث الذات العلية » ويعبّرُ عنها بالوجود » وبالسلبية ؟ وهي صفات عدمية » 
وأمّهاتها : القدم » والبقاء على خلاف ٠‏ والقيام بالنفس . والمخالفة للحوادث » 
والوحدانية . 


د حجر :0 -26<ز 53333339 / 23333257 26-3022 <ز 9 لكا 


حا 7 9 لحرت 1 
<< 09 00د تحر 9 0ت إقةا 


”07 اجرح م7 (3757573723:37272222322) جح 2 09 ا ير 


3-1 جر 6 بللا ده بتر 


210202000000060 


وس ددني 


229 ده تدر 2 
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4 
8 6ك جر 9 2612 حر 7333333 :313335 3ه جز ها يلد 


قادرٌ » مريدٌ » متكلمٌ . باق . سميعٌ » بصيو" . 
: 1 3 . 3 0 
والنوعٌ الثاني من الصفات التي يستحقّها لمعنىئ : لا يقوم بداته 
وذلك نوعان : 


فق و 


أحذهما : صفةٌ يستحقّها لمعنئ يقوم بغيره ؛ كوصفنا له : بأنه معبودٌ » 
ومشكورٌ » ومحمودٌ ؛ وذلك لأنه إنما كان موصوفاً بذلك لعبادة موجودة في 
غيره ع وشكر وحمد قام بغيره”" . 

والنوعٌ الثاني من هلذا القسم : صفة استحقَّها لفعله » من غير إضافةٍ لها 
إلن محل مخصوص ؛ كوصفنا له بأنه فاعلٌ ؛ يجوز أن يكونَ بعض أفعاله 


موجوداً لا في محل" لها موجوداً في محل هو غيرُه ؛ لآنه سبحانة 


خلق الجواهر لا في محل » وخلق الأعراضَ في الجواهر . 


وجملة صفاته نوعان : 

5 عو و 

أحدّهما : واجبٌ معلوم حصولهٌ واستحقاقة له بالعقل . 

و 

والثاني : جائرٌ في العقل وصفة به 2 وعَلِم بالشرع وجوبُ وصفه به : 
)١(‏ وهي صفات المعاني الثمانية عند الإمام الأشعري ومن تابعه . 
(؟) وهي صفات الأفعال » وهي منقسمةٌ بقسمين باعتبار نوع هنذا الفعل . 
(؟) وهلذه العبادة هي فعل من أفعاله سبحانه » غير أنه معنى قام في الحوادث ؛ فَحَلَقُ 


العبادة في زيد لزم عنه وجودُ العابد والمعبود . 
(:) انظر ما تقدم من الفرق بين المحل والمكان ( 77/١‏ ) . 


2 محر نت ل 


حر >7 57 اوح 
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200000006000ه©>ه©ه22) 


لح<ه نس نت هه 


ردقيه 


د حون 0-4 < 4 نيرون | 


ا ا 0000000009000 ا 2 رت << يذه 
فالمعلوم بالعقل وجوبْهُ له : كل ما استحقَّةُ لنفسه أو لمعنى يقوم به'') 
والمعلوم بالعقل جوارْهُ وجب وصفة به عندٌ ورودٍ الشرع به : نحو وَصَفِنا 

له : بأنه غافرٌ » ومُعاقِبٌ . ومُثِيبٌ ؛ لأن الثواب والعقات وغفرانَ الذنوب 

لم يكن شيء منه واجباً عليه في العقولٍ » وإنما كانت العقولٌ دالّةَ على 

جوازه ووقوع ذلك منه » فلمًا ورد الشرعٌ به وجب وصفة به . 


رت 1 2ط «مرعزره 4 - 


فهلذه أصول أصحابنا فى وجوه استحقاق الموصوفٍ للصفات”9" . 


[ الفْرَقٌ الخمسن المخالفة لأهل السنة فى مسألة الصفاتٍ ] 
والمخالفون لنا في هنذا الباب خمسنٌ فرق : 


اللمس دا سس ل د عه اا رمدت( 


حر > 1 


ع 


إحداها : نفاةٌ الأعراض ؛ وهم الذين لم يُثبتوا موجوداً غير قائم 
بنفسه”" ؛ وهم مختلفون فيما بينهم : 


0600 ه) 


)00 0 200 


فمن قال منهم بقدم العالمٍ وإنكار الصانع. . زعم : أن الموجوداتٍ كلها 
أجسام » وليس فيها شيء من الأعراض”*) : 
تبعَهُ. . زعموا : أن الموجوداتٍ كلها نوعان : أحدّهما : ذاثُ الباريٌ 


ل-<64 سه 
رج ل 2 


4 1 
ا 9 ع 6 3 

5 . سبحانةٌ » والثاني : أجسام العالم » وليس فيها شيء من الأعراض”'‎ ١ 
6 ) هلا"‎ /١( ا ق التعليق عليه‎ 1 
0 : انظر ما سبق التعليق علي‎ )١( 0 
2 . ) 370/١ ( وقد تقدم ذكرها‎ 0 
8 . )386/1١( 6م انظر‎ 
- 3 


)2 وهم طائفة من الدهرية وأكثر السُّمَنية » وقد تقدم ذكر المصنف لهم ( 5190/١‏ ) . 
١‏ (0) تقدم(١/0؟؟1).‏ 

4 

حو بت ه26 <ز 633133113333339 ٠0222‏ هجر © تكد 


ده 


رهم عزن << د مما إل يط حر جز 4< 2 مادا 
والفرقةٌ الثانيةٌ من الفرّق [الخمسرس”(؟ : الفلاسفةٌ : الذين زعموا أن 
الضوء معنن » والظلامَ ليس بمعنئ ؛ وإنما هو عدم الضوء . 
وزعم بعضّهه'" منهم المعتزلة الذين نفوا بعض الأعراضص وأثبتوا 
بعضها ؛ كقول من نفئ منهم البقاء”" ؛ وكقول أبي هاشم بنفي الإدراكِ 
والتاءوالكلك + وتسر ذللك + مع موافقته لنا في إثباتٍ أكثر الأعراض”*) : 
والفرقة الثالثةٌ من الفرق الخمس : قوم أثبتوا جميع الأعراض التي 
أثبتناها » إلا أنهم زعموا : العف ا اع ؛ وهلؤلاء ثلاث طوائف : 


”2 9072-07 ا جح لا 
الراف دون يسع حت نك ون0 0ن اصثرة 22002 بد 


الطائفة الأولئ منهم : أصحاب هشام بن الحكم في قولهم : إن الحركة 
عنصو للك قر ل فى تانر الفوحروا ان 

والطائفة الثانية منهم : أصحاثُ النظّام ؛ فإنهم زعموا : أن اللونّ 
جسدٌ . وكذلك الخواطرٌ أجسامٌ » ولم يُثِيثْ هلؤلاء عَرَضاً إلا الحركة » 
وزعموا : أن كلّ مُحدّث سوى الحركة فهو جسم . وأجازوا تداخل 
الأجسام اللطيفة واجتماعها في حيّر واحد ؛ كاجتماع اللون والطعم 


00000000002022 


رنون نو ننن 00000000 


ل--<2 بيد 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الخمسة ) » والمثبت أفصح » وأثبت مراعاة 
لاستعمال المؤلف . 

(؟) تقدير السياق : وزعم بعضهم نفي بعض الأعراض وإثبات بعضها ؛ منهم المعتزلة. . . 
إلى آخره . 

(9) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص74 ) » علماً أن ما استقء 
عليه مذهب أهل السنة أن البقاء ليس بمعنىع زائد على الذات . 

() انظر « الفرق بين الفرق » ( ص95١‏ ) . 

.)7؟؟0/١(مدقت‎ )4( 


265 حجر 262 حر قل / / 3333 02د د تحر و رحد 


حمزا د ,4ه 


عد معز د4 << 4 مات ! 
6< 2263-7209 جز 0 لالد 


(3) اجرح بج بسح 4< نين د د لزن فت <> هيوان ١‏ 
والاستطاعة وغيرها في حيّر واحد”') 

والطائفة الثالثة منهم : النجّاريهُ ؛ الذين زعموا أن الكلامَ إذا قُرىَ فهو 
عَوَضن #ابو]ذا كين أههى حسة ووشكن هن تضهن أنه قال اام 
نفسه أعراضٌ مجتمعة ؛ كاللونٍ والكونٍ وسائر ما لا يخلو منه الجسة”) 

والفرقة الرابعة من الفرق الخمس : قوم أثبتوا صفاتٍ الأجسام » وأنكروا 
صفات الله عزَّ وجل . ولم : يثبتوا لله عرّ وجل صفة قائمة به ؟ وهلؤلاء هم 
المعتزلة والنجّاريّة . 

فأما النكّارية : فإنهم زعموا : أن الله عنَّ وجل حيٌّ لنفسه » وقادث 
لنفسه » وعالمٌ لنفسه » ومريدٌ لنفسه » وكذلك القولٌ في أنه سميع بصية 
لنفسه » وكلَّ ما يُوصَففٌ به في الأزل فهو لنفسه يكون موصوفاً به9© . 

وزعم”2 : أن كلامَهُ مُحدَثُ » وأنه لم يكن في الأزل مُتكلّماً » وأن 
22 


97 ا ا 09 2 
[ ز [ ز ز ‏ 0001111 


د صرحا 


2)0260ب2بببب)) 


1) 


و 
كلامَهُ إذا كت فهو جسم » وإذا قُرِىٌ فهو عَرَضٌ 


[ مذاهبٌ المعتزلة فى صفاته سبحاته ] 


ما المعتزلة : فإنهم افترقوا فرقاً : 


ارح 4 
سرج دن 2 


4 خّ 
8 : 0 5 : 5 
)١( 3‏ علئ أنها أجسام ؛ إذ لا مانم من اجتماعها في محل واحد علئ أنها أعراض ٠»‏ وقد تقدم /7 
, قولهم ( 751/١‏ )» وانظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7497 ) . 

3 فق تقدم ( 5567/١‏ ) » وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص9١5‏ ) . ْ 
) (9) فأرجعوا هنذه الصفات إلى ذاته » فهي عندهم صفات نفسية ؛ كالموجود اتصف بصفه 2 
6 الوجود لذاته » لا لمعنى قام به . 2 
3 «(:) يعني : النجار » وإنما تقدم ذكر النجارية . 9و 
١‏ (0) اتنظر « الفرق بين الفرق » ( ص5 ٠١‏ ) ». و« الملل والنحل 24/١0»‏ ) . 4 
ون سه نكر ومن ووو نه( نه هر : مع ا بسع كان 


ود حصان << نيفد احا >> جح 7 © الجر ير 


د صجمعزنك- 


[ مذهبٌ النظّام والعلّافٍ ] 

فزعم النظّام : أن معنئ وَصفنا لله عنَّ وجل بأنه حيئٌ عالمٌ قادرٌ. . يفيد 
نفيَ أضدادٍ الحياة والقدرة والعلم عنه”"" . 

فلما نظر أبو الهذيل العلّافُ في هنذا القول » وفي إلزام أصحابنا [ممّن] 
قال له" : أن تكون الأعراض والعواوات كلب انهاه عا قادرة ؟ لنفي 
الموتٍ والعجز والجهلٍ 0 ٠‏ وأن يكونّ شيءٌ واحدٌ حياً ميت ؟ لنفي الحياة 
والموتٍ [كليهما] عنه”"".. علم أنه لا محيصّ عنه » فترك قوله وزعم : 
أن الله عرَّ وجل عال بعلم ؛ إلا أن علمّهُ نفسّهُ » وأنه قادرٌ بقدرة ؛ إلا أن 


قدرتة : : رك , 


امد سه ا نا سه ل ار فحت 


تألرعة اسضابنا إذ :قن + نا علج نفقة .وقدرتة الفشة.. أن تكون 
نفمُّهُ علماً وقدرةً » ولو كان كذلك لاستحالَ أن يكونٌ عالماً قادراً ؟ لأن 
العلم لا يكون عالماً » والقدرةً لا تكون قادراً » كما أن اللونَ لا يكون 
معلؤنا 4 و الشركة لا تكون ممه تحرّكة » فلم يلتزم هلذا الإلزام » وبقي تحت 
المناقضة . 


ونون ونون نون 


2202000200 22222222غ2غ)2) 


لت<6 هف 
سرج جك نات 


عزدىة 


وكذلك قالوا له : إذا قلت : إن علمَة نفسّة » وقدرتة نفسّة. . فهل 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7١177-1‏ ) » فالصفات عنده راجعة لمعنى السلب ؛ 
كالقدم والوحدانية . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 

(*) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلاهما ) . 

(5) تقدم( 7١7/١‏ ). وانظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ١59‏ ) . 


تحجر و بت ه26 جز اناق + 22ت 02د د #تجر وه بد 


د معاد فت <» حون | 
9ه تحر © كاد ا 


م 99 اج اا >< فد جم عزن »<<< كيده 


0< 2060-1-09 جز 09 هده اشر 


0)0)202220222292220000 


مرج 2 نت 


00-92 مشر © 
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محر هو رحد »2ح 33خ 333255 2 تدءد »جز © رحد 


تقول : إن علمّهُ قدرثهُ ؟ فامتنعَ من القول به . فكان ذلك مناقضة ثانية 


[ مذهبٌ أبي على الجبائيٌ ] 

فلمًا انتهئ نوبة القدريّة إلى الجبائييَ ومن في طبقته من المعتزلة. . علموا 
توج إلزام أصحابنا علئ قول أبي الهذيل » فتركوا قولَهُ وزعموا : أن الله عر 
وجلّ عالمٌ لنفسه » وقادرٌ لنفسه ٠.‏ وزعموا : أن كلّ ما يُوصَّفُ به في الأزل 
فهو موصوف به لنفسه0"© . 

فألزمهم أصحابنا : أن تكونّ نفسّهُ عِلْماً وقدرةً ؛ لأن حقيقة العلم 
يفيو يه الاق انها اع توعؤفيقة الندوفنا يعي بو الغا ادر فزن كات 
لنفسه عالماً قادراً وجب أن تكون نفسّهُ علّماً قدرة » ولو كان كذلك لاستحالٌ 
أن يكونَ عالماً قادراً ؛ لأن العلم لا يكونُ عالماً » والقدرة لا تكون قادرةً . 


[ مذهبٌ أبي القاسم الكعبئٌ ] 
فلمًا علم الكعبيٌ منهم هلذا الإلزام. . هرت من القول بأن الله عر وجل 
عالم حي قادرٌ لنفسه 6 ورعم : أنه عالم بنفسه 62 حئّ بنفسه 6 قادرٌ بنفسه 62 
)01 انظر « مقالات الإسلاميين » ( صلا7١‏ ) . 
6 انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص؟185 ) » وهو قول أكثر معتزلة ذلك العصر وقول 
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وعدلَ عن حرف ( اللام ) إلى حرف ( الباء ) ؛ لأن اللامٌ حرف تعليل”' . 


ولا جور آن تكو ذا البارئ تغالن :عل لش : 


[ مذهبُ البهشمية والكلام على الأحوالٍ ] 

فلمًا انتهت نوبةٌ المعتزلة إلى أبي هاشم بن الجبائيّ. . عَلِمَ أنه لا فرق 
بين ( اللام ) و( الباء ) في إضافة الصفاتٍ والأوصاف بهما إلى 
الموصوفاتٍ . كما أنه لا فرقٌ في الجسم بين أن يقالَ : إنه متحرّكٌ 
بالحركة » وبين أن يقالَ : إنه متحرّلكٌ للحركة » فترك هلذا القول » واخترع 
لنفسه في هنذا الباب مذهباً خرج به عن قولٍ المسلمين أجمعين » بل عن 
قولٍ جميع أهلٍ الملل والنحل ! 

فزعم : أن الله عزَّ وجل قادرٌ حي لا لنفسه ولا لمعنئ » وللكن لأحوالٍ 
أوجبّث له هلذه الأوصاف ؛ فهو عالمٌ لكونه على حال » وقادرٌ لكونه على 
حال » وحيٌ لكونه علئ حال”" . 


5 و ءَ 1 15 ة 7 
وزعم : ان هلذه الاحوال لا يقال فيها : إنها رد ولا معدومة » 


297 ا جحو حر 7 39 اجرح 4 
حر ه26 جر 9 ةوشر 
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)6 00 


08 


ل-<6 وليه 
1 سرج ج25 نا 2 


6 ولا إنها شيء ولا إنها ليست بشيء ١‏ ولا إنها معلومة مذكورةٌ ولا إنها غيرٌ م 
0 0 
)١( 2‏ يعني أنه أرق في التعليل من الباء وأوضح » وعادتهم أن يعدّوا باللام في الصفة 

7 النفسية » وبالباء في الصفة المعنوية 8 0 
0 لظو الرة عل الكسي 8/1 2 
6 () وعبر عنها القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص7؟187 ) : ( وعند 2 
١‏ شيخنا أبي هاشم : يستحقها لما هو عليه في ذاته ) » فهي صفة لموجود هي في نفسها ىو 
1 لا تتصف بالوجود . 

85 حر © ده كر 118285357 مق وسعحدح عوجر ه حدق 


ارب .<< 2 جد سراما ا (© 0 
معلومة ولا مذكورة ٠»‏ ولا يقال : إنها متغايرة ولا إنها غيرُ متغايرة7١2‏ . 

وعم أصحابه : أن العلّةَ المُوجِبَةَ للأحوال على ثلاثة أضرب : 

ضرت منها : لا يُوجِبٌ الحال إلا لِمَا وُحَِدَتْ بذاته دون الجملة التي 
تَحُلّ العلّةُ فيها ؛ وذلك مثل : الكونٍ الذي يُوحِبُ بمِحَلَّهِ حال الكائن » دون 
الجملة ودون غيره”() 

وضرب منها : يُوجِبُ الحالَ للجملة التي تَحُلُ العِلّهُ في بعضها ؛ 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة » وجميع صفات الحيّ وأضدادها » ولذلك 
استتحال عندة أن يود الغلة بالكتو» والجهل يه علق ذلك الوجه نه والقدرة 
على الشيء والعجرٌ عنه في جزأين من القلب ومن جملة9” ؛ لأن ذلك 
يُوحِبُ أن تكونّ الجملة عالمةً جاهلةً » قادرةً عاجزةً . 

والضربُ الثالث من العلل : هو الذي يُوجِبٌ الحكمٌ لمن لا يُوجَدُ بذاته 
ولا بشيء من جملة الذات”*؟ ؛ وذلك كإرادة البارئْ عرَّ وجل وكراهته اللتين 
يتعاقبان ويوجبان كونة مريداً أو كارهاً وإن لم يقوما بذاته*» » وكذلك 


أرفد عزني 


7 (© بجح لا 
و ا ا -0 


22202000002 
5000 


لح<كاس ته 
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2) 777-580 انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١7 ) » و« تمهيد الأوائل » ( ص‎ )١( 
. ) 789/1١ ( وه شرح الأصول الخمسة » ( ص184 ) » وانظر الردً عليه‎ 


06 وهو مذهب المحققين منهم » فإذا قام بجزء من الحي حياة. . فالحي بتلك الحياة هو (ج 
١‏ الجزء دون جملته . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص555 ) . ئ 
1 () يعني : من جملة الإنسان مثلاً ا ا ٠‏ فلا 5 
د يجوز أن يقوم بجزء آخر من الجملة جهل , بمتعلق ذلك العلم » وإنما امتنعوا من ذلك ثم 
0 لمصيرهم إلن صرف الحكم إلى الجملة . انظر « الشامل ذ في أصول الدين» 0 
6 0 2 
3 (4) والحكم في سياق المصنف هو الحال . 5 
(4) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص٠5‏ ) . 3 
4 
3 حر :262 حر اق 7 تاه 22د عد 6 حر © رحد 2 


ا دهم حون << ني ساس >> حب رح حامس ” 0 احور ور 


ُ الفناء الموجودٌ عندّهم لا في مكان يقتضي عدم الجواهر''" . / 
5 وقال أصحابنا : يستحيلٌ أن تكونّ العلَّهُ موجبة للحكم إلا لِمَا قامت 9 
١‏ 0" ن ولذلك» قلنا"+ إن محل العلم والقدرة من الإنسان هو اسيم 
القادرث”” . وكذلك محل كل صفة هو الموصوفٌ بها » وك عرض اختّصّ لا 
1 محلا أوجب الوصفَ والحكم الصادرّين عنه لذلك المحل دون غيره . م 
١‏ والفرقة :الخامسة من. الفرق الخمس : '[هي] المخروفة بالكرامية ‏ 
5 لتقي أو وسيم إن لذن كل قفاح الا ويل قلق ليو وان 3 
7 لم يزلُ موصوفاً بجميع الصفات التي هو الآن موصوفٌ بها . 2 


وكذلك قالوا : إنه لم يزل خالقاً رازقاً مُوجداً مُعدماً مُحيياً مُميتاً مُثيباً 
مُعاقباً قبل وجود المخلوقات والمرزوقينَ والمثابين والمعاقبين . 

ورجّعوا في جميع ذلك : إلى قدرته علئ ذلك الفعلٍ » وإرادته له , 
وعلمه بكونه . 


)1)107222000 
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. ) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص35‎ )١( 

(0) في (بء. ج): (بما) بدل ( لما)ء قال إمام الحرمين في الشامل في أصول 
الدين » ( ص 560 ) : ( اعلموا : أن من نفى الحال من أصحابنا لم يحتج إلى الخوض 
في هذه المسألة ؛ إذ لا معنئ لكون العالم عالماً عنده أكثرٌ من قيام العلم به » ولا يقدرٌ 
له حالاً فنتكلم في تعدّيه عن محلَّهِ إلى الجملة ٠‏ أو اختصاصه بمحلّهِ ) » وخالف في 
ذلك القاضي الباقلاني جرياً على الراجح من مذهبه في إثبات الأحوال . انظر « الشامل 
في أصول الدين » ( ص794 » 594 ) . 

() يعني : الجزء العالم القادر منه » وهو قول الإمام الأشعري وجمهور أصحابه » وتقدم 

بيانه ( 7/1١‏ 98” ) . 
١‏ (4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( هم ) . 
د عمجزه موحد د عوجر 67723577355 بد واج 0 تاد 


لح<» يوه 
سرج 2ن 2 


1ه >> 


حون سه وان لور ىأر 
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أرفد هس عزن << 2 يد دسا في جرعزن << 4 يان 
وزعموا: أنه سبحانةٌ لم يزل خالقاً بخالقيّة قائمةٍ به ؛ والخالقيّة : قدرثة 
على الخلق » ولم يزل رازقاً برازقيّة هي قدرثةُ على الرزق عندّهم ؛ في 
وصفه بأنه في الأزل كان مُثيباً مُعاقباً ونحوَّ ذلك » في رجوع جميع ذلك 
عندهم إلئ قدرته على ذلك النوع من الفعل . 
وهلذا الإطلاق منهم إنما يكونُ متئ لم يُقرنوا الاسم بالإضافة إلى الاسم 
المضاف إليه . 


>7( "اجرح الس 09 كت 


وبيانُ ذلك : أنهم يقولون : ( إن الله لم يزلْ خالقاً على الإطلاق ) . 
ولا يقولون : إنه كان في الأزل خالقاً للعالم » وإنما يقال له : ( خالق 
العالم ) بعد وجود العالم ؛ ولذلك قالوا : ( لم يزل رازقاً بالإطلاق ) » 
ولذيفال:2 زازق زيدٍ أو عمرو ء ورازقٌ الأنعام والأنام. . إلا عند وجود 


حر 3-0 26ح 10د اشر 


لى ث لمحا 


المرزوقين الذين ذكرناهم » ووصولٍ أرزاقهم إليهم”' . 


2) 000 
)20)0000020000000000 


ولهم في هلذا الباب خرافاث أعرضنا عن ذكرها ؛ لثلا يطول الكتابث 
بذكرها . 


0-2 كاب ا 


[ الردٌ علئ أقوالٍ المخالفينَ في صفات المعاني ] 
فأمًا الكلام علئ نفاة الأعراض : فقد استقصيناه في كتاب « بلوغ 


[المدئ] عن أصول الهدى )”© . وبنينا علئ إثبات الأعراض أصولٌ 


4ل-< ني د در جد 4- 
<-0 0 ساسع حجان ك2 تحم از 


000 انظر « الفرق بين الفرق » ( ص9١5؟‏ ) . 
الكبرئ » ( ١5١0/0‏ ) » و« كشف الظنون )705/١0(1»‏ . 
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وأمّا الكلام في إثبات علم الله عر وجل وقدرته وحياته وإرادته وبقائه. . 


قوم : ينكرون وصمَّةُ بأنه عالٌ قادرٌ حم مريدٌ » والكلام عليهم يأتي بعد 
همذ(" , 

وفريق وافقونا على كونه عالماً قادراً حيّاً » وللكنهم لم يثبتوا له لمأ 
)0 


ولا قدرةً ولا حياةً تقومٌ بذاته ؛ وهم القدرية 


وزاد عليهم النجّارٌ نفيَ إرادة الله » مع إقراره بأنه سبحانة لم يزل 


ا 


ارح دن سه ا ب 0 سه نا لي بحت1 


[ ديل ثبوتٍ صفات المعاني ] 
والدليلٌ علئ إثبات عِلمِهِ وقدرته”©؟ : أن الفعلَ لا يقع إلا من ذي قدرة » 
كما لا يقعٌ إلا من قادرٍ » وإذا كان مُحكماً مُتقناً لم يقع إلا من ذي عِلمٍ » كما 
لا يقع إلا من عالم . 
فكجاند نك مال ان السك على كوه الما فادرا +«الاستصالة ونوعها 


900 ه2!]2©) 
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جح 4 
ادي 


4 ع 
١ 8‏ ل 1 1 9 
أل لد لملا ل ل ل 
)١١(‏ وهو قول بعض الفلاسفة ؛ لأن الاشتراك في الوصف علئ مذهبهم يقتضي المشابهة . ٍْ 
) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 184-1487 ) ١»‏ وسيأتي ( 470/١‏ ) . 2 
6 (؟) انظر قولهم )81094/١(‏ . 2 
١ 3‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص011 ) ؛ وفي (]) : ( في نفي ) بدل ( نفي ) . و 
١‏ (:) وهلذا المسلك هو واحد من الجوامع الأربعة في الاستدلال . 

: 4 
265 حر 9 262 جز 713333 333517 6:10 حز و سحاد ا 


----59 حور مس7 (51375373722273:377333332) "جر .> س7 (2ه عي 
, لاستحالة وقوعها مكّن ليس له عله ولا قدرةٌ . 2 
8 وقداختلفت المعتزلة في الاعتراض علئ هنذا الاستدلال : 8 
١‏ فكان الجبائيٌ منهم يقول : إن الفعلّ المُحكمَ إذا وقع منّا دل على علم فاعله 5 
ْ وقدرته » وإذا وقع من الله عرَّ وجل لم يَدْلَّ علئ أكثر من كونه عالماً قادراً . 2 
5 قال : وذلك أن الفعلَ المُحكّمَ إنما يدك على ما له كان فاعلُّ عالماً 5 
١‏ قادراً » فإذا كان عالماً قادراً بعلم وقدرة. . دل على علمهِ وقدرته » وإذا كان 5 
عالماً قادراً لنفسه . . دل على أن نفسّهُ عالِدٌ قادرٌ فحشث27 . ِ 
1 1 


وكان الكعبئيٌ منهم يقول : إن الفعلَ المُحكمَ إنما يدك على أنَّ فاعلَهُ 
عالِمٌ قادرٌ فحسْبٌ . ثم يُنظرُ فيه ؛ فإن جاز عليه الجهلٌ والعجرٌ. . عَلِمَ 
بذلك أنه عالِمٌ بعلم » قادرٌ بقدرة » وإن استحال عليه العجزٌ والجهلٌ وسائث 
أضداد العلم والقدرة. . كان عالماً بنفسه » قادراً بنفسه”" . 

وكان أبو هاشم يقول : إن دلالة الفعل علئ أن الفاعلٌ عَالِمٌ قادرٌ. . 
دلالةٌ علئن أن له حالاً ؛ لكونه عليها كان قادراً » وأن له حالاً ؛ لكونه عليها 
كان عالماً » وأنه بهاتين الحالتين فارق من ليس بعالم ولا قادر9” ٠‏ وامتنع 
من وصف أحواله بالوجود والعدم علئ ما بيّناه قبل هلذا من مذهبه؟؟ . 


55" 66 
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حمادفيه 


)١(‏ ومذهبه : أنه تعالئ عالم قادر لذاته . انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص56١-190‏ ء 
47 ). 

(0) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين "( ص587 ) . 

9 انظر ١‏ تمهيد الأوائل» ( ص١2)77»‏ و« شرح الأصول الخمسة»؛( ص97١)»‏ 
وه المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص787 ) . 

: 2 ( انظر‎ ):( ١ 
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[ الردٌ علئ قولٍ الجبائيّ في الصفاتٍ ] 
فأمًا الكلام على الجبائيٌ في اعتراضه. . فهو أن يقال له : إذا كانت ذَلالةٌ 
الأفعال علئ أنه عالِمٌ قاد كدّلالة أفعالنا على أن فاعلها ما عالمْ قادرٌ. . فما 
أنكرتم أن دَلالتَها على عِلَمهِ وقدرته كدّلالتها على علم العالم منا وقدرة 
القادر مرا ؟ ْ 


لدم عزن << 2 جيه 


فإن قال : إنما يلزمٌ هنذا التسويةٌ متئ ثبت أن دليلَ العلم والقدرة هو 
دليلٌ العام والقادر . 

قيل له : قد وافقتنا فى الشاهد علئ أن دليل علم الفاعل وقدرته هو 
الدليلٌ علئ كونه عالماً قادراً » وذلك دليلٌ علئ أنه متئ دلَّ فعل الله عرٍّ وجل 
علئ كونه عالماً قادراً. . وجب أن يكونٌ دليلاً على عِلمِهِ وقدرته » فمَّن فرَّىَ 
بين المدلولين ؛ وزعم أنه في الشاهد يدل على العلم والقدرة وعلى العالِم 
والقادر » ولا يدل في القديم على عِلَمِهِ وقدرته » مع دلالته علئ أنه عالِم 
وقادر. . لم ينفصل ممّن عكس عليه فؤْقهُ ؛ فجعلهُ في القديم دليلاً على 
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ل 000( وهو استدلال مفحم » وانظر ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) وما بعدها 8 


6 الأمرّين جميعاً » وفى الشاهد دليلاً على أحدهما ٠‏ أو عكس عليه بأن قال : 2 

لم إن الفعلَ من القديم يدل على عله وقدرتء » ولايدكٌ على كونه عالما ف 

9 قادراً » وفي المُحدّث يدل على الأمرّين جميعا"”"" . 0 

/ ا 
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: ا 
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[ الردٌ علئ قولٍ الكعبيٌ في الصفاتٍ ] 

وأا الكلامم على الكعبى فى قوله : ( إن الأفعالَ [دالَّةُ] علئ أن الفاعلٌ 
عالِمٌ فحسب"'' » والعلم بعليه وقدرته يتعلّق بدليل آخرٌ سوى الفعلٍ 0 
فوجهّهُ : أن الفعلَ إذا دلَّ على أن فاعلّه عالِحٌ قادرٌ. . لم يخل مدلولهُ : أن 
يكون هو نفس العالِم والقادر ووجودّة فحسب. أو كونة على وصف مخصوص . 

وباطلٌ أن يكونَ مدلولهُ وجود ذاته فحسب ؛ لأن وجود الشيء لا يُوجِبُ 
صكّة كونه فاعلاً ولا وجودٌ الفعل منه(” ؛ لأن الأعراضّ والجمادات 
موجودة » ولا يصحٌ منها الأفعالٌ بحالٍ . 

ولمًا بطل ذلك. . صم أن مدلوله وَضْففٌ للفاعل يفارقٌ به من يتعذَّرُ عليه 
مثلّ ذلك الفعل . 

وإذا صمّ ذلك لم يخلّ ذلك الوصف : من أن يكونَّ هو العلم والقدرة . 
أو نفس العالم القادر » وبطل أن يكون ذلك نفسّهُ ؛ لوجود نفسه في الشاهد 
غيرَ عالم ولا قادر » فعلم بذلك : أن مدلولَ الأفعال في الشاهد إنما هو علمْ 
فاعلها وقدرتة . 

وإذا ثبت ذلك : فكلٌّ فاعل يدل فعلهٌ على علمه وقدرته ؛ لأن مدلول 
الدليل لا يختلفٌ بالشاهد والغائب . 
(1) .ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( دلالة ) . 


(0) انظر قوله المتقدم ( 78١/١‏ ) . 
() وإلا كان كل موجود فاعلاً بالذات » وهو خلاف المشاهدة . 


> تحر © متلا ده شر 2د د بجر © كاد 


دمعردي-< عفد هم عزد٠‏ 


لت د حرم 


0101100 لخ 5 6< ا د دمر حزن 4 


حون : 


اوعد هم عرد << فد صرحا ل يد «رعزن << سنا 


[ الرد على البهشميّة في الصفاتٍ ] 

وأمًا الكلام على أبي هاشم في قوله : ( إن الفعلَ يدل على حال للفاعل 
فارقٌ بها من ليس له وصفتُ العالم والقادر ).. فهو : أن هلذا إقرارٌ منه 
بالعلم والقدرة ؛ لأن العلم إذا دل على حالٍ للفاعل فارقٌ بها من ليس 
بعالم. . فقد صارّث تلك الحالٌ معلومة بدّلالة الفعل » ودعواه أنها غيرُ 
معلومة جهلٌ وإنكارٌ لِمَا يَعلم من نفسه خلافةٌ . 

وإذا صار الحالٌ معلوماً بالدليل. . فلا يخلو : أن يكون هو الذات » أو 
معنوع لا يقال ؛ إنه ذانة . 


توه 0 تت 
>“وقتحر © 


2972 اجو حا ارلا 
مدن اسء ان كر مهد( 


فإن كان ذاتهُ : رجع إلى مثل قولٍ الجبائيٌ في أنه عالمٌ لنفسه » وذلك 
مما يأباةٌ أبو هاشم ؛ وقد أفسدنا قولَ الجبائئّ فى ذلك قبل هنذ(١؟‏ . 


000 شه)غ)1) 
22220000ش١1س2,22‏ 


وإن كان معنئ لا يقال فيه : إنه ذاث العالم : فهو العلم الذي أثبتناة » إلا 
أنه امتنع من تسميته عِلماً ؛ وسمَّا حال . 


ادي 


ثم قلنا لأصحاب أبي هاشم أيضاً : هَبْ أنا سلّمنا لكم أن للعالِم بكونه 
عالماً حالاً كما زعمتم ؛ أليس لا يحصلّ للعالم منّا هلذه الحالةٌ إلا عندَ 
وجود علم يوجِبّهُ ويقتضيه ٠‏ ولا يحصل له الحالٌ إذا لم يُوجَدٍ العلم له ؟ 
فإذا قالوا : بل . 


اجرح را 0 كت 
-2 9 0< حر 60 


19 

03 و ماع م ٍِ 

قلنا : اكرام وار تحص التيو أبن لاعن ملم يويسنيا ١‏ 

ئ 1 

)١( 3‏ تقدمقريباً(١1/١781).‏ 9 
١‏ (') فعاد الخلاف اصطلاحياً » غير أنه لا يقرُ بذلك . 

4 ح 

حجر © لاد نه اشتتر ضح د »شحر © لت« إن 


الفط ص عل << 2 يد دسا >> ججب رح مس ©) احور 1 


لبعد يع م سر بحت 


»2000001000006060606666666 


سرج جك نا تم 


0-2099 226--<2 99 كاد إها 


ويقتضيها له ؟! كما أنه إذا كان حال المريد ما الحاصلةٌ له عند كونه مريداً 
مِنْ موجّباتٍ إرادته. . كانتٍ الحالٌ الحاصلةٌ عندكم للقديم في كونه مريداً 
حاصلة واجبةً له من أَجْلٍ إرادته”"؟ » ووجبّ عمومٌ ذلك في كل مريد قديماً 
كان أو محدثا : 

كذلك إذا كان حال العالم في كونه عالماً » وحالٌ القادر في كونه قادراً 
من أجل وبعوو علمه وقدؤته. ...وت عموم لكف عل الم وقادن فديما 
كان أو مهرثكا : 

واعترضوا علئ هلذه الدلالة باعتراضين آخرّين : 

أحدّهما : أن أصحاب الكعبيٌ زعموا : أن من عَلِمَ وجودٌ الفعل المُحكم 
من الفاعل. . عَلِمَ بالبديهة والضرورة أن فاعلَهُ عالِهٌ قاد ؛ فالعليُ بالعالم 
القادر بديهة » والعلمٌ بعلمه وقدرته لا يق من طريق البديهة » وإنما يُعلَمُ 
بالنظر والاستدلال ؛ لأن الأعراضَ الغائبة عن الحواسسٌ طريقٌ إثباتها الدليل 
دون البديهة » وفي ذلك دليلٌ علئ أن الدليلَ على العالِم القادر ليس هو 
الدليل علئن علمه وقدرته . 

والاعتراض الثاني : أن الباقينَ من المعتزلة وافقونا على أن كونّ العالِم 
عالماً والقادر قادراً معلومٌ بالدلالة دون البديهة » إلا أنهم قالوا : الدلالةٌ 
علئ كونه عالماً قادراً غيرُ الدلالة على علمه وقدرته ؛ لأن نفاة الأعراض قد 
علموا بالأفعال المُحكمة أن فاعلها عالِمٌ قادرٌ » ولم يعلموا وجودٌ علمِهِ 


وقدرته . 


00( وهلذا موضع اتفاق بيننا وبينهم . 


26 جر 9 27260 335353359 | 1 333337 26-0-3022 جز 9 لاد 


7 اح 72 9 جح ارلا 


مم مم ممم ممممممم 


ا 7 9 7 72 00 اجحويرح ير 


اوه عزن << ع5 مما <> د ديعا ا 

وقالوا أيضاً : لو كان الفعلٌ دليلاً على قدرة الفاعل.. لكان فعلاً 
للقدرة » ولو كان إحكامة وإتفاثة دللا عله غلمه. . لكان فعلاً للعلم ٠»‏ كما 
أنه لما كان الفعلُ المُحكَمُ المُتقَنُ دليلاً على أن فاع عالِم قادرٌ. . كان فعلاً 
للقادر العالم . 

فيقال لأصحاب الكعبىٌ : لسك لك أن كونّ العالم عالماً والقادر 
قادراً معلومٌ بالبديهة ؟! وما أنكرثم أن ذلك معلومٌ بالاستدلال ؟! 

فإن استدلُوا على ذلك : بأن كلّ من عَلِمَهُ فاعلاً عَلِمَهُ قادراً . 


5»© ا ل- 


ارحس ا ا ع ا بعد 


2< حرا 


قيل : إنما يعلمّهُ فاعلاً بالاستدلال دون البديهة » كذلك يعلمُّهُ قادراً 
بالاستدلال » وقد يعتقدٌهُ فاعلاً من لا يعلمّة قادراً ؛ كما أن جميعَ أهلٍ 
الطبائع يعتقدون أن الطبائع الأربع فاغل 0ك ول ههدوها قتادرة 
ولا عالمة » وأصحاب التولّدِ من المعتزلة يجيزون وقوع أفعالٍ مُحكّمةٍ متقنةٍ 
علئ طريق التولّد من فاعل هو غيدُ قاد عليها في وقتٍ وجودها ولا عالم 
بها » وأجازوا حدوث المتولّدات ممّن لم يعلمّهٌ وقت وجودها ولا قبل 
وجوق اا 

علئن أن قول من قال : ( من عَلِم وجود الفعل المُحكم من فاعل. . عَلِمَ 
بالضرورة كونّهُ عالماً قادراً ). . يمكن عكسُة بأن يقال : من عَلِمَهُ فاعلاً. . 
عَلِمَ عِلَمَهُ وقدرتة بالضرورة . 


)))2 2 20 


000000000000000 2 م عت 3-1 


)١(‏ وهى : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة » وأصلها عند القائلين بها : الأركان 
الأرئعة رين : النار » والهواء » والماء » والتراب . 

3 انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص7817 ) وما بعدها » والضمير في قوله : ( يعلمه ) 
عائد على الحدوث . 


عر 9 ةد د تر © 


4 


حر حزن 0< يدن ' 


4 
26-53 حر تاد كدر ص 2 تكد 


»تعمد” © اومرح بط حت عفدم 000 

ودعواه : أن نفاةً الأعراض - كالأصمٌ وغيره - يعلمون الإنسانّ فاعلاً 0 
للأفعال المُحكمةَ العتقية + وعلمونة غالماً لأخرات نوالا لسن عله 
وقدرتة. . دعوئ فاسدةٌ ؛ لأنَا لا نسلّم لهم أن نفاةً الأعراض علموا الإنسانَ 
فاعلاً أصلاً » فضلاً عن أن يعلموه عالماً قادراً ؛ لأن الإنسانَ يستحيلٌ أن 
يكونّ فاعلاً للأجسام'"' » والأعراضّ التي يصحٌ أن تكونّ أكساباً للإنسان 
لا يثبتها نفاة الأعراض ٠‏ فكيف يصحٌ علمّهم بكونه فاعلاً ؟! 

وإذا لم يصحّ علمُهم بالفعل منّا لم يصمّ علمُهم بأنه عالِمٌ قادرٌ وإن 
اعتقدوه عالماً قادراً » والمعتقدٌ لا يجبٌُ أن يكون اعتقادُهٌُ علماً . 

وقولَةُ : ( لو كان الفعلٌ المُحكم دليلاً على علم فاعلِه وقدرته. . لوجب 
أن يكونَ فعلاً للعلم والقدرة ).. باطلٌ مُنتقضٌ ؛ لأن العلم عندهم دليل 
الإرادة » وليس هو [فعلاً] للإرادة0”© , وكيك المتد 1ل ومدق 
الأنبياء » وليس من شرطها أن تكونٌ أفعالاً لهم ولا لصدقهم » كذلك 
الأفعالٌ دالّةٌ على علم فاعلها وقدرته . ولا يجبٌ أن تكونَ أفعالاً للعلم 
والقدرة . 
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د حرما 
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ل-<>6 سه 
رج 200 


م451 


[ استدلالٌ القدرية على نفي صفة العلم لله تعالئ » والردٌ عليهم ] 
واستدلّت القدريّةُ على نفي علم الله عنَّ وجل بأن قالت : لو كان عالماً 
بعلم لوجب أن تكونّ علومٌة بِقَدْرِ معلوماته » فإذا كانت معلوماتهُ غير متناهية 


- 10-09 عه قر © 


5 ل 


)001 لأن الشيء لا يصنع مثلهُ » وتقدم الحديث عن هلذا ( /١‏ 788) . 
١‏ (؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فعل) . 
م عمجز و رحد ديج 1735339 6555255 02د 6< © 02د ا 


.)7220 © اججنوحر 
0 


7 (9) م7 (465:212222:315233:232 "7ج7-2)0 7220 6 لجرا ير 
وحب أن كان علو هر عنامي 

وبنوا هلذا الاستدلالَ على قولهم : إن العلمّ الواحدّ في الشاهد يستحيل 
تعلّقهُ بمعلومَينِ على التفصيل”"؟ . 

وهذه قاعدةٌ غيدُ مسلَّمَةٍ لهم في الشاهد؟ ؛ وذلك أن أصحابّنا اختلفوا 
فيها : 


”07 اجرح مسر © 2 


فمنهم : من أجاز أن يُحدث الله عرٌّ وجل للعبد علماً واحداً يعلم به 
معلومات كزرة عا التططيا 2 , 

وكان أبو الحسن الباهلث يقول*2 : ( يجورٌ ذلك في العلم الضروريٌ 
دون الاستدلاليٌ ؛ لاستغناء الضروريٌ عن الاستدلالٍ عليه » فلا يُنْكَرُ أن 
يُحدِث الله عنَّ وجل من جنسه ما يَعلمُ به جميعٌ المعلومات على التفصيل » 


المحد ست ف دس ار عه 


3 
م 
ا 


)22222 220000 


(1) وهلذا منهم دليلٌ على عدم التفرقة عندهم بين الصفة وتعلّقاتها ؛ إذ جعلوا التعدّد الذي 

(0) انظر « شرح الأصول الخمسة» (ص”7١7)»‏ والخلاف محصور في تعلق العلم 
بمعلومين على التفصيل دون الجملة » أما من طريق الجملة فقال الأستاذ ابن فورك في 
( مجرد مقالات الأشعري » ( ص"١‏ ) : ( أما من طريق الجملة : فلا خلاف فيه بين 
أصحابنا وبين المعتزلة » وسواء كان ذلك علماً مكتسباً أو ضرورياً ؟ لأن علمنا بأن 
معلومات الله تعالئ لا نهاية لها وكذلك مقدوراته. . علمٌْ يتناولها علئ طريق الجملة ؛ 
وهو علم واحد » والمعلوماث أكثر من ذلك ) . 

(6) الشاهد هنا : هو العلم الحادث » والمذاهب الاتي ذكرُها فيه » لا في القديم . 

(5) وهو مذهب الشيخ الأشعري كما نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ' 
( ص7١‏ )2 ونقل الإمام الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( /١‏ 40 ) أن الإمام الأشعري 
منع ذلك ٠‏ وكلام الأستاذ ابن فورك والإمام المصنف هنا أثبت وأعلم . 

() من أعيان الطبقة الأول من الأشاعرة . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص51” ) . 

حر 9 لحز 1333332 333313 72د ديو جز و يلالد 


حدم يط جح عزن << يظ طعا << يمانت 
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دم 9) لجح احم / 7 (97373:33737:7:35:55:535) ا 12 09 ات 0 
ولا يصحٌ مِنَ الناظر الاستدلالٌ علئ معلوماتٍ لا نهاية لها في حالٍ واحدة ٠‏ 
فلذلك لم يَجْرْ أن يتعلّقَ علمٌ واحدٌ استدلاليٌ بجميع المعلومات على 
التفصيل )230 . 

وقال أخرون من أصحابنا : ( كلُ علم مُحدّث مُتَعلُقٌ بمعلوم على 
التفصيل”" » ولا بدّ من ذلك ؛ وذلك أن علم الواحدٍ ما ببعض المعلوماتٍ 
هو علمّة بأنه عالِم به » فلو كان عِلمّهُ بشيء من الأشياء غيرَ عِلمِهِ بأنه عالِمٌ 
به. . لصم أن يَعلمَ الشيءَ من لا يَعلمُ أنه عالِدٌ به » أو يشلك في عِلمِهِ به . 
وإذا استحال ذلك ثبت أنه يَعلمُ كونهُ عالماً بالشيء بنفس عِلمِه به )0 . 


>7 0 اجرح اس 9 تت 
ا ه01 سم نت صن اسه 5 0 22 تاد 


نس 5 و صماحم 


وإذا صمّ ذلك.. بطل قولَ القدريّة : ( إن العلمّ الواحدَ في الشاهد 
لا يتعلّقُ بمعلومَينِ على التفصيل ) . 

وإذا بطلت هلذه القاعدةٌ. . بطلّ بناؤهم عليها نف علم الله عنَّ وجل ؛ 
من أَجْلٍ استحالة علوم لا نهاية لها . 1 

ويقالٌ لهم : إِنْ سلّمنا لكم استحالة تعلق علم واحدٍ بمعلومَينِ في 
الشاهد.. فإنَّ ذلك كاستحالة أن تُعَلَمَ معلوماتٌ بنفس واحدة في 


90ب--عه))) 


)002220000000000 
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2-2 د بجر و و ددني 


7 

1 .)١5١ص‎ (» و« المواقف‎ » ) 95 /١( » انظر « أبكار الأفكار‎ )١( 
والتفصيل : في كونه عالماً بهلذا المعلوم » وعالماً بأنه عالمٌ بهء ولو قال : مم‎ )١( 

( بمعلومين ) بدل ( بمعلوم ) لكان أوضح . 0 

06 وهو اختيار المصنف ؛ قال في ١‏ أصول الدين » ( ص١”7)‏ : ( والصحيح عندنا : أن 2 
ئ 


4 


كل علم متعلق بمعلومَينٍ ) . 
(4:) انظر « أصول الدين » ( ص١7‏ ) » والعبارة في ( ب . ج ) : ( فإن ذلك كاستحالة أن- 


0 
اح ه26 ح<ز 53333339 5 )6< 9 تلد 


١ عه‎ 


او ا ات مات 00 
على التفصيل بنفسه » مع استحالة ذلك في الشاهد. . فما أنكرثم من وجوب 4) 
كونه عالماً بجميع المعلوماتٍ بعلم واحد , وإن استحالٌ في الشاهد وجود 
علم يتعلّقُ بمعلومات ؟! 

ويقال لهم أيضاً : استحالةٌ أن يَعلمّ العالمُ في الشاهد معلوماته بلا 
عِلمِ. . أشدٌ وأبلغ من استحالة كونه عالماً بمعلومَين بعلم واحدٍ . فإِنٍ 
استحالَ أن يكونَ الله عن وجل عالماً بعلم » واستحالٌ تعلق عِليِهِ بمعلوماتٍ 
على التفصيل ؛ لاستحالة ذلك في الشاهد.. وجب استحالة كونه عالماً 
أصلاً إذا لم يكن له عِلِدٌ ؛ لأن استحالة ذلك في الشاهد أولئ وأبلغ . 
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بة< ند صر عرد ك٠‏ 
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ىك د دصرم 


وقد استقصينا إبطالَ شبههم في كتاب ١‏ فضائح المعتزلة » » فأغنى عن 
تطويل الكتاب به . 


926000 1)0) 
0دشطهذ) 


[ استدلالٌ أهلٍ السنةٍ علئ إثبات صفتي العلم والقدرة ] 
وممًّا استدل به أصحابُنا علئ إثبات العلم والقدرة لله عرَّ وجلل أنْ قالوا : 
افرعلد العاله والقادر بالعلم والقدرة في كلّ حالٍ كان فيه عالماً قادراً. . 
كتعلّق العلم والقدرة بالعالم القادر في كلّ حالٍ يكون العلمٌ فيه علماً والقدرة 
قدرةً » فوجب أن يكونً اقتضاءٌ العالم القادر للعلم والقدرة. . كاقتضاء العلم /أ 


اجرح اكد 2 
تحر 2 


5 والقدرة للعالم القادر ؛ ألا ترئ أنه لمّا كان تعلق المتحرّك بالحركة في كل مم 
) 0 يعلم بمعلومات بنفس واحدة في الشاهد ) . والمراد : أنكم أثبتم معنا تعدّداً فى ا 
8 العدارائف» _وأحك أن تكو بعلم وعد »عي ألكم لم يرا أن كرون بعال اوتنه ل 
ٍ ( العالمية ) ! مع أننا في الشاهد نحيل تعدد المعلومات مع إثبات حال واحدة للنفس . 

9 
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إن اس 9 كحور الم 3332:22:22 ا 12 9 ات ل 
حالٍ يكونٌ فيه متحرّكاً كتعلّق الحركة بالمتحرّك في كل حالٍ يكون فيه 
حركة. . كان اقتضاءً المتحرّك للحركة كاقتضاء الحركة للمتحرّك ؟! 

فإن قبل : يلزمُكم على هلذا : أن : 
وعدا 4 لذن يعات كل واحد من الوصفّين بالآخر كتعلّقٍ الآخر به في 
الشاهد . ْ 

قبل + لبي تفلن الوسوذ اليرت ملق تدلوت بالوجؤد ف كل 
حالٍ ؛ وذلك أن المُحدَثُ في حالٍ حدوثه موجودٌ » وفي حالٍ بقائه 


امسلا © 7 
تحر 22 
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موجودٌ » ولم تَحدّث عيئْهُ في حال بقائه2'0 » فلذلك لم يجب أن يكونّ معنى 
لحا ان ولط روا جر ا عرسا ماري 
كما وجدنا العلم في كلّ حال مقتضياً للعالم. . علمنا أن حقيقة العالم : مَنْ 
لعلف كما ماه" . 

وإن سألوا : عن تعلّق العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرٍ بالحياة ؟ 

قيل : ليس تعلّقُ هلذه الصفاتٍ بالحياة كتعلّقٍ الحياة بها بها » وإن كان 
وكرة حر درطايها الاج يدع ومتر حرا لدي بعانر بولا لاقو لا ابراه 
اع لان ل حقيقة الحيّ : مَن يستحقٌ 
هلذه الصفات7) 


وممّا يدل علئ أن الله تعالئ عالمٌ بعلم وقادرٌ بقدرة : أن 
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. علئ أن البقاء صفة معنئ‎ )١( 

زفق وانظر « مجرد مقالات الأشعري »)( ص١٠‏ ). 

بل الحياة من شأنها تصحيحخ الاتصاف بهلذه الصفات أو بأضدادها ؛ إذ لا يعقلٌ عالم أو 
١‏ قادر أو مريد أو سميع أو بصير. . بغير حياة . 

ش٠‎ 4 
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استحقًا صفةً واحدة. . وجب استحقاقهما لها من جهة واحدة ؛ إما 
لأنفسهما ؛ كالسوادَينٍ . وإنّا لمعنئ ؛ كالأسودّينٍ » وإن استحقّها أحدُهما 
لا لنفسه ولا لمعنئ. . وجب أن يكونّ الآخرُ أيضاً كذلك ؛ كاللونين على 
مذهب من قال من المعتزلة : إن اللونَ لون لا لنفسه ولا لمعنوع”'' » وبه قال 
القلانسئٌ من أصحابنا . 

فإن كان البارئُ سبحاتهُ عالماً لنفسه.. وجب ذلك في كلّ عالم سواه . 
وكذلك إن كان ها لما لا لكيه ولا لبعع : وى يل ذلك فى كل خالم سوأ 
وإذا استحالَ ذلك في عالم ما. . استحالَ في كلّ عالم ؛ لأن حقائقٌ الأوصاف 
لا يجوز اختلافها في الشاهد والغائب”"؟ » وإن جاز اختلافٌ شروطها . 


فإن قيل : أليس قد يكونٌ [الشيئان]”" موجودين وأحذهما موجودٌ لنفسه 


والأخرة توعيرة لكوي اونغنة 14 


قيل : وجود الشيء لا يقتضي مُوجداً من حيثٌ كان وو 0 وإنما 
يقتضى مَنْ أوجدَهُ مِنْ حيث كان مُوجّداً 227 وحقيقة الوجود فى الشاهد 
والغائب لا تختلفٌ في كونه موجوداً لنفسه » وللكنه متئ كان مُوجَّداً اقتضئ 
موجدا 5 
)١(‏ وهو مذهب جمهور المعتزلة . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص5١"‏ ) . 
(؟) فحقيقة السمع والبصر في القديم والحادث ترجع إلى الإدراك » وهو شاملٌ لهما معنن » 
مع علمنا بأن التحقيق كوثهما في القديم من المتشابهات . 
6 في جميع النسخ : ( الشيثين ) . 
(4) كذات الله تعالن وضفاته سصبحانه . 
(5) كالعالم الذي هو ما سواه تعالئ . 
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[ تحقيقٌ القولٍ في صفتي القدم والبقاء ] 
فإن قيل : فما تقولون في القديم والباقى إن استحقًا هلذا الوصفت 
لمعنى . . فصفاتٌ عندكم قديمةٌ باقيهٌ لا لمعنى » وفي هنذا نقض استدلالكم . 


قيل : أمّا القديم فقد اختلف فيه أصحاينا : 


د معزت << عفد صر عزد ٠0‏ 


فمنهم من قال : ( هو قديمٌ لنفسه ) » وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ » 
فعلئ هنذا القول تكونٌ صفاتٌ الله القائمةٌ بذاته قديمة لأنفسها(؟2 . 


تعدو عه ا ب د سه ا فحه/ 


د حزما 


ومنهم من قال : ( القديمٌ قديمٌ لقَدَّم يقوم به)ء» كما ذهب إليه 
عبدٌ الله بن سعيد » وفاق ججان القرل اله حال المتقاك ل را ديم 
ولا إنها مُحَدَثة » وللكنها موجودة أزليةٌ9" . 

فالسؤال على هندَّينِ المذهبّين ساقط . 


وأما الباقى , فقد أجمع أصحابنا على أنه يكون باقياً للبقاء9» 2 إلا أنهم 


2002 2222ه2 ه2242 


222000ه2ش22 


)١(‏ حكى الإمام ابن فورك عن الشيخ الأشعري قولين في القديم ؛ أحدهما : أنه تعالئ قديم 
بقدم » والثاني : أنه قديم بنفسه . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص18 ) » وتقدم 
"8/١0‏ 53 ). 

(5) تقدم ( 78/١‏ )ء لأننا إن قلنا : إنها محدثة. . لزم حدوث الذات المقوّمة لها » وهو 
أمر مستحيل » وما أدئ إلى المحال فهو محال ٠»‏ وإن قلنا : إنها قديمة. . تعيّن أنها 
قديمة لقدم قائم بها » ويستحيل قيام المعنى بالمعنئ » ويتفرّع على هلذا القول أيضاً : 
أنه لا يجوز أن يقال : القدم عينُ الذات » ولا غيرٌ الذات . 

' قوله : ( أجمع ) ليس المرادٌ الإجماع الذي لا اعتبار بمخالفته » وعبارة المصنف‎ (١ 
» أصول الدين » ( ص175١ ) : ( وأجمع أصحابنا علئ أنه باق ببقاء يقوم به‎ « 
. ) القاضي أبي بكر بن الطيب ؛ فإنه قال بأن الله باق لنفسه . وبه نقول‎ 


لوجر و كاده تدر للدم د 7 و ولعحد 
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مس © ررح احج 273752257335553 جرح 7204 9) الجر و 
٠ : 56‏ 
اختلفوا فى صفات الله القائمة بذاته : 
و 04 ع فو 1 
فمنهم : قال : ( لا تو صف بأنها باقية ولا فانية ) » بل يقال : ( إنها © 
عاء 34 7 ١‏ ع 2 / 
موجودة أزلبّه 54 وهلذا قول عبد الله بن سعيد وأبي العبّاس القلانسي 5 
ومنهم من قال : ( هي باقية ببقاء البارئ » وبقاؤه باقي ببقاء هو نفِسْة ) ؛ 
فحقيقةٌ الباقى فى الشاهد والغائب علئ هلذا القول : ما له بقاء”''» وإلى 
هنذا القول ذهب أبو الحسن الأشعريٌ”" . 
ولذلك ألزم المعتزلة علئ قولهم : ( إن البارىّ عالِم لنفسه أو 
لا لمعنئ )”©. . أن تكونَّ نفسُه عِلماً ؛ كما أنه لما التزم أن يكون بقاء البارئ 
عنَّ وجل باقيا لنفسه . . التزم القولَ بأن نفسّةُ بقا؟”؟2؛ وأسقط أسئلة المعتزلة . 


>> جحي حا ا 03 2 


امد سه ا ف سه ل رفحت 


2د حرما 


[ عودٌ للاستدلالٍ للمعنوية بثبوت المعانى المُعلَّلةٍ لها القائمةٍ بالذاتٍ ] 
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وممًا يدل على ذلك أيضاً : أن العلم في الشاهد يُوجِبٌ كونَ العالم عالِماً 
بلا خلافف بيننا وبين من أثبت علماً ما » وأجمعنا : علئ أن الجهل والموت 


اك ره - لط" ىه 


-2 وقال الإمام المتولي في « المغني » ( ص١"‏ ) : ( ذهب القدماء من أثمتنا إلئ أن البقاء 
صفة للباقي زائدة على الذات » وأن لله صفة تسمى البقاءَ كالعلم والقدرة » والصحيحٌ : 


-< عمط عزون 


أن البقاء ليس بمعنئ زائد على الذات ٠‏ وللكن البقاء استمرار الوجود ) . 7 
)١(‏ يعني : استمرار الوجود » وسبب المنع علئ هلذا القول : هو استحالة قيام 56 
م 0 


6 
5 
ضح 


انظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص57 )ء قال المصنف فى « أصول الدين » 

(صنة*1 ) : ( وهو المشهور من قول أصحابنا) : 2 

. ) إفرة في ( ب »ء ج ) : ( أو لمعنى ) بدل ( أو لا لمعنى‎ ١ 
ح‎ 
8 


922 يتا ٠ه‏ كدر © 


: (5) وهو قول القاضي الباقلاني . 
2683 حر 2 226-0<ز 333333( 533335٠ ١‏ 2١د‏ جز ( كد 


> 72/9 (37573373737573722:2:2:5:3737) 6ج 72 099 7 3 
لا يوجبان كون شيءٍ عالماً ؛ لأجل مخالفتهما للعلم المُوجب كونٌ العالم 
عالماً ؛ إذ لو كانا من جنسه غيرَ مخالفَين له. . لأوجبنا كونَّ العالم عالماً . 


ام-0 ىس 


وإذا صمّ هنذا » وكانت مخالفة البارئ عر وجل للعلوم أشدَّ من مخالفة 
ا 2 
وحوادث » وفي أوصافب كثيرة يستحيلٌ مثلّها على القديم. . استحال أن 
يكونّ عالماً لوجود نفسه » ولم يَجُرْ أن يكونَ الموجبُ له عالماً لنفسه ؛ كما 
استحال أن يكون الموثٌ والجهلٌ موجبَّينِ لكون العالِم عالِماً . 

فإن قيل : أليس علمُّهُ عندكم مخالفاً للعلوم وقد صار به عالماً ؟! فهلًا 
جاز أن يكونَ عالِماً لنفسه وإن كان نفسّهُ خلاف العلوم كلَّها ؟! 

قيل : هنذا السؤالٌ متناقضٌ في نفسه ؛ لأن العلم الواحدَ لا يكونُ مخالفاً 
لجملة العلوم ؛ إذ هو من جملتها » فلو خالفها لخالف نفْسَّهُ ! 

ولأن المخالفة بين العلوم إذا اشتركت في كونها علوماً لا تمنعُ مِنْ أن 
يعلم بها ؛ لاختلاف علومنا في أنفسها . وكلٌّ منها يوجبٌ كونّ العالم 
عالماً » ولو خلق الله عرّ وجل لإنسانٍ علماً بشيءٍ لا يعلمّهُ أحدٌ من الخلق 
غيرٌ من خَلقَهُ فيه. . لكان ذلك العلمٌ مخالفاً لعلومنا » ثم لم تمنع مخالفتٌهُ لنا 
من كون محلَّهِ عالماً به بعد كونه علماً في نفسه ؛ كذلك القولٌ في علم الله عرَّ 
وجلّ وعلمنا . 

وممًا يدل على أن الله عرَّ وجل لا يجوز أن يكونَّ عالماً لنفسه : أنه لو كان 
عالما اسه لوجت أن تكون تقيّة علما(؟ + كما آنه لو كان أعالماً لمعم كان 
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)١(‏ وقد ألزم أصحاب الأحوال من المعتزلة الجبائيٌ ومن قال بقوله بنفس هنذا الإلزام. انظر- 
هد يوجر 2 :260 جز 3333_3333 26017302 جر © لالد 
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ذلك المعنئ علماً ؛ لقيام الدّلالة على أن العلمَ إنما كان علماً لأجْلٍ أن العالِم 2 
-# 1 ع 

به صار عالماأ لمعلومه . 


بدليل : أنا لو تومّمنا كلّ صفةٍ للإنسان غير العلم. . لم يَصِرْ به عالماً . 
وعند حصول العلم له يصيرُ عالماً » ووجدنا العلم مُستحقاً لأوصاف كثيرة ؛ 
نحو كونه شيئاً وموجوداً وعرضاً إذا كان محدثاً » وسائر أوصافه" , 
فاعتبرنا أوصاقة » فلم يَجُرْ أن يكونَ علماً لوجوده » ولا لحدوثه إن كان 
مُحدَئاً » ولا لكونه عرضاً » ولا لكونه معلوماً أو مذكوراً » ونحو ذلك ؛ 
لأنه يشاركهُ في هلذه الأوصاف ما لا يكون علم”" » فلم يبقَّ من أوصافه غيرُ 
كون العالم به عالماً بمعلومه . 

فوجب لذلك : أنّْ لو كان الباريٌ عرّ وجل عالماً لنفسه لا لمعنى. . أن 
يكونّ نفسّهُ علماً » ولو كان نفِسّهُ علماً لاستحال أن يكونٌ عالماً . 


© جرح رت 9 2 
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ويمثل هلذه الدَّلالةِ يبطل قول من زعم : أنه قادرٌ لنقسه » وحىٌ 
ييه ”1 4 آنه يرومة أن تكون حفظة قدره وحياة 6 ولو كات كزلاك لاتكينان 
أن يكونّ قادراً حبّاً ٠‏ فلمًا بطل ذلك صم أنه سبحانةُ حي عالِم قادر للحياة 


والعلم والقدرة 
فإن قيل : ما أنكرتم أن العلمّ لم يكن علماً لشيءٍ من المعاني التي 


ل<ك نه 


جماد,ه 


2 « المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين » (ص588 ) . 
)00 وا اكور الام عدم 
(0) في ( ب ) :( عالماً ) بدل ( علماً ) . 

0 6 وهو قول أبي علي الجبائي ومن تبعه . انظر ( )7801/١‏ . 
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ذكرتموها » وإنما كان علماً لأنه اعتقادٌ الشيء علئ ما هو به مع سكون 
النفس إليه ؟ 

قيل : إن العاميّ قد يَعتَقدُ الحيَّ عن تقليدٍ » ويكونُ ساكنّ النفسٍ إلى 
ما اعتقدَهُ » حتى لو خُيّرَ بين القتل وترك الاعتقاد الذي اعتقدَ. . لاختار 
القتلَّ علئ تركه » ولا يكونٌ ذلك الاعتقاد عِلْماً متى اعتقدَهُ لا عن ضرورة 
ولاعن ا 0 

ولأن العلمّ بالمحالات موجودٌ ؛ كالعلم باستحالة اجتماع الضدَّينِ في 
محل واحدٍ في وقتٍ واحدٍ ء. وكالعلم أن الكحدة لا يكون اه 
والمحالاث عند المخالفينَ لنا في هلذه المسألة غيرُ معلومة » ولا يجوز 
وصقّها عند الجميع بأنها أشياء”© . 

فقد صم وجودٌ علم لا يقال فيه : إنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع 
سكون النفس إليه . 

ولأنه لو كان العلم اعتقادَ الشيء علئ ما هو به من وجه””. . لوجبَ أن 
يكونّ الجهلٌ اعتقادَ الشيء علئ خلاف ماهو به » ولو كان كذلك لكان 


)١(‏ إذ لو اعتقده عن ضرورة أو استدلال صحيح. . لخرج عن كونه مقلّداً » وهو خلاف 


الفرض . 
9 "لأنها من اعد المعدوم المستحيل » وإنما جوّز المعتزلة نعت المعدوم بالشيئية إن كان 
ممكناً قابلاً للوجود . 


(0) قال أبو رشيد النيسابوري في ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » (ص7188): 
( فإن قيل : فما هلذه الوجوه التي إذا وقع الاعتقاد على واحد منها كان علماً ؟ 
قيل له : قد قال الشيخان ‏ يعني : الجبائيين ‏ : إن ذلك لا يخلو من وجوه ثلاثة : إما 
أن يكون وقوعه عن نظر » أو عن تذكر النظر » أو من فعل العالم بالمُعتقّد ) . 


قر 3335 2٠د‏ تحجر © سد 


7 جح ا (09 2 


د رمعا 


كه 0ه0ذ) 


لت<ي4 مضه 


عزف 


د دم حجان 4- 


عت : 


ريد دم جرد كتت< ني اجا >ججرو حا ع7 © احور ور 
الإنسانٌ غير جاهل بما في بطن المرأة الحامل ؛ لأنه غير مُعتَقَدٍ له على ما هو 
به لخر ملعف لسار خا وك ما ويه ؛ ولا يخرجٌ في هلذه الحالٍ عن 
كونه جاهلاً به » فإذا لم يكن الجهلْ اعتقاد الشيء علئ خلاف ما هو به. . لم 
يكن العلمُ أيضاً اعتقادَ الشيء علئن ما هو به علئ وجه ما » علئ أن المعدوم 
معلومٌ » وقد قامت الدَّلالهُ عندنا علئ أنه ليس بشيءٍ مع صححةٍ كونه معلوماً 
بالعلم ؛ فبطل أن يقال : إن العلمَ إنما كان عِلماً لأنه اعتقادٌ الشيء علئ 
ما هو به مع سكون النفس إليه . 

وممًّا يدل علئ إبطال قولٍ البصريين من المعتزلة في هلذا الباب. . 
قولّهم : إن اشتراكٌ الشيّين في أخصٌ الأوصاف يوجبٌ التمائلَ بينهما"'" . 

وإذا كان هلذا أصلّهم » ولم يكن أخصٌّ أوصاف العلم كونة يلما ؛ لأن 
ذلك وونعب تفائل الخلوه كلهاءة وإقنا كان اعم أوضافة تعلقة بمعلوم 
مخصوص . . يحك توعان تقذ لزانت انان دل حر شود ان بمسلزة قد 


>7 اح امل  09(‏ 
2ح 09 ه226 300-7209 قار 


حا لا 


29222000ششش292)(1222 
7000900ب-ب-29)922))) 


1 ٍ ١ 
)4 تعلق به علم آخر. أن يكون هومئل ذلك العلم وين جنسه » وذلك خلا‎ 
ّ . قولهم‎ 

4 2 م 6 5ه 8 ٠. ٠.‏ عد ).م ا 5 
6 وممًا يدل عليهم أيضاً في إبطال قولهم : ( إنه عالمٌ لنفسه أو لا لمعنئ 2 
١‏ أكثر من نفسه ). . أنه لو كان عايم لنفسه قادراً لنفسه وجب أن يكوثَ الام 
9 بنفسه قادراً بنفسه » وكان ما قَدَرَ على المقدورات به عَلِمَ المعلوماتٍ به » 5 
)١( 1‏ وهو قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم » وخالفهم أبو قاسم الكعبي ٠‏ فاشترط 
3 الاشتراك في سائر الأوصاف . انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ٠»‏ رم 

(ص6")ء وما تقدم(١/90؟1).‏ 

4 ح 
جر 9 ه226 جز 133 353351١‏ 261302 جر و ست« لا 


9 <<< عفد م عا جرس ع © كح 
0 ولو كان كذلك وجب أن يكونَ كل معلوم له مقدوراً له » وكلٌ مقدور له 8 
0 معلوماً له » ولم يَجِرْ حصولٌ معلوم لا يجورٌ أن يكون مقدوراً له'"' . 8 
١‏ ألا ترئ أن مَن زعم : أن الجسم يتحوّكٌ عن المكان بالزوال الذي يزول ١‏ 
ب به عن المكان » ويزولٌ عن المكان بالحركة التي بها يتحرّكُ عن المكان ٠‏ بآ 
ْ وقال : إن ما به يتحرّكٌ به يزول. . لزمه أن يقول : إن معنى الحركة والزوال 
١‏ واحدٌ » وأن يكونّ كل زائل متحرّكاً » وكلٌ متحرّك زائلاً » واستحال أن لآ 
, يُثبتَ زاتلاً عن مكان لا يكون متحرّكاً عنه » كذلك أمرُ المعلوم والمقدور إذا 5 
) صار معلوماً ومقدوراً لله تعالى بشيء واحَدٍ هو نفْسُة . 2 


فإن ركبوا ذلك لمهم أذدكون فته متدورة ل لأنها /مجلومة له 
ولزمهم : أن تكونّ أعمالٌ العباد مقدورة لله تعالئ ؛ لأنها معلومة له . 
وإن امتنعوا منه لمهم القولٌ : بأنه عالِمٌ بعلم قادرٌ بقدرة . 


0ش 09صشس*شسشهطهششغ)92غ2) 
22200000000هشهشغ20ه2 


[ رد مزاعم القدربة في نفي صفات المعاني ] 


ل-<4 مض 


وقد اعترضت القدريّة علئ هلذه الدّلالة بأسولة9؟ : 


2ه توتحر © 2 


منها : أن قالوا : قد قلتم : إن الله عرَّ وجل يعلمٌ المعلوماتِ بشيءٍِ 8 

بي و ع 7 و 

لا يقال : هو غيرٌ ما به يَقدِر على المقدوراتٍ . ولا يجبٌ من ذلك ألا تكون 0 

9 معلوماثة غيرَ مقدوراته : 0 
0 0 
1 0( الأسولة : جمع قلة ل( سُوَال ) ؛ كغراب وأغربة . انظر « تاج العروس ©( س ول ) . 5 
ا ا ا ل واس اق 


7 9 جح احا (3573733757373757535353) تح 2/2004 039 )رس م 
1 5 
فيقال لهم : كما لم نقل : إن ما به يَعَلَمٌ غيرٌ ما [به] يَقَدِرٌ ؛ نعذلك ف 
لا نقول : إن مقدوراته غيرُ معلوماته”؟ . 
ومنها : أنهم قالوا لنا : قد قلتم : إن الله عر وجل قد أمرّ بكلام ٠‏ وبه 
نهئ » وبه أخبر ء فيلزمُكم : أن يكونَ مأمورُهُ ومنهيّهُ واحداً » وأن يكون كل 
ما يصحٌ إخبارُة عنه يصح أمرْهُ به وله » حتئ إذا صم الخبرُ عن ذاته وجب أن 
قف 


أ 


- 


© اجرح > 


> © 


يجورٌ الأم* منه لذاته 


3 


فيقال لهم : هلذا السؤالُ ساقطً على مذهب من قال من أصحابنا : 


ل 


0 


9 غ260 حر 9 بللا د لتر 


الكلام لأفية أمرا وتيا وغيرا لشينة + وإنها :يضيد أمرا لونجرة لالاك 
وإسماع علئ وجه مخصوص » ويكون نهياً لوجود دلالات وإسماع عاءا 
ماده بو كد لك لقو و ال 

وأنتم قلتم : إن ما به قدرّ به عَلِمَ » وقلتم : لنفسه حصل له الوصفان » 
فيلزمٌكم ما ألزمنا”؟» » ولم يرم هلؤلاء من أصحابنا ما ألزمتموهم . 


ا 00000020 000000000 


0دتد))) 


)١(‏ تقدم 7074-5078/١(‏ ) أننا كما ننفي الغيرية والعينية بين الذات والصفات. . فكذلك 
نقول في الصفات فيما بينها ؛ فلا يجوز أن يقال : ( علمه تعالئ غير قدرته ولا هو عين 
قدرته ) مثلاً » بل لا هو عينها ولا غيرها . 

(؟) في أصل (1): ( يكون ) بدل ( يجوز )» والمثبت من نسخة بهامشها ومن ( ب » ج ). 

(*) قال إمام الحرمين في « البرهان » ( 7١/١‏ ) : ( وقد سبق القلانسئٌ رحمه الله من 
قدماء الأصحاب إلئ هنذا وقال : كلامٌ البارئ تعالئ في الأزل لا ينَصفُ بكونه أمراً ونهياً 
ووعداً ووعيداً » وإنما يثبث له هلذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين . كما 
صف البارئ سبحانة وتعالئ بكونه خالقاً رازقاً فيما لايزال ) » وإلئ قول الإمام 
القلانسي ذهب الإمام ابن كلاب . انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( "04/١‏ ) . 

(:) لأنكم أرجعتم المعلومات للعالميّة » والمسموعات للسميعيّة » والمقدورات للقديرية » 
وهلذه الأحوال عندكم راجعة للذات الأحدية . فرجعت المعلومات والمسموعات - 

حر © تاك حر 1333353 355381١‏ تلد يي جز © ممحتد نا 


-<ك نى ة ب مر جره 4< 
عه 0ه 


حا 7 (3 الجووحر 
رن سه ا ك2 ود ن سرع 2 08 


أردفه دم جايديت< م ا د ل< ني در سرد 4ت“ < 4 دي 
وهلذا جوابُ من قال من أصحابنا بمذهب أبى العبّاس القلانسىٌ . 


د 
١‏ 


ارفد م عردق- 


وأمًا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله ومن تبعَة. . فإنه يقول : إن كلا 
أمرٌ ونهيٌ لنفسه ٠‏ ولا يمتنع من أن يقول : مأمورُهٌ ومنهيّهُ من وجه ؛ لأن 
الأمرّ بالشيء نهيٌ عن تركه . والمأمورَ بفعله منهيئٌ عن تركه » والسجود 
مأمورٌ به لله عرَّ وجل منهيٌ عن فعله للصنم ؛ كما أن المأمورٌ به منهيٌ عن 
)0١( 4‏ 
ص 7 


«صر جز د 4- 


علئ أنا نقول : إن الكلام بعينه أمرٌ بما هو أمرَ به » ونهيٌ عمّا هو نهئ 


ه20 جر © هد كر 


عنه » ولا يجوز أن يكون أمراً بالشيء الذي هو نه عنه بوجه من الوجوه ‏ 
فلذلك لم يجب أن يكونّ كل مأمور به منهيَآً عنه » وأنتم زعمتم : أن ما به 
قدرَ به عَلِم ٠‏ وأكثر معلوماتِه مقدوراثٌ له على الوجوب ٠‏ فلزمكم : أن 
يكونَ كل معلوم له مقدوراً له » ولو جاز عندنا أن يكونَّ مأمورُةُ منهيّةٌ في 
شيء واحدٍ. . 5 : أن يكونَ كل مأمور [به] منهيّاً عنه”" ٠»‏ وكلّ منهيّ عنه 


0-8 


فأمووا ند : 


2نون 00000003030322 


0ن 


تدعت 


ومنها : أن قالوا : إن القدرة عندكم صفةٌ لنفسها » وقدرة لنفسها ء : 
لا يجب إذا كان البارئٌ عرَّ وجل موصوفاً بها أن يكون مقدوراً بها » كذلك 
القولٌ في المعلوم والمقدور مثلة”") : 


- 


ع د رع و00 ونون 0000000 لح د مر عات - 


5 والمقدورات للذات » واللام في قوله : ( لنفسه ) للتعليل . 
)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص56 ) . 
(05 هايين المقفرقين تي جيم الخ 040055 
(0) يعنى : تتعلق الذات علئ تنوُع أحوالها بالمعلوم والمقدور لا لمعنى قائم بها.. كما 
تتعلق صفتا العلم والقدرة بالمعلوم والمقدور لا لمعنى قائم بهما . 


معو حر و 6< 315339 /ض 313335١‏ 02د ١ه‏ تحر © تلد 


عي صر جز د ك4-»< 4 ضوان | 
19د تحجر ره حدر 


2 


مس 9 ررح مس7 (373:372723:3737273:2752:333) 7ح مس ا 
القلانسي. بح ل ل ل ا 

سواها”'؟ ؛ وكذلك القدرة عندهما قدرة لا لنفسها ولا لمعنئ » فالسؤال بم 

را الو ا 0 
كالغ القدوة مله لشنها ودر لقسها:.: 
در نهد ولا ندر الدج حي يقفة 0ن ةك و1 موميونا بها لامر 
ادو بها ؛ .ولا [فادراً] بها إلا من هو موصوفٌ بها" +-لأن القدرة إنمًا 


لحك< » هفده 


ج25 


عزديت< بيضدط صرعا 
0 
- 
1 
14 
- 
1 > 


كان الم #كتجر 


تقتضي قادراً بها ومقدوراً » والصفة إنما تقتضي موصوفاً فحسب . 

ومنها : أنهم قالوا : السوادٌ بنفسه يوافقٌ السواد الآخرّ » وبنفسه يخالِفٌ 
لاهن مولا يجيه ايكون مااؤافئة هزيم حالف 7 

فيقال لهم علئ أصل أبي العبّاس : فإنه لا يقول : إن السواد 
مخالِففٌ للبياض لنفسه » وموافقٌ للسواد لنفسه » وإنما يقول : إن السواد 
يوافنٌ السواد لجاعلٍ جعلَهُ كذلك ء» ويخالِفٌ ما خالمَةٌ لجاعل جعلهُ 


هر 


0-220 صهش) 


100010100000006 ا 
سرج ل 2 


حمادكيه 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( لنفسه‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( قادر ) . 

(») وهنذا علئ أصلهم القائل : بأن المخالفة والممائلة تقع بثبوت الوصف الأخصّ » قال 
إمام الحرمين في « الشامل في أصول الدين » ( ص01" ) : ( وهلذا الذي قالوه غير 
سديد ؛ فإن المخالفة لا تختص عندنا بالأخص » بل قد تتحقق فى الصفة العامة ؛ إذ 
العنونروكا ننه العراد ان كوه ل 4 قةلم ركه ذلك ين خضي | زتها ف بد وقلانت 

. ) السواد يخالف العلم بكونه لوناً‎ ١ 

2695 ا ااال 0 


يا تر 209 


حا م (05 اجات 


١ نيوان‎ 


اي ا 


ف د 


ار ا يا 2 


ومسسعي سيت يوون بويت كتإ ووو سين للدي حي الل امسا د 


0 لك< يي دمحما >< 2د ممرعزرن م 
كذلك” ؛ فالسؤالٌ عنه ساقطً . 2 
6 وأنًَا على أصل أبي الحسن الأشعريٌ : فإن السواد يوافقٌ السواد © 
١‏ لنفسهما » ويخالفٌ البياضَّ لنفسهما ؛ لاستحالة توم الموافقة والمخالفة ١‏ 
ل في الشيء الواحد إذا انفرد بالوجود ولم يكن معه ما يوافقُُ ولا ما يخالقّةُ ٠‏ لآ 
كلك يجب أن يرما الت مايا 
١‏ وأنتم قلتم : إن ما به قَدَرَ البارئ به عَلِمَ » وهو شيءٌ واحدٌ من غير 1 
9 تعليقه على شيءٍ سواه » فلزمكم : أن يكونٌ كل معلوم له مقدوراً له" . ْ 
) ومنها : أن قالوا : ما به يتحرّكٌُ الجسم عن المكان الأول به يدخك © 


المكانَ الثاني » ولا يجبُ أن يكونّ كل ما دخل فيه فقد تحركٌ عنه0؟ . 
فيقالٌ لهم : من قال من أصحابنا : إن الحركة كونانٍ في مكانين فلا يُسِلَّمُ 


أن ما دخل به المكانّ الثاني به خرج عن الأول 2 بل هو غيره عنده ؟ وهلذا 
5 
قول لي العّاسر (؟) 4 والسؤال عنه ساقط 5 


قولٌ أبي الحسن الأشعريٌ : في أن الحركة كونٌ واحثُ"©. . فإن 


220200ع0ه) 
010220000000) 


5 
امس 
5 
سرج جل ع 


ل-<ك ته 


6م (وم2). ُ 
فا )7١(‏ وتقدم قريباً بيان فساده . ئ 
١‏ (6) وهو قول النظام من المعتزلة » وأبي شمر من المرجئة . انظر ١‏ الفرق بين الفرق » 6 
7 (صمخه١).‏ ٍّ 
) (4) والسكون عنده أيضاً كونانٍ لكن في مكان واحد . انظر « تلخيص الأدلة » 0 
6 )1 2 
(0) قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5١7‏ ) : ( لأن المعنى الذي /7 
١‏ يختص الجسم فيكون لأجله في مكان دون مكان. . هو الذي يُسمّى كونا ) . ا 
ا5د يك جر و كت جز 1353 633335 اند د تحجر © سالاد كا 


©) اراح حرطا حمر تعس © الحو ير 


الواجب عليه إذا كان ما به دخلَ المكانَ الثاني به خرج عن الأول.. أ 
يكونَ الداخلٌ في المكان خارجاً عن الأول . وما خرج عن الأول إلا 
بعدَ أن كان داخلاً فيه » علئ أن الله عدَّ وجل لو أفنى المكانّ الثاني قبل 
خروجه عن الأول ثم أخرجّهٌ عن الأول. . لكانت تلك الحركة خروجاً عن 
ذلك المكانٍ » ولم تكن دخولاً في غيره » فلم يجب : أن يكونَ كل خروج 
عن مكانٍ دخولاً في غيره » ولا أن يكونَ كل خارج عن مكانٍ داخلاً في 
0 


وليس كذلك قولكم في المقدور والمعلوم ؛ لأنكم قلتم : إن القادر 
بنفسه يجب أن يكون عالماً بنفسه في كل حالٍ » ونحن لم نقل : إن الخارج 
عن المكان يجب أن يكونّ داخلاً فى غيره » فسقط السوّالٌ عنا . 


> 90 2 
6 
“تحر © 2 


7 33 ااحو) و حت اا 
تى << ن سبع 5 2 ددا 


ومنها : أن بعض أغبيائهم سألنا فقال : إن النارَ تعقد لفن ول 
أحتناما كدر" :نولا يحت انا بكرن الميعلول بالنان عقوا بها ؛ 

فيقال لهم : في النار عندنا لا تَعقدُ شيئاً ولا تكله » ولنكنٌ الينض يَنعقدٌ 
بانعقادٍ يقوم به عند مجاورة النار [له]”" » ويّحَلَّ بعض الأجسام عند مجاورة 
النار له بانحلالٍ يقوم به » فما به يحصلٌ الانعقادٌ غيدُ مابه يحصل 
الانحلالٌ » والسؤّال ساقط . 


65] 666656556 


0دك)0))2) 


سرج 2 نا 2 


. يعني : أن يكون الداخل في المكان الثاني خارجاً عن الأول‎ )١( 

)٠‏ في (أ) : ( كبيرة ) بدل ( كثيرة ) » وانعقاد البيض : نقله ع فيقة اتتملذن إلى 
الصلابة » والحَلُّ على العكس ٠‏ كنقل الدُهن من الصلابة إلى السيلان . 

. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( به ) بدل ( له‎ )( ١ 

1 4 

جر 26-320 جز ١3335333‏ 6335354 4-0702 جز 9 لد 


9د قحر 0 


4 
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5ت :هل 


0200000000م)>2 


اح ع فى 1و سه ات فحدارزن 
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١ 


و 
3 جر و 2 حر خخ ١_١‏ 5ق 2642230022 <ز 6 لاد 


[ عودٌ للاستدلالٍ للمعنوية بثبوتٍ المعاني المُعلّلةٍ لها القائمةٍ بالذاتِ ] 

وما يدل علئ إبطال قولٍ من قال : ( إنه عالمُ لنفسه أو لا لمعنئ ). . أن 
الشيء إذا اقتضئ موصوفات كثيرة لنفسه. . كان تعلَّقَهُ بتلك الأشياء كلّها 
وجهاً واحداً ؛ كعلم الإنسانٍ إذا تعلَّ بحدوث العالّم كان تعلّقُ هنذا العلم 
بكلّ جزء من العالم كتعلّقهِ بسائر أجزاء العالّم على التفصيل » وكذلك علحُةُ 
بجواز الفناءء على العالّم على التفصيل في أجزائه :وكذلك قدرة المجدك 
عند القدريّة لما تعلّقتْ بالضدّينِ على وجه الحدوث. . كان تعلّقها بكلّ 
واحدٍ منهما كتعلّقها بالآخر”"2 » وكذلك قدرةٌ القديم في تعلّقها بالمقدورات 
عند أهل الحقٌّ . 

فلو كان استحقاقٌ البارئ للوصف بأنه عالمٌ لنفسه وقادرٌ لنفسه. . وجب 
أن يستويّ وصفف قدرته ووصففٌ عليه » وأن يكونَ معن قدرته على الشيء 
هو معنئ علمه به » ولو كان كذلك لزمَ منه أن يكونَ كل معلوم له مقدوراً 
له » كما بِيّناهُ في الدليل الذي قبلهُ » وذلك باطلٌ , يوني له اط 


صو 
4 


وممًا يدل علئ أن الأوصاف المستحقَّة للنفس أو لا لمعنىئ ليس من 
شرطها أن يكونّ الموصوفُ بها حيَّاً ؛ كالوجود والقدم والقيام بالنفس ؛ 


)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص ٠ ) 5١5‏ وانظر كلام إمام الحرمين في « الإرشاد ؛ 


( ص١7‏ ) في إبطال ذلك . 


دسمعزرت << جد صم عاد 


0د رما 


000 *-2ج022222+2 22 


الت<ك ىق د حر جز د 4- 


2 9 


١: ان‎ 


اوم ع > و مع ا > 
عندنا وعند القدريّة . . لم يكن ثبوثُ هلذه الأوصاف مضكَناً بشرط الحياة » ش 
وصحٌ الوجوةٌ والقيامُ بالنفس لِمَا ليس بحيئ 

فلمًا وافقنا هلؤلاء القدريّهُ ‏ سوى الصالحئّ منهم ‏ علئ أن مِنْ شرط 
العام القادر أن يكونَ حياً. . بطل أن يكونّ استحقاقُةُ هلذه الأوصافّ 
لنفسه”2 ؛ لأن الصفاتٍ المستحقّة لنفسه لا يُشترَطٌ فيها أكثردُ من وجود نفس 
الموجود بها فحسب . 

فإن ركبوا ذلك » وأجازوا كون ما ليس , بحي عالماً قادراً كما ذهب إليه 
الصالحيٌ . . فذلك خلافُ قولهم . 


تحر 


© اجرح 227 اجو امسلا 
00-5 ولد 0 ضيه 5 نا ته( 


/ 8 ع 5 و ٠.‏ - 8 
: وإن امتنعوا منه لزمّهم أن يكون استحقاق الوصف بالعالم والقادر لمعنئّ : 
5 5 
6 كما ذهبنا إليه . : 
5 : 
9 71 5 و ع 0-0 د 8 
8 سال سسن سوير 
: 8 
2 5 


الموصوفٌ لمعنى ؛ لأن الدّلالة مبيّةً على أن الصفات النفسيّة ليس من 
اي م د 
الحياة ؛ لأن الحياة في نفسها معنى » [وهي7"© غيرُ مفتقرة إلى حياة 
سواها » والموت معنى » ويستحيل افتقارُةُ إلى الحياة التي هي ضَدَّهٌ . 
ومكالياك خلن أن الومندة اللمعيق بن معيد روش تحال مجاة علن ذا 
استحال إطلاقة كُعليها ؛ فلو كان قيام العلم بالله عزَّ وجل كقيام الجهل به. . 


ل-< 2 مهد 


حمدزد كه 


»)١5١ص‎ ( » مقالات الإسلاميين » ( ص١١" ) » وه شرح الأصول الخمسة‎ ١ انظر‎ )١( 
. وهلذا من أقوى الأدلة في مسألة إثبات زيادة المعاني على الذات عند ثبوت المعنوية‎ 

(؟) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وهو ) . 

حر 2 حر 533 3322152 22د عد #ويت جر لاد 


»> س7 (© االجحواوحة و 
2-2-0-2 0ه تحر 209 


١08 


الوه مان << جين د ساس ل حي سرحل د 4 <> يون 


وجب استحالة كونه عالماً كما استحالٌ كونهُ جاهلاً ؛ لأن كلّ واحدٍ من 
هلذين النقيضَينٍ يُوجِبٌ لمن قام به الاسم المشتقٌّ منه » فوجب إذا انتفى 
أحدّهما عن ذات أن ينتفيّ عنها الاسم المشتقٌ منه كالنقيض الآخر . 

وإذا اعتبرنا هلذه الدّلالة بالسواد والبياض ٠‏ أو بالحركة والسكونٍ . أو 
بكلّ نقيضينٍ من الأعراض . . ازدادت تأكيداً . 


>7 50 اجرح 2 0 2 


ومَمّا يدل عليه + أنه لو كان غالما قاذراً اسه أو ل المعيم كد هله + 
وجب في كلّ واحد من هلذينٍ الوصمَّينِ طلبٌُ أخصصٌ أوصافه له ؛ لاستحالة 
اجتماع أوصافي مُختلفةٍ لشيءٍ واحدٍ على التخصيص بأخصٌ وصفه لنفسه ؛ 
كالسواد لما كان سواداً لنفسه ‏ وذلك أخصنٌ أوصافه عند القدريّة”؟ ‏ لم يكن 


0 7 ؟. ‏ مس ع 5 3 5 و 0 ع2 
كونة لونا من أخصٌّ أوصافه » ولا كونة عرضاً 3 ولا كونة موجودا ومحدثاأ 


حر غ206 حر © لاد اشاحر 


عد رما 


22222220000 2)22)غ2) 


201010002 0 


وهلذا يُوجِبٌ عليهم إذا قالوا : إن البارىّ سبحانة عالِهٌ لنفسه.. أن 
يكونٌّ وصفةٌ بالقادر لمعنع » فإذا كان وصفة بالقادر لنفسه. . وجب أن يكونّ 


<< عفد 
ادي 


ع0 


ويقالٌ له : إذا كان كونة عالِماً أخصصّ وصفه. . لم يكن كوه قادراً أخصّ 
وصفه » وكذلك على العكس من هلذا » وإذا لم يجتمع الوصفان في كونهما 
أخصيّ وصفب. . لم يكن المُوجِبٌ لهما واحداً » وني هلذا بطلانُ قولهم : 


0-09 لتر © 


4 


.)؟9١-75990/1١(رظنا‎ )١( ١ 
جز © يد‎ 2623022 6333352١ 7 133332 <2 جر و‎ 687 


فد جرعزن4 << عزن : 


ويج معز :<< عيفد ححا ؟>جحبو حا ”© الحو 0 
إن المُوجب لكونه عالماً هو المُوجِبُ لكونه قادراً ؛ وهو نفسة . 

وفيما ذكرنا من الأدلّة في هذا الباب كفايةٌ في إبطالٍ قول القدريّة في نفي 
صفات الله عرٍّ وجل ؛ 


لا جمعزد “<< جيف 


© © © 


عزد» >< بيد صرعا 
تر 0ن د الجر © للا ده اشر 


وووونونوننن0ن 0000 
2222222222200 


لحت< 4 جه 
سرج ج05 ل) لد 


زد يحت <4 ني ند «مرحزاد 4ه 


0:9 د اجر ( لاد اا 


مدن 


اوتتحر 0 ساد عه كر زوزق ةاقع 2ض د تحر © لاد 


افد حر عرزن << حي م دصر زد ”<< د «سرحا 


0< ا ا در ان .<< ل بر ات 1< لد 


0يف2 مم حون 4- 


الى حزن لسع 2 2000030 018120 00000 سيره 2 00 2 


72/7 097375537373553 رح > 


ا صم 6 حم ٠‏ 1 
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3 5 

6 0 

0 5 0 < 0 9 
١ 1‏ 19 : 
0 4 ا 9 
١‏ موحد 3ج 75757775525229 20ج د 3 7 
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و مع زد ب << ني د عرد >< جد صر د حر عزن << ب د هم مز د <٠‏ 4 مان 


العرب حون سه اندها 


© © © »© © © 06 © © ه68 © © © © © 


يات 


1 
ٍ 


يا دم حجان >< ب م م 00200000000000000 ل ب لم0 لح 0لا 


رمن سه ات مدان اسع ا 6 000000000000000017 ال 0 2 << 0 سه << 0 كر وت 0 اسه 5( 


و مس7 9 اج مسلا ؟ججوبرح ا مستت © الجحور حت د 


إسب 
ااام في إشاست_أسها وسامشلقا_مر أفعالم 
وأبنع من ثانا مسال يجو رأفعال 


جل 20 3ن 4 او حر 09 7 


[ اعتقاداث الكرامية في الأسماء والصفاتٍ ] 
زعمت الكرامية(2 : أن الله عرّ وجل كان في الأذل موصوفاً بالأوصاف 
المشتقّة عند أهل اللغة من أفعاله » مع إقرارهم باستحالة وجود تلك الأفعال 
في الأزل”" . 


داح :.-»-ل 


فقالوا : إن البارئّ تعالئ كان في الأزل خالقاً فاعلاً مُحدئاً رازقاً قبل 
وجود الخلقٍ والرّزق . 


: ) قال الإمام أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير في أصول الدين» ( ص94‎ )١( 
. وزعيمهم : محمد بن كرام » كان من سجستان » فنفيَ عنها » فوقع في غرجستان‎ ( 
» فاغت بظاهر عبادته أهل شومين وأفشين » وانخدعوا بنفاقه » وبايعوه علئ خرافاته‎ 
وخرج معه قوم إلئ نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » فاغترَ بما كان‎ 
8 يريه من زهده جماعة من أهل السواد . فدعاهم إلئ بذعه » وأفشئ فيهم ضلالاته‎ 
واتبع بها قوم من أتباعه ؛ وتمرّدوا علئ نصرة جهالاته » وما أحدثه من البدع في الإسلام‎ 
. ) أكثر من أن يمكن جمعه في هلذا المختصر‎ 
وهم طوائف بلغ عددهم‎ ( : ) ٠١8/١ ( » الملل والنحل‎ ١ وقال الإمام الشهرستاني في‎ 
» إلى اثنتى عشرة فرقة » وأصولها ست : العابدية » والتونية » والزرينية » والإسحاقية‎ 
. ) والواحدية » وأقربهم الهيصمية‎ 

0( لا لأجل منْع اتصافه تعالئ بالحوادث ؛ إذ سيأتي أنهم لا يمنعون من ذلك . 

ببجحجر و سمح (لقمق مز / ١‏ مه 6302 جر 0 واد 


)0022000000 


٠1-4‏ كو جر 2 واد عد بج حر و 


اسع 0 
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ل 000000000000000 لد لي 5 د 
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حت د دصري لع الججحووحر 1 


ا عام 2/9 137577757557557 7-7 72/04 9 الجر زو 
وقالوا : إنما كان خالقاً بخالقيّة 3 ورازقاً برازقية!1) : 


والخالقية عندهم : قدريُهُ على الخلق » والرازقيّة : قدرثهُ علئ إحداث 
الّزق ؛ والقدرة قديمةٌ » والخَلْقٌ والدَرْقُ : عرضان حادثان في ذات البارئ 
عر وجل بقدرته2© . 

والمخلوقاث ؛ من أجسام العالم وأعراضه. . مخلوقات بالخلق الذي 
حدث في ذات البارئ عرَّ وجلّ » لا بقدرته » وذلك الخُلقُ غيرُ مخلوقٍ 
ولا قديم » وللكنه خَلَقٌّ وحادثٌ . 

وفرّقوا بين المتكلّم والقائل في المعنئ : 

فقالوا : الكلام : هو القدرةً على القول » والقولٌ : حروفٌ وأصوات ١‏ 
والمتكلّمُ : هو القادر على القول ٠‏ والقائلٌ : هو القادرُ على القول(” . 

وزعموا : أن الله عرَّ وجلّ كان في الأزل متكلّماً ؛ بمعنئ : أنه قادرٌ على 
القول » وقدرتة على القول : كلامُةُ » وكان قائلاً بقاتليتة لا بالقول » 
وقائلته : قدرثهُ على القول ٠‏ والكلامٌ والقائليّة عندهم : قدرةٌ على القول . 


حا >7 32) ا جرح ب 
اد د سه ت و ا0 0 شه ان كر و-نهد( 


حر 


2)“ 60 


سرج جل 2 


وقول الله عنَّ وجل : صوتٌ وحروفٌ مقطّعةٌ حادئة في ذاته ؛ فقولة : 
حادث في ذاته » وكلامُهُ وقائليّتة : صفة أزليّةٌ ؛ وهي قدرةٌ على القول . 

فأجازوا علئ هنذا المذهب : أن يكونٌ الساكتُ في حال سكوته 
متكلّماً ؛ لأن الاستطاعة عندّهم قبل الفعل » فاستطاعةٌ القول قبل القول ‏ 


2 9 تلا د اودر 0 


. وقد أورد الإمام المصنف أقوالهم في « الفرق بين الفرق » ( ص١5 ) وما بعدها‎ )١( 
. )١١5ص‎ (“» (؟) انظر « نهاية الأقدام‎ 
. ) نهاية الأقدام » ( ص588‎ ١ ا (9) انظر‎ 


4 


اج ا 30 ا حور حا س7 () لحرت ير 
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206-55 جز 1-209 26ج 3333ل / ١‏ 23553352 60132 جز و اكد 


8 بر ا م الله سمه 0م 


والمتكلّم عندهم : هو المستطيمٌ للكلام القادر عليه » فإذا كان قادراً على 
القول في حال سكوته . . كان متكدّماً في حال سكوته . 

وقالوا : ولا يجوزٌ أن يكونَ الأخرسٌ متكلّماً في حالٍ الحَرّس ؛ لأن 
الكلام : ::قدرة على القول ٠»‏ والخرسسَ : عجرٌ عن القول ٠»‏ والقدرة والعجز 
متضادّان لا يجتمعان2'0 . 

وزعموا أيضاً : أن كلّ ما يَحدُثُ في العالم من الأجسام والأعراض 
مخلوقٌ وليس بِخَلْقٍ » وإنما الخَلّق : هو الأعراضٌ الحادثةٌ في ذات البارئ 
عرَّ وجل من القول والإرادة2 . 

ثم اختلفوا فيما بينهم : 

فمنهم من قال : إن الخَلْقَ عِلَّهُ المخلوق : ولا تتقدَّمّهُ » بل يوجدان 
معاً » وهلذا قولٌ رجلٍ منهم كان يُعرَفٌ بأبي يعقوت الجرجانة9" . 

وقال الباقون منهم : إن الخَلّقَ سببٌ للمخلوق » ولا بد من أن يكون 
متقدّماً عليه . 


2630-2-4 جر 3-20 حر 


)222000000000 


يدري 


واختلفوا في الفرق بين مشيئته وإرادته : 


. )79/١( 6» انظر « مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) وإنك لتجد مثل هنذه الأقوال في فرق المشبهة المتسترين تحت مذهب الحنابلة » وقد‎ 
» التبصير في أصول الدين‎ ١ قال العلامة محمد زاهد الكوثئري في تعليقه علئ كتاب‎ 
ص49 ) : ( وكثير من الكرامية القائلين بحلول الحوادث في الله سبحانه وحلوله في‎ ( 
تعالى الله عن ذلك اندسوا بين الحنابلة » فأضلُوا خلائق . ولله في خلقه‎  ثداوحلا‎ 
. ) شؤون » وكذلك فعل البربهارية والسالمية‎ 
. ) ١07ص‎ ( انظر « الملل والنحل » للإمام المصنف‎ )*( ١ 


9ه 6 كتحجر ع 
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5220 وه رحد )2 حر 3351 6131523382١‏ 02د عد يت حر © ولد 
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عزن << حل د حزما 


ونون ولنننن لانن 


اجرح ب 


عزن <> نط «رعزن يف٠‏ 


١ عون‎ 


ا ع > << يعاد 
فمنهم من قال : كلتاهما صفةٌ حادثةٌ في ذاته » وإنما كان في الأزل مريداً 


0 2 8 5 
بمريديه ؟ هى قدرتة على إحداث الإرادة فى ذات نفسه 1 


ال جعزت 4< 


ومنهم مق قال لم معيعة واد ققيمة و واوا كثره حادثة في 
ذاته » وهو مع ذلك كان في الأزل شائياً مُريداً . 

وزعموا : أن الحوادث التي تَحِدْتُْ في ذات البارئ تعالئ أضعافٌ 
المُحدَئاتِ من أجسام العالّم وأعراضه ؛ لأنه لا يَحدّتُْ عندهم في العالم 
بحس ولا عرض الإأبعك أن يحذنت فدات البازخ عر وجل قولة اله ؛ (كن) 


7 39 اوح الا 
الى << سيمع ل نا كر بدن اسيرع كان شر ته( 


وإرادةٌ لحدوثه » ولا يُعَدمُ من الأعراض عرض إلا بعد أن يحدّث في ذات 
البارئٌ تعالئ إرادة لعدمه » وقولةٌ له : ( كن معدوماً ) . 


فالأقوالٌ والإراداثُ الحادثة في ذاته عندّهم أضعافٌ المخلوقات من 
الأجسام والأعراض . 


22(12>22200 


022-00000000 


وقالوا : بحدوث أعراض في ذاته سوى الأقوالٍ والإرادات ؛ وهو 
مماسَّاتَةُ لما يماسّهُ من الأجسام » وعرضان [آخران] سمّوهما"" : التسمُع 
والتبِصّرٌَ . 

وقالوا : إن الله عزّ وجل كان سامعاً بصيراً في الأزل بسمع وبصر ٠‏ إلا 
أن سمعة : قدرثهُ على التسمّع » وبصره : قدرتهُ على التبِصّر » وبالتسمّع 

يصيرٌ المسموعٌ له مسموعاً » وبالتبصّر يصيرٌ المرئييٌ المُبصَدُ له ا 
وزحادتاطى هل سخ والسشر سال تركهما]”"' . وإذا ترك أن يفعلٌ 


4--<2 ييه 
اسث ا 


زه ومح ميجرو 
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. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( آخر‎ )١( 
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عزنيت-<ه تي < جرعزب << يدن 


إن تمد 22 > جرح )امد (6:0222:2:21212:2122:222) كج 2 (9) او زط 
الال نكن تير را سير لل وخريع «لار ان عه عار مقي 
القدرة على التسحّع والتبصّر . 

وهلذه المماسّاتٌ وأنوامٌ التسمّع والتبصّر حوادث في ذاتِه زائدةٌ على 
الأقوال والإرادة التي هي أضعاف المخلوقات . 

وكان الناس يتعجّبون من قول أبي الهذيل وبشر بن المُعتمر وهشام بن 
عمرو : ( إن خََلْقَ الشيء غيرُهُ )23 » ومن قول أبي الهذيل : ( إن خَلْقَ 
الشيء قولٌ الله عزَّ وجلّ له : كن » وإن هنذا القولّ عرضٌ حادث لا في 
محلّ » وإنه ليس بمخلوق )2"2. . حتئ حدث قولُ الكراميّة : ( إن خَلْقَ 
الشيء غيرُهٌ » وهو عرضٌ حادث في ذات البارئ عرَّ وجل ) . 

وقالوا : إن أبا الهذيل وإِنْ زعم أن الحَلْقَ غيدُ المخلوق. . فإنه لم يجعل 
البارىّ محلاً له » واعتقدت الكراميّة أنه محلٌّ للحوادث . ولأن أبا الهذيل 
لما جعل الخَلْقَ غير المخلوق. . زعم : أنه لم يكن قبلَ حدوث الحَلْقٍ 
خالقاً » وزعمت الكراميّة : أن الله كان في الأزل خالقاً بلا خَلْقِ ٠‏ ولمًا 


حدث الخلقٌ في ذاته لم يَصِرُ به خالقاً . 


627 اح 72 60 جح لا 
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30-0000000 


-ت<4 جيم . 
مستعتدعى 


4 ات ا ات ١‏ 1 -٠ء‏ الم 
8 وكانوا مخحيون مو لولعم 11/1 حاو التي ملز + يلالا لحار 8 
١‏ حَلّقُ آخرُ لا إلى نهاية”" » ومن قوله بإثبات أعراض غير محصورة في 0 
اه كه كلت 0 : 
١,‏ 00000 4 
0 وممن قال بهلذا القول أيضاً من المعتزلة : أبو موسى الدردار ومعمر بن عباد وغيرهما . 2 
/ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص755-757 ) . 2 
0 (؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص”777 ) » وه الفرق بين الفرق » ( ص5١‏ ) . 3 
١‏ (7) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص755) ., 

4 
تأ تح 26-2 كز لقالا ١‏ 7 اتا 02د عه تحر (© 72د 2 


2 ”© جور سيط جور اعم © احور زو 
الأجسام كلّها حوادث . 1 حتوا سمعوا قول الكراميّة بحدوث أعراض في ذات 
البارئ هي أضعافٌ جميع ما في العالم من الأجسام والأعراض . 


واستعظموا قولَ أبي هاشم : ( إن خَلَقَ الشيء غيرُهُ ؛ وهو إرادة الله عر 


لحم جرت 1 - 


6 

3 9 ىو 0 5 . 03 
وجل بحدوث المراد » وإن تلك الإرادة عرض حادث قد أحدثها الله عر 0 
وجل لا في محل » وإنه قَبْلَ إحدائها لم يكن مُريداً ”© » قاربت الكراميّهة ه 
, 


عليه في القول بحدوث إرادته في ذاته مع كونه مريداً قبل حدوثها . 

ومن تدقيق الكراميّة في هلذا الباب قولهم : إنّا نقول على الإطلاق : 
إن الله عر وجل لم يَزل خالقاً رازقاً فاعلاً مُحدئاً موصوفاً بجميع أسمائه من 
غير إضافة شيءٍ منها إلئ غيره » ولا نقول : كان خالقاً للعالم ولا رازقاً 
للمرزوقينَ إلا عند وجود المخلوقين والمرزوقين . 

وقالوا أيضاً : إنه كان في الأزل معبوداً على الإطلاق بمعبوديّة » ولم 
يكن معبوداً للعابدين إلا عند وجود العابدين وعبادتهم إيَّاه . 


الف سه ب سه ار بحت 


جد «دحمر حم( 


200 )2هطه)غ)1)ؤ) 


00 دد2)) 


وهلذا قول جمهورهم : إلا رجلٌ منهم يُعرَفٌ ب ( عبدان الدين ) ؟ فإنه 
أطلق هنذه الإضافاتٍ على الله عرَّ وجل في الأزل مع الإضافة ؛ فقال : إنه 


ريرح > 
ممتلا عه تحر ه ى 


00 اتير 3 َ- د 5 
لم يزل خخالقاً للعالم قبل وجودٍ العالم » ولم يزل معبوداً للعابدين قبل وجود 0 
العابدين 1 
2 ع ١‏ 3 3 عد و 2 
ٍْ ا ل لل ا ا 
6 وبين غيره عند رؤيته ورؤية غيره . 2 
3 +بتك7#تك7كح حيتت 
)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص٠١41‏ ) . 
4 حَ 
8 جر و كت د حر هخ 13132217 022ل هوي جز © بعد 9 


اد عل << 2 د درا <> ع يط دح عل << عيزء! 
وليس ذلك كما يقول أكثر الأمّة : إن [معنئ] النور'2 : أنه المنور”"؟ . 
والكلام عليهم في هذا الباب يقعٌ في ثلاث فصول هلذه ترجمئها : 
فصل : في الدّلالة على أن الكَلْنَ والمخلوقٌ شيءٌ واحدٌ . 

فصل : في إبطال قولهم بحلول الحوادث في ذات القديم . 

فصل : فيما يدي إليه قولهم بذلك من مضاهاة الدهرئة والمُلِحَدَة : 
وسنذكر في كلّ فصل منها ما يقتضيه شرطةٌ إن شاء الله عرَّ وجل . 

© © © 
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. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مع ) بدل ( معن‎ )١( 

() وذلك في قوله تعالى : # الله نور أَلسَّمنوَبتِ وَآلْأَنَضٍِ» [النور : 0] » ونقل الإمام ابن 
العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 140/7 ) سبعة أقوال في معنى النور » وحكئ عن 
الأشعري أنه قال : ( نور لا كالأنوار ) . 
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لك عو هجعن >< عد 2 م00 0< سند 
99 2ه اجر و( لاد لها 
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(000 


بج بحست (2) جور حا اج بسر 09 ب 


دليلٌ هنذا الفصل آياتٌ من القرآن : 

منها : قولهُ تعالن ٍ ماعن أ كوك ناذا علق ذين من دونه © 
[لقمان : ]١١‏ » فأشار إلى السموونات فخ ضيلة عانم تماقا + لقا : 
وهي مخلوقةٌ » فدل ذلك عائ أن الخَلْقَ هو المخلوق . 

ومنها : قولهُ عرَّ وجل : مار ف حَلْقٍ لين مِن تعنوتٍ» ٠‏ وإنما أراد 
به السماواتٍ ؛ لأنه ذكرٌ ذلك عَقِيبَ ذكر السماواتٍ . ثم أكّد ذلك بقولة.: 


خض جر 9 هد اشر 


لى كد «احمر | 


)0001000 0000 


ره 


دجم الْبِصَرَ هَلْ ترَئ من مُطُور * « نم ابجع الْصَرَ كَرينِ بقلب ِلك الْبِصَرٌ َاسِمًا وهو 
حَسِيرٌ» [الملك  :‏ 4] » وإنما أراد به تكريرَ النظر فى السماوات ٠‏ وسمّاها : 
خَلْقَاً ء وهي مخلوقةٌ » فدلَ ذلك أيضاً على أن المخلوق خَلْقٌ . 


0020بب022+2) 


4-<6 نه 
سرج جنا 2 


ومنها : قوله عر وجل : ألَهْيَدَوالَلنَ ته جِيدُةُ ابوس : 104» وإنما 8 
3 و 
١‏ قصد بذلك الردٌ على من أنكر إعادةً المخلوقات والمخلوقينَ ؛ من الناس 4) 
“م0000 : 
)1١( ْ‏ هناك منازعٌ غير الكرامية في هلذه المسألة . وهو قول السادة الماتريدية من أهل السنة 2 
2 بإثبات صفة التكوين ٠‏ وإثباتها يلزم عنه التباين بين الخَلّق والمخلوق ٠»‏ وانظر تفصيل ال 
ِ هلذا القول تعليقا (1/ 475) » وما ستراه من توجيهات في التعليق علئ هذا الفصل فهو © 
١‏ لونة لحر "ل" عامط الكاية الذي انها الخلى جمفة تخاؤقة فق .واتهتعالين .: 

4 ْ 14 
له حر 2د تحر 1 0333357 32+ هجر ره 02د كا 


و بج 2 اجرح حتت 327272727222235 جح ا 9) ات ا 
والبهائم وسائر الحيوان » وسمّاه : حَلْقاً . 

والأعراضٌ الحادثةٌ في ذات البارئ عرَّ وجل عندٌ الكراميّة لا يصحٌ 
إعادتها عندهم » وكذلك من قال بقول أبي هاشم وزعم : أن الحَلْقَ إرادة الله 
الحادثة لا في محل . . لا يصح على مذهبه إعادةً ذلك الحَلْقٍ . 

فبطلت فائدةٌ هلذه الآية عل مذهب هلدَّين الفريقين ؛ لأن ما هو حَلقٌ 
عندهما لا يصحٌ إعادثهٌُ بزعمهم . وما يصحٌ إعادتهُ من المخلوقات فليس 
بِخَلْق عندهم . فإنما تصحٌ فائدةٌ هلذه الآية على قولنا ؛ لأنّا نقول : إن 
المخلوقاتٍ كلّها خَلْقٌ ؛ والعدمَ والفناء صحيحٌ علئ جميعها » ويصحٌ إعادة 
كلّ ما عَدِمَ منها . 

ومنها : قولهُ عر وجل : «يَلفكُ فى بون هنكم حَلَ نير حَلقِ 4 
[الزمر : +1 » فسمّى اختلافت صورهم : خَلْقَا"2 » والصورٌُ مخلوقة » فهي 
الفا كان 

ومنها : قولهُ عرّ وجل : « إن يَأ يُدْهِبَكث وَيَأتِ كلق جَدِيدٍ» [إبراهيم : 16]؛ 
يعني : خَلْقاً يكون بدلاً منهم » وبدلُ المخلوقٍ مخلوق مثله . 

ومنها : قولهُ عرَّ وجل حكاية عن الكقّار قولهم : 9 وَمَالْوَا دا صَلََنَافِ 
لَْرْضٍ لون لنى حَلق جَدِيٍ 4 [السجدة : ٠١‏ » فأنكرٌ عليهم استبعادّهم لذلك » 
ولم يُنكر عليهم تسمية المَّعادٍ خَلَقَاً » والمَعادُ مخلوق . 


ومنها : قولةٌ عرَّ وجل : [أ 
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لت< مفه 
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يح 0 سه 20 


4 


لا لَه أَلْحَلَقَ وَالْأْسُْ »© [الأعراف : 04 » ففصلٌ 


حرهكه 


4 


ا دء يي دي 


. ]١١ : وقال تعالئ فى آية أخر : وَلِمَدََلَدَتَحكُمْ صوَرتكم4 [الأعراف‎ )١( ١ 
. 4 
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إذفه هم جلاريت< > ني اما <> نح يا رع د ف”< 4 فى 
بينهما ؛ دل علئ أن أمرَهُ غير خَلْقَهِ ٠‏ وفي ذلك إبطالٌ قول [أبي الهذيل]7": 
إن قولهُ للشيء : ( كن ) هو الخَلْنّ ٠‏ وإبطالٌ قول [الكراميّة]"؟ : إن ذلك 
هو الحَلْقُ ؛ لأن قولهُ عزّ وجل : ( كن ) أمرٌ » وقد بين الله تعالئ أن أمرَهُ 
ومنها : قولة عر وجل : « إلك يلق اموت وَالْأَْضٍ وأخيكف اليل 
امار لَآبت دوي لذبب * [آل عمران : 150] » وقد أمر الله عرَّ وجل في هلذه 
الآية أولي الألباب باعتبار خَلْقَهِ للاستدلال به عليه وعلئ توحيده » وإنما 
يصحٌ اعتبارُهم بما شاهدوه » وفي ذلك دليلٌ علئ أن الذي شاهدوه ولرْمّهم 
اعتبارُهٌ والاستدلالٌ به هو الخَلْقُ » دون ما لا يشاهدونه من معنى لا في محل 
بزعم أبي الهذيل » أو من معنئ حادثٍ في ذات المعبود بزعم الكراميّة”" . 
ومنها : تولهُ عرَّ وجل : « لَحَلْقّ ّمت وَالَْرْضٍ أَحَكَبرٌ من خَلْقٍ 
لاس 4 اغافر : 07) » وفي هلذا إبطالٌ قول الكراميّة : ( إن الحَلْقَ أعراض 
حادثةٌ في ذات البارئ عرَّ وجل من أقواله وإرادته ) ؛ لأن الأعراضّ لا يكونٌ 
بعضّها أكبرٌ من بعض ”2 » وكذلك من قال من المعتزلة : ( إن الْحَلْقَ قوله : 
كن » وهو حادث لا في محل )”* ٠‏ ومن قال : ( إنه أراد به الحادثٌ لا في 


6< 2 د جر 030-20 كدر 


2100 ا/27)) 


000( في جميع النسخ : ( الكرامية ) . 

(0) في جميع النسخ : ( أبي الهذيل ) . 

(7) في ( ب »ء ج ) : ( معبود الكرامية ) بدل ( المعبود بزعم الكرامية ) . 

(5) إذ الطولٌ والعَرْض والعمق ليست أعراضاً » وإنما هي اجتماعٌ لجواهر متعددة في جهة 
واحدة » فعادت معانيها إلى الذوات , لا إلى الأعراض . 

ل (5) وهو قول أبي الهذيل العلاف منهم . 
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بحل )نه قولة خط + لك لخ كو فون كرا سوفر نولا إزادة أكبد من 
إرادة » وإنما يظهرٌ التزايدٌ في الكبّر والعظم في المخلوقات لأن بعضها أكبرٌ 
من بعض » فدلٌ ذلك علئ أن الكَلْقَ هو المخلوق . 

ويدلٌ عليه : إجماعٌ الكافّةِ من أهل اللغة علئ تسمية الناس خَلْقاً ؛ كقول 
القائل : نحن حََلْقٌ الله » وقولٍ القائل : رأيتٌ الحَلْقَ الكثير » وجاءني حَلَقٌ 
كثيرٌ » ونحوّ ذلك من اللفظ الدالٌ على أجناس المخلوقاتٍ دون الأعراض 
فى له زذمة إلنها ومتهه: 

فإن قيل : إن هلذه الإطلاقات مجارٌ واتساغ”2. وهي بمنزلة تسميتهم 
المخلوقات بالقدرة ؛ في قولهم إذا رأوا حادثة عظيمة : هنذه قدرة الله » 
وكتسميتهم الموهوب هبةٌ » والمسروق سَرِقة ؛ في قولهم : هلذه هبةٌ زيدٍ » 
وهلذه سرقة عمرو » والمرادٌ بذلك : موهويّة ومسروقةٌ » دون عبته وسرقته 
اللتين هما فعلهُ ٠‏ وكذلك قولهم : هلذه شهوةٌ العليل ؛ أي : مشتهاه » وإن 
كانت حقيقةٌ الشهوة في قلبه دون ما اشتهاه » وكذلك قولُهم : هنذا الدره 
ضربٌُ الأمير » وهو مضروبُةُ » وحقيقة الضرب لا تقع على المضروب . 
كذلك القول في تسمية المخلوق حَلقاً . 

قبل لهم : أصلٌ الكلام في اللغة الحقيقةٌ فيما أطلقٌ فيه » لا يُصرَفٌ عنه 
إلى المجاز إلا بدليلٍ » ولو لزمّنا قياسُ لفظ الحَلْقِ والمخلوقٍ على لفظ الهبة 
والموهوب ٠‏ والقدرة والمقدور. . للزمهم قياسُ الوجود والموجود على 
الهبة والموهوب ٠‏ والضرب والمضروب ٠‏ وأن يقولوا : إن الوجود غير 
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. يعني : من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول » أو علئ طريقة المجاز المرسل‎ )١( 
جز © لاد‎ 26-1-3002 535335 7 ١/3333 جز‎ -260--  رح‎ >62 
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الموجود . كما أن الضرب غير المضروب »٠‏ والهبة غيدُ الموهوب ٠‏ فإن لم 
يلزئهم هنذا لم يلزمُنا ما قالوه . 

وممّا يدل على التسوية بين الحَلقٍ وا لمخلوق من طريق المعنئ : أن الخَلقَّ 

ثزرا اه ري * 5 0 1 1 5-2 
والمخلوق إنّا أن يكونا في المعنئ واحداً. . فيصم قولنا فيهما ٠‏ وإمّا أن يكونا 
متغايرين. . فلا يخلو حيئذ مِنْ أن يكونا واقعين بقدرة الخالق أو أحدّهما . 

فإن وقعا بقدرته : لم يكن أحدهما باسم الْحَلْقِ والآخرُ باسم المخلوق 
أولئ مِنْ عكس ذلك فيهما . 

وإن وقع أحدُّهما بالقدرة دون الاخر : لم يكن الواقع منهما بالقدرة أولى 
باسم الخلقٍ والواقع بغير القدرة أولئ باسم المخلوق من الاخر » ولو عكسن 
الأمرٌ فيهما ؛ فقيل : إن الواقمَ بالقدرة منهما هو المخلوق ٠»‏ والواقع بغير 
القدرة هو الخَلقٌ. . أمكن » وإذا لم يَجُرْ هلذا كان عكسّهُ مثلهُ » ووجب أن 
يكونا جميعاً خَلقِين أو مخلوقينٍ . 

وأيضاً : فلو كان الخَلْقُ غيرَ المخلوقٍ » وكان المخلوقٌ واقعاً 
بالخلق :كب أن يكون الخلق قدرة عله تخالفه :الك درق أن الحلق 
عندهم لما وقع لمعنئ هو غيرٌةُ. . كان ذلك المعنئ قدرة ؟! 

فإن ركبت الكراميّةً هلذا وسمّوا ذلك الحَلّقَ قدرة. . لزمهم أن يكونّ لله 
عنَّ وجلّ قدرتان ؛ إحداهما قديمة » والأخرئ حادثة . 

وإن امتنعوا مله . . قبل : إذا لم يكن الخلقٌ كديزة استحال وقوع شيءِ 
من الحوادث به ؛ كسائر الأعراض التي ليست بقدرة في استحالة وقوع 
26ح 9 ه26 حر ةل / 7 3333154 22ت ١ه‏ جز وه كد 
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وما يزيدٌ هلذه الدّلالة تأكيداً : أن حقيقة القدرة ومعناها : أنها معنىئ يقع 
تحنّهُ الحادثُ علئ أحد الوجهين ؛ إمّا على جهة الاختراع » وإمًا على جهة 
الاكتساب ». ولا يصخٌ وصفثُ القديم بالاكتساب . ولا تصلحٌ قدرتة 
للاكتساب بها » فبقي أنها تصلّحُ للاختراع بها . 

فإذا كانت خاصيّة قدرته وقوعَ الاختراع بها. . لزم إذا كان وقوعٌ اختراع 
المخلوقاتٍ عندهم بِالخَلّق الذي هو القولُ أو الإرادة أو كلاهما. . أن يكونَّ 
وله وإراونة قدرتّين له ؛ لمشاركة القولٍ والإرادة قدرتهُ في خاصيّيها التي 
لأجلها كانت قدرة » وإذا استحالَ أن يكونَ الخلقٌ قدرة. . استحال وقوع 
المخلوق به . 

وممّا يدل عليه : أن الخلقّ لو كان غير المخلوق. . لم يخلٌ : أن يكونّ 
معه » أو قبله . 


حر غ264 جر تر 


فإن كان قبِلَهُ : لم يَجْرْ أن يكونَ سبباً له ولا عِلَّةَ له ؛ لأن علَّة الشيء 
وسببَهُ لا يجوز وجودّهما مع عدمه ؛ كالحركة لما كانت عِلَّة للمتحرّك وسبباً 
له. . لم يَجَرْ وجوذها من غير أن يتحرّك بها شيءٌ في حال حدوثهما . 

وإن كان حدوثُّهما معاً : لم يكن أحدهما بأن يكونَ خَلقاً للآخر أولى من 
العككين فرهها . 

وممًا يدل عليه : أنه لو كان الخَلْقُ غير المخلوق » وكانت القدرة متعلّقة 
به دون المخلوق.. لم يَجْرْ أن يكونَ المخلوقٌ مخلوقاً لمَنْ ليس بقادر 
عليه ؛ كما لا يصحٌ أن يكون الحَلّقُ خَلَّْاً لمن ليس بقادر عليه » ولأنه لو لم 
ل يكن القديمٌ قادراً على المخلوق لم يَجُرْ أن يكونَ خالقا له ؛ آلا ترئ لما 
دعويجر و رحد ديج 1233335 6755577 رت د06 © د 


777 ا جر ا ( 2ت 


0000 اسع جد نت ص 7-0 ن اسيرع دان كر وتم تن 


د رجز د 4- 


الى 


حر 
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انتحال وصنة بالقدرة عَلم نفمه, : استحال أذ يعون خالتاً لتفلية ؟! 

فإن قيل : إنما استحالَ ذلك في نفس القديم لأنه لم يقع تحت قدرة , 
و ل اه 

قيل : لو استحال وقوعُهُ تحت القدرة. . استحالٌ وقوعٌةٌ تحث الخَلق . 

وممًا يدل علئ فساد قولهم في هلذا الباب : أن يقالَ لهم : إذا جاز أن 
يكونَ بعضٌ الحوادث واقعاً من قادر عليه » وبعضها واقعاً لا من قادر عليه. . 
فلم لا يجوز أن يكونَ بعضها واقعاً من فاعلٍ , ويعفيا' تعن اعد ] 
فاعل ؟!227 كما زعم تُمامة7" : أن الأفعالَ المُتولّدةَ لا فاعلَ لها(" . 

وما الفرقٌ بين حاجة جميعها إلى فاعلٍ من غير اختصاص هلذه الحاجة 
ببعضها دون بعض » وبين حاجة جميعها إلئ قادر عليها من غير اختصاص 
بعضها بهلذه الحاجة دون بعض ؟! 
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[ استدلالٌ الكرامية المجسمة على تغاير الخَلقَ والمخلوق ] 
واستدلٌ هلؤلاء المجسّمة علئ زعمها أن الحَلْقَ غير المخلوق : بأنهما 
يجريان مَجرى الضرب والمضروب ؛ لأنهم يقولون : خَلقَ يَخَلقٌ لقا ؛ 
فهو خَالقٌ . وذلك المفعول مَخْلوقٌ ٠»‏ كما يقولون : صراك صرت مما 
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. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( من‎ )١( 

(؟) هو أبو معن ثمامة بن الأشرس النميريٌ » تلمذ لأبي الهذيل العلاف ثلاثين سنة » وإليه 
تنسب الثمامية » وكان نديماً للمأمون » توفي سنة ( 7١1ه‏ ) ء ذكره قاضي المعتزلة 
عبد الجبار في الطبقة السابعة من ١‏ طبقات المعتزلة » ( ص777 ) . 

. ) 1*١ انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ((ص7‎ )*( ١ 
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فهو ضاربٌ » وذاك مَضْرُوتٌ ». فليا كان الضرث غيرَ المضروب. . وجب 
الكون الحلى عي المفارة ‏ 

واستدلوا بقوله عرَّ وجلّ : 8 إِنَّمَا قَوَنَا لتىىء إِذَآ أردنه أن تَعُولَ لَهُ كن 
ٍِ عور 5 5 ف 01 2 كو 
ََكْوَنُ * [النحل : ]4٠‏ » قالوا : وفى هلذا دليلٌ علئ أن قولهُ : « كن » حَلقٌ 
للمخلوق » وتكوينٌ له ٠.‏ 

واستدثُوا أيضاً بقوله عر وجل : «مَاأمْبَدمُم حَلَ عت وَالْارض وَلَاحَلقَ 
نشم * [الكهف : 60١‏ » وقالوا : قد علمنا أنهم قد شاهدوا أعيانَ السماواتٍ 
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والأرض » وشاهدوا أنفسّهم » وقد أخبّر أنه لم يُشهدهم خَلْقَها ٠‏ فدلَ على 
أن الذي أشهدهم غيرٌ الذي لم يُشْهِدْهم . 

فيقال لهم : لم قِسدّم الحَلّْقَ والمخلوقٌ في التفريق بينهما على الضَّربٍ 
والمضروب ؟ 
فإن قالوا : جمعنا بينهما من طريق المعنى دون اللفظ . 


قيل : ماذلك المعنى الذي يُوجِبٌ التسوية بينهما ؟ فلن يجدوا إليه 


122200000غ)1) 
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وإن قالوا : جمعنا بينهما من طريق إمكانٍ التصريف فيهما » على مجرئ 
عادة الناس في ألفاظهم . 

قيل : يلزمُكم على هنذا أن يكونَ الحالٌ غير الحلولٍ ؟َ لأنهم قد قالوا : 
حَلَّ العرضُ في الجسم يَحُلُ حُلُولاً فهو حَالٌَ فيه » والجسم مَحَلٌّ له ومَخْلُولٌ 
١‏ فيه » فيلزمكم : أن يكونّ الحلولٌ معنى يَحُلُ به العرض في المَحَلّ . 
69 جز و كت د حر 333مقر [ 33733351 ند د تحر © ممتلادد 
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فإن قالوا بذلك.. لزمهم : أن يكونّ ذلك الحلولٌ أيضاً حالاً لمعنى 
سواه ٠‏ واتَّصلَ ذلك بإثبات معان لا نهاية لها كما ذهب إليه معمر'' » وذلك 
خلافٌ أصلهم 5 

وإن امتنعوا من ذلك وقالوا : إن الحلول ليس بمعنئع أكثرٌ من الحال. . 
نقضوا استدلالهم بالتصريف والاشتقاق . 

ثم يقال لهم : إن الضرب إنما كان غيرَ المضروب لوجود المضروب غير 
يصيرُ به مضروباً » ويستحيلٌ وجودٌ المخلوق غير مخلوقٍ . فلم يكن فيه عله 
توجب الافتقارَ إل خَلْقٍ هو غيرّةٌ . 

وأيضاً : لما كان المضروتٌ غيرَ الضرب. . استحال وَجنودٌ مضروب 
يكون مضروباً » فلو كان واجباً أن يكونّ المفعولٌ غيرَ الفعل. . لاستحالٌ أن 
يكونّ بعضٌ المفعولات فعلاً ٠‏ فلمًا كان فعلٌ الإنسان مفعولاً لله عزَّ وجل 
عندنا وعندهم . . بطلّ قولهم بوجوب كون المفعول غير الفعل . 

5 0 2 00 5 1 ىع 5 م 1 ده 

واما قوله عرّ وجل للشيء : اك #.. فهو عندنا قول أزليٌ غير 
حادث » وليس معهم دليلٌ عل حدوثه حتئ يُسلَّم دليلهم منه . 

وأنًا قولة : «اما أَنْبَديُم حَلْقَ اَلتَموتِ وَالارْضٍ ولا حَلَنَ شيج 4.. 
فمعناه : أني لم أستعنْ بهم في خَلّقها » ولم أشهذهم حال خَذْقَها » وأراد 
بذلك التنبية على انفراده بِالْخَلّْق والتدبير » والقضاءٍ والتقدير . 
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0 0 وه يك 
) واستدل بعضٌ الكرامية بأن قال : ( لو لم يكن بين الحَليٍ والمخلوق أي 
8 واسطة. . لم يكن المخلوقٌ بأن يكونّ مخلوقاً لخالقه أولئ منه بأن يكونَ 9 
3 7 
لو فيقال له : يلزمّك علئ هنذا الاعتلال إثباثُ واسطة بين الخالق لآ 
00 
ل يكن الخَلَق بأن يكونّ حَلْقَا له أولئ بأن يكونٌ لغيره » أو من غيره » فإن لم 
يجب بذلك ثبوث واسطةٍ بين الخالق والخَلْقٍ القائم به عندكم. . لم يجب 


أيضاً ثبوثٌ واسطة بين الخالق والمخلوق . 

فإن قال : بين الخالق والمخلوق واسطةٌ ؛ وهي القدرة . 

قبل : هلا اكتفيتّم بهنذه الواسطة بين الخالق والمخلوق ؟! 

وقيل لهم : إن كان لا بدّ من واسطةٍ بين الخالق والمخلوق. . فلا يجوز 
أن تكون تلك الواسطة القدرة علئ أصلكم ؛ لأنها إذا صَلحت للضدَّينِ لم 
يْجُرْ أن تكونّ عِلَّةَ لأحدهما دون الآخر » علئ أن الواسطة التي تكونٌ عِلَّةَ أو 
يا ادا 00 ١‏ 
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فأنَا واسطةٌ لا توجبُ الفعلٌ ؛ كقدرة القديم. . فليست سبب للخلق ؛ لأنه 


كان جائزاً أن تُوجَدَ أبداً ولا يَفعلَ بها فعلاً » ووجودٌُ الحَلْقٍ عند الكراميّة موجبٌ 
وجودٌ المخلوق لا محالة » فبطل اعتبارٌ أحدهما بالآخر ء والله أعلم(" . 


عدذدفه- 


)١‏ فقال أبو يعقوب الجرجاني : إن الخلق علة للمخلوق . وقال الباقون من الكرامية : إنها 
سبب »ء كما تقدم ( 5١9/١‏ ). 

إفة بقي أن السادة الماتريدية قالوا بالتفريق بين الخَلّق والمخلوق » للكن لا بالمنحى الذي- 
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-200 نحاله الكرامية » بل لثبوت صفة التكوين عندهم ؛ قال العلامة السعد في « شرح العقائد 
النسفية » ( ص١9١‏ ) : ( وهو المعنى الذي ب يعيّدُ عنه بالفّعل والخَلّق والتخليق والإيجاد 
والإحداث والاختراع ونحو ذلك » ويفسَّرٌ بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ) . 
وقال أيضاً ( ص95١)‏ : ١(‏ وهوغير المكوّن عندنا » ؟؛ لأن الفعل يغاير المفعول 
بالضرورة ؛ كالضرب مع المضروب » والأكل مع المأكول ) . 
ثم قال ( ص/197 ) مبيّنا تحقيق الأشاعرة في هلذه المسألة : ( من قال : ١‏ التكوين عين 
المكوّن ». . أراد أن الفاعل إذا فعل شيئاً فليس ها هنا إلا الفاعلٌ والمفعول ٠»‏ وأما 
المعنى الذي يعبّر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك. . فهو أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول . ليس أمراً محققاً مغايراً للمفعول في الخارج ٠‏ ولم 
يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكوّن ليلزم المحالات . 
وفتداكيا كال : إن اليجرة عن الماحية في الخارج ؛ ؟ بمعنل : أنه ليس في الخارج 
للماهية تحقّقٌ ولعارضها المسمّئ بالوجود تحمّق آخر حتئ يجتمعا اجتماع القابل 

والمقبول كالجسم والسواد» بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودهاء للكنهما 

0 اليو سه ص ا ورا حمر 
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أجمع أصحابنا مع المعتزلة والنجاريّة والجهمية والخوارج : علئ إحالة 
حدوث الحوادث في ذات القديم عزَّ وجل . ْ 

وزعمت الكراميّة : أن معبودّهم مَحلٌّ للحوادث التي ف أقوالة واد 
رأكزالة وتشفقة وتبط1 4 ووعموا ‏ الدالآن سطس أن يعلض الحرادت 
وإن كان سابقاً لها خالياً منها في الأزل . 

والقولٌ بهلذا الذي ذهبوا إليه يؤدّي : إلى القولٍ بقدم العالم » أو إلى 
القولٍ بحدوث القديم . 

وبيانّهُ : أنَا إنما عَلِمْنا حدوث الأجسام بكونها غيرَ سابقة للحوادث . 
وإنما عَلِمْنا أنها غيرٌ سابقةٍ للحوادث بكونها [مَحالَ] للحوادث”' » فإذا جاز 
عند الكراميّة وجودٌ جسم هو محل للحوادث , وهو لا يخلو منها في 
المستقبل » وقد كان مع ذلك سابقاً لها » خالياً منها في الأزل. . لم نأمن أن 
أكون 1 2 الأجسام سابقة للأعراض الحادثة فيها » وإن كانت لا تخلو منها 
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فإن قالوا : الأجسام لا تُعَمَل موجودةً إلا مجتمعة متماسّة » أو مفترقة 
قبائنة 6 واجناغيا وافتراقها بحادثاو دويا لا يغلؤ من الخوادية فهو 


ميحدث . 


سم جر نت 14- 


قيل : كذلك لا يُعقَلُ وجودٌ حئّ يخلو من الإرادة وضدّها ٠.‏ ومن القول 
وضدّه » والقولٌ والإرادةٌ وأضدَادُهما عندكم حوادث » فإن ساغ لكم إثباتُ 
حي قد خخلا في الأزل عن الإرادة والقولٍ وضدّهما ٠‏ وإن كان لا يخلو منهما 
الآن في المستقبل. . لساغ لإخوانكم من الدهريّة أن يقولوا بانفكاك الأجسام 
في الأزل عن الحوادث » وإن كانت لا تخلو منها الآن في المستقبل'" , 
ومن لزمّهُ هلذا علئ أصله. . فقد لزمّهُ القولٌ بقدم العالم علئ أصله . 

ثم يقال لهم : إن كان ذاتٌ القديم سبحاتة عندكم يحتملٌ أنواعاً 
للحوادث. . وجب أن يكونّ مُحتِّلاً لجميع أنواع الحوادث التي تَحُلَّ في 
الأجسام ؛ كالجوهر لما احتملّ نوعاً من الحوادث. . احتملّ كلَّ نوع منها . 

وعلى العكس من هلذا قولًّا في ذات القديم : لما صحّ قيامُ صفةٍ قديمةٍ 
0 صحّ قيامُ كلّ صفةٍ قديمةٍ به » ولو احتمل ذاتهُ جميعّ الحوادث كان 
مُحدثاً مثلها » كذلك لو كان يَحَتَملٌ بعض الحوادث. . 


حا ا 0 2 


ادك ست ا سه ا ربدت 
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)2922222000000 


020000000000 اسع ا 


ال-0 هوه 


6 وجب حجلويه هم 
١‏ واحتماله لجميع أنواعه”"" » وذلك فاسدٌ » فما يؤدّي إليه مثلّهُ . 3 
2 5 506 7 5 20 
ب )١(‏ وهم في هلذا الموطن : الفلاسفة المثبتون ل ( الهيّولى ) » والمثبتون لقدم العالم ثم 
0 بالمادة ؛ لا بالصورة والعوّض على اعتقاد الأكثر منهم . انظر « الشامل في أصول 2 
6 الدين »0 ص185 ) . 6 
١)‏ و 


(0) لأن من كان من صفة نفسه الوصفٌ بالعَرّض . . استحال انفكاكه عنه ؛ كالجوهر لما كان 
ٍ من ضفةثقسة الختمال العرقن ١‏ .وعنت وصفه ببعفضها:: 
جر 9 غ26 حر 133333 7 213133335477 41-3022 جز © كد 


١ عيده‎ 


ع كحو حا 7 3:3:3:32575737373733757553) جح 2/0 099 70 كر 
3 0 0 3 4 

) وممّا يدل علئ إبطال قولهم في هلذا الباب : أن يقال لهم : إذا زعمتم أن 2 

4 2 34 3 3 و 1 5 - 

9 قول الله عز وجل وإرادتةُ عرضان حادثان في ذاته » مع كونه في الأزل مُريدا 2 

7 1 ع 8 . م م‎ 01 0 4 - ١ 

١‏ قائلا. . فما أنكرتم من أن يكون عِلمُهُ أيضاً عَرَضاً حادثاً فى ذاته » وإن كان 

: 1 04 1 24 

0 ؟! ْ 

6 ش فإن قالوا : لو كان علمّهُ حادثاً في ذاته لم يصمّ إحداثة إلا بعلم موجودٍ 

0 ئ 

5 فيل : ولو كانت إرادثّهُ حادثة فيه لم يصمّ منه إحداثّها إلا بإرادة موجودة 

5 ا 
مدبها ع 


ا . و 505 - 
فإن قالوا : إرادته الحادثة فى ذاته تختصنٌ بالحدوث بإرادة قديمة . 


قيل : فما أنكرتم أن يكونّ له علمٌ مُحدَثُ يقوم بذاته » ويكونَ هذا العلمٌ 
مختصّاً بالحدوث فيه بعلم قديم عَلِم به حدوث هنذا العلم الحادث فيه ؟! 


0»طشنشش) 
0 كد))) 


وإن قالوا : لو كان عِلْمُهُ حادثاً. . كان قبل حدوث العلم له ناقصاً . 

قيل : ولو كانت إرادتة حادثة. . كان قبلَ حدوثها ناقصاً ؟! ولو كان 
07 فيه. . لكان قبل حدوثه ناقصاً ؟! فإن لم يجب هنذا في الإرادة 
والقول. . لم يجب مثلّهُ في العلم وحدوثه . 


وإذا بطل القولٌ بحدوث العلم فيه. . بطل القول بحدوث الإرادة والقول 


ل« د حم جره 4- 
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والكون فيه . والله أعلم . م 
© © © 2 
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لغص ل اننال ث من ها اباب 
مايؤري ليلقو لكاو ل كوارمسف فيم 
من مضاحهاة شال بد للد هري وأبلفءة 


حا اس 2 ات 


اعلم : أن الكراميّة بإجازتهم حدوث الحوادث في ذات البارئ عرّ وجل 
قد صاروا من جملة أهل البغي والضلالٍ » واستحقُوا ما حلّ بهم من الخزي 
والتكال ؛ وذلك أنهم في فَرْقِهم بين الخَلْقِ والمخلوق » ودعواهم أن الحَلقَ 
حادث في ذات البارئ عر وجل . . مضاهون للدهريّة من عشّرةٍ أوجه : 

أحدَّها : أن الدهريّة قالت : إن الأجسامً والألوانَ والطعوم والروائح 
ليست بِخَلْقِ لأحد . وكذلك قالت الكراميّةُ ؛ لأن الخَلَقَ عندهم : هو الفعل 
الحادث في ذات البارئ عرَّ وجل دون غيره من الحوادث . 

والوجه الثاني : أن الدهريّة قالت : لا يجوز إثباثُ إلله خَلَقَ الحَلقَّ » 
وقاليفة الكزافتة 4/< عتوة ا نديه ان 2 رق اش خرق: للخل بدو نما تشالت 
خَلَقَ المخلوق » والمخلوق غير الخَلْق . 

والوجة الثالث : أن الدهريّة زعمت : أن الأجسامٌ والألوانَ والروائحَ 
والطعوم لم يقع وجوذها بقدرة قادر عليها ٠‏ ولا يجوز وصفها بأنها مقدورةٌ 
قبل وجودها . ولا أنها الآن مقدورة لأحدٍ . وكذلك قالت الكراميّةٌ ؛ لأن 
١‏ المقدورَ عندّهم الاين اللو الحادث في ذات البارئ عرّ وجل » وهلذه 
81 جر 26*00 جر 333333 / 33333 4102 جز هه ركد 
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له 
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و 
الآ جو حجر وو 2 جز 3 77 615133353 26232002 جز © كد 


المتخلوقاث المشاهدة واقعة بالكل لا بالقدازة : 

والوجهُ الرابع : أن الدهريّة أحالت قولَ من يقولٌ بإلله فعلّ الفعل . 
وكذلك زعمت الكراميّةٌ ؛ لأنه لا يقال عندهم : إن الله فعلَ الفِعلَ » وإنما 
يقال : فعلٌ المفعولٌ الذي هو غيرٌ فعْلهِ . 

والوجه الخامسٌ : أن الأزليّة من الدهريّة زعموا : أن الأعراضّ التي في 
الأجسام لا يجوز عدمُّها » وإنما يَظهردُ بعضها » ويكمُنٌ بعضها ؛ فتختلفٌ 
هيئاثٌ الجسم بظهور ما فيه من الأعراض وكمونه » لا لحدوث عرض 
ولا لعدمه » وزعم أكثرٌ الكراميّة : أن الأعراضّ الحادثة في ذات البارئ عر 
وجل لا يجوز عدمّها » وقد قال أكثرهم : باستحالة عدم الأجسام أيضاً » 
وهلذا بعينه قول الثنويّة الذين أحالوا عدم النور والظلام'2 » كما أن ذلك 
الأول فول الأزلة من الدهركة” 

والوجة السادمى : أن أهلّ الطبائع زعموا : أن الطبع معنى يتولّدٌ منه 
أعراضٌ وحركاتٌ وأجسامٌ كثيرة من غير أن يَقَدِرَ أحدٌ على خَلَقٍ مثل ما تولدَ 
عن الطبع”" » وزعمت الكراميّة : أن الحَلْقَ الحادث عندهم في ذات 
معبودهم تحدث عنه أجسامٌ وألوانٌ وحوادث كثيرةٌ لا يُوصَفُ أحدٌّ بالقدرة 
عليها ولا علئ تركها . فَالخَلْقُ الذي قالوا به بمنزلة الطبع الذي قال به أهلٌ 
الطبائع . 

والوجه السابعٌ : أن الدهريّة أحالت وقوع الأفعال باختيار فاعلٍ 


. ) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص868/‎ )١( 
. ) انظر « تمهيد الأوائل »؛( ص”"ه‎ )٠( 


سناد << ود صمرعزد4- 


جد دحا 


2220000 س2 


ل-<ك6 ني نه 


ماده 


2 0 


١ عداد‎ 
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وإرادته » وزعمت الكرامية : أن التحوادث الحادثة فى ذات البارىئٌ عرَّ وجل 0 

١ 00‏ 2 
لم تحدث فيه باختيار ولا بإرادة . 9 


5 
والوجهُ الثامنٌ : أن طائفة من الدهرية قالت بقدم الأجسام وحدوث ُ 


م 


ما فيها من الأعراض ٠»‏ وزعموا : أن الأجسامً سابقة للأعراض الحادثة 
فيها » وزعمت الكراميّةٌ : أن الجسم القديمَ كان خالياً من الأعراض » وهو 
الآنّ لا يخلو من تلك الأعراض الحادثة . 

والوجة التاسع : أن قولهم بجسم واحدٍ قديم لم يكن فيه أعراض ثم 
حدثت فيه الأعراض . . كقولٍ أصحاب الهَيُولئ بجوهر واحدٍ قديم لم تكن 
فيه أعراضٌ ثم حدئت فيه الأعراضٌ”" , وإن فارقوا الأزليّة في قولها بأجسام 


اد 4< > نر ذا «صصرحمر 
اللر د و ة كر و 0 سة ا كر مدنت 


كثيرة في الأزل مع أعراض أو بلا عرض فيها . 
والوجه العاشدٌ : أن الدهريّة زعمت : أن الأعراضَ حالة في أجسام 


و 


02002000 ه©ههه2© 
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قديمةٍ » وهي غيرُها » وهي متغايرة في أنقيهنا م :وؤضفيت: الكررامتة + أن 
المعاني القائمة بالقديم سبحاتة كلّها أعراضٌ حالَةٌ فيه ٠‏ وهي متغايرة مختلفة 
في أنفسها » ومنها متفقة . 

وامتنع أصحابّنا من إطلاق لفظ التغاير والاختلاف على الصفات القائمة 
اويا ال ا منها » وأحالوا وصفها 
بالحلول فيه”" 


11 5 7 5 م ا 558 2-6 
فهلذه عشرة أوجه من وجوه مضاهاتهم الدهريّة في فرْقهم بين الخلق 
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) والمخلوقٍ . وفي إجازتهم حلولَ الحوادث في ذات القديم عزَّ وجل . 
7 


2 


ولقد ألزمتهم هلذه الوجوة يوماً في مجلس رئيس هراة أبي عامر 
عدنانَ بن محمد الضبِيَ "© 2 فما أجابوا عنها بأفصح من السكوت » وقال 
لهم حينئذ بعضٌ الحاضرين : ما أنتم والدهريّةُ إلا كقطرتَيْ دِيْمَةِ » وقِنْوَيْ 
نخلوًا”" » وصِنْوَيْ أثْلها" » ورَضِيعَيْ لِبانٍ » وشَريكَيْ عِنان9 » فلم يفهم 
الأغتام معنن هنذا الكلام*2 . وأجابوا بالقيام عن ذلك المقام » وهكذا 
يفعلٌ الله بأهل الضلالٍ . ْ ْ 


© © © 
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)١(‏ المتوفئ سنة ( 05٠4*ه)ء‏ وكان ممن اشتغل برواية الآثارء ولا يظهر أنه كان من 
الكرامية » وإنما هو والي هراة ؛ تلك المدينة التي كانت تغلي وتفور بالمشبهة 
والمجسمة في القرن الخامس والسادس ٠‏ والغورية الذين تملّكوا عليها كانوا كرامية 
أيضاً » غير أن بعضهم انقلب إلى المذهب الشافعي وسلمت عقيدته » وتاب عل يد 
الإمام الرازي في القرن السادس منهم جماعة كثيرة . انظر مقدمة « تأسيس التقديس » 
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06 القَنْوُ : بالكسر ؛ هو عذق النخلة بما فيه من الرطب . انظر ‏ تاج العروس » ( ق نو). ل/7 
: () الأثلة : شجر عظيم لا ثمر له . انظر « المصباح المنير » ( أث ل) . : 
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قال الله عنَّ وجل : # وَيِدَه الأساء و ا ودّروأ ألْذِنَ يُلْحِدُوََ ف 
أَسَمَكيهٍ * [الأعراف : ]18١‏ » وقد ورد في تفسير أسمائه عرَّ وجل أخباٌ عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ اقتصرنا منها علئ ما حضرنا إسنادٌةُ : 

فمنها : ما أخبرنا به أبو عمرو محمّد بن أحمدَ بن حمدانٌ الحير 
رحمه الله قال"'2 : أخبرنا أبو يعلى أحمدٌ بن علي بن المثنّى المو 
ك7 ,تدوكنا أو عيقية قال : جنا بن هن فن لي لوالاب عد 


د رما 
نح اوبحر 2 اد تحر 
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: و 1 اد 3 
عبد الرحمئن بن هِرْمّرَ » عن أبي هريرة رواية قال : ١‏ لله [تسعة]7" وتسعونٌ 
اسماً » مئة غير واحلٍ”*' » مَنْ حَفظها دخلّ الجنّهَ » وهو وت يحب الوترّ » . 


ل-<4 ىذه 
المع دنا تت 


)0غ( انظر الحديث عنه ضمن شيوخ المصنف )7١/١(‏ » وهو علئ إمامته في الحديث قد 
كان مقرئاً نحوياً زاهداً ؛ أدرك أبا عثمان الحيري الزاهد وحسبك به . 

0( هو أبو يعلى الموصلي صاحب ١‏ المسند » » وقد رواه في « مسنده » ( /ا/771 ) بلفظه 
هنا . 

() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تسع ) . 

(4) في (أ) : ( واحدة)ء قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 501/4 ) : 

١‏ ( ولأبي ذر إلا واحدة » بالتأنيث ؛ ذهاباً إلى معنى التسمية » أو الصفة . أو 
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الكلمة ) . 
52-6 وه حت ه20 حر ه33 د :1323232152 22302 جز © وتلاد 


زد << ني د ص عزد4-<2 صنن: 


ريد ص عزن >< يود حرعا ب< بود معز د 4< 2 دي 


هاذا حديث صحيحٌ رواه محمَّدُ بن إسماعيلَ البخاريٌ في كتابه « الصحيح » 
عن عليٌ بن المدينيٌ عن سفيان بن عيينة2. ورواه مسلمُ بن الحججاج 
النيسابوريٌ في مسئده « الصحيح ) عن عمرو الناقد » وعن أبي 0 

أمَا طريقٌ البخاريٌّ : فحدثنا به أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن عبد العزيز 
الجرجانيٌ له حدثنا تعمد بيخ يوسف الفَرَبْرِيٌ » عن محمَّدٍ بن 


الح حك ست ا سه اا بحت 


وأنًا رواية مسلم بن الحجّاج : فأخبرنا [بها] أبو عبد الله محمد بن يزيد 
و وبر ع ع هه 0 و ع 
الجوريٌ الكو كم وابو أحمد بن عيسبي الجلوديّ ؛ قالا : اخبرنا 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بن سفيانَ » عن مسلم بن الحجّاج . 


ومنها : ما أخبرنا به أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيليٌ 


ع وا و ل ا ا د و00 بيو 
بجرجان » وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمّد بن مطر » وابو عمرو 


2000 صحيح البخاري ( 11٠١‏ ) . 

(0) صحيح مسلم ( 7١1‏ ) . 

(9) المتوفئ سنة (757ه ) » أحد رواة ١‏ صحيح البخاري » عن الفربري . انظر « سير 
أعلام النبلاء » (789//15 ) . 

(5) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( به ) » والجوري يعرف بالجوزي أيضاً . انظر 
«الأنساب »0948/98 .)1:١08‏ 

)2( المتوفئ سنة ( 1ه ) » إمام أهل جرجان » والمرجوع إليه في الفقه والحديث . انظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7//ا ) . 

١‏ (5) المتوفئ سنة ١(‏ 5ه ). الإمام القدوة » شيخ العدالة ببلده . انظر « سير أعلام 
النبلاء ) ١57/١50‏ ). 


777 04*37 جر © دنب كحر «ه 


4 


7 
283 حجر 0 2ت( ه26 حر «اتاقاقاقة"” 1533522 02د ييح زه رحد 


إن 


> ”0 اجر حا امسر © 2 


د «صرعح 


93000002222 


لت<2 ييه 


> ©2132 


عند «م حزن فت <> نس ون | 


ا ام 9) و مس 33333:373737:3775525333) جو حل 2/0 099 كت 1 
محمّدٌ بن أحمدَ بن حمدانَ الحيريٌ بنيسابور ؛ قالوا جميعاً : حدثنا 
أبو العبّاس الحسنْ بن سفيانَ قال : حدثنا صفوانُ بن صالح الدمشقيٌ قال : 
حدثنا الوليدٌُ بن مسلم قال : حدثنا شعيبٌ بن أبي حمزة » عن أبي الرّناد » 
عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لله تسعةٌ وتسعونٌ اسماً » مئةٌ إلا واحدة'" » وإِنَّهُ ونا يح 
الوترّ » ومَنْ أحصاها دخلّ الجنَّة . 


ادص مزه << شيف د مر جره 4- 
تحجر 0 :د » هبك جر 9 7 


هو الله الذي لا إللهَ إلا هو , الرحمانٌ » الرحيجٌ » الملكُ » القدُوسنُ » 
السلام » المؤمنٌ . المهيمنٌ ٠‏ العزيرٌ » الجرّاء المتكث” . الخالقٌ » 
النارق + المضكة » العف ٠‏ القهّارُ » الومَّابُ ء الررَّاقٌ » الفتَّاحُ . 
العليمٌ » القابضٌ ء الباسط ء الخافضٌ » الرافمٌ . المُعِدٌ» المُذْلُ 
السميع » البصيرٌ ء الحكمٌ . العَدْلٌَ » اللطيفُ . الخبيرٌء الحليٌ 
العظية #'العفور #"الشكتود ‏ اللي ع الكنية » التحفيظ + المقيث: 
الحسيبٌ » الجليل » الكريمٌ » الرقيبُ » المجيبٌُ » الواسمٌ » الحكيحٌ , 
الودودُ » المجيدٌ » الباعث . الشهيدٌُ » الحقٌ » الوكيلٌ » القويٌ . المتينُ » 
الوليٌ » الحميدٌ . المٌُحصي » المبديٌ » المعيدٌ » المحيي » المميتُ ء 
الحئئٌ » القيوم » الواجدٌ ء الماجدٌ. الواحدٌ . الصمدٌ ء القادرُء 
المقتدرٌ » المقدّمُ » المؤخُرُء الأوَّلُ » الآخر, الظاهرٌ, الباطنٌ » البَُ 
التَوّابٌ » المُنتقدء العفرٌ»ء الرؤوفٌ » مالك الملك . ذو الجلالٍ 
والإكرام » الوالي » المتعالي » المُقسط . الجامع » الغنييٌ » المغْني » 


د محري 
0-5 


.و 


. 
)210001000060000000 


رج ا 2 


6. 


ا ضح 9972 جح 72 © احور يا 


. ) 450 /١( قوله : ( واحدة ) هي رواية لأبي ذر الهروي » وانظر ما تقدم تعليقاً‎ )١ 
هد تحجر و سد‎ ٠٠02 33335351 1/ 1335333 حجر 26 جز‎ 


<١ 3( 2-26 2 9‏ ها 


9 ل ني راس »احبر اعمس © يي 
, الدافء”١) ٠‏ الضارٌ ٠‏ النافع ٠‏ النورٌ ء الهادي ». البديع . الباقي و 2 
5 الرشيدٌ » الصبورٌ :0" . 39 
١‏ قال عبدٌ القاهر : 1 
١‏ ٍ 
0 37 اا 000 
١‏ وحدّتٌ به جماعة من الأئمّةٍ عن الحسن بن سفيانً . 
| سمعث أبا بكر أحمد بن إبراهيمَ الإسماعيليّ يقول : ( كتب عبد مم 
, العزيز بن منيب وعبدٌ الله بن زيدان البجلييٌ دزا اليدديت عن الس انق ا 


سفيانَ )”2 » ولم يخرّج البخاريٌ ولا مسلهٌ هلذا الحديث علئ إخراجه في 


0120( في ( ب ) وحدها : ( المانع ) » والمثبت هو المراد هنا ؛ بدليل ما سيأتي تفصيله من 
كلام المصنف ( 40١/١‏ ) . 

(') ورواه الترمذي ( 6001" ) ». وابن ماجه ( "85١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » (404) 
بتفصيل الأسماء كما هنا » وحسّنَ الإمام النووي رحمه الله هلذه الرواية في ١‏ الأذكار » 
( باب أسماء الله الحسنئ ) » وانظر ١‏ فتح الباري » ٠ )1١5/١١(‏ ورواه البيهقي في 
« الاعتقاد» )١6(‏ » وفي ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١١‏ ) وقال : ( وذكر الأستاذ أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسفرايني قوله : « من أحصاها دخل الجنة » يريد : من علمّها » وذكر أن 
من هلذه الأسماء ثمانية وعشرين اسماً للذات » وثمانية وعشرين اسماً لصفات الذات » 
وثلاثة وأربعين اسماً للفعل ) ٠‏ وسيأتيى 1057/١‏ ) أن المصنف يرئ صحة سند هلذا 
الحديث وكذا الحديث الآتي ؛ وذاك قوله : ( بإسنادين صحيحين ) . 


0000000000 طش)غ) 


26200ج-ب-تج--شش) 


ل-<2 بيو 
#صشره دن 2 


عدن 4ه 


(5) توفي ابن منيب سنة (117ه) » ونعته الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 
١١١/1 (‏ ) بالإمام الحافظ » وتوفي ابن زيدان البجلي سنة (170؟1ه )»2 ونعته 
الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 55/1١84‏ ) بالإمام الثقة القدوة » وكتابتهما 
لهنذا الحديث عن الحسن بن سفيان صاحب « المسند 4 وهو من طبقة تلاميذهما. . لها 
اعتبارٌ كما ذكر المصنف . 

كك جر( كوت »د اجر ال 2 67812 2ه تحر و تدا 


يت د دص حجان 


300-91 نه تحر و 3 


حور 


ارد عزن << عيرد دحا رح ا 0 2 2 


اللرمحد رن توعد يف و م و 


0)000220000000مغ)22 


درن اضصعية كاتا عم ون 


وسعححد 


يتحر هك لتك كتحر ذق ه26 


كاد0يى 


كتابيهما”'' ٠‏ وإنما ذكرتهُ شرحاً لحديث سفيانَ بن عيينة على إخراجه في 
ا 

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمّد بن مطر قال : حدثنا 
عبد الله بن ونان البجليٌ بالكوفة قال : حدثنا 00 عمرَ بن وليد 
الكنديٌ قال : حدثنا خالدٌ بن مَخْلْدِ قال : حدثنا عبدٌ العزيز بن خصّين » 
خذني أيوك: الكخيائق :وهشام ين خسان ++ عن محكد بخ :سيرين + خن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ لو تسعة 
وتسعينَ اسماً » مَنْ أحصاها كلّها. . دخلّ الجن . 

انال الله » الرحملنَ » الرحيمٌ » الإلله . الرب »ء الملكٌ . 
القدّوسَ ٠‏ السلامٌ » المؤمنَ » المهيمنَ » العزيرٌ » الجبّار ٠‏ المتكيّرٌ , 
الخالق » البارئ » المصوّرَ » الحليمَ » العليم ‏ السميع ٠‏ البِضِير © 
الحيّ » القيُوم . الواسع ٠‏ اللطيف . الخبيرَ » البارّ » البديع » الغفورّ . 
البوؤود > الشكوز »الححية 6 الميتدئ :. المعيد ه البادع + الول 
للع الطاحة :+ الناطة مالعل » العفا كه الوقاضه > الفادكه» كج : 
د » الوكيلٌ ٠‏ الكافِيّ » الباقِيَ » المجيدء المغيثٌ » الدائم . 
المتعال » ذا الجلالٍ”؟' » الولِيَ”* » النصيرَ » الحقّ » المُّبِينَ » الوارث » 
)١(‏ يعني : لم يخرّجا رواية ذكر الأسماء بالتفصيل مع أنهما خرّجا أصل الحديث . 
() إذ روايتهما من طريق سفيان بن عيينة » فرواه المصنف لأجل تفصيل مجمل هلذه 

الرواية . 
226 في (1) زيادة : ( هو ) » وتحتمل أن تكون ( أسألّ ) , والله أعلم . 


00 في رواية | لبيهقي زيادة : ( والإكرام ) . 
(5) في رواية البيهقي : ( المولئ ) بدل ( الولي ) . 


666 


--26 حجر 9 تادز 


م 2 رع 0 4- 


200 


2222220 


ل-< 4 هيه 


عزد << يد هم ماد يت< 4 سنن 


2 رح ام 7 (32375333722:23 05232355 + 2 099 اتح وو 
' 17 
المتينَ » الباعثٌ ٠»‏ المُجيبَ » المحينَ » المميت » الجميلٌ ء الصادق . 0 
الحفيظ » المحيطٌ » الكبيرَ » القريب » الرقيت » التوّات » الفتَّاحَ » ع 
القديمَ » الوثْرَ » الفاطرَّ » الررَّاقَ » العلّامَ . العلىّ » العظيم » 
المليك » المقتدرّ . الأكرم » الرؤوفٌ » المديّرَ » المالك ء» القاهرّ ‏ 
3 
الهاديّ 3 الشاكرَ ١‏ الكريم » الرفيع » الشهيد 2 الواح » ذا الطؤل . ذا 
المعارج » ذا الفضل . الخلَاقَ » الجليلَ »20 . 


© م 


7 جح 4 


4غ 3-09 6< 09 30د كدر 


[ تأمْلٌ في الأسماءٍ الواردة في الحديثين ] 
وكلٌ واحدٍ من هلذين الحديئين مشتملٌ علئ أكثر من الأسماء التسعة 
والتسعين”" » وفي كل واحدٍ منهما ذكرُ أسماءٍ لا تُوجَدٌ في الآخر 
ففي الخبر الأَوَلٍ ذَكِرَ : البَدُ دون البارّ » وفي الخبر الثاني ذَُكِرَ : البارُ 
قو3 1ه وإن كان سناهها واحدا :: 
وفي الخبر الأَوَّلٍ ذْكِرَ : القجّارٌُ دون القاهر» وفي الخبر الثاني ذكرٌ : 
القاهرٌ دون القهّار » وكلاهما مشتة مشتقٌ من ( القهر ) » وإن كان في القهّار مبالغة 


١ 


60 00)ز0)0) 


60> ط2<دش+سهشدذ)5821)2) 


4--<©4 نيه 
سرج +2 0 2 


)١(‏ رواه بنحوه مع تغاير في بعض الأسماء وترتيبها ابن الأعرابي في « معجمه » ( هلا/ا١‏ ) ء 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 17/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » (/ا١ ٠)‏ غير أن عد 
الأسماء هنا هو سبع وتسعون » فيبقى اسمان » ومما وقع من التغاير والزيادة في رواية 
البيهقي أسماؤه تعالئ : الحنّان » المنّان » النور » الكفيل . القدير » للكن لم ترد 

بعض الأسماء الواردة هنا ؛؟ كالبارٌ » والغني » والمجيد . 
١‏ 0( عدد الأسماء في الحديث الأول : تسعة وتسعون , وفي الثاني : سبعة وتسعون . 


0-9 اوتحر © 


ع ه40 <> تيفط همحعزديه. 


؟ 2 


١ رات‎ 


4 
جز حر ١33333‏ 5 33535 3022 هت جز ها بتد 


7 50 كا جرح بس رج 4< د رمز د 0< كياد | 
5 ل أ و 0 و 
وفي الاوّل دكرَ : الماجد والمجيد» وفى الثاني ذكر : المجيد دون 


7 ل و 5 , ع 
وفي الأوَّلٍ ذكِرَ : الواحدٌ والأحدٌ» وفي الثاني ذُكِرَ : الأحدٌ دون 
الواحد . 
: م 
وفي الأوَلِ ذكرَ : الوالى والولي » وفى الثانى ذَُكِرَ : الولينٌ دون الوالى . 
: 5 1-0 و ّ 
وفي الخبر الأول ذَكِرَ : القابض » والباسط » والخافضٌ » والرافع » 
والمُعِرٌ » والمّذْلٌ » والححكجٌ » والعَدلُ » والحسيبٌ » والقادرُ » والمقدّمْ . 
_- و 
والمؤخْرٌ » والمنتقمٌ » ومالك الملك » والمقسط » والجامعٌ » والمغني » 
والضارٌ » والدافع , والنافع , والرشيد» والصبورٌ » فهلذه اثنان وعشرون 
اسماً في الخبر الأوّلٍ زائدةٌ على ما في الخبر الثاني . 
وفي الخبر الثاني خمسة وعشرون اسماً زائدةٌ على ما في الخبر الأوَّلٍ ؛ 
وهو : البرٌ » والباديٌ ؛ بالدَّال دون الرّاء » والكافي » والدائمٌ » والنصيرُ ؛ 
بالنون . والمبين ؟ بضم الميم » والجميل » والفياون 2 والمحيط » 
والقريبُ » والقديم » والوثْرُ » والفاطنُ » والعلَامُ » والمليكُ » والأكرمٌ » 


997 ا 72 009 اح ال 


نانانا اناا نانانان)نانانانانانا 


لت<4 مضه 
كك حر ب حر 6< 05373335335539 3 09 هده اوتتحر 9 كاد كا 


5 ءَ خّ 

والمديّرٌ . والقاهرٌ » والشاكة غ6 والهادي . والرفيع » وذو الطؤل » وذو ع 
المعارج ٠‏ وذو الفضل ٠‏ والخلاقٌ » مع وجود ( الخالق ) في الخبرّين 0 
05 ا 
والكلام في شرح ما اشتملّ عليه هلذان الخبران ينقسم أنواعاً : 2 
ا 2 ئ 
)012 وكذا اسم( الرَتٍ ) » وسيأتي شرحه ( 7114/5 ) . 5 
بمبيوتحر ده تدرب تحر (883 هرا 0 6ه -- 226 جز (© 5/2 


اوفك هم عزنب <<< جد صرىيى 4< حفط حر جود 4< ينا 
أحدّها : في بيان أن المرادٌ بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لله تسعة 
وتسعون اسمأ ؛. . يُرَدْ به جميمٌ أسمائه حتئ لا يكونٌ له اسم غيرُها . 


7 ١ >تمسة‎ 


والثاني من وجوه الكلام في ذلك ا بان تفسير قوله عرّ وجل : # ويه 
آلْأساء لَلْسَى فَأَدَعُوهُ يبا 4 . وَذْكْرُ فوائده . 
والوجه الثالثُ من الكلام في ذلك : بان فائدة حصر الأسماء بتسعة 


و تسعين 2 واستكثناءٍ الواحد من المئة . 


د صر عزن يت 2 ييه 


والوجه الرابع : في بيان معنئ قول النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيها : 
« مَنْ أحصاها دخل الجنّةَ » . 


الل حو ع ا ب سس ا كر بحت 


2 


فهلذه أربعة أوجه من الكلام في شرح هلذين الخبرَينٍ » لكو ف كل 
وجه منها فصلاً مفرداً » ثم نذكرٌ بعد هلذه الفصول باباً جامعاً لشرح أقسام 
هلذه الأسماء » وما في معانيها علئ معانيها ؛ ليقع التمييز بين ما هو من 
صفاتٍ الذات » وبين ما هو من صفات المعنئ » ثُمَّ نذكرٌ بعدَهٌ باباً جامعاً 
لشرح كلّ واحدٍ من أسماء الله تعالى على التفصيل » إن شاء الله عر وجل . 


© © © 


)000222 00220900 


واد »4ه 


ا وح ا 0 ا 


يد صم عزني 
203-29 0 1 


١ عات‎ 


لحر 23ح 333 7 63323532155 ند »72 وه بعد 


ع لت< > حي فد رحا نل فد صماعزون - 

) ا 

: 7 ع 
١‏ اغصلا/أول 

واه 1 4 ب 6 

ف اها سستساريادة مسال عزوي لوس وتان ُ 

0 

الذي يدل علئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُرِدْ بقوله + للم 39 


تسعةٌ وتسعونٌ اسماً » جميع أسمائه » حتئ لا يكونٌ له اسم غيرُها. . أمورٌ : 


0< صريى 
0 ان سه كا لور عدت 


[ اختلافٌ الروايات ] 
منها : أن الرواياتٍ في إثبات تسعةٍ وتسعينَ اسماً مختلفة » وقد ذُكرَ في 
كلّ رواية منها من أسمائه ما لم يُذكرٌ في الرواية الأخرئ . وإن اتمَقت 
الرواياث في أكثر أسمائه . 


000009000000000 


222202000000 


١‏ ّ /' :5 : ا ي”# 
١‏ وقد ّمنا في هنذا الباب ذكرٌ روايتنٍ بإسناقين صحيحَينٍ99 + وبيكًا أن 4) 

ا 24 5 75 0 0 و 0 
١ ١‏ والرام ٠‏ دالو » الك واكم والعدك ٠‏ والحسيث » والقادة . خَّ 
00 والمواخة ع والمنتقمٌ » والمقسط ٠»‏ والجامع » والمغني » و 
١ش‏ 5 والضارٌ ٠‏ والنافع ٠»‏ والدافع 4“ والرشيد و« والصيور”"" + ليس نشى من 
5 1 
١‏ للقارة عورا في للرواة الالدة.» 0 
١ 5‏ 
)١١( 3‏ انظر2١/555-555).‏ 3 

| 0 وكذا انمه سيشنانه :3( فالك الملك © . 

+ 
١‏ اله يوجر و بت ه26 جر انلتق 61212225227 02د هد جز © 22د 2 
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72 72/9 (3373333:3:535355533) جو حل 2/2 099 اا زر 

وفي [الرواية] الثانية من أسمائه ذُكِرَه'؟ : الرث » والكافي » والدائمُ , 
والتصيرٌ ؛ بالنون ء والمبينٌ ؛ بِضِء الميم اسل 6ن والضباةق: 
والمحيطٌ » والقريبُ » والقديمُ » والوثْدُ » والفاطئ » والقاهرٌ » والشاكرُ » 
والرفيع » ونحؤٌ ذلك مما لم يُذكر في الرواية الأولى . 

وإذا جمِعَ بين ما اتَمَقت عليه الرواياتُ من أسمائه عنَّ وجل » وبين ما زاد 
من أسمائه في كلّ واحدة منهما. . زاد عددُ أسمائه علئ مئة وأربعينَ اسمأ . 

وقذ نزوي قن تنيل السبعة والسعيق انيما من :طرق ستؤق ما تذكرناة+ 
أسماءٌ لله عر وجل غيرُ مذكورة في الروايتَينِ اللَّينِ ذكرناهما . 

وقد يتَّمقُ اسمان له في المعنئ وإن ذكر أحدُهما في رواية والآخرُ في 
رواية أخرئ ؛ مثلُ ذكْرٍ ( العَدْلٍ) في روايةٍ » و( العادلٍ) في روايةٍ 


مح 


أخرئ . 


ل 0 1 
4ض حر 9 هر 


تت د «حرم م 
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وقد يُذْكَرٌُ اس له في رواية » ويُذْكرُ ذلك الاسم بزيادة حرف عليه في 
الرواية الأخرئ » وإن كان معنى الاسمّينِ واحداً ؛ وذلك في ذِكْرِ ( المَلِكِ ) 


وم 


فق رواية + وذكر ( المليك ) :بزيادة 'الباء:فن الرؤاية الفانية : وكلاهما فى 

المعنى واحدّ » وكذلك ( المَلكُ ) بسكون اللام هو( المَلِكُ ) بكسر اللام » 
٠.‏ اع و 8 و 

وكذلك قرأ بعض القراء : ( مَلكِ يوم الدينٍ ») بسكون اللام") 3 وقرّ في 


4< نين د صر حزن 4 - 


رن سه ات 


)١(‏ ما بين المعقوفين في ( ب » ج ) : ( الروايات ) ٠‏ وقوله : ( وفي الرواية الثانية ) سقط 
من (1أ). 

بوزان سَهْل » وهي قراءة شاذة » قرأ بها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » وعاصم 
الجَحْدَرِيٌ رحمه الله » وهي لغة بكر بن وائل . انظر « البحر المحيط » ( ضفرن (:. 


حر 260ل عد جر ولاق هه قهز ؟ 5 تاه تله جح وه حجر 


عن د حجان > 


رن سرع 0 


حر 


م ا د يي سشعزك» <<< حل : 
١:‏ الشواذً ( مَلِيكِ يوم الدّينِ 2١7)‏ » كما نبينه بعد هنذا إذا انتهينا إلى تفسير معنى 
م (الخلل 0 

وقد يُضافٌ بعض أسماء الله عن وجل إلى شيء في خبر ١‏ ولا يُوجَدُ مثل 
تلك الإضافة في خبر آخرّ ؛ كذِكرٍ ( ذي المعارج ) و( ذي الطول ) و( ذي 
الفضل ) في خبرٍ » وذِكْرٍ ( ذي الجلالٍ والإكرام ) في رواية أخرئ . 

وقد يُوجَدٌ من أسمائه في , بعض الروايات ما استعملَ فيه المبالغةٌ ؛ 
وله فته + :إه ارجح الراسيميه »دولا ولاه للق ف كل الرر راطا 

فبان من هلذا التفصيل : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَقصِدْ بذكر 
التسعة والتسعين حصرٌ أسمائه بها » حتئ لا يكونٌ له اس غيثها . 


72/7 99) جح 1/0 
3-2 ده وخر 92 2 


داح ع-«ل 


[ ورودٌ أسماءٍ في القرآنٍ لم تُذَكَرْ في اسه ] 


ومنهنا: + آنا قد وجدنا في القرآن من أسمائه ما لم يُذكر في الروايات 


لفتعلف فنفاعاف ف فم فمامنفئزفزفى 


3 ىو 
3 سييفانة نأنه 00 التوب ) ء , وأنه : ( شديدٌ العقاب )!” . وليس فى م 
لخر وك ( الاب ) سل الححو اك كر شا رياه ون , 
د 
4 5 : 0 
3 درق بوزان فعيل » وهي قراءة شاذة » قرأ بها سيدنا أبن بن كعب وسيدنا أبو هريرة رضي الله م : 
) عنهما . وأبو رجاء العطارديٌ رحمه الله . انظر « البحر المحيط ١8/١0)»‏ ) . 0 
0 انظر ( 548/7 ) وما بعدها . 2 
6 وذاك في قوله تعالئ : 8 عَافِرٍ ألذَِّ وَكَايلٍ لتو سَدِيدٍ آَلْعَِانٍِ ذى اطول لآ إِله إلَاهرَ كته /5 
, لْمَصِيرْ »© [غافر : ”] . ١‏ 
لجر 9 0-2 2<26-4 1353535539 5 33537366 2< هق 02د 11 


اي ع 4< يي ما جرح م 9 لجر زم 


لمحن ستيه 2 نك و٠0‏ 1 


2 د-هن 


2/22000عه1) 


سكا 1 8 


وإن زعم زاعمٌ : أن قولنا : ( شديدٌُ العقاب ) ليس من أسمائه ولا من 


أوصافه ؛ لأجل هلذه الإضافة التي فيه.. لزمَهُ أن يقول : إن ( بديم 
السماوات والأرض ) ليس من أسمائه ؛ لما فيه من الإضافة”2 » وكذلك 
قولهُ : ( رفيعٌ الدرجات ) مذكود في القرآن”"؟ » وهو من أسمائه » وإن كان 
مقروناً بالإضافة . 


[ إجماع المّةِ ] 


ومنها : أن الأَمَهَ أجمعت علئ ذكْر أسماءٍ له غير مذكورة في السنّةَ ؛ 


كإجماعهم علئن أنه موجود ٠.‏ وشىء » وذات ٠‏ ونفسنٌ : 


0-0 
و 


وقد نطق القرآنُ بذلك في قوله : طل أن كنء أكرمُ عبد هل أله بيد * 


ج 


[الأنعام : 14] » فسمّ نفسّة شيئا . 


وقال في الإخبار عن عيسئ عليه السلامٌ قولة : لمكم ان تَذيى وك آمك 


مَاف تَفْيِكَ # [المائدة : ]1١١١5‏ كك 


فخ © وإك كان غير فيه ذانه و لأنه يسور أن يقال لخيوة: إنه" فى + 


010 


0١ 


0 


فإن قال قائلٌ : إن الشيء والموجود والنفسّ ليس من أسماء الله عر 


وهلذا الاسم ورد في قوله تعالئ : لابَدِيمٌ لسوت وَالأَرضٍ وَإذَا قَصَهن أ نما يعُولُ أمْ كن 
فَتَكْرْنٌ 4 [البقرة : ]١١/‏ . 

الوارد في قوله تعالئ : لارَفِيعٌ ألدَرَحاتِ ذو الْعَرْض بُلْقَى ألرُوح من أمَرد. عل م 1ك هن ادو 
لِنَذِرَيوم ألثَلاقِ© [غافر : ]١5‏ . 

غير أن لفظتي ( الشيء ) و( النفس ) لم تأتيا من باب النصٌّ » ٠»‏ فكان الإجماع هو المعتبر 


في ثبوت هلذين الاسمين . 


دح ان 1< ا ب حر حل تن - 


3< صراما 


)0)00 0 


لت <2 يمضه 


> ©213- 


د دم حجان 4ح<» : 
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ايوب حر هت لحز 333333 /51 033313152 ٠7002‏ تحر 9 لاد 


مسد ع ا د سه عدد[/ 


وموجودٌ ونفسنٌ. . لزمّهُ أن يقولَ : إن الحيّ العام القادرٌ ليس من أسمائه ؛ 
لجواز إطلاقيٍ هلذه الأوصاف على غيره : 

وإن قال قائل : إن الأمّة لم تجتمع على هذه الأوصاف ؛ لأن الجهميّة 
وغيرّهم من أهل البدع قد يمتنعولن من وَصْف الله عزَّ وجل بأنه شيء أو 


د 


موجودٌ » وتقول : ( إنه مُوجِدٌ ومُشيّخ )20 . 

قيل : إنما أردنا بالإجماع إجماع من يُعَدٌ خلافة في أحكام الفقه ؛ من 
فقهاء الأمَّةِ » وسلفهم من الصطاة والتابعين » ولا يدخلٌ أهل البدع في 
غمارهم . 

علئ أن الجهميّة ومن نحا نحوّهم يمتنعون من وَضْفٍ الله عزَّ وجل بأنه 
حييٌ عَالِمٌ قادرٌ على الإطلاق . ولا يجبُ من أجل ذلك إخراج هاذه 
الأوصاف من أوصافه وأسمائه » كذلك القولٌ في الشيءٍ والموجود . 


[ السنةً الصحيحة مصرّحة بزيادة الأسماءِ على التسعة والتسعينّ ] 
ومنها : خبد صحيحٌ مرويٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فيه بيان 
ما قصدناه في هذا الفصل . 

وهر ما روي نه فاله منلى اللدعايةا وام انما ما فاك اكد دعا هه 
ولق زتو ناك : اللهمّ ؛ إني عبدٌكَ » وابنُ عبدكَ » وا ابن فيلك جواثا سكن 


1 


عط « معاد يف]ت< 4 سس ون | 


)١(‏ انظر 75/١‏ )ء والضابط عند الجهمية : أن كل وصف يجوز أن يوصف به غيره 
تعالع. . لا يجوز وصف الله به كالعالم والحي » بخللاف الخالق والقادر عندهم ؛ 


لأنهم جبرية . 


معاد 97 ل 


حلا 


2٠+ 2 20 


ل-<2 مره 


عزدفه 


0072© اجرح لط ل ني جرح .<< مادا 


بيدكَ » ماض فيّ حكمّكَ . أسألكَ بكل اسم هو لك ؛ سمّيت به نفسّك » أو 
أنزلتهُ في كتابكَ » أو علَّمتَهُ أحداً مِنْ خلقك . أو استأئزت به في علم الغيب 


يد حم رن 14 - 


0000 


عندَكَ ؛ أنْ تجعلّ القرآنَ ربيعً قلبي » ونور صدري ٠‏ وجلاء حَرَني , 
: 5 ع ار انع تم م يو دي 00 00 
وذهات همّى. . إلا أذهب الله عر وجل همّه وحَزّنة » وأبدله [مكانه] 


فرحاً "افق 


حا اح مسلا 2 ات 


ونى هلذه الأدلّةَ التى ذكرناها : بيانُ أن الغرض من ذكر التسعة والتسعين 
من أسمائه ليس هو نفيّ الزيادة عليها » وإنما الغرض فيها : بيان أن من 
أحصئ من أسمائه مقدارَ هلذا العدد عن إخلااص فيها.. دخل الجنة » كما 
نبينَهٌ فى الفصل الذي يليه إن شاء الله عر وجل" . 


© © © 


د «دصاحا 
ديات ص,-<«ل| 


222222000000000 


)10000 “0 


ل--< 4 مل 
سرج ج 2 


6 8 
بي حي ريد ١‏ 
2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مكاناً ) . : 
() رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 791/١‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 41/7 ) من حديث ْ 
/ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفي ( ب . ج ) : ( فرجاً ) بدل ( فرحاً ) . 0 
6 وقال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص5" ) بعد ذكره لهنذا الحديث : ( فهنذا © 
١‏ يدلك علئ أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه » حجبها عن خلقه » ولم يظهرها لهم ) . 7 
7 (6) انظر( 159/1١‏ ). 3 
681 حر © 2 ه26 جز 3333ل 5 633322 2د ٠:‏ د لوجر 0 ربد نآ 


اف عرد << 4 يد دجا ب-< جد «صر عزن < 4 حرا ١‏ 


نصراثان 
سيا نسي ر,صضت# أسماد مح ووكرفابرتها 
اعلم : أن ( الحسنئ ) نعثٌ لأسماء الله عرَّ وجل ؛ لأن الأسماء 
جنراطة و اللحباقة بوره وزوز لقف )نينا عاك قفا دولا لفت افنها 
علامة التأنيث وهلذا كقوله عرَّ وجل : # لِيرِيِكَ مِنْ نينا كبرق 4 [طه : 58 » 
وقوله في النبيّ صلى الله عليه وسلم : «الْقَدَرَأك من ايت ري الكبركة© [النجم : 
» فنعت الآيات بالكبرئ ؛ لأن الآباتٍ مؤنّئةٌ » والكبرئ نعتّها . 
وتذكيرٌ الحُستئ والكُبْرَئ : الأحسنٌ والأكبرُ ؛ يقال : الاسح الأحسنٌ » 
والأسماء الحُسْئَئ » ولو قيل في غير القرآن : ( الحُسّن ) بضمْ الحاء وفتح 
السين. . لجاز”'© » وكذلك لو قيل في الآآيات : ( الكُبَدُ ) بضمٌ الكاف وفتح 
الباء. . لجاز ؟؛ ومتها فولة عر ونجر : إِتا لححَدى الْكير4 [المدثر : دم] 
وقال ييف العلماف :انما ال عر وي كابااحيية والشفة متها 
لله الشيعة والفشعوق شيو 


دا جمعزد 0 بح عد عا 
لجر ه 2 تكات د د »كيح ر © 2 


دع هدر 


0 ه) 
02202000000)) 


-<ي مضه 
0-2 


تط* ىه 


عذدفه 


» ]184 : كقوله تعالى من أيام أَخَر4 [البقرة‎ ٠ ويكون من باب المطابقة في الوصف‎ )١( 
. ) 057 وانظر « الدر المصون » ( ه/‎ 

هنذا مبنى على القول بتفاضل أسمائه سبحانه » وألمع دليل هو ثبوت الاسم الأعظم » 
وحمل الإمام ابن العربي المالكي معنى ( الحسنئ ) علئ خمسة أوجه وعدّها أقوالاً : 
الأول : لأن الأسماء معظمة ؛ لما فيها من التعظيم والتقديس . ِ 


دعو حر و حت ه226 133333 35331525 040302-<ز © لد 


7 0 حورت و 
0< 2 7 226 3 وت إقها 


ويد «جسمعزن << عد حرعا >>ج وح امس 9 احور زر 


ال ل 


والحُستئى : هي النهاية في الحسه” ؛ قال الله عرّ وجل « هَل جَرَاءُ 
الجتسي س4 رحن : ٠٠١‏ » ثم قال : هلين سوا لتق وَرَاة4 9 
[يونس : 11 » قيل في التفسير : إن الحُشئئ : هي الجنَّهٌ » والزيادة : النظرُ إلى 
وجه الله تعالى » وإنما خصصّ الجنّة باسم الحُسْئَئ لأنه ليس في الثواب أفضل 
منها » فأمًا الرؤية والنظرُ إلى الله عرَّ وجل فليس من باب الجزاء علئ عملٍ » 
وإنما هي ابتداءٌ تفضّلٍ علئ أهل الثواب في دار الثواب”" . 


#برس بام 


5 0 2 7 ا ا 0 رصم الاسم وم 00م 

قوله عرّ وجل : 2 قل هل تريصودت _ ينآ إلا إِحَدَى الْحْسَسَنِ » [التوبة: 57]؛ 
ومعناهما : الظفْد بالغنيمة » أو السعادةٌ بالشهادة » وإنما أنثهما لأنه أرادٌ 
الحَصّلتَين : 

وقيل : إنما قال : وير لأسا لس * [الأعراف : 0 . لأنه لبس من 
0 350 سر به 
أسمائه اسم إلا وهو دال عل إحسانه صريحا 3 أو في ضمنه دلالة عل 
إحسانه 9 » وبيان ذلك : 


اج يد دص عرد << عي د حر ما 
غ 0-09 6< 2-3526 


0000ه0)) 
00 هه©ه) 


الثانى : لما وعد فيها سبحانه من الثواب عند الذكر . 
العالك كا مالك البداقلرب لساك 
الرابع : شرفٌ العلم بها . 
الخامس : تحقّق معرفة الله تعالئ بها ؛ من معرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في 
حقه تعالئ . 
انظر « الأمد الأقصئ ١750/١0»‏ ) . 
)2000 فهي من مقابلة الإحسان بالعلم بالأسماء الحسنئ » كما سيأتي قريباً ( 55١/1١‏ ) . 
(؟) إذلا يُتصِوَرُ عقلاً أن تكون لمثل هلذه المنحة منه سبحانه . . جزاء مكافيئع » بل لا تتعلق 
القدرة الأزلية بإيجاده أصلاً ؛ إذ فعله تعالئ لا يخرج عن حيز الجواز » خلافاً لذاته م 
العلية وصفاته السنيّة . - 
660 وهو القول الثالث المتقدم تعليقاً قريباً عن ابن العربي . 
موجه مسح د ويج 05725161733335 جد ند واج 0 ورد 9 


-ت<2 بيد 
١‏ 
لدعي 


2 7- 


حم 


كب 0 اسع من 


جز +ت ”7 © >>جور .حم 277372333333333 و 2 9 0 
أنّا إذا قلنا 3 إنةشبحانة محسة 3 يان 3 ورحيم » وغافرٌ » وشاكرٌ 0 
وساتردٌ » وماجدٌ » ورؤوفٌ . وعفرٌ. . فكلٌّ ذلك إشارةٌ إلى إحسانه ورحمته 


2 تس © - 


وإتغايف ‏ بضريحة: مزق اغين إقبمان “فيه :.«وكلالك > الومات © بوالرزاق + 
واللطيفُ » والمغيثُ » والباسط » والكرييُ » والنافمٌ » والهادي . 

وإذا قلنا : إنه خالقٌ » وبارىٌ » وفاطرٌ . وقادرٌ » وعادلٌ » ونحوّ 
ذلك. . اشتمل ذلك علئ أصناف المخلوقات والمقدوراتٍ والمملوكاتٍ » 
وكل ما خلقةٌ من الإحسان والإنعام داخلٌ فيه إذا وصفناه بالعاِم والحكيم 
والخبير وما جرئ مجراه ؛ فالإحسان : قد يكون بمعنى العلم والحكمة ؛ 
من قولهم : فلانٌ يُحسنٌ النحوّ واللغة ؛ أي : [يعلمُهما]" . 

وعلئ هلذا التقدير : تصحٌ الإشارة بكلّ اسم من أسمائه إلى أصناف 
إحسانه وإنعامه » فلذلك قال الله عرَّ وجل : «الِدِنَ أَحْسَنوَا لني » ؛ 
أي : الجنَّهُ , ووصفف أسماءة بأنها الحُسَْئ . والإشارةٌ في ذلك : أن تلك 
الحُسْتَى ‏ التي هي الجنَّهُ ‏ لمن أحسنّ وعلمَ هلذه الأسماءً الحُسْئَى ؛ بدليل 
قول النبيَّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أحصاها دخل الجنّةَ ”© . 


د «صس عل << مد حرهما 
2-4 4302-09 حر 2 اده كدر 


2 2 0 


000/06202سش )2 


ب-ت<20 يله 


وقيل : إن الله عرَّ وجل جعل قولهُ : «وَيَِ الاك لْلَْىَ» تفسيراً لقوله 


عرّ وجل : # كَمَآمَنْ أَعَطل وَأنْقَ ** وَصَدَّقَ بلق * ميرم لسر + وَأَمَامَنْ يخلَ 
ع لدج اسع عر لي سر صرح 


وأسْتَفْقَ * وكَذْب بلق + سََيْييِر للَعسَرَئ 4 [الليل : 5٠05‏ ؟ أي : من صدَّقَ 
بأسمائه الخسي يكرئاء للختتن :ومن كذت بها يشزناه لشت : 
© © © 


عزدفل> 


عد م عزديه- 


. ) ما بين المعقوفين في ( ] » ب ) : ( يعلمها ) . وسقط من (ج‎ )١( 
. ) 559/١ ( (؟) انظر معنئ هلذا الإحصاء‎ 
هلوجر و تح ه26 جز 333333[ 3131353887 هي جز © ربد‎ 


3-4 6ج 2 هه كوت حر وه د كد 


١ نان‎ 


9 وح الام 337323755525553 اا امس 9 الجر و 


لغصا اثالث 
سيا فائدة ساو اما شع يدن 
واس الوا[ نما مر ىالملة” 


قيل : إن الأسماءً الثابتة لله عنَّ وجل وإن كانت أكثرٌ من التسعةٍ والتسعينَ 
التي ورد بها الخبر. . فإن معانيَ جميع أسمائه محصورةٌ في هلذه التسعة 
والتسعينَ . فلذلك اقتصرَ عل ذِكْر التسعةٍ والتسعينَ منها("» 5 

وقيل : إنما حصرّ أسماءةٌ التي يجبُ الإيمان بتفسيرها على التفصيل بأنها 
تسعةٌ وتسعون. . لأنها في جملة م اسم » والأعظمٌ منها مكتوم عند الله عر 
وجل » وفي أيدي مان وقد تسر فى المع ٠‏ وإن كانت أكثرٌ من 


تسعة وتسعين في العبارة 8 


المح سه ا ب سه لا رفحت( 


6 كطدبغدك“كسطه0)/)15) 


وإنما كان الكمال فى المئة. . لأن كمالَ العدد من واحدٍ إلئ مئة ؛ لأن 
الأعدادَ كلّها ثلاث أجناس ؛ آحادٌ وعشراتٌ ومئونَ » ثم الألوفٌ ابتداء آحادٍ 
أخَرَ ؛ بدليل أنه يتبعها عشراث الألوف ومئاث الألوف » ثم ألوفٌ الألوف 


حر 9 2 


م ابتداء ثالث يتبعُهُ عشراتٌ ألوف الألوف ثدٌ مئاثُ ألوف الألوف » ثم يصير 
)١( 1‏ ولا كلفة في إرجاع باقي الأسماء الواردة إلى هلذه التسعة والتسعين » بل أرجع أهل 
3 السنة هلذه الأسماء إلئ ذاته تعالئ وصفاته السبع . انظر ١‏ المقصد الأسنئ ' 
١‏ (رص١١"7).,‏ 


”2 اجرح اع 090 2 


ذا رما 


2006 2صصهش22غ) 


4< 6 نس ته 


> © 72 


احج 7( د 


/ 
سه ا فت ا( ل اس 2 000 00 


جا معنم 9 كحور م (93:2752:3353:3:33:53:352) 72/6 9) كت اك 
إلى ابتداءٍ رابع ؛ وهو ألوفٌ ألوف الألوفٍ ينها صوانها والوفها 3 
كذلك الابتداءاثُ بعدها بتكرير أعداد الألوف وما يتبعها من عشراتها 
ومئاتها » ومن الواحد إلى المئة آحادٌ وعشراتٌ ومئةً لا يتكورٌُ منها شيء ؛ 
فبانَ بذلك : أن كمال العدد مئة . 


لا ا ا 


501١ 


فأسماءٌ الله عزَّ وجل مئة ؛ من طريق أنها تفيدٌ مئة وجه من المعاني الدَّال 
على قِدَمِهِ وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته . وقد استأثرَ بواحد منها لم 
ُطلِعْ عليه عبادَهٌ : وأنعم عليهم بالهداية إلى تسعة وتسعين منها .» فلذلك 


ا 
2 لسعيرن 5 


> 0 اجرح اا 6 7 
64ح ف 3ط رز 090 7 


ع ددصرما 


35 
دع ىه شحر 


9 [© 
- ثلء 2 : ٠‏ العو الى عه ٠‏ ع بير زفق 9 
: وفيل : إن العدد نوعان ؟؛ روج وفرد » والفرد أفضل من الزوج”” 3 : 
: ولذلك قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الله ور يحب الوثرَ :”7 . أ 
0 3 م ِّ 
0 0 5 
: ولذلك كانت عدد الصلوات المفروضات وترا ؛ وهو خمسنٌ صلوات ٠.‏ : 
9 5 7 9 9 
وكانت الركعاثٌ المفروضة في الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ؛ وهو 
'| عدديثه 4 
1 0 
وإن كانت الصلاةٌ عند الشافعيّ رحمه الله ثلاثة عشرٌ نوعاً22. لا يصحٌ 4 
ا 5 3 2 ب و ع 
م فرضٌ الصلاة ممّن قَدَرَ عليها إلا بها ؛ وهي : النيدٌ » والتكبيرةٌ الأولى . 2 
0 7 
7 000( ويحمل وصففُ الأسماء بالوترية على ما عَلِمَ منها » كما سيبيّنُ المصنف 410/١‏ ) 2 
0 بقوله : ( على الوجه الذي تُعبّدنا بمعرفة معانيها ) . 3 
م رواه البخاري ( 14٠١‏ ) ». ومسلم 7177 ) . وهو قطعة من حديث الأسماء المتقدم 2 
١‏ (56/1:). فيو 
: (؟) أراد بالنوع هنا : الركن . 5 
7د كإتجر © 26 حر 333333 77 :3333 24613022 جز © رحد !ا 


ككس 


م72 9) ررح ابعر (33733733:333:373535333) 7 لا (3) كاج 1 
والقيامٌ بقذر قراءة ( الفاتحة ) » وقراءةٌ ( فاتحة الكتاب ) ٠‏ والركوع . 
والطمانينة فى الركوع ؛ والاعتدالٌ من الركوع قائماً » والسجودٌ . والاعتدال 
57 السجدنَينٍ تالسا : والجلسة الأخيرة ٠‏ والتشهّدُ فيها » والصلاة على 
النبيَ صلى الله عليه وسلم فيها . والتسليمةٌ الأولئ » فهلذه ثلاث عشّرٌ ركناً 
في قول أكثر الأمََةِ ٠‏ وهي عددٌ فردٌ”'" . 


ثم الأذانُ في قول أهل الحجاز تسم عشْرَةَ كلمةً » والإقامة إحدئ عشْرة 
كلمة ؛ وهما فردان . 


: 0 م 58 
وعددٌ الركوع في الركعات المفروضة سبعة عشّرّ » في كل ركعة ركوعٌ واحد. 
والزكواتٌ عند جمهور الأمّة ثلاث أنواع واوهن + زكاة العين :ورك 
: 2 0 
الفطر » وزكاة التجارة » وكلّ صدقة سواها فهي تطوُّعٌ غيرُ مفروضة . 


ولا نكر وجوة أحكام كثيرة في الشريعة علئ أعدادها شفعٌ وزوجٌ ؛ إلا أن 


1< صرحا 
2ض د الجر 9 لاد ها لتر 


)١)غ1221ش١-/١ا000‎ 
)000000000000900 


)0( وقد اختلف أئمة الشافعية في تحديد عدد أركان الصلاة » وهي راجعة عند التحقيق إلى 
الأركان الثلاثة عشر المذكورة ؛ قال الإمام البجيرمي في حاشيته « تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب » ( 24/5 ) : ( وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً » وهلذا مافى 
« التنبيه » ؛ بجعل الطمأنيئة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين 0 
التعدقين ريه الشروع أوكاناء وف تنص التسع بمعة تفرذ وغو مانقن: 3 الزرفة؟ 
و« التحقيق » ؛ لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب » وجعلها في « المنهاج » ثلائة عشر 
كما في ١‏ المحرر » ؛ بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة » وجعلها في الحاوي » أربعة 
عشرء فؤاة الطمائية + إلا اله .جلها فج الأركات الازبعة رهنا والعدا» (الحاته رسيا 
لفظي ؛ فمن لم يعد الطمأنينة ركناً جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة ) ثم 
قال : ( ومن عدها أركاناً فذاك لاستقلالها » وصدق اسم السجود ونحوه بدونها » 

١‏ وجعلت أركاناً لتغايرها باختلاف محالها » ومن جعلها ركناً واحداً فلكونها جنساً 
واحداً ؛ كما عدوا السجدتين ركناً لذلك ) . 


7 
6<( 09 ند د تحر 113131333 33337 02د د جح 0 سبحتد 


(ل-<ك رس ته 
سيره جك نا 


© )0ه شر © 


؟ لم 


عزدي”< نيد هدم جزل << 2 هزنت : 


ا > (3) جور حر بمج رس ب د 4 << نيذه 
) الأحكام المعلّقة منها على الأفراد أكث من الأحكام المعلََّةٍ على الأزواج : 
0 وأكثرُ أركان العالم عددٌ فردٌ ؛ كالسماواتٍ . والأرضينَ » والبحار » 
والأيام » كل واحدٍ منها سبعة . وهي فردٌ . 

فإذا صحّ أن العددّ الفرد أفضلٌ من الزوج كان اول الأفراك رادا 
وكنين الأقزاة تقيقة وضفين 1" لآن المزد الذى تند سلحة وتتغين إلها غؤمنة 
وواحدٌ » وقد تكرّر فيه لفظ الواحد » فكلُ عددٍ يكون بعد المئةِ فلا بدّ فيه من 
تكرير لفظ ما قبلَهُ فيه. . فلذلك كان عددٌ تسميات اسم الله عزَّ وجل تسعة 
وتسعين على الوجه الذي تعبّدنا بمعرفة معانيها . 

فأمًا في العبارة فيجوز الزيادة عليها » كما يجوز أن يُعبّر عنها بالفارسية أو 
بلغة النّرْكِ أو غيرها من اللغات ٠‏ بعد أن يكونٌ معنى العباراتٍ باللغات متفقة 


د29 صمعروت 0 ل 
-0- 26 حجن 099 10-7 ده 


حا 
عه 


200 هه©غه2*2> 


00 ع ماق 
فهلذه فائدة حصرها بتسعة وتسعين . 


[ فائدةٌ الاستثناءٍ الوارد فى حديث الأسماءٍ ] 


سرج جك نا كم 


وأمًا قولّ النبر صلى الله عليه وسلم فيها :“انه إلا واحدة 2004 يعن قولة 
عليه السلام : « إنها تسعةٌ وتسعون ». . فقد اختلفوا في فائدته : 

فمنهم من قال : إن ذلك تأكيدٌ فيه للعدد الأوّل بغير لفظه ؛ كقوله 
تعالن : « سبد الْملَيَكَه كلهم لمَعُون4 [الحجر : ٠‏ 7" وتظيزة قول النية 


777573 ز13) "حور مسد (0 2 


ح 2 صحع عات عحد«رن 


له 


)000( في (1) : ( واحد ) » وانظر ما تقدم ( 440/١‏ ) . 
)١( ١‏ التأكيد الأول ب ( كلهم ) : للإحاطة » والتأكيد الثاني ب ( أجمعون ) : للاجتماع . - 


2 
اع حر و 26 جز 1333333 7 33333512 26-3022 <2 © لالد 


72 60 احور 1 


7 9 ا لا ب-< عيفد معز د 4< مادا 
صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل : ١‏ فإذا بلغث خمساً وعشرينَ إلى خمس 
وثلاثينَ ففيها بنثُ مخاض ٠‏ فإن لم تكن فابنٌ لبون ذَكدُ 206 » فالذَّكَرُ في 
علدا الموضع تاكن لأبن البون""2 + ومكلة قولٌ الفرضوق 1597 امن الوافر] 


لات والسانانوة عه الست تيد نوه 1 


<< جرعزن !<> يض 


100-02-0 26ح( 09 30د كر 


فلو لم يقل : ( هن خمسن ) لكان المعنول واضغا + وللكنه 0 
التأكيد . 
1])|: + <. (:) 0 
وكذلك قال الاخر””* : ا 
عقن 4 شك كلانا ورين .زواعو عت كيل ماتيا ل 


علئ تأكيد العدد الذي قبل الثمانية بذكر الثمانية . 

وإلى هلذا القول ذهب أبو عبيدة مَعْمِرُ بن المثتّى”” ٠‏ وأبو عبيدٍ 
القاسمٌ بن سلّام » وجماعةٌ من أهل اللخة » وبنَوْهُ على أصلهم : في جواز 
التكرير علئ طريق التأكيدٍ . 


101100220200000غ2 
00 02))2222) 


ل-<2 من 


5 انظر « الدر المصون » 791/90 ) . 
000( رواه البخاري ( ١1014‏ )2 وأبو داود ( ١051/‏ ) واللفظ له من حديث سيدنا أبى بكر 


حي 2 


الصديق رضي الله عنه . 

أو لتنبيه رب المال ؛ ليطيب نفساً بالزيادة » وقيل : احترازٌ من الخنثى . انظر ‏ فتح 
الباري ») ( 7١9/7‏ ) . 

9) انظر ١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( 2/8/١‏ ) . 

(54) هو سحيم عبد بني الحسحاس . انظر « حماسة الخالديّين » (ص١5)ء‏ ومطلم 


- 


فيح<ه» جد «ماعون 
1< 09 اده اشر (06 


قصيدته : 
أ عميرة ودٌّعْ إِنَْ تجهَّرْتَ غاديا كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمرءٍ ناهيا 7 
(5) انظر « مجاز القرآن »( ١7/١‏ ) . 


4 
اأد#مجز ه ممعت د بويج 3 232357 رب تد اد واج 0 سهد و 


تك إلك<ك يوي ماح <> عفد عزن 00 

) ويه قال الكاففية وجماعة من النعهاة:» وكذلك قال الشاففين في كتاف 2 

© «الرسالة » : «يقة عكر كيلة 4 تأكية قرله عر وج : ( ميم كارن 8 
َلْيّ وَسَبَعَةٍ إِدَا رَجَعَكُمُ يَلْكَ عَكَرَةٌ كملَةٌ 4 [البقرة : +1] 2200 وجعلَ تأكيدٌ القول بما 

يزيدُهُ إيضاحاً أولَ أنواع البيان”© . 5 

وكان أبو العبّاس أحمدٌ بن يحيى النحويٌُ”" . وأبو العئّاس محمد بن 2 

يزيد الملقبٌ بالمبرّدٍ » وجماعة من النحويين والفقهاء. . ينكرون التأكيدات 7 


والصّلات في القرآن والسنة » ويتأوّلونَ لكلّ ما ذْكِرَ منها تأويلاتٍ بعضّها 
قريبٌ مفيدٌ » وبعضها عن العرف بعيدٌ©» . 

نهلؤلاء يقولون في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله تسعة 
وتسعينَ اسماً » مئةً إلا واحدة » : يحتملّ وجهين : 
أحدهما : أنه أراد تخليصَ أمّته من التصحيف ؛ لأنه لو اقتصرَ علئ 
لولج اتيعة اواس ا الافكرة لي البقط والضوزة ينعد وسيفية + 


د صرحا 
د ٠د‏ كك حر 99 بوتلا ده اشاحر 


00 طشكش“هاشذاذ)0ذ)غ12) 
0000 22000000000000 


00( ا ا ا 

(؟) وعبارة الإمام الشافعي في ١‏ الرسالة » ( ص١؟)‏ : ( قال الله : « يلك عَكَرَةٌ كيل » , 
فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين » واحتملت أن يكون أعلّمَهُم أن ثلاث إذا جُمعت إلى 
سبع كانت عشرة كاملة ) . 

() هو المشهور بثعلب ؛ إمام الكوفيين في عصره . 

5( قال الإمام الزركشي في « البرهان في علوم القرآن » ( / 75 ) : ( وقد اختلف في وقوع 
الزائد فى القرآن » فمنهم من أنكره ؛ قال الطرطوسي في « العمدة» : زعم المبرّد 
وثعلب أن لا صلة في القرآن » والدهماءٌ من العلماء والفقهاء والمفسرين علئ إثبات 
الصلات في القرآن » وقد وُحِدَ ذلك علئ وجه لا يسعنا إنكارٌةٌ » فذكر كثيراً . 
وقال ابن الخباز : في التوجيه » : وعند ابن السرّاج أنه ليس في كلام العرب زائدٌ ؛ لأنه 
تكلّمٌ بغير فائدة » وما جاء منه حملَةُ على التوكيد ) . 


ديو جر و تح 206 حز 10/333333 3353 26-1022 جز © لاد 
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»2 © كحم 1773733333333 تر ام 12 © حور 1 
ل # 1 ا - 4 
فقال : هى ١‏ مئة إلا واحدة » ؛ لثلا يظنّ ظانَ إذا رآها مكتوبة في كتاب أنها 
سبعةٌ وسبعون ؛ التي هي ثمانون إلا ثلاثة . 


وهلذا التأويلٌ مع [التكلّف] فيه0". . راجمٌ إلى معنى التأكيد الذي قال به 


والوجهٌ الثاني : أنه قال : « مئةٌ إلا واحدٌ )0 ؛ أي : ذلك الواحد 
عند الله عزَّ وجل لم يطل عليه عباده » أو يكونٌ أراد : أن ذلك الواحدَ قد 
خصّ الله عر وجل به رسولة . 

وقال بعضٌ أهل التأويل في قول الله عرَّ وجل في نبيّهِ صلى الله عليه 
وسلم : ل وخ إل عَبدِوه مآ أن [النجم : ١‏ ؛ يعني : ليلة المعراج ؛ إنه 
أرادٌ أنه أوحيئ إليه باسمه الأعظم وخصّةٌ به » ولذلك أخبرَ عنه مطلقا » ولم 


لحرن ل ني د دمر عل د لك<ك حسري ند رما 
5 
ا 
للها 
_ 
حل 2063-79 حر 030720 زر 


كن 
يذكر تفسيرَ وحئ إل 3 

وقد اختلفوا في الاسم الأعظم على حسّب ما نبيّنْهُ بعد هنذا إن شاء الله 
ا" 


0/0000 02غ) 


00 6ه01) 


+-< > مه 
ددني 


© © © 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التكليف‎ )١( 

هه كذا في جميع النسخ » ورسمت التاء ثم محيت من ( ]) ٠‏ والرفع في ( واحد ) علئ لغة 
من يجوز الإتباع في الإثبات . 

() قال القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص8 ) : ( ولمّا كان ما كاشفَّهُ صلى الله عليه وسلم 
من ذلك الجبروت » وشاهده من عجائب الملكوت ؛ لا تحيط به العباراثٌ » ولا تستقلٌ 
بحمل سماع أدناه العقول. . رمز عنه تعالئ بالإيماء والكناية الدّالة على التعظيم ؛ فقال 
تعالى : « فَيْح إل عَبَّدِي مأ ؟ ) . 

. )07١ /1١(رظنا‎ ):( 

تلحر © 2ت" اجر 3333ل / 1 333351 ٠22‏ هد 6ج جز هو رحد 


عزهد > - << نج د مض عزن << 2 حزن ' 
د سه ار دح 0 يسع 035 


و م © و ارلا د رح << كيزن ا 


اكزااا زو ة لاست 
يمحنىقو لاسب اند علوم 
رالا مساو : دمر أحصاههادظ لكل ( 
اعلمٌ : أن قوماً غلطوا في تأويل قولٍ النيّ صلى الله عليه وسلم في هلذه 


الأسماء التي ذكرها في خبر أبي هريرة : ١‏ مَنْ أحصاها دخلّ الجنّهَ ؛ ؛ فظنُوا 
أنه أرادَ بإخصائها د27 , 


> 0 اح 7 9 جح ملا 
0-4 2ه 6 جر 3 دز 


واعترض بذلك الملحدون والطاعنون في نبوّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم , 
وقالوا : ( يلزمُهُ أن يقول : إن اليهوديّ والنصرانيّ والملحدَّ والدهريّ 
والزنديقَ إذا عدوا هنذه الأسماءً. . [يدخلون] الجنَّهَ "© وهنذا خلاف 
اعتقاد المسلمين فيهم ) . 

ولأصحاب المعاني عن هلذا السؤال جوابان : 


)11 0 
1)42)6022220000 


ل-<4 فد 


أحدُهما : إجراءً الخبر علئ ظاهره في عد هلذه الأسماء واعتقادها 


م40 


وذكرها لفظاً . 


: شأن الدعاء» ( ص١5 ) : ( في الإحصاء أربعة أوجه‎ ١ قال الإمام الخطابي في‎ )١( 
وهو أظهرها  : الإحصاءٌ الذي هو بمعنى العدّ ؛ يريد : أنه يعدّها ليستوفيها‎  اهُدحأ‎ 
. حفظاً » فيدعو ربَهُ بها. . . ) » وسيأتي ذكر تمام الأوجه قريباً‎ 
. ) (؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أن يدخلوا‎ 
يو حر و تح 6< 133335339 33353527 ده جز © تكد‎ 


د دم جل 0 4 >< » حون ١‏ 
:هخ حجر 2 2203 3 د إا 


لوو معز ”>< يري اس بل د « م <٠‏ 2 مانا 


0 26-09 حر جز 


20220ب000)2) 


اعبات 


9ض حر 9 اد كا 


ومن قال بهلذا الجواب قال : لا يَذكد هلذه الأسماءً التسعة والتسعينٌ 
متديّناً بها من غير استهزاءٍ منه بذكرها. . إلا موحد مسلمٌ . 

فأمَا الدهريٌ والملحدٌ : فإنه لا يقدٌ بحدوث العالم ولا بصانعه ٠‏ فكيف 
ينطق بالإلله والخالق والرازق » وغير ذلك من أسماء الإلله ؟! 

وأمًا من قد بحدوث العالم وإثبات الصانع 3 وأنكر الحشر والنشرَ 
والإعادة وبَعْتَ الأموات في قبورهم : فإنه لا يقولٌ في الصانع : إنه المحبي 
الباعث المثيبُ المعاقبٌ . 

ومن قال بالتناسخ في الأرواح : فإنه لا يقولٌ بإحياء الأمواتٍ » وإنما 
يقول بانتقال الأرواح من جسدٍ إلئ جسدٍ » فلا يصحٌّ وصفة له بأنه مُحي . 

وأمّا الفلاسفة والباطنيّةً والجهميّة : فإنهم لا يصفون الله عرَّ وجل بشيء 
من أوصاف الإثبات » فلا يقولون : إنه موجوةٌ . ولاشىء'ء ولا عالم ١‏ 
ولا قادرٌ » ولا حيٌّ . وإنما يصفونه بألفاظ النفي ؛ كقولهم : ليس بميّتٍ » 

000 كلع ع لان 6.6 8 5 

ولا جاهلٍ » ولا عاجرا" ٠‏ فهلؤلاء قد أسقطوا عن لفظهم جميع أسماء الله 
عزّ وجل أو أكثرّها”" . فلا يحصونها ولا شيئاً منها(" . 

وأمّا الثنويّة : فقد أنكروا توحيدٌ الصانع » وأثبتوا معه صانعاً آخرَ جعلوه 
)١(‏ انظر١١1/١9؟).‏ 
(0) في (1) ١:‏ وأكثرها). 
وهلذا مذهب الفلاسفة وبعض الباطنية » وقد تقدم بيان مذهبهم ( 794١/١‏ ) . ومذهب 


الجهمية في الصفات يفضي بهم إلى مذهب الفلاسفة كما نبّهَ على ذلك الإمام الأشعري 
في « مقالات الإسلاميين ص”1/7 6 


صر 
جم 
مد 
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حو جر 


2) 0000000 


قلح<> نس ته 


زد .> << بيد دص جز د 04< 24 هن ' 


إن بحس © اجرح ابوط رح اام 99 5ت إل 


دآ له ؛؟ كالظلمة أو الشيطانٍ الذي تسمٌّيه المجوسنٌ ( أهرمن )"2 » فهلؤلاء 

كرو نمن :اسيواته :الوا ار 
وأمَّا من قال بالتشبيه وإثباتٍ الجوارح والأعضاءِ للصانع ؛؟ كاليهود 
والهشاميّة والجواربيّة وغلاة الروافض : فهاؤلاء قد نفُوا توحيد ذاته" » 
وحقيقة الواحد : هو الشيء الذي لا ينقسمٌ » فإذا كان أعضاءً وجوارح لم 


00 فلا يصحٌ لهم إطلاقٌ القولٍ : بأنه الواحدٌ » ولا أنه 
4 الصمد ؛ لآن الصمدَ هو الذي لا جوفٌ لهء ون كال قد كون بعد 


١‏ المصمرة في الترادع ايزا ل برضت الماولا تعر معنى الواحد والصمد 
د . لم يصمّ لهم إحصاءٌ هلذين الاسمّينِ في أسمائه عرَّ وجل . 

وأمَا النصارئ : فهم الأساسٌُ في نفي التوحيدٍ ؛ لقولهم : بأنه ثالثُ 
ثلاثةٍ » وقولٍ من قال منهم باتّحاد اللاهوت بالناسوت ٠‏ وإنكارهم أسماءً 
كثيرة من الأسماء التي اشتملّ عليها الخبرُ الذي نحن في شرحه . 


ص ل ا 0 ضرف .ثلث يلاه م 5 
وأمّا المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام ' ؛ كالمعتزلة والنجاريّة والكراميّة 


ده اختحر © 2 


: وسّمّوا الصانع الأول ( يزدان ) » وهما كلمتان فارسيتان ؛ يزدان : النور » وأهرمن‎ )١( 
. ) الظلمة . انظر « الملل والنحل » (؟//9”‎ 

المعبّر عنه بالكمٌ المتصل . 

ظاهر هلذه العبارة يقضي بكفر من سيأتي ذكرهم » غير أن عبارة الإمام المصنف في 
١‏ الفزق ين الفرق 4( عن 498 ) تفلل تن عَلَوَاة هده العيارة . حيف قال( وإن كانت 
بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية » أو الرافضة الإمامية » أو من جنس بدع أكثر 
الخوارج . أو من جنس بدع المعتزلة » أو من جنس بدع النجارية » أو الجهمية » أو 
الضرارية » أو المجسمة من الأمة. . كان من جملة أمة الإسلام في بعض الأحكام ؛؟ وهو 


يدا ايسا 
سد امد 


0 - 
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أن يدفن في مقابر المسلمين » ويدفع إليه سهمه من الغنيمة إن غزا مع المسلمين » - 
لوجر و تح »26 حر 3333533[ | /33335 #6322 تحجر © تلد 


د رمد << د صم 


)022 220000000 


7 99 + ض 2/0/1 (9) اجرح ا 
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تس 2 اجرح ست 237257333353333 ترح 72 9 الجر زر 
5 7 

فلا يُقرُون بتحقيق أكثر تلك الأسماء . 

والبعوضة وكلّ حيوانٍ في العالم. . خالقون كما أن الله عزَّ وجل خالقٌ !0) 

فكيف يصحٌ منها إفرادُ الإلله باسم الخالق ؟0!1" . 


ل-< »2 يلد 


وكيف يصِحٌ لهم وصفة بأنه غفورٌ مع قولهم : بأنه لا يجوز أن يَعَفِرَ لأهل 
الكبائر » ولا يجوز أن يُعَدَتِ على الصغائر إذا لم يكن معها كبيرةٌ ؟! فما 
معنئ عفوه وغفرانه ؟!” وفي أيّ ذنب يقعٌ ذلك فلا يصخٌ لهم وصفف الإلله 
بالغافر ولا بالغفور . 

ولم يصمح منهم أيضاً جميعٌ أسمائه تحقيقاً ولا مجازاً . 

والكراميّةً : لا يصحٌ لها وصف الله عرَّ وجل بالقادر ؛ لأن المعدوم 
عندّهم غيرُ مقدور » والقدرة على الموجود غيرٌ صحيحة عندهم . 


ماع 2 و م 
فليت شعري ! علام البتوه قادراء والمقدورٌ لا يكون موجودا. 


4 هجر هر 


عزد ‏ << 4 جمد صما 


5000 
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ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها » ويخرج في بعض الأحكام عن 

حكم أمة الإسلام ؛ وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه » ولا الصلاة خلفه » ولا تحلٌ ذبيحته » 

ولا تحلٌ المرأة منهم للسني » ولا يصحٌ نكاح السنية من أحد منهم ) » وهلذه الأحكام التي 

ذكر خروجهم فيها عن حكم أمة الإسلام. . هي موضع اجتهاد ونظر فقهي » ولبعض مذاهب 

أهل السنة أقوالٌ تدور بين الإباحة والكراهة » ولا تصل إلى حدٌ التحريم . 

)١(‏ وهو مبني علئ أصلهم : بأن أفعال العباد مخلوقة لهم . انظر « شرح الأصول الخمسة ؛ 
( ص77 ) وما بعدها » غير أن الإمام المصنف بن هنذا على لازم مذهبهم . والتحقيق 
أن لازم المذهب إن لم يلتزمه الخصم فليس بمذهب ٠‏ والقوم لا يلون به . 

)١(‏ لا يقال : ينعكس هلذا عليكم بالعالم والقادر ونحوهما ؛ لأن الخالقية من خواصٌ 
الإلنهية » وعلئ أي حال فالإمام المصنف إنما أراد التشنيع على مذهبهم . 

. ) انظر « شرح الأصول الخمسة 4( ص6ك77‎ )9( ١ 
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د عزون << 2 حيذن ' 


دنا 


و مم7 © ك>حوي رح الاب (95315551575:5:55725:5:2) كو 12 099 لوت 11 
والمعدومٌ لا يصحٌ أن يكون عندهم مقدوراً ؟! 

هلذا مع قولهم : إن الله لا يقدرُ إلا على خمسة أجناس من الأعراض 
يعدت اق اذانه توه #قولة » وإزاثة اميت 0 اواكون يعدت فى 
ذاتِه » وتسحُعُهُ » وتبِصّرهُ ؛ يعنون بهما : السممٌ والبصرّ اللذين هما إدراكٌ 
للمسموع والمبصّر”" . 

فإذا تقرّرت هلذه المقدمة التي ذكرناها. . بان بها : أنه لا يصخٌ إحصاءً 
التسعةٍ والتسعينَ المذكورة في الخبر مِنْ أسماءٍ الله عزَّ وجل . . إلا لمن اعتقد 
مذاهب أهل السنَةَ والجماعةٍ » وسلكٌ في توحيد ريه طريقاً عَدْلاً خارجاً عن 
التشبيه والتعطيل » كما ذهب إليه أصحابنا . 

ولعَمْري ؛ إن مَنْ أحصاها من أهل هلذا المذهب ٠»‏ ولم ينتقل عن 
اعتقاده فيها. . كان من أهل الجنة . 

وفي هلذا سقوطٌ سؤالٍ الطاعنين على الخبر كما بيّناه . 

والجواب الثاني ؛ من طريق اللغة : وهو أن الإحصاء في اللغة : 

قد يكونٌ : عدّاً » كما ذكروه ؛ ومنه قولهم : قومٌ ذو حصى ؛ أي : ذو 


عدد . 
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وقد يكون : طاقة ؛ ومنه الحديث : ١‏ استقيموا ولن تحصوا )(" ؛ 
10 شاع (4) 
أي : لن تطيقوا”؛ ٠.‏ 
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0 في(أء ج):(ومماسه).‎ )١( 
2 ظ‎ . ) 598/١ تقدّم الرد عليهم(‎ )5( 
إفرة رواه ابن ماجه ( /ا/717 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . م‎ 
5 - : أي‎ ( : )”98/١( » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ قال العلامة ابن الأثير في‎ )4( 
دعو جر وو حت د ه26 حر 1" 55:53 2ه “تحجر 9 لاد قا‎ 
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وقد يكون الإحصاءٌ : معرفة بالأمور واستقصاءً للنظر فيها ٠‏ من فول أ 


العرب : فلانُ ذو حصاة وأ 0 ؛ إذا كان عاقلاً مميراً ذا معرفة بالامور © 


واستقصاءٍ للنظر فيها ؛ قال طرفة بن العبد9؟ : [من الطويل] 


]٠١ : [المزمل‎ 


وقال غيزة : معئأه : عَلِمَ أن لن تطيقوه*) : 


فرع 
قرف 


لق 
)5( 


وإِنَّ لسانَ المرءِ ما لم تكن لَهُ حَصاةً على عوراتِهِ لدليل 
والحصاةٌ : العقلّ والتمييز والمعرفة9" . 
وقد اختلفوا في تفسير قول الله عن وجل في قيام الليل : لع أل ةم 


©6 


لك<ه نيفد «صرحعز 0 <0 هيفه 


قآلّالقداء! + معناة. الن تعر فوا مؤاقيتة على التحقيق وال 50 


ورد 


استقيموا في كل شيء حتئ لا تميلوا » ولن تطيقوا الاستقامة ؛ من قوله تعالى : «عم 
َل نحْصُوه» [المزمل : ]7١‏ أي : لن تطيقوا عدّه وضبطه ) . 

الأصاة : الرزانة ؛ كالحصاة ؛ قال ابن الأعرابي : (آصى الرجل : إذا عقل بعد 
رعونة ) . انظر ‏ تاج العروس »( أ صي ) . 

انظر « ديوانه بشرح الشنتمري 95/١0»‏ ) . 

وزاد الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص55 ) وجهاً رابعاً فقال : ( والوجه الرابع 
ا ا ام ل ا ا 
أضعاف التلاوة » فكأنه قال : من حفظ القرآن وقرأه فقد استحقّ دخول الجنة » وذهب 
إلئ نحو من هلذا أبو عبد الله الزبيريٌ ) . 

وقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ » 145/١‏ ) خمسة تأويلات 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أحصاها » » فجعل من عدَّها ومن حفظها . كلَّ واحد 
منها وجهاً مستقلاً . 

انظر « معانى القرآن » ( 7٠١/9‏ ) 
0007 
و« الدر المنثور 57/8()4” ) . 


292606000- ه2ه©5هآ5)] 


ويه 


حر 9ض حر 333333 3353353 72تد: 6 حر و بح تدا 


و مجج” © كاج حا عمسلا <> يط «ر اد .<< 4 يزان ! 
وأولى المعاني بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أحصاها دخل 
الجنّةَ ‏ ؛؟ أي : من عرقها ؛ لأنه إذا عرفها آمنَّ بها . وإنما كفرَ بها أو ببعضها 
مَنْ لم يعرف جميعها ؛ سواءً عدّها أو لم يعدّها . والعارفٌ العالم بها يدخلٌ 
الجنة بفضل الله ورحمته(2 . 
وعلئ أيّ هلذين الجوابين اعتمدنا سقط به الطعنُ عن الخبر ٠‏ وبالله 


و 


ججرعرزه » << نيقي م عز دك« 


© © © 


2-4 حر 3 ه42 جر 39 7د بت 


د رمعا 


0020202202000000)ع2922غ0غ))غ)2) 


اججوبوح و > 


)١(‏ تنبيةٌ من الإمام المصنف علئ أن هنذا الإحصاء ليس مؤثراً في دخول الجنة بذاته ؛ بل 
بفضل الله تعالى ورحمته وصادق وعده . 
تتميمٌ : قال الإمام ابن التلمساني في ١‏ شرح لمع الأدلة ؛ ( ص41١‏ ) مبيئاً معنى هنذا 
الإحصاء : ( هي درجاث : الأولئ : عدّها » وهي أدناها » الثانية : فِهُمُ معناها لغةء 
الثالثة : فهمّها على وجه يليق نسبئهُ إلى الله تعالئى من حقيقة أو مجاز . الرابعة : تمييز 
بعضها عن بعض »ء الخامسة : بيان رجوع بعضها إلى الذات » أو الصفات . أو 
الأفعال » أو التقدّس »٠‏ أو المركب من ذلك » السادسة : اعتقاد موجَبها » السابعة : 
اعتبا آثارها في العالم » الثامنة : أخذٌ العبد بحظّه منها من التعلّق أو التخلّق عند بعض 
الصوفية ) . 

2-20 26-27 تر زمه 
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زد 4ك“ <» نين د دم ج40 >< نين ١‏ 
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02د 6ح 60 2د 


ممع حيو ا در 000000000000000 ل رت رن 4< ا د رجز 0< 4 ينه ١‏ 


- 


عددف4ه 


نمف 


ا وح 
شرك ا 200000000209000 2-0 


جماتفه 


2 
كِ‎ 
١ 
2 
0 


١ عرد‎ 


2و حر 9 60-2 جز 6< 337333333333333 2ه جز 9 رحد هد تحر هيحد 


لسسسيسسسييهء 


م 29 اوم ل 29 كحو حت اح (223133:3731331331333332) جرح ست 2 اجرح ب بس هك ججح يرو 


- 


ديصي الحورح ام 0233333 رح 72 3 جرت 1 
مز لا 


ب 


2ج © وسلاتد نت 
ا مساح ن سرع دن 2 ف-حه| 


ف 
هو 


وشبيرأما والسرعز» 
ومين ما يرجح مثا 


> م ١00‏ ايد 
0 
5 
ااتسيسة 
لل 
هن سايرتع مدما !إ ى صفاتالنات 
ؤصفاتث إحو أ : 


مسال والصات 


1 


و 


4:0 733351 ١/ «قاققة‎ 


بح <> د مم مز د << ننه 


ل 2 و 
١ 25 /‏ 
9 © لماحم ذه 408 01 9 
١‏ 0022 1 
4 خّ 
د بره ا ا 0 الع 2 17-9 0000000000000000 له نك و2 0 له 2 0 كر وح 0 سه 2 108 


اف هج مز د << يد د م »<< حي دس 000000000000000 لحك ا را 0 0< يد « عل .>< ناد | 


ٍ 
ٍ 
) 


2ه 


لل 20000020 


سرج 22 فل 2م 


دحت كاد 


ل م م م 000000000000000 ل با 2 2 بست 0 ساس 5 | 


ا 


3 


كخقحرت 2 


مد 1 0 اسه جك نا كر مده( 


)2)000000000000600 


غ26 حر 02 0< 0ه اجر (ه تالالد لها 


١ 


>7 59 جوت حا 7 (3737272727275727373737377727323) جح 7 3 احور ل 


ي سيا ترز سماءاسبعزوت ل على إحسالي لصفا ست 
ول سسب ووورارق يعارل منابيف الذاث 
وبين مايرتع ميا ىصفا- بع ىأوصفا 9 الفعل 


اختلفت عباراث أصحابنا في تقسيم أسماءٍ الله ع وجل إذا أريد بالاسم 
ال لتسمية : 


ُ وارءع 8 2 7 6 
[ تقسيمٌ الأسماءٍ باعتبار الذاتٍ والمعاني والأفعالٍ ] 
1 من قال07) 5 1 ياتّهِ على ثلاثة أقسام : 
قسم منها”" : يفيدٌ الإشارة إلى ذاته » ووجوده » وقدمه » ونفى 
الأجزاء والأبعاض والتشبيه عنه ؟ وذلك كقولنا : موجودٌ » وذاثت » 
وشيء » [وأزلي]”" » وواحدّ » وفردٌ . 


والقسمٌ الثاني منها””*' : يفيدٌ الإشارة إلى صفاته الأزليّة القائمة به ؛ 


)١(‏ وهو الإمام القلانسي . انظر (١/540؟2)1‏ وقد قسم القاضي الباقلاني الأسماء 
قسمين : صفات ذات ٠‏ وصفات معان أو أفعال . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١١؟‏ ) » 
وغوه خرى عليه الإماء المصمت:- 

(؟) اشتمل هنذا القسم على الأسماء الدالة على الصفة النفسية وصفات التنزيه السلبية . 

() ما بين المعقوفين في (] » ب ) : ( أزلي ) . 


صر 
حم 
0 


اشتمل هنذا القسم على الأسماء الدالة على صفات المعاني؛ والمعنوية على القول بها . 
+ حر 9 ه260 حر زف /25533521 ده »جز © تكد 


اد ع ”<< نيفد هم جلت 5-4 


حا لا 


0 ش6) 


لت<ي همده 


>40 


فد دم جره 4 


داه 


ويد «معزن << حي د رما 


تحر حر 09 2 


295 :-<-<ن7 


0 1س2س22هظه22) 


يسعتحديى 


2 9© ياتك ا ده كدر © 


4 


١ 


4 
2< 2 ةا د لحر 88101 


كقولنا له : إنه حي ٠‏ وعالِمٌ » وقادرٌ » وسميع » وبصيرٌ ‏ ومتكلمٌ » ومُريدء 
وباق؛ لأن ذلك مشتقٌ من : حياته » وعلمه » وقدرته » وسمعه » وبصره . 
وكلامه » وإرادته » وبقائه » فهلذه ثمانى صفات له أَزْليّةٍ قائمة به . 
وقد اشتقّ منها الوصفُ له بأنه : حي » عالجٌ . قادرٌ » سميع » بصيرٌ , 
ُ ييا 9 ٠.‏ 3 و 
متكلّهٌ » مُرِيدٌ » باق » ومن نفئ تلك الصفات الثمان. . لزمه نفيٌ الأسماء 
المشتقّة منها ؟ لأن نفىَ الصفة يقتض, نف الموصوف بها''' . 
والقسمٌ الثالث منها”" : مشتقٌ من فعل من الأفعال » وذلك على ضربَينٍ : 
مشتقٌّ من فعل له ليس بكسب لغيره ؟؛ كوصفنا له : بأنه الخالقٌ » 
البارئٌ 2 المصوّرٌ ١‏ الرازقٌ » الغافرٌ » ونحو ذلك من أسمائه المشتقة من 
أفعاله . 
والضرث الثانى : مشتقٌ من فعل لغيره علئ طريق الاكتساب » وإن كان 
اختراعٌ ذلك | لكسب من الله عنَّ وجلَّ ؛ وذلك كوصفنا لله عرَّ وجل بأنه : 
فعيوة "العابدينة + »ومشكر:«الشتاكرين + تكو ة"الشاكرين :+ وموضوف 
٠.‏ و 1 ٠:‏ 
الواصفين » ومعلوم العالمين » ونحو ذلك . 
وكلٌ اسم له كان مشتقاً من فعل لغيره فإنه لا يجوز فيه أن يقالَ : كان 
موصوفاً به فى الأزل ؛ لاستحالة وجود الأفعال فى الأزل » وإذا استحالَ 
)١(‏ غير أن الخصم لا يلتزم هنذا اللازمٌ عن مذهبه » بل يُعَلّلُ الأسماءً بالأحوال على القول 
بها » أو يتأوّلها علئ معاني السلوب علئ طريقة الفلاسفة والجهمية . 


؟) اشتمل هنذا القسم على الأسماء الدالة على صفات الأفعال عموماً » وترجع إلئ تعلقات 
صفة القدرة عند الأشاعرة » وإلئن صفة التكوين عند الماتريدية . 


تله اوتجز 0ه يد 


> 3< ص عل 440 وان 


07 اج زح لسر (02 2 


ىت دا دحسراس| 


2) 


<< نس 5د 


(ه > 


عد م جز د - 


١ عدت‎ 


تع 20 جرح اع (5313:35575:55:2:255:5:52) او 2 99 كو 1 
وجودُ الفعل في الأزل. . استحالَ ثبوثُ الاسم المشتقٌ له في الأزل”"2 . 
00 : 


َو 


فمنهم من قال : استحقه لنفسه . وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ"" . 


فعلئ هلذا القول : يكونٌ هنذا الاسم داخلاً في القسم الأول من 
أسماثة. : 


دمعزنيح< قي جم عزد0٠‏ 


ومنهم من قال : إنه سبحانهُ قديهٌ لمعنئ يقومٌ به » وبه قال عبد الله بن 


5 زفرفق 


2-4 حر 0 :كاد تحر 9 كاده تجار 


د حرم 


وعلئ هنذا القول يرن هنذا الاسم داخلاً ذ في القسم الثاني من أسماته 
وكذلك اختلف أصحاينا فى رحمته » ورضاه . ومحبّته » وسَخَطِهِ ) 


00000000000 0غ 


3 0 2 ع 2 9 ٍُُ 
قال أيو الحسن الأشعريٌّ رحمه الله : رحمتة ومحيته ورضاة ؛ إئما 
و 


. كو ٠.‏ راه يني 00 7 
[هي ]2*7 : إرادته للونعام علولا من أحيّه ورضر عه ون 1 وغضِد 
0 عو .4 .اص 089 وى 24 
وَسَخَطة : إرادثة لعقوبة مَنْ غضت عليه : 


لح<6 وه 


> 6212 


. ) 474 4” /١ ( انظر ما تقدم تعليقاً على صفة التكوين عند السادة الماتريدية‎ )١( 

(0) علئ أحد قوليه . انظر ( 358/1١‏ ) . 

(؟) وبه قال الإمام القلانسي أيضاً . انظر ( 47١/7‏ ) . 

(4:) مابين المعقوفين في جميع النسخ : (هو). 

انظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص5 )ء قال إمام الحرمين في ١الإرشاد‏ » 
( صه:١‏ ) : ( ثم الرحمة مصروفة عند المحققين : إلئ إرادة البارئ تعالئ إنعاماً على 
عبده ) . 


بحصمر 

© 

د 
77157373773 2-00 جز 3 2230 حر و3 تاد إقةا 


لد هم عالفت<4 ني 


353/8 12د جر «» كاد كا 


اي جز << 2 عد رحا عت هج عل 2 مده 
وعلئ هلذا القول : يكونٌ وصفْةُ بأنه ( رحمانٌ ) و( رحيخ ) من أسمائه 
المشتقَّةٍ من صفاته القائمة به » ويجب أن يكونّ في الأزلٍ موصوفاً بهما . 
وقال الباقون من أصحابنا : إن رحمبَّهُ راجعة إلى إنعامه على من أنعم 
عليه : 


وعلئ هنذا المذهب : يكونُ وصفنا له ب ( الرحمئن ) و( الرحيم ) من 


القسم الثالثِ من أسمائه ؛ وهي المشتقة 
في الأزل . 


>72 © اجرح اام 09 د 


من أفعاله » ولا يصحٌّ وصفهة بهما 


ا ود مصم| 
للب سيره ل ون ار انا شر فد( 


[ تقسيمٌ الأسماء باعتبار التعلّق وعدم التعلّق ] 
ومنهم من قال : جميع أسمائه وأسماء غيره نوعان : 


أحذهما() : لازم لا يتعدَّئ إلى غيره 03 كقولنا 1 إن وو وشيء ء 


222000000 66 ه06 )6غ)ه)] 
20 2س-2شعش) 


لت 


وقديم » وحي » ونحوّ ذلك : 
والثاني منها"" : متعلٌ يتعلّقٌ مقتضاه بغيره ؛ كوصفنا له : بأنه عالم 


لت<6 مره 
سرع جل 2 


)١(‏ وبه قال الإمام ابن كلاب والقلانسي . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص15 )ء 


6 و« تلخيص الأدلة ؛ ( ص8ا؛ ) . 2 
فيا (7) يشتمل هلذا القسم علئ مايدلٌ على الصفة النفسية » والصفات السلبية » وصفات لا 
ٍ ساني اي لاتقل العأ ؛ كاماة. والقدم وابقاد علن قو ا جعاهما من أ 
١‏ المعاني. . م 
/ () يشتمل هنذا القسم على صفات المعاني التي تقبل التعلق » وصفتي التكوين والإدراك 2 
6 على القول بهما » علئ أن معنى الإدراك الإخبار عن السمع والبصر معا كما سياتي 8 
188/١( ١‏ )ء لا على معنئ أنه تعالئ ذائقٌ شام لامسنٌ ؛ إذ هلذه الصفات والأسماء لم /7 
1 ترد شرعاً حتئ عند من أثبت صفة الإدراك . 

د موجه رحد دوج 133359 455353777 02د د »رجز و ورد وا 


اش عه ساح د 


او مرع .<< 2 حي يد دما <> ا د حر سا0 04<ك نيزن 
وقادرٌ وخالقٌ ورازق ؟ لاقتضائه معلوماً ومقدوراً و مخلوقاً ومرزوقاً . 


المقدوف والمتخلوف والمرؤرق 0 عدت لاون اد افا 


د جعزدك ٠‏ 


وأا المعلومٌُ : فمنه ما هو غيرهُ » ومنه ما هو ذَائَهُ وصفاتهُ القائمة به » 
ولا يقال فيها : إنها غيرُة”" . 


الرع دن ا سه عات حده رن اس 


وكذلك وصفه بأنه مريد : يقتضي مراداً هو غيدة”" . 
فأمّا كونه سميعاً بصيراً : فإنه يقتضي مسموعاً ومُبِصّراً » وقد صمَّ منه 
00 و : : 5 و 
رؤيه عيره 3 وسماع كلام غيره 3 وهو راءٍ لنفسه وصفاته 2( وسامع لكلامه 4 


ولا يجور أن يقال : إن ذلك غير 0 


72 90 اجو حا الا 


7» 2 2 - 


200000000000000 


لشي الاسماء باصار ما ينفردٌُ به سبحانة 4 
وما يجوز لغيره التسميةٌ والوصففُ به ] 


ومنهم من قال 1 أسماؤه نوعان _ 


222222220000000 


ع 


أحذهما : عو ابه متفزة لا يجوز اتسمية غيروايه 4 كوصقنا' له : ينه 


ل-<ا يمه 


. وكذا عند القائلين بصفة التكوين ؛ إذ المكوّن غير المكوّن قطعاً‎ )١( 

(5) إذا عاد الضمير علئ معلوم هو ذاته. . فهو عيئه » وأما بعوده علئ صفات المعاني فلا 
يقال 0 

9 : ( وكذلك ) إشارة الو قؤلة: قبل 0:27( فالمقدوز والمخلوق 2٠‏ إذ كل من 
0 والقدرة لا يتعلّقٌ بالواجب الذاتي ؛ وهو ذاتٌ الله وصفاته الأزلية ؛ لأن تعلّقهما 
تعلق تخصيص وتأثير » وكلاهما محال في حق القديم سبحانه . 

(4) فتشتركان مع العلم في الواجب الذاتي والممكن الموجود . وينفرد العلم بالتعلق 
بالمستحيل وبالممكن المعدوم . 

ال يوجر و تح 26 جز 5338:7333 2ت د جر © كاد انا 
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مز هد )4 << هوه 
هته 6ك حر 9 2-2 ه206 جز © رحد 


عزديت< 6 ني 


اورفو جم عزن ”>< ين د اما 7< تيفط طح جزد 0< كعران | 


00 


0)0)00)00)0010010010010101010101000000 


امسا ناد 


- 300-09 هجر © د 17 


د#وجر ه معد 


الإلنهُ » والرحمئنٌ » والخالقٌ . والرازقٌ » والمحبي ٠‏ والمميث''' . 
والثاني منها : اسم قد أباح أن يُوصفف غيرُهٌ به » وإن لم يكن وَضْففُ غيره 
به إلا من جهة فعله معناءٌ فيه'"؟ ؛ كوصفنا لغيره : بأنه حيٌ عالمُ قادرٌ سميع 


0 نَّ هلذه الأوصاف باختراع الله عرَّ وجلّ فيه 
المعانيّ التي اشْتقّ منها هلذه الأوصافٌ + وكذلك غيرة يكن موجوداً 
بإحداث الله عزَّ وجل إيّاه موجوداً . 


وقد بِيّنا قبل هلذا : أن الاشتراكَ بالاسم لا يُوجبٌ التشابة بين 
[المسمّيين]”" ؛ ألا ترئ أن السوادَ والبياضَ مشتركان في أنهما لونان 
وعرضان وموجودان ومحدثان . ولم يتشابها من أجل ذلك ٠»‏ بل كانا 
متضادّينٍ ؟! وقد مضى الكلام في ذلك قبل هلذا!* : 


)١(‏ انظر ما تقدم 477/١‏ ) من التشنيع على المعتزلة بإطلاق بعض هلذه الأسماء على 
0 

فق : ( معناه ) هو مفعول للمصدر قبله » والمعنئ : إلا من جهة أن فعل الله تعالى 
0 

(9) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المسمين ) . 

انظر ( 188/1١‏ ) » وقال القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص75 ) : ( إن قال 

قائل : فهل تزعمون أن أسماء الله مشتركة بينه وبين خلقه ؟ 

قيل له : هلذه مسألة محال ؛ لأن أسماءه هي نفسه أو صفة تتعلق بنفسه » ونفسه تعالئ 

وضفات نفسه لا يجوز أن تكون مشتركة ريه وين خلقة + 

وأما بشأن صفات السلوب : فهي ليست بموجودة حتئ يتصور اشتراك الحادث فيها 

مع الله تعالئ » وهي واجبة له سبحانه ولا يُتصوّر اشترالكٌ معه فيها أصلاً » ومن فهم 

المعنى المراد من صفة القدم لم يعسّرْ عليه إدراك هنذا . 

وأما بشأن الصفات المعنوية أو الأحوال : فهي على التحقيق مجرد اعتبارات » 

او ا سس 


صر 
يم 
0024 
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١‏ سبحانه ما عدا اسم الجلالة ( الله ) ؛ إذ حظٌ العبد منه التألَّه فققط ؛ وهو الاستغراق بالله 
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ومنهم من قال : جميع ما ورد من العبارات في تسمياتنا لله عر وجل على 
قسمٌ منها : عبارة عن معنئ ذاتِه على الوصف الذي يستحقة 
وهو أربعة وعشسرون اسماً ؛ وهو : الإللدٌع 50 0 
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والقسم الحادي عشرٌ : يفيدٌ الخبرَ عن نفي التشبيه والتعطيل عنه 
فحسْبُ ؛ وذلك تسعة أسماءٍ ؛ وهي : الله . والسلامٌُ » والعزيرٌ » والبديع - 
إذا أريد به نفيٌ التشبيه » ولم يُرَدْ به المُبدِع(' 2‏ » والمتكبّرٌ » والمتعالٍ » 
والرفيع » والعليٌ » والعظية”" . 

والقسم الثاني عشّرٌ منها : يفيدٌ الخبرَ عن أفعاله » وكلٌّ واحد منها يفيدٌ 
نوعاً من أفعاله ؛ كوصفنا له بأنه : الخالنٌ » والخلّاقٌ » والراز 
والررّاقٌ ٠‏ والمصوّرٌ » والومَّابُ . والفاتحٌ . والفتَّاحَ » والقابض ». 
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والنافع » والهادي . والبديع ؛ إذا أريد به المُبدعٌ » والرشيدٌ ؛ لأنه بمعنى 
المُرشْدٌ . 
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والكلام في هلذين الاسمّينِ من وجوه : 

أحدّها : في مأخذهما واشتقاقهما » وهل هما مشتقّان أم لا ؟ 
والوجه الثاني : في ذكر معناهما » وبيانٍ المراد بذكرهما . 
والوجه الثالث : بان ما اختصيّ به الله من الصفات . 


والوجه الرابعٌ : في فضل هلذين الاسمّين علئ غيرهما من الأسماء. 
والكلام في الاسم الأعظم : هل هو هلذان الاسمان . أو أحدّهما . أو غيرهما ؟ 


يه مرت © لح<كم نحن د «جصاحىر 
ارد دن سه ا ل و 0 ال انا كر فدات( 


10101010100000000000غ)1) 


2222«22222000ش2) 


[ الوجة الأَوّلُ : في الكلام على اشتقاقهما والخلاف فيه ] 
وأما الكلام [فيهما] من جهة الاشتقاق فقد اختلفوا في ذلك90" : 
فحك سيبويه والمبرّدُ عن الخليل بن أحمد أنه قال : ( الله : اسم خاصٌ 
له عزّ وجل غيرُ مشتقٌّ من شيء » وليس بنعت )"2 » وقد نصر المبّدُ هلذا 
القولّ في كتابه المرسوم ب ١‏ تفسير أسماء الله عنَّ وجل »0 . 


لاحك سم ث1 > 
325 


> ©1722 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ ١ 

(؟) هو أحد قولي الخليل ٠‏ وبه قال أبو عثمان المازنى . انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله » 
( ص25 518). وقد تقدم 1١0/١0‏ ). 1 

() وهو إلى اليوم من الكتب التي لم تتناولها أيدي أهل عصرنا » ثم بشأن اشتقاق هنذا - 


حر 2026-30-09 جز 333333 / 3333823 02د د بج جر و لجلتد 


7 (3) الحو وح ور 
9 2< 0 0-2 


ا متعمس 9) كوك رح امل :323737333331333 كر 2/0 099 0 1 
وعلئ هلذا القول الكودها لح عابنا تمان وعرة فعا ير 
والإشارة بهذا الاسم إلى ذاتٍ قديم واحدٍ بلا تشبيه ولا تعطيل » الذي هو 8 
صَنم العالم | ذ ذ أخرجهُ من العدم إلى الوجوئة» وهو الستتدق للضنات ال 

لا بدٌ للصانع أن يكونَ عليها ٠‏ وبهنذا نقولٌ ٠‏ وإليه نذهمب”) 
وقال الباقون من أتمّة النحو واللغة : إنه اسم مشتقٌ”" » واختلف هلؤلاء 


؟>ج سيلا 


ل د دم معزت 4- 
24 جر 2264320 جر 62 7 


فيما اشتقَّ منه 
5 فقال أبو الهيثم الرازي”" : ( قولنا : ١‏ الله » كان الأصلُ فيه « الإلنه » , ّ 
/ ثم حَذْفتٍ العربٌ منه الهمزة المتوسّطة استثقالا لها . فلمًا حذفوها حوّلوا 7 


كسرتها إلى اللام الساكنة قبلّها ؛ فقالوا : « اللاه ؛ فحرّكوا لام التعريف ومن 
حقّها السكونٌ » فالتقّث لامانٍ م: كيان + :ويدي الأولر مهما السكون + 


فأسكنوها وأدغموها في الثانية فقالوا : ١‏ الله » . 
ونظيرُةٌ في الكلام قولَة عرَّ وجل : 8 لَكنَأ هو أنه رَقَ4 [الكيف :مععء كان 


00000 ش20 


00ه) 


الاسم الجليل قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص18١١‏ ) : ( وكلٌ 
ما ذكرَ في اشتقاقه وتصريفه تعشّفٌ وتكلّف ) . 

)١(‏ ويبنئن علئ هنذا القول : أن هنذا الاسم لا يصلح للتخلّق به » بل هو للتعلّق فقط . انظر 
« شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري ( ص07 ) . 

وبه قال يونس بن حبيب » والكسائي » والفراء » وقطرب . والأخفش . علئ خلاف 
بينهم . انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص"17 ) . وعزاه الإمام الصفار في « تلخيص 
الأدلة » ( ص١8"‏ ) إلى سيدنا علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم » ونقل 
عن سيبويه والفراء والخليل والكسائي قولين في ذلك . 

نحوي أديب اشتهر بكنيته » له كتاب « الشامل » و« الفاخر » فى اللغة » توفى سنة 
١‏ (7؟١1ه‏ ) . انظر « نزهة الألباء في طبقات الأدباء 6(صض18ا)ء و" إنياه الرواة » 


ل-<4 نيى ةف 
|| 
و س<لاتطدتى 


كر 
52 
0-2 


حصرر 
01 
7د 


تن ة مسع انا عد رن 


4 


(828/:5١ا).‏ 
4 
اا عو حر وو 26 حر 3333353 3333534 213022 جز © لاد 


عزد ‏ << بيط جمعزه .0-<2 مان : 


072 »جور حا ببس بح عد سضعز 0< عد 
في الأصل : ١‏ للكنْ أنا » فحذفوا الهمزةً » وحوّلوا فتحتها إلى النون الساكنة 
قبلها » فصارت ١‏ للكتنًا ؛ . فاجتمعت ثونان متحرّكتان . فأسكنوا الأولى 
منهما فأدغموها في الثانية فقالوا : « للكنًا » )20 . 


»تسر © 


وهكذا حكاه أبو معاذ الفضلٌ بن خالد النحويٌ عن الفرّاء”” . 


وقال قوم : إن معنى ( الإلله ) مأخوذٌ من قولهم : ( أَلِهْتُ إلى فلان ) ؛ 


إذا فزعت إليه0 : 


<< يف عرد ك٠‏ 


هم 


ورُوِيَ مثلّ هلذا القول عن ابن عباس » وقال : ( إن الخلقّ يأَلهُونَ إليه 
في حاجاتهم د 


7خ غ226 جر داقر 


32 د ساسم( 


وفي هنذا المعنئ قال الشاع”*؟ : لمق الر يل 
أَلِهْتْ إليكم في بلايا تنويني 2 فألفيتكم فيها كراماً مُمَجّدا 


وقال آخرون : إن ذلك مأخوذ من قولهم : لاه يلوه لوهاً » وليُوهاً . 


)١1)غكغ0غ0202000006000600‎ 
)00))0 0 


)١(‏ رواه مختصراً الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» (17171777/5) عن المنذري عن 
أبي الهيثم . 

(؟) انظر « اشتقاق أسماء الله » ((ص"3؟ ) . 

() حكى الإمام التعلبي هنذا القول في « الكشف والبيان » ( ١//ا9‏ ) ونسبه إلى المبرّد . 

(5) وإليه ذهب الإمام المحاسبي . انظر « الكشف والبيان » ( 18/١‏ ) » وانظر ( 5907/١‏ 
0 ) فيما سيأتي عن تفسير ( آلهتك ) ب ( عبادتك ) . 

(5) حكاه الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئن » ( ص57 ) دون نسبة » وفيه : 
( كلا كريماً ) بدل ( فيها كراماً ) ٠»‏ وقال عقبه : ( وهنذا القول ذهب إليه الحارث بن 
أسد المحاسبي في جماعة من أهل العلم والمفسرين ) » وأورده الإمام ابن العربي 

: المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ 754/١»‏ ) » وفيه : ( ولهت ) بدل ( ألهت ) . 

حر 9 2< ه26 حر مز ٠_١‏ 33332152 612302 جز ها تلد 


1< مضه 
سرج ج20 نا 2 


د تحر 0 2 


مز د4<<ه نس د «م حزن 4<-<> نيرون / 


إن جع © كحو حلم (33:35:35:3535533:323) جح 2/0 09 0ت كر 
ولياهاً ع ولتهانا ؛ إذا احتجب"'؟ ؛ قال الشاع 9 : [من الخفيف] 


لاه رئّي عن الخلائتٍ طرًاً فهوال لا يُرئ ويرئ هو 

وقال آخرون : إن ذلك مأخودٌ من قولهم : ( تألّهِتُ ) ؛ إذا تضرعتُ ؛ 
ومن ذلك قول رؤبة بن العسجَاجِ9"© : تمن معطور الرس] 
لله دَرٌ الغانيات المَّذَه 


#-ه 


دصمعزدي-< عط م عزد ٠‏ 


متخ :وان يدن بون تالو 
ف( الإللهُ ) علئ هلذا القول : هو الذي يُتضرّع إليه”* . 
وقال آخرون : إنه مأخودٌ من قولهم : ( أَلِهْتْ بالمكان ) ؛ إذا أقمتُ 
به » و( الله ) سبحانه فعالٌ منه ؛ ومعناه : الذي لا يتغيّدُ عن صفته » كما أن 


دمتختحر هي 02-4 سد و جر وو دزي 


0< صما 


9 - 


المقيم بالمكان لا يزول عنه ؛ ومنه قال الشاعر : [من الطويل] 


ألهنا بدار ما تَبِينُ رُسومُّها كأنَّ بقاياها وشامٌ على اليدٍ 


0أ02ه0) 
200000202000000000 


» حكاه الراغب الأصفهاني في « مفرداته» ( أل ه)ء وانظر « اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
والله تعالئ هو الظاهر‎ ( : ) 18/١ ( » ص77 ) ء وقال الثعلبي في « الكشف والبيان‎ ( 
. ) بالربوبية بالدلائل والأعلام » وهو المحتجب من جهة الكيفية والأوهام‎ 
: بلفظ‎ ) 145/٠١ ( » تأويلات أهل السنة‎ ١ أورد البيت الإمام الماتريدي في‎ 

لاه ربي عن الخلائق طرًآ خالق الخلق لايرئ ويرانا 
وانظر ردّ ذلك في « شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري ( ص١3‏ ) . 
الرجز لرؤبة بن العجاج في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١19‏ ) » وانظر « الكامل في اللغة والأدب » 
(+/8١٠)ء‏ والمُدَّهُ : جمع : ماده ؛ كمادح وزناً ومعنى » فهو يُثني علئ موادحه 
المسبّحات من تنشّكه وتعبّده . 
6 (:) انظر رد هنذا القول عند الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص58 ) . 
3 (0) انظر « شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري (ص"36 ) . و« الكشف والبيان » 
/ 


ل-<> حيفه 


01 


حصرر 
و 
سح 


دصر 
22 
0-8 


0د دم حزن 4 - 


.)98/1١١( 
جز © ولا‎ 61022 333352 ١ 333333 جز‎ 2+ ١ اا عجر و ىتح‎ 


١ ردن‎ 


ارد دم جزل << يد دمحما >> ججي رح ومسلا 0 اال ا 


ْ وقال آخرون : الأصل في ( إلاه ) : ولاه » كما قيل في وسادة ووشاح ا 
5 ووكاف : إسادة وإشاح وإكاف . وإذا كان الأصل فيه ولاهاً فهو من 0 
(١‏ ا( ارلا وتعكوه ان لساد رانو سند كل الإلا؟ << مولن 

000 [من الخفيف] 5 
7 وَلِمَتْ نفسي الطَّرُوبُ إليكم وَلهِاً حال دونَ طَعُم الطعام ا 
١‏ وقال سيبويه : ( الأصلُ في قولنا : ١‏ الله ».. ١‏ إلاه» ٠»‏ فلمًا خذفت 0 
م همزثُّ زيد في أوَلهِ الألفُ واللام عوضاً لازماً » فقيل : ' الله » )229 . 5 
) وقال المبرّد : ( الأصلٌ في ١‏ لاه» : ١‏ لَرَهٌ » علئ وزن ١‏ دَوَرِ » » فقلبوا 


الواو فيه ألفاً فصار « لاه » علئ وزن ١‏ دار » » ثم أدخلوا عليه لام التعريف 
فقالوا : « الله » ) . 

وقال آخرون : أصله : ( هو ) الذي هو للإشارة إلى المُكنّئ » فأدخلوا 
عليه لامّ امّلك فصار ( له ) » ثم مدُوا الصوت وأشبعوا فتحة اللام فصار 
( لاهو ) » وخرج عن معنى الإضافةٍ إلى معنى الاسم المفردٍ » فأدخلوا عليه 
لام التعريف فقالوا : ( الله ) . 


22000 0 0) 
20ه00) 


سيره . 5ك 


وأكثدُ هلؤلاء الذين حكينا قولهم في اشتقاق هنذا الاسم يزعمون أن معنى 
( الإلله ): هو المعبودء و( التأله ) : التعيّد » ويستدلون عليه : بأن العرت 
تنا الضميت: 9 لني ) لكا عيدها قوم حتى قال شاعرهم 2 


لت<ه حي د «معزدي- 


)000 أورده الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » (5/ 557 ) وفيه : ( إليهم ) بدل ( إليكم ) . 
(0) انظر « الكتاب .)١98/70(6»‏ 
١‏ (*) البيت لأم البنين بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي . انظر « بلاغات النساء ؛ع- 


4 
6535 جر 9 26 حر (تققاقة ١.”‏ 33335384 0د د »جر و لالد 


© يتا كر 6 


حل (05 2 


4 


١ رده‎ 


و جمس © جور رمد ا اما محمد 
١‏ 


) تروّحنا من اللعباءٍ قصرأ وأعجّلنا الإللهة أن تؤوبا 0 
4 ع 
89 وقالوا في قوله عنَّ وجل 0 وَءَالهُتَلك * [الأعراف : 1597] ؛ أي : 59 


١ 1‏ 
١‏ وعبادتَكَ”١)‏ » وفي حديث وهيب'" : ( إذا وقع العبدٌ في ألهانيّة الربٌ لم 
و 


3 8 3 
ا الل ل يس رشنت 
/ من « الإلله » ؛ يقال : إللة بِيّنْ الإللهيئّة والألهانية ا 


[ اختيارٌ المصن في مسألةٍ الاشتقاق ] 

) والصحيحٌ عندنا : قول من قال : ( إنه اسم خاصٌ غيرٌ مشتقٌ ) ؛ لقيام 
الآلالة علئ أن الله عر وجل لم يزل إللها قبل وَل الخلتي إليه وقبل عبادتهم » 
ولا يجورٌ اشتقاقٌ الاسم من معنئ يكون الاسم ه سابقاً له ؛ ألا ترئ أنه لما كان 
في الأزل عالماً قادراً حيّاً. . لم تكن هنذه الأسماءٌ مشتقّة من معانٍ حادثة لم 


تكن موجودة في الأزل ؟!29) . 


علد << نيش د صرعا 


)07 000 


000000000000000: 


2 (ص189١).‏ و« تفسير الطبري » ( 10/١7‏ )2 وصدره مثبت من (باء» ج)ء 
واللساء #حوضي اكير اللعيدارة بعر بس 00 وريه (العم ا رط ره 
و( قسراً ) » ولكلّ توجيه . 

» ) 8875١ ( » وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . انظر « تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
. ) 191/4 (2 التفسير البسيط‎ ١ وينظر كلام الإمام الأنباري في‎ 

0( يعني : وهيب بن الورد المكي ٠»‏ المتوفئ سنة ( 151ه ) . انظر « سير أعلام النبلاء » 

)1١99؟//(‎ 

أورد الحديث ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 778/7 ) : ( إذا وقع العبد في ألهانيّة 

الربٌ ٠‏ ومُهَيْمِنِيَة الصدّيقين » ورهبائيّة الأبرار. . لم يجد أحداً يأخذ بقلبه » ولا تلحقه 

عينه ) » ثم حكى القول المذكور هنا 

49 فيلزم من ذلك منع اشتقاق جميع أسمائه سبحانه وتعالئ ؛ لأنها عند أهل السنة قديمة - 


يوي جح و ست ه26 جز 3333 ١‏ 333154 2241302 © ولد 


<> جد جردي 
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72027 9 احور 
امس 2 


اوفط هعون »<<< :4 جمضط رحا بج عط صعرز 0 م 
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[ الكلام علئ كلمة ( اللهم ) ] 
وأما قولهم : ( اللهُمّ ) في الدعاء والنداء 2 فقد اختلفوا في هنذه الميم )ا 
الزائدة فى آخره20 : 4 


فقال الفْدَاءٌ وثعلبٌ”"' : معناه : يا ألله ؛ آمئًا بمغفرتك ورحمتك . 
فتركتٍ العربُ حرف النداء من أوَّله ؛ لدّلالة الميم في آخره على النداء , 
وليس الميمٌ بدلا من النداء”؟ ؛ لأنه قد يُجِمَعٌ بينهما فيقال : يا اللهمّ » كما 
جمعٌ بعضهم بينهما فقال : [من مشطور الرجز] 


عزن << جد صرىا 
4 2063-09 جز ار 


مخا عت د نراقي كلمت 


- سابقة لجميع المعاني الحادثة » على أن للمجيزين مسلكاً لا يعاندون فيه . 
وقد بِيّن الإمام العلامة ابن دهاق في « نكت الإرشاد » ( /١‏ ق؟ ) كلا المذهبين فقال : 
( مسلكُ من منع الاشتقاق فيها : أن قال : الاسم المشتق يتقدّمه أصله الذي اشئقّ هو 
منه » قالوا : وأسماء الله تعالئ قديمة » والقديم لا يتقدّم عليه شيء ؛ إذ لا أول له » فلا 
اشتقاق لأسمائه ؛ لقدمها . 


02922+0200غ02غ) 


)20غ٠00‎ 0 


<< بمقد 


ومسلك من أجاز الاشتقاق فى أسمائه : أن قال : إنما يكون الاشتقاق فى العبارات 


واللغات . وهي حادثة » ولا امتناع في اشتقاق اسم حادث يتقدّمه أصل يُسْتَقُ هو منه » 


21 


والمعاني التي هي مفهومة من التسميات هي أسماؤةٌ دون العبارات ) : 

قال كمال الدين الأنباري في ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » ( 504/١‏ ) : ( ذهب 
الكوفيون : إلئ أن الميمَ المشدّدة في « اللهم » ليست عوضاً من ١‏ يا » التي للتنبيه في 
النداء » وذهب البصريون : إلئ أنها عوض من « يا » التى للتنبيه فى النداء » والهاء مبنية 
على الضم ؛ لأنه نداء ) . ْ ْ 

(؟) إماما الكوفيين فى عصرهما . 

١‏ زفرة بسن حرق وياناك 


صر 
0 
مذ 


ىت 


حر 0 ركاه كار © 


4 


02 الحووحر 


4 
2653 جز 260-209 حر 1133 1333355١‏ 4:2 جز و د 3 


ا م 10 


مم7 0 جور 7 (57575:375375232325:331515373) جرح ات 6 ات إل 
سبّحتٍ أو هلَّلتِ يا اللهمَّ ما 


تحر 22 2 
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وقال الخليلٌ وسيبويه وأكثرُ البصريين”" : إن الميمّ ها هنا بدلٌ من ياء 
النداء في أوَّله”" » كأنهم كرهوا أن يجعلوا نداءً الخالق مثلّ نداء المخلوق . 
فزادوا في آخره ميماً مُشدَّدة تقوم مقا حرف النداء في أوَّله . 


عات 2ط صر مز د4٠‏ 


وقال النضرٌ بن شميل”*؟؟ : هلذه الميمٌ دَلالةٌ على جميع أسماء الله عرَّ 
وجل ؛ كأنك تقول : يا ألله ؛ أدعوك بجميع أسمائك”” . 


حلا 
دعم يك جره معاد 


اح 


وحكىّ مثلّ هلذا القول عن رجاء بن حَيُْوةَ وأبى رجاء العُطارديٌ2"0 . 
وقال الحسن البصري : ( ١‏ اللهمّ » : مجمع الدعاء )7 . 


)١(‏ انظر « معاني القرآن» للفراء (ص”١7‏ )2 و« تهذيب اللغة» (1176-5554/5)ء 
ورسمت كلم_تا ( اللهمّ ما ) في ( ب ) : ( اللهمّما ) بالوصل » وفي (أ) : ( اللهمًا ) » 
وفي ( ج ) : ( اللهم ) . 

(0) الخليل وسيبويه إماما البصريين » بل إماما النحو العربي . 

() انظر ‏ الكتاب »© (١/5١1)و(195/5)»‏ قال الرْجّاجٍ في « معاني القرآن» 
( ص78 ) : ( وقال الخليل وسيبويه وجميعٌ النحويين الموثوقٍ بعلمهم : إن ١‏ اللهم » 


909000000000000 


)1222220000 


ل-><ى ىذه 
سرج جك نأ تم 


م بمعنئ « يا ألله » » وإن الميمَ المشدّدة عوضٌ من « يا ؛ ) . 2 
(4) تلميذ الخليل الفراهيدي » وشيخ أبي عبيد القاسم بن سلام . - 
)0( حكاه ابن عطية في « المحرر الوجيز » ( 1١97/١‏ ) . 1 
5 03( نقل أبو حيان في « البحر المحيط » ( 5777/7 ) عن أبي رجاء العطاردي أنه قال : ٍْ 
) ( هنذه الميم تجمع سبعين اسماً من أسمائه ) . 0 
م نقله ابن عطية في « المحرر الوجيز» ( 14١1/١‏ )2 ونقل جميع هلذه الأقوال الإمام 2 
١‏ الصفار في « تلخيص الأدلة »؛ ( ص 780 ) وزاد : ( وقال أبو رجاء العطاريٌ : اسم /7 
4 
له يوجر و رحد ه06 حر 3ه ١‏ 333380 4620221 جز © ربد ا 


> 9 و مم7 025733233333333 اجرح اح 3 اجر د 


[ الوجة الثاني : في بيانٍ معنييهما والمراد بذكرهما ] 
ع و ل 
وأما الكلام في معنى ( الإلله ) من جهة علم الكلام. . فإن المتكلمينَ 
اختلفوا : 
فقال قوم من القدريّة : ( معنئ «الإلله » : المستوجبٌ للعبادة ) . 
واستدلوا : بأن العرب سمّتٍ الأصنام آلهة لاعتقادها وجوت العبادة لها , 
وسمّت الشمس إللهة لأجل أن قوماً عبدوها » وقالوا فيه( : 2 [منالوافر] 
وأعجَلنا الإلنهة أنْ تؤوبا 


ب لعز << بد معزت ك٠‏ 


عيفد «درما 
حر 2ض و جر © د كدر 


53 يم و 0 
وهلذا قولٌ الجبائرئٌ منهم”؟ . 
وقال آخرون : ( ١‏ الإللهُ ») ماود وك ” ) ل العباد إليه 8 ) وبه 
قال الكعبينٌ والقلانسيٌ من أصحابنا : 
وقال آخرون من القدريّة : ( معنول «الإلله » 8 هو القديم ) 3 ولهلذا 
قالوا : ( من أثبت مع الله قديماً أثبت معه آلهةٌ ) ؛ وهي : صفاث الله 


)0020000000000000 


)) 20200 


ل-<> ست 


الأزليّةُ ؛ لدعواهم : أن الاشتراكٌ في صفةٍ القدم يوجب الاشتراكَ في 
الإلنهيّة » واستدلُوا علئ ذلك بقول العامّة2©9 : لا قديم إلا الله » كما قالوا : 


مكو اودر 29 


0 4 

() وقول ابنه أبي هاشم أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص59 ) ء وه المغني في 
وات التو ال .)93٠ ١15318‏ 

(9) تقدم معنى الوله ( 007/١‏ ) . 

(4) في العبارة تسفيٌ لرأيهم ؛ إذ الأصلٌ أن يستدلٌ العامة ويستهدوا بأقوال العلماء » لا أن 
يستدلَ العلماء بأقوال العامة» وهلذا أيضاً دأبُ المبتدعة من المشبهة ؛ إذ يستدلُون على - 


263 جز 9 2060-2 جز ٠022 33733350 ١133353339‏ هد تحر و حدقا 


0 الوح + 


اه 0 
جر 0 كد 


ون +2 © »2< 073375535535373 0د 12 © تحور ل 
) لا إللة إلا الله » وهلذا اختيارٌ الصالحيء وعَبّادِ بن سليمانَ الصيمريت27 . 0 
١ :‏ 
م وقال الحسينٌ النجّار : ( معنن « الإلله » : الخالقٌ » ولا خالقّ إلا الله » 3 
1 
١‏ كما أنه : لا إلئه إلا الله ) . 
34 و 2 0 
أ وقال قوم : ( معنن « الإلله » : النورٌ على الإطلاق ) » واستدلُوا بقوله ذش 
عروجلّ : «اللَهُْرُ تسوت لاض الور : ٠‏ . 8 
١‏ وقال شيخُنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( ١‏ الإللهُ » : من له 7 
5 الإلنهية ؛ ومعنى الإللهيّة : القدرة على اختراع الأعيان )”2 » وبه نقول0" . 


عد حرم 


لل 
م 


قولهم بإثبات الجهة باعتقادات العامة وإشاراتهم إ 

١ وعزاه إمام الحرمين في « الشامل في أصول الدين » ( ص 557 ) إل أبي علي الجبائي‎ )١( 
: وقال في معرض الاستدلال عليه : ( إذا زعمت أن أخصّ أوصاف الإلله قدمّةُ » فقل‎ 
إن حقيقة الإلله أنه قديجٌ » وحقيقة الإللهية القدم ؟! فركب ما َم وقال : حقيقةٌ الإلنهية‎ 
القدم » وهلذا مذهبٌ لم يُسبق إليه ) » وكلام المصنف يدل علئ أن الصالحي‎ 
. والصيمري سبقاه إلئ هنذا القول‎ 

() قال تعالئن : ل أْمَجَحَذوا يه ركه فوأ لقو مه لقع فل سد حيبق لعو وَهْوَ لويذ المَهّدُ4 
[الرعد : ]١7‏ » وحكى الإمام الأشعريٌ في كتابه « التفسير » خلافٌ قدماء الأصحاب 
في معنى ( الإلله ) ؛ فمنهم من قال : إن معناه : الغالب الذي ليس بمغلوب » والقاهر 
الذي ليس بمقهور » ومنهم من قال : معنئ وصفنا له بأنه إلله : أنه قويٌ » قال الأستاذ 
ابن فورك بعد نقله ذلك عنه في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص19 ) : ( واختار من 
ذلك : أن معنئ وصفنا له بأنه « إلله » أن له الإللهية » وفسر الإلنهية بأنها هي قدرته على 
اختراع الجواهر والأعراض ٠»‏ وذكر أن ذلك أسدٌ الأقاويل المقولة في معنى « الإلله » ) » 
وهو أيضاً نظ في أخصٌ الأوصاف . 

(») وقال المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص"؟1 ) : ( واختلف أصحابنا في معنى الإلله : 

فمنهم من قال : إنه مشتقٌّ من الإلنهيّة ؛ وهي قدرثه على اختراع الأعيان » وهو اختيار 

أبى الحسن الأشعري ٠»‏ وعلئ هلذا القول : يكون الإلله مشتقاً من صفة » وقال القدماء 

من أميناينا : إنه يستحقٌ هاذا الوصفت لذاته » وهو اختيارٌ الخليلٍ بن أحمدّ والمبرّدٍ » - 


6ج حت ه26 جز ١1/333353‏ 1333375 26232 جز 9 2تلاتد 
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اجرح 7 0 جح 72( 0 
كته سجر وه ور ادر جد كز © 


اسع ا 


١ نان‎ 


يط عاد << ني د صرحا جرح امس © الحو 0 


و3 

١‏ ار على الجبائئ والكميئ والقلانسيٌ في تفسيرهم ممنئ( الإلو)] أ 
١‏ ومن زعم : أن (الإلة) هو مستوجبٌ العبادة'''. ٠‏ يلرمُ : آلا يا 
5 زناه ع يعن رلا فى الازل> زعم العايدين عن الارن »<ويترفة 6 
, أيضاً : ألا يكون إللهاً للجمادات والأعراض ؛ لأنه لا يستوجبٌ لعادة أ 
١‏ ولاج رلا تي وها الما 07 
9 وإذا اجتمعت الأمّةٌ : علئ أن الله عر وجل لم يزل إللها ٠‏ وعلئ أنه إلله مم 
7 الجمادات والأعراض التي لايصحٌ منها العبادة. . بطلّ أن يكو معنى أي 


( الإلنه ) المستوجب للعبادة . 
وتسميةٌ العرب الشمسَ : إللهة”"؟ , والأصنام : آلهة. . لم تكن من 


-- وبه نقول ) يعني : أن الفريقين متّفقان على أن الإللهية ترجع إلى القدرة على اختراع 
الجواهر وأعراضها وح عرزا رفي ار ل مسا الاي 1 
إلئ صفة النفس ؟ واختيار المصنف الثاني » وعبارة الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » 
او ٠‏ ) :( الله : من له الإللهية ب العذزة علح اعوراع الأعبان + رع3 ضلة 
سكديا يانه )1 
وقد رجح الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( ١44/١‏ ) قولٌ قدماء 
الأصحاب ؛ حيث قال : ( ومنهم من قال : إنه اسم مختصٌ بالبارئ يجري في 
الاختصاص مجرى الأسماء الأعلام في غيره ٠‏ وأنا إلئ هلذا القول أميل ؛ لأنه أسلم من 
الاعتراض ) . 

)١(‏ وهو قول أبي علي وأبي هاشم الجبّائيّين كما تقدم ( 507/١‏ ) ء والقائلين بالتفريق بين 
توحيد الألوهية والربوبية » وسيأتي 017/١١‏ ) أن استحقاق العبادة له تعالى على الم 


المكلفين هو حكم من أحكام الألوهية . ا 


000000000000000 
)222022222222+000 


0 
كاده 


حمادفه 


حرج 


(؟) في البيت المتقدم ( 507/1١‏ ) . 


9ض تر © لاد 


5 
26ج( ©2630 حر «قاقاقة / ١‏ 3323230 02د د 6 جز ا بد 2 


»س7 (2) بجاوح يج لجسم >> جحو 7 © الجر ا 
أجل عبادة مَنْ عبدّها ؛ لأجل أن قوماً عبدوا الشعْرَئ » ومع ذلك لم يسمُوها 
( إلنهة )000 ١‏ 

وبمثل هلذه الدَّلالةٍ يفسد قولُ من زعم : ( أن ١‏ الإلله » مأخودٌ من وَلَهِ 
العبادٍ وفزعهم إليه )”" ؛ لأنه كان في الأزل إللهاً قبلَ وَلَهِ العباد إليه » ولأنه 
إللهٌ للجمادات والأعراض ٠‏ ولا يصحٌ الوَّلَهُ منها . 


محر 2 


2 صرجز 4 - 


[ الردٌ على الصالحيّ والصيمريٌ في تفسيرهما معنى ( الإلله ) ] 

وأما قول من قال : ( إن معنى ١‏ الإلله » : هو القديم ).. فخطؤه في 
اللغة ظاهرٌ ؛ لآن القديم في اللغة : هو المتقدّمُ في الوجود » ولذلك قالوا : 
بناء قديم ء وشيخ قديم ٠‏ وقال الله عرّ وجل : #حَقَّ عَادَ كَلْميْجُونِ الْقَرٍِ » 
لي : 0*4 » وأخبر عن المشركين قولهم : # مدآ إِفْكَ دِيم [الأحقاف : ]1١‏ 2 
وليس معنئئ شيءٍ من ذلك معنى ( الإلله ) . 


د صما 
ده كجر © مستعكاتد د تحر 


000000000000000 


والاشتراكٌ في صفة القدّم لا يوجبُ التمائلَ » كما أن الاشتراكَ في صفة 
الحدوث لا يوجب التماثل 3 ولو وجب إذا كان لله عرٍّ وجل صفة قديمة أن 

- 04 . 5 2 .كو > ع 93 
تكون إللها مثله. . وجب إذا كان الإنسان صفته محدثة أن يكون إنسانين ؛ 


1 0 000000000000 


لأنهما محدثان ! وإن كان الاشتراكٌ في الحدوث لا يوجبٌ تماثلاً. . فكذلك 
الاشتراكٌ في القدّم لا يوجب التماثل . 


جر 61-69 639 كام 31 


6 

8 1 7 

2 الشّعرئ : كوكتٌ نيّرٌ يقال له : المِرْزم » وعبدَ الشعرى العَبُورَ طائفة من العرب في‎ )١( 
2 الجاهلية » ويقال : إنها عبرت السماء عرضاً » ولم يعبرها عرضاً غيرها » فأنزل الله‎ 

تعالى : « وَأنَّمُ هُوَرَبٌ أَلّعْرَىْ» [النجم : 49] . انظر « تاج العروس »( شع ر) . و 

(؟) وهو قول أبي القاسم الكعبيٌ من المعتزلة » والإمام القلانسيٌ . * 
ديو حو تح 26 حز ١_3‏ 33322 262322 جز © لالد إلا 


ام عزن << د رام جور الام © لور زور 
فأما قولَ العائّة : ( لا قديم إلا الله ) » كما قالوا : ( لا إللة إلا الله ). . 
فقد قالت العامّة أيضاً : ( لا خالقّ إلا الله ) » فيلزم هلذه الطائفة : أن يكون 
معنى ( الإلله ) و( الخالق ) واحداً » كما ذهب إليه النجّار(2 . 
فإن قالوا بذلك. . لزْمهم : أن يكون العبادُ آله ؟ لدعواهم : أن العباد 
خالقون لأعمالهم » وإن أبّوا ذلك. . نقضوا استدلالهم . 


ااام ات << حي د «سر زد 1 - 


[ الردٌ على مَنْ زعم أنّ معنى ( الإلله ) النورٌ ] 

وأما استدلالٌ من قال : ( إن معنى ١‏ الإلله » : النورٌ ؛ لقوله : # آله نور 
َلسَّمَوتِ وَالْأَيْضِ * ). . فيلرَمُهُ عليه : أن يكونٌ معنى (الإلله ) : هو 
الرحمئنَ الرحيم » أو الملكَ القدُوسَ » أو الخالقّ الرازقَ » أو البارٌّ 
النضو5 > لأنه قد وضتك تنك بيقدة الأوضناف كليا ! 

على أن هلذا القائل إن أراد ب ( النور ) : معنى الضياء والشعاع . . فذلك 
مستحيلٌ في وصف الله عرَّ وجل » وإن أراد به : معنى المنوّر. . فة 
الأزل إلنهاً قبلَ أنْ خلقّ النورَ في السماوات والأرض وغيرهما . 


2-4 9ه 6<( 0 300 زر 


ىن د راحم 
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ددني 


[ الردُ على النجَّار في تفسيره معنئ ( الإلله ) ] 

وكذلك قول النجّار : ( إن « الإللة » : هو الخالقٌ ). . يلرْمُهُ عليه : ألا 
يكونّ في الأزل إللهاً » كما لم يكن في الأزل خالقاً . 
وإذا بطلث هلذه الأقوال التي ذكرناها من أقوال مخالفينا في معنى 


ع د ص عزن :>< 4 عد جم علدب 


. في قوله : إن ( الإلله ) بمعنى ( الخالق ) » وسيأتي ردٌ المصنف عليه قريباً‎ )1١( 
جز و جد‎ 1002 33358 ١ ١ حر © 063 حر قهز‎ 26 


د 9 3ه الجر هد 1 


١ عات‎ 


افد دم جزنيت<6 نين يا دسا لح د ده حزن لت <» حران ١‏ 
( الإلنه »).. ثبت أن معناه : القادرُ على اختراع الأعيان » وقدرتة شاملة 0 


١ 


عندنا لاختراع الأجسام والأعراض » كما أنه إللهٌ لهما » وكان في الأزل 
قادراً على الاختراع » كما كان في الأزل إلنهاً . فصمّ هلذا القول » ولم 
ينتقض بما انتقض به ما أفسدناه » وبالله التوفيق29 . 


© احور حا ا 0 7 
مك 7 


[ الوجه الثالثُ : بيانٌ الصفات التى يختصصٌ بها 
الإئلة ويسبتحيل أن متَصنتَ بها غيدة ] 
وأما الكلام في بيان ما يختصيٌ به الإللهُ من الصفات المستحيلة بغيره : 
فإن أصحابّنا قالوا : إن الإللهَ مختصٌٍّ بصفات : 


0< حرى 
٠ه‏ “شحر © ممتكاك ده تدر 


[ القدرةٌ المتعلّقة بالإيجادٍ والإعدام ] 
منها : القدرةٌ على الاختراع » مع شمولها لجميع المقدوراتٍ . خلافٌ 
قولٍ القدريّة الذين يزعمون : أن الله عرَّ وجل ليست له قدرة » وزعموا : أن 
غيرَهُ يكون قادراً على اختراع الأعيانٍ . كما أنه قادرٌ على اختراع 
الأعيان”"2 ٠‏ وزعموا : أن بعضّ المقدورات خارجة عن كون الباريٌ عر 
وجل قادراً عليها”' » وجمهورٌ المعتزلة اليوم على هلذا القول©2 » وإن كان 
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)١(‏ واختار الإمام السنوسي من المتأخرين في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص/ا؟ ) أن 
معنى الإلله : هو المستغني عن كل ما سواه . والمفتقرٌ إليه كل ما عداه . 

(؟) بناء علئ قولهم بأن أفعال العباد مخلوقة لهم . 

(9) كأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين » بدعوئ تصحيح 
التكليف . انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص١5‏ ) » وكذا كل فعل ينافي الصلاح 
والأصلح » أو ينعت بالقبح العقلي » وهما قولان نشأا عن أصلين فاسدين قالوا بهما . 

(4) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » (ص244): ( قال إبراهيم وأبو الهذيل - 

حجر © 262 جز ١ ١3333339‏ 333385 26122 جز © كلد 


عد « حم حزن 4< نس ون | 
اسع نر و - 1ن اسع كر 0 ل 
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ايد معزت << بج د مرا بلح <ه ني دا رما - 
في متقدّميهم من يسلّم لنا قولنا ١‏ إذال عر ول قاد على مقدورات أ 


عباده ٠‏ كما ذهب إليه العلّافٌ والشحّام مع أصحابنا'' . 


[ العلمٌ الشاملٌ المنرَّهُ عن الضرورة والاستدلالٍ ] 
ومنها : العلمٌ الشاملٌ المحيط بجميع المعلومات على التفصيل » من 


غير ضرورة ولا استدلالٍ” . 


مدنفة 2 2 صعزد ل- 


خلافاً لقول من نفئ علمه : كالمعتزلة والنجارية”) : 
وخلافاً لقول من زعم أن علمَهُ محدثٌ من الجهميّة!*» : 
وخلافاً لمن زعم أنه لا يعلم الشيءَ حتئ يكونَ من أصحاب البداء”*2 . 


لفح سه سه ا نخد 


ىت جد حص | 


2 وسائر المعتزلة والقدرية إلا الشحّام : لا يوصف البارىّ بالقدرة علئ شيء يقدر عليه 
عباده » ومحالٌ أن يكون مقدورٌ واحدّ لقادرين ) . 

' وهو مذهب أبي علي الجبائي وطائفة من المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 
» واختاره القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة‎ »)7٠١-199ص‎ ( 
ء أما العلاف فأثبت قدرته له تعالئ » غير أنه أرجعها إلى أنها عين ذاته‎ ) ١0١ (ص"©‎ 
والفرق بين قول‎ ( : ) 55 /١ ( » الملل والنحل‎ ١ سبحانه » قال العلامة الشهرستاني في‎ 
القائل : عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته. . أن الأول نفْيُ‎ 


0000 29222غ)2 
2200000) 


ل١<“ك6‏ هيوه 
ددنت 


6 الصفة ٠‏ والثاني إثباث ذاتِ هو بعينه صفة ٠‏ أو إثبات صفة هو بعينها ذاتٌ ) ٠‏ فقول © 
١‏ العلاف قريب من قول أبي هاشم في إثباته الأحوال » وقال الشحام يفول فيه 1 
العلاف . 
9 (9) إذالضرورةٌ تدلُ على القهر » والاستدلالٌ يدك علئن سبق الجهل . 0 
) (0) انظر (١/7277؟‏ ) . 2 
6 (4) هو مذهب شيخهم الجهم بن صفوان . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص7555 ) . 2 
فيا (5) وبه قال الشيطانية والهشامية الحكمية ؛ أصحاب شيطان الطاق . وهشام بن الحكم» لا 
2 وعامة الغالية . انظر « مقالات الإسلاميين ح)(صلا” . 59١‏ ). 
2655 جر © تان دو جر 9ر1 10 اها 22د #6 جر ا جد ا 


| اع << عفد ما حي صر عزدل<<” جيدد ' 


[ السمع والبصرٌ المحيطان بجميع المسموعات والمبصراتٍ ] 

ويا الننكة المبخط مضي النسوعات + واليضة السعط يخطيم 
المتصرانت : 

خلافاً لقول من زعم : أن الإدراكَ ليس بمعنى7" ٠»‏ كما ذهب إليه 
أبو هاشم مع نفاة الأعراض”" . 


8 4 2 < 55200 0 08 
0) 


دس 4 7 


حل “سر ( ا 


4و جر 420 3ط 2064 جر 20 4< 3 د 4 


مسموع ومبصر يراه ويسمعه. رؤنة جلايدة وسمعاً ديد اد 


5 د «صرحا 
حدم 


[ الإرادةٌ المطلقة المتعلقة بكلّ ممكن ] 
ومنها : الإرادةٌ المحيطة بجملة المرادات ؛ فما علمَ منها وجودّةٌ أراد 


وجوده » وما علمَ أنه لا يُوجِدَ كرة وجودة”؟) , 


ننوونونون0نن 000000 
بنن000ننن 00 نن09000 


)١(‏ بل يرجع إلئ صفة العلم » والعلمٌ يرجع عند القائلين بالأحوال إلى العالمية » وهي 
ترجع إلى الذات ٠‏ فانتفت بذلك كل صفات المعاني » والتي ظنّ المعتزلة أنها إن ثبتت 
لزم تعدّد القدماء » فنفوها معتقدين التنزيه . 

. ) 777-51770/١ ( انظر‎ 

(0) تقدم الردٌ عليهم ( ١/759؛‏ ) . 

(5) قوله : ( كر وجوده ) هو من قوله تعالى : #ولدكن صكرء أله أََِاتَهُْ فَتَبَطْهُمْ وَقيِلَ 
أَقَعْدُوأ مَعْ لدت » [التوبة : 57] » فكأن المصنف لاحظ معنئ أنه لا مكرة له 
تعالى علئ فعلٍ » فمعنئ قوله : ( كرة وجوده ) لم يرد » أما إن خَمِلَ على معنئ عدم 
الرضا والمحبة.. فإنه تعالئ تتعلق إرادته بإيجاد هنذا المكروه ؛ كالكفر والفسوق 
والعصيان » مع أنه تعالئ لا يرضئ عنها » وكرشها لنا. انظر « مجرد مقالات 
الأشعري »(ص ١لا‏ ). 

04 حر 263 


ل < هد «سم جعزت 4 
< 


7 9 اجرح و 
226-32-2 جح 29 ا 2264 جر زه سد كد 


لوجر 0 كلاد 


72 7/2/9 (373:3:3353533:535333) جح م72 9 جارح زر 
وذلك خلافٌ قول من قال من القدريّة : إن إرادة الله عرَّ وجل لفعل نفسه 
٠‏ 2 د 5 ع 5 24 و 

هي فعلهُ » وإرادتة لفعل غيره هي أمرُهُ به”'' » من غير أن يكون له إرادة أو 

مشيئةٌ على الحقيقة » كما ذهب إليه البغداديون من القدريّة0؟ . 


اح ل 0 1< ميفه 


وخلافٌ قول البصررّين من المعتزلة0" : الذين زعموا : أن الله عرَّ وجل 
قد يريدُ كونَ الشيء فلا يكونٌ » وقد يكرهُ كونَ الشيء فيكونُ ٠‏ مع قولهم 
وقول الكراميّة معهم : إن إرادته حادثة بعدد مراداته؟ ع وإن اختلفٌ 


4ه 


و 


الفريقان فى محلّ إرادته ؛ فزعمت الكراميّة : أنها حادثة فى ذات البارئ عر 
اه 8و ع 5 0 0 74 2 

وجل ث وزعم البصريّون من المعتزلة : أن الله عزّ وجل يُحدث إرادتة 
0 02) 


المح دي ان 1 ميث ل نر بدت 


حر لا 


)1١(‏ فجعلوا الأمرَ إرادة » وهو افتراء على اللغة والشرع معاً » وانظر قول قاضيهم في « شرح 
الأصول الخمسة »( ص5:74 55752٠‏ ) . 

(؟) وإلى ذلك ذهب النظام والكعبي . انظر «'مقالات الإسلاميين » ( ص89١-90١)2‏ 
و« شرح الأصول الخمسة » ( ص5*5 ) , والمدرسة البغدادية : نسبة إلى مدينة السلام 
بغداد ٠‏ مركز المعتزلة الثاني ؛ تأسّست علئ يد بشر بن المعتمر (ت١١1ه‏ )»ء ومن 
أشهر أعلامها : ثمامة بن أشرس (775ه ). وابن أبى دؤاد ( ت٠1١ه)ء‏ 
وأبو القاسم البلخي الكعبي ( ت/17١”‏ أو 119ه ) . ْ 

(0) نسبة إلئ مدينة البصرة حاضنة المعتزلة الأولى ومحل نشأتهم ؛ وإليها ينتسب أشهر 
أعلام المعتزلة ؛ كراصل بن عطاء ( ت١1١ه)ء‏ وإبراهيم النظام (ت١751ه)ء‏ 
وأبي الهذيل العلّاف ( ت775ه ) » وأبي يعقوب الشكّام ( ت594 1ه ) ء وأبي عثمان 


200 0 0) 
000ببب00100) 


>< يد عردب ٠‏ 
آي 


09د تدر © 


الجاحظ ( ت15050ه )» وأبي علي الجبائي ( ت١8ه)ء»‏ وأبي هاشم الجبائي 2 
(ت١5ه‏ ) ء وقاضي المعتزلة عبد الجبار الهمذاني ( ت415ه ) . 2 

(:) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص٠4‏ ) . 2 

بي (0) وقد تقدم الرد عليهم ( /١‏ 150 ) . فيو 
4 حَ 
55 -2<5926 09 حجر ةقلق ١‏ 3333354 6013022 جز و رباد نآ 


الس سس سس مسي سس سس سي ي للا 


الك اسم اسم ماما سكسسس ببللاساساسسسي ممم 11 


ارفج هم جزن << 2 عد «درما > فد معزد» << ني 


الرعة حون اسه ا 0 دن اسع ا تدخ 


000000000000000 


آ- هه حر 2 2-06 5ه كاد إقا 


حر 0 ته تحر ذه 


[ البقاءٌ الذاتئٌ ] 


ومنها 5 البقاءٌ الواجبٌ وجودة » مع استحالة العدم عليه : 


[ الحياةٌ من غير سبب أو علَةِ ] 

ومنها : الحياةٌ الواجبة له ء من غير رُوح ولا رطوبة ولا حرارة 
ولا تركيب ٠‏ خلاف قول من زعم : أن الروح والحياة واحدُ”'' » وخلافٌ 
قول من زعم : أن الحياة لا توجد في شيء واحدٍ . وإنما توجدٌ في جسم 
مركب من أجزاءٍ قد اختلفوا في عددها » فما ذهب إليه جمهورٌ القدريّة في 
عدد أجزاء الجسم الذي يصحٌ وجو الحياة فيه. . خلافٌ بينهم : 

فمنهم : من اعتبر أربعة أجزاء » ومنهم : فخ اعتير ينة واي 
ومنهم : من اعتبر ثمانية أجزاء”" » ومنهم : من اعتبر اثني عشرَ جزءاً , 
ومنهم : من اعتبر ستة عشرٌ جزءاً » ومنهم : من اعتبر ستةً وثلاثينَ 
0" 


وعل حسّبٍ اختلافهم في أقل عددٍ أجزاء الجسم الواحد . مع اتَمَاقِهم 


)١(‏ وهو قول بعض الفلاسفة وأصحاب الطبائع » وإليه ذهب النظام . انظر ١‏ مقالات 
الإسلاميين » ( ص0#” , 7*5 )ء وانظر ( 14/7 ) . 

(؟) وهو قول أبي الهذيل العلاف . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ (ص”7-170١7)‏ . 

(') وهو قول معمر والجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ (ص707) » وذهب ضرارٌ 

وحفص الفرد والحسين النجّار إلى أن أقل قليل الجسم عشرة أجزاء . انظر « مقالات 

الإسلاميين » ( ص7١”‏ ) . 

وهو قول هشام الفوطي . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص4١7)‏ . 


حصرر 
حيو 
مد 


22-262-3023352١ 0‏ (© لاد 


يف2 جل د 4 - 


حا 72 2 اجو حا امسلا 


000020200000011 0000 


لت<4 ييه 


جعمزديكت<» ءا مم جز ديه 


١ ران‎ 


فد عرزن 4< ني د احا لح<ه نط «محزن 4 >< نين | 


3 1 1 1 : ب 
( علئ أن الحياةً لا توجد إلا في جسم فيه بيد مخصوصة . دفيه رطوية في 
4 8 .٠ن‏ ننفعه 1 ١‏ ع 
.وحرارة © بوصفات سوالها على و جايحصوص 7 0 
/ 

ٍ وخلاف قول جمهور القدريّة والنجّاريّة : في أن الله عر وجل حي بلا 
08 حاة0") , 0 
وخلافَ قول من زعم من النصارئ والكراميّة : أن الحياة نوعٌ من ا 
ئ 


اقل 


[ الكلام الذي لِيسَ بحرفٍ ولا صوتٍ ] 


ومنها : الكلام الذي ليس بصوتٍ ولا حروفي » ولا هو في آلةٍ » ولا هو 


د حرها 
١ن‏ سه ان شر ددا 


متولدٌ عن سبب من الأسباب . 
خلاف قول من قال من القدريّة : إن كلامَهُ عرضٌ وصوتٌ حادث فى 
جسم من الأجساه”؟؟ . كما ذهب إليه أكثرُ القدركة2 . 


0/2/2000)) 
00 1هش>هصشصهشغ)2غ) 


وخلاف قول أبي الهذيل : إن بعضّ كلامه حادث لا في محل ؛ وهو 
قولهُ : « كُن» » وباقيّة حادث في الأجساء” . 


ل <ى نس 5ه 
سرج ج5 نت 


. واشتراطً هنذا الأصل أصلٌ عند نفاة عذاب القبر ونعيمه من الخوارج وبعض المعتزلة‎ )١( 
. وفسّروا الحياة بالقدرة » والحى بالقادر‎ » ) 77/94/١1 (؟) انظر‎ 

(*) انظر ١‏ تمهيد الأوائل » 0 ص98 ).2 و١‏ الشامل في أصول الدين » ( صكاالاه ) ء 
و« تلخيص الأدلة » ( ص747 ) والقائل به من الكرامية : أبو عمرو المازنى » كما 
سيذكره المصنف (؟/ 98 ) . ْ 

يرجع عندهم إلى القادرية » ولهلذا حكموا بكونه مخلوقاً . 

على خلاف بينهم . انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص١9١‏ 2 .)7١4‏ 

. ) 4517/١ انظر‎ 

65 حر 0 تكات د حر 3339ل ١‏ 333354 د سد #وحز و رحد 
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-1©) الجخ 7 (3) الجحورحت ير 
د 2-2-3-0 ( اد 


و +تحست © للجمرح. مسد -< عد جم عز 4 << دن 


وخلاف قول الكراميّة : إن كلامّهُ إنما هو قدرثة علئ قوله » وقول 
010 


#4 توتححر 2 2 


غرف نادت افن دان 
وخلافَ قول من نفئ : أن يكونٌ لله كلام على الحقيقة”" . 
وخلاف قول من قال : إن الله متكلَُّ بلا كلام » وكذلك المتكلّمٌ منًا 
يكون متكلّماً بلا كلام 3 كما ذهب إليه الأصمٌ ونفاةً الأعراض”" : 


د صعزند يت نيد هر عزد ٠‏ 


0 
ل صَِغَائه تعالية كلها أزلية أبدية ] 
ومنها : العلمٌ بأن هلذه الصفات التي ذكرناها هي صفاتٌ لله عرَّ وجل 
أزليئة ع وتوت أندكة + خلاف قول من نفاها 2 وخلاف قول من زعم أن 
بها حادك عر أزلة + 


فهلذا ما يختصنٌ به القديم من الصفات . 


2 د دمحا 
ا 2 ص اعد رن لسسع حك ان كر مده( 


21«1٠---)00 
20 00000000002 


ِ 6 
4 [ ما يختصٌ به الإللهُ مِنْ أحكام ] ع 
0 َ 
) نأما ما يختصنٌ به من الحُكم : فهو استحقاق العبادة على من يكلف إذا ١‏ 
8 كلَّهُ ؛ على الوجه الذي كلَقَهُ » وجوادٌ التصرُفٍ منه في ملكه على حسب 59 
١‏ إرادته » واستحالةٌ الوصف بالقدرة على ما لو فعلهُ كان قبيحاً منه ٠‏ مع نفاذ : 
ّْ . ْ 
م () وهو قول معمر من المعتزلة وأصحاب الطبائع . انظر « مقالات الإسلاميين» ع 
3 ( ص/7١اه‏ 5 و 
م انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص588 ) . 1 
الأ يوجر و تح +2 جز ١ ١/333‏ 33335 26-2302 جز 6 2< نآ 


2 اوح اح ا جو اا 9 اج 1 


مشيئته في كلّ ما شاءَهٌ ؛ حتئ لا يكونٌ إلا ما يريدٌ » ولا يكونُ ما يكرةٌ 
وجودَة"'' » من غير جواز اعتراض عليه في شيءٍ من أفعاله » ولا استقباح 

ومن أحكامه أيضاً : استحالة الكذب والعجز والموتٍ وسائر النقائلص 
عليه . 


وليس من شرط الإللهيّة عندنا وجوبُ التكليف عليه » كما أوجبّهُ عليه 
القاتلون به من القدريّة والبراهمة 


30 
2 


فرق 


2-4 9ه 6< 9 تر 


وليس من شرطه : كونٌ تكليفه محصوراً ببعض الوجوه دون بعضٍ » 
خلاف ما ذهب إليه البراهمة : في جواز التكليف بالعقل دون السمع ء 
وخلاف ما ذهب إليه المدّعون للأصلح من القدريّة الذين زعموا : أن 
التكليف من الله عنَّ وجل ورَّدَ علئ وجه لو ورَدَ على خلافه لكان سَفَه)* . 


2222222202000000غ2ه) 


. ) 91/١ ( انظر ما تقدّم تعليقاً حول معنى الكراهة‎ )١( 

ولو قَبْحَ منه فعلٌ ما. . لكان مقهوراً إن لم يفعل إلا ما حسَّنَهُ المزاج أو العقل القاصر , 

ولكان مذموماً إن هو فعله » وكلا الوصفين غير لائق بالإلنهية عقلاً ولا شرعاً . 

واعلم : أن الحسن والقبح في الحوادث مؤسسان علئ إثبات النفع والفائدة » وأفعال الله 

تعالى لا تعلّلُ ؛ إذ مولانا سبحانه لا يفعل لتحصيل نفع أو فائدة » بل فعله عين 

الحكمة وهي راجعة للعلم . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص؛ 7١‏ ) 

لاشتراك الفريقين في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين » وقارق أكثرُ البراهمة 

المعتزلة ؛ فأنكروا بعئة الرسل . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص5 ١5‏ ) وما بعدها . 

(5:) انظر « شرح الأصول الخمسة» ( ص7١‏ )» قال إمام الحرمين في «الإرشاد» 
( ص/817؟ ) : (اختلفت مذاهبٌ البغداديين والبصريين من المعتزلة فى عقود هنذا 
الباب » واضطربت آراؤهم ؛ فالذي استقرت عليه مذاهب قادة البغداديين : أنه يجب - 


سرع - كا ال 


حصر 
5 
د 


10-9 ده اشر 9 اكد 


20-3 حز 9 262 جز (133قال/ ١‏ 3131312 264*302 جز ( د 


بحب 2 اجرح اح 09 


حو )جا 


220000ه2ش)غ)] 


ل <» نس ته 


د45 


حا )جع مسرلا ( ات 


نه دان ١‏ 


”7 © اجرح ارط ؟تججرح اجست” © احور 11 


لّ 


#الشتجر 0 200-2 26-0 جر © كاده 


لله 


©2222 0 000 


سرج جنا تم 


<< 9 2< 0ه تحجر هه كاد لها 


وقد أجمعت القدريّة : علئ وصفه بالقدرة علئن كذب يصيرٌ به كاذب)17) 2 


وعلئ فعل ما لو فعلّهُ لكان ظالما به(5) 


ومن أوصاف الإلله في النفي : 


ما يؤدّي إلئ نقص ؛ من حركة » 


المي به اس ب مها 


مماسّة 


ةِ » أو غير ذلك من الأعراض الدَالةٍ على حدوث ما قامت به من 


الأجسام » تعالى الله عنَّ وجل عنها علوًاً كبيراً . 


(010 


كر 
4س 
د 


على الله - تعالئ عن قولهم ‏ فعلٌ الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم ) » ثم قال : ( وأما 
البصريون : فقد أنكروا معظم ذلك . مع موافقتهم إخوانهم في الضلال علئ إثيات 
واجبات على الله تعالئ وتقدّس عن قولهم ) » ثم بين غلط أصحاب المقالات في نسبة 
القول بالأصلح في الدين مطلقاً إلى البصريين من المعتزلة . 

ومنشأ هلذه الشبهة عندهم : إنكارّهم صفة الكلام النفسي الأزلية » وتومّمُهم رجوع 
الكلام إلى القادرية ؛ بمعنئ : أن ذاته تعالى حال كونه قادراً يخلق كلاماً في الحوادث 
من حرف وصوت »ء ولعود الكذب والصدق إلى صفة الكلام » وعودٍ الكلام إلى 
القدرة.. . أثبتوا هلذه الشناعة » ولو قالوا بأزلية صفة الكلام لاستحال وجود هنذا 
الاعتقاد منهم ومن غيرهم ؛ إذ الكلام النفسيٌ لا يُتصرّر فيه الكذب ولو في الحادث » 
فكيف بالقديم ؛ قال تعالئ : 9إما كدب الْمْوَادُ ما رأ 15 [النجم 7 ]وما حوفي 
بعضهم من وجود كلام كذب في نفسه. . إنما هو حديثٌ يحدّث به نفسه » وهو بكلامه 
النفسي يحكم بكذبه . 

ونسبه الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص١٠5)‏ إلى أكثر المعتزلة » 
وخالف في ذلك أصحاث عبادٍ بن سليمان والنظّامُ وأبو علي الأسواريٌ والجاحظ نظن 
« مقالات الإسلاميين) ( ص١٠73‏ » 200 )» و« شرح الأصول الخمسة» 
(ص71)ء ومنشأ هلذه الشبهة عندهم : أنهم لما أثبتوا للعباد أفعالاً إيجادية ؛ 
ليتدتى كلينهم بوعمهم »«والرموا بقاغزية المتعلوق للنفالق. . فرُوا من هلذه الشناعة 
بكون قدرة الخالق تتعلق بتعطيل حركة العباد » إلا أن إرادته لا تتعلق بذلك . 


جر و 0:2 6< 333539 1 ١‏ 333735 0400-2 جز 9) لاد 


اع د رمت << نيفد صرعا 


ممم ممم 


لي<ه ند حل 0 02 لحو 


يا حا 2 اجرح بط 2 معاد مانا 


[ الوج الرابعٌ : في تفضيلٍ اسم ( اللو ) ٠‏ وأنَّهُ الاسم الأعظم ] 

فأما الكلام في الوجه الرابع من وجوه الكلام في ( الإلله ) ومعناه ؛ وهو 
الكلام في تفضيل هلذا الاسم على غيره. . فمبنيٌ على اختلافهم في الاسم 
الأعظهو'" : 

وقد قال قوم : إن ذلك مخزونٌ عند الله تعالئ ٠‏ لِمّا رُوِيَ في الخبر الذي 
لافيت" أسألكَ بكلّ اسم هو لك ؛ سمّيت به نفسَكَ » أو أنزلتة في 
كتابك » أو :عليتة” أحذاً من مخلقك ٠‏ أو استأثئرت به في علم الغيبٍ 


حت () رح اسل 0 2ت 


لصح سه ا ب سه اا ار بحت 


حو ل 


)١(‏ قال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » )١417/١(‏ في معنئ وصفه 
الأعظم : ( إنه يحتمل أن يكون تعيينُ هلذا الاسم بصفة الأعظم لمعانٍ خمسة : 
أحدها الااتساض حرو اراد يلاف المي 
الثاني : عمومٌ معانيه » وكثرة متعلّقاته . 


الثالث : عظيمٌ ثوابه . 


20) 
2222001012120200)غ)22) 


3 ىو 
١‏ الرابع : لزوم الإجابة له . 
4 الخامس : عدم معرفته » وتعاليه عن الإحاطة به ) . خ 
م قال الحافظ في « فتح الباري » ( 7١5/١١‏ ) : ( وقد أنكره قوم ؛ كأبي جعفر الطبريٌ » ٍ 
2-2 «أبي الحسن الأشعريّ » وجماعة بعدهما ؛ كأبي حاتم بن حبانَ » والقاضي أبي بكر الم 
0 الباقلانيٌ . . فقالوا : لا يجوز تفضيلُ بعض الأسماء علئ بعض ٠‏ ونسب ذلك بعضهم بي 
١‏ لمالك ؛ لكراهيته أن تعادَ سورةٌ أو تردّد دون غيرها من السور ؛ لثلا بْظنَّ أن بعض القرآن 

أفضلُ من بعض . فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل » وحملوا ما ورد من ب 
0 ذلك : على أن المرادً بالأعظم : العظيجٌُ » وأن أسماءً الله كلّها عظيمة ) . 4 
7 وفي « الفتوحات » للعارف الحاتمي ( ”1841/7 ) أن أبا يزيد البسطامي سُّئلٌ عن الاسم 2 
8 الأعظم . فقال : أروني الأصغر حتئ أريكم الأعظم ! أسماء الله كلها عظيمة » فاصدق 3 

وخذّ أي اسم إللهي شئت . 
0117 [ز[ز[ز [ [ز [ز[ز [ [ 1 0 21770 


اح ممم لامر العم ا 


و مسحت 23> جرح ا :237333323 حا ا 39 كات 1 
عندَكَ »207 » وفي هنذا دليلٌ علئ أن من أسمائه عزَّ وجل ما قد استأثرٌ به » 
ولا بد حينئذ من أن يكونّ ذلك أعظم أسمائه" . 

وقال آخرون : إن الاسم الأعظمَ هو الذي كان مكتوباً علئ خاتم 
شليعان “وه در الله عرّ وجل له الجن والإنسّ والطيرَ والسباع » واطّلعَ 
عليه آصَّفٌ صاحب سليمانَ عليه السلام » حتئ قوي به على عرش بَلقِيسَ في 
طَرْفةِ عين" » وقد كان اطَلعّ عليه َلَعامٌ بن باعوراء » فكان إذا دعا به نظرَ 
ال *فافوق: السحاواف عور العرشن. .وغير 4 اانه لفان العقاء على 
السخاكة: سنيركة اله احفظة وا هاه 32 + وسيخة اين عادر ركان فيه 


>جح 7# رح 972 اج ريرح امسلا 
نو حر 0 2 كتد» دعي جر 9 7 


تطح 26 هه | 


أمرويهنا كان 50 
ومن قال بهلذا القول قال أيضاً : إن الله عرَّ وجل أطلع عليه نيهُ صلَّى الله 
عليه سك ليلة المعراج ٠‏ وتأوّلَ عليه قولهُ عنَّ وجل : « كريخ إل عَبَدِو مآ 
وك [النجم : 5٠١‏ » وقال : المرادٌ به الاسم الأعظم . 
وقال الباقون : إن الاسم الأعظمّ موجودٌ في الأسماء التسعة والتسعينَ 
التي نطق بها الخبرٌ ؛ واختلف هلؤلاء في تعيينه : 


600000000 00000000 


)0( رواه أحمد في « مسنده » ( 7931/١‏ ) » وابن حبان في ! صحيحه » ( 41/7 ) من حديث 


اوح ا 0 0 


1-2 لوجر هه ورا جد عد مجر و 


(؟) من حيئية أنه مكنون » وللكن هلذا الاكتنان لا يدل على الأعظمية » ولا يصلح 
للتعليل ؛ إذ قد يقال : أظهر الله تعالى اسمه الأعظم لبتعبّد به . ويتعّف به عليه ؛ إذ خ 
الأصل في الأسماء أنها أعلام موضوعة للدلالة . 2 
(0) روى النسائي في « السئن الكبرئ » ( 1١9371‏ ) نحو ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس 2 
١‏ رضي الله عنهما . ْ 
١‏ 0( أورده مقاتل بن سليمان في ١‏ تفسيره » (5؟/ 5 /ا-1/5)» وانظر ١‏ الدر المنثور » (108//5). 5 
دوجو برو حد ١د‏ جح 853333 7753657 2ت 1204 0 002 5 


ويد دح عت << بيد رمعا لح< عمط ص عزديت< 4 وان 


0 : هو( الرحملن ) 


وقال آخرون : هو ( البديع ) ؛ لأنه يشتمل علئ معنيين كلاهما من 


صفات الإللهيّة : 
أحذهما : أن يكون بمعنى المبدع الخالق المخترع للأعيان » وهلذه 
لحمسصئ سدع . 6 


والثاني : أن يكون البديع بمعنئ أنه لا نظيرَ له . 

قالوا : لما اشتمل هنذا الاسمٌ الواحدٌ علئ إثبات الصّنع لله تعالى » 
وكونه ربّاً خالقاً » وعلئ نفي التشبيه » [وكان]”" فيه إثباث صفاتٍ المدح 
له » وكان فيه نفيُ النقائص عنه. . وجب أن يكون هو الاسم الأعظم”" . 

وقال آخرون : الاسم الأعظم : ( ذو الجلال والإكرام ) » واستدلُوا : 
بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « ألُُِوا ب ( يا ذا الجَلالٍ والإكرام ) »0, 
ومعناه : الزموا هلذا الاسم » ودوموا على الدعاء به . 


والإلظاظً : الإلحاحٌ على الشيء ؛ يقال : لظ على الشيء وألظ بد9؟, 


وام عر ”>< د« مز د ي-< ند «صاعى 
هجر 0 رز 


)0222220200000000 


ره 2 ود 10 


/ت< جرد دم جز د 4ه 


) في جميع النسخ : ( كان‎ )١( 

(؟) ومنحئ هلذا النمط من الاستدلال : هو اعتبارٌ الدَّلالة اللغوية » وللكن بعد ثبوت 
النصنّ ؛ لثلا يتجرّأ متجرّىٌ على ابتكار اسم يدّعي فيه مبالغة لم توجد في الأسماء 
المنصوص عليها ؛ كالخفي مثلاً بدعوئ ممائلته لاسمه الباطن . 

() رواه الترمذي ( 76706 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ٠‏ ورواه النسائي في 
« السنن الكبرئ » ( ١١594‏ ) عن سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) فهو من باب فعلت وأفعلت . انظر « المخصص ١»‏ 57/5” ) . 


6< 26-29 حر قز 7 633335800 24-0222002 جز © ركد 


عفد «مرعز 40 


26 حر ( ود 


ردان 


> 2 وح ارا 2< عزن <<< 2 مده ١‏ 


7 8 2و وه‎ ١ 
ومنه سُمّيَ المُلاظَةٌ في الحرب ؛ يقال : رجلٌ ملظاظٌ ملظ ؛ أي : شديدُ‎ 


الولوع بالشيء ملح عليه » ومنه سّمّيت النارُ : لظى(" ؛ للزوقها بأهلها » 
قال الشاعر”؟ : [من مشطور الرجز] 


6ح 0 30د يت 


فيك ولب عن نه لخ 1 
ومعنى الخبر : سلوا الله عرَّ وجل بهنذا الاسم ودُوموا عليه » وفي 
ذلك دليلٌ على فضلٍ هنذا الاسم » وأنه أعظمٌ من غيره . 
وقد يكون ( اللطّ ) بالطاء التي ليست بمعجمة : لزوقاً بالمكان9؟ : إلا 
أن الذي في الخبر إنما هو ( إلظاظ ) بظاء معجمة . 
وقال آخرون : الاسم الأعظمٌ إنما هو ( الحييٌ القيُوم ) » وقد رُويَ فيه : 
أن النبيَ صلى الله عليه وسلم دعا به يوم بدر . فأنزل الله عرَّ وجل من بركته 


ملائكية 00 َه بهه!ة) ١‏ 


د © يسلا ده تحر 


ا 


وقد رُوىَ فى هلذا الباب خب 


))020200000000 


مسنل ؛ وهو ما أخبّرناه 00 


(00 .فى قوله. ستبيحاته + 68لا ك4 [المعارج :18]:+ .وه ممتعة من الضرك اتفانً : 
وقال تعالى : « فََدَرَدَوٌّ رَاتلَطّن4 [الليل : ]١5‏ . 
(؟) ذكره بلا نسبة الخليل في ١‏ العين » ١50١/80‏ ) بلفظ : 
ا 1 د 

(6) ومنه قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في ١‏ الموطأ» ( 151/١‏ ) : ( وتلط 
حوضها ) ؛ أي : تلصقه بالطين حتئ تسد خلله . انظر ” تاج العروس ©( ل ط ط ) . 
(8) روى النسائي في « السنن الكبرئ » ( 1١17”‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : لما 

كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال » ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظدٌ 
ما صنع » فجئت فإذا هو ساجد يقول : ١‏ يا حي يا قيوم » يا حي يا قيوم ؛ » ثم رجعت 
١‏ إلى القتال » ثم جئت ٠»‏ فإذا هو ساجد لا يزيدٌ على ذلك » ثم ذهبت إلى القتال » ثم 


استكاتدرمى 


92د عه تحر وه 


5 ىم 


جئت ء فإذا هو ساجد يقول ذلك ٠‏ ففتح الله عليه . 


4 
653 جر و تح ١‏ ه26 جز 3نققة ل 7 1333384 2613002 جز © لالد 


و2 لصحم 0 ل-<» نى رد «صم جل 0 ل 


جد صرحا 


00د )2 


ل-<>6 ىه 


عذدفكه 


7 () ااحو وح ل 


اود مم عرد »<< عمط رحا بحده ي< معز »<< جاه 
إسماعيلٌ بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلميٌ قال220 : أخبرنا أبو مسلم 
إبراهيمٌ بن عبد الله الكجّيُ قال : حدثنا أبو عاصم النبيلٌ قال : أخخبرنا 
[عبِيدٌ]”" الله بن أبي زياد قال : حدثنا شهرٌ بن حوشب » عن أسماءً بنت 
[يزيد]”" قالت : قال رسول الله صلى الله علب وس : « اسح الله الأعظم 
في هاتين الآبتين 0 لَمَ د مَل لَه إلا هر ل امَو 4 [آل عمران : ١ك]ء‏ 
<« وَإِلَضَيْ إلَه ونيد ل إل إِلَاهْوَ) [ابقر: : :+1 »”24 » وفي بعض الروايات ذكر 
آية ( الكرسي ا من [إحدى] الآيتينَ اللتين ذكرناهما”*؟ . 

والغالبُ في الظنّ أن المراد به قولنا : ( الله ) ؛ لوجوده في الايات 
الثلاث التي ذكرناها"2 . 


0 9 


> 232 


دعفكره وعد معو حدق بم رز 


عد حرعا 


ولأن أكثرَ أركان الدين تفتنخ بهلذا الاسم ؛ كافتتاح الصلاة بقول 
القائل : ( الله أكبر » » وافتتاح الأذان يذلك . 


0)01010222200000غ2 
000 2ب222) 


ولأن مدارٌ كلمة الإخلاص عليه ؛ وهي قولّك : ( لا إلئة إلا الله”) » وبها 


. )7١/١( هوجدٌالإمام أبي عبد الرحمئن السلمي لأمه » وانظر ترجمته بين شيوخ المصنف‎ )١( 

00 في جميع النسخ : ( عبد ) » وهو أبو الحصين المكي القداح . انظر « تهذيب الكمال » 
١ /19(‏ :). 

(*) في جميع النسخ : ( زيد)» وهي سيدتنا أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية 
الأنصارية . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 191/7 ) . 

(4:) ورواهأبو داود( ١595‏ )» والترمذي ( 5/48" ) » وابن ماجه ( 58668 ) . 

اللن4 رواها الدارمي في ١‏ سننه » ( 1477 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحد ) . 

)١(‏ أراد : آية « وَإِلَهَك إِلَهُ ود © » وآية ( الكرسي ) » وفاتحة سورة (آل عمران)ء 
والمختارٌ هنا هو مذهب المصنف كما سترى قريباً ( 077/١‏ ) ء غير أن هنذا الاستدلال 
يضكّفُ بوجود آياتٍ كثيرة جداً في ( فاتحة الكتاب ) وسورة ( البقرة ) فيها اسم الجلالة 
( الله ) » بخلاف ( الحي القيوم ) في هلذه الايات الثلاث . 


6 جر © 26ح 33ر1 7 333354 02د د26 حجر © ركد 


ل<6 هوه 


>62 


2١د‏ إشتجر 2064-30-20 > جر 0 22د 11 


حا 7 () الحو د 


إن مجس” © لاجر رح رس > ا مم عل << فى 


يجب حكم الإيمان في الظاهر إذا أتى به(" . 


اوفط م عزني 


ولأن هلذا الاسم يقبل الاختزال ؛ من أجل أنك إذ أسقطت منه الهمزة 
بقي ( لله » » وهو إشارةً إليه » وإذ أسقطت اللامَ الأولئ بقي ( له ) » وهو 
أيضاً إشارةٌ إليه » وإذ أسقطت اللامَ الثانية أيضاً بقي ( هو )!" » و( هو) 
إشارةٌ إلى ذاته بالإللهيّة”" » وكلٌ اسم سواه لا يقبل مثلّ هلذا الاختزال9؟؟2 . 
وفي هلذا دليلٌ علئ أن أعظم الأسماء ( الل”) . 


وقد قال قوم : إن أعظم أسمائه : ( أرحمٌ الراحمينَ ) ؛ لأن أيوت عليه 


د «م عرز دي- 


اشح 020 3 24 جر 2 2 اد د تحر 


د حرما 


: ) قال الإمام السنوسي في « عقيدته الصغرئ » كما في « شرحها» له ( ص7997‎ )١( 
ولعلها لاختصارها مع اشتمالها علئ ما ذكرناه.. جعلها الشرع ترجمة علئ ما في‎ ( 
القلب من الإيمان » ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها ) » وقوله : ( في الظاهر ) إشارة‎ 
: من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « فإذا قالوا‎ ) 7١( لما رواه مسلم‎ 
. » لا إلله إلا الله . . عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله‎ 

(؟) يعني : بزيادة الواو في الضمير بعد إشباع الضمة فيه . 

(6) قال الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص١7‏ ) : ( هو : اسم موضوع 
للإشارة » وهو عند الصوفية إخبارٌ عند نهاية التحقيق » وهو يحتاج عند أهل الظاهر إلى 
صلة تعيّنْهُ ليكون الكلام مفيداً ؛ لأنك إذا قلت : هو » ثم سكتٌ. . فلا يكون الكلام 
مفيداً حتئ تقول : هو قائم أو قاعد » أو هو حي أو ميت » وما أشبه ذلك » فأما عند 
القوم فإذا قلت : هو. . فلا يسبق إلئ قلوبهم غير ذكر الح . فيكتفون عن كل بيان 
يتلوه ؛ لاستهلاكهم في حقائق القرب باستيلاء ذكر الله على أسرارهم » وانمحائهم عن 
شواهدهم » فضلاً عن إحساسهم بمن سواه ) . 
وقد ذكر الإمام الرازي في « تفسيره » ( 195/١‏ ) عشر فوائد في الذكر بهنذا الاسم 
وذلك في فصل خاص في الأسماء الحاصلة لله تعالئ من باب الأسماء المضمرة . 

(4) :وعككا اليط' من الأبعد لال إشارع لظف :+ والإشاريات من الخظابيات + وه قيولة 
في الاستدلال إن كانت من باب ترسيخ البرهانيات وما يقرب منها في النفوس . 


24و حر تح ١‏ 26 جز 333332 د 7 13333352 30022 د مجر © لالد 


22222000000000 
200000000000000 


لح< 6 نس ته 


عزديه 


عد مجر د << نم ون ١‏ 
2ط > د عو حر و تن حت حر و رس تر إ3ا 


ويد در عرد .<< حي د ضرعا >< بد عزن << 2 حيلن | 


و 
الصلاة والسلام لما دعا بذلك كشف الله عنه الضر بعد قوله : # مسق الع 2 


) 
4 3 
0 وَأَنتَ أَيِكَمْ لصت » [الأنبياء : 43#] ل 2 
فئ 

ٍ مس لك ار حو ا ا ا 
٠.‏ 0 0 
ل بقوله عرَّ وجل : # وَإذًا سالك يبكادى عَنْ فَإِنْ َرِيبْ أبيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعٍ إذَا ئ 
0 دَعَانِ 4 [البقرة : 185] (2. قالوا : فهو القريبٌ المجيبٌ لمن قال له : يا قريبٌ م 
9 
0 ع 
5 وهنذا كله محتمل . 5 
7 لوا ا 

سائر أسمائه 


اي 0 3 إلا قولهُ : 4 
فإنه دليلٌ على الوحدانيّة الخالصة عن التشبيه والتعطيل )20 . 

وقال الشبليٌ : ( إنما خاطبهم بهنذا الاسم ليزدادوا في توحيده حَيرة 
وعجزاً عن إدراكه ؛ فالعجرٌ عن دَرَكَ الإدراك إدرالكٌ )0" . 


6 هه0) 


مدعي 


)١‏ قوله : ( الداع إذا دعان ) رسمت : ( الداعي إذا دعاني ) » قال العلامة السمين الحلبي 
في ١‏ الدر المصون » (5/ 19١-740‏ ) : ( والياءان من قوله : « ألدَّع4 « دَعَانِع من 
الزوائد عند القرّاء » ومعنئ ذلك : أن الصحابةً لم ثثبت لها صورةً في المصحف . فمن 
القرّاء من أسقطها تبعاً للرسم وقفاً ووصلاً » ومنهم من يثبتها في الحالين » ومنهم من 
يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً ) . 

(؟) أورده الإمام السلمي في « حقائق التفسير » 35/١(‏ ) . 
(*) قوله : ( العجز عن درك. . . ) أورده السراج في « اللمع » ( ص57 ) » والخركوشي في 

- تهذيب الأسرار » ( ص 57 )» والقشيري في « رسالته » ( ص١”75 ) عن سيدنا‎ « ١ 


9ه قر © 


4 


4 
83 جر 9 تحر 433333 7 3353354 02د جز © رد 


2922000عصهعش0عغ) 


الح بي د ات ا ح<ه حر د در حزن 5< 2 جرزن | 


200 


هشر 22 2 


ومعاني هلذا الاسم وفوائدٌهٌ أكثِدُ من أن يحيط بها كتاث » فلذلك اقتصرنا 
منها علئ ما ذكرناه في هلذا الباب » والله تعالى أعلم . 
© © © 


[ 
ْ 
ْ 


2 أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
للق ونقل نحو ذلك عنه السلمي في « حقائق التفسير» (١/١٠7)ء‏ وقوله : ( وحشة 
الجحود ) أراد : النفي من ( لا ) واسمها في كلمة التوحيد . 


أ يوجر و تح ه26 حز ١/3333‏ 7 333382 02د ١د‏ يتحر © تكد 


--- 226 حجن 09 2< 206 جر (2) كاد 


ا ا لت م علن . و 
وكان الشبلئٌ يقول : ( الله ) . فقيل له : لِمَ لا تقول : 1001م 


١ 


© احور حا 7 9 جح الا 


60 شظه) 


ا-ت<4 مره 


عزد << بيط معز د4ت< 6 صان: 


جز > © س2 375555355535355 جر 12 0 جر 11 
ا ا 
8 0000 9 
١‏ رمال (الأعر) ولفسيره وذو اده 

24 8 ع 
١‏ 4 
7 اعلمٌ : أن الكلامٌ في تفسير هنذا الاسم يقع من خمسة أوجه : 2 
6 39 
١‏ ' 

2 و 2 سه الي 

3 الوجه الأوّل : في حكم الهمزة في أُوَّلهِ 0 
7 وهي عند النحويين كلّهم بدلٌّ من الواو”؟ . 2 


5 وقال الرْجّاجٍ : (الأصلُ في أَحَدٍ : وَحَدّ )!" , كأنه أراد أن يقال : | 
ا وَحَدَيَوْحَدٌ فهو وَحَدٌ » كما يقال : حَسُنّ يَحْسّنُ فهو حَسَنٌ . ا 
ا وقد أبدلتٍ العرث الواو المفتوحة من أوّل الكلمة همزةً في أربعة | 
© مواضع : 
أحدّها [قولهم في] وَحَدٍ : أن . 

/ 


والثاني : قولهم في وَناة : أناة”*' . 


)010 وللكن على غير قياس ؛ إذ الواو المفتوحة إن وقعت أول الكلمة لا تبدل ؛ لخفة الفتح » 
والكلمات التي أبدلتها العرب سماعية لا يقاس عليها » وإبدالها شاد . انظر 
«المنصف .)781/1١()‏ 

(9) انظر ١‏ ته تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص08 ) . 

(*) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في قولهم ) . 

(:) يقال : امرأة وّناة وأناة ؛ حليمة بطيئة القيام » وفيها فتور ؛ لنعمتها . انظر « تاج 
العروس »( ونذي). 


<1 9 2--26<ز انز / 7 2333354 2605022 9 2د 


مستدد يو جر هو ر دده 


2 72 (0) اجرح ا 


أ 


وز بتحمست” © "جور حا يمسرلا جح ا 9 ا 


والغالفك قلي كن وشا اي 00 


20 جردي« 


والرابع : قولهم في وَجَمٍ ار 

لا نظيرَ لهنّ(" . 

فأما إبدال الهمزة من الواو المضمومة أو الواو المكسورة في 
[الكلمة]”*'. . فكثية . 

و 5 7 0 

وإبدالها ‏ الهمزة ‏ من الواو المكسورة في أوَل الكلمة.. قولهم في 
ماف إسيادة » وفي وعاء : إعاءٌ © . 

وأما إيدال الهمزة من الواو المصفومة في ول الكلمة. . فمثل قولهم في 


م 1 0 3 
وجوه : الوا 2 وفي وُعَدَ : اعد » وفى وت : أقت ؟؛ ومنه قوله عر 


6 
ع 


0 حا 5< نيل د مرعا 
حر 30 لاد اوت جر هه تدهم 


:- 


)١(‏ وهو قول سيبويه » فامرأة وَسْماء الاك رفي به هو من الوسامة . انظر « تاج 
العروس »( وس م) . 

000 يقال : بيت وَجَمُ وأَجَمْ ؛ عظيمٌ » والوّجّم أيضاً : البخيل » واللئيم » والصخرة . 

2 لهنذا قال العلامة ابن جني في « المنصف »© ( 7١/١‏ ) وهو يتحدث عن وحد وأحد : 
( وهيدا عا ادن » لمن هما كهنا ميلا :نوإننا تحفظ تادر + فاطرقت وتلق )1 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلمة ) . 

(5) قرأ سعيد بن جبير : ( ثم استخرجها من إعاء أخيه ) » انظر « المحتسب» 
(1١/58”)ء‏ ومثل ذلك قولهم : إشاح ووشاح ٠‏ وإنما جاز الإبدال في المكسورة 
المبتدأ بها دون المتوسطة. . لأن الهمز في الطرف أسوغ منه في الحشو ء ولا يقال : 
إنهما لغتان ؛ قال ابن جني في « المنصف » 7370/١(‏ ) : ( سألت أبا علي يعني : 
الفارسي ‏ وقت القراءة ؛ فقلت : هلا أجزت أن يكون قولهم : «إشاح ووشاح ' 
لغتين » » لا أن الهمزة من الواو ؛ كما تقول : أكّدت العهد ووكدتة ؟ فقال : إجماعهم 
علئ : موشّح » بلا همز دلالةٌ علئ أن الواو هي الأصل ٠‏ ولم نرهم اجتمعوا في موضع 
من « وكّدت » على الواو فنحكمٌ بأن الهمزة فيها بدل من الواو » وهنذا صحيح ) . 


دعو حو تح 2< 3333 7 2335 2632 <ز © لاد 


0“د“د“)) 
000000000000000 


ل-<» رةه 
حدمي 


عزدفه 


7 (9) احور 0 
91 :ده ع رزوت تر إقه 


امم ع ا ا د00 ال يي عا << عن 
وجل : * وَإدًا الرسلُ م4 [المرسلات 23 , 

وفي الجملة : كل واو انضمّت ضمّة لازمة فإنها تُقَلَبُ همزة”" » وكلّ 
واوّين اجتمعتا في أوَّلِ الكلمة قُلَبَتِ الأولى منهما همزةً قلبأً واجباً ؛ نحو : 
الأرلة: وأصلها : ول اككتي وقالوا في جمع واصلٍ : أواصلٌ . وفي 
عونت ١‏ أوائد ب وساني الاصل رداول ) ارود اواردة انرا 
في تصغير هلدَين الاسمَيِنٍ اندر 1 ؛ وهما في الأصل : 
( وُوَيْصلٌ ) » [و] ( وُوَيْقَدُ » » إلا أنه لما اجتمعت الواوان في أوَّلِ الكلمة 
قبت الأولئ منهما همزةً . 

فهلذا حكم إبدال الهمزة من الواو في أوّل الكلمة”*“ . 

فأما إبدالها من الواو في حشُو الكلام أو في [آخره. . فكثير]*2 » وليس 
هلذا موضعٌ ذكرها » وإنما ذكرنا حكمّ إبدالها من الواو التي في أوَّلِ الكلمة 
أن الجدرة من اذ أحن) يدل مع الراواقى اغذأه( ونم 


907 ا ا 0 2 
2ك و اتح تيعو حرج عرد م 


حا ا 


2) 00000 
)20222 020000000 


والوجة الثاني مِنَ الكلام في تفسيره : في بيان الفرق بِينَ الواحد والأحدٍ 
ب اا : 


ل<-<ك سس ثيه 
سرج جك ل 2 


-222- 


(1) انظر « المنصف 5١75/١0»‏ )» ومثل ذلك : أزن ووزن . 

(؟) قوله : ( لازمة ) يعني : من غير عارض . انظر ١‏ المنصف ©( 7١7/١‏ ) . 

إفرة لأنها مؤنث ( أول ) » وهي مثل : أفضل فضلن . انظر « المنصف 5١07/١124»‏ ). 

(4) انظر « شرح المفصل » لابن يعيش ( 70١/65‏ ) . و« الممتع »( 77١/١‏ ) 

(5) مابين المعقوفين في (أ. ب) اج لان ره 
وكثيرة ) 

8 حجر 2261 جز انز 33333507 2620-2 جز 9 ركد 


د صم جز د ك4- 


9ه تر 6 لاد 


ردان 


و متعمس © "جحو حا احم 233373737332523 )اح 2 9 0 

قّ 2 - - و 

) ما يُذكرُ معه من العدد » والواحدٌ : يُفتتَحُ به العددٌ )”2 . 

43 8 كذ 7 

وعبّرّ بعض أهل الإشارة عن معنئ هلذا الفرق بأن قال : ( الواحد 

للوصل ٠‏ والأحدٌ للفصل )0( . فمنّ الواحدٍ ما هو إلى عباده من النعم » 
وقال 000 م م ب ار 

الجحود » وف ال :: في موضع الإثباتٍ ؛ تقول : لم يأتني منهم أحدّ ء 


بن اسع ا 2 ت-ند7 0 ا 


وجاءني منهم واحدّ » ولايقال : جاءني منهم أحدٌ ”" . 

فهنذا وجهٌ الفرقٍ بينهما ما لم يُضَّفْ » فإذا جاءت الإضافة قَدْتِ معن 
أحدهما من معنى الآخر ؛ كقولك : أحدٌ الثلاثئة كذا » وهو في معنئ 
قولك : واحدٌ منهم كذا . 

وقال آخرون : الفرقٌ بينهما : أن أحداً في موضع النفي يقتضي نفياً عامًّاً 
ليس فيه تخصيصٌ » والواحدّ في موضع النفي يقتضي نفياً خاضا”؟ . 


تطه ىك 76 كر 


000000000000000 


)١(‏ أورده الأزهري في « تهذيب اللغة») (7/5؟1١)»‏ وفيه أنك حينما تقع علئ لفظة 
( الأحد ) تعلم أن المراد نفي مطلق العدد . 

يعني : عندما يذكر اسمه تعالى ( الواحد ) نعلم له تعلقاً ؛ لملاحظة ذكر الإنعام معه ؛ 
وهو من المعاني المتعلقة ؛ لرجوعه إلئ صفتي الإرادة والقدرة » وإذا ذكر اسمه 
( الأحد ) عرفنا الجلال والتنزيه » ويظهر هلذا للمتأمل في سورة ( الإخلاص ) . 

انظر « شأن الدعاء » ( 85-87 ) » وأورده الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة »( ١15/0‏ ) » 
وانظر « المنصف »( ص55"7 ) . 

تنبيه : تقدّم أن الإمام المصنف جرئ علئ أن همزة ( أحد ) مبدلة من الواو» وقوّر 
العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون » ( 1/7 ) , ( 507/7 ) أن ( أحد ) الذي 
يلازم النفي همزته أصلية » والذي لا يلازم النفي همزته بدلٌ من الواو . 

(:) انظر « الغريبين في القرآن والحديث » (1915/51 ) . 


سرج جك نا 2 


مصرر 
سا 
س١‏ 


سر 
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سمح 

<< و اسارج حت نأ 27 


حزن سه جد من ١‏ 


دعو حر و جد كار 63-2 جز 9 تكد 


إب >ح ”7 )> جرح 7/2/0 09 ا 


22د حرما 


90--ت--ت-ب--ش2صه2هشش) 


ل-<2 ير 


عزدف> 


72 9 اجر 11 


»© كحور .»12 قتتة633355535535 تلحر امس © تحور جم 
0 7 4 
7 انالك اقرع دراي نبا المي ادلي ودام اله ل 
0-0 حّ 
2 حاحهد مَنَ النَسَاءِ * [الأحزاب : 7”] » ولم يقل : كواحدة ؟ لأنه أراد نفياً 3 
0 اراي الح ابر 
9 ّ م 
١‏ تلك الواحدة » ولهنذا قال في سورة ( الإخلاص ) : «وَلَمْ يكن لمك فر 5 
, لح 4 [الإخلاص : 4] . َ 
9 5 © 
١‏ وقال آخرون : الفرقٌ بين الواحد والأحد : أن الأحدّ يقتضي انفراداً , 7 
9 والواحدٌ يحتملٌ الانفراد » ويحتملٌ نفيَ النظير ؟ كقول الشاعر في طَلْحَةٍ م 
4 ع 


ياواحدالعربٍالذي أضححىئ وليس له نظينُ 
لكي كنال لحك الخصاة. . هنا نان د الحلاينا فيد 


000022000000000 
92012722200000 


[ الواحدٌ والأحدٌ فى صفات الله تعالئ ] 


وقال قوم من المتكلّمين في الفرق بين الواحدٍ والأحدٍ فى صفات الله 
زفة 


ل-<2 جد 
سرج 2 


سبحانه : إنه واحدّ في ذاته 2 أحدٌ في صفاته 


6 )012 البيتان لبشار بن برد . انظر « ديوانه » ( 7٠١/4‏ ) » ونسبهما الأصفهاني في ١‏ الأغاني » 2 
3 مرة إليه ( ١17/7‏ )ء ومرة إلى ابن المولئن ( 787/7 ) . وطلحة الطلحات : هو /# 
١‏ طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي » والطلحات المعروفون بالكرم هم : طلحة بن ١‏ 
0 عبيد الله التيمي وهو الفياض . وطلحة بن عمر التيمي وهو طلحة الجود » وطلحة بن ثم 
0 عبد الله بن عوف وهو طلحة الندئ » وطلحة بن الحسن بن علي وهو طلحة الخير » 2 
6 وطلحة الخزاعي وكان أجودهم » فعرف بطلحة الطلحات . 2 
3 (3) قال الزجاج في « تفسير أسماء الله 4( ص28 ) : ( وقال بعض أصحاب المعاني : الفرقٌ /م 
١‏ بين الواحد والأحد : أن الواحدٌ يفيد وحدة الذات فقط ٠‏ والأحدّ يفيده بالذات والمعانى ) . 

ا 3-7 26ح ور 57 2302 ار عه 


جز >تعس” © اجو 1 ؟بججبو حا ست © الجحور حا د 


وقال آخرون منهم : إنه واحدٌ بلا كيف ؛ أحدٌ بلا حيثٍ : 


- . 0200-7 3 8 0 يم ؟.اح ١(‏ ك0 
وقال آخرون : وصفة بأنه الواحدٌ يدل على أولعه..وأزلعه27 ؛ لأن 


لجر 2 


الواحدَ في العدد أيَلُ الأعداد . والأحدٌ فى ذاته إشارةٌ إلى توحيده في 
صفاته . 

وقال آخرون : إنه واحدٌ بلا شريكِ في 0 لانفراده بالخَلقٍ 
والاختراع » ولذلك قال الله عزَّ وجل : # آم جََلَوا ينه شركاء لقو كَحَلْقَوء تشب 
َخَقُ لم قل أَّهُحَاِقُ ؟ ل سَئْء وهو الْوكِد الْفَهَكرُ © [الرعد : ]1١‏ » أحدٌ بنفي الابتداء 
والانتهاء والتشبيه عنه ؛ لقوله عرَّ وجل : # ذل هوالئه أَحَدٌْ * أله ألصَحمَدٌ 
0 لَمْ ميد وَل يلد * * وَلَمْ يي لَوَكُفْرٌ كنرااً حل [الإخلاص :١4-1]»ء‏ فلمًا 
نفى الشريك في الصنع والاختراع. . وصف نفسّة بأنه واحدٌ » ولمّا نفى عن 
نفسه الابتداء والانتهاء ونفى التشبية . . وصفف نفسّة بأنه أحدٌ . 


كديا كح مما ن لاسرع جك نا ك2 


/ 


والوجهٌ الثالث في تفسير ( الأحدٍ ) : 
بيان الفرقٍ بِينهُ وبِينَ الأوحدٍ والوحيدٍ 
وقد ذكرنا معنى الأحد والواحد . 
فأما الوحيدٌ : فمبنيٌ على الوَّحْدة والانفراد عن الغير » ولذلك قال الله 
عر وجل : #8 دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحيِدا» [المدثر : ]1١‏ ؛ أي : خلقتةُ وحدَهٌ لا مال 
له ولا ولد ء م رزقتة المالَ والولدَ ؛ ومن هلذا قولٌ القاتل : ( بقيتُ 
)١(‏ فهو بمعنى ( الأول ) ». وقائل هنذا القول لا يلاحظ العددية أيضاً » بل يلاحظ معنى 
الأولية في العدد . 
ديو حر وآ 26 جز لاا 7 3333157 226102 9 72د 


سه ا رن سح ات مد ا سه كن 


م ا درت << لد صرما 


)2992222012)20 


-<2 مضه 


مزديه 


د معز دك 


١ عدن‎ 


اويو جح ع0 << 4 يد حرها له بيد معزت .<< يدن ا 


وحيداً فريداً حريداً ) بمعنى واحدٍ ؛ إذا بقى منفرداً عن أصحابه”(1) . 

وقال الفرّاء : ( يقال : رجلٌ حَريدٌ وحَرْدٌ » وفريدٌ وفردٌ وفرَّدٌ ؛ بفتح 
الراء ( وود ووحن 0 بفتح الحاء 3 وجل 0 بضم الحاء )0 3 وهلذا كله 
فى صفات الناس ٍ 

ولم يذكر أئمة أصحابنا ( الوحيدٌ ) فى أسماء الله عرَّ وجل" . 

وقد رواه بعض أهل الأثر في أسمائه؟2 » فإن صم الأثر فمعناه : الفرد ؛ 
لأنه لم يزل فرداً ليس معه في أزله غيرُهُ » وليس معناه : الواحدّ ؛ لأن الواحد 
الذي معه غيرةٌ لا يكون وحيداً » كما لا يكون فريداً 5 


2-4 ه26 جر 9 هت تر 


وأما ( الأوحد ) فمعناه : الذي لا مثلّ له ؛ تقول : لسسث في هنذا الأمر 


() كذافى « تهذيب اللغة»)(57/8؟١).‏ 

إفة انظر ١‏ تهذيب اللغة »( ١170/0‏ ) . 

() قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص37 ) : ( فأما الوحيد : فإنما يوصف به في 
غالب العرف : المنفردُ عن أصحابه » المنقطمٌ عنهم » وإطلاقُهُ في صفة الله سبحانه ليس 
بالبيّن عندي صوابهُ » ولا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما أستحسنها بعبد الواحد 
وبعبد الأحد ) . 


9000ت0))2) 


مس | سرس ممس 


(4) واستدل من يثبته اسماً له سبحانه بقوله تعالى : # دَرَفِوَمَنَ حَلَفَثُ وَحدًا» [المدثر : ١١1]؛‏ 
قال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص88 ) : ( فإن احتجّ محتيخٌ بقول الله عز 
وجل : ل ذف وَمَن حَلَقَتٌ وَحسدَا » وادّعئ أنه من صفة الله جل وعر. . قيل : بل هو من 
صفة المخلوق ,٠‏ والآيةٌ إنما نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي » والمعنئ : ذرني 


ةه حر 000 ده اشتحر © 


ومن خلقته وحيداً فرداً فقيراً ») . 

وقال الإمام ابن العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 7١9/١‏ ) بعد ذكر الخلاف : ( وهلذا 
3 منهج ضعيف . لا تثبت بمثله أسماء البارئ وأوصافه » والذمٌ عليه أغلب ٠‏ وفيه 
ب 


4 
26-3 حر 9 2630 حز 33333 33333257 2ه جر ها تلد 


الاح رن 1< جيف د «سر حا د 4- 


0ط رما 


)0 00 


اوح > 


حمز ته 


د حم حون 4< 4 نون / 


ا 7 90 جح ا د سر عد كت”<4 في 
١‏ بأوحدّ ؛ أي : لسث بعادم لي فيه مثلاً ؛ قال الشافعئٌ رحمة الله عليه في 
م بعض أشعاره”"© : ْ امن الطويل] 
تمنّن رجال أنْ أموت فإنْ أصْتْ فتلكَ سبيلٌ لست فيها بأوحد 
فقل للذي يُِقِي خلافّ الذي مضّن تهِيّأ لأخرى مِذْلها فكأنْ قَدٍ 

فما عيش مَنْ قدْ عاش بعدِي بضائري ولاموث مَنْ قد مات قبلي بمُخلدِي 


اسه ا تر ع دن اس 


فبان أن ( الأوحدّ ) يرجم معنا(" : إلى نفي النظير » والله سبحاتةُ ليس 
له مثْلّ ع وللكن لم يرد الأثرُ في أسمائه ب ( الأوحد ) . ونحن لا نطلقٌ من 


أسمائه ما يصحٌ معناه فيه إلا بعد ورود الإذن فيه : بالنصّ في كتابه » أو 
بالخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم » أو بإجماع هلذه الأمة عليه . 


ح-ه” 


والوجة الرابعٌ مِنَ الكلام في معنئ ( الأحدٍ ) : 
بِيانُ اختصاص البارى ب ( الأحد ) 


)0)0222000090000200000 


وذلك أنه لا يوصف شيء بالأحديّة على الإطلاق من غير إضافةٍ إلا الل” 
عر وجل ؛ فلا يقال : رجلّ أحد . ولا درهمٌ أحد » وقال عرَّ وجل : # قل 


عع مايوه 


هو أده أحن» [الإخلاص ]١ ١‏ 4 ويقال 3 رجل وَحَدٌ 5 
و( أحدّ) في أصل الكلام ( وَحَدٌ ) ؛ لأن الهمزة فى أوّلها بدلٌ من 


)0 روى البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 77/7 ) أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ كان 
يتمثّلٌ بالبيتين الأولين هنا . 
والأبيات في « ديوان عبيد بن الأبرص » ١(‏ ص55 ) » ونسبه الأخفش الصغير في 
«الاعتيارين .ص١1‏ )إلى مالك بن القين الخرريجي . 

في أصل (1) : ( فصار إلئ ) بدل ( فبان ‏ » والمثبت من هامشها و( ب » ج ) . 


جر 9 كاد عم وك حرا 


اسع 0 


4 حر و 260 جز 4513157339[ د 27333317) 6-302ح2 0 لد 


وهم جر دف- 7 60 0 


د حرم 


)/ 00 


-< 4 مله 


621 


عد معز ديكت<» سنن 


م72 99 > جحو حا اس 333:37373:33:573:3:33:3323) وح اح 09 ات ا 
الواو''2 » إلا أن الله عرَّ وجل قد استأثر بهنذا الاسم ٠.‏ وإن كان بمعنى 
( الوَحَدٍ ) الذي يجوز إِطلاقُهُ على غيره » كما استأثر باسم ( الرحمئن ) وإن 
كان مبالغة من ( الرحيم ) » أو في معنى ( الرحيم ) ؛ كاللهفان بمعنى 
اللهيف ٠‏ والنَّدْمانٍ بمعنى النديم عند بعض أهل اللغة2'0 » فلا يَشْرَكَةُ في 


الوصضف ب( الرحمتن ) حل + وإن جاز تسمية غير رحيما!. 


تحر 0 اديه 


ل صعز د 4 << د «رعزد 14 - 


للج يوسا ماو 


وَعَمًا يذل عير أن تعيه بالأحدج خام له : قولهُ عر وجل : 98 قل هو ألله 
أحسدٌ4 من غير ألفٍ ولام التعريف في 1# 45 . وذلك أن هنذا الاسم 
لما صار نعتاً له وحدّةٌ. . استغنوم عن التعريف ؛ لأنه صار معرفة بنفسه . 


د مرحم 
رن سه انر جد 


0 : وجوه قراءة القَرَاءِ 
لقوله : #هل هو آللَّهُ 4 » وبيانُ إعراب ( أحدٌ ) في القراءاتٍ 

0 

فقال أبو عبيد في كتاب ١‏ القراءات » : ( قرأ عاصمٌ والأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائئٌ : #أحدٌ * ألّهُ أأصَحمَدُ © بالتنوين . 


0))020000) 
00000 شك ه252 


بت <4 نهمف.ه 
سرج + نات 


وقراءة نصر بن عاصم وعبد الله بن أبي إسحاقٌ الحضرميٌّ : «أَحَدٌ * أله 


سس له ) 

م6 أَلصَمَدٌ صَسَمَدٌ بغير تنوين ١‏ أحد »2 ) 2 
5 

ابلس بيبست 0 

, دق وقد تقدم كلام المصنف في ذلك ( 558/١‏ ) . 

3 هم راختاره أب عبيدة معجرين البنتى ١‏ قال في «جتجاز القرآن 6 (01/10:+ (الربحطن : 5 

0 مجازةٌ : ذو الرحمة . والرحيم : مجازه : الراحمٌ » وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحدٍ 2 

6 والمعنئ واحدٌ . وذلك لاتساع الكلام عندهم » وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا : نَدْمانٌ 2 

: ١ 


ونديم ) » وانظر « اشتقاق أسماء الله »؛ ( ص79-78 ) . 
(*) وكذا اختاره أبو عبيدة في « مجاز القرآن » ( 7١7/7‏ ) » وقال النحاس في « إعراب - 


4 
6< 0 26ح 13333 1 7333507 2 جز 0 كد 


١ عرنان‎ 


ا عب << يد دما جر س2 © يي 
وحكئ أبو بكر بن مجاهد في كتابه عن أبي عمرو : أنه قرأ : #فل هو 2 
دوو م و 5 0 ع 9 1 
ألنَّهُ حدر » بالوقف على « أحدٌ» من غير وصلٍ ٠‏ والعرت لا تصل مثلّ © 
)2 
اك 


حو 


قال : ( وقال أبو عمرو : أدركث القرَاءَ يقفون علئ ١‏ أحد » ؛ فمن رفع 
الدَّالَ من « أحد » وحذف التنوينَ منه » أو وقف علئ ١‏ أحد » ولم يصل. . 
فلالتقاء الساكنين )20 . 


6ن 090 لالد 0ه الجر 20 


اجحوع رح امسر (6) تت 


وأجودٌ هلذه الثلاثة فيه : الرفع وإثباثُ التنوين ؛ لسكون الدَّالٍِ وسكون 
اللام في ( الله ) بعدَهُ » وإنما كسرّت نون هلذا التنوين لالتقاء الساكنين » 
وهلذه القراءةٌ هى اختيارٌ أَبى عبيدٍ والرْجّاءِ”"© : 


وإذا حرّكنا نون التنوين منه لم يِبقَ بعدها إلا ساكنٌ واحدٌّ » فلم يكن 


يد صما 
١)‏ 
دع هم كدر 


210102)0(20000غ2 
200000000000000 


ف “القراة 450/63 وكذا يرون طن آباذين' نان فوا الغويف لالتقاء 
الساكنين 3 وأنشد سيبويه ٠‏ [المتقارب] 
ولا قاقنة الل إلا فنا 


لت<>4 جف 
اسع ا نت 


وانظر « الدر المصون .)١60/١١0(»‏ 
قال الفرّاء في « معاني القرآن » ( 7٠١/8‏ ) : ( والذي قرأ : «أَحَدُ * أله ألصَمَد» 
بحذف النون من «أحَدٌ 4 يقولٌ : النونُ نون الإعراب إذا استقبلتها الألفُ واللام 
حُذفَت » وكذلك إذا استقبلها ساكنٌ » فربما خذفت وليس بالوجه ؛ قد قرأت القرّاء : 
<وَكَاكَيِ الْيَهُود عر ابن و4 . و« حر ران لَه ) . ثم قال : ( والتنوين أجود ) . 

. ) 7١١ص‎ (» انظر « السبعة في القراءات‎ )١( 

فم انظر « السبعة في القراءات » ( ص١ 7١‏ ) . 

(0) انظر « معانى القرآن » ( ه//الا )ء وقال في كلامه علئ آية : #عرَير أبن ألَهِ 4 في 
الكتاب نفسه ( 5/ 447 ) : ( ولا اختلافٌ بين النحويين أن إثبات التنوين أجود ) . 


ا-0 0 0-05 ند عد »جر © متكتد 


جمد كه 


لى 3 د صمحم © الجررحر أن 
-< 21-39 حز (5 كا« إكا 


أوفظ «حمعزه << يد درعا جح الم 9 اج ل 
للوقف عليه ولا لحذف التنوين معن . 

والكلام في معنى التوحيد » وإثباتِ توحيد الله مع ذكر وجوه الخلافٍ 
فيه. . نذكرٌةٌ إذا انتهينا إلئ تفسير ( الواحد ) من أسمائه سبحانة » إن شاء الله 


عر وجة(0) 1 


© © © 


7 0 اجرح ا 0 7 
رمه رن سبع حت ل 2 و70 ناسرع انا كر فدحهد( 


د مما 


020000 01062622 
0 “20)92غ2 


ل-<2 ىضف 


> 2 2 


عفد «ص جز د 4- 


)١(‏ انظر ( 778/9 ) وما بعدها. 


>6 حر 9 2--2<26-1 1333339 / 33335385 22-5602022 9 لاد 


تر 100220 32062 جز 09 لاد 


١ 
2 


ا عد ما ؟*>> حوب رح مسر ع و 
١‏ 
) ا 
1 9 
١‏ تكسن (الأول)و(/آشر) 
4 1 
0 5 7 
) الكلام في هلذين الاسمّين من أوجه : 2 
4 ا 1 ٍ 
5 
1 إ؛ 
: الوجة الأول : في بيانٍ وزنهما مِنَ الفعلٍ 1 
١‏ : ا . 
) وقد اختلفوا في وزن ( أوَّل ) : 2 
/ ِ 


فقال سيبويه : ( هو علئ وزن « أَفْمَلَ » )20 » وجعلَ الهمزة في أوَّلها 
زائدة بدلا من واو زائدة » وكانت في الأصل ١‏ وَوَّل » والواو الأولئ منها 


)١(‏ انظر ١‏ الكتاب » (960/7١)ء‏ وهو مذهب البصريين من النحويين ؛ قال الرضي 
الإستراباذي فى « شرحه على الكافية» ( 15١/5‏ ) : (أما«أوّل». فمذهب 
البصريين : أنه ١‏ أَفْمَل » » ثم اختلفوا علئ ثلاثة أقوال : 
جمهورهم : علئ أنه من تركيب « وَوَل »؛ ك ١‏ دَدَن » » ولم يُستعمل هنذا التركيبٌ إلا 
في ١‏ أوَّل » ومتصرّفاته . 
وقال بعضهم : أصله : ١‏ أَوْآل » ؛ من : وَآَلَ ؛ أي : نجا ؛ لأن النجاةً في السبق . 
وقبل : أصله : « أأَوَل ؛ ؛ من : آلَ ؛ أي : رجع ؛ لأن كلَّ شيء يرجع إلى أوّله » فهو 
« أَفْمَل ؛ بمعنى : المفعول ؛ كأشْهّر » وأَحْمّد » فقلبت في الوجهين الهمزةٌ واوا قلباً 
ا : 
وقال الكوفيون : هو ١‏ قَوْعَل » ؛ من : ١‏ وَأَلَ 4 » فقّلبت الهمزةٌ إل موضع الفاء . 
وقال بعضهم : « فَوْعَل» ؛ من تركيب : «وَوَلَ 4 » ققلبت الواو الأولئ همزة . 
وتصريفه كتصريف « أفعل »© التفضيل . 
واستعماله ب « من » مبطل لكونه « فوعلاً » ) . 


»جر و تح هه جز 1 3577 #2 جز 0 تددر 


22+009920200غغ2 
000000000000000 


لت<» موه 


0 4< نح د دم جعزت 4< نس ون | 
2ه و حر و2 ىجد لعج حر وه وسح حدم 3ه 


1 72 © اجرح ابرلا اجرح ا © الح زر 
٠‏ وكلٌّ واوّين اجتمعتا في أوَل الكلمة.. قُلِبّتِ الأولئ منهما 
همزةٌ”"' . [فلذلك]””" قيل : ( أوَل ) » وهو تذكية ‏ وتأنيثة : ( أُولّى ) - 
10" 

وقال آخرون : ( أوّل ) علئ وزن ( فَعْلّل ) » وهمزثها بدلٌ من واوء 
وتأنيثها : ( أولّئن ) علئ وزن ( مُعْلَ )24 . 

وهلذا القول أقربُ إلى الصواب ؛ لأن إلحاق الزيادة بآخر الكلمةٍ أولى 
من إلحاقها بأوّلها , فلَأنْ تزيد اللامّ في آخره فتقولٌ : ( فَعْلَل ). . أولئ من 
أن تزيد الهمزة في أوّله فتقول : ( أَفْعَل ) ؛ لأن أواخرٌ الكلمات بالتعليل 
أولئ من أوائلها . 

وقال جماعة من النحويينَ : كان ( الأوَّلٌ ) في الأصلٍ م 
فقلبت إحدى الهمزتينٍ لما اجتمعتا وثقلنا. . واوا 6 ثم دك إحدى 
الواوّينٍ في الأخرئ فقيل : ( أوّل ) » واستدلُوا على ذلك بقولهم في تأنيثه : 
اوري ؤقالوا © رواليدة ف الأول )نا الفسل.. 

وأمّا ( آخرٌ ) : فهو علئ وزن ( فاعلٍ ) ٠‏ وتأنيثه : ( آخرّة ) عند أكثر 
النحويينَ من الفريقينٍ . 


ع)- 


له 
وائل 7 


1 


حر 0ه تحر 20 


لس 5 حص | © لحك نس ده «سرس|م 
دودر 


0 كذد2ش©ش))) 


)0011 0 


6-7 مره 


)000 قال الإمام السيوطي في « المزهر في علوم اللغة » ( 10/7 ) : ( ليس في الكلام كلمة 
صَدّرت بثلاث واوات إلا أوَّل » ) يعنى : قبل الإبدال . 

105 "انظ متمد 10/13 )1 ْ 

() في جميع النسخ : ( فذلك ) . 

(4:) انظر ما تقدم 017٠ /١(‏ ) 

(4) رسمت هلذه الكلمة في جميع النسخ : ( أؤول ) . 

30( فهي كما تقول في مؤنث ( أفضل ) : فَضَلى . 

اق حر 9 تتح حر ١_3‏ 3333385 62ح © 22د 
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عدت <» حي د صر حزن »<< 4 خيوون | 
ع 206 0 ه206 <ز 0 لاز 


>< © جور ارط جور م2 © الجر رك 


و 0 
فقد قيل : إن ( أوَل ) مأخودٌ من قولهم : ( آلَ يؤولَ أؤلاً ) ؛ أي : عاد 


ورجع » فعلئ هنذا التأويل #كرة (١‏ الأول )حنمن : ( العائد ) » والله 
سبحانه يعودٌ علئ عباده بإنعامه » فهو الأول على الحقيقة9" . 


د صمحعرون حي وك ل- 


وقد قيل : إن هلذا الاسم موضوعٌ للسابق المتقدّم "ليتق بمأخوذ من 
( آل يفول أولاً ) ٠»‏ وهلذا القول أصحٌ ؛ لأن الله عرَّ وجل لم يزل ولا 2 
ولا يصحٌّ وصفة بالعَود في الأزل 1 


عدن ا سه ار مد سه ل عحدة 


عد حرما 


وأا"( الاخد ) :فهو ماشوذ من 4( 21 يأ ة ديو )+ الأن هنذا 
القون: فل اميك «قلع كلوز كأنهم استغنوا بقولهم : ( تأخَّرَ ) عن 
قولهم : ( أَخَرَ يَأخْدُ ) » كما استغنوا بقولهم : الْتقَّرَ » عن قولهم : فَمُر 
ونقن” "2 نجوه و القنائق 6 لآن السو بمنة هقد #تعكل >#تيند فهو بعية : 
وسَعِدَ فهو سَعِيدٌ » كما قالوا : يَدَعٌ ويَذْرُ ويَترْكُ » وتركوا في الماضي 
( ودع ) و( ودر ) استغناء [عنهما] ب ( ترك )29؟ . 


00 -22)22غ2) 
س2 


-<2 مره 


ويقال : جاء فلان 1 خِرِي”؟ ؛ إذا جاء آخِرَ الناس . 


مذ 5ف 


. ويكون علئ هلذا : من أسماء الأفعال » لا الذات ولا الصفات‎ )١( 

0( قال سيبويه : وقالوا : ( افتقرَ ) كما قالوا : ( اشتدٌ ) » ولم يقولوا : ( فَفْرَ ) . كمالم 
نقولوا” ( شدة )2 ولا يستعمل بغير زيادة . انظر « المحكم والمحيط الأعظم » 
0 ).ء و« شرح كتاب سيبويه » للسيرافي ( 0/ ”١7‏ ) . 

فرق ارين المخك رد قرعو الج ار 

(4:) ويقال أيضاً : أخرياً » وإخريا . انظر « تاج العروس » ( أخ ر) . 


لوجر و عت 6< 33333[ ١!‏ 333354 02د :د 2# © د 


فد معز د .0< 4 نه 
63-2 جر 9 :لهند د #تتحز و« ماحد 


#هس 


اويو معزت << يت دما << عمد جع( )<<< ججادا 
وأما قولهم 34 بعد اننا الكمد)4:200:.ذإن الألك فيه امقصورة غلرة فقال 
( العَجز ) ؛ بكسر الجيم ؛ وهو اسم قد وضع موضع الم والسبٌ 
والتأنيب ٠‏ ولا يُوضَعْ ( الأخِرُ ) المقصورٌ الألف موضم المدح . 
ويقال : بعتَة الشيءً بأَخْرَة ؛ مقصورة الهمزة مكسورة الخاء ؛ أي : 


ه270 
5 5 


م ماس 


جدرعا0 << عد هم عرد 


ويقال : رأيتُ فلاناً بأَخَرَةِ ؛ بفتح الخاء مقصورة الهمزة . 


إن 


ويقال : نظر إليّ بِمؤْ بمُؤْخرٍ عينه ومُقَدِمٍ عينه ؟ بكسر الخاء والدّال0" . 


ل د 7006 


يقال لخر مه بتاعي ا فهو بروج كنا يقال 5 :3دمذة افونيا انين 


العومحد او عه ا ف سه نامحد 


يت د دما 


0 0 
[©ه 0 
9 7 9 
“| مقذم : 
© © 
5 به 007 ع8 5 9 
8 وآأمًا ( الاخرٌ) بفتح الخاء : فتأنيثه : أخرئ . وجمعه : أخرٌ ؛ بضم 5 
© و © 
[© ع رلفه 0 
إق] | الخا كذلك ال 5 الهمزة وتشديل » 
8 لهمرة وفتح ع © قي جمع ( وَل ) وَل ؛ بِضِمٌ الهمزة و ار 8 


الا 


4< د 
سرج 2 نا 2 


انظر « شرح الفصيح » للّخمِي ( ص/790 )» قال : ( وحكئ بعضهم : ' أبعدَ الله 
الاخر » بالمدٌ ) . 

(؟) كما قال سبحانه : « وَإِنَ كان ذُوَعْْرَةَ فَنَظِرَةُإِلَ مَبْسَرَقَ4 [البقرة : 96١‏ 

(؟) قال العلامة الفيومي في « المصباح المئير » ( أخ ر ) : ( قال الأزهري : « مؤخر العين 
ومقدمها.. بالتخفيف لا غير» » وقال أبو عبيدة : « مؤخر العين : الأجود فيه 
التخفيف » » فأفهم جواز التثقيل علئ قلة ) . 

00 أما ( أَوَل ) بتخفيف الواو فهو جمع ( أولئ ) ؛ غير أنه سح أيضاً أنه جمع ( أو ) ١‏ 
مثل أكبر وكبّر ال اي 


8 يوجر هو رسعجد د عكر 


ماد 4ه 27 0 


سه ا ل م 0 ليوا 


دان | 


ب حنم 09 ا اح 7 373237337375333 + 2/4 099 1ت زا 


الحد د ا سه ات عد رن سه ات 


0 - 


000000000000000 


ساد عد تحجر © وس حدر عجر هو 


اسع 0 


١ 


و 

والوجه الثالثُ مِنَ الكلام فيهما : بِيانْ قولٍ العلماءِ 

في معن وصني الله عر وجل ب ( الأَوّلٍ ) و( الآخِرٍ ) 

وقد قال المتكلّمون : الأول : قبل كلّ شيء ء والآخِرُ : بعد كل خُ 

5 الا 2 
سي 8 


وهلذا القول منهم في معنى ( الأوّل ) صحيحٌ » وفي معنى ( الآخر ) 
خطأ ؛ لأنه يقتضي قناءً الجنَّهَ والنار والِحَلْقٍ كله . 
كما ذهب إليه قوم من الضٌراريّة ؛ زعموا : أن الله عرَّ وجل يَبقئ » 
و. 5 2 5 ع د ايد تا سء سرعم 
ويفني كل شيء» واستدلوا بقوله ِ كل سَيءٍ هالِك إلا وجهَه #* [القصص: 28]ء 
رم ردم م سح ره 
وا كل مَنْ لادان * ويب ويه رَيْكَ 4 [الرحمن : ١؟‏ /م] 19 , 


وزعم هلؤلاء : أن الله ( آخِرٌ ) ؛ بمعنئ : أنه هو الباقي بعد فناء الْخَلْقَ 
لٌّ©) , 


)١(‏ روئ مسلم )717١7(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يحكي دعاء النوم 
مرفوعاً » وذكر منه : « اللهمَ ؛ أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء )2 . 
على لقتال عق الإقاءة بوه النطالي 4 والحضقق انها من دالت التلرن سين 
ذكره المتكلمون يكون صحيحاً ؛ للفناء الآني لكل حادث ٠‏ فلا يقتضي فناء الجنة والنار 
على المعنى الذي يُحكئ عن الضرارية . 
") وإلئى ذلك ذهب الجهم بن صفوان . انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص015 ) . 
:) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”"8 6 ) . 
فية > هلك مااسواه تعاليغ وفتاؤه عند المحققين مع 'لا ينفك عنه-حادثٌ + قال حبة 
الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار» ( ص1١‏ ) : ( لا بمعنئ أن كل شيء- 
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هج مزد ‏ - 


١ دان‎ 


معز << 2د حماسا >< 3< دصرما 0008 
وكان ضرارٌ يزعم : أن الجنّة والنار ما حُلِقَتا » وأن آدمٌ إنما كان في ا 
سيقان قن البساديق 1 


2222020 2)غ2)2 


20 


2-91 ضر 


4 
القت عدد< 


ارحس ع د ا انا را بحت 


وقالت طائفة من أصحابه : إِنْ كانتا قد حلقتا فإنهما يفنيان لا محالة » 


وإلئن هنذا القول ذهب جماعة من النجّاريّة . 


وقال الكعبىٌ ٍ حور أن كول الفعنة والنا خاو ني.» 2 ويجوز ألا تكونا 


مخلوقتَين » وإن [كانتا] مخلوقتّين جاز فناؤهما قبل حشر الناس وإعادثهما 
بعد ذلك ولا يجوز فناؤهما بعد دول أهلهننًا فييمنا”؟؟ : 


وقال أصحابنا : كان جائزاً فى العقل فناء الجن والنار » إلا أن الشرع قد 


ورد ببقائهما على التأبيد0) 


00 


زفق 


سوى الله يصير هالكاً في وقت من الأوقات » بل بمعنى : أن كل شيء سوى الله هالك 
ل ل ل ل 

انظر رد إمام الحرمين علئ هلذا القول في الإرشاد» ( ص98" ٠)‏ وقال الإمام 
الشهرستاني ف فى ١‏ الجال الكل رن 0017 فى امع قن انه مها لاني ويام رين ميرو 
الفوطي : : ( ومن بدعه : أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن ؛ إذ لا فائدة في 
وجودهما » وهما جميعا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما ٠»‏ وبقيت هلذه المسألة منه 
اعتقاداً للمعتزلة ) » ونسب الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص0": ) هنذا 
القول إلى كثير من أهل البدع . 

قال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » (7710/5): ( مذهب الأشاعرة وأكثر 
المتكلمين : أن الجنة والنار ‏ اللتان هما دانٌ الثواب والعقاب ‏ مخلوقتان في وقتنا 
هنذا » ووافقهم علئ ذلك من المعتزلة : الجبائنٌ » وبشرٌ بن المعتمر » وأبو الحسين 
البصريٌ ) » ثم قال : ( وذهب عباد الصيمريٌ » وضرار بن عمرو. وأبو هاشم . 
وعبد الجبار : إلى أنهما غير مخلوقتين في وقتنا هلذا ) » وما بين المعقوفين في جميع 


النسخ : ( كانا ) . 


قال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ» 004/١(‏ ): (لا يمتنع في - 


د << 0< حم مز د -< 


ة رم 


222222222000 


ل-< 2 ممقد 


>» 2217-2 


727 (6) اللجحو وح 


© تدع ميحر رنانزداة قف 02 ده »جر و لات« ا 


>> ججبوح. سرلا 6 لحي 


25د زنكتح<ك يده صرحا 
أ 
) 000 المذهب أن يقال : إن الله عنَّ وجل [أُوَلَ قبلَ] كلّ 


٠ 

شيء سوه" '» وآخرٌ بعد كلّ شيء يفنى” 0 
١‏ ابتداء' » والباقى الذي ليس له انتهاء . 5 
4 1 : 
١ ١‏ 5 ُ . 


بلا ابتداء » ا 2000 ولا يجوز أن يكون له 
١‏ ا واستدلوا عل صكّة هاذا التأويل : بما رُويٌ عن ابن عباس 
4 
١‏ 


عدف 


رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله عر وجل : # هو الْأَوَلُ وَالآجْرَ © [الحديد: *]: 


|/ (يقول : أنا الأول فلم يكن لي سابق ٠‏ وأنا الآخِرُ فليس لي غاية 
1 


وقال آخرون : معنئ هلذين الاسمّين في الله عرَّ وجل : أنه عالِمٌ بأوائل 


202220100000000 0 


مقتضى العقل موجوداتٌ لا نهاية لها يعني : من حيث البقاء » لا المكان ‏ ؛ للكن 
تجوز عليها النهاية » والبارئ تعالئ موجودٌ لا تجوز عليه النهاية » ولا يدركه فناءٌ » 
فيكون انفرادٌهُ في الآخريّة باستحالة الفناء » ويكون انفراده في الأوليّة باستحالة الابتداء » 
ودوام وجود الموجودات بإدامته » فلو شاء لقطعها ففنيت ٠‏ وأنه شاء إدامتها فدامت » 
وأخبرنا بذلك فصدّقنا به ؟ لجوازه وتحقيق المعنى فيه ) . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قبل أول‎ )١( 

كما تقدم في الحديث تعليقاً ( /١‏ 55 ) . 

(0) قال الإمام الحليمي في ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 188/١‏ ) : ( الأَوَّلُ : هو الذي 
لا قبل له » والآخرٌ : هو الذي لا بعد له » قَبْلٌ وبعدٌ نهايتان ؛ فَقَبْلٌ : نهايةٌ الوجود من 
قَبْل ابتدائه » وبعدٌ : غايئَةُ من قَبْل انتهائه » فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء. . لم يكن 
للوجود قبل ولا بعد . فكان هو الأوَّلَ والاخر) . 

(:) أورده العزيريٌُ في « معرفة اشتقاق الأسماء » ( ص51 ) . وبنحوه فى الأمد الأقصئ » 
١ .) 470/1‏ 


حر ه26 جر 0289 أ 38380 26-4021 جز 9 بل« إآ 


<> نح نت جا رجز 0 4 
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ماستكات دم كرك حجر © ومسب حجر روج حر و 


١20 2 اسع‎ 


ار دم عل ديت عد عا ا 2 3ج ا 

.6 و د و 4 
الأمور وأواخرها » ومدبّدٌ لها على قَّذْرها('© ؛ من قولهم : فلانٌ أَوَلُ هنذا 2 
الأمواو 21042 ]ذا كان عالما بدا مقول) احير وف 2 


© 


_- م 1 2 
وقالت الصوفيّة : هو الأول ببده 3 والاخدٌ بعفوه9) : 


وقيل : هو الأول بابتداء الخَلق » والآخد بإعادة الخَلق . 
وقيل : 0 بخواطر أوليائه » والاخدٌ بخواطر أوليائه » فلا يخطرُ 
ببالهم الاو و كم 


حم عل 5 1- 


والوجة الرابعُ مِنَ الكلام في هلذّينٍ الاسمّينٍ : يان استحالة 
وصف الله عرَّ وجل بهما مِنْ طريق الجنس والعددٍ 

لأنه ليس كالأوّل العدديّ من قولهم : إِنَّ الواحد أَوَّلٌ في كلّ عدد . 

ولا يقال : إنه أَوَّلُ بالجنس ع ٠»‏ كما يقال : أَوَّلُ الناس آدمْ عليه السلام » 


جد درم 
عجره وعد د دعيجز و رحد دعي 


0 “د)) 


020))ه ©129) 


)1١‏ قال سبحانه وتعالئن : 2 َال ريا ألَِصَ أَمَ: كلَعَْءِ لقم م حدّع» [طه : 10٠‏ » وقال عز 
وجل : # .إن كل عقتس [القمر +*+وفي (ج) : (على ما قَدَّرَها) . 

(0) بمعنل ١‏ أنه فتخيط ننه وني يما نيه 

69 وهو قول الإمام محمد بن الفضل الواسطي . انظر « حقائق التفسير » للسلمي (؟/ 0708 . 

(54) وقد سرد الإمام أبوبكر ابن العربي في « الأمد الأقصئ » ( 4074/١‏ ء 14 ) خمسن 


ل-<4 موه 
سرج جك نت 


6 عبارات للعلماء في معنى ( الأوَّل ) » وستّاً في معنى ( الآخر ) » وقال الحجة الغزالي 6 
3 في « المقصد الأسنئ » ( ص754 ) : (إذا نظرت إلئ ترتيب الوجود » ولاحظت /آ 
١‏ بتلطلة التوتجودات الترساد فاك تعال والاضافة إلبها أوَل 6-رة الموحوذات كلها 4 
0 استفادت الوجود منه » وأما هو فموجودٌ بذاته » وما استفاد الوجود من غيره . ّ 
) ومهما نظرت إلئ ترتيب السلوك » ولاحظت مراتب منازل السائرين إليه. . فهو آخر ؛ 2 
م6 إذ هو آخرُ ما ترتقي إليه درجات العارفين » وكلُ معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة 2 
أ إلى معرفته » والمنزل الأقصئ هو معرفة الله تعالى ٠‏ فهو آخرٌ بالإضافة إلى السلوك ٠‏ /آ 
: وَل بالإضافة إلى الوجود ) . 
2 #تعتدحد يوجر هيحد و 


5 جم بكر يوه 


"سير و يدت يسم مس مر اسم امسا لد 


ذا 
ه- 


لوي دس جلانفئييت< 0 نين يه دصار 6 هه ووه وةوووءة 6ه ل< ا ني د دس جانف-< 4 نهدن ١‏ 


4 - ص‎ ١ 
. وكما يقال : آخرٌ الأنبياء محمّدٌ صلى الله عليه وسلم » وهو من جنسهم‎ 


8 ا 0 0 * ان 


[ الافتخار بالأوليّاتِ » وذكدُ ما اشتهرٌ منها ] 

واعلم : أن التسمية بالأوّل والآخر مما يقمٌ به الافتخارٌ في الخير. 
يضرت بهما المثل » ولذلك افتخرت المخزومية بالوليد بن المغيرة 
عر ا لوا ا حا رار لحم الكل والريع ارسيو ولت 
في قوله عنَّ وجل : ١‏ َأحَلمَتَعَليَكَ إِنَّكَ واد الْمُقَدّين طوى4 لط : 01١‏ » فصار 
ذلك سنَّةَ في خلع النعل عند الدخول الذي له حُزمة . 

وول من سر الزنيم من الإبل عبدٌُ المطّلب جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلهم”" ٠‏ وهو أوَّلَ من خضب بالسواد©» . 


مستلاد مض جر هه ماده 


0“ 


: رسالته » ( ص74 ) حيث قال‎ ١ وإلئ هلذه المعاني أشار الأستاذ القشيري في طالعة‎ )1١( 

لجسي سي دور اده ا نان ولاك معان سول اد يم موز ا 

ولا ولد يشفعه » ولا عدَد يجمعهء ولا مكان يمسكه . ولا زمان يدركه » ولا فهُمّ 

يقدّره » ولا وهم يصوّره ) . 

انظر ‏ الأوائل » للعسكري ( ص8؛ ) » وافتخارها لكون الوليد مخزوميّ الأصل . 

الزنيم : من الزنمة ؛ وهي : شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلّقاً » وإنّما يفعل ذلك 

بالكرام من الإبل . انظر ‏ تاج العروس »( زن م) . 

حكى العسكري في ١‏ الأوائل » ( ص١7‏ ) أن عبد المطلب لما اختضب أول مرة بالأسود 

قال : ( من الطويل ) 
فلو دام لي هنذا الشباب حمدثة وكانَ بديلاً من حبيب قدٍ انصرم 


لسر ١‏ حر 
يما يسا 
اضيب ١‏ رلب 


لحر 
همده 
مد 


٠1-4‏ د تحر وه ار جد ريك حر هه 


ب ثََّ منةوا اليد كصتحرة ولااجد من فوت يلين أو هرم 
الرعدحتن )ضيه نا مر فحت( 


مسعات رك 


م انوت ل د د مان << حي يا صر ع ارب رن نان 000 


عزن >< جحي وهم معزب -<» من )ا 


0 ا س7 (67251525132515157575151315) لحر رح س7 (» الجحرو رح و 

وقالت المخزوميّة : إن الوليدٌ بن المغيرة مع كفره أَوَلُ من قضئ بالقسامة 
في الجاهليّة"'' , فأقرّها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ٠‏ وهو 
وَل من حرّم الخمر علئ نفسه في الجاهليّة » وأُوَّلُ من قطع في السرقة » 
فجاء الإسلام بموافقته فيهما" . 

وأَوَّلُ من قضئ في الخنثى بِمَبالِهِ عامرُ بن الظَّرِبٍ العَدُوانَيٌ » فجاء 
الإسلام بموافقته”" . 

وقالوا في إدريس النبيّ صلى الله عليه وسلم : إنه أَوّلُ من خط بالقلم » 
ل ل 


»تعس © 2 
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6 5 
: لك لك هرقا 6 ارراس اال سواه وهر ل ل د و 5 
ل 2 
: القسيَ » وأصلح النبال2*0 . : 
2 [ه 
وأوَلٌَ من كتب الكتابة بالعربيّة [مرامرٌ بن مرّة] من أهل الأنبار"" . ثم |5 
١‏ و 
2 انظر « الأوائل » للعسكري ( ص8: ) . 
4 (؟) انظر « الأوائل » للعسكري ( ص5 ) . 3 


زفرة نقل العسكري في « الأوائل » ( ص ) عن الواقدي قال :لم يكن في العرب عُطلة © 


6 إلا أسيدت إلئن غاهز بن الظرت ؟ شل عع الخدن : أتعطئ حظ الذكر أم حظ الأنئى ؟ م 
3 فلم يدر ما يُقضئ فيه » فقالت جاريته : اجعله ليقم فليبل ؛ فإن خرج البول مما يكون ل 
ٍ للرجال فهو رجل ٠‏ وإن خرج مما يكون للنساء فهي امرأة » فقضئ به » فاستمر » ثم 
3 ثبت في الإسلام ) . 9 
(5) انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص١5‏ ) » و« الأوائل » للعسكري ( ص77: ) . 2 
06 تقدم ( 3537/١‏ ) . 2 
3 (7) مابين المعقوفين في (أ. ب): (مراومربن مروة)ء وفي ( ج ): (مرومربن ا 
0 
4 
8 لوجر هو جد د تحر 6 6232 جز © بد إلا 
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١‏ 
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كه © اجرح ا ب << نمي 
) صارّت الكتابة من أهل الأنبار | إلى قريش بمكة 2 00 : 


(010 
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حسم حر 
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يتا 


وأوّلَ من اتخذ المقصورة في المسجد معاويةٌ رحمة الله عليه" . 


5 


وأَوَّلَ من اتخذ المحاملٌ وحمل فيها الناسَ الحجّاج" » فافتخرت ثقيفٌ 


ح 
5 


وافتخرّث أيضاً بالمغيرة بن شعبة ؛ لأنه آخدُ الناس عهداً برسول الله 


صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أنه كان مع النفر الذين باشروا دفنَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلمًا خرجوا من قبره عليه السلامٌُ ألقى المغيرة خاتَمَهُ 
في القبر » ثم نزل وأخذ خاتمَةٌ » وافتخر بذلك على الصحابة » وقال : 
( أنا آخرُكم عهداً به )”2 ٠»‏ وهو أُوَّلُ من سُلّمَ بالإمارة عليه0© . 


وَل من نقشّ على الدراهم بالعربيّة عبدُ الملك بن مروانَ"© . 
وأو من رَدَّ عيارَ الدرهم إلئ وزن العشرة سبعة مثاقيل عبدٌ الله بن الزيير © 


انظر « الأوائل » للعسكري ( ص88 ) » ونقل الراغب الأصفهاني في « محاضرات 
الأدباء » ( 117/١‏ ) عن الكلبي أنه قال : ( وضع الخطً ثلاثة نفر : مرامر بن مرة بن 
ذروة » وأسلم بن شدوة » وعامر ابن حدرة ؛ فمرامرٌ : وضع الصورة ٠‏ وأسلمٌ : فصل 
ووصل ٠‏ وعامرٌُ : أعجم وأشكل ) . 

وقيل : أول من اتخذها مروان بن الحكم . انظر « الأوائل » للعسكري ( ص٠71‏ ) . 
انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص١17‏ ) » و” الأوائل » للعسكري ( ص56١73‏ ) . 

رواه بنحوه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » ( 15417 ) ؛ إلا أنه ذكر فيه أنه ألقى 
فأسه بدل خاتمه . 

انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص190١١‏ ) . 

وكان ذلك سنة خمس وسبعين للهجرة » ونقش عليها : #قُلْ هوَّ آنه آحدٌّ» . انظر 
« تاريخ الطبري » ( 5907/5 ) » و' الأوائل » للعسكري ( ص504 ) . 

لير نار وتم ست دوت : ( بسبعة ) بدل ( سبعة ) » قالع 


و سححد در 3-2 عوجر (© 2د 


8س © 5-5 


د ص عزن 0< تل د سرما 


ننننرلننل نل نان لزان 


لت<2 يوه 


حزن اجرح 7 © الحرير حت ا 


لومس نه لالح اوكا ٠٠٠٠‏ وه 066 6666666 اويح موس 0 سجر د 

وَل من أرَّحّ الكتاب وتم على الطين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » 2 
وهو أَوَلَ من قبل له : أمير المؤمنين7" . 

وأوّلَ من لبس الدّراريعَ السودَ المختارٌ بن أبي عبيد” . 

وأوّلَ من لبس الخرَّ الأدكن عبدٌ الله بن عامر بن كريز بالبصرة”" . 

وقال أصحاث السير : أوَّلَ من عمل الصابونٌ سليمانُ بن داود عليهما 
السلام » وهو أَوَّلَ من عُملَ له الحمِّامُ والثُورة9؟ . 

وأو من عمل القراطيسّ يوسففُ بن يعقوت عليهما السلاه”" . 


وَل من عمل خبرٌ الرقاق نمرودٌ بن كنعان0© 
وأوّل من عمل خبز الرقاق نمروذ بن كنعان '" . 


١ أي‎ 


>< حي كرا 
ابد« سه ات وا 0 اسبرة دنا كر فه7 


وأوّل من حذا النعال خديمة بق مالك الأبرشٌ ٠‏ وهو أَوَّلَ من وضع 
المنجنيقَ من العرب”" » وقيل : إن أوَّلَ من وضعه نمروذ بن كنعانَ » وبه 
رمى الخليل عليه السلام إلى النار”؟؟ . 


010101010101000أ1خ 000 


0 المقريزي في رسالة « النقود الإسلامية ؛ ضمن مجموع « رسائله » ( ص؛١1١‏ ) : ( فلما 
قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمكة ضرب دراهم مدوّرة » وكان أَوَّلَ من ضرب 


جضن << م ع 000000000000000 ل ا سرت 1 
سرج ج25 نا 


7 الدراهم المستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدوّرها 
08 الاك يان دي ر ضوع السو ميب دي لزيد دواف العزاف) ود كز 
)١( 5‏ انظر « تاريخ الطبري » ( 7١5/5‏ ) » و< الأوائل » ( ص١١١‏ ) . 5 
إفة ااا اي ل 0 
و المقدّم . و 
03 9) انظر « المعارف »)( ص665 ) . 8 
0 (4:) انظر ١‏ تاريخ اليعقربي ١9/١1‏ ) . 
4 0 
6ك جر 26-2 جز قهز ١‏ 2 683333152 2-26-1002 © 0د 12 
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وافتخرّث بنو زهْرَةَ بسعد بن أبي وقّاص ؛ لأنه أوَلُ مسلم رمئ بسهم في 
جا ال و 1 

وافتخرت تميمٌ بواقدٍ بن عبد الله التميميٌ ؛ لأنه وَل مسلم قتلّ مشركاً . 
وهو الذي أخرجّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيّة عبد الله بن 
جحش » فقتل عمرّو بن الحضرميّ » واستاق عِيرَهُ إلى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم » وكان ذلك قبل وقعة بدر(" . 

وافتخرت كندةٌ بالمقداد بن الأسود الكنديٌّ ؛ وقالوا : إنه أَوَّلُ فارس في 
الإسلام » ولم يكن مع النبيّ عليه السلام يوم بدر فارسن غيرة”" . 

وافتخرت بنو أميّة بسعيد بن عثمانَ بن عفانَ ؛ وقالوا : إنه أَوَّكُ من قطع 
توزيلك هن المسلميق: وبوق را بقار وش 1 , 
وافتكرت يلو عامن ين ضخعضعة بغيد اللدايق طليب: ؛ لأنه ول مرن شير 
ع اتنططيية بالسينه 6 واذن فيه آذان المسامية : فأراد صاحبٌ الروم 


قتلهُ » فقال : إن قتلتني لم يبقَ في دار الإسلام بيعةً إلا تهدم » فأطلق 


عنه220 , 


د تتتححر هه آذ 


03 مستح ان سرج جه 0 2م 
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)0220000000000 
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بأ 


انظر « الأوائل » لابن أبي عاصم ( 57 ) . 

(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 50/١‏ ) . 

فرغ وي 0 لمخم في سيره 0150/0017 ) أن اتراين 
جيش المسلمين يوم بدر ثلاثة : بَعْوجة أو.شيقة #ترس سيدا المقداد بن الأسود , 

والسّبّلُ ؛ فرس سيدنا مرئد بن أبي مرئد الغنوي ٠‏ واليعسوب ؛ فرس سيدنا الزبير بن 

العوام » رضي الله عنهم جميعاً . 

() انظر « الأوائل » للعسكري ( ص0١””‏ ) . 

(5) انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص١”737‏ ) . 
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مروان 


0 :اب ذكيا علهما السلام » ولذلك قا ال ع 
جلّ فيه : « لَمْ يَحَصَل لمن قَبَلُ سيا [مريم :67 . 
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وعبدٌ الله بن الزبير أَوَّلَ مولود وُلِدَ لمسلم بعد الهجرة'" . 
وول من كني بأبي علي قيس بن عاصم المِنقَريُ التميميئ”" . وعامرٌ بن 


الطفيل ٠‏ ولم [يُكُنَ] في الجاهليّة بأبي علي غيرهما”؟ . 


عي لع ُ ١‏ 
وأوّلَ من [قصّ] بمكة عبيدٌ الله بن عمير اللينئ”*' . 


وأوَّلُ من قصّ بالبصرة الأسودٌ بن سريع التميمئٌ » وكان من الصحابة » 


وشهد وقعة الجمل""2 . 


وأَوَّلَ من جَمّعَ في الإسلام مصعبٌ بن عمير ؛ جَمَّمْ بالمسلمين يوم 


الحلعة المي + 


000 
فيه 
فرق 
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030 
020 


واختلفوا في أوّل من أسلم من هلذه الأمّة : والأولئ أن يقال : أَوَّلُ من 


انظر « المعارف »)( ص005 ) . 

انظر « الأوائل » لابن أبي عاصم ( 9 ) . 

وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين وفد عليه مسلماً كما رواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 5١7/8‏ ) من حديثه رضي الله عنه : « هلذا سيدٌ أهل الوبر » . 

مابين المستوقين فى حميم الع © (تيكن 6 : ١‏ 

انظر « الأوائل » للعسكري ( ص70 )» ومابين المعقوفين في جميع النسخ : 
( قصر) بدل( قصىّ). 

انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص ١17/5‏ ) » وه الأوائل » للعسكري ( ص١77‏ ) . 

انظر « الأوائل » لابن أبي عاصم ( 59 ) . 
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2-----26- حر 46-232 حر (9) س١‏ قد 


بن خارجة » ومن الحبشة : بلالٌ » ومن 


العجم لمان 0 : صهيبٌ . 


وقالوا في الافتخار : 


عبد الله*١؟‏ + ' وباليضرة .> أن بن ماللف290 6 :وبالكوفة : :عبد الشاين 


0 5 مي 
أبي اوفل » وبمصر : عبد الله بن الحارث بن جَرْء 


١ 2‏ 
وقالوا في الذم : 
وَل أمير ارتشئ في الإسلام المغيرةٌ بن شعية*© . 


وأَوَّلَ من غيّرَ الحكم في « الولد للفراش » فعاو + حين ألحقٌ زياد 


)١(‏ نقل ابن قتيبة في « المعارف » ( ص١55‏ ) عن الواقدي : أن آخر الصحابة موتاً فى 


حم م 
0-4 كس ىا 
ايا ١‏ سيد ا نح 


صر 
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(3) 


المدينة هو سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما سنة ( ١ه‏ ) ». أما سيدنا 
جابر رضي الله عنه فقد توفي سنة ( 4لاه ) . 

توفي علئ أرجح الأقوال سنة ( "!9ه ) . 

توفي سنة ( 45ه ) . 

توفي على أصح الأقوال سنة ( 87ه ) » وآخر من مات بمكة : سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما سنة ( 'الاه ) » وبالشام : سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما سنة 
(88ه) . انظر « المعارف »( ص85١‏ 709 7”41). 

قآل العمسكرق في ١١‏ الآوائل #للامن 0119/1 (أذل من ارتعن:* يزما حالف غمر اه فال 
المغيرة بن شعبة : ربما عَرِقَ الدرهمٌ بيدي لأدفعه إلى يرفاً غلام عمر ليسهّلَ إذني ) » 
وَغليه فهو أول من رشن » لا من ارتشن »ولو غاب مكل هنذا الخبر لكان أفضل .: 

انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص745 ) » وخبر « الولد للفراش » رواه البخاري - 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار ليلة المعراج7"© . 
وَأوَلَ مق تكير بعير حل إبلييخ اللفية 100 
وأوّلَ من حسد وقتلَ لأجل الحسد قابيلٌ قتل هابيلٌ9؟ . 


وهلذا باب يطول الكتاتُ باستقصائه » وقد أفردنا فيه كتاباً سمّيناه كتاب 


« المفاخر فى الأوائل والأواخر » » وإنما ذكرنا طَرّفاً منه فى هنذا الكتاب 


ليُعلَمَ أن التسمية بالأوّل والآخر تدخلٌ غالباً في المفاخر . وإن دخلت نادر 
ا امالك دون الإطلاق ؛ 


الأسدا 


د «صرحم 


إلا الله عرَّ وجل :. فإنه الأول والآخب على الإطلاق من غير إضافة إل جنس 


َه 


أو عدد أو غيرهما » وبالله التوفيق : 
© © تت 


1١6 (‏ ) »ء ومسلم ( ١5017‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


دلق روى النسائي ف في« اسان الحبر 101071 ع م 0 


عنه مرفوعاً : “ارأيت عمرّو بن لع اللخزاعة ينجنة قصبّهُ في النار: ».وكات آوّل من 
السيوت »2 . 


.]1١7 : [الأعراف‎ 


ع عدص ١‏ رح ار ل 


له سه 0 عه ور رط 2 مس مسديومر 0 


زفق حيث قال فيما أخبر عنه الحق تعالئ : # أن يه مَنْهُ خَلَفَئق ين نار وَخَلَقَنَةٌ من طن » 


() وقد حكى الله خبرهما في قوله سبحانه : #وَأئل علوم تب بق ادم يآلْحَق إِذ مره هرانا 


ا و ا لَه مِنَ الْمَّقِينَ 4 » إلى أن 


قال تعالن : # فَطوَّحَتٌ لم نَفْسِم كَنْلَ أَخْيهِ مَتَثْرَدُ َعَم أَصَبِحَ من ليرت * [المائدة : 
لفشييرة ! 


9ض اشر #5733 


احور امعو و وم - 


وأوّلٌ من حمل الأصنام إلى الحجاز عمرُو بن لحي » وهو الذي رآ 


اح ار 09 2 


000000000000000 


مووي 


3- 


2 © تجور دير 


ارد هم عزن << 2 ينيد داس رح 7 0 1 ل 


3 
ْ ْ 
١‏ لتسيروصننا سيعزل ع( 
5 ب(الألرس ) و(الأرسسر) و(الأعل, ) 1 
ا ص نوا الا 2 
3 اعلمٌ : أن ( الأكرم ) مبالغةٌ من الوصف بالكريم » وكذلك ( الأرحمُ ) 8 


و( الأعلئ ) و( الأعلم ) و( الأحكم ) كل ذلك مبالغاتٌ من الرحيم والعليٌ 
والعليم والحكيم » ولذلك جاز أن يقال : إن الله أعلمٌ العالِمِينَ ' وأرحم 
الراحمينَ » وأحكم الحاكمينَ . 

وقد نطق القرآن ب ( أحكم الحاكمينَ ) و( أرحم الراحمينَ )''2 » والكلام 
في معنى الكريم والعليم والرحيم والحكيم يأتي بعد هنذ!"© , فيكونٌ معنى 
الأرحم والأكرم والأعلم والأحكم داخلاً فيه » إلا أنّا نذكرٌُ شروط المبالغة 
بلفظ التعججب » وبلفظ ( أَقَْلَ ) [الموضوع] للمبالغةة”© ؛ فنقول : 


د حرجا 
لدع هاشدر 


2222220000000ؤ2 
222200000000000 


لص<كا سه 


و 
[ شروط التعجُب والمبالغة عندٌ النحاة ] 


و 


إن التحويينّ قالوا : إن التعجُب لا يدخل فى الأفعال كلها » بل يكونُ 


مددفه 


)١(‏ في قوله تعالئ : ل وَبادَئ نح رَيِّمُ قَقَالَ نت إِنَّ أن مِنْ َمل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَق وَأ أَحَكُ 
لكين © [هود : 5:] » وقوله تعالئ : ١‏ فَالَ رب أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَيِْنَا ف يَمَيِلَكٌ 
تَ حم البِيت؟ [الأعراف : ]15١‏ . 
انظر ( ؟1/ 0غ . علالا, 57"5 ؛. 4لا9). 
() ما بين المعقوفين في ( أ ): ( الموضع )» وفي ( ج ): ( موضع )» وسقط من ( ب ) . 


6 جر و تح ه26 جز 235353 5 6333352 #13002 جز © تدا 


وآنت أ 


.حصمر 
ب 
- 


حه 7 © الحور حت ا 
ه0226 2526-2-32 9 ساد إكا 


297 اوح ا 13333 << عمد ج علي << يل 
حدما ود مس و لأسا فى بكرن باالتسلة تمن : 

( فعَل ) بفتح الفاء والعين » و( فل ) بفتح الفاء وكسر العين ‏ 
و( قعل ) بفتح الفاء وضمٌ العين » كل ذلك إذا لم يكن لوناً ولا خِلقَة . 

علئ هنذا قياس التعجُّب في الأكثر . 

ثم قد يدخلٌ التعجُبُ علئ ( أَفْمَل ) أيض ١”‏ ؛ لأنهم قد قالوا : ما أعطاه 
7 وما أولاه للمعروف ! وما أكرمّةُ لي ! ولب “الك نمطرة” في 
( أَفْعَل ) » ولا يكونُ في شيء من الأفعال سوئ ذلك” ؛ إلا أن يقال في 
شاذ لا يقاس عليه ؛ كقولهم في المجنون : ما أجنّهُ ! ولم يقولوا في 


دلمعانب”< عفد جح عزنيه- 
4< 3-09 حر :هد قر 


فد حرم 


2-2 


: المشتروت: ها أضونة 7 وقالوا :نا أغين قلية !الآن عن القلت حبق ع : 
9 9 6 
5 ولم يقولوا : ما أعمين عيئة » ولاما أصمّه صمَّهُ ؛ لأن الصممّ وعمى العين |5 
6 6 0 
| علقَة. : 
0 0 
2 ني 
ن0 ن 
لق 6 


)١(‏ قال المبرّد في « المقتضب » ( 1/8/4 ) : ( واعلم : أن بناء فعل التعجّب إنما يكون 
من بنات الثلاثة ؛ نحو : صرب وعَلِمٍ ومكخث ؛ وذلك أنك تقول : دخل زيد وأدخلتة » 
وخرج وأخرجتة » فتلحقةٌ الهمزة إذا جعليَهُ محمولاً على ١‏ فَعَل» . وكذلك تقول : 


و 


حَسُنَ زيدٌ » ثم تقول : ما أحستة ؟ لأنك تريد : شيء أحستة . 
فإن قيل : فقد قلت : ماأعطاه للدراهم ! وأولاه بالمعروف ! وإنما هو من أعطئ 
وأولئ؛ فهنذا وإن كان قد خرج إلى الأربعة فإنما أصلَهُ الثلاثةٌ» والهمزةٌ في أوَّلهِ زائدةٌ ) . 
وقال سيبويه في ٠‏ الكتاب » ( 77/١‏ ) : ( وبناؤه أبداً من : فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ وأفعل . 
هنذا لأنهم لم يريدوا أن يتصرف » فجعلوا له مثالاً واحداً يجري عليه ) . 

(؟) وهنذا على مذهب البصريينَ بأن ( أفعل ) في التعجب من الأفعال ؛ قال العلامة 
الأنباري في « الإنصاف في مسائل الخلاف » ٠١5 /١(‏ ) : ( ذهب الكوفيون : إلئ أن 
« أفعل ؛ في التعجّب نحو : الما شقن ويا اميم ودعي الضريوة : إلى أنه فعلٌ 
ماضٍ . وإليه ذهب أ بو الحسن عليٌ بن حمزة الكسائيٌ من الكوفيينٌ ) . 

6< 2060-09 حر 33ر١‏ 5 3335330 4-0022 جز و كاد 


ل<>» نس توه 
0-74 م جل ن) 2 


عرادى-<ا ني ةد «سمعزت ؟ << نيز | 
د لسسع ا ل د 10 


١0 


5-5 بح ١س‏ ل لا لا ال لمر ار الا اس الس 0 


جا تست © وير حا اتج 227737277273227 جرح ا 09 ات ل 
واستغنوا عن قولهم : ما أسودةٌ ء بقولهم : ما أشدَّ سوادةٌ . وكذلك 
واي : هو أكرمٌ الرجلينٍ ؛ وأحسنٌ الناس وأعقلهم » وكذلك : هو افعل 


إنما يقال ذلك : فيما كان من الأفعال على الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها » 
ولم يكن لوناً ولا خِلْقَةَ » هلذا قولٌ الجَوْمئّ » وتحديدةٌ لباب التعجُب 
وألفاظ المبالغة بلفظ ( أَفْعَل ) . 


> 0 جرح احعاس © > 
3 
١‏ 
2-4 حر 2 26-2 حر 02 دهم 


وقال المازنيٌ في كتاب ١‏ المسائل » : ( قد جاءت أحرف شَادذَةٌ مما زاد 
كله على قلوقه "أشنت وقن انلك امرك قري القت" نثالت < 
ما أظلمّها ! وما أضوآها !27 » وقالوا للمقيم : ما أقومّهُ ! وفي المتمكّن : 
ما أمكنّة ! وللفقير : وا اس ل ل 
ما أصوبَه ! وذا علئ لغة من يقول : « صاب 90" » وقالوا : ما أخطأه ! 
علئ لغة من يقول : « حَطِْتَ » في معنئ أخطأت”؟؟ » وقالوا : ما أشغلهُ ! 
وما أزهاه ! وإنما يقال في الفعل : شَغْلَ وزُهِيَ ؛ بضمٌ الفاء وكسر العين » 


عد رما 


0 - 


221200000000 
00000 2 ش22 


لت<ك6 نه 


. يعني : الليالي والتُهر‎ )١ 

إفة واستعمال ( فَقَر ) بمعنى ( افتقر ) لغة شاذة » ولذلك جعل سيبويه قولهم : ( ما أفقره ) 
شاذاً » قال أبو حيان في ١‏ التذييل والتكميل » 71"8/٠١(‏ ) :( لأن سيبويه إنما ينقل فصيح 
اللنة وشتممليا .الآ خاذها )»قال :: ( ون اهيا غادك معرقه عن متيويه ليتدير بأن 
يطرحح ٠‏ وقال فتى لأبي الأسود : إنه قد وقع إليّ حرف من اللغة لم يصل إليك ولا عرفته » 
أو كلاماً هلذا معناه » فقال له أبو الأسود : لا خير فيما لا يعرفه أبو الأسود ) . 

(5) يقال : صات السهمٌ الرميّة يَصوبها وأصابها ؛ إذا قصدها . انظر « تهذيب اللغة » 
(؟1/لالا١).‏ 

(4:) انظر «١‏ تهذيب اللغة »( لا//ا١1).‏ 


55 يوجر و 26-0 جز 21/3333 2333532 6< 9 2د 


عزدبيح< نيد مرعزني- 


12-2 26 جر 231-26 0ه يك حر وو سجلاددز 


١ دن‎ 


ا ع << 2 د حرا لح ا حي ج01 << يدك 


وكاو 81 هنا آبلة و3 : ما أكثرَ إِبلّهُ » وقالوا : ما أحبّهُ إلى ! وما أبغضة 
إلىّ ! وما أعجبّهُ برأيه ! وفي لغة بعض العرب : ما أملاً القرْبة ! ) . 

وفي هنذا الذي حكاه المازنيئٌ إطلاق بعض ما حظرَةٌ الجَرْميٌ . 

ونحن نقيسُ علئ قياسهم ما جارّتٍِ المبالغة فيه من أوصاف الله عزَّ وجل 
فنقول : إنه أقدرٌ القادرينَ » وأعلم العالمينَ » وأرحمٌ الراحمينَ » وأحكم 
الحاكمينَ » وهو أملكُ للأشياء كلّها من غيره ؟ لأن ملكَهُ على الإطلاق » 


20ر2 3ه ري حر © 22 


ومّلك غيره علئ بعض الوجوه دون بعض : 

ولا يجوز أن يقال من قولنا فيه : ( خَلَقَ ) : إنه أخلقٌ من غيره ؛ لأن 
غيرَهُ ليس بخالق » وكذلك في ( الرزق )20 . 

٠. 0 .اه‎ 36 3 ٠. 4 ذه‎ ٠. 000 5 

الباب ؛ لأنه ليس هنذا الفعل علئ وزن الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها . 

فإن قيل : فهل تقولون : إنه أسمع من غيره » وأَبصرٌ من غيره ؟ 

.- 5 “ألو مهس 5 1 20 اه 0 

قيل : كذلك نقول لآن هلذه المبالغة مما يُستعمّل في مواضع المدح 3 
وقد استعملت العربٌ المَثْلَ على هنذا اللفظ في الذمٌ أيضاً . 


ل ات << بود در << ند مصاعر 


الدع ودر 


00 »ه121 


55 


<> ني د مر جز دي 
سرج 5 0ت 


فقالت في المدح : أوفئ من الحارث بن ظالم'”؟ » وأوفئ من 
(1) وقوله تعالى : «تَنَبَرَكَ أله أحْسَنْ لين [المؤمنون : ]١5‏ على طريق الاتساع » أو 
بمعنى أحسن المقدّرين » أو علئ زعمهم أن معه غيره ٠‏ أو أن ( أفعل ) علئ غير بابه ؛ 
بدليل قوله تعالى : «هْلْ مِنْ حَلِقٍ عر أله بَررْفُكُم مِنَ ألسَمَك وَالْاِن لآ لَه إِلَا هُوٌ ضح 
تُرفكرت؟ [فاطر : ”] . 
١‏ 0( 


يع كان كر عدن 


4 


انظر خبره في « مجمع الأمثال » ( 1/7/7 ) » ووفاءه مع عياض بن ديهث 5 


7207 (5) الجحووحر 


0 
5 جر و جاجد عكاحر 72د د يوجر و تحت د 


اح د جل يف”ت<4 نري داعا >> جح وح 7( اج 1 


. 


اام عاب << مضه 


السَّمَوْءَل”'' » وأوفئ من عَوْفٍ بن مُحله0") ٠‏ وأنورٌ من صبح " ٠‏ وأنضرٌ 
من روضة”؟' » وأندئ من البحر20 » وأنطقٌ من ككان + :وانطن فرع 
0 وأتعث 07 البعطل اب وال 7 0 قز 5 
الأجَل”", وأ متخيو هر القَدَر المتاس7١1)‏ 1 وأفرمئ من ملاعب يكرك 


. انظر خبره في « جمهرة الأمثال » ( ”/ 45 ) » ووفاءه مع امرئ القيس‎ )١( 

(0) انظر خبره في « جمهرة الأمثال » ( 417/7 ) » ووفاءه مع رجل من بكر بن وائل . 

(0) انظر « جمهرة الأمثال » ( 798/7 ) . 

6 انظر « جمهرة الأمثال » ( 798/5 ) . و( مجمع الأمثال»( 010/79" ) . 

(4) انظر « جمهرة الأمثال » ( 798/7 ) . 

(1) وهو سحبان وائل ٠‏ ويقال أيضاً : أخطب من سحبان » وأبلغ من سحبان . انظر خبره 
في « جمهرة الأمثال » ( 558/١‏ ) . 

(0) وهو قس بن ساعدة » ويقال أيضاً : أبين من قس ٠.‏ وأبلغ من قس . انظر « جمهرة 
الأمثال »1 /١‏ 1547525594 ). 

(4) وقالو أيضاً ‏ كما في « جمهرة الأمثال » ( 7194/5 )- : أنجب من يراعة » ومن مارية » 


عزدفه 


26 جره ماهد ده محر © ساد م4 


0د صريى 


الل 


)1)1000 


0000 22هعهشظعهظشظششغغ2 


ومن بنت الخرشب ٠‏ ومن أم البنين » ومن خبيئة » ومن عاتكة . 

(9) انظر « جمهرة الأمثال » ( 7١17/5‏ ) . 

29١ (‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( ”7717/7 )» وقالوا أيضاً : أمضئ من النصل » والسنان » 
والشفرة » والسيل ٠‏ والدرهم » وسليك المناقب » ومن ترحة بعد فرحة . 

) من ذلك قول والبة بن الحباب في صفة السيف : ( من مجزوء الكامل‎ )١١( 


لت<2 مضه 
مستعحدتى 


2172 


سل الخليفة صارماً هوللفساد وللصَّلاح 
يُلقئ بجانب خصره2 أمضىئ من القدر المُتاح 
والمتاح : وقت نفوذ القدر ؛ من أتاح الله الشيء فتاح . 

(17) وهو أبو براء عامر بن مالك فارس قيس ,٠‏ وهو الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 
وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجالا إلى نجد يعلمون الناس الإسلام » 
فقتلهم عامر بن الطفيل العامري في بئر معونة . انظر « سيرة ابن هشام ؛ ( ١815/5‏ ) ء 
و« جمهرةالأمثال8/70(14١١1).‏ 


حر ا هد شر ١‏ 


© رن ساسع حا نات 


د جح جزديت<» ولد 
حد ده تكد 


7 ا 7 (37373737315373:325:5232533:5) اججحوو 7 > ل (6) الجووحر 
وأعزّ من كليب وائل”") » وأعرٌ من الزبّاء”"؟ » وأعرٌ من حليمة”" » وأعد 


ف نوي 180 واخدرقة مرق ناد النقاى ١‏ لك نامرف مر مان الس لكا 
( 


اي< مصمعون 4< 
حي 


وأصنع من النحا 5 6 وأصنع من سُدفةِ80 0 وأصنع من دود الى ل 
ع 2 5 5 ع 7 01 2 

وأصدق من قطاة””''2 . وأصفئ من الماء » وأصفئ من جَنى النحل" , 
كر 20 5١‏ فيلك كر 2 : إضنة أ 2 ع 
واصح من ظبي ٠‏ واصحٌ من ظليم » واأصح من بيض 


حا > © 7 


)١(‏ هو كليب بن ربيعة ؛ سيد ربيعة » قتله جسّاس بن مرَّةٌ الشيباننٌ » وكانت من أجله حرب 
البسوس ؛ حربٌ بين بكر وتغلب ابني وائل . انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام ( ص7”77 ) . 

(؟) ملكة الحيرة » وخبرها مع جٌّذيمة وقصير مشهور . انظر ١‏ مجمع الأمثال ©( 7/ "1 ) . 

() هي بنت الحارث بن أبي شمر ملك عرب الشام » وفيها سار المثل فقيل : ما يوم حليمة 
بسر » وهو من أشهر أيام العرب . انظر « مجمع الأمثال » ( 55/7 ) . 

(4) انظر « جمهرة الأمثال » ( 77/57 ) . 

6 المفاصل : جمع المفصّل » والمفصلٌ يكون بين الجبلين » وماؤه أصفئ ماء وأرقه . 
انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( /١‏ 584 ) » و« المستقصئ في أمثال العرب » ( 7١١/١‏ ) . 

(7) الحشرج : هو ماء الحصى . انظر « مجمع الأمثال » ( 49/7 ) . 

60 لما فيها من النيقة - التجويد في العمل في عمل العسل . انظر « جمهرة الأمثال » 
١‏ ا/ل “م ه). 

(4) الشقة : دوئيّة تنسج علئ نفسها كالقرطاس في عيدان الخشب »ء ويقال : إنها دودة 
القزء وقيل : هي بحجم نصف العدسة » تثقب الشجر . انظر « جمهرة الأمثال ») 
0840 )ء وه تاج العروس »)( س رف ). 

(9) يقال فيها ما قيل في السرفة . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 87/١‏ ) . 

) لأن صوتها يوافق اسمها ؛ وذلك أنها تقول : قطا قطا ؛ قال النابغة الذبياني : ( من البسيط‎ 2٠١( 


الد سد بس ا ب سه اا ل بحت 


حه اعلا 


0 0ه0) 


22222200 2غ)1كؤ2)] 


ل-<2 مله 
ره 2 


مك 


تدعو القطا وبه تُدعئ إذا نُسبت 20 يا صدقّها حينٌ تدعوها فتنسبُ 
انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص77 ) . 
)١١(‏ يعنى : العسل . انظر « جمهرة الأمثال 585/١٠‏ ) . 
(11) انظر « جمهرة الأمثال» ( 03/1١‏ )» و3 مجمع الأمثال 4( 411//١‏ ) . 
)١(‏ الظليم : ذكر النعام . انظر « مختار الصحاح » ( ظ ل م ) . 
6 حر »26 حر 333353 ٠3022 333382 1 ١‏ د لجز © رتكتد 


0 )( 7 


<1 13-9 تحر ا اد 


١ عروات‎ 
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العاولة ' وأعيوة من امس وا اكه عرد فارس لحك 5 
وأشهرٌ من العَلّمِ”؟؟ ٠‏ وأشكرُ من بَرْوَوَاة» » وأسرعٌ من الريح » وأسرعٌ من 
طرف العين » وأسرعٌ من لمح البصر » وأسرعٌ من رَجْع الصدول”"2 . وأسمع 
دو قرس انان عدر الى وائهية مو لفط 41 اندر من 


و20 


2 وأسجع من وق تكن وأسدة من اج واذكئ من 


)001( انظر « مجمع الأمثال » ( 415/١‏ ) . 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال )(١/8"ه‏ ) . 

(؟) كان رئيس العسكر يركب أبلقَ ويلبس مُشْهرَةَ يُشهر نفِسَهُ » ويروى : أشهر من الفرس 
الأبلق » وشهرته لقلة البُلْقِ : فى العراب . والأبلق : فرس فيه سواد وبياض . انظر 
«معسم الأمشال )بو السسصى. فلي القال الخرب 145016 )ع 
و« مختار الصحاح »“( ب ل ق). 

(5:) انظر « جمهرة الأمثال » ( 088/١‏ ) . 

(5) البروقة : شجرة تخضرٌٌ بالسحاب إذا نشأ قبل أن يمطر . انظر « جمهرة الأمثال » 
(١١1/”*ده).‏ 

(7) انظر هنذه الأمثال كلها في « مجمع الأمثال » ( /١‏ 080" ) . 

60 قال الهاشمي في « الأمثال» ( ص١١‏ ) : ( بالغ بأن جعله في يَهْماءَ لا أحدّ بهاء 
فتختلط الأصوات » وفي غلس قبل انبعاث الطير ولغطها ) . واليهماء : هي الفلاة التي 
لا يهتدئ فيها للطريق . انظر « تاج العروس »“ ( ي هم ) . 

)0( اللافظة : قيل : هي الرحئ » سميت بذلك لأنها تلفظ ما تطحنه » وقيل : هي العنز ؛ 
وذلك أنها تدعئ للحلب وهي تعتلف » فتلفظ ما تعلفه وتقبل » وقيل غير ذلك . انظر 
« مجمع الأمثال»(١/17514).‏ 

(9) أسود : من السيادة » والأحنف هو ابن القيس ٠‏ وبه يضرب المثل في الحلم أيضاً كما 
سيأتي قريباً . انظر « مجمع الأمثال » ( "97/١‏ ) . 

» السجع : تقول العرب : سجعت الحمامة تَسجّع سّجعاً ؛ إذا دعت وطرّبثْ في صوتها‎ 2٠١ 
.) 5١9/1١00 والسجع في الكلام مشبة بذلك لتقارب فواصله . انظر « تهذيب اللغة‎ 

)١١(‏ انظر « المستقصئ في لات كه 


ات ا د عل 0 << نيد صراما 


000000 2220--10111غ)1) 
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عند ص جز 0 << 4 سنن 


جا »معد ار 37 :قر 433:6 0ه ٠»‏ 6 2 احور حا ع7 © احور ير 


7 إياس بن معاوية”'' » وأرفع من السماء” » وأرقٌ من الماء والهواء9؟ , 
: وأدهئ من قيس بن زهير”؟' » وأحيا من بكر » وأحيا من هدي ٠‏ وأحيا 
من فتاة» وأحيا من مُخدَّرة"© , واخلط هن الالضن ا 
وأوسع من الأرض ذاتٍ الطول والعرض ٠‏ وأحلئ من الشَّهْدِ"؟ » وأحلئ من 


ع 


06 3 ( وأحلئ من الولد(١)‏ 1 وأحنئ من والدٍ علئ ولده”١١"2‏ 3 واحكم 
من لقمات0؟1) 5 وأحلم من إل 8 1 وأحزم من 0 0 وأحمئ 


ددص عون بحة< > نيف ءا صر زه 4- 


)١(‏ هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرّة المزني » قاضي البصرة » معدود في صغار 
التابعين » توفي سنة ( ١5١ه‏ ) . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 0/ 168 ) 
وفي ذكاء إياس يقول أبو تمام : ( من الكامل ) 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال .)990١7/١(4‏ 

(*) انظر « جمهرة الأمثال ) (١//ا9:‏ ) . 

(5) هو سيد عبس » وانظر خبره في « جمهرة الأمثال » ( 151/١‏ ) 

)0 وهي الفتاة تُهدئ إلى زوجها . انظر « مجمع الأمثال » ( 518/١‏ ) . 

(5) انظر « جمهرة الأمثال 14 10١/1١0‏ ) . 

44 انظر المثلين في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 507/١‏ ) . 

(4) انظر « جمهرة الأمثال 1١٠5/١)‏ ) . 

(9) وهو المال والعقار . انظر « جمهرة الأمثال» ( 404/١‏ )» و« مختار الصحاح » ( ن 
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200000000000000 
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١ حي‎ 


ش ب ). 

. ) 106/١0 » انظر « جمهرة الأمثال‎ )٠١( 

. ) 105/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

. ) 08/١ ( » من الحكمة » والمقصود هو لقمان بن عاد . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

. ) 507/١0 » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١5( 

ورا ون ابر الجر لطباي الداع ارا اج لكان لم 
يجتمع الحزم والحلم في رجلٍ فسار المثلٌ بهما .. إلا في سنان ) . انظر « جمهرة 

0 الأستال ايه +٠‏ ) » و« مجمع الأمثال»(١/‏ 3 ). 
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000 
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2ك حر :هلط هوق حر (© الات(« (ا 


أثر في حجر ٠.‏ وأبقئ من الدّهر 


000 ا م5 ا 


26( .. 


وأجرئ من الليل » وأجرك من الماء9©؛ ' » وأجود من حاتم ٠‏ وأجود 

م ا 9ه) عاو ء 2 5 
من هرم" 3 وأجود من كعب”" يش وأثأرٌ من قصير" , وأبصر من 
2 )2 

بسب 


3 وأبصرٌ من الزرقاء(١٠)‏ 3 وأبِينٌ من وَضح الصبح'١")‏ 2 وأبقى من 


هدق :2 وآمن من الأ 0 5 ومن من 


انظر « جمهرة الأمثال » ( 508/١‏ ) . 
وهو مُذْلِحَ بن سُوَيْد الطّائي » وانظر خبره في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 408/1 -504 ) . 
انظر « جمهرة الأمثال » ( ”79/١‏ ) . ْ 

له : ( أجرئ ) في المثلين : غيرُ مهموز ؛ من الجَري ٠‏ ومهموزٌ ؛ من الجرأة . 
ويقال : لا أفعل كذا حتئ يُرَدَّ وجةُ السيل . انظر « جمهرة الأمثال » ( 770/١‏ ) . 
هو حاتم بن عبد الله الطائي » وكان ينحر كلّ يوم . انظر « جمهرة الأمثال » 
4 ضضة ” 
وهو هرم بن سنان المتقدم ذكر أبيه » ومدحه زهير فقال : ( من البسيط ) 

إن البخيلَ ملومٌ حيث كانَ ول كن الجوادٌ على علاته هرم 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 7358/١‏ ) . 
هو كعب بن مامة الإيادي » وانظر خبره في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 94/١‏ 2 #88 ) . 
هو قصير بن سعد اللخمي . وهو الذي قالت فيه الزباء وقد أتاها طاوياً الثأر : لأمر 
ما جدع قصيرٌ أنفه . انظر « جمهرة الأمثال » ( 515/١‏ 7970 ) 2 و« مجمع الأمثال » 
77/0 ). 
انظر « جمهرة الأمثال »؛ ( 579/١‏ ) . 


)٠١(‏ هي زرقاء اليمامة » واليمامة : اسمها » وبها س سمي البلد » كانت تبصر الشيء ء من ثلاثة 


أيام . انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 581/1 ) » و( مجمع الأمثال»(١/15١)‏ . 


. ) 707/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 
. ) 307/١ ( » انظر المثلين فى « جمهرة الأمثال‎ )١1؟(‎ 
. ) 1994/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ من الأمانة ؛ لأنها تؤدي ما تودع . انظر‎ )1( 


يوجر و بعد تر ٠د‏ »جر و مرتلاتد 
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١: عدن‎ 


7 9) جح بح ءاسحلا عدج عك!< ييل 
ا ران بن اد 0 

وقالوا في الذم : آكلٌ من النار ء» وآكلٌ من السوس”” . وأبغض من 
الطلياء”؟» » وأبغضٌ من قَدَح اللّبلاب* . وأبردُ من ثلج” ٠‏ وأبخلٌ من 
00" وأبخلٌ من كلب40) 000 
ثور””'2 » وأب من تمطلفة 790 » وأبكئ من ينيم”515 » وأتعب من رات 


00 » وأتوئ من دَيْنَ(*'2 . وأتلفٌ من سلف”١؟.‏ وأتيَهٌُ من فقيد 


- 


2 


دمعرني << علي معزدك- 
2-6 29لا ده حر 2 


. ) ١199/1١02) انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر « مجمع الأمثال 87/١1‏ ) . 

(9) انظر المثلين فى « جمهرة الأمثال ) ( 75١١/١‏ ) . 

(4) الطلياء : الناقة الجرباء المطليّةُ بالهناء ٠‏ والجرب أبغض شيء إلى العرب ؛ لإعدائه » 
وقيل #"الطلباء + حيزقة الجارك + :+ السافمن ب ار و هيز الأمعنال: 
/١(‏ 555 ) » وه مجمع الأمثال)(١/5١١).‏ 

(5) اللبلاب : نبت كريه الطعم يشربه المريض . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 714/١‏ ) . 

() انظر « جمهرة الأمثال 550/1١)»‏ ) . 

0) انظر « جمهرة الأمثال 758/1١01‏ ) . 

(4) لأنه إذا نال شيئاً لم يُطمّع فيه . انظر ١‏ جمهرة الأمئال» ( 54/١‏ ) . 

(9) هو من قول مسلم بن الوليد : ( من المتقارب ) 

يدا على العا “تمل الخراد مانن لوه ان سوا 
انظر « جمهرة الأمثال » ( 518/1١‏ ) . 

. ) 750١/١ » انظر « جمهرة الأمثال‎ )٠١( 

. ) 536١/١ ( » من البذاء ؟ وهو الكلام القبيح . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

. ) 70١/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١6( 

(17) وهو كقولهم : لا يعدم شقِيٌ مُهْراً ؛ يعني : أن معالجة المهارة شَّقَاوةٌ ؛ لما فيها من 
التعب . انظر « مجمع الأمثال» ( ١18/1١‏ ) . 

. ) 587/١1 أتوئ : أهلك . والتوئ : الهلاك . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١5( 

(15) السلف والسلم واحد » وهو بمعنى المثل السابق . انظر « مجمع الأمثال » .)١9٠ /١(‏ 

انحر و تحر 33333 1 6333385 اند د لاجر © متكاتد 
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د معز ديت <» جنن / 
دع د اوشجر 9 ولا« انا 


١ت‏ 9 جور حا رلا <> نين د جرعزه )<< 4 مد ١‏ 
ثقيف2 ٠‏ وأتبٌ من أبي لهب ء ومن شكالة. الحطب* ٠‏ .واتقل :من 
© :5 وأثقلٌ 57 الكانون©) 1 وَأسشل ل 0 1 وي 7 
ا 1 وأجبنُ من صفْرد0”) وأخرا ضٍْ ين ' وأجوع من كلبة 


2 م9 و ١٠١‏ 6 ا )0 | 
حوملٍ » وأجوع من ذئب '» وأجورٌ من قاضي سَدومَ ٠‏ وأجهل 


. ) 184/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ أتيه : من التيه ؛ وهو التحيّر » وانظر خبره في‎ )١( 

(0): "أن : أخسر ؛ من 'قوله تعالين : « تبت يد أبى لهب وَتَبّ 4 [المسد : نب انط 
« جمهرة الأمثال » ( 780/١‏ ) » و١‏ مجمع الأمثال»( .)1١65 ٠/١‏ 

() ثهلان : جبل بالعالية » واشتقاقه من النَّّل ؛ وهو الانبساط علئ وجه الأرض . انظر 
١‏ جمهرة الأمثال » ( 1437/١‏ ) » وه مجمع الأمثال»(١/198)‏ . 

(:) هو كانون الشتاء » قيل فيه ذلك لشدة برده » وقيل غير ذلك . انظر « مجمع الأمثال » 
(ك/ه5هة١).‏ 

() ويقال : من نصف رحى البزر» وهلذا أبلغ ؛ لأن النصف لا يمكن إدارته . انظر 
« جمهرة الأمثال»( 790/١‏ ). 

(7) الصافر : ما صفر من الطير » ولا يكون صفير في سباع الطير . انظر « الأمثال » لابن 
سلام ( ص١771‏ ) . 

0) الصفرد : بمعنى الصافر ء فقلبه المولدون صفرداً . انظر « الأمثال المولدة » 
( ص"79 ) » أو هو طائر جبان يألف البيوت . انظر « تاج العروس ؛( ص ف رد) . 

(6) انظر « جمهرة الأمثال » ( "706/١‏ ) . 

(9) حومل : امرأة من العرب جوعت كلبتها حتئ أكلت ذنبها . انظر « جمهرة الأمثال » 
.)"”391/١١(‏ 

: وهو دهرَهٌ جائع ؛ لأنه لا يأكل إلا ما يصيد » ولا يرجع إلى فريسته » ويقولون‎ )٠١( 
. ) 775/١ رماه الله بداء الذئب ؛ يعنون : الجوع . انظر « جمهرة الأمثال ؛(‎ 

: سدوم : مدينة من مدائن قوم سيدنا لوط علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » وقاضيها‎ )١١( 
و« مجمع‎ » ) 770/١ ( » من بقايا اليونان » كان ظالماً لأهلها . انظر « جمهرة الأمثال‎ 
.)١9٠0/١ 0» الأمثال‎ 
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0020000 


بك <> نيفد احجان حي 
7 د ١‏ وأخرة ضُ 00 جره ف 0 : وأجرة 3 2 
جراد'*؟ » وأحمقٌ من نس !*) ٠‏ وأحمقٌ من أبي غبشانَ 2 » وأحمقٌ من 8 
دُغَةَ9"©» وأحمقٌ من الممهورة إحدى حَدَمّتيها » وأحمقٌ من لاطم الأرض 


. * (هة ع بق ' 5 01 2 
بخده” 1 وأاحمق من ممتخط بكوعه!' 22 وأحدق من الضبّء'١'"؟‏ , حمق 


)1١17١(- 


من تُعامة!"'2ء وأحول من أبي براقشّ(""2 » وأحولٌ من أبي قَلمُون9" 2 


حو حا سر © 2 


. ) 774/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ لأنها تلقي نفسها في النار . انظر‎ )١( 

(؟) الصلعة : ما يبرق في رأس الأصلع . انظر « مجمع الأمثال » ( ١188/1١‏ ) . 

(*) انظر « جمهرة الأمثال » (١/ه"”‏ ) , 

(4) " السيراد هنا : رَمْلة من رمال تجد اتيت شيك أنظر « جمهرة الأمغال 9 وعم )ان 
و« مجمع الأمثال 4( .)١88/١‏ 

(5) وهو الملقب بنعامة » وكان مع حمقه من أحضر الناس جواباً . انظر « مجمع الأمثال » 
١7/1١١‏ ). 

() انظر ١‏ جمهرة الأمثال» (١/187)ء‏ وسيأتي التعريف بأبي غبشان » وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( غسان ) بدل ( غبشان ) . 

(0) امرأة من العرب . زوّجت صغيرة فحملت » فلمًا وضعته ألقته » وظنته نجواً . انظر 
« الأمثال "للهاشمي ( ص؟ ) . 

(4) الخدمتان : خلخالان تلبسهما المرأة في رجليها . انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام 
(ص756). 

(9) انظر « جمهرة الأمثال » 551/١02‏ ) . 

. ) 791١/١0 » انظر « جمهرة الأمثال‎ )0١( 

. ) 5١57/1١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( "95/١‏ ) . 

(17) أحول : من التحؤل ؛ وهو التنقل ٠‏ وأبو براقشَ : طائر يتحول في اليوم ألواناً مختلفة . 
انظر ١‏ جمهرة الأمثال » /١((‏ "5 712 ) . 

)١5(‏ أبو قلمون : ضرب من ثياب الروم يتلوّنٌ ألواناً للعيون . انظر « جمهرة الأمثال» 

.) 558/١0 )ء و« مجمعالأمثال»‎ 15/١1( ١ 
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واخوك ل 3 3 وأحقدٌ من جمل2" . وأحكرة من قو 2( وأخففٌ من 


را 00) 600 5 وأخفا 


6 وأحفة من زيشة 


٠‏ وأخفئ من الماء تحت الوّفة 
من إمام الروافض ٠‏ وأخرقٌ من حَمامة”" » وأخرقٌ من ناكثة غزلّها» , 


1١ .2 
3 حين‎ 


0 بو نات 37 وراك 0 5 0 وو اوه 


)١(‏ من الحيلة ؛ يقال : تحوّل الرجل » إذا طلب الحيلة . انظر ١‏ مجمع الأمثال» 

.) "78/١0 

قال بلعاء بن قيس الكناني : 

ا ل 0 لنحنٌ أغلظٌ أكباداً مِنَ الإبلٍ 

انظر « المستقصئ في أمثال العرب 59/١١»‏ ) . 

من حكاية الفعل وتقليد فاعله . انظر « مجمع الأمثال » 7319/1١‏ ) . 

لأنها أكبر من الذباب حجماً » وأخففٌ منه وزناً » أو أنها من خمّة قلبها تلقى نفسها 

بالنار . انظر « جمهرة الأمثال » ( 578/١‏ ) . ْ 

(4) انظر « جمهرة الأمثال » ( 570/١‏ ) . 

» الرفة : التبنة » وضبطت : بتشديد الفاء وتخفيفها . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 
)1١050/١(»لاثمألا )ء وه مجمع‎ 215/1 

[ 649 انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 4١7/1١‏ ) » وه الأمثال » للهاشمي ( ص١١‏ ) . 

(4) وهي أم ريطة بنت كعب من تيم قريش ٠‏ وهي التي قيل فيها : خرقاءً وجدت صوفاً . 

وقد ضرب الله بها مثلاً فقال سبحانه : «وَلَا تَكْوْوأ كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَنْد مم 

أَنَحكدًا4 [النحل : 97] . انظر « جمهرة الأمثال» 4١/١‏ ) . و« مجمع الأمثال » 

(كل/روه"_). 

هو رجل من خزاعة كان يلي البيت » فسكر مرة » فاشترئ منه قصي بن كلاب جد 

النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولاية البيت بزق خمر. انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » (1/ 07417 . 

)٠١(‏ فى « جمهرة الأمثال» 5797/١١‏ ) : ( أخجل ) بدل ( أخسر ) » وإنما أرادوا خجل 
الاتكسار والاهتمام . انظر « مجمع الأمثال » ( 7557/١‏ ) . 

)١١١ 3‏ هو صاحب الخْمَّين » إسكافٌ من أهل الحيرة » وقيل غيره. انظر « الأمثال » لابن سلام 

. ) :""/١(»لاثمألاةرهمج و«‎ .) ١5ص‎ ( ١ 
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73 حجر و سحاد م كتحر 0ه 


اود هه عن >< بد شعت د معزو << 4 يدن 
وأخلفٌ من عرقوب''؟ء وأخلفٌ من بول البعير”"؟ » وأخلفٌ من نار 
الخاض 7 و جو اعسوف هو داف لفطو الك لوي ب ان 
وأخبث من ذئبٍ الخمر”" . وأخبُ من ضبُ”" , وأخيلٌ من غراب , 
واعبط عا ساطيية لبز1" لوبو شيدق مو و2 وو اعمال مين 


. ) 587/١ ( » انظر خبره في « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) أخلف : من الخلاف ٠‏ لا من الخُلف + لأنه يبول إلئن خلف . انظر « جمهرة الأمثال » 
455/١(‏ ) » و« مجمعالأمثال»(١/554؟1).‏ 

(9) الخُباحب : هو رجل بخيل من العرب لا يوقد ناره بليل مخافة أن يقتبس منها » فإن 
أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأها » وقيل : الحُباحب : هي النار التي توريها الخيل 
بسنابكها من الحجارة » وقيل : ذباب يطير بليل له شعاع كالسراج . انظر ١‏ جمهرة 
الأمثال » ( 474/١‏ )ء و« مجمع الأمثال» 707/١١‏ )» و« تاج العروس » (ح ب 
ب). 

(4) ويقال أيضاً : أشغل من ذات النحيين ٠‏ وذات النحيين : امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة » 
وقيل : من هذيل » كانت تبيع السمن في الجاهلية » فشغلت بحفظ السمن عن صون 
عفتها » والتحمئٌ : الزق . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 514/١‏ ) » و« تاج العروس » ( ن 
حي)2. 

(0) هو مخنث من أهل المدينة » يكنئ أبا عبد النعيم » وكان أول من غنى الغناء العربي » 
أخذ طرائقه من بعض الفرس » وفيه يقال : أشأم من طويس . انظر « جمهرة الأمثال » 
(١١/ح":).‏ 

(5) الخمر : ما يستتر به من شجر . انظر « جمهرة الأمثال 598/1١)»‏ ) . 

49 أخبتٌ : من الحْبّب ؛ وهو السرعة ٠‏ ويقال أيضأ : أخدع من ضب ؛ يعنون به : تواريه 
في مخدعه . انظر « جمهرة الأمثال»(١/49‏ . 15٠‏ ) » و« تاج العروس » 
(خ ب ب ) . وفي (أ) : ( أخبث من ضب ) . 

(8) لأنه يختال في مشيته . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 49/١‏ ). « ومجمع الأمثال » 
(١/١5؟).‏ 

0 لأنه يجمع ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 4١/١‏ ) . 
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انظر ما تقدم تعليقاً ( 051/١‏ ) . 

خيط باطل : هو الهباء يكون في ضوء الشمس فيدخل الكوة في البيت » ويسمئ : لعاب 
الشمس ٠»‏ وقيل : هو الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت . انظر « جمهرة الأمثال » 
204/١1(‏ )»ء و« مجمعالأمثال»(١/"ال؟‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( /١‏ 00 ) . 

انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 00/١‏ ) . 

لأنه يُدقٌّ أبداً . انظر « جمهرة الأمثال » ( 558/1١‏ ) . 

الحُوار : ولد الناقة » يذله أهله لأنه لا انتفاع لهم به حتئ يكبر . انظر « جمهرة الأمثال » 
(59/1:). 

هو البعير الذي يستقئ عليه الماء . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 559/١‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 57١/١‏ ) . 

وهي يد الجنين ؛ لضعفها ء وقيل : يد الناتج . انظر ١‏ الأمثال» لابن سلام 
( ص١"‏ )» وه جمهرة الأمثال»( ١١/7‏ ) » و« مجمع الأمثال»( 788/١‏ ) . 


.) 09٠/١02» انظر « جمهرة الأمثال‎ )9١( 
)ء‎ 0٠60/١ ( من الوّجْلّةَ ؛ وهي القوة على المشي راجلاً . انظر « جمهرة الأمثال»‎ )1١( 


وه مجمع الأمثال » ( "56/١‏ ). 


(؟١)‏ انظر « جمهرة الأمثال » "١/1١0‏ ) . 
(17) قيل : قرد : علم علئ رجل من هذيل » وهر كما في « جمهرة الأمثال  »‏ : امرأة 


يهودية . انظر « جمهرة الأمثال 505/1١0»‏ ) . 


(14) سجاح : امرأة من بني تميم ادعت النبوة » وسارت إلى مُسَيْلِمَة الكذاب لتناظره » 


فوهبت له نفسها . انظر « جمهرة الأمثال » ( 507/١‏ ) » وقد عادت إلى الإسلام . 


/ مقمور"'' » وأدق من خَيط باطل0"؟ . وأدتُ من قرّاد" » وأدث من 0 
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وان + وأسرع من السع الوعين 0 ٠‏ وأسآل من قلسي" وأسرق من في 

شظاظ!*2 , ا فس وأسرف. ون 0 من 5 1 

4 ع2 ا 

7 ؛ وأشأم من لس الل ا له 
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قدَار””') » وأشأمٌ من غراب البَيْن 20 » وأشأمٌ من طُوّيس”" 0 الوا 
3 
© 
0 


.)0017//1( » من الرَّهُو ؛ وهو الكبر » وذلك لاختياله في مشيه . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 
: (؟) الوحي : السرعة ء وأصله : الإشارة ؛ ووحئ وأوحئ إذا أشارء والسم الوحي‎ 
1 » و« المستقصئ في أمثال العرب‎ » ) 557/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ السريع القتل . انظر‎ 
م‎ .) ١/0 

ف الس : الحريص الذي يتحين طعام لناس ٠‏ فيَطئ عليهم » وقيل غير ذلك . انر أ 
« الأمثال » لابن سلام ( ص١7‏ ) » و جمهرة الأمثال » ( 5737/١‏ ) . 

(:) شظاظ : رجل من بني ضبة . انظر خبره في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 577/١‏ ) . 

(5) العقعق : نوع من الغربان في حجم الحمام » تتشاءم به العرب . انظر « تاج العروس ' 
(عقق»). 

(7) وقالوا : ألصنٌ من فأرة . انظر ١‏ جمهرة الأمثال ) ( 7/ )١89‏ . 

(0) الخبارئ : طائر . يسلح ساعة الخوف إذا طلبه طائر ليصطاده ؛ فيعلو فوقه ويسلح 
عليه . انظر ( جمهرة الأمثال » ( 075/١‏ ) . 

(4) البسوس : هي البسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة قاتل كليب » وبسببها 
قامت الحرب بين بكر وتغلب أربعين سنة . انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص305” ) » 
و« مجمع الأمثال»( 774/١‏ ) . 

(9) داحس : فرس لقيس بن زهير العبسي » وإليه وإلى الغبراء نسبت حرب عبس وذبيان » 
ودامت أربعين سنة . انظر ١‏ أمثال العرب» ( ص؟9١٠‏ ) » و« مجمع الأمثال» 
(ا/رولا"”). 

» هو قُدَارُ بن سالف عاقرٌ ناقة سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام . انظر ؛ جمهرة الأمثال‎ )٠١( 
.) ههم6/1١١(‎ 

. ) 009/1١0» انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

(10) تقدم ذكرهء وانظر « جمهرة الأمثال 30/1 )2غ و« مجمع الأمثال» 
(١8/1ه؟).‏ 
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وس كح هك حر و2 رس كح م عت جر وه ست كاد 3 


ل 29 وأفيلك ض الاي وأضفة من وكوك علو وتذ واكم 

اه وتعف الو م وامية من خَرْق الانة20 + وأضيق مخ 
ننن كن لكام وأضيع من 0 : وأضلٌ من فارظ 
تزه وأطيش من ذباب 8 ' » وأطفْرُ من برغوث””'' » وأطغئ من السيل 
في الليل"''''2» وأطمعٌ من أشعبَ”""' . وأطفلُ من ليل على 


الظليم : ذكر النعام » وقد تقدم . وإنما حصي بالشرود ؛ لأنه لا يحبسه بيض الأنثى . 
انظر « جمهرة الأمثال » ( 588/١‏ ) . و١‏ الأمثال » للهاشمى ( ص9١‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » (١//ا5ه‏ ) . ْ 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 087/١‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 058/١‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » (؟/ 7)» وفيه : ( خَرْتِ ) بدل ( خرق ) » والخرت : الثقب. 
عقد التسعين : هو ثني المسبحة إلئ أصل الإبهام » وهو أضيق عقود اليد . انظر 
« مجمع الأمثال »( ١//ا5:‏ ) . و« فتح الباري 1( )١08/١‏ . 

الوضم : نضد من شجر يوضع عليه لحم الجزور لتلا يتترب » وهو ما دام على الوضم 
لا يمنع من تناوله أحد . انظر « جمهرة الأمثال» ( ؟/7) » وه المستقصئ في أمثال 
العرب 1١9/١06»‏ ). 

هو يذكر بن عنزة » وكان سبباً لخروج قضاعة من مكة . انظر « جمهرة الأمثال » 
(؟/7) »ء و« مجمع الأمثال»(١/55؟1).‏ 

انظر « الأمثال » للسدوسي ( ص537 ) . 

الطفر : الوثب في ارتفاع . انظر « جمهرة الأمثال » ( 17/7 ) » « وتاج العروس » ( ط 
ف ر)ء وفي « مجمع الأمثال» 5١/١‏ ) : ( أطمر من برغوث ) . وفي ( ب ) : 
( أظفر ) . 

انظر « المستقصئ في أمثال العرب»)(١/77).‏ وفي « جمهرة الأمثال» 
١15-١/(‏ ) : (أطغئ من السيل ) » و( أطغئ من الليل ) » وفيه (5717//7 ) : 
( أمضئ من السيل تحت الليل ) . 


(؟١)‏ هو أشعب بن جبير مولئ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » وكان صاحب نوادر- 
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0ض اوت حر 20 


- وإسناد . انظر « جمهرة الأمثال » ( 55/5 ) 2 و« مجمع الأمثال 1( 159/١‏ ) . 
)١(‏ انظر « جمهرة الأمثال » /١(‏ 5196 )و(5/”5١).‏ 

انظر « جمهرة الأمثال » ( ١5/17‏ ) . 

لأنها تجيء إلن جحر غيرها » فتدخله وتغلب عليه . انظر « جمهرة الأمثال » 

.)9/( 

(5) قال العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 7١/7‏ ) بعد إيراده لهلذا المثل : ( من الظلمة ؛ 
والمعن : أشد ظلمة ٠‏ وبعض النحويين لا يجيزه » وقد أجازه بعضهم ) . 

(5) انظر « جمهرة الأمثال ) (57/لا5 ) . 

() قال العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 54/7 ) : ( يريدون : من ضبة ء فأسقطوا الهاء 
لكثرة الاستعمال » وعقوقها أنها تأكل أولادها ) . 

49 أعيا : من العيّ ؛ خلاف البيان » وكان رجلاً من إياد اشترئ ظبياً بأحد عشر درهماً » 
فسئل عن ذلك. فمد يديه ودلع لسانه» فشرد الظبي . انظر « جمهرة الأمثال » (1/7/7). 

(8) انظر « جمهرة الأمثال » ( )74/١7‏ . 

(9) انظر « جمهرة الأمثال » ( ”71/5 ) . 

. ) 75/7 ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

» وفي معناه قيل : كالسراب يغر من رآه » ويخلف من رجاه . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 
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9 (4/5م). 

)١١( 7‏ انظر ١‏ جمهرة الأمثال »؛( 86/5 ) . 
6 (19) انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 1/9/7 ) . 
3 


. ) 5594/١ ( انظر « جمهرة الأمثال » ( 88/17 ) » وقد تقدم ذكر خبرها مع مسيلمة‎ )١5( 
.) ١٠١5/7 ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١6( 0 
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4 عاك نوكه اه 2 5 / عن بير 5 

8 وأقل من يِبْنَةٍ في لينةا*' » وأقصرٌ من إبهام الحُبارئ » وأقبحُ من قردء 


بمستكادعىه 


© متكا ده 
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00 
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)03( 
0,00 


نفننننن نان نننننننن 
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إلى 


حورن ا مسة ان كر عدت 


31 5 و 5 وه 9 
وأقسئ من الحجر » وأقطم من البين*. وأقودٌ من ظلمة"'', 
واكلك من ايلمع 6 :وأكذك ين :أشيز الث + .اكات من اأشير 
الجيش”" » وأكذبُ من فاختة””' » وألزقٌ من قَارِ('2 ٠‏ وألزق من دبق » 


0 5 5 1 ع و 1 5 ع يي 
وألزق من ريش علئ غراء . الوق من بن اللقنت 77ح وألج من 


انظر « جمهرة الأمثال » ( 84/7 ) . 

الظربان : دُوَيبة فوق جَرْو الكلب مُنْتِنَةُ الريح . انظر ١‏ جمهرة الأمثال» ( 1١8/7‏ ) » 
و« مجمع الأمثال » ( ”/ 860 ) . 

هو الرأي الذي يأتي بعد فوت الأمرء. والرأي الفائل : المخطئ الضعيف . انظر 
« جمهرة الأمثال » ( ١١7/5‏ ) » و« المستقصئ فى أمثال العرب »(١/5لا؟‏ ) . 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( ١١6/97‏ ) . ْ 

انظر هلذه الأمثال في « جمهرة الأمثال ) ( ١١5/7‏ ) . 

أقود : من القيادة » وظلمة : امرأة هذلية فاجرة . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » (؟/1١).‏ 
يَلَحَعْ :: أصلهمن التّكاعة .-وهي + الفلاة التي تلمع بالسراب + وقيل :© حجر يبرق من 
بعيد فَيْظنٌ ماء وليس كذلك . انظر « جمهرة الأمثال» ( 171١/7‏ ) . و« تاج العروس » 
لمع). 1 

قال العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 171١/7‏ ) : ( لأن الخسيس منهم إذا أخذ ادعئ 
لنفسه أنه ابن الملك ) . 

ويقال أيضاً : أكذب من أخيذ الجيش ٠»‏ وهو الذي يأخذه أعداؤه فيستدلونه علئ قومه 
فيكذبهم . انظر « جمهرة الأمثال »( ١17/5‏ ) . 


)1١(‏ لأن حكاية صوتها : هلذا أوان الرطب ٠‏ تقول ذلك والطلمٌ لم يطلع بعد . انظر « جمهرة 


الأمغال ١»‏ //ا١‏ ) ٠و«‏ مجمع الأمثال»( ١079/5‏ ) . 


0 القَارٌ : الزفت ٠»‏ أو الزفت نوع منه . انظر « تاج العروس » ( قي ر) . 


نسخة : ( وألزم ) بدل ( وألزق ) الأخيرة . 


0 
)١١( ١‏ انظر هنذه الأمثال في « جمهرة الأمثال؛ .)١80/5(‏ وفي (ج) وهامش (أ) 
24 


4 جر و تل ه26 جز (اقق اال 612322221527 2202 ه46 جز ( لاد 


/7 9 جح 2 (09 1 


يذ رما 


222222000000000 


لت< 2 ميد 


عاد ”>< نج ند دم جز << مور | 


م دم حجان 4 << الى 5 دا مراحم الال ل ل ل ل 1 <١‏ ا ب سر >4 حرون ١‏ 
و 5 ع عير ع وو 0 ع 
الخنفساء''' » وألأم من راضع”" . وألوط من ثفر”" » وأمرٌُ من العلقم 
. 2 اق 2 .و 0 د 
والحنظلٍ والصَّير”*) ؛ وأمحل من الترّهات”*' . وأنهٌ من جلجل”" . وأنيٌ 
4 6 لع ع أل (م) .ع )26 
من جرس" © » وأنم من جوز في جوالتي”*' ٠‏ وأنتن من ريح الجورب”"' . 
ع و 6 ع و و ع اع ءِ 
وأنوم من فهدٍ 1 ٠»‏ وأندم من الكسعع'''22 وأولغ من كلب . وأولع 
5 00 6) عو ع الا اك لعن 
من فردء. واوقح من ذئب ٠»‏ وأهون من قراضة الجلم 3 
)١(‏ لأنها إذا دفعت عن موضع عادت إليه . انظر « جمهرة الأمثال) »2)١8٠90/”(‏ 
و« المستقصئ في أمثال العرب »0 )708/١‏ . 


0( وهو الذي يرضع اللبن من حلمة شاته ولا يحلبها ؛ خشية أن يُسمع صوت شحبه » فيأتيه 
سائل . انظر « جمهرة الأمثال » ( 737١/7‏ ) . 


اد اي ا ب در حون ا ح<ه ين د ساح 
ادح سه ل ود 0 سس الى فده 7 


ع م انظر « جمهرة الأمثال » ( ”/ 18٠‏ ) » و« المستقصئ في أمثال العرب » ( "08/١‏ ) . : 
8 (4:) انظر « جمهرة الأمثال » 7١0//9(‏ ) . : 
8 (5) أمحل : من المحال والباطل » والترهات : الطرق الصغار المتشعبة من الطريق |8 
: الأعظم . واحدها : ترهة » فارسي معرب . ثم استعير في الباطل . انظر ١‏ جمهرة |8 
8 الأمثال » ( 797/7 ) » و« مجمع الأمثال»( 178/١‏ ) . : 
5 (1) مأخوذ من قول أوس بن حجر : ( من الطويل ) 


سيفة 


وإنكما ياابني جناب وُجدتما2 كمن دب يستخفي وفي العنق جلجل 

والجلجل : الجرس الصغير . انظر « جمهرة الأمثال » ( 7١0/5‏ ) . 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال ») ( 598/75 ) . 

(4) الجوالق : وعاء معروف ٠»‏ وهو مُعرّبٍ ( جواله ) بالجيم الفارسية المنقوطة بثلاث من 
تحت . انظر « جمهرة الأمثال » ( 198/7 ) » و” تاج العروس »(ج لق ) . 

(9) انظر « جمهرة الأمثال » (7//ا١”‏ ) . 

. ) 318/5 ( » جمهرة الأمثال‎ ١ إذا أكثر النوم . انظر‎ ٠ ويقال : فَهِدَ الرجل‎ 2٠١( 

. ) 3514/17 ( » جمهرة الأمثال‎ ١ هو محارب بن قيس » وانظر خبره في‎ )1١( 

)١١(‏ انظر هلذه الأمثال في « جمهرة الأمثال » ( 7547/7 ). وولع القرد يكون في حكاية 


بلحي عيض 


2< 
د 
كينت 


> 2 72 


لاحر 6 ملا ده تر 6 


حدم تس 9 >< 


4 


ما يراه 

ل (1) الجَلم : ما يُجَرُ به الصوف والشَّعّر ٠‏ وقراضته تُسمّى الجُلامة » وهي ما يتساقط منه - 
4 « 

2-55 جز ١‏ 2ه تحر ق ١/‏ 33331 62-3022 جز ( تدر 


١ عد‎ 


ل دي لوو مت ااسسسسسسسم م تس س0 


»تعمس © "توي رح الس (3:353 ا 9 و يك 
وأهونٌ من قعيس على عَكته 
وما أشبه ذلك كثية . 
فإذا صكّت هلذه المقدَّمةٌ ؛ فكلٌّ صفة لله عرَّ وجل لو وُصفّ بلفظها غيرُةٌ 
[وجازت] المبالغة فيها بقول القائل”"” : ( أفعلٌ من كذا ). . جازت المبالغة 
حينئذٍ في الله عرَّ وجل ؛ فيقالٌ فيه : إنه أكرمٌ وأرحمُ وأعلمٌُ وأحكمٌ وأحلمٌ 
من كلّ مَّن وُْصف بألفاظ هاذه الصفات . 
وقد رُوِيَ : أنَّ أبا سفيانَ قال يوم أََدٍ : ( اعلٌ هُبَلُ ) » فأمر النبنٌ 
صلى الله عليه وسلم أصحابَّةٌ أن يردُوا عليه ويقولوا : « الله أعلئ 
وأجلّ ضف 
واعلم : أن العربٌ قد تبالغ في وَضْفبِ الشيء بالتأنيث في موضع 
المدح ؟ كقولهم #رخل علامة نويقابة تووافية وف 52 
ومثل هلذه المبالغة لا تجوز في شيء من صفات الله عنَّ وجل » فلا يُطْلَقُ 
في أوصاف الله عرَّ وجل ذلك ٠»‏ وبالله التوفيق 
© © © 


, 110 


ا 0 << ند مر عزن 4- 
2«4ححر2 2 


د احا 
طح د عوج حر هت د كار 


5202 


)22002 2 00 


ل-<4 ني ته 


حين القرض . انظر ١‏ جمهرة الأمثال» (01/5). و« مجمع الأمثال» 
204/70 ) »و« تاج العروس »( ج لم). 

قعيس : رجل كوفيٌ » زار عمته » فمطرت السماء ذات ليلة باردة » فأدخلت كلباً لها فى 
البيت وأخرجت قعيساً » فمات » وقيل غير ذلك . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » (؟/  )”0#‏ 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جازت ) . 

رواه البخاري ( 7١79‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

التاء في ( راوية ) للمبالغة » وفي ( علّامة ) و( نسّابة ) لزيادة المبالغة ؛ لأن وزتهما 
حر و ده اشر وقوه 
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> 22 جر حا بو 3 جرح م (323257573:35135:3:323:3:315:53123) كج 7220 39 جو حا ب م2 60 "جور و 


امع 4< وو هم عزووووووو0 020000000 سسشديييي ا 
كك 2 


ممت لحك ني 


مسرلا رمه م 62585 لح فل «معزون 4-< نيزدا 
4 5 م ى> ٠‏ / 
ا 7 و 
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3-0 حر 9 تر 226-30 جر 30د اوت جز وه ورد 
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شرحت << حي د داعا 


يم 


بعد هلل|!؟؟ , 


حصرر 
كه 
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فو في جميع النسخ : ( وتأويله ) . 


معححر قن سحجيجر. > مع حر وه سح )تح هج جز :275775757373737 30 6 2 0ه حر (3ه كاد إا 


تحر و هد كار 


.)5:5١0 559» 55/١0 انظر‎ )1١( 
. ) تهذيب اللغة » ؛ توفي رحمه الله سنة ( «لالاه‎ «١ وهو صاحب‎ 


لح ا د م ع دكت< 0 فى 


كرما مساوم أساراسيعزويل 
مفلا رف الباء 

[ مقدّمة في بيان هلذه الأسماءٍ علئ سبيل الإجمالٍ ] 
المشهورٌ في أسمائه المفتتحة بالباء فيما نطق به القرآنّ » أو وردت به 
السنَّةُ الصحيحة. . تسعة أسماءٍ ؛ وهي : البديعٌ » والبَرّء والبارٌ» 

والبارويٌ » والباسط والبصيرٌ » والباطنٌ » والباقي » والباعث . 
والخبرانٍ اللذانٍ قدّمناهما في تفصيل التسعةٍ والتسعينَ اسماً قد ذُكِرٌ فيهما 
جميعاً : البديع ٠‏ والبارئٌ » والباسط » والبصيدُ » والباطنٌ » والباقي 
والباععثٌ » وَذْكِرَ ( البرُ ) في أحد الخبرين » و( البارٌ ) في الخبر الآخر© . 
وقد رأيتُ في بعض الأخبار التي ذكِرَ فيها التسعةٌ والتسعون اسماً : 
( البَدِيءَ ) بالدال والهمزة » وقد ذكره أبو منصور محمد بن أحمد [بن] 
الأزهر الأزهريٌ في كتابه الموسوم ب ١‏ تفسير أسماء الله تعالئ )!© . ولم 
يذكر إسنادَ خبره » فإن صم إسنادة [فتأويله]”" على معنى البادى كما نيه 


(8) انظر 371/7 )» وقد ورد ذكر ( البادئ ) في رواية عند البيهقي في « الأسماء - 
8 لاض د تحجر 6 لاد 
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ا حامس 9 جرح ا 5757777725775 اجرح ا 9 اج 1 
فإذا ضممنا البَدِيءً والبادىئ إلى التسعة المُفتِتّحةٍ بالباء. . صارت تسميائة 2 
المُفتتحة بالباء إحدى عشِّرَةٌ » وقد نطق القرآن بجميعها . 
فأما البديعٌ : فقد قال عن وجل فيه : «بَدِيمٌ ألسَموّت ,َالْأَرضٍ » 
[البقرة : ]١١1/‏ . 


1 


م 


وأما البدٌ : فقد ذكرّه في قوله 9# إِنَّم ألا حِيِمٌ # [الطور :8] . 


والبارٌ : مذكورٌ في قوله : « هْرَانَهُ لْحَبِقُ ألبارئئ ألمْصَوْرُ 4 [الحدر : ؛ 


تحر 9 ةله لتر 9 


0ك 


وقال : *إ يبُسط الرِرْقَ لمن َه وَيَفَدِرٌ» [الرعد : 15] ؟ فهو القابض الباسط . 


7 © اجو حا اا 
حعدكوتدر 


000 
والباطنٌ : مذكوٌٌ فى قوله : # وَالطهرٌ وَلَاطِنُ4 [الحديد : 60 . 
2 ع" 2 ع 0 سح يه راس ور عامس و صلم 
ودل عليئن أن الباقى من أسماته قوله : #وِيبْقَ وَبَهُ رَيْكَ ذو لَكلٍ والإكرار * 


[الرحمن : /77] . 


0)0222000)) 
0000 س22)غ22 


وللباعثٍ معنيان : 
أحدّهما : أن يكون بمعنئ باعث الرسل إلى الخلق . 


-< عد م جز ديه 


- والصفات » ( ص ١١١‏ ) من رواية عبد العزيز بن الحصين » قال الإمام الخطابى فى 
« شأن الدعاء » ( ص١ ٠١١‏ ) : ( وأما البادئ فمعناه معنى المبدئْ » وهو مذكور فى خبر 
أبي الزناد ؛ يقال : بدأ وأبدأ » بمعنى واحد ) » وانظر ١‏ الأمالي المطلقة » للحافظ ابن 


ع د «صعل 0 
سيره ان ل دعن سه جا نكر ددن 


4 


حجر ( ص 757 2. 9و 
ا )١(‏ من ذلك قوله تعالئ : 8 لَيْسَ كمِملِوء عَف ٌٍوَهُوٌ تيع اتير 4 [الشورى : 0 
4 ع 
هجر ا تل ه26 حر قاقز / 33231 2-202 جز( 0< ا 


>7 29 اجرح 7 171771777777377 ا ححا 7 0 اج ل 
وقد نطق القرآن [بالمعنيين]”"© : 


00 


فقال في معنى الإرسال : 8 وَلْمَدْبَمَفْنَافي حكُلٍأَمَةِرّسُولًا4 [النحل :<0] . 
وفي البعث بمعنى الحشر ؛ يدك عليه قولهُ عر وجل : #يبعتحكم فيو» 


0 
[الأنعام : 59]» وقولة تعالول : 0 هذًا» يس : و 50 


ونبّهَ على البَدِيءٍ والباديٌ من أسمائه 0 بقوله : #أولِم يَرَوأ 


| 


كيف يد كك أله ل #* [العتكبوت : 19] 9" 
نظائرٌ ذلك فى القرآن كثيرة . 
وما دل القرآنُ علئ معناه» ووردت السَّةُ بإطلاق لفظه. . وجب إطلاقة. 


7 > 072 
04ح 0 3ط 26 جر 3 022327 


د «حصرما 
١‏ 
دنا 


5 - 


وهلذه الأحدٌ عشرٌ اسماً على ثلاثة أقسام 
قسمٌ منها : مشتقٌّ من صفات لله عزَّ وجل أزليّة ؛ كالبصير والباطن 
والباقي . 


)22021100000 
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لأن البصيرَ : مشتقٌّ من بصره ؛ وهي رؤية قائمة بذاته أزليّة . 
والباطنّ . راجع إلى علمه ببواطن الأمور وعواقيها 5 وعلمه من صفاته 


اوح 4 
مسعددعى 


الأزليّة . 
4 
6ج . ,! 
3 )0 في جميع النسخ : ( ب بمعثيير: - 
7 كذا بذكر ( هلذا ) في جميع النسخ » على أن ( هنذا ) صفة ل ( مرقدنا ) » وما بعده إما 
5 خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هلذا ) أيضاً » أو مبتدأ حذفَ خبره» والتقدير : الذي 


وعده الرحمئن وصدق المرسلون حقٌّ عليكم . انظر « الدر المصون» (1105/9- 
كلا( ). 

(7) قال الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص77 ) : ( والبَّدِيء في المعنئ مثل 
اليم ).وهو كذلك في الرة + وشياتي الكلام جلي (53/6) : 


8 لوجر وه سس كات ه26 جز قنز / 223210 02د ه26 جز © وبكلاتد 


عزنب <٠‏ بيد صم جاد4. 


<<( © وستكاحد 


١ عدن‎ 


اسمس ١‏ جرح ا 232:33523253773335) )رح 72/0 9 25ت 1 


والبافى , مشتقٌّ من بقائه 3 وبقاقه صفة له أزليئة . 
وهلذا القسمُ من أسمائه عر وجل لم يزل موصوفاً به . 


والقسمٌ الثاني منها : أسماءٌ مشتقّة من صفاتٍ هي أفعالٌ له . 


>كودحر © 2 


كالب والبارٌ : في اشتقاقهما من ( اليد ) الذي هو فعلّهُ وفضل . 

والبارئٌ : مشتقٌ من بَرْءِ الْخَلّق ؛ بالهمزة » وذلك فعلٌ . 

والباسط : مشتقٌّ من بسطه في أرزاق من يشاءٌ من عباده . 

والباعثٍ : من بعثه الرسل » أو من بعثه أهل القبور . 

والبسط والبعثُ كلاهما فعلّهُ . 

وكلُ اسم كان مشتقاً من فعل فإنه لم يكن موصوفاً به في الأزل عند 
أصحاينا!١؟‏ . 


والقسمٌ الغالث منها : اسم يحتملٌ اشتقاق من فعل » ويحتمل أن يكون 


راجعاً إل ما يستحقّة لنفسه ؛ وذلك وصفنا له بأنه : البديعٌ . 


لأنه يحتملٌ أن يكون بمعنى المُبدع » وعلئ هنذا الوجه يكونٌ من جملة 
الأوصاف التي لا يجوز إطلاقها في الأزل . 


372 احور امسلا 9 كت 
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كانت و نحن اسع جل شر به( 


0ذ-2))) 
2200--هذهذذه) 


لي < 4 يمضه 
سرع ا مح اا د 


ع 

ويحتملٌ أن يكون بمعنى الذي لا نظيرٌ له » فهو على هنذا الوجه من 7 
أوصافه الأزليّة التي استحقَّها لنفسه ؛ لأنه عرَّ وجل مخالفٌ للحوادث كلها خّ 
8© , 4 

الست ا 
)١( 0‏ لاستحالة وجود فعل في الأزل » وقد تقدم الكلام على ذلك ( 58٠0/١‏ ) . 8 
١‏ (") وقد تقدمت إشارة المصنف إلئ ذلك عند كلامه على اسم الله الأعظم . انظر /١(‏ 077) . 1 
لأمعمجز هو مجحد عوج ال020 موحد عوجر و سححد و 


»تم © كح اوم 273737337337552 و 2 9 3 1 
ا 


فهلذه مقدمة ذكرناها قبل تفسير كلّ واحدٍ من أسمائه الأحدَ عشرّ التي 
ذكرناها » ونذكرٌ الآن تفسيرَ كل واحد منها على التفصيل إن شاء الله عر 
وجل . 
© © © 


1 ا د40 


د صرحا 


00د«1طس7“ططص ه5ه() 


لت<2 همده 
“تحر 0 2 ةد كك جز و د هك حر 021511331332133 ده 6 حر (هه سدم لحر به 


271 7 () حورت يل 
وسسحلاحد (قا 


04 جر و د 6 جر 933:33 4 كة 3333 264020022 جر 9 لاد 


اند ص حزن الت <ك حج يد «ماعلان 


لسن اسع ) 


اعلم : أن الكلام في هلذا الاسم يقعْ في ثلاثة فصول : 
فصل منها : في ذكر [معناة]2'7 في اللغة . 

والثاني : في بيان جواز إطلاقه على الله عر وجل . 
والثالث : في بيان فوائد إطلاقاته عليه9© . 


0< 9ض 26 جر 09 هد هر 


© © © 


2200000 9ه2) 


سرج ات 


© تاد د كدر © 


4 


. ) في جميع النسخ : ( معناها‎ 000) ١ 


(؟) في ( ب ء ج ) : ( إطلاقناله ) بدل ( فوائد إطلاقاته ) . 


4 
3206 4 9 2-262 


8 ا 2 2 و 2 2 
ونحن نذكرٌ في كل فصل منها ما يقتضيه شرطه إن شاء الله عز وجل . 


يد رمز د << يمان 


د معنت ته نيد معزت 4< 


د صما 


2 
ّ 
ا 
5 
, 


د 2م جز ن <> جنن : 


ا ا 


و اجس” ©) جور بط جرح اا 9 ا ا 


خصرااول 


فيتلسحنى (البسيع )في الف 


دصسعرزنيح< جد جمعزنك ٠0‏ 


اعلم : أن هنذا الاسم في اللغة مستعملٌ فى أربعة معان : 

أحدّها : أن يكون ( البديعُ ) بمعنى : المبتدئ لخلق الشيء على غير 
مثالٍ سبق"'2 » وعلئ هنذا الوجه نقولٌ في قوله عر وجل : #بَدِيمٌألسَمَوتَ 
َالْأَرَضِ * [البقرة : /110] : إنه خلقهما بدءاً علين غير مثال سبق ' 


الرعة ست اسه ا عساد 0 سه انا تر عت 


د صما 


0 : 
8 : 
]| فيكون ( البديحُ ) علئ هنذا القول بمعنئ : ( المُبيع )”" . وكان أصله | 
0 

: 90 1 1 1 : 5 5 
٠. 8‏ ابعر انيه ره : 
: فهو مبدع وبديع 2 . 8 


ويجوز أن يقال : ( ابتدع ) بمعنئ ( أبدع ) ؛ إلا أن المبتدع على 
الإطلاق لا يستعملٌ إلا في موضع الذمٌ ؛ فيقال لمن أظهر مذهباً شنيعاً لم 


. فيرجع هنذا الاسم علئ هنذا الوجه إلى صفة القدرة » فهو من أسماء المعاني‎ )١( 

(0) وهو قول الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص18 ) » والزجاجي في ١‏ اشتقاق 

أسماء الله ؛ ( ص77 ) . والخطابي في ١‏ شأن الدعاء» ( ص48 ) . والحليمي فى 

0 . ) 197/١ (1 المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ 

قال الأستاذ القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص7506 ) : ( قيل : كان في 

الأصل ١‏ بَدَعَ ؛ وللكنهم أماتوا هلذا التصريف ) . ونقل الحافظ الزبيدي في ١‏ تاج 

العروس » ( ب دع ) عن أبي إسحاق أنه قال : ( ولو استعمل ١‏ بَدَعٌ » لم يكن خطأ ) » 

وهو مثل قدير بمعنئ قادر من حيث معنى الصيغة . 
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72 00 حورت 
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7 (45 اجرح ولا الاك ا حر سن فح <ه حي 


0 
الس ومنه * قولة عر وجل 26 تدعا ين ألرَسَلٍ 
ا ال 0 


وم 531 


إن الله بدي ؛ بمعنى أنه : هو الأوّلُ0" ؛ ؟ و# هو الْأَوَلُ والآخر والظهر وَالْبَاطنُ»# 
[الحديد : 7] » كما وصف نفسه يذلك . 

والوجهُ الثالث في ( البديع ) : أن يكونّ بمعنى الشيء الذي لا نظيرَ 
له" » وعلئ هنذا القول يصحٌ وصف الله عرّ وجل : أنه ليس كمثله شيء . 

والوجهُ الرابعٌ : أن يكون ( البديعٌ ) فعيلاً بمعنئ مفعول”* » وهلذا 
الوجهُ محال إضافتهٌ إلى الله عنَّ وجل ؛ لأنه مُبدِعٌ غير مُبدَع » وخالقٌ غير 
مخلوق . 

وقد استعملت العربٌ لفظ ( البديع ) في شيء أخرّ لا يليق بصفات الله 


97 ا ا 9 اوح امسلا 
مه 
0 
ح 
ع 
لكهةه 
- 
رضن" الجر 9 لا ده شار 


00 هه) 
10 ه5إآ)!) 


2_7 4 5 نا لع 


)١(‏ فيرجع هنذا الاسم علئ هنذا الوجه إلى صفة. القدم ٠‏ وهي من صفات السلوب 
التنزيهية . 

(؟) انظر « اشتقاق أسماء الله » ( صث”"الا ) . 

() فيرجع هنذا ل 
السلوب التنزيهية أيضاً » قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص90" ) : 
( البديغ : هو الذي لا عهد بمثله » فإن لم يكن عهدٌ بمثله ؛ لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله ولا في كل أمر يرجع إليه. . فهو البديع المطلق » وإن كان شيء من ذلك 
معهوداً. . فليس ببديع مطلقٍ » ولا يليق هنذا الاسم مطلقاً إلا بالله تعالئ ؛ فإنه ليس له 
قل فكون مكلة جعهودا قله ):: 

50 كما قالوا : حبل بديع ؛ أي : جديد . انظر ( تاج العروس » ( ب دع ) . 
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عيفد جمعزدي- 
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١ ران‎ 


هج عزن. << 4 جود رما <> د حص عاد << يدن ' 
عر وجلّ ؛ وذلك أنها سمّت رق العسل : بديعاً"" » وفي الحديث أنه قال : 
:إن تهامة كبديع العسل ؟ حلرٌ أوُلَهُ » حلرٌ آخة 20 » فشبّة تهامة برق 
العسل ؛ لطم اتن » ولأن العسلّ لا يتغيّد» فأراد أن تهامة لا يتغيّرُ 


تحر 2 2 


2 
عا 
يأ 


وأما ما رُويَ في الحديث : أن رجلاً قال للنبئٌ صلى الله عليه وسلم : 
ا : ' 
( إني أَبْدِعَ بي فاحملني ”" ؛ فإنه يقال للرجل إذا كلّث ركابَهُ أو عَطِبَتْ 
رازه و 
وبقيّ منقطعا به : قد أَبْدِعَ به . 


7 ا 72 00ت 


فهلذه وجوه ( البديع ) وما تصرّف منه فى اللغة 5 
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12 


63-2 جر :2< هجر و5ه وسكاحد 3 


0 

2 . ) تاج العروس ؟( ب دع‎  رظنا‎ )١( 
2 وتناقلته كتب اللغة وغريب‎ ») ١477/7 ( » أورده الإمام الأزهري في « تهذيب اللغة‎ (0) 
الحديث من غير إسناد . فى‎ 

[فوة رواه مسلم ( 1897 ) من حديث سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 0 
ٍِ - ب 1 

2 


هجر و تح ١‏ ه26 حر 333533 /١/‏ 6333535 613022 جز ه رحد 
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ا حم عون ”<< ني د دحا ل ني د حزن 4“ <> سان ١‏ 


الال 
سيا جا اطلاق (السيع ) و (اللسارع) 
كل سرون 


أجمع أصحابنا مع جمهور المعتزلة : علئ إطلاق القول بأن الله : مُبدِعٌ 
السماوات والأرض وكلّ ما خلقهُ » وعلئ أنه : بديعٌ ؛ بمعنىل : أنه مُبدعٌ 
للأشياء لا على مثالٍ سبق » ولا من أصلٍ 06 ما خلق"''» وبديعٌ ؛ 
: أنه ليس له مثْلٌّ ولا ضِدٌ7" . 
5 
إحداها : فرقة ملحدةٌ تنفي الصانم”" . ولا وجة للكلام معها في اسم 
الصانع » وإنما الكلام معها في حدوث العالم » وإثباتِ صانعه » وتوحيده » 


اعت ا يي دح رد << نين يا صرحا 
0 سس 0ك واد ناسرع نا كر فحهدا 


2210000 ه09))غ) 
00 ترذ-ب---س2شهش) 


لب< مله 
سر ا 0ت 


وقدمه » ونفى التشبيه عنه . 


ذم ناما ث . ج أو 50 و مه مم 
6 والفرقة الثانية : قوم أقرُوا بحدوث تركيب العالم » وادَّعَوًا قِدّم أصله , 2 
99-2 02222222255552552599522 0 
)١(‏ على الوجه الأول الذي ذكره ( /١‏ 580 ) » قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات 

5 الأشعري » ( ص88 ) : ( فأما وصفه بأنه : بديع » بَدِيءٌ » مبدع » مُبْدِىْ » محدثٌ » 0 
0 بحن مكالر » فاعل «عدر جاصاع امل ارقن «ادارك” . فإن ذلك يرجع 00 
بي 50١‏ على الوجه الثالث الذي ذكره ( 085/١‏ ) . 9 
0١‏ وهم الدهريّة والقائلون بقولهم . 

4 ع 
55 حر 9 6ك حجر 3533ل ل / 333355 22د ٠د‏ تحر © يستكت د ا 


جز تعمس 2 "اجو حت جر (5:27373733:372737373373:3733) جرح 2 03 5ت زد 
وسمِّوه : الهَيُولئ » وزعموا : أن صانم العالم إنما أحدث أعراضاً في 
الهيُوليل » ولم يخلق أجسامٌ العالم 5 ولم يُبِدِعْها إبداع”" : 
وقريبٌ من هلذا : قول أهل العناصر من أهل الطبائع ؟ وهم الذين 
زعموا: أن أصول العالم أرفنة أخييناة ؛ وهي : الأرضٌ » والماء » 
والهواء » والنارٌ » وزعموا : أن العالمَ مركّبٌ منها بامتزاجها » وأن صانعها 
إنما مزج بينها حتئ ظهرَ من امتزاجها تركيبٌ العالم » ولم يبتدع أعيانها 


ابتداعا0'؟ . 


د عا 5 << يود محري 
0-2 ط > الجر 2 2 اده 


وكذلك قول من زعم من الثنويّة : أن العالم كله مُمتزِجٌ من نور وظلمة ؛ 
هما قديمان صانعان » وليس لشيء من الأجسام مبِدِعٌ أبدعَةٌ واخترعة من 
العدم إلى الوجود . 

والكلام علئ هلؤلاء مبنوٌ على7” : إقامة الدّلالة على حدوث الأجسام 
كلها وعلئن حدوث النور والظلمةٍ » والأرض والماءِ والنار والهواء 
والنجوم والسماء » وعلى استحالة وجودٍ جسم خالٍ عن الأعراض ٠‏ خلاف 
فول أهل اليتون 40؟ , 


022222222000غغ) 


لت<ي ييه 


صر 
5-0 
١‏ 


وهم طائفة من الفلاسفة . انظر ( 45١/١‏ ) . 

. ) "7١7/١0 انظر‎ 

يعنى : القائلين بقدم المادة » وبالعناصر الأربعة » وبالنور والظلمة من الثنوية . 

حيث قالوا بقدم مادة العالم » ثم قضوا بحدوث الأعراض فيها ‏ كما تقدم قريباً . 

تنبيه : تدور كلمة ( الهيولئ ) في بعض الكتب العرفانية » ولا سيما عند متكلمى السادة 
الصوفية » للكتّها عندهم ليست على اصطلاح الفلاسفة القائلين بقدم المادة وحدوث 
الصورة ٠‏ بل يشيرون بها إلى النور الكل الذي خلق الله منه العوالم » والمشار إليه بالأثر 
الذي فشا ذكرُهٌ في كتبهم : ١‏ أَرَلُ ما خلق الله نور نبيّكَ يا جابر ءء وهلذا الأثر - 
د 6ومجر و كت 26 حجر 133 / 633353545 لاد د اقتجز © 02د 


2 
غض هك جر 2 :د وك حر و تر قد 


١ 


)تمت 9 > جرح 72 3727773727313:323355333) جرح 7/2/0 3) اجو 1 
7 

وقد استقصينا ذلك كلَّهُ في كتب كثيرة ؛ وإنئما رسمنا هلذا الكتات لتفسير 
أسماء الله عزَّ وجل » ؛ فلا يدخل فيه الكلام عيئ حدوث الأجسام والأعراض © 
كلها ء» وللكنا نقول : متى ثبت أن العالم كلّهُ مصنوعٌ » وأن له صانعاً 
ا . فقد ثبت أن صانعه قد أبدعَهُ لا علئ مثالٍ سبق ا" 

والفرقةٌ الثالئة : طائفةٌ من المنتسبينَ إلى الإسلام قالت : لا يجورٌ أن 
يقال : ( إن الله بديع ) على الإطلاق ؛ ويجوز أن يقال : ( بديع السماوات 
ا ل إذا أُطلِقٌّ احثّمل : أن يكون فعيلاً بمعنى 
الفاعل » وذلك صحيحٌ فيه » واحتملٌ : أن يكون فعيلاً بمعنى المفعول . 
وذلك مستحيلٌ فيه » وإذا أضيف [فقيل](" : بديعٌ السماوات والأرض. . 
زَالَ الإبهام » وعَللِمَ أن المرادً به الفاعل دون المفعول 

وكذلك ( النور ) لا يجورٌ إطلاقةٌ على الله » وإذا أضيف فقيل : الله نود 
السماوات والأرض . . عَلِمْ أن المراد به : منوّرُهما . 


وهلذا اختيارٌ أبى زيد البلخىٌ . 


د 0 


حر يجلا 
2ض حر © هد تادر 
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وأما عند جمهور أهل السنّة : فجائرٌ إطلاق اسم البديع على الله عرَّ وجل 
من غير قريئة تقرّن به ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكره مُطلقاً في الخبر 


7 لاسرا () تت 


نص في حدوث هلذا النور المرموز له بالهيُولى عندهم ؛ فحذار أن تظنّ أنهم يعتقدون 
قدم العالم » وإن وقفت على ما يوهم ذلك. . فاعلم : أنه محمولٌ عندهم علئ قدمه 
بالعلم » وهو أمر اعتباري لا ينازع فيه أحد من المتشرعين . 

)١(‏ وفرقٌ بين قولنا : أوجده على ما علم ٠»‏ وأوجده علئ صورة متوهمة ؛ فعلم الله منرّه عن 
الفيون : 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقال ) . 

نلا حر 9 26ح( 333339 1 33333 22ت #6 جر © رددر 


د دم حون ف" <» تهون ١‏ 
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اسع ل و 0 لسع ل ع0 سا اا 


تاد جه »سجر وه وس د بعك جر و 


مح د حر 0< <4 دي 


الذي ذكرَ فيه تسعة وتسعينّ اسماً لله عرَّ وجل ٠‏ وفي خبر آخرٌ وفي القرآن ذَُكِرَ 
هلذا الاسم مع قرينته » فاخترنا إطلاقَةُ وتقييدَهُ كما ورد بهما القرآنٌ والسنّةُ . 

ثم يقال لهم : إن لم تُطلقوا عليه اسم النور والبديع مُطلقاً ؛ لأنه قد 
يكون هلذان الاسمان في الشاهد علئ وجه لا يليقٌ بالله عرَّ وجلّ. . فلا 
تُطلقوا عليه اسم المتكبّر والجبّار ؛ لأن ذلك في الشاهد مذمومٌ لمن وُْصفَ 
بهما » وإن أطلقتموهما على الله عزَّ وجل بخلاف معنئ إطلاقهما في 
الشاهد. . فكذلك القولٌ في البديع والنور مثلّهُ . 

© © © 


لخر مح رن ات 


4 
١ 
) 
ْ 
١ 


#حعسء كان 
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١ رده‎ 


يد صحعزن << يقد رمم بح<ه بيد «معره << يدن ا 


لفصاالنّلث 


فى فالسمة وصذ سعز ويل با بسييع 


قد ذكرنا أن ( البديع ) يكون بمعنى الذي لا مِثْلَ له » وبمعنى المُبوع . 
فإذا كان بمعنى الذي لا مِثْلَ له. . ففائدتة : نفيٌ التشبيه والتعطيل عن الله 


عزوجل » مع إثبات هنذا الاسم له : 


تمعن »<< عفد م مز << بيد صرما 
حر د ا حر © رمشلا ده تادر 


5 4 ع 82 0 3 8 
ا وفي ذلك إبطالٌ قول فريقين ؛ أحدُهما : المشبّهة » والثاني : المعطلة : 
0 4 1 0 0 5 _-- 8 
5 النافية لأسماء الله عنَّ وجل ما كان منها علئ طريق الإثبات ؛ كالجهميّة |0 
0 ن 
0 ًّ ن0 
8 9 38 3 5 2 6 8 
كا الس عا 
١‏ 2200001 - ك1 دق 
4 والمشتبهين قبل هلذا 5 : 
وإذا كان هلذا الاسم بمعنئ ( المبدع ). . فلإطلاقه على الله عرّ وجل ا 
فوائل : 8 


منها : إبطالٌ قول منكري الصانع”" . 
ومنها : إبطالٌ قول من زعم أن صانم العالم صِبَحَهُ من الهَيُولى أو من 


مسا © 
حت عه ان شر فح رن 


(0) انظر 01/1" الم )ا 


9 
ميجرو رحد عوج 335 323536717 تداز و رحد و 


9 
4 


يا متعمس © اجرح يبط جو 2< 9 كحور 
١‏ 4 ع و ع 

) العناصر الأربعة”'2 ؟ لأن المُبدعَ للشيء هو المُخترعٌ له لا من أصلٍ » 

1 1 4 

8 ولا علئ مثالٍ سبق : 


و 


ومنها : إبطالٌ قول الثنويّة في دعواها أن المُبدعٌ اثنان ؛ أحدهما : يُبدع 
الخيراتٍ » والاآخرُ يبدع الشرورَ » فمن خصنٌ الإللة بأنه المُبدِعٌ البديع على 
الإطلاق دون غيره . 8 فقد برىّ من الشرك . 

ومنها : إبطالٌ قول القدريّة : إن الإنسانَ وسائرَ أصناف الحيوان يصحٌ 
منها إبداعٌ الأعيان واختراعٌ الأعراض”" » فلا يجوز على هنذا الأصل أن 
يكون الله ع وجل مخصوصا باسم البديع والمبيوع ؟ لمشاركة غيره له في 
إبداع الأعراض واختراعها . 


لصحيه نت مده 


ومنها : إبطالٌ قول من قال من غلاة الإماميّة : إن الإمامّ واسطةٌ بين الله 
وبين خلقه » وإن الله عرَّ وجل إنما خَلقَ الواسطة التي هي الإمام » وإن 
الإمام هو الذي خَلقَ سائر الأجسام وسائر المخلوقاتِ”" » وإن الواسطة 


1) 0000006000 


)00( وهم بعضٌ الفلاسفة » والطبائعية . 

)١(‏ قوله : ( الأعيان ) المراد بها هنا : هو أعيان الأفعال ؛ إذ الظاهر أن العبد مخرِجٌ لها من 
العدم إلى الوجود » وعند التدقيق ترجع هلذه الأفعال إلى الأكوان وعموم الأعراض » 
لا أنهم يقولون بإخراج الذوات العينية الحقيقية من العدم إلى الوجود ؛ إذ الخلق من 
العدم من خصائص الإللهية . 

(0) هلذا هو المعنى الذي ضلّ فيه هلؤلاء الغلاة » أما الواسطة بمعنى الهداية والوسيلة 
والشفاعة والهمة بالدعاء والتوجّه. . فلا يمنع منها علماء أهل السنة » وأخبارها فاشية 
في كتب ودواوين السنة . 
ويظهر أن هلذا الغلرَ منتزعٌ من كتب الفلسفة المثبتة للعقول العشرة » ومن قاعدتهم بأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وغيرها من ترّهاتهم التي لا يشهد لها عقل أو نقل . 


دعو حرو ىتح 26ح 33333 4 333335 26-22 <ز 9 كاز 


--- 26ج 2 :0د جح وه 


اسع ةن 


07 اح 72 0 ا جح 1 


000»ش0))ذ) 


لح <ى نس ث د 


عزدفه 


د صرحا ©2- 


١ رده‎ 


ل 


ام 7/2/9 (333753733533335373) اجرح ات« 0 اجرح زد 
تظه” في صورة بعد صورة ؛ من وقت أآدم عليه السلام إلئ أن تقوم 
الساعةٌ230 . 


تحر © 2 


فمن اعتقد : أن معبودة مبدعٌ الأجسام والأعراض كلها 2 وأنه لينتق: 
بجسم ولا عرض ولا جوهر . ولا يشبهُ شيئاً منها. . فقد برئّ من هلذه البدع 
كلها » وحصل له حقيقة التوحيد باعتقاده معنئ حقيقة ( البديع ) في معبوده » 
سبحانةٌ وتعالئ عمًا يقولٌ الظالمون علو كبيراً . 

© © © 


“س7 20 جح ضح سول () ات 


د حصا 
05-15 اسه ل دم( 


2) 


2) 00 


لت<4 نيفد 
سه ا ل وح ل ال 


ّ 

5 

ُ 2 

ٍْ 0 

2 ظ ا 

© . 0 9 

)١١( 3‏ وهم المفوضة من الغالية . انظر « مقالات الإسلاميين 4( ص١١‏ » 554 )» و« الفرق و 
١‏ بين الفرق » ( ص١ ١5‏ ) . 

9 

6-3 حر 3-9 حر و33 4 333335 02 يح و لد ا 


اد مع << يد رس 00 <> فد معز << 24 جاده ١‏ 


تحر 9 7 


كرضي ر(الهر) و(البار) مر أسماداسيعزوجل 


اعلم : أن هندَينٍ الاسمّين مأخوذان من ( البرٌ ) ؛ بكسر الباء . 

وال : الاتساع [في الإحسان] والزيادة فيه2"0 » ومنه سُمّيت البَدية9"© ؛ 
لاتساعها » ويقال : أبن فلانٌ علئ فلان بكذا ؛ إذا زادَ به عليه" . 

وقيل : إن ( اليرّ ) اسم جامعٌ للخير كلّها؛' ؛ ومنه قولّهُ عنَّ وجل : « وَلَكنَّ 
اللحواقي؟ [البقرة : 184] » وقولَةٌ تعالى : «وَلكِنَ لمن ءَامنَّ © [البقرة : 


وف «معرزه0 > حور حر بجعا © ص 


ده 
ا بدن سه نر عدا 


]١3//‏ ؟ بي يعني : اليرَ برُ من آمن بالله » ومنه قولٌ القائل*© : [من مشطور الرجز] 


و 


0 3 البِرَّ شيء هين 
فعهلّ جميل وكلام لين 


22000 هش)) 


0ك»هدسدسشسشس222ش2غ)غ92) 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من ١‏ تهذيب اللغة » يقتضيها السياق » وسيأتي قريباً أيضاً أنه 
الاتساع في الخير . 1 
(؟) وكذا البّدُ الذي هو في مقابلة البحر . 
(*) انظر « تهذيب اللغة »( 1١78/١6‏ ). 
(5:) أورده الأزهري في « تهذيب اللغة »( 178/١9‏ ) . 
(5) البيتان لامرأة من العرب كما في ١‏ النوادر في اللغة » لأبي زيد ( ص٠٠‏ 5 ) . ولجدة 
سفيان كما في « تهذيب اللغة »( 773/16 ) * ولفظ الرجز عند الأزهري : 
بتي إن اببسم شيءٌ هين 
افوس اللقدن والكفقنيم 
١‏ وسطخ إن تلفت قن 


1 
5 عوج وا يج كد كار ده »تحجر © سرتلاتد 


ل-< 6 نس 5ه صمحم © 
2-206 32-059 تر © 


2< معلا د ي- 


4 


حر 


ايح دم جز د << نح د صاما| <> نيد در حزن يكت نيل 
والبوُ : الصلةٌ على الخصوص ؛ يقال منه : بَرِرْتُْ والدي أَبَدُ ؛ قال الله 
2 2 مع م م وماس 
عر وجل : 9# وبرا يِوالِدَيْهِ# [مريم : 14] . 


أويد «معردك- 


ومن العجائب في هلذا الباب : قولٌ العرب في المّثل : أبرُ من هرة("© , 


وأعقٌ من ضبٌ”" . وكلاهما تأكلٌ ولدّها ؛ إلا أن الهرةٌ تأكل ولدّها حبا له » 
فتظنّةُ صلةً منها » والضَّّبَةَ تأكل ولدّها بغضاً منها له . وقيل : إنها تضع 
سبعينَ بيضة » فتأتي علئ كلّ ما خرج منها من حُسُولتها(؟؟ » إلا ما انفلت 
منها ممتنعاً هَرَباً » فلذلك قالوا : أعىٌ من ضتٌ . 


اجر دنه 


ع 


وقالوا في المّثل أيضاً : أبرُ من فلحَسٍ ؛ وهو رجلّ من بني شيبان . 
ازور الاج ااوحدوكانا شرا كوه ال شلل لوره ف ود 

وقالوة لقنا وام كعك 9 بجيو اطاار عاذ با بأعدن ركان 
يناعا عانقةه ان نيت انق 

فضربّتٍ العربٌ بهلذين المَثلّ في بِرّهما بأحد أبويهما . 

والبرُ أيضاً في اليمين معروفٌ ؛ وهو اجتنابُ الحِنْثِ فيها ؛ يقال منه : 


ع وااو 
بررت في يميني ٠‏ 


حر بج كا © ىم حي رجه <١‏ رما 
«زن يسع ان كر ده( 


00222920000000 


)00 20000 


لت <2 ني د هر زه كه 
لسع 20 


. ) 717” /١( ) انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) تقدمذكره( /١‏ الاه). 

(5) قال العلامة العسكري في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 747/١‏ ) بعد ذكره لهلذين المثلين وعلّة 
قولهما : ( وهلذه دعوئ لا يعرف حقيقتها إلا الله تعالى» ويقولون أيضاً : أعقٌ من هرة ) . 

(8) الخحخسشول : جمع حسّل ؛ ولد الضب وود 

(5») انظر « جمهرة الأمثال» ( 787/١‏ )» و« مجمع الأمثال ١١4/١١14‏ ). 

() انظر « جمهرة الأمثال» 745/١‏ )ء و« مجمع الأمثال»1(١/5١١).‏ 


جح و تدر 2د د اجر © تدز 


ع د دص عل 0 1 


2-2639 لاز 


١ ردان‎ 


م 


.7 اس حمر سم 


ب ممح © ريرح اح 932337755777732 )رح 12 9 تجو 1 
فأما وصفث الله عرَّ وجل بأنه ( البَدُ ) و( الباق ) : 
فيحتملٌ أن يكونّ مأخوذآ من الاتساع في الخير والزيادة فيه ؛ لأنه هو 
الموسم علئ عباده من نعمه ؛ وذلك تفسيرُ وَضُفنا له بأنه الواسع ؛ والمرادٌ 
به : التكثيرُ من عطاياه » واتساع عباده فيها . 
وإن كان مأخوذاً من ( البرّ ) الذي هو جماعٌ الخيراتٍ. . [فلانَ] الخيراتِ 
ا » ولذلك قال الله عرَّ وجل : © ِنَم هْرَ لالم » [الطور : 98] . 
وكذلك الصلاتٌ كلّها منه ؛ فهو ( الب ) الواصل الذي يصلٌ عبادَهُ بما 
شاء من بره وصلاته”"© . 


000 


4 


لك << د هم عزدي- 
2 بت 6-2 جر هه يب اده 


0< حرعا 


0- 


وقد قال بعض أهل الإشارة في الفرق بين الوصال والاتصال : 

الاتصالٌ من العبد إلى الربٌ : بالعبادة ورؤية المنّهَ » والوصالٌ من الرتٌ 
إلى العبد : بالتوفيق والهداية . 

وقال بعضّهم : الاتصالٌ مع الأحوال » والوصالٌ مع سقوط الأحوال . 

وقال بعضهم : من وصل اتّصلّ » ومن اتَصلَ انفصلٌ . 

وقال آخرون منهم : حقيقة الاتصال في معرفةٍ الانفصال . 


وقال آخرون : التوصّلٌ يورث الاتصال ١‏ والوصالٌ يغني عن الاتصال 5 


20200 222222غ)1غ229 
20000000 2922 


لت<24 يه 


زد 4ه 


ىه 
وتحت هلذه الرموز فوائدٌ جليلة ١‏ 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولأن‎ )١( 

(؟) قال ححجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص 775 ) : ( الْبَرُ : هو المحسن » 
والبَرٌ المطلق : هو الذي منه كل مبرّة وإحسان » والعبد إنما يكون بَرَا بقدر ما يتعاطاه 
من البة » لا سيما بوالديه وأستاذه وشيوخه ) . 


دعويجره رسححد »كر تند جر © رتكادد 


د دم عزن يك”<» هران | 
جح ا ل حر 5 تم ا 


اويط حر عرد << يد صرما ب- << ج ين << دم عون .0< 4 نيه | 

وإن كان ( البَرْ ) من أسمائه عر وجل [مأخوذا] من ( البرّ ) في اليمين”"'". . ش 
كان معناه راجعاً إل صدقّه في خبره" ؛ ذ حَّ 
الاسم أولئ من كلَّ صادقٍ سواه ؛ لأن الكذت ممكنٌ من الصادقينَ في الشاهد ؛ 
إلا ممّن كان معصوماً منه”" ؛ كالأنبياء عليهم السلام » والكذبُ على الله عر 
وجلّ مستحيلٌ”؟ » وصدقَهُ عندنا من صفاته الأزليّة » كما نينهُ بعد هنذا © . 

والبَوٌ : واحدٌ الأبرار » ويجوز أن يكون ( البارٌ ) أيضاً واحدّ الأبرار » 
كما قالوا : صاحبٌ وأصحاب29 

وفي الحديث : (إِنَّ الحجّ المبرورَ ليس له واب إلا الجنّهُ »!" ؛ 
نشاف البح الذي لأ يتقالطة تمن مع الا ا قالوا:© اليم الميروة : 
الذي ليس فيه خيانة » وقال أبو قلابة لرجل قَدمَ من الحجٌ : ( بُرَ 
العمل )0 ؛ أي : كان مبروراً لا مأثمَ فيه . 

ورُويَ عن يحبى بن معاذ الرازيٌ رحمه الله أنه قال : ( إن قال : ما غرَكٌ 
فى قنك الي 0 


1 


© 
1 
1 
5 
م" 
0 
3 
0 
ع 


<< بي جم عزد ٠-4‏ 
4< ر 20د عه تحر 0 2 


يد حرعا 
اك :,-ه( 


202260 غ2 
0020زب0)222) 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مأخوذ‎ )١( 

(؟) فيرجع إلئ صفة الكلام » الراجعة إلى صفات المعاني . 

() الضمير في ( منه ) راجع للكذب ٠»‏ واستحالته هنا شرعية لا عقلية . 

(:) عقلاً وشرعاً ؛ لأن الكذب تبع للحروف والأصوات ؛ إذ لا يُتصوّر الكذب في الكلام 
النفسي ؛ لمطابقته للواقع وما في نفس الأمر دوماً . 

انظر (7557/5) . 

إذ البارٌ على وزن فاعل ؛ إذ أصله بارِرٌ » ثم أدغمت العين في اللام وجوباً . 

|4 رواه بنحوه البخاري (10177) ومسلم (1744) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
لك رواه ابن سلام في ا ايت : هو خالدٌ الحذاء . 
إلى الم هج مشق »( 705/55 ) ء. وأما من اذَّعئى أن هنذا الجواب من - 


26*91 جز 3333ل / 1 3373352 6-02 جز و ولد 


4< نين بط در عزنت 4- 
ا 2 


عفد «صم جره 4- 
ا 


00 


720 عم لمر لس 


جز ع7 20 اجرح اوم «93237:723757373:33553:3:2) "ترح 0 تح 
وقالوا : من بر الله عنَّ وجل بعباده : مهال العصاةً من غير تَعحلٍ أي 
بالعقوبة [بهم]”'2 ؛ لكي يستدركوا ما فرط م: ري 
وقيل : من برّهِ بهم : أنه لم يجعل أرزاقهم بأيديهه”) 
وقيل : من برّهِ بهم : أنه سمّئى تفضلةُ عليهم جز 0 4 لتسكن 
ومن برّهِ بهم : أنه لم يجعل حسابّهم إلى غيره » بل قال : 8 إِنَ دنآ 


مير 


ِيَامهُم ** ثم إِنَعلَتَمَاحِسَابَُم # [الغاشية : 5350] » والكريم إذا حاسب سامح”؟ . 


دك د م عت << نيد ضرعا 
04ج 0 2-2 4 جر 3 لاد )نت 


وهلذا باب إن خضنا فيه طالَ الكتاث به . 


_- 


© © © 


20220ش22غ)2)2 
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- الغرور.. فلجهله بأذواق القوم ؛ إذ هلذا جواب مؤمن غلبته شهوته فعصئ ٠»‏ فرأ 
ستر الله وحلمه ودوام إحسانه » فاستحيا وتاب . فبرٌ الله جرأه وردّه معاً ؛ إذ الإمهالٌ 
للمؤمن برٌ » وللكافر استدراج ومكر . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( به‎ )١( 

(1) فتفّد وحده برزق العباد » فلا رازق سواه ؟ «قل لوم تيكو حَركينََحَمَة مدا سكم 


عي 0 


انر و الو 0 ارما 3 «عل]ء وأيضاً زاد التقي بأن رزقه من حيث 


000000000000000 


-< 2 جره 


عزدفه 


(0) وذلك في آيات كثيرة ؛ منها قوله سبحانه : لا وَأَمَامنَ امن وَعِلَ صلِسَا هم جره كلتق » 
[الكهف : 88] » وقوله تعالئ : « وَكَلِكَجَرَهمَنْئَرقٌ4 [طه : /] . 

0( روى البيهقي في « شعب الإيمان » (504 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال أعرابي : يا رسول الله ؛ من يحاسب الخلق يوم القيامة ؟ قال : «اللفتء 
قال : الله ؟ قال : « الل" » قال : نجونا وربٌ الكعبة » قال : ١‏ وكيف يا أعرابيٌ ؟ »» 
قال : لأن الكريم إذا قدر عفا . 


دعي جر و تلد كار تند جر هو مرتكاكد 


22لا لوجر (> ست كاد عد لك حر © 


72 () احور ا 
سسحح د ا 


ووه مز >< بج د صخري 


لح<ه بيني «معزه << 4 صن : 


ضير البارئ ) م أسصاعزويل 


اختلفوا فى معناه ١‏ 
فقال قوم : البارئٌ : الخالقٌ ؛ يقال منه : بَرَأ الله الخلق يَبْرَؤهم بَرْءاً ؛ 
لق خلقهه”) » وأنشد قول [ابن]”" هَوْمة9" : آم المسرخ] 


2.. 7 ىة م سه 7 
وكل نفس على سلامتها يميتهالاله ثم يرَؤها 


جاص عن د >< يود د جا د ]<> ني صاعلا 
حر 2329 حر 0 02د تحر 


206 5 / 

: أراد : يعيد خلقها . : 
0 [©, 
0 8 5 و ا 2 زه 
0 ا .م.م . مرد4 5 .4 5 8 

8 والبريّة : الخلق . وأصلها : مهموز » وقد تركت العرب الهمزة في : 
0 

: . 220 دا‎ ٠. 8 
: 007 
5 5 
8 8 


ع وى 2 ع ار 3 3 

احدها : البريّة ؛ وأصلها ا [من] برات 0 بالهمز 
9 عي 

والثانى 8 النبوّة ( واصلها : إثات الهم 1 

والثالث : الذَحَيَّة , وأصلها : [منْ] ذرأت : 


20-72 تطكىكه 


)١(‏ انظر « اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص 545 ) » ويرجع هنذا الاسم علئ هنذا الوجه 
إلئ صفة القدرة » الراجعة إلئ صفات المعاني . 
(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أبي ) . 
() انظر « ديوانه » ( ص"5هة ) . 
)0 إذ أصلها : البريئة » وقرأ نافع وابن ذكوان : لأَوْلَيِكَ مرح الرَيكةِ4 [البينة : 0] . 
)00 قال أبو عبيد في « الغريب المصنف » (758) : ( قال يونس : أهل مكة يخالفون 
ا غيرهم من العرب ؛ يهمزون النبيء والبريئة » وذلك لأنهم يشبعون الكلام ) . 


و سه عار مه 0 


الم 


7 99 جر 7 2 حار يل 


و 
قا جر 2603-09 جر ١_3‏ 33337 2022 جز و رلاجححد 


الرححه إن سه ات عدا 0 ست ينات 


ع ل ا 2 


لل 


220 ة+دل) )1 


سرج جتن 2 


2 26 9 وت مد 


والرابع : الوُوَيّةٌ 3 وأضلها : [من] رَوَّأْت . 

والخامس“ * الحابية + واصلها “من غتئاين0© 

وأصل البريّة : من برأ الله الخلقّ » عند أكثر أهل اللغة . 

وقال الفرَّاءُ : جاترٌ أن يكون أصلها من ( البرئ ) [مقصوراً]('2 ؛ وهو 


التراب » وقالوا في المُثل : بفيه البرئ ؛ أي : بفيه التراب” ") 


الأعشا 


(010 


فق 
فر 


0 


0) 


عو بي 7 ا 3 
والبُرْأَةٌ : قَثْرَةَ الصائد التى [يكمن] فيها» .» وجمعها : بُرَأْ؛ قال 
0 [من الطويل] 


بها بُّرَاً مثل الفسيلٍ المكمّم 


قال أبو عبيدة كما في « جمهرة اللغة » ( 1185/9 ) : ( تركت العرث الهمرّ في أربعة 
أغياء :فى الكاية. رع مو شياك: والتريه #اوني مكبر أله الشلق + والفن. :وهو 
من التبأء والذرية : من ذرأ الله الخلق . ويرئ : من رأيت » صحّحة أبو بكر خامساً ) . 
وقال ابن السكيت في « إصلاح المنطق » ( ص١؟1‏ ) : ( ومما تركت العرب همزه 
وأصله الهمز ؛ يقولون : ليست له رويّةٌ ؛ وهو من : روّأثُ في الأمر) . 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مقصور ) . 
انظر « معاني القرآن » للفراء ( / 47؟2)1 والمثل بتمامه : بفيه البرئ » وحمّى 
غير .وش ما يزيل ١‏ فإنه ختشرئ ء وانظر ١‏ مجمع الأمثال» 947/١(‏ ). وفي 
« تاج العروس » ( ب ري ) : ( ومنه حديث علي زين العابدين : اللهمّ ؛ صلّ على 
محمد عدد الثرئ والورئ والبر ) . 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يكون)» والمثبت من « تهذيب اللغة » 
(6١/ة؟9١).‏ 
ا 

فأوردها عيناً من السشيف رك 0 
والبيت فى صفة ناقته » يقول : أتى بها إلى عين ثّة غزيرة الماء عند ساحل الوادي + 
وحول 5 العين مكامنٌ اصطنعها الصائد شبيهة بالنَّحْل الصغيرة المغطاة ابتغاءً أن 
تقو وتشتدّ . 


دعو حر و تح )2 حز 853353 ١ ١‏ 333351 26170022 جز © د 


يمح <ك6 نهان! 


د سمعزت. << عط هعزدك0٠‏ 


د حرما 


))0 0 


لك<4 يميه 


012 


يد هم عزدي- 


حك 


يد دم جود << جد صراحام ”<> ني د دجون يف-4 نهنن ١‏ 


دتوتحر وا رتنه 


ددر 


0 كطك»صط»هش0!ذ)) 


زهي 


٠0-2 9-‏ تدر ره 


4 


١ 


71 
د 0 سه نا كر عه( 


ومنهم من قال : البارئٌ :الذي يسوي خَلى الشي يعد وحتوويا '؟ ؛ من 


وف 


قولهم : بريتُ العودٌ ؛ إذا نحّة9) » وأنشدوا فيه9© : [من البسيط] 


يا باريّ القوس برياً ليس يحسئةٌ لا تظلم القوسَ أعط القوسّ باريها 
وقال عليٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ( والذي فلقّ الحبَّةَ . 


وبرأ النَّسَمّةَ )!*» ؛ أي : سوّاها . 


فإن أخذنا هنذا الاسم من الخلق ابتداءً : فالله سبحانه الباريٌ الخالقٌ » 


وإن أخذناه من التسوية : فهو المسوّي لكل مسدئت”” . 


برأ 0 بالهمز و أصبحت بارعا مع المرض: + مهمور 


2000 


فق 


فيه 


(0) 


(( 


نك 


ومنهم من قال : إن هاذا الاسم مأخودٌ من قولهم : بَرِمْتُ من المرض 
و 


205 


اي ل رس 


قال تعالى : 8 الَيَى حَلتَكَ ََوَّسِكَ محَدَاَكَ * ف أَيَ صُورَوَنَاعَآة رَبك » [الانفطار : /!-8] » 
وقال تعالى  :‏ هْرَآسَُّ آلْحَِقُ البَارئ الْمْصَوْرُ 4 [الحشر : 15] ٠‏ وأيضاً يرجع الاسم إلى 
صفة القدرة » الراجعة إلى صفات المعاني . 
انظر « معرفة اشتقاق الأسماء » ( ص54 ) » وه شأن الدعاء » ( ص»ه ) . 
عزاه التوحيدي في « البصائر والذخائر » ( 1/١‏ ) لبعض الأعراب » وذكر المفضل في 
الفاخر »اس ؛ :)أن أول من قال + ( أعط القوس بازيها ) هو الحطيلة : ٠‏ 
ووه البشارق 5905 ) ب زسلم 103 ركان وله هلة] يبينة فى اق جلة 
والطبة. اسن . ْ 
ولاجتماع هلذه المعاني تتالت أسماؤه تعالى : ( الخالق البارئ المصور ) » والتسوية 
من التصوير في المعنئ ٠‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص8١‏ ) : 
( والله تعالئ خالقٌ من حيث إنه مقدّرٌ » وبارى من حيث إنه مخترع موجدٌ » ومصوّرٌ من 
حيث إنه مردّبٌ صورٌ المخترّعات أحسنّ ترتيب ) . 
00 أسماء الله ؛ للزجاجي ( ص!54 ) » وهلذه لغة العرب غير أهل 
لحجاز ؛ فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون : المرفد ؛ بفتح الراء . انظر 
« تهذيب اللغة»ه ١97/١6(‏ )ء» ويرجع الاسم على هلذا الوجه إلئ صفتي القيام 
بالنفس . ومخالفة الحوادث . الراجعتين إلئن صفات السلوب التنزيهية . 


7 ا 09 1 


د حرم 


0 ك““ذذ)0ذ21)0) 


ل< ‏ د صم جز د 4- 


د «دسرح لز 0 


-7 


9 
اع م عع كاي 


وز مس7 © جور حر رسا بح 7 9 اج 
وتأويلهُ على هلذا القول : أنه بَرىَ - مهموز- من العيوب والافات 
والعاهات 5 


مستح مر و 


ومنهم من قال : إنه مأخوذٌ من قولهم : بَرِئْتُ من الدّين ومن دعوعل فلانٍ 
بَرَاءةَ ؛ بكسر الراء من قولهم : بَرِئْثُ7© . 

وتأويلة على هنذا القول : تحقيقٌ قول أصحابنا : إنه ليس شيءٌ واجباً 
على الله عرّ وجل » وإن الثوات منه فضلٌ » خلافٌ قول من أوجب ذلك 
عليه » وخلافٌ قول من أوجب عليه التكليف وإعطاءً القدرة » كما ذهب إليه 
أصحابٌ الأصلح من القدريّة » وأصحابٌ اللُطف منهم » وإن كان في ضمن 
لهب لان عا قله بن ب 


عن << د مر زه 4- 


جا دصرم 


1 ل 57 
ومنهم من قال : إنه مأخوذ من قولهم : بِارَّأتُ شريكي ؛ إذا فارقتهُ » 
وبارأ الرجلّ امرأتةٌ ؛ إذا فارقها9" . 
ع وي ٠.‏ 5 03 م 75 0 3 3 
وتأويلهُ علئ هنذا القول : مفارقةٌ صفات الله عنَّ وجل صفاتٍ جميع 
الحوادث » ونفيئ التشبيه عنه”*؟؟ » وبالله التوفيق . 


© © © 


)022 00000 


ب-<ي يمره 


12 


. ) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص7”‎ )١( 

() انظر -5١/7(‏ 754 )»ء وقد تقدم ذكر المصنف لهم /١(‏ 707 ) . ويرجع الاسم علئ 
هنذا الوجه إلى الغنى المطلق . وهو راجع لصفة القيام بالنفس ؛ لأن الإيجاب نوع 
تخصيص » فهو من الأسماء التنزيهية . 

انظر « العين » ( 798/48 ) ء وفي مبارأة المرأة يقال أيضاً : صالحها على الفراق . انظر 
« تاج العروس »( با رأ). 

00( فيرجع الاسم إلئ صفة المخالفة للحوادث » الراجعة إلى الصفات التنزيهية . 
سجر وه تكد كدر م 2ه اجر © كدر 


مر 
م 
سد 


اده م ع حر سد +2 جز :2572:3151 6 لوجر 3ه وات كاد 


7 9 اح 


اوفط «ج عزن »<< جد رما << حي د د« عر << مدن 


رن : ( الي سط ) 


يقعٌ في تفسير هلذا الاسم فصلان : 

أحدّهما : في بيان معناه » ووجوهه . 

والثاني : في بيان جواز المعاقبة فيه وفي نظائره بين السين والصاد . 
© © © 


حر عرد << د دمر جرد ”<< يد حرا 
الب دن سه نك د 0 اسه 0 كر فد( 


0600020020غ) 


ا 72 00 ارح 7 (© اججحور حت 


--- 226 2200ل 2064 جز 09 17/022 


>6 حر 2< ١_3‏ 6332331 6010-2 جز وا تادز 


ات 


111000 5 : 3 


جز متعست” © "اومرح يبط جرح ا 09 كاج 1 


تحر 7 


نصرااول 
قال الله عنَّ وجل : 7 يفيص وَيَبَضُظ * [البقرة : 140] . 


تفسيرٌ ذلك في قوله تعالى : # يبّسط الْررَْ لمن يِكَاءُ وَيَقَدِرٌ © [الرعد : 55] ؛ 
اله ع 2 .سم 0 2 7 
اي : يوسّع الرزق لمن يشاء 2 ويقبضة [عمّن]7'' يشاء . 


جح 0 > 0722 ا جح ارلا 
د م عوج جر و رج بده تحر 


6 00 1000 7 * عو ٠.‏ - ات ذو 3 5 
: ويقال منه : بسط فلان يذه بالعطاء ؛ إذا جادٌ ؟ ومنه قوله عرٍّ وجل : : 
تم ا بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانَ © [المائدة : 54] ؟؛ أى : هو الجواد الكريجٌ الجُوشك : 
8 بل د ميسوضنال 5: : يي . هو لجواد لكريم لموسّع علئ 8 
. 0 2 6 
عباده العطاء والرزق7) . 
90 : 
9 1 07 و ليه 1 3 5 
و وقال لنبيّه عليه السلام : # ولا نبسطها كل الس 4 [الإسراء : 5,5 ؛ أي : 3 
م ْ م 
بقالُ أنضاً : 5 وق عو 5 2000 0 0 
ود يضا : قد بسط فلان يده بِالسَّطوّة ؟ ومنه قوله عز وجل : ّ 


« وَالْمَلتهكة باسطوأ يديهم * [الأنعام : *ة] ؟ أى : مُسلّطون عليهم : 
ا 07 3 كه سوسم كد ل مج . رصع 
وقولة عر وجل : # وَرَادَمْ يسَطة فى الْل وَالْحسَي © [البقرة : 407) ؛ 
أي : اتساعاً فيهما . 


2202 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( على من‎ )١( 
١ (؟) وصفات الأفعال هلذه التي يدل عليه هلذا الاسم راجعة إلئ صفة القدرة كما لا يخفئ‎ 
. وهي راجعة إلئن صفات المعاني‎ 


جر اهاحر © 02د 


72 (5) لجو 
هه 26 حر 2 ل 6 حر 29 وس لتر قا 


اويو هه علد << يط هام ب عي د حم علد »4 << يكين ' 

وفي الحديث : أنه كتب لوفد كلب كتاباً : « في الهّمُولَةٍ الراعية البساطٍ 
الطوَار 290 . 

والبساط" : جمع بسْط ؛ وهي : الناقة التي تُرِكَت وولدّها لا ثُمنَعُ 
منهاء ولا تَعطِفٌ علئ غيره » وهي : بِسْطْ وبسوط ؛ فَعولٌ بمعنئى 
مفعولةٍ » كما يقال : حلوبٌ وركوب ؛ بمعنئ : محلوبةٍ ومركوبةٍ » 
وبشط : بمعنى مبسوطة ؛ كالطّحْنٍ : بمعنى المطحون”؟ . 

ورواه القتيبيئٌ رحمه الله : ( بُساطً ) بضمٌ الباء » وهو جمع : بط ؛ 
كما تقول : ظِيْد وظُوارُ”*» وفي الحديث في صفة الغيث : ( فوقع بسيطاً 
متداركاً )”*2 ؛ أي : انبسط في الأرض واتسع » والمتتابَعٌ : المتدارّكٌ . 

وكلّ هلذا يرجع إلئ أن البَسْط بمعنى الاتساع , والله أعلمٌ وأجلٌّ : هو 
الموسّع للرزق والعطاء . 


إل أذ التائط هن أشماف مقروة «القافى: + لا تطلى الجذلهها ذزن 


تقر 2 


حادم ات ل“ < 2خ د « سان اك<ه ني و د «دساعا 
ايك 75 ن اسه كان ك2 عه( 


))2202020000000 
2222200000000 


<> ند 
يسدنه 


)001 أورده الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» ( 747/١75‏ ) وتتمّته فيه : « في كلّ خمسينَ من 
الإبل. . ناقة غيرٌ ذات عوار» » والتقدير : تجب ناقة غير ذات عوار في الهمولة 
الراعية. . . إلئن آخره » والظؤار : هي الإبل التي تعطف علئ غير ولدها » بعكس 
البساط كما سيأتي . انظر « جمهرة اللغة») »)١١١١/70(‏ و« النهاية في غريب 
الحديث والأثر ١77/1١)»‏ ) . ْ 

(؟) البساط : مثلثة الباء ؛ بالفتح والضم والكسر . انظر « لسان العرب » ( ب سط ) . 

إفرة من ذاك قولهم : أسمع جعجعة ولا أرئ طِحْناً . انظر « الصحاح »( ج ع ج ع ) . 

(5) انظر « الغريبين في القرآن والحديث »(١/لا/ا١‏ ) . 

(0) أورده الخطابي في « غريب الحديث » ( / ١15‏ ) من كلام سيدنا سيابة بن عاصم 

. السلمي رضي الله عنه حين قدم على الحَجَّاجٍ رسولاً من عبد الملك بن مروان‎ ١ 

0022000 قم 


-1© > 
يه ا رب -01 


4 


0د دح جرت لح < نون | 


وز محم 9 5ت اسل يد «معزه؟ << مون 
الآخر ؛ كالخافض والرافع » لا يُطْلَقُ أحدّهما دون الآخر”"© . 


23264 تحر مت 7 


وقيل في معن ( القابض الباسط ) : إنه يقبض الصدقات من أهلها . 
ويُخْلِففٌ عليهم أضعافٌ أضعافه(" . 

وقال الجنيد رحمه الله : ( معنى القبض والبسط : معنى الخوف 
والرجاء ؛ فالرجاءٌ : 1 إلى االفلافة ‏ والخوت + قيض عن 
لقعي 10 


>7 2 )اجرح ا مسرا () ب 


© © © 


عط دما 
»4 2 حر 050 06-22 


600000000000000 
ه12 


)01 قال الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص١‏ 5 ) : ( الأدب في هلذين الاسمين : 
أن يذكرا معاً ؛ لأن تمام القدرة بذكرهما معاً ) . 

وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص0 ) : ( قد يَحَسَنْ في مثل هلذينٍ 
الاسمين أن يُقرّن أحدهما في الذكر بالآخر» وأن يُوصّل به » فيكونٌ ذلك أنباً عن 
الققرةء روك عن السعمة ).. 

وقال الحجة الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١17١‏ ) في بيان معنى القابض 
والباسط : ( هو الذي يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات » ويبسط الأرواح في 
الأجساد عند الحياة » ويقبض الصدقات من الأغنياء » ويبسط الأرزاق للضعفاء ) . 
نقل الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 757 ) عن الإمام الجنيد قريباً من هلذا المعنى : 
( الخوفٌ من الله يقبضني » والرجاء منه يبسطني » والحقيقة تجمعني » والحق 
يفرقني ؛ إذا قبضني بالخوف أفناني عني » وإذا بسطني بالرجاء ردّني علىّ ) » إلا أنه 
علب (طلاق الشعى والسظ بعلن كلخنا العازفيو» والخرت والر جا عالق "سوا 
المريدين . 7 

تحر 2-520 3ه 6 حر ا 3202 


لسسع حك 0 2 


الي<1ك حي د دم زد 4 
< < 


<< 9 خآ حر 9 اد قدا 


> 62 اج حا ا اوح ا 60 يك - 


اعت << يت جعزت 
5 
إْ في . 
1 


البامط )واصش لمن أكلر 


اعلمْ : أن السينَ والصاد لغتان في كلّ كلمة يكون فيها بعد السين أو 
الصاد أحدٌ الحروف الأربعة التى هى : الخاءٌ » والطاءً » والقافٌء 
والغية0' . 

فالخاءٌ مثلٌ : سَحَبِ وصَّحَبٍ » وسَلْخ الجلد وصَّلجْهِ . 


2< :3ه اجر 9 لا ده لتر 


دصري 


والطاءٌ مثلُ : بَسْطةٍ وبَضصْطةٍ » وباسط وباصط . وسراطٍ وصراطٍ . 


)00101 0000 


1 0000 َك 8 8 0 1 هه 
والقافٌ مثا . ماخر وصفسر 2 وسقع وصمع 2 وخطيب بيعم 


8١ 
35 وقصعع‎ 


والغينُ مثل : مِسْدَغْةٍ ومِضَدَغْة'” . 


ب-<ه حيط صم مزدب- 


)١(‏ قال الخليل في « العين » ( 114/١‏ ) : ( كل صاد قبل القاف إن شئت جعلتها سيناً » لا 
تبالى متصلة كانت بالقاف أو منفصلة . بعد أن تكونا في كلمة واحدة » إلا أن الصاد في 
بعض الأحيان أحسن » والسين في مواطن أخرئ أجود ) » ومثله يقال في باقي الأحرف 
الأربعة » وانظر « المقتضب 5١160 /١(»‏ ) . 

() الصّفْعْ والسْمَعُ بالضم : الناحية » وخطيب مِسْقَعٌ ومِضْفَعٌ : بليغ . انظر « مختار 
الصحاح »( ص قع )2 . 

() المشدّغة والمِصُدّغة : المخدّة . انظر « تاج العروس » ( س دغ ) . 
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يد جرع د4< 4 جنن: 


2 عزن >< 2 د مرما >< يفط حر مز د »»< 2 ميدن ١‏ 


اجر ضف تلطه لتر (09 7 


قري : ١‏ يفيص وَيَِبْضطل * [البقرة : 740]؟ بالسين والصاد من ( نكل 


[ اختلاهم في قراءة ( الصراط ) في كتاب الله تعالى ] 


وكذلك اختلفوا : فروكل أبو عبيد القاسمٌ بن سلّام عن سفيانَ بن عبينة » 


عن عمرو بن دينار ٠‏ عن ثابت ٠»‏ عن أنس ». عن ابن عباس رضي الله 


غنهينا ”أنه كانيقأ !("القراط )تاليو 17 اوسن قزاءة عقوت العضوية 


5ت زافى - هق 


0000 


حمر 
حا 
سد 


إفة 


2263 حر 2 ه243 39 بس كاد لكا 


(4) انظر « معاني القراءات » للأزهري )١١١/١(»‏ . 

(5) قوله : ١لا‏ يحتمله الكتاب ) يعني : لا يحتمله الرسم » وإنما العمدة فيه الرواية 
والتلقى ٠‏ فالكتاب بمعنى الكتابة» وعبارته مثل عبارة الأزهري في ١‏ معاني القراءات » 
م١‏ كمااد). 

كتحر و ده اشر (سرفاعاة 0300-2 الجر 9 لاد 


٠‏ ابراه 
في رواية رويس عنه 


إفرفق 


وقرأ نافع وأبو عمرو وعبدٌ الله بن عامر وعاصمٌ والكسائييٌ : ( الصَّراطٌ ) 


بالصاد”*؟) 1 


واختلفت الروايةٌ فى ذلك عن حمزة علئ أربعة أوجه : 


و 
أحدّها : إشمام الصاد الزايّ » ولا يحتملهٌ الكتاث” . 


بالصاد : قراءة نافع والبزيّ وشعبة والكسائيّ ورّوْح وأبي جعفر » وبالسين : قراءة قُنْبلٍ 
وأبي عمرو وهشام وحفص ورُوَيْسٍِ وخلف عن حمزة وفي اختياره » وبالصاد والسين : 
قراءة ابن ذكوانٌ وخلاد . انظر « النشر في القراءات العشر » ( 7558/7 ) » و« البدور 
الزاهرة » ( ص05 ) . 

رواه البخاري في « التاريخ الكبير » )75١49(‏ . 

وهى قراءة سيدنا ابن الزبير رضي الله عنه . انظر ١‏ معاني القراءات » للأزهري 
(111/1). 


>7( جور امس (09 3 


0< رما 


0200000000900 


ل-<4 مود 


جما دكه 


م (0 


٠. 


9 
2 


ود جسشعون ‏ << بيد حصي ابه سس 3ط جرعزن 4 << 24 ينه 


ل - 
/ والثانيةً : روايةٌ عبد الله بن صالح العجليٌ عنه بالصادٍ في جميع القرآن » 2 
4 1 
© مثل قراءة الجمهور الأعظم . 39 
١‏ والثالثة : رواية خلادٍ عن سليم عن حمزة بإشمام الزاي في ( فاتحة : 
ّ الكتاب ) وحدّها . ش 
والرابعة : إشمام الصادٍ الزايّ في محل ما فيه الألفُ واللامُ » وما سواه ج 

,و 


( صراط ) بالصاد(» . 

واختلفت الرؤاية فيه عن ابن كثير أيضاً + والمشهوة عنه ‏ ( الصراط ) 
بالصاد”"؟ . 

فمن قرأ بالسين : فهو الأصلٌ المشهورٌ ؛ لأن العرب تقول : سَرِطتٌ 
اللقمةَ سَرَطاً ؟ أي : بَلعْتها بلعً9” . 


وَمْنْ قرا بالضاد + جعل الصا بدلا من السيقع 4 لتقارت“مخرحيهما . 


د رما 
© ته تحر 


2)202) 
6000 02 0)22222202غ)) 


وكذلك من قرأ بين الصاد والزاي : فلقْب مخرج الزاي من مخرجّي 
الصادٍ والسين » وهي لغة أكثر بني عامر . 
وحكى الفدَاءُ : أن ( الزراط ) بالزاي : لغةٌ عذرة [وكلب]”*» » وأن بنى 


4< هينه 
0-2 اشتحر 2 


عزهفه 


. ) 4١١/١ ( » انظر « جامع البيان في القراءات السبع‎ )١ 

(؟) كذا نقله عنه الأزهري في ١‏ معاني القراءات » ( 1١١/١‏ ) » قال ابن مجاهد في « السبعة 
فى القراناكت 6 0 ص8:16 ( ١‏ انح كتين« التمراظ) بالشبين فى كل الغراة 4" فى 
رواية القواس وعبيد بن عقيل عن شبل ) » وهي رواية قنبل عنه » كما سبق تعليقاً . 

(*) قال ابن مجاهد في « السبعة في القراءات » ( ص١٠‏ ) : ( والسينُ الأصل . والكتابُ 

بالصاد ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلب ) . 

6< © 2 6 حر 3مقر 333321١:‏ 02د هد تحر © 2د ا 


محر 
لعها 
د 


د دم حزن 4ت <» فى 
هو حر ا اد 


+72 © "جور حا يتبسلا << << ص علد << يجات: 
ِ القَيْنِ يقولون في ( أصُدقّ ) : أَرْدقٌ ٠‏ فيجعلون الصاد الساكنة زايا ؛ 
8 كفولهم في ( قَضْدٍ ) : قَرْدُ0 . 

ولا تدخلٌ هلذه اللغة في ( الصراط ) ؛ لأن الصادً فيه متحركة . 

فهلذه وجوه إبدال الصادٍ من السين , والسين من الصاد . 

زان( الناسط )اهن أسطاه اموسر + كن الروارة قله رار باس 
الجا رثعا ان ها يرسةة الغياتن. + وبالته اقيق . 


© © 2 


تصعل << عد هم مل ك١‏ 
مسد معصبحر © م 


لظ" 4س 


عد صرعا 


2-2-2-2 


اجرح >- 


حمل ءك4ه» 


)١(‏ نقله السيوطى فى «الدر المنثور » ( 78/١‏ ) عن ابن الأنباري عن الفراء » وانظر 
« جمهرة اللغة »5157/0506 ). 


يوجر و اكد د تر مم ند عد يوجر ه ركد 


-<للعيييبيعيعيعبيعي يي ب كك لس ا لالس ل ل لدت رب السسة كا 


حا اس ©) الجحويرح ار 


5 


1س © 2 


9 لحك اي س0 000000000000000 الح اهم عزن يح< فى 
) 

0 -: و 

0 مر ١‏ بنصي )مر أسماراسرعزويل 

5 : 
3 م 
اعلم : أن الكلام في تفسير هلذا الاسم يقع في ستة فصول : ا 
7 أحدّها : في بيان معنئ ( البصر ) و( البصير ) في اللغة . /, 


والفصل الثاني : في إثبات ( البصر ) و( الإدراكِ ) معنى زائداً على ذات 
البصير المُدْرِك . 

والفصلٌ الثالث : في بيان فاعل ( البصر ) و( الإدراكِ ) » وبيانِ وجه 
خزار قه :لانطل نمو اكداء © دراه عن سيف ؟ 

والفصلّ الرابعٌ : في بيان أن ( البصرّ ) في صفات الله عرّ وجل . . هو من 
صفات الذات » أو من صفات الفعل . 

والفصلٌ الخامسنٌ : في بيان ما يجوز إدراكة بالبصر » وما لا يجوز . 

والفصلٌ السادمنٌ : في ذكر ما هو شرطٌ في حصول ( البصر ) . 

وفي كلّ فصل منها كلام نذكرُهُ على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 

© © © 


د «صاحم 


2 
ّ 
1 


00ب 0) 


؛<-< ‏ عيفه 
عر 9 هد كدر © 


جز 4 -<>ك سي ةذ صر جز د 4- 


4 
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7 
2< 9 هد حر 1 3333517 2د ١ه‏ جز و ود 


"9 


جم © كا سلا <> بود ص عز د << 4 ني 


رادل 
سيان (البصر)و(البصير) م طرربق للغفة 
وان ضعب اسرعزويل به 


اعلمٌ : أن البصرٌ له في اللغة معنيان : 

أحدّهما : الرؤيةٌ المضافة إلى العين » وجمعٌة : أبصارٌ ؛ ومنه قولة عر 
وجل : # وَعَكَ أَبَصَرِهِمْ غِسَوَةُ4 [البقرة : 17 . 

[ وقد غَلِط من تأوَّ ذلك علئ أبصار القلوب7" ؛ لأن الله عرَّ وجل قال : 

« حَتَمَ ألّهُ عَلّ لوبهم وَعَل سَمْعِهمٌ وَعَكَ برهم عِسَوَهُ 4 » فذكر الخْتم على 

القلوب مُفْرَّداً » وعطف عليها بالسمع والأبصار”" » فلو جاز ردٌ الأبصار إلى 


أبصار القلوب. . لجاز رذ السمع أيضاً إلى سمع القلوب ٠‏ وذلك نكري بلا 


فائدة9؟ , 


لحو ع دن اسه ل دن اسه لي عح<تة” 


)١(‏ نسبه السمين الحلبي في « عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » ( ١146/١‏ ) إلى ابن 
عرفة ؛ الإمام الحافظ النحوي أبي عبد الله إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه » المتوفئ 
سنة ( 77اه ) . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 10/ 7/5 ) . 

عطف الأبصار على القلوب إنما يتم على قراءة من نصب ( غشاوة ) علئ تقدير : 
( وجعل علئ أبصارهم غشاوة ) » غير أنها قراءة شاذة . انظر « الدر المصون » 
.)١ ١١/60‏ 

إفر4 فإن قيل : لا نرئ غشاوة على الأعين . ّ 
64و جز و حت ه26 <ز (اقا العا 21 02د هجر © لالد 
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قد هم عردك٠‏ 


0< صما 


2222222 0000000 


لت<ه 5 د رجز د 4- 


0< معزدكيه 


عجان / 


اريو د عزن << بيد يما لح<ه 5 عزن << ميان : 


اوبحر اده 


١ن‏ سبع جح لاخر فد( 


)02220000000 
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وقولهُ عرّ وجل : #ا ما ترك ف حَلْقِ اسمن من تَعلوبٍ فأتجع الْبَصَرَ هَلْ ترك من 
فُطُور * [الملك : ٠6+‏ أراد : العينَ التي هي محل الرؤية ٠»‏ بدليل قوله عر 
وجل : « ثم اتج الْصَرَ كر يَْلِبَ إِليِكَ البِصَرٌ حَابِعًا وَهْوَ حَسِيْرٌ 4 [الملك : 4] » 
والحُسُورُ والكلالٌ : من صفات الجوارح والأجساه'؟ » دون الصفات 
والأعراض . 

والوجهُ الثاني في معنئ ( البصر ) : أن يكونَ بمعنئ بصيرة القلب 
وعلمه » وجمعْهُ : بصائد ؛ قال الله عنَّ وجل : #قَد جَاءث بَصَإِدُ من ريك » 
[الأنمام : 6٠0‏ ؟ أي : هلذا القرآنُ حججٌ وبراهينٌ واضحةٌ من عند ربكم 
تعتبرونها في قلوبكم . 

وقولُهُ عر وجل : < بل انك عَلَ تيد يصِيرَة © [القيامة : 114 قيل فيه : إنه 
علنها شاه تعلعيا موقيل :“معناء + أن سوارحة هر علية عالمة عا 
0 

وقيل في قوله عر وجل : «مَصَرْةَ ألم َِيدُ4 زق : 0] : أي : علمُكَ بما 
أنت فيه اليوم نافذٌ9» » وقيل : إنه أراد به بصرّ العين إذا ا الروح 


-- فالحواب : الغشاوة علئ بصر العين » لا على العين » ويقال أيضاً : ونحن لانرئ 


غشاوة على القلب » ويقال : إنما تُتَأوّل الغشاوة » لا الأبصار . 

() الحسور: الانقطاع ؟ من حَسَرَ يَحسِرُ حُسوراً : كلَّ وانقطع » وبصر حسير : كليل . 
انظر « تاج العروس » ( ح س ر) . 

(؟) وإليه ذهب قتادة ومجاهد وغيرهما ؟ وهو رواية عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
انظر « تفسير الطبري » ( 57/75 ) » و« الدر المنثور » ( 7”841//8 ) . 

(*) رواه الإمام الطبري في تفسيره » ( 57/715 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) وإليه ذهب الفرّاء والزْجّاج وغيرهما . انظر « معاني القرآن » للفراء ( 78/7 ) » وقال- 


ع يط شر مزه << ني 5 رما 


600 96222غ)0) 


لت<4 مضه 


عزن » >< بيع هم مز 4< 4 مين 


و مت © حو 7/2/1 (6221515:5251375152222:53223:3) > جو .2 (© لاجو زط 
) بالنظر”'2 » وهلذا علئ مذهب من قال : يكونُ الإنسانٌ بعد مفارقة روحه له 
5 حيّاً مقدارٌ ساعةٍ ونحوها . ثم يموت . 

ومنه حكاية عن قول السامريّ : # قَالَ بَصُرَتُ يِمَالَمَ تَصرُوأْ يه * 
[له :29793 إنما هو: عَلِمِتُ ما لم تعلموا ؛ يقال منه : بَصّرَ يَبِضّدُ ؛ إذا صار 
عليماً بالشيء ٠‏ فإذا نظرت إلى الشيء قلت : ين 1 


هه 


وقولهُ عرَّ وجل : طب ود لِك عَبَدِ بيب 4 [ق : ها ؟ أي : فيه 
بصائرُ لمن رَجَعَ إلى الله عرّ وجل بقلبه . 
/ فإذا صحّ هلذانٍ الوجهانٍ في معنئ ( البصير ) : 

فالله عر وجلّ ( بصيرٌ ) من معنئ : بَصَرِ الرؤية بلا حدقةٍ ولا جارحةٍ ؛ 
مرووعل عتلانا 15 المواضتو وا 0 


و( بصيرٌ ) من معن : بَصّر العلم ؛ لأنه هو العالمُ بالمعلومات كلّها . 


077 اوح 7 0 اجو حت ا 
سد دمج جز ق وبسح جردت 
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- 2 الزجاج في « معاني القرآن » ( 15/5 ) : ( أي : فعلمك بما أنت فيه نافذ » ليس يرادٌ 
بهلذا البصر من بصر العين ؟ كما تقول : فلان بصير بالنحو والفقه ؛ تريد : عالماً 
بهما » ولم ترد بصر العين ) . 

.) 1١١7/50» وإليه ذهب مقاتل . انظر « تفسيره‎ )١( 

0( قوله : ( تَبْصُرُوا ) بالتاء : كذا في جميع النسخ » وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف » 

وقرأ الباقون بالياء . انظر « تحبير التيسير في القراءات العشر » ( ص57: ) . 

وإلى هنذا ذهب الأخفش والزجاج . انظر ١‏ تهذيب اللغة» »)1١7/17(‏ و« الدر 

المصون »6 (9“/8 ) . 

من غير انطباع صورة في ذاته ؛ إذ ذاك من سمات الحدوث . فبصره تعالئ صفة قائمة 

بذاته العلية ؛ لو فُرِضَ تصورها في الحوادث ‏ وهلذا من باب قَرْض المستحيل - لبر 

عنها بالرؤية الحاصلة بانطباع صور الأشياء في حدقة العين . 


يوجر و 26 جز نز 1 6321١‏ 2461302 جز © ررد 
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مسعحد هه 


907 7/1 15155 اجر اح 9 اجرح زه را 


إلا أنَا مت أطلقنا في أوصافه أنه سميعٌ بصي. . أردنا به : إثبات سَمْع 
وبَصّرِ هما صفتان له يُدرِكُ بهما المسموعاتٍ والمبصراتٍ » ولم 9 
بهما : علمَهٌ بالمسموعات والمبصرات” '2. كما زعم قوم من القدريّة : أن 
السمعّ والبصرَّ كلاهما علمٌ بالمسموع والمرئيٌ » وإليه ذهب العلّافُ 
وجعفرٌ بن حرب والكعبئ”" . 

ويلزم القائل بهلذا : أن الواحدّ منّا إذا علمّ حصولَ صوتٍ مسموع بخبر 
الصادق عن وجوده”" » أو علمَ وجود جوهر أو كونٍ غائب عنه بخبر صادقي 
عن وجوده.. أن يكون افيا للجوهر . بايا للصوت الذي أخبرٌ 


بوجوده ؟ لأن علمَهُ قد تعلّقّ بمسموع ومرئيّ في نفسه ! 


معويجرق مجر 


سك 


9-5 يبعحت 


)001 وكذا في الشاهد ؛ فإننا نجد تفرقة ضرورية بين علمنا بزيد » وبين إدراكنا لصورته المعبّر 
عله والروية ته وكذلك بين عليها تصيوته م يوري إذراكا الصريه المعدر هه اسع + 
ولا يقول العقل بالتلازم بين هلذين الإدراكين وبين ما يلزمٌ عنهما ظاهراً من وجود الاآلة 
وانطباع الصورة ورنين الأحرف ؛ فالنائمُ يرئى ويسمع » وكلٌ هلذه اللوازم التي حاول 
المعتزلةٌ إلزام أهل السنة بها. . غيدُ موجودة » والمتذْكَدُ للصوت مثلاً يجده في نفسه » 
مع جزمه بأن الأذن وذبذباتٍ الهواء لا عمل لهما هنا » فالعلم التذكري إن تعلق بصفات 
المعاني كات لها مدخل فيه . 

(؟) ونسبه الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين » ( ص18١‏ ) إلئ بعض البغداديين من 
المعتزلة » والكعبي وابن حرب منهم » وقال المصنف في « الفرق بين الفرق » 
(ص١18)‏ : ( إن البصريين منهم مع أصحابنا : في أن الله عز وجل سامعٌ للكلام 
والأصوات على الحقيقة » لا علئ معنئ أنه عالم بهما » وزعم الكعبي والبغداديون من 
المعتزلة : أن الله تعالئ لا يسمع شيئاً علئ معنى الإدراك المسمئ بالسمع » وتأولوا 
وصفه بالسميع البصير علئ معنئى : أنه عليم بالمسموعات الت يسمعها غيرُهٌ » 
والمرئيات التي يراها غيره ) . 

0 الضمير في ( وجوده ) يعود على الصوت المسموع ؛ يعني : أعلمّنا المعصوم بوجود 
ضبقت 

موجه مسح د عوجز 5ه 2232571 و جد نر عويحز © واد 
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ست ز) ريرح ا 9 ات 


يقد صرعا 


00000000000000 


-<4 مه 


زنك 


6 ان فىي< > نوزن ١‏ 


ااا ا ا مر 222 0555ل د عل << عن 


بك كد كاج فم فى مرمافى هام 


3-2 هك جر ووه د 6ت ح2 (ها وس لاد لقا 


4ح نك يل سد 2 حر 20 م كاده كتحار 


وهلذه الطائفة قد شاركت النصارئ في قولها : إن السمع بمعنى العلم » 


والقدرة بمعنى الحياة 2 وإن فارقوهم في القدرة والحياة 3 والكلام في هلذا 


ا بعل همذ(0) : 


واعلم : أن ( البصائرَ ) في غير ما ذكرناه: طرائقٌ الدّم!"2» و( البصائرٌ ): 


6 و 
الْتَرّسة ا واحدتها : يك ومعتاها فا يرجع إلى ظهور الشيء 
وبيانه . 


وفي الحديث : ( فأمرَ به » فيصر به )”2 ؛ أي : قطع ؛ يقال : بصرَة 


بسيفه ؛ قال القنائع 0 : لفن الطويل] 


(010 
000 


إفف 
0( 


(0) 


فلمًا التقينا بصّرَ السيفُ رأسَهُ فأصبح منبوذاً على ظهر صَفْصَّفِ 
وفى الحديث : ( فأرسلَتْ إليه أمّ معبدٍ شاةً » فرأى فيها بُصَرَة من 


انظر( 559/١‏ ) . 
قال ابن دريد في « جمهرة اللغة » ( ١5/١‏ ) : ( البصيرة : القطعة من الدَّم تستدير 
على الأرض أو على الثؤْبٍ كالترس الصغير ) . 

وقال أبو القاسم الزجاجي في ١‏ اشتقاق أسماء الله » ( ص/5 ) : ( والبصيرة في غير 
هلذا المعنل : الطريقة من الدّم » وقيل : هو مقدار يسيرٌ منه » وجمعها : بصائرٌ » كما 
يقال : طريقة وطرائق » وسفينة وسفائن ؛ قال الشاعر : [من الكامل] 

راحوا بصائرّهم على أكتافهموبصيرتي يعدو بها عَمَدٌ وَأى 

يعيبٌُ قوماً أخذوا دية قتيل لهم » وامتنع هو من أخذها , والعَتدٌُ : الفرس الكريم المعدٌ 
للركوب » والوأى : المجتمع الخليٌ من الخيل » وهو الشديد من الإبل وغيرها ) . 
التَرَسةٌ : جمع رس ؛ سلاح يُتوقئ به . انظر” تاج العروس »(ات رس ) . 
أورده الهروي في « الغريبين » ( 184/١‏ ) من غير إسناد » ولفظه فيه : ( فأمرَ به » 
فَيْصرَ رأسّهُ ) 
أورده الهروي في « الغريبين » ١184 /١(‏ ) . 


ه يويجر و) س حت د ه26 جز 335331١ ١/3‏ 2د تحر © لالد 


جحت 0 رح 7 00 اجرح رلا 


10# 1ؤظةزؤزؤةؤ2زؤ523202320) 


-< 4 يت صعزت << يمد م عزديت< جنن | 


ويد صر جز << يلد حرام لصحي نس يد ماعن فت < 4 حي 
/ لبن )23 ؟ يريد : أثراً قليلاً بُيِصِرْهُ الناظرٌ إليه . 


2 


4 1 1 
وق" الخديث أيضا + «تضة جلن الكافر أريعون زاف 2909 ع .رم : 
غلّظها, وبُضْدُ السماء : غلظها . وفى حديث عبد الله : ١‏ يُصْرْ كلّ سماء 


الوم إفة 
خمس مئة عام ( . 


واختلفوا في معنى الحديث الذي رُويّ فيه صلاةٌ البَصّر”؟؟ : 
منهم من قال : صلاةٌ البّضّر : صلاة المغرب ؛ لأنها تُؤدَئ قبل ظلمة 
الليل الحائلة بين الإبصار والشخوص" . 
ومنهم من قال : هي صلاة الفجر2 . 
فهلذه وجوه معن ( البصّر ) وما تصرّف من لفظه » والله أعلم . 
© © © 


حا 277 اجو حا ارا 
لسع انك 20-5 0 اسع 2 0د( 


. )١4814/١( » أورده الهروي في « الغريبين‎ )١( 
من زيادات نعيم بن حماد » من طريق عبيد بن‎ ) 7١6 ( » الزهد‎ ١ زفق رواه ابن المبارك في‎ 
عمير مرسلاً » بلفظ : « بُصِرٌ جلد الكافر  يعني : غلظ جلده  سبعونٌ ذراعاً » » وروآه‎ 


0 طكهش©))891 
0)022000000)) 


البزار في ١‏ مسنده » ( 4189 ) من حديث سيدنا ثوبان مرفوعاً بلفظ : « ضرس الكافر 
مثل أحد » وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار » . 


ل-<0 هينه 
سي ا 


(") رواه ابن خزيمة في ( التوحيد » ( ”/ 880 ) من حديث سيدلنا عبد الله بن مسعود 


م6 رضي الداعت 6 بوفي لاو امع )0 (اشيزة خس ) يدل (اخمس )+ ومى 'كذلك: في 2 
١‏ « الغريبين 6 .)١85/١1(‏ - 
| يعني بها : ما رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » ( 5177/7 ) عن سيدنا أبي طريف الهذلي : 
0 رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف » وكان ُو 
/ بعلي باغلا ابسن + حت لو أن خلا رمن لراق موقع ثبله + 0 
6 (5) وإلئ ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ والإمام البيهقي . انظر « الستن الكبرئ » 28 
447/١( 4‏ )ء و« فتح الباري » لابن رجب ( 750١/5‏ ) . 5 
١‏ (1) وإلئ ذلك ذهب أبو جعفر أحمد بن سعيد . انظر « الغريبين » ( ١144/١‏ ) . 

د جز و سعد بيج 33530 03553551 اند ند واج © هد وا 


7 20 ار ا بح< جد حص عز( << 2 بان ! 


نصراثان 
من اكلام فيتحنى (البصر) 
في سبإن شا ست (البصر) م 


اعلمٌ : أن الخلاف في هلذه المسألة مع فِرْقتَينِ : 


المت >< د سرد 0< دا حرما 
؟شتجر ‏ متكاتل» يك جر و -بككات د د تحر 


إحداهما : نفاةٌ الأعراض كلها » والكلامٌ عليها في الإدراكِ كالكلام 
عليها في سائر الأعراض”' . 

والفؤقة الثانية : هي المعروفة بالدَّمَية ؟ أصحاب ب أبي هاشم بن الجبائ”"© ؛ 
لأنهم وافقونا في إثبات أكثر الأعراض ٠»‏ وخالفونا في إثبات الإدراك9 ؛ 
فزعموا : أن المُدرِكَ مُدرِكٌ لا لمعنى سواه ؛ شاهداً كان أو غاتباً . 


22222222000000 
000000000000000 


وقالوا : إن معنئ قولنا للحي : إنه سميعٌ بصيرٌ. . يفيدٌ أنه حي يصحٌ أن 
يسمع المسموع إذا وُجِدَ » ويصحٌ أن يرى المرئيّ إذا وُجِدَ » ومتى وُجِدَ 
المسموع أو المرئيئٌ ولم يكن بالحيّ آفة مانعة من إدراكهما. . وجب أن يكون 


ل-<6 ني ته 


عزدفه 


)١(‏ وهم أكثر السّمّنية » وطائفة من الدهرية » وابن كيسان الأصم من المعتزلة . انظر 
(76/1؟). 

(؟) وسُمُوا بالذمية : لقولهم باستحقاق العبد الذمَّ لا على فعله » وقد تقدم ذكرهم 
785/١١0‏ ). 

(*) والبقاء والشك والإعراض . انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 
(صكخ8”. 750 )» وماتقدم(١/0-5565ا177).‏ 


يوجر و تح 26 حر مغر 1 ١‏ 333381 4623022 جز © راكاد 


ايه ا جسن سه ا اك عدستد رن 


ع د «صر جز >< س ون | 
اسه كد قن 


جا مسد © جرح »1 637557353535335 0ر٠2‏ © تود ا 
سامعاً للمسموع ورائياً للمرئيّ من غير حصول معنئ هو سَمْعٌّ أو بصرٌ 2 
292" , 5 
وقال أصحابنا مع أكثر المعتزلة : بإثبات الرؤية والسمع معنيّين قائمَين 
)0 1 
بالسامع المبصر منا 0 
وإنما خالا الأوائلُ من معتزلة البصريينَ في إثبات السمع والبصر لله عرَّ 
وجل ء ووافقونا في إثباتهما للسامع المبصر من(" 1 


4< بد مرعزد 4< 
ع دوس نات بد سه لكر بحت 


ىت د رحا 


[ دليلٌ إثباتِ صفتي السمع والبصر معنيّين زائدينٍ على الذاتٍ ] 

ودليلًنا على الذَّمَيِّة منهم : أنّا نجد الحيّ منّا يدرك المسموع والمرئيّ في 
حالٍ » وقد يوجدان في حالةٍ أخرئ وهو لا يدركهما » مع كونه حيّاً في 
الحالتين . 


وعلمنا : أنه في حال إدراكه لهما لم يكن إدراكةُ لهما لحدوث نفسه ؛ 


)١)0922/222)220000 
ه2ه2)22©‎ 0 


)000 قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في ١‏ شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص18١‏ ) : ( اعلم : أن 
هلذه مسألة خلاف بين الناس : 
فعند شيوخنا البصريين : أن الله سميع بصير مدرك للمدركات » وأن كونه مدركاً صفة 
زائدة علئ كونه حيّاً . 
وأما عند مشايخنا البغداديين : هو أنه تعالئ مُدرِلكٌ للمدركات ؛ علئ معنئ : أنه عالة 
بها » وليس له بكونه مدركاً صفةٌ زائدة علئ كونه حيَاً » فعند هنذا لا بد من بيان أن 
المدرك لها بكونه مدركاً صفةٌ » وأن هلذه الصفة إنما يستحقها الواحد منا لكونه حيا » 
بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع ) » وفي كلامه فائدة تسمية الأحوال صماتٍ 
عندهم . 

(؟) وهوقول أكثر البصريين كما تقدم في النقل عن القاضي عبد الجبار . 

ٍ (7) انظر « شرح الأصول الخمسة 4( ص58١-59١).‏ 


إلت<» جنوه 


6< 30 اختدر و0 
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عردب >< 4 عي د صم جزد يك“ << صن ' 


4 
26ح 9 3-2 26ح 333217333 07 ه26 جز ( لاد 


جا جم 2 اجرح اج وسح --22 معز << يي 
لاو دن اماف 2 5 

لأن نفسَّهُ لم تحدث في تلك الحالة » ولا لبطلان نفسه فيها ؛ لوجود نفسه 
في حال الإدراك وبعدها”'' . فبانَ : أنه إنما أذركهما لمعن حدث فيه » 
وسمَّينا ذلك المعنئ : إدراكاً » وفسرناه : بالسمع إن أدرك المسموع , 
وبالرؤية إن أدرك المرئيّ » ولولا حدوثٌ هنذّين المعنيين فيه لم يكن إدراكة 
بالمسموع مسموعاً ٠.‏ والمرئيٌ مرئياً فى حال إدراكه لهما.. أولئ من ألا 
يدركهما . 


2سرلا © - 


حر نه يد ع جر هه مسا كد ١‏ م 


ولأنا نثبث الحيّ منا وننفي عنه الأفزاك .ولا تحؤز أن بيكون نفنا 
لإدراكه نفياً لعينه ولا لحياته ؛ لوجودنا له حيّا في حال نفينا عنه الإدراك9"© , 
فوجب أن يكون ذلك نفياً لمعنئ سواه ؛ وهو الإدراك . 
1 فأما قولَهُ : ( إن معنى السميع البصير : أنه حينٌ ليست به آفة تمنعُةُ من 
إدراك المسموع والمرئيّ إذا جد )0. . يقتضي إثبات الإدراك معنن ؛ لأن 
المنع يقتضي ممنوعاً » فإذا كان الصَّممْ مانعاً من إدراك المسموع » وكان 
العمئ مانعاً من إدراك المرئيّ. . وجب أن يكونّ إدراكهما معنئ سوىئ ذات 
المُدرك ؛ لأن الممنوع بهما ليس هو ذاتٌ المُدرِك ؛ لوجود ذاته في حال 
وجود الصَّممٍ والعمئ » وفي ذلك دليل : على أن الممنوع بوجود الصَّمم 
والعمئ معنيان ؛ هما إدراكان للمسموع والمرئيٌ » وأنهما غيرُ ذاته . 

فإن قالوا : العمئ والصَّمِمُ مانعانٍ له عن أن يكونّ مُدركاً . 


لحر 


حو 7 (2) اجرح ا 


نونننننننننلنن رن 


لتحي سه 


سلاجم حم عك حرم ©ه و ب ححجد معت حرق 


. فالتعليلٌُ بالذات والصفات النفسية في إثباتهما. . باطلٌ‎ )١( 
. قوله : ( لوجودنا له ) يعني : لوجودنا إياه‎ (0 
. )١58ص‎ ( » انظر « شرح الأصول الخمسة‎ )0( 


د لوجر و يع جد 2 جز تقر 5ه 22د ءد#وجر © كاد 


72/0/02 () اجحويو حت ري 
يسححم فك 


لس خخ 


7١1‏ 90 ا ام الل ا اج امس 9 الج زه ال 

قيل : ما معن منعهما عن كونه مُدركاً ؟ هل هو مَنْم عن نفسه 2 أو عن 
معنئ سواه ؟ ولا يجوز أن يكونّ مَنْعاً عن نفسه » فوجب أن يكون المنعٌ إنما 
وقع عن معنىئ سواه ؟ وهو الإدراكُ إذ لا يجوز أن يكونٌ المنع منعاً لا عن 


ك 


شيء . 
واستدلتِ الدَّمْيَهُ على نفي الإدراكات بأن قالت : لو كان الإدراكٌ معن لم 
يخل : من أن يكونّ من فعل الله عرَّ وجل في المُدرك منًا » أو من فعلنا . 
فإن كان من فعل الله عرَّ وجل ا ي لا أة 
به 0 فيُوجَدٌ حي لا آفة فيه » ولا يكون لك الف مور ابموز د المسدو فد 
وجودهما بحضرته بالقرب منه . 1 
وإن كان من فعل الإنسان : لم يخلٌ من أن يكونّ : مباشراً » أو متولداً . 


فإن كان مباشراً : جاز ألا يفعلهُ مع كونه حا لا آفة به » ولا يكون 


33 
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رق كان نمع زد :“حاو الأ رفح لعزت اللآى ار لاقف + افضي فضا لا آقه 
يه ولا يكون مدزكا » 


0-2 


وزعموا : أن ذلك ممتنع على جري العادة » وقالوا : لو جاز وجودٌ حي 
لاآفة به تمنعٌةُ من إدراك المسموع والمرئيّ » ولا يكونٌ مُدركاً لهما مع 
حضورهما بالقرب منه. . لم د يمتنع أن يكون بحضرتنا أجسامٌ كثيفة في عِظُم 
الفيلة 2 وأصواثٌ هائلة أعظم من صوت الرعد ولا ندركَ شيعاً من ذلك 2 
مع انتفاء الصَّمم والعمئ عا » وذلك معلومٌ استحالتة . 
ل فيقالٌ لهم : أما الإدراك عندنا : فهو من فعل الله عر وجل في الحيّ الذي 
معوجز و رحد ديج وققققة 7 625223677 رحد د جز 0 جد 


بح يي عرد ٠‏ 
حون اسع انا بحدرن 
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د حر حزن فت <» حون | 
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الما ست ا ساد رن سه ا ىر مد<ة” 


0 
: 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 


6-3-2 حر > 2< 6 حر ونه بس كلاد لها 
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انتفت عنه الافةٌ المانعة من الإدراك . وإنما لم يَجُز ألا يفعلهُ في الحيّ مع 
انتفاء الافات عنه. . لاستحالة خلرٌ الح عن الإدراك وضدّه(3) 

وهذا كما نقول نحن وأنتم جميعاً : إن الكونّ الأرّلَ في الجسم من 
فعل الله و 3 ومع ذلك فالا يجوة أن قلق 2 ولا يَحْلقٌ فيه 
ا 

وليس لقائل أن يول : لو كان الكون الأوَلُ من فعل الله عزَّ وجلٌ. . جاز 
ألا يفعلة في الجسم مع وجود الجسم ». بل لا بِدَّ من فعله فيه ؛ لاستحالة 
وجود الجسم عارياً من الأكوان؟» 1 

كذلك لما استحال عندنا وجودٌ في حالٍ من الإدراك وضدَّه. . استحالَ 
ألا يفعلٌ الله الإدراكَ في الحيّ الذي ليس فيه ضدٌ الإدراك » ومتئ لم يفعل فيه 
إدراكاً. . وجب أن يكونّ قد فعل فيه ضدَّهُ . 

وأما تجويرٌ أجسام كثيفة وفِيلةٍ عظام بحضرتنا من غير رؤيتنا لها. . لذي 
ا 0 
كثيفةٌ. . لما رأينا فيها الهواءً ؛ لأن الهواء مع جسم آخرٌ لا يجتمعان في مكان 


م 


هر 
حم 
مد 


إذ قبولٌ صفات الإدراك أو عدمُّها في الحيّ. . صفة نفسية له ؛ كقبول الجسم الأعراضّ 
وأضدادّها مع استحالة الانفكاك عنها ؛ إذ ذاك القبول صفة نفسية له أيضاً . 

باتفاقي » فلا مباشرة » ولا تولد . 

لأن الأكوان أعراضٌ لا ينفك عنها حادث . انظر ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين » ( ص57 ) » و« شرح الأصول الخمسة »( ص8؟ ) . 

انظر ‏ شرح الأصول الخمسة »( ص١١١).‏ 

+ حرو تح »6< 135333 557735317 261302 <ز © تالالد 
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علئ أنه ليس كل ما جاز كوثهُ وجب الشكّ في كونه ؛ ألا ترئ أنه جائرٌ 
ممكنٌ أن يكونّ النامئ الخائبون عنا في البلدان النائية قد ماتوا كلّهم في هلذه 
الساعة» ولا يجوز أن نشلكٌ الآن في بقاء جماعة منهم وحياتهم ؟! بل نعلمُ 
بالضرورة أن الحيواناتٍ كلّها لم تمتِ الآن وإن كانت غائبة عنّا » وكان موثها في 
وقت واحد جائزاً» وللكنا نعلمٌ بالضرورة خلافَ ما يجوز على نقض العادة”" . 

وكذلك يجورٌ عندنا وعندّهم : : تفلف السام وال مام عاوأن تلقن شنة 
زيد علئ عمروء ثم لا يلزمنا أن نشكٌ فيمن رأيناه اليوم ورآيتاة ين 
فنقولّ : لعله غيرُ الذي رأينا أمس . وقد خُلِقَ فيه صورة من رأيناه أمس » بل 
نعلمُ بالضرورة خلافٌ ما أجزناه فيه بنقض العادة”' . 

وكذلك جائرٌ علئ نقض العادة : حضورٌ أجسام كثيفة بحضرتنا » وإن لم 
يَخلق الله عزَّ وجل فينا رؤيتها من غير عمى فينا » بل يخلقٌ فينا رؤية غيرها 
من الأجسام والأعراض » وللكنًا نعلمُ بالضرورة الآن أنه لم يفعل ذلك » 
وقضينا بعلم الضرورة علئ خلاف ما جاز نقض العادة به » والله أعلم . 

© © © 
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ل--<ك4 نيه 
سرج 200 


)١(‏ وهلذه عبارة حريّة بالعناية » وهي مؤسسة على التفريق بين الجواز والوقوع ؛ فليس كل 
جائز واقعاً ٠‏ وعلى اعتبار الأسباب العادية ؛ فهي وإن لم تكن مؤثرة بذاتها إلا أن الشرع 
اعتبرها » وبنى الخطاب الشرعي عليها » ولم يعطل صلتها مع مسبباتها إلا لحكمة ؛ 
كمعجزة وكرامة وفتنة ونحو ذلك » فمن ظنَّ ارتباطها محض عبثٍ فهو صاحب هوس . 

إف4 فإن وقع لنا خبد صادق من خالق كلّ شيء أن مثل هنذا قد وقع ٠‏ وألقي شبهٌ فلان على 
فلان. الام سو ماس و ماي 
مسبباتها ٠‏ وبهلذا تعلم : أن أهل السنة قد وُفُّقَوا في التعامل مع الأسباب والشروط 
و ا 

91 تح 6 حر 333 23333517 04-302 <ز 9 تكد 
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لغص م اثالث 
في سيان فااعل (البصر) و( الإو كلت ) 


اختلفت المثبتون للإدراك بالسمع والبصر معنيين في أن له فاعلاً”"2 : 


[ مذهبٌ ثمامة بن الأشرس في فاعل الإدراك ] 
فقال قوم من القدريّة : إنه فعلٌ متولّدٌ لا فاعلَ له أصلا”"2 » وكذلك زعم 
الأفنال المعو لدة كايا لا فاعل ليا 
وعلئ هلذا القول : يكون ذهابُ الحجر عند الدفع » والسهم عند 
الرمي » والإدراكُ عند فتح العين » والإصغاءٌ بالآذان » ونحرٌ ذلك. . 
حوادث لا مُحدث لها . 
وإلئ هنذا القول ذهب ثمامة بن أشرمن النميرئٌ ؛ وهو زعيح المعتزلة 


سم 
7 


في 
أيام المأمون”") 3 وهو الذي قتلة بنو خزاعة بمكة بين الصفا والمروة من أجل 


)١(‏ قوله : ( معنيين ) منصوب على الحالية من السمع والبصر» والخلافٌ جار في 
الحوادث ٠‏ لا في القديم سبحانه كما لا يخفى . ْ . 
قوله : ( لا فاعل له أصلاً ) صفة لازمة علئ مذهبهم ؛ لأن كل متولَّدٍ لا فاعل له » وإنما 

ذكر ذلك للبيان والتأكيد . 
(0) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١1‏ ) ء وهو من كبار تلامذة العلاف » مات سنة 
(١7ه)ء‏ وعبارة المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص"175 ) : ( وكان زعيم 
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9 
0 بدعته » ومن أجل سعيه في دم أبي أحمد الخزاعيٌ المَرْوَرَيٌ7" . 2 
١ 0 0 0 4‏ 
8 وقال الباقون من مثبتي الإدراك : إنه حادث له مُُحدِث أحدثهٌ » واختلفوا © 
0 محدثه 0 
35 : 
ل ئ 
1 مذهبٌ مَعْمرٍ في فاعل الإدراكِ أ 
١‏ فقال معمرٌ : إنه فعل من الجسم المدرك » وبناه على أصله في دعواه : و 
5 أن الأعراض كلها من فعل الأجسام , وأن الله عزَّ وجل ما خلق حياة ولا موتاً» ْ 
ل ل ل ل 
4 ولا قدرة ولا علماً » ولا لذة ولا ألما » ولا عرضاً من الأعراض . ح 


-- القدرية فني زمان المأمون والمعتصم والوائق » وقيل : إنه هو الذي أغوى المأمون بأن 
دعاه إلى الاعتزال ) . 

)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص17/5١‏ ) : ( وأما ثمامة : فإنه خرج إلى 
مكة ء فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة » فنادئ رجل منهم فقال : يا آل خزاعة ؛ 
هنذا الذي سعئ بصاحبكم أحمد بن نصر وسعئ في دمه » فاجتمع عليه بنو خزاعة 
بسيوفهم حتئ قتلوه » ثم أخرجوا جيفته من الحرم » فأكلته السباع خارجاً من الحرم ) . 
فقوله : ( أبي أحمد ) تصحيف وقع في جميع النسخ معاً ٠‏ وإنما هو أبو عبد الله 
أحمد بن نصر الخزاعي» المتوفئ سنة ( ١171ه‏ ) . انظر ١‏ البداية والنهاية » /1١(‏ 07607 . 
وبالغيّبة عن سنئوات الوفاة نقلّ المصنفٌ هلذا الخبر عن ١‏ تاريخ مرو » وأثبته مقرّاً له » 
وهو محال ؛ إذ ثمامة توفي قبل الخزاعي بتسع عشرة سنة » وقد نقل ابن الجوزي هاذا 
الخبر بعينه في ٠‏ المنتظم » ( 706/٠١‏ ) عن الإمام المصنف وأَمَرَهُ دون تنبيه » ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ لسان الميزان » ( 7997/5 ) بعد إيراد هلذه الحكاية : ( وفيها 
تناقضٌ ؛ لأن قتل أحمد بن نصر تأخّر بعد ذلك بدهر طويل ؛ فإنه قتل في خلافة الواثق 
سنة بضع وعشرين » وكيف يقتل قاتله سنة ثلاث عشرة ؟! والصواب : أنه مات سنة 

١‏ ثلاث عشرة » ودلت هلذه القصة علئ أن ابن الجوزي حاطب ليل » لا ينقد ما يحدّث 
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والطعمٌ والرائحة وكل فعلٍ سوى الاختياريّة. . من فعلٍ الأجسام 
لا 1 

وأن الحيّ فعل الحياة لنفسه » وكذلك القادرٌ والسميع والبصيرٌ فعل 
القدرة والسمع والبصرّ لنفسه . 

وأن الحدوث عرض من فعل المُحدّثِ » وكذلك ذهاث الحجر والسهم 
: اق 
في الجوّ فعل لهما بطباعهما . 

وإنما يفعل الحييٌ باختياره بعض ما يريده ؛ من قيام وقعودٍ وأكلٍ وشرب 
ونحو ذلك ٠»‏ فأما ما لم يكن من الأعراض بالاختيار. . فهو من فعل الجسم 
باختياره”"©2 . 

ونتيجة هلذا القولٍ : أن الله عنَّ وجلّ ما أنعم على أحدٍ بحياة » 


ولا صحّةٍ . ولا علم » ولا قدرة » ولا لذة » ولا سمع » ولا بصر . 


وزعم هلذا القائلٌ أيضاً : أن المتحرّكَ إذا تحرّكَ فإنما يتحرّكٌ بمعنئ هو 
الحركة » وأن الحركة إنما صارت حركة لمعنئ 4 وذلك ا لمعنو متعلث 
: بمعنى » ثم كذلك لا إلى نهاية . 


وكذلك قولهٌ في كلّ عرض وتعلقه بعرض آخرّ لا إلى نهاية » فأجاز 


)00( وزعم أن الله سبحانه إنما يفعل التلوين والإحياء والإماتة ؛ لأنها ليست بأعراض عنده » 
والله تعالئن عنده لا يفعل عرضاً » ولا يوصف بالقدرة على عرض . انظر « مقالات 
الإسلاميين » ( ص05٠05-5١1).‏ 

ف كذا في جميع النسخ ٠»‏ فليتأمل . 


ميجرو بسح دك ده جز © متلاتد 
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اوجح عزن :<< عد صرعا ده يعد عرد << 4 ني 
حدوث معان لا نهاية لها في وقتِ واحدٍ في جسم واحدٍ ٠‏ بل في جوهر واحدٍ . 

وهنذا القائلُ من زعماء المعتزلة وشياطينهم الذين علّموهم الضلالَ . 

وقد التحقّ في هلذا القول بمن قال من الدهريّة الأزليّة بحوادت لا أوَّلَ 
لها ء بل الأزليّة أمثلٌ قولاً منه ؛ لأنها أثبَتْ حوادث لا أول لها قد حدثّتٌ 
شيئاً فشيئاً بعضها قبل بعض ١‏ ولم يجيزوا حدوث حوادث لا نهاية لها في 
مكانٍ واحدٍ » وأجاز معمر بحكمته ‏ وانتسب بزعمه إلى العدل والتوحيد - 
حدوث معانٍ لا نهاية لها ولا أوّل لها في وقتٍ واحدٍ في محل واحدٍ ! هلذا 


مع قوله : إن الأجسامًٌ محصورة في العدد ! 


1 ع 0 كت 


2 معز د فت< جود صرمرا 
الحة د سه ا با لس 2 2 يدا 


ونتيجة هلذا المذهب : أن أفعالَ الله محصورة متناهية » وأفعالَ الأجسام 
من الأعراض غيرٌ محصورة ولا متناهية 4 وما وَجِد من مقدورات ابلّه عد 
وجل متناهية » وما وُجَدَ من مقدورات الأجسام غيرٌ [متناو]”'2 » وما وُجِدَ 


)0)0)0)00222)22202200 


0222000000 ك0 


من أفعالها بالطبائع غيرٌ متناهية ! 
فالأجسام إذاً علئن هلذا المذهب أقدرٌ من صانعها . وأكملٌ منه فى 
الفاعليّة » وأكثد منه بدائع وأفعالاً ! تعالى الله عن هلذا القول علوًاً كبيراً . 


ل--<4 يمد 
لدعي 


[ مذهبٌ النظام في فاعل الإدراكِ ] 
وقال آخرون من المعتزلة : لسنا نقولٌ كما قال هاؤلاء » وللكنًا نقولٌ : 
إن الله عر وجل فعل الإدراك عند فتح الفاتح بصرّة ١‏ مع ارتفاع العواع 3 
واتصال الضياء بين الرائي والمرئي 2 ومحاذاة المرئيٌ للرائى وقربه منه. . 


2٠<‏ ناسره جح نك وجرن 
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)١( 0‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( متناهية ) . 
4 1 
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بإيجاب خلقة الرائي . وأنه هو الذي فعلَ ذهات الحجر عند دفع الدافع له 
بإيجاب خلقته ؛ لذهابه عند الدفع » وكذلك القولٌ في تصاعده إذا صَعِدَ » 


وفي انحداره إذا انحدر » وفي ذهاب السهم عند الإرسالٍ » وكذلك قالوا في 
جميع المتولّدات . ْ 

وهلذا قولٌ إبراهيم النظام ومن تبعه من القدرية('© . 

وهلؤلاء مصيبونَ في قولهم : إن الجسم لا يفعلٌ في غيره فعلاً”"2 » وفي 
قولهم : إن المتولّداتٍ من فعل الله » وبذلك تقول . 

إلا أنهم أخطؤوا في دعواهم : أن الله عنَّ وجلّ فعلّ هلذه المتولّداتِ 
بإيجاب خلقة الجسم الذي فَعلَّهُ فيه له » بل قلنا : إنه فَعلّهُ اختراعاً من غير 
أن تكونّ خَلْقَةٌ الجسم سبباً في وجوب حدوث هلذا المتولّد فيه9؟ . 


ما >< لد معزت << عيفد مرعا 
حر وه تلد عو جر هك مسجم معكتاحر 


[ مذهبٌ بشر بن المُعتمر فى فاعل الإدراك ] 


وقال آخرون من المعتزلة في الإدراكات وسائر المتولدات عندهم 2 
وفى حدوث الألم عند الضرب ». وحدوث البياض فى الناطف عند 


)١(‏ وكان يقول : إن الله سبحانه خلق الأجسام ضربة واحدة » وإن الجسم في كل وقت 
يخلق ؛ لأن الله تعالئ ‏ علئ مذهبه ‏ طبع الحجر مثلاً إذا دفعه داقع أن يذهب . وكذلك 
سائر الأشياء المتولدة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص؛ 1١٠‏ ) . 

() والنظام كان يقول : لا فعل للإنسان إلا الحركة » وأنه لا يفعل الحركة إلا في نفسه . 
انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص”7٠:‏ ) ». وقوله : ( مصيبون ) لأن من خصائص القدرة 
الحادثة أن أثرها يكون في محلَّها ٠‏ بخلاف القدرة القديمة التي أثرها لا في محلّها . 

(0) إذ المتولّدُ في نفسه فعلٌ ممكن ٠‏ والقدرة الأزلية متسلطة علئ كل ممكن . والممكن 
لا يكون إلا ذاتياً » وإلا للزم انقلاب الحقائق . 
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سَوْطهِا' » وفي خروج الروح عند وجأة الواجئ”"© » وفي حدوث الطعم 
في الخبيصض”” 2 وإشائر ارم في أنواع الطبيخ » وفي حدوث الصحَّةٍ 
والراحة في الجوارح بعد الجَبْر » ون درت لداك والانم منه السترتمة: 
وفي إدراكات الحواسسٌ كلَّها : إنها كلّها أفعالٌ مَنْ فَعلَ أسبابّها » فإذا كانت 
أسبابُها من الإنسان. . فهي من فعل الإنسان » وإن كانت أسبابُها من فعل الله 
عزَّ وجلّ. . فهي أيضاً من فعله . 


0000 ا 357 
وهلذا قول بشرٍ بن المعتمر ومن تبعهُ من المعتزلة " . 


[ مذهبٌُ أبى الهذيل العلّافٍ فى فاعل الإدراكِ ] 


وقال آخرون منهم في المتولّدات : إنها فعل الأحياء منّا إذا فعلوا 
أسيابها » إلا أن العبادٌ لا يفعلون إلا ما يعلمون كيفيّتة وقد أحدثوا سببَهُ ‏ 


ات 


والأنجان لا نع تلن غيوم الخياة وماق ايها ماشه 

وأنكر أن يفعلَ الإنسانُ في غيره لوناً » أو طعماً » أو رائحة » أو 
إدراكاً » أو حرارة » أو برودة » أو رطوبة » أو يبوسة . أو لذَّةَ » أو علماً فى 
5 ِ :2 4 6 
غيره » أو إرادة في غيره 5 


100 الشوط 3 خلط الى ايعفية يعمل + وسوطه تمويطا :- مخلطه :القن .+ تناز 
الصحاح »( س وط ) . 

(؟) الوجء : الضرب بالسكين في أي موضع . انظر « المصباح المنير » ( وج أ) . 

(*) الخبيص : حلواء معمولة بتمر وسمن . انظر ١‏ تاج العروس » ( خ ب ص ) . 

(4) وزعم بشر : أن الإنسان يفعل في غيره بسبب يحدثه في نفسه ٠»‏ ويفعل في نفسه أفعالاً 
متولدة وأفعالاً غير متولدة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”؟١‏ 5 ) . 

(5) وقال : إن هلذه كلها من فعل الله تعالى . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”*٠‏ 5 ) . 


حر 2-72 جز 1333353 3333117 02د د بجر و در 


د حرما 


)000222220 


ل-ت< 2 مضه 
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د صم عزدي- 


ينان | 


ااا م 000000 1 2 عاد <<< يي 
١‏ ل 

) وهلذا قول أبي الهذيل . 

4 5 2 اع - و - 

0 وقد وافقنا : فيما منع أن يكون الإنسان فاعلاً له . 


وخالمّنا : في المتولّدات . 
ا 5 1 7 7 2 00 ع 2 
واجتمع قولنا وقول أبي الهذيل : في أن الله عزَّ وجل قادرٌ على أن يجمع 
بين النار والقطن . ولا يفعلَ في القطن احتراقاً بالنار » وعلئ أن يجمع بين 
الحجر والجرّ » ولا يُحدِثُ في الحجر صعوداً ولا هبوط]”"" . 


22-5 6< ن لسسع دنا ك2 مدحه7 


[ مذهبُ الصالحيٌ في فاعل الإدراكِ ] 
وقال آخرون من المعتزلة : إن إدراكٌ المُدرك عند فتح البصر وسائر 
الإدراكات » وذهات الحجر والسهم عند الدفع والرمي » وانقطاعٌ الشيء 
فين الشكوية نانتما يستكي الجته لفون لتازمكر لذ :+ افغال الله دوعر 
يخترعها اختراعاً » وإن شاء ألا يفعلها مع حدوث ما ذكرناه ؛ من فتح البصر 
والضرب وسائر ما ذكرناه. . لم يفعلها . 
وهلذا القولٌ مذهبُ الصالحة”" . 


وهو موافقٌ لقولنا ؟ إلا أن الخلاف بيئنا وبيئهُ : أنا لا نجيرٌ حدوث 


. ) "١١ص‎ ( » انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص507-105 ) بعد نقل قوله هنذا : 
( بلغني أنه قيل له : فما تنكر أن تكون في هلذا الوقت بمكّة جالساً في قبّة قد ضربت 
عليك وأنت لا تعلم ذلك ؛ لأن الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به » هنذا وأنت صحيح 
سليم غير مَؤُوف ؟! قال : لا أنكر » فَلْقَّبَ بقْبّه ) » وقد سبق تعليقاً أن أهل السنة 
يقولون بعين هنذا الإمكان » إلا أنهم لا يبجحدون ضرورة الحسّ بظنّ الوهم . 

دي جر و 0< نز[ 3333317 2613002 جز © 2د 
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#2 0 اجرح امس 00 0ت 


عفد صرما 
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فم 
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/ الإدراك والعلم في الميّت » وأجاز الصالحيئٌ حدوث الإدراك والعلم والقدرة 
مع الموتِ”١)‏ : 


ميو 
َه 


[ كلما امتواة تعال: فعلة وخلقة ] 


وأجمع أصحاينا : علئ أن الإدراكات كلّها من فعل الله عنَّ وجلّ ٠‏ وأنه 


سي - 3 8 ءُُ : مهم 
فيها : 


فقال أبو العباس القلانسيٌ [فيها] وفي سائر المتولّدات”" : ( إنها 


فعلٌ الله عنَّ وجل بإيجاب الطبيعة ) ؛ يعنى : طبيعةَ الجسم » وهلذا قولٌ 
برغوث وأكثر النجّاريّة”*' . 


)١‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص”5٠*‏ ) » وقد تقدم ذلك ( 17١١/١‏ )»ع وأهل السنة 


قالوا بأن الإدراك أيَاُ كان من شأنه تصحيح صفة الحياة » وبه تعلم : أن سؤال الملكين 
للميت وجوابه لهما » ونعيم أو عذاب القبر » ورد السلام من قبل الميت. . كل ذلك مع 
وجود نوع حياة قطعاً . 

لأن الكسب مقرون بالاختيار » وإدراك المدرَكِ لا يتوقف على اختيار المدرك . 

فإن قيل : أفلا يحاسب على النظرة الحرام عقاباً » وعلى النظرة الحلال ‏ كالنظر إلى 
الكعبة مثلاً ‏ ثواياً ؟ 

فالجواب : كسبَّهُ في توجيه هلذا الإدراك فقط . وهلذا التوجيه والإدراك من بعده هما 
من فعل الله تعالئ وحده » ولا تتعلق القدرة الحادثة به . 

قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص 59١‏ ) بعد إيراده قول القلانسي : ( يريد 
به أن يحدث بقوة فعل القاعل الذي يخلق الله فيه ) » وما بين المعقوفين في جميع 
النسخ : ( فيهما ) . 

انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 1١44‏ )2 وبرغوث : هو محمد بن عيسئ »ع وإليه 


تنسب البرغوثئية ؛ قال الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص9 ٠١‏ ) : ( كان - 
6 حر 9 2-296 133333 7 33353317 0٠302‏ 4و جز ه ودر 
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وقال شيخنا أبو الحسن الأشعريٌ ‏ رحمه الله ورضي عنه - وأكثر 
أصحابنا : إنها أجمم فِعلٌ الله عرَّ وجل » من غير أن يكون لطبع الجسم 
ولا لخليقته فيها تأثي*«2 . 


- ساسم 


»تعمس © 3ت 


تجار 2 


[ الردٌ على قولٍ ثمامة في فاعل الإدراكِ ] 
فأما الكلامم علئ ثمامة في دعواه أفعالاً لا فاعلَ لها : فيلزمُهُ عليه مثل 
ذلك في جميع الأفعال ؛ لأنه إذا صحّ وجودٌ فعلٍ لا من فاعلٍ . . لم يكن لنا 
أمانٌ من وقوع سائر الأفعالٍ لا من فاعلٍ . 
فيقالٌ حيعذٍ لتُمامة : ما دليلُكَ علئ أن للأجسام فاعلاً أحدثها 
واخترعها ؟ 


و 5 
فإن قال : دليلة : أنه لو جاز حدوث جسم لا من مُحديث. . لجاز 


هم عزن 4 


د مما 
داح عمنأ رن اسصمسع كنات 


هط 


اا رن )رع )000000 


برو كران الخترة أكاني دوت زادة لذ لمرية ولا من ريون 
ع 0 > ع و 5 
قيل له : ما أنكرت أيضا أنه إن جاز عندك حدوث بعض الأفعالٍ لا من 
فاعل. . جاز حدوثٌ بعض الإرادات لا لمريد » وحدوثٌ بعض الكتابات 


000000000 ا د دم جل د 4- 


ا 

5 

١ 

لا من كاتب ؟] 

١ 

0 على مذهب النجّار في أكثر مذاهبه » وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاً » فامتنع منه » 

5 وأطلقه النجار » وخالفه أيضاً في المتولدات ؛ فزعم أنها فعل لله تعالئ بإيجاب الطبع ؛ خْ 
) ع يتين ا ياي يلع لسر كا دجي ا عوطت حراط 61 4 
6 ضُربٍ » وقال النجار في المتولّدات بمثل قول أصحابنا فيها : إنها من فعل الله تعال و 
1 باختيار » لا طَبْعِ من طبع الجسم الذئ سمّوه مولداً ) . - 
١‏ )1غ( انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص6١‏ ) . 

4 ّ 
اد عوجر و ع اتح د حر 25335317 284-3022 جز © 02د إكآ 
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وبقالٌ له : إذا قلت : لا بدٌ للأجسام من مُحدث » والمتولّداتُ 
لا مُحدِث لها » مع اشتراك الجميع في الحدوث. . فما المَمْصلٌ بينك وبين 
من عكس قولَكَ فقال : يصخٌّ حدوث الأجسام لا من مُحدث » ولا يصحٌ 
حدوث المثرلداتك كيدو تسوت ! 


سرت 2 كك 


وكلٌّ قول لا يصمح معه الاستدلال علئ إثبات صانع للأجسام. . فهو قولٌ 
فاسدٌ مناسبٌ لقول الدهريّة : 


يد عله << بيد صرعا 


[ الردٌ علئ معمر في فاعل الإدراكِ ] 

وأما قولٌ مَعْمرٍ : ( إن الإدراكَ والأعراض كلّها أفعالٌ للأجسام ) : فما 
ذكرناه من التشنيع عليه فيه دّلالة علئ فساد قوله ؛ ولأن الدليلَ قد دلَّ عندنا 
علئ أن الجواهرَ والأجسامً كلّها جدنٌ واحدٌ . 

وإذا صم هنذا الأصلّ : لم يكن بعض الأجسام بأن يفعلَ الإدراك , 
وفيا بأن يفعلَ الحياة والقدرة والعلم. . أولئ من بعض ؛ لأنها كلّها من 
جنس واحد » فلمًا اختصّ حدوث الإدراك والحياة في بعضها دون بعض. . 
دل علئن أن الفاعلٌ لهما فيه غيرُهٌ دونه . 

ولأن قول معمر ينقض عليه الاستدلال علئ أن صانم العالم حم قادرٌ 
عالم ؛ لأنه إذا أجاز وقوع الحياة والقدرة واللونٍ وأكثر الأفعال المُحْكَمةٍ من 
الجسم بطبعه دون اختياره.. لم يأمن أن يكونّ صانعٌ العالم قد أحدث 
العالّمَ مع إحكامه وإتقانه بالطَّبْع » من غير أن يكونّ قادراً عليه أو عالماً 
١‏ واي رما بك ]رقي كريد عاقيا قادذا سنا او ال فول من اونا 
اموجه وسح عوج 3355 055531677 2ت ديات © اد 
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4 


ذن | 
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تعس © جرس ام 777 1 720 090 9002 1 


#4 لاحر ووه بوسح 


م د 


حدوث تركيب العالم إلى الطبائع الأربه 7 

ولأنه مقي معنا بحص بحجّة القرآن . وقد قال الله عزَّ وجل : «وَجَمَلَلَكُمألسَمم 
ل ا 0 
يكونّ السمعٌ والبصرُ معنيين معنيين 0 كه دهت إلن ابوقاك 9 رو ةلآل علي 
إبطال قول معمر : إن الله عر وجل لم [يَخلقهما]” . 

و نع لاا ب ري سيراب ودر مور ابي 
والبصر ؛ لأن أحداً لا يستحٌ يستحقٌ الشكرٌ علئ ما لم يُنعم به . 

وقد نصرَ ابن الراونديٌ في كتابه الذي صنفه في ١‏ الإدراك ») قول من 
يقول : إن الإدراكَ فعلٌ المُدرك » واستدلٌ عليه : بأن الإنسانَ قد يُمِنَمُ عن 


4 


بست 0 ريرح امسلا 9 7 


م د «صرما 
-- 


الإدراك بِسّثر الأبصار وسدٌّ الآذان والأنف ونحو ذلك”” » ولا يجورٌ أن 
يكون ممنوعاً إلا من فعْلِهِ » كما لا يجورٌ أن يكونّ عاجزاً إلا عن فعْلهِ 5 

0 00 3 و 

فيقال له : لم قلت : إنا لا نمنع من فعل غيرنا ؟ ولمَّ قلت : إن الإنسان 


155 


ممنوع من الإدراك ؟ 


لحة<ك نس 2ه 


» مقالات الإسلاميين‎ ١ تقدم قولهم 0( 2*).ء. وقال الإمام الأشعري في‎ )١( 
(ص”78) : ( وتحقيق قول أصحاب الطبائع : أن الإدراك فعل لمحله الذي هو قائم‎ 
. ) به» وهم أصحاب معمر‎ 

لكونهما مجعولين » والمانعون تأوّلوهما بالاعتبارات التي هي من متعلقات العلم » 

والاعتبارات غير مجعولة . 

فر تقدم بيان مذهبه والرد عليه ( 21755/١‏ 7390 ) . 

(4) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( يخلقها ) . 

(5) وهنذا منهم خلطٌ بين الشروط العادية والشروط العقلية ؛ إذ الشرطٌ العادي قد يتخلّف 
مع ثبوت مشروطه » بخلاف الشرط العقلي » وأهل السنة لا يمنعون من وجود هلذه 
الإدراكات مع نفي هلذه الشروط ؛ لأنها عادية وليست بعقلية . 

دو جز و تح ه26 جز 5ه 1117 022ل ويح[ © 2د 
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ثم يقال له : لم تنفصلْ ممّن قال : ( إن الإدراك يجبٌُ أن يكون مراداً 
للمُدرك أو إرادةً له ) بمثل استدلالك ؛ وذلك أن الإنسانَ كما لا يكونٌ 
ممنوعاً إلا عن فعله. . كذلك لا يكونٌ ممنوعاً إلا عن مراده أو إرادته » فإذا 
صار ممنوعاً عن الإدراك بسدٌّ الآذان وسّتر تر العين .. وجب أن يكون ممنوعاً 
عن اختياره وإرادته » أو عن مختاره 01000 يجوز أن يكونّ ممنوعاً عن 
مُرادٍ غيره » كما لا يجوز أن يكون عاجزاً عن مراد غيره » وهلذا يوجبٌ 
عليك أن يكونّ الإدراكٌ اختياراً للمّدرِك منًا كما أوجبت أن يكونّ فعلاً له . 

فإن أجزت أن يكون ممنوعاً لا من اختياره ولا من مُراده. . فما أنكرت 
أن يكونَ ممنوعاً لا من فعله ؟! 

ويقال له : كما يُمنعْ الإنسانُ عندك عن الإدراك بسدّ الآذان وسَتر 
العيون. والح عئاض لمر ارك الها لجرك اهل 
إن الحياءً والقدرة فعلّهُ ؛ فإن الممنوع لا يُمنع إلا من فعله ! 

فإن أبن ذلك : أبطلّ عَلَتَهُ . 


وإن أجاب إلئ أن القادرٌ هو الفاعلٌ لقدرته وحياته. . قيل : هل فَعَلَهِما 
بقدرة » أو بطبّعه وعينه ؟ 

فإن قال : فَعَلَ القدرة والحياة [بعينه] وطبْعهِ2"7. . وجب ألا تُوجدَ عيئُهُ 
إلا وهي حي قادر »؛ وذلك خلافٌ حاله . 


وإن قال + إن الإشنان شغ الحياة والقدرة يامو قدرة اله قبليجا: “زمه 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لعينه‎ )١( ١ 


/ 
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3< «معلز د 4ه 


١ ماد‎ 


تمس 9 كج حر اح (337373737273723:5:333233) 6 ا 9 ا ا 
في الحياة الثانية والقدرة الثانية مثلٌُ ذلك ٠‏ حتئ يتعلّقَ بما لا نهاية له من 
البحياة وا لقن 


تحر 2 و 


وإن قال : فَعَلَ الحياةً والقدرة لا بطبعه ولا بحياة وقدرة . 
قيل : إذا جاز حدوث الحياة والقدرة لا من حييٌ قادر.. فهلًا جاز 
و 56 ضَ 
حدوث جميع الحوادث لا من مُحِدِثٍ قادر حيئم ؟! وما يؤمئْكَ أن يكونّ 
جميع من تظهرٌ منهم الأفعالٌ الجكمية أمواتاً ليس فيهم حي قادرٌ ؟! 


وقيل له : أخبزنا عن الإنسان : أهو عاجرٌ عن فعل الأجسام » أو قادرٌ 


اا عات يتة< كي د «مرجز د - 


سد اوت جر 3 اد ور 


عد حرءا 
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فإن [قال]7'؟ : هو عاجرٌ عنها . 

قيل : فهو عاجز عن فعل غيره » فما أنكرت من كونه ممنوعاً من فعل غيره ؟! 
وإن قال : ليس هو عاجزاً عنها ولا قادراً عليها ؛ لأنها ليست من فعله . 
قيل له : ما أنكرت أن الإنسانَ غير عاجز عن فعل الإدراك ولا قادر عليه 


2222 2200000 


١‏ ع 7 5 و # ىو 
| أولامستوع طته الأنة لين يسن أفعله: فلا يض كوف ممتوظ) عن قعل بره + 0 
و ولا قادراً على فعل غيره ؟!20 . خ 
ٍ 
0 0 3 
١‏ [ الردٌ على النظام في فاعل الإدراك ] 0 
ٍ وأمَا قولُ النظّام : ( إن الإدراكَ وسائرٌ المتولّدات فِعْلٌ الله عيَّ وجل : 
بإيجاب الحلْمَةٍ لها ) : 0 
4 ع 
86 9 
3 () ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قالوا ) . في 
0 العبارة قلقة » فتأمل . 4 
اد يوجر و تح »ه26 جز قا / 63533817 20607022 <ز © 2د إقآ 


ريد «معزن << عيد صما -< د همعزن <٠».‏ »2 ني 


فإن أراد بإيجاب الخْلّقَةٍ : كونَ الحِلْقةِ عل [لها]"2. . لزمَهُ : آلا د 
الخِلْقَةٌ إلا مُوجِبة لها ؛ لأن العلل لا تسبقٌ معلولاتها . 

وإن أراد به : أن الخلقة سببٌ [لها]("2. . فهو لا يقول بتولَّدٍ الأفعال عن 
الأسباب . 

وإن أراد به : أنها حالّةٌ فى الخْلّقَةِ » أو فيما يشبه الخلقة. . لَرمَهُ : أن 
تكونٌ كل حركة للجسم فعلاً لله عرَّ وجل بإيجاب الجْلْقَةٍ لها ؛ لأن الحركة 
أيقنا حالة بير 

وإن أراد : أن الجْلْقَةَ هى الفاعلةٌ لها. . فهلذا هو الشركٌ الذي فر منه , 
وقد شارك مَنْ قال : بأن المتولدات لها فاعلٌ غيئ الله عر وجل . 


فما معنئ قوله : إن الله عزَّ وجل خالقها بإيجاب الخلقة ؟! 


2< 9 هد جر 9 لاد هشر 
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[ الردٌ علئ برغوث المعتزليٌ والإمام القلانسيّ في فاعل الإدراك ] 
وأما قولُ من قال بقول برغوث والقلانسيٌ في إيجاب الطّبع لهما. . فيقال 
لهم : ما أردتم بالطبع ؟ 1 


فإن أرادوا به : الخْلْقَة. . كان الكلامٌ عليهم كالكلام على النظّام . 


هه 


)1غ( مابين المعقوفين في جميع النسخ : (له). والضمير راجع على الإدراك 
والمتولدات . 

زفعة ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( له ) » والضمير راجع على الإدراك والمتولدات . 

زفرة ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيه ) . 

(:) وهو قول معمر حيث نسب فعل المتولدات للأجسام » وقول بشر بن المعتمر فيما كان 

.) 75990-53759057 /١ أسبابه من فعل الإنسان » كما مر(‎ ١ 


حال ايع ع نا ردان 


4 


42 
635و جز 0 تت د جر ل 1551© 2< 44 جز © كدر 


ل 4 2 د شر مال ك٠‏ 
2 
ع 


حر دصرم 


كنك 


>< ع د دمحمل آل ك“ك<4 ىوه 


عل > -<4 حين: 


م 


ارفج د« جزنيقت< 2 نح يا «دصاسا يلح فط در جز د فت < ك4 رود ا 
وإن قالوا : هو غيرُ الخلقة . 


امعد هن اس 


قن اعو عيبي عر 
فإن قالوا : هو جسم. . لزمهم أن يكون لله عر وجل فل إدراكنا للجسم 
بجسم آخر ٠»‏ وذلك خلافُ قولهم . 
وإن قالوا : هو عرض . . فهم لا يقولون : إن الله عرَّ وجل يفعل عرضاً 
1 ع 
بعرض يحدثه في غيره 8 


جعزني <٠»‏ عفد جم عزدي- 
دع ديس جر ه يم دده 


ىت ذا «صرىا 


[ قول ابن الراونديّ في فاعل الإدراكِ » والردٌ عليه ] 
وكان ابن الراونديٌ يقول : ( إن الإدراكَ من فعل المّدرك بطبعه ) » 
واستدلَ علئ أنه طباعٌ فيه » وأنه يقع بطباع المّدرِك : بأنه خاصيّة الحيٌ التي 
تَفْصِلُ بينه وبين المّوّات 27 » وخاصيّةٌ الشيء لا تفارقٌةُ ما دام منفصلاً ميا 


5- 


020200000000غ) 
900000000000000 


خصّته منه . 

فيقال له : لِم زعمت أن الإدراكَ خاصيّة [الحيّ]”" التي بان بها من 
القؤات © وما وليك طق هلذ"؟ النن الأتسان قد تين عله أناما يي 
لا يُحسنّ شيئاً » فهل يدرك في تلك الحالة ؟! 


<> نم > 


9 

فإن قال : نعم. . كابر وطولِب بالدّلالة عليه . 3 
وإن قال : لا.. أبطلّ قوله : إن الإدراكَ من خاصيّة الحيّ التى بها بان "م 

بي لحي 5 

من المّوات . 2 
خديكة. بيجوحجكح 5 
)0غ( المّوات : مالا روح فيه . انظر« مختار الصحاح »( م وت ) . 9 


(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( للحي ) . 
جر و حت 26ح 133333 3333837 2ت د #وجر و رحد 


-- 2-226 226232-03 9 تت قد 


١ عدن‎ 


و ممح و جور اد 575252755525359 جرح ا © 2 ل 
وإن أراد بقوله : إنه من خاصيّة الحيث. . أن الإدراكَ لا يكونٌ إلا من 
67 
0 
فإن قالوا : قد يخلو الحئنٌّ منهما فى حال نومه وإغمائه . 
قيل : وقد يخلو من الإدراك فى حال إغمائه . 


ويقال له : لِمّ قلت : إن الحيّ لا يكون إلا حسّاساً مُدرِكا ؟ 


بحء 7 2 اج جرح تس 09 0ت 


000 كه 1 3 5 : ره 3 
فإن قال لآنه لو جاز وجود حي غير حسّاس . . لجاز وجود حسّاس غير 


حي 5 


قيل : إن لم هلذا العكسنٌ . . فانفصلٌ ممّن قال : لو جاز وجودٌ حيّ غيرٍ 


حر لان و حر 9 ضر 


حا حر 


0 

6| 

2 2 2 5 8 ٠. 0 3 سُ‎ 0 6 

8 عارف بالله عرز وجل . . لجاز وجود عارف به عير حي 2( ولو جاز موجود غير 

6 

نل 3 3 ل .9 2 6 0 7 

محدث.. محدّث غيرٌ موجود » فإن تحب هلذا. . نسب 

ٍ لصح 1 لم لم نج 
0 

ع ما قلته ١‏ . 

2/ 

وي 

0 


فأمًا الكلامُ على من قال منهم : بتولّد الإدراكاتٍ ‏ من السمع والبصر 
وغيرهما ‏ من فعل مَنْ فَعلَ أسبابها. . فمبنرحٌ على إبطال القول بالتولّد » وقد 
أفردنا لذلك كتاباً : 

وممًا يدل علئن فساد كون الإنسان فاعلاً لإدراكه سائرٌ المحسوسات : أنه 


لزان فاعلا لإدراعه سائد الميحسوسات:-. الوجب أن يكون فعلهُ لها مقضوراً 


7 أ 2 2-0 


حر 2 


9 عل إرادته وبيحسّب مشيكته ٠»‏ كما أن قيامة وجلوسة وسائرٌ أكسابه كذلك . 5 

10000 3 

3 أن هناك سقط في العبارة بدليل الضمير ( منهما ) في السطر الآتي . - 
(؟) وهنذا من باب الانفصال عن دعوئ فاسدة بمثلها . انظر « عيار النظر » ( ص”5 650 ) . 

: نظر لنظر » ( ص 5 

63ج حجر وا اد وار اسح ا و مع 0805 


0 ا ل 000 

وإذا كنا 0 الإنسان يكره ه وجود الالو ووجود د العلم به 2 تمدن 2 

الخللاص منه 3 فلا 5 إلن دفعه عن نفسه سبيلاً ؛. وير من المُدرَكات 0 
ما يوذ [آلآ] يكون دراه" + ويسم وذ شك لقمية وأبثلانهما يكرهة .: 

ل و ا ا ا 
بانَ لذلك : أن الإدراك ليس من فعل المُدرك » ولو كان ذلك من فعله مع م 
كونٍ الحال فيه كما وصفناه. . لأمكنَ أن يكون المرضٌ والزمانة من فعله وإن ا 

9 : 

كره وجودهما فيه . فو 
واستدلالهم علئ أن لي د إذا فتح عينّهُ أو أذنة 
عند حضور المرئيٌ والمسموع وجب حصول إدراكه لهما مع الفتح إذا كانت 2 
حَّ 


مدن اسه ا ل رن سه ب 2 محتتة 


الموانع والسواترُ مرتفعة ( وإذا لم يُردِ المُدرِكُ وجودَ الإدراك قصدّ التغميض 
وسدّ الآذان » نماو وا د قدا «اخظا : 


ويقال لهم فيه : لِمَ زعمتئ أن حدوث الإدراكِ عند هلذه الأسباب دليلٌ 
على أنه فعلٌّ لمن قعل هلذه الأسبات ؟ 


222 000 


َ . فإن قالوا : لأن هنذا هو الدليلٌ علئ أن الحركة كسبٌ لنا‎ ١ 
ا 5 : اش‎ : 5 
قيل : لو لم يكن في الحركة دليل علئ كونها كسبا لنا إلا هنذا الذي م‎ 1 
١ تود جارس جردا عيذ تقر وزر اكوا 0 ولع دا ع سابل بخن‎ ١ 
5 اام‎ 6 
8 0 ا‎ 
ثم يقال لمن أبئ منهم أن يكونّ الموث فعلاً للإنسان : أليس الإنسانَ إذا م‎ : 

01 2 2 2 م 
بارت عزوي راي سورل المرع [ا بحرت اعد» مقي جواينة . 2 
اكد يي [ْ 8 
)١( 3‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : (أن)ء. والتصحيح من « تلخيص الأدلة ' /# 
١‏ (ص؟95؟). : 
7 يوجر و تح »ه26 جز نز ١‏ 33331 2< هجر © لاد إقا 


7١‏ 57 جوت لم7 3 ج7207 60 احور 
حصل الموث كما قصد » وإذا أراد ألا يموت امتنعم عن فعل ما يؤدّي إلى 
الموت » ولم يدل ذلك علئ أن الموثَ من فعله ؟! 

وقد ركب بعض القدرية قياسَهُ في الموت وقال : إن الإنسانَ يكونُ فاعلاً 
لِمَا تعذَّرَ عليه الانفصالٌ منه. . عند إلزامنا إيّاه ذلك على اعتلاله . 

فيقال له : أنتم تزعمون أن القادرٌ على فعل الشيء لا بِدَّ من أن يكون 
قادراً عل جنس ضدّه7١2‏ » فإن قدرَ عندك على الموت لزمّك أن يكونٌ قادراً 
على فعل الحياة !9 . 

وقيل لهم : أليس الإنننان .فتن أراد نمو الزوع 00 
أراد خلاقَةٌ أهمله » وإذا راعاه بما ذكرناه » وارتفعّتٍ الموانع السماويّة 
والموانم البشريّة من الناس.. وجد نمرَّهٌ ؟! فيلزمكم : أن يكونَ نمو 
الزرع » وبلوغ الحبّة سبع سنابلَ في كل سنبلةٍ مئةُ حبّةِ أو أكثرُ. . من فعل 
هنذا الزرّاع الحرّاث ! وذلك مما يأباه الدهريٌ والموحَدٌ . 

وممًا يُفِيِدٌ هلذا الاعتلال عليهم : أنه غيرٌ ممتنع في قدرة الله عر وجل 
إجراء العادة بفعل البصر للضرير عند إرادة الإدراك » وإعدامه إذا كرهة”*؟ , 
وفعلٍ القدرة فيه إذا أراد البطشسٌ أو المشيّ بِالرَجْلٍ الشلّاء كلّما أراد ذلك » 
وأن يخلقَّ العجرّ عن ذلك إذا أراد العجزٌ عنه » ولو أجرى العادة بذلك. . لم 


معزت 4< د درمت << يط صراعا 
اد سب ل و يه نا رفحت 


)0)0022222 “200 
)22222 00000 


لت<4 مضه 
ممتلاتدعيى 


عزدفه 


. ) 5١12-4١5ص1(‎ 1» انظر « شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
. ) 107- 55١/5” ( » (؟) انظر « أبكار الأفكار‎ 

() راعاه : لاحظه بالعناية . انظر « مختار الصحاح »"( رع ى ) . 
90١‏ قوله : ( كرهه ) يعني : لم يرده » وانظر ما تقدم تعليقاً ( 01/١‏ ) 


4 
6< 6< 333مقر 7 1 2222337 0023022 جز و تدز 


جه وسح ددعويجزو 


م 


حم رن 4< نون | 


اسه رن اسه جا كر مسرن اسه ا شر متخ 


ا ا م0000 1 يد د عزنلت-< 2 في 
يكن فيه دليل علئ أن القدرة والعجرّ والبصرّ من فعل مَنْ كان يقعٌ ذلك [منه] 


بحسب قصده وإرادته : 


3س © - 


وكذلك لو أجرى العادةً بأن زيداً لو أراد وجودٌ جسم مثئله أوجدَهٌ الله عر 
وجل » وإن أراد فقَدَهُ أعدمَةُ. . لم يدل ذلك علئ أنه فاعلٌ للأجسام . 

كذلك وقوعٌ الإدراك عند قصده على الوجه الذى قالوه. . لا يدل على 
كونه فعلاً للمُّدرك . 


ثم يقال : إن هنذا الاعتلال منكم يوجبُ أن يكونٌ الإدراكٌ والسمع 
والبصرٌ من فعلٍ غير المّدرك ؛ وذاك أن الإنسانٌ إذا أراد أن يدركهٌ بعض 
البصراء » وكانت الموانع مرتفعة. . تمثّلَ بحضرته وقَدب منه حتئ يدركَة , 
فبحصلٌ إدراكٌ الغير له بحسّب قصده . ولو كرة إدراكَ غيره له » وهرب من 
محاذاته وبَعدَ عنه. . لم يدركه . 

فيلزمكم على اعتلالكم : أن يكونّ إدراكٌ غيره له من فعله ؛ لوقوعه على 
حسب قصده عَقِيب أسباب هي فعلهُ » وفقدُهُ عند اكتسابه ضدّ تلك 
الأسباب . فلِمّ جعلتم فعلاً للمدركِ دون أن يكون فعلاً للمدرّك مع 
حصولهما علئن حسب قصله ؟! وما أنكرتم أن يكونَ فعلاً لهما على 
اعتلالكم , أو لا يكونّ فعلاً لأحدهما فينقَضّ به اعتلالكم ؟ ! 

فإن قبل : قد يريدٌ الإنسانٌ أن يُدرِكَهُ غيرُهُ » فيفعلُ الكونَ في مقابلته » 


0 5 بس و 5 
ولا يريد البصِيرُ أن يُدركهُ » فيعض عيئهُ فلا يدركةٌ » ولا يرتفمٌ مرادُ الآخر 
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قيل : وقد يريد الإنسان إدراك غيره 3 فيفتح بصرهٌ نحو المرئيٌ 2 فيزول 
24232 جر ( تلد 


9972© اج حا 7 30 حجرو ار 
اسع ا ك2 فلن اسع حا اك ومت ون مسد كنات 


1 اح 9) >> جرح 7 237577757353333 جر 72/0 49 02 
المنظورٌ إليه عن جهة مقابلته فلا يراه » وقضية هلذه المساواة : تقتضي ألا 
يكونّ الإدراكُ فعلاً لواحد مئهما . 

فإن قالوا : قد يحصلٌ من جنسٍ كونٍ المرئيّ في مقابلة الرائي ما لا 
يُوجب إدراكَ الرائى له » فبطل أن يكون ذلك سبباً للإدراك . 

بل “نوكل يحص من جين فج العين عم تقارنه العتن والموانع عن 
الإدراك فلا يحصل الإدراك » فبطلّ أن يكونّ ذلك الفتحٌ مع رفع الموانع سبباً 
له . 


2< 2-6-9 0ه ار 


فإن قيل : قد يُدركٌ المُدرِكٌ مالا يصحٌ منه فِعلّ الكون في محاذاة 
الرائى ؛ كالجمادات والأموات . 


و 
- 


و ع 9 
قيل : وقد يدرك ما لم يُفتح لأجله البصرٌ ؛ إذا كانت جفونة قصيرة 
38 عو 2 0 ّ 
لا يطيق إطباقها » فيدركٌ ما يقابل » وإن لم يفعل سبباً لإدراكه إِيّاهِ . 


00000ك2201ز00)222) 


فبطل بذلك أن يكونّ الإدراك فعلاً للمُدرك » وبالله التوفيق . 


© © © 
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سماخ 
في أن (البصر) م صفاست التعزوجل 
هل هوض صفاست الذاث أ وص صفات_ ا لفعل 


1 ”7 © اجرح امسر (0 ا 
04ح 20 3ط 26ح (2 7 


[ خلافهم في المرئيٌ بصفة البصر الأزليّة ] 
اعلم : أن أصحايّنا أجمعوا : على أن الله عرَّ وجل لم يزل بصيراً رائياً 
برؤية أزليّة » وإنما اختلفوا فيما رأئ بها : 
فقال شيحُنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : ( كان يرئى بها في الأزل 
نفسَّةٌ وصفاته الأزليّة ) ٠‏ وبناه على أصله : في أن كلَّ موجود تجوز رؤيئةٌ » 
وكلّ ما جاز رؤيثة فواجبٌ أن يكودً الله عر وجل له رائيا" . 


فد مما 
لدعم كدر 


1) 190 


وقال عبدٌ الله بن سعيد وأبو العباس القلانسيٌ : ( إنه كان يرئ بها نفِسَّةُ 


7 ا 1 0 


)١(‏ قال الإمام الأشعري في ١‏ الإبانة عن أصول الديانة » (( ص27 ) : ( مما يدل على 
رؤية الله سبحانه بالأبصار : أن الله تعالئ يرى الأشياء » وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى 
الأشياء من لا يرئ نفسه » وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه ؛ وذلك أن من لم 
يعلم نفسه لا يعلمُ الأشياء ٠‏ فلما كان الله تعالئ عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه ' 
فكذلك من لا يرئ نفسه لا يرى الأشياء » ولما كان الله عز وجل رائياً للأشياء كان رائياً 
لنفسه ٠‏ وإذا كان رائياً لها فجائز أن يرينا نفسه ) » وانظر « مجرد مقالات الأشعري » 
(ص ١8م‏ ””7). 
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يد صاعره فته ند رحا لت< نيت د حم عزن << يده 
دون صفاته ) ؛ لأن من أصلهما :اندلا تجوز :رَوية الضفات والأعراض ١‏ 
وإنما تجوز رؤية ما قام هو بنفس""2 . 

[ خلافهم في تعلّق السمع بالمسموعات أو الموجودات ١‏ 
وكذلك أجمع أصحابنا : علئ أنه لم يزل سميعاً بِسَمْع أزلئّ ؛ هو صفة 


م 
قائمة به . 


واتفقّ أبو الحسن الأشعرييٌ وأبو العباس القلانسئٌ : علئ أنه في الأزل 
كان سامعاً لكلامه ؛ لوجود كلامه في الأزل”") 


معاد بح م رما << جد رما 
4 0غ حر 9 لاه اشر 


وقال عبد الله ين سعيد : ( كان في الأزل سامعاً لنفسه متكلّماً )2 , 
فهلذا قولٌ أصحابنا في سمع البارئ وبصرو”؟؟ . 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص77”‎ )١( 

0( قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص6 !: ) : ( وقول الأشعري والقلانسي في 
هلذا أقرب إلى الصواب ؛ لأن السمع يختص بالكلام » لا بالنفس ) . 
وقال العلامة الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 7517/1 ) : ( أصل شيخنا ‏ يعني : الإمام 
الأشعري - رحمه الله : أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود . وعلئ هلذا ؛ فلا يمتنع 
سماع كلام الله القديم بحاسة الأذن . 7 
وذهب عبد الله بن سعيد : إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات ) . 
وقال المصنف في « أصول الدين » ( ص17؟ ) : ( قال أبو الحسن الأشعري : كل 
موجود يجوز كونه مسموعاً مرئياً » وقال القلانسي : لا يسمع إلا ما كان كلاماً أو 
صوتاً » وهو الصحيح ) . : 

فرة قال المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص17 ) : ( وقال عبد الله بن سعيد : المسموع هو 
التكلّم وماله صوت . وبناه علئ أصل في أن الأعراض لا تدرك بالحواس » والذي 

يصحُ عندنا في هلذه المسألة : قولٌ القلانسي ٠‏ وعليه أكثر الأمة ) . 
5 قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١‏ ) يحكي اختلاف رأي - 
د »مجه مسح هعوجر مه 223671 جد د جز 0 رسعت 
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جز مم2 9 كرح حدم (33:332355535:355552) كح 2 9 كو 
[ الأصلانٍ الفاسدان اللذان منعا المعتزلة 
مِنْ إثباتِ صفتي السمع والبصر الأزليتينٍ ] 
فأمًا المعتزلة : فإنها اضطريّث في هلذا الباب » وناقض قولٌ بعضها 
قول الباقينَ منها . والعلّة في اضطرابها في ذلك شيئان : 
أحدّهما : أنهم لا يثبتون لله عرَّ وجلّ صفةٌ قائمة به بحالٍ » فلم يمكنها © 
أن تقول : بإثبات سَمْع وبصر أَزْليينٍ ولا حادثين ؛ آنه لبن دل 4 
للاحوادك عفدنا وعذليه ٠‏ ولا يجوز عنده قبوث ف ]0 , 
والثاني : قولّهم : إن ذاتَهُ يستحيلٌ رؤيثُها”"© » فلم يمكنهم أن يقولوا : 
إنه كان في الأزل رائياً لنفسه . ولم يكن معه في الأزل غيرُهُ فيراه » وقالوا 
جميعاً : بحدوث كلامه”” » فلم يمكنهم أن يثبتوه في الأزل سامعاً لشيء 
بحا . 
فلمًا وقع منهم هلذا الاضطرابُ اختلفوا فيما بينهم : 


ويد هم عزني 


حا )يمسرلا 9 7 
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دعا 
“جره ملعتن ديصي جر هو يلجر معجاحر 
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5 الإمام الأشعري في السمع والبصر ؛ قال : ( وذكر في ١‏ الموجز » وكتاب ١‏ الرؤية 
الكبير » : أن الرؤية علمٌ بالمرئي وكذلك السمع علمٌ بالمسموع على وجه مخصوص . 
وذكر في ١‏ العمد » و« النقض على الخالدي » خلافٌ هنذا القول . وأنكر على الخالدي 
قوله : إن وصف الله بأنه راءِ وسامع ؛ على معنئ : أنه عالم بالمرئي والمسموع ٠‏ وهلذا 
الأولئ بالحق عندي . والأقرب من أصوله وقواعده . وكذلك القولٌ في الإدراك » وهو 
الذي نصرَهٌ في كتاب ١‏ الإدراك » » وأنكر قول من قال من المعتزلة : إن الإدراك هو 
العلم بالدرك 0 

00( وقد تقدم الكلام على ذلك ( ١158-1١41 /١‏ ) . 

(0) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص77 ) وما بعدها . 

() انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص519 ) وما بعدها . 
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ديد مصعزن << نيفد صرها د جعزت <<< يعاد 


[ اختلافٌ المعتزلة في صفتي السمع والبصر ] 
[ مذهبُ أبي هذيل العلّافٍ ] 

فقال جعفدُ بن حرب : ( كان أبو الهذيل يقول : لم يزل الله عرَّ وجل 
سميعاً بصيراً ؛ على معن : أنه سيسمع وسيبصرٌ ؛ لأن السمع والبصرَ 
لا يكونان في اللغة إلا والمسموعٌ والمُبصّدُ موجودان )""" . وأنكرٌ أن يكون 
معن ( سمعتُ ) و( أبصرث ) في اللغة معن ( علمتُ ) . 

وحكى ابن الراونديٌ عن أبي الهذيل : أنه أبئ أن يقال : إن الله لم يزل 
سميعاً بصيراً ؛ لأن المعدوم لا يُسمع ولا يُرئ”" . 

فِيلرَمُهُ على الرواية الأولئ : أن يقولٌ : إن الله عرَّ وجل لم يزل خالقاً 
رأزفا ضاق ممق :1 الاستشلق وسيررن #اوآنه بير افا تعاف] #علع 


معني : أنه سيفعل ثواباً وعقاباً . 


اح ) جرح ا/72 090 جح ا 
26 حر ه06 جز 09 قار 
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نن 0ن )بن 00ل 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص177١‏ ) » وقال الإمام الأشعري بعد حكايته لهلذا 
القول : ( وأظن الحاكي هلذا عن أبي الهذيل كان غالطاً ) . 

698 باتفاق العقلاء » وما جوّز رؤية المعدوم إلا السالمية ؛ فإنهم قالوا : كان الله رائياً للعالم 
قبل وجوده ؛ بمعنئ : أن بصره تعالئ تعلق تعلقاً تنجيزياً قديماً برؤية العالم معدوماً . 
انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص/الاه ) » وه أبكار الأفكار » ( 484/١‏ )ء ومن 
أثبت من الصوفية رؤيته تعالئ للعالم قبل وجوده. . فهو علئ مذهب بعضهم من إثبات 
الأعيان الثابتة » وهي عندهم لها رتبة الوجود المطلق ء» وإنما ظهورها عندهم هو 
الوجود المقيد ٠‏ فرؤيتها قبل وجودها حسّأ مؤسس علئ رؤية الوجود المطلق ٠»‏ وفي 
الاشتغال بمثل هلذه المصطلحات قبل إتقان علوم الاعتقاد » وصيانتها بما دوّن الأئمة 
الأعلام من البراهين والدلائل » والانكباب علئ كثرة الذكر والعبادة. . خطرٌ كبير » 

ٍ ولا سيما عند من يحسن الظنّ بالأولياء وهو ليس على مستوىئ فهم كلامهم . 
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ولت« 2 


فإن التزم ذلك. . قيل : يلرْمُكَ أن تقول : إنه لم يزل معبوداً ؛ على 


معن : أنه سُيعبَّدُ » وهلذا خلافُ قوله . 


2 9 


[ مذهبٌ جعفر بن حرب والكعبيٌ وأكثر المعتزلة ] 
وقال جعفرٌ بن حرب وأكثرُ المعتزلة : ( إنه لم يزل سميعاً بصيراً )؛ على معنئ : 
أنه لم يزل لا يخفئ عليه شيء مما سيكونُ؛ من صوتٍ وشخص وغيرهما”"". 
ولم يجيزوا أن يقال : لم يزل خالقاً غفوراً راحماً ؛ على معنى : سيخلق 
وسيرزقٌ ويغفرُ ويرحمٌ» كما أجاز جميم ذلك أبو الهذيل » وهلذا اختيارٌ الكعبيٌ . 
ومعنئ هلذا القولٍ يرجعٌ : إلئ أن يكون السمع والبصرٌ بمعنى العلم 
بالمسموع والمرئ”" . 
ويلزم من قال بهذا القول : أن يكونٌّ الأعمئ رائياً ٠‏ والأصهٌ سامعاً ؛ 
إذا علما مرئيّاً مسموعاً بإخبار صادقٍ أخبرّهما عن مرئيٌ ومسموع ! 


72 20 اجرح رلا 


06ببب-بت22 2 2ه1222) 


نفعت الصبانين ' 
وقال الجبائيٌ وابنهُ أبو هاشم : ( إن السميع والبصيرَ معناهما : أنه حي 
يصحٌ أن يسمع ويُّبِصِرَ إذا وَجِدَ المسموع والمُّبِصّرٌ » والسامعَ والمُبصرٌ : 
هما المُدركان للمسموع والمُبِصَرٍ )”" . 


وعلئ هلذا الوجه : يجوز أن يقال : إن الله عرَّ وجلّ لم يزل سميعاً 


)١(‏ وتبع عفر بن حرب علئ ذلك تلميذة الإسكافيٌ والبغداديون من المعتزلة . انظر 
« مقالات الإسلاميين ")( ص ١795‏ ) . 

) انظر « شرح الأصول الخمسة »1 ص18١).‏ 

(9) انظر ه مقالات الإسلاميين » (ص ١1750‏ -175)» و3 شرح الأصول الخمسة » (ص117). 
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بصيرا» ولا يقال : لم بزل ساما برا ؛ علن معن : أن حي بصخ أن ل 
8 يُدرِكَ المرئيّ والمسموع إذا وُجدا » ولم يكن سميعاً بصيراً إواعهموجرزد 8 
ٍْ المسموع والمرئيٌ وإدراكه لهما . ا 
ٍ رس ولق ارم وم 
م عدنانَ » أو في لغة قحطانّ » أم في لغة شيطانهم الذي أغواهم ؟! 2 
١‏ : 
9 [ مذهبٌ الكرامية في صفتي السمع والبصر ] خُ 
) وقد اضطربت الكراميّة أيضاً في هلذا الباب اضطراباً فاحشاً ؟ وذلك 2 


و 


لقولهم : إن قولَ الله عرَّ وجل عَرَضٌ حادث في ذاته » وإنه مستحيلٌ وجود 
مسموع في الأزل . 

فقالت من أجل ذلك : إن الله عرّ وجلّ لم يزل سميعاً بصيراً بسميعيّة 
وبصيريّة ٠»‏ والسميعيّة : قدرث على إحداث تَسمّع في ذاته » والبصيرية : 
قدرثهُ على إحداث تبضّرٍ في ذاته . 

وقالت : إذا خلقّ الله تعالى في العالم مرئياً حدث في ذاته تبصّر به» 
وإذا أحدث مسموعاً في العالم حدث فيه تسمٌّمْ له . 

والكلام عليهم في ذلك مبنيٌ علئ إبطال قولهم بحلول الحوادث في ذات 
البارئ عرَّ وجل » وقد دلّلنا على فساد ذلك قبلَ هنذا , والله أعله22 . 
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36ظ ل قوسم وم إدمالر لصم 


0< معزدك- 


6يمأا. 5 دقه ع _ 
اختلفوا في حقيقة ما يجوز أن يُرى » وحذه : 


فقال القدماء من أصحابنا”"2 : حقيقة ما تجوز رؤيئَهُ : القائمُ بنفسه . 
قف 


4-3-2-4 حر 9 د ا كاحر 


د صرحا 


فكلٌ قائم بنفسه جائرٌ أن يُرئ » وما لم يقم بنفسه لا تجوز رؤيئة 

وأنكروا رؤية الأعراض وقالوا : لو كانت الأعراضٌ مرئيّة لسقطت 
المناظرة مع نفاتها ؛ لأن من أنكرَ شيئاً من المحسوسات صار معانداً ؛ 
كالسُوفَسْطائيّة في إنكارها وجودّ الأجسام المحسوسة » فلمًا لم يكن حكمٌ 
نفاة الأعراض حكم السُوفْسْطائيّة . . دل على أنهم لم ينكروا شيئاً محسوساً 
بشيء من الحواس . 


000000000000006 


202000000 طغ) 


3 اجرح >- 


وإلئ هنذا القول ذهب عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانسئة(” . 


>25 


. ) سيذكر أنه قول الإمام ابن كلاب والقلانسي . انظر « أصول الدين » ( ص99‎ )١( 

(؟) قد يقال : هنذا القول يهدم أشهر دليل قال به الأشاعرة فى إثبات حدوث العالم ؛ إذ 
قالوا : الأعراض حادثة بالمشاهدة » والجواهر حادثة بالملازمة للأعراض ! 

والجواب : لا ينازع الإمامان بجواز رؤية الأكوان ؛ كالحركة والانفصال مثلاً » ورؤيتها 
كافية في إثبات حدوث الجواهر بالملازمة لها » على أن قول القدماء لم يعوّل عليه . 
فعلئ قولهما : الأعراض لا تقوم بنفسها » وما كان كذلك لا يدرك إلا بعد إدراك ما يقوم 
به ويقوّمّةُ » فتحصّل أن إدراك الأعراض إنما هو إدراك ما تقوم به حال كونه متَّصفاً بها . 


محصر 
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اويح حم عزن لح<ه جود سراما بح ع د م عزدفت”< 4 سيان 

وقال شيخنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : حقيقة ما يجوز أن يُرى : 
الموجود ؛ فكل موجود تصح رؤيته » ولا تصحٌ رؤية المعدوم ٠‏ وكل 
موجود لا نراه فليس فَقَدٌ رؤيتنا له من أجل استحالة رؤيته » وللكن من أجل 
فقدٍ رؤيتنا له ووجودٍ ضدٌّ رؤيته في محل الرؤية من" . 


وقال النظام : ( حدٌٌ ما يجوز أن يرئ : الجسم . وما ليس بجسم فلا 
( 


> © اجرح ب 


0 و 97 0 

تجوز رؤيتة ) ؛ واللون عنده جسم » فلذلك صككت رؤيتة”” 
5 ملا 0 لم0 2 

وقالت النجّاريَة : ( الجسم أعراضٌ مجتمعة » وكل جسم تجوز رؤيته » 


ا 2 3 ب 
وتجوز رؤية عرض آخر ليس من أبعاض الجسم ؛ وهو الحركة )"" ع 
فأجازوا رؤية الأجسام والحركات دون غيرهما . 


عزد يت نط حصرعا 
4< 39ل 6<( 30د اكاجر 


وزعم أبو هاشم صاحبٌ الذَّميَةَ : أن الذي تجوز رؤيتهُ شيئان ؛ وهما : 
الألوان والجواهر . 

وزعم أبوه الجبائئيٌ : أن الذي تجوز رؤيثةُ ثلاثة أشياء : الجواهد 
والألؤان والكون دون غبرهاة؟ ؛: 


)2)22000 
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)١(‏ قال الإمام ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري » ( ص١8‏ ) نقلاً عنه : ( وحكئ في 
كتاب « العمد» : أن من أصحابنا من أجاز رؤية المعدوم » نأما هو فقد أتكر ذلك 
وقال : علَّةُ جواز رؤية الشيء : وجودَةٌ » والمعدومٌ ليس بموجود ٠‏ فيستحيل رؤيته ) » 
وانظر المصدر نفسه ( ص”87 ) . 1 

(؟) وعبارة الشيخ الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص61" ) : ( قال النظام : 
الأعراضٌ محالٌ أن ترئ » وإنه لا عرض إلا الحركةٌ . ومحالٌ أن يرى الإنسانٌ إلا 
الألوانَ ٠‏ والألوانُ أجسامٌ » ولا جسم يراه الرائي إلا لون » . 
69 انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7١"‏ ) . 

0 (:) انظر ة مقالات الإسلاميين ؛ (ص5575” ) . 
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وقال قوم من الفلاسفة : لا يُرى إلا اللون20 . 
وقال آخرونَ منهم : لا يُرى إلا المتلونُ . 
وهذان الفريقان قد ناقضا في قوليهما ؛ لأن الهواءً عندهما مرئيٌ » 
ولا لون له عندهما . 


4لككزقحر 30 2 


ولا وجه لقول من نفئ رؤية الأعراض من أجل إنكار نفاة الأعراض 
لها" » مع ثبوتها من أهل النظر من غير دخولٍ في طريقه ؛ لأن نفاة 
الأعراض قد شاهدوا الألوانَ والحركات وغيرّهما من الأعراض ٠»‏ وإنما 
ذهب عليهم مغايرتّها للأجسام » وقد يرى الإنسانٌ شيئين من بعيد يظنّهما 
شيئاً واحداً » ولا يكون حكمّهُ حكمَ من نفى المحسوساتٍ جملة . 

كذلك القولٌ في نفاة الأعراض ؛ لأنهم لم ينكروا رؤية اللون والمتلوّن » 
وإنما ظنُوا أنهما شيءٌ واحد » وليس كذلك السُوفَسْطَائَيّةٌ ؛ فإنها أنكرت 
جميع ما شاهدتة وعاندت فيه . 


دع كوخ ]حر )4 د40 


*- 


000000000000030 


ثم يقال للقلانسيّ : إذا جاز عندك أن يكونّ الكلامُ محسوساً بحاسّة 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين؛ (ص”777)ء ونسبه لأبي الحسين الصالحى » وفي 

« أبكار الأفكار » ( /١‏ 485 ) أنه قولٌ لبعض المعتزلة ولكثير من الكرامية . ْ 

يعني : يرى الجسم حال كونه متلوناً » ونقل القولٌ الصفارٌ في « تلخيص الأدلة » 

(صه9؟). 

كلام المصنف هنا يبيّن فيه عدم ارتضائه لمسلك الإمام ابن كلاب والقلانسي مِنْ نفي 

رؤية الأعراض مع إثباتها ؛ بدعوئ عدم الضرورة ؛ لكون جماعة قد نفوا الأعراض . 
واعلم : أن نفاة الأعراض يدّعون أن ما نسميه أعراضاً ونقول بأنه زائد علئ مفهوم 

الجوهر. . هو عين الجوهر » لا أنها لا ثرئ مطلقاً . انظر « شرح الأصول الخمسة » 

(ص"”؟). 
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السمع.. فما أنكرت من قولنا : إن الأعراضّ كلّها محسوسة بحاسّة 
البصر ؟! ولا يسقط بذلك الكلامٌ مع نفاة الأعراض وإن نفوا بعضّ 
المتحويليات 37 . 

والكلام فيه على النظّام أن يقال له : إذا صم عندنا وعندك رؤيةٌ اللون » 
وقد قامت الدَّلالة عندنا : على أن اللونَ عرضٌ وليس بجسم. . بطل أن 
يكونَ حدٌٌ المرئيٌ : الجسم . 

ثم يقال له : لِمَ أجِرْتَ رؤية اللون ؟ 

فإن قال : لأن الرائيّ للأسود والأبيض يُميّر بينهما من جهة حاسّة 
البصر . 

قيل : كذلك الرائي للمتحرّك والساكن يمير بينهما من جهة حاسّة 
البصر ء فقل : إن الحركة والسكون مرئيانٍ مُدرَكانٍ بالبصر » وإلا نقضت 
اعتلالك . 
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وكذلك من قال : ( لا يُرئ إلا اللونُ ) إن استدلٌ علئ ذلك بالتمييز بين 
الألوان بالبصر. . لزمه إجازة رؤية الحركة والسكون والطول والقصر ؛ 
للتمنييية الطويل ا والقصيدر والعفد لهب والستاكن ولعيو .: 

ويقال لمن زعم أن المتلوّنَ هو المرئييٌ دون لونه : لو كان كذلك لما وقع 
التمييز بين الأسود والأبيض في لونيهما إذا كان جسماهما من جنس واحد ء 


بجعا هينه 
ادن 


0ك 


9< كدر © 


)١‏ قال الإمام الأمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 485/١‏ ) : ( ولعله لم يرد ما هو الظاهر من 
كلامه ؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك علئ حيالها عند فرض قيامها بالمحل ؛ بل 

ٍ المحل يدرك علئ سواده وبياضه ) . 
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فلمًا صم التمييز بين لونيهما دل على وقوع الرؤية على اللون . 

واستدلٌ أبو هاشم علئ أن الحركاتٍ غيرٌ مرئية : بأنها لو كانت مرئية 
لرأيناها على كلّ حال » فلمًا كان راكبٌ السفينة يظنّها واقفة وهي تسيرٌ. . لم 
يكن رائياً لحركتها » وفي ذلك دليلٌ علئ أن الحركة غيرُ مرئية . 

فيقال له : إن السُّوفْسْطائية قد اعترضضث بمثل هلذه الشبهة علئ رؤية 
الأجسام ؛ فقالت : لو كانت الأجسام مرئيةً لوجب رؤيتها علئ أوصافها . 
فلمًا كان الرائي للسراب يظّهُ ماء وليس بماء ؛ فإن كان رائياً للسراب على 
الحقيقة مخطتاً في ظنه أنه ماء. . فما أنكرت أن راكب السفينة السائرة راءِ 
لحركتها على الحقيقة وإن ظنّ سكونها ؟! 

ويقال له : يلزمك ألا تجيرٌ رؤية الألوان بمثل هلذا الاستدلال ؛ لأن 
السهم إذا كان مصبوغاً بألوان كثيرة فإن الناظر إليه في حال ذهابه في الجر 
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فإن قلت : إنه رأى الألوان المختلفة عليه » وللكنّهُ ظنّها لوناً واحداً. . 
فما أنكرت أن راكب السفينة رأئ حركتها وللكنّهُ ظنّها سكوتاً ؟! 

وأما الحبائئة : فإنه قد وافقئا علئن رؤية الجوهر والكون واللون » 
وخالفنا في رؤية الطعم والرائحة وسائر الأعراض » فيسأل : عن إحالة رؤية 


ما امتنع من إجازة رؤيته . 


لت< 24 مده 


فإن استدلَ على ذلك : بأنا لا نراها الآن . 


قيل : أرأيت لو خلق الله عنَّ وجل الأجسام كلها علئ لون واحد 
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اغصرا لاس 
في تلماهومشرط فحصو ل ابص 


أجمع أصحايا مع أكثر المعتزلة : علئ أن الإدراك من شرطه وجودٌ 
الحياة في الموصوف به . وأن ماليس بحئّّ لاا يصحٌ أن يكون مدركاً 
ولا سميعاً ولا بصيراً » وكذلك قالوا في العلم والقدرة والإرادة ؛ أن من 
شرطٍ وجود ذلك كلَّهِ وجود الحياة في الموصوف به . 

وذهب أبو الحسين صالح بن أبي صالح المعروف بالصالحي”2 : إلى 
إجازة وجود الإدراك والعلم والقدرة والسمع والبصر مع فَقّْدِ الحياة » وأجاز 
أن يكون الميت عالما قادرا ستميعا بضير ]20 : 

وأجارّتِ الكراميةً : كون الميت عالماً مدركاً » ولم يجيزوا كونه 
ل" 

واستدلَ الصالحييٌ بأن قال : البصرُ ضدٌ العمئ » والقدرة على الشيء 
ضدٌ العجز عنه » والحياة ضدٌ الموت ٠‏ ولمّا لم يكن العلم والإدراكٌ ضدَّينٍ 
للحياة التي هي ضدٌ الموت. . وجب ألا يكونا ضدَّينِ للموت الذي هو ضدٌ 


)00 في (أ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 
زفق انظر « مقالات الإسلاميين )ر(ص١١7”7).‏ 
(*) وعبارته فى « أصول الدين » ( ص59 ) : ( وأجازت الكرامية وجود العلم والإرادة 


والإدراكات في الأموات ) . 
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الحياة » ولو كانا ضدَّين للموت لكانا ضدَّين للحياة التي هي ضدٌّ الموت ؛ 
لأن كلّ ما ضادًٌ شيئاً ضادٌَ ضدَهُ المنافيَ له ؛ ألا ترئ أن السواد لما كان ضداً 
للبياض كان ضداً للحمرة التي هي ضدٌ البياض ؟! فلمًا لم يكن العلم 
والإدراك ضدَّينِ للحياة. . لم يكونا ضدَّينِ للموت الذي هو ضدٌ الحياة . 

واستدلٌ أيضاً بأن قال : كما أن الحياة والعجز لا يتضادَّان. . كذلك 
الموت والقدرة لا يتضادّان . 

فيقال له : لِمَ قايست العلم والإدراكَ مع الموت والحياة بالألوان ؟ 

ثم يقال له : ذُنَّ علئ أن الحياة ضدٌ الموت مع امتناعك من القول 
بمضادّة العلم والإدراك للموت . 

فإن قال : أعلمُ بالضرورة أن الموت والحياة متضادّان . 

قيل : بم تنفصل ممن قال : أعلمٌ بالضرورة أن العلم والموت 
متضادَانٍ ؟ 

وقد كان أبو الحسين الصالحييٌ : يجيزٌ اجتماع الحيوانية والمّوّاتية ١0!‏ 
وكذلك أكنِدُ الفلاسفة : أجازوا اجتماعهما في أنواع من النبات . 

فيقال لهم : إذا كانت الحيوانية والمّوّاتية غير متضادّتين. . فما أنكرتم أن 
الحياة والموت غيرٌ متضادَين ؟ ويقال له في قوله : ( إن ما جاز وجودهٌ مع 
شيء جاز وجودَهُ مع ضده » فكما جازٌ وجود الإدراك والعلم مع الحياة جار 
[وجودهما] مع الموت )7 : أليس العلمٌ بأن الجسم أسودٌ يوجدٌ مع سواده 


. ) 15/0 (» )ء و« أبكار الأفكار‎ 817/١0 )» انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وجودها ) . 
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مقارناً له ؟ فهل يجورٌ أن يكون هنذا العلم مقارناً لبياض الجسم حتئ يكوث 
الجسم أبيض مع علم العالم بأنه أسودٌ ؟ 

فلا بدٌ له من : لا ء وفيه نقضٌ اعتلاله . 

وكذلك يوجد تصديقٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد 
وحدانية الله عزَّ وجلَّ » ولا يجور وجودّهٌ مع اعتقاد أهل الدهر ومع كل 
اعتقاد يضادٌ اعتقاد التوحيد » وفي هلذا بطلانٌ قوله : ( إن ما وجد مع شيء 
جاز وجودةٌ مع أضداده ) . 

وإن لم يجب هلذا فما أتكرت من جواز وجود العلم والقدرة والإدراك 
مع الحياة ؟! وإن لم يجب بذلك جوازٌ وجود هلذه الأعراض مع الموت » 
ولم تكن مضادّة بعض الأعراض للموت دليلاً عل مضادته للحياة . 

وأضا اقول جاجد ويكرة الفبدد والتساةديا يتان وهر القدوة والعرت 


ص 


ا 
فيقال له : أليس يجوز وجودٌ اعتقاد التوحيد مع التكذيب بالنبوة كما 
ذهبّتِ البراهمةٌ إليه9؟ ي ولا يجوز اعتقادُ قدم العالم وما يضادٌ التوحيدٌ مع 
تصديق الرسل عليهم السلام ؟! كذلك وجودٌ العمئ والعجز والجهل مع 
الحياة. . لا يدل علئ جواز وجود البصر والقدرة والعلم مع الموت . 
واستدل الصالحيٌ أيضاً : بأن الله عرٍّ وجل هو الفاعلٌ للإدراك والعلم » 
وهو سبحانه غيرٌ محتاج في خلقهما إلئ خلق الحياة » ولا هو مستعيرنٌ بشيء 


)000( فالنبوة عندهم غير مستحيلة » وللكن لا حاجة إليها » وهو غلط منهم نشأ عن قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين . انظر 9 شرح المقاصد ١17١/١0»‏ ) . 
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علئ شيء » فجاز أن يخلق العلمَ والإدراك فيما ليس بحي ؛ لأنه لولم يصمّ ش 
منه خلقهما إلا في الحيٌّ. . لكان محتاجاً في خلق العلم والإدراك إلى 
الحياة » ومستعيئاً بخلق الحياة علئ خلق العلم والإدراك""" . 

فيقال له : انفصلٌ ممَنْ أخاز خدوث الأعراعن كلها لا في سمخل بحل 
اعتلالك هنذا ؛ فقال(" : لمّا لم يكن محتاجاً إلى شيء » ولم يكن مستعيناً 
بشيء علئ شيء. . جاز أن يخلق الأعراضّ من غير أن يخلق الجواهرَ » ولو 
لم يصمَّ منه خلقٌ الأعراض من غير أن يخلق الجواهر. . لكان مستعيئاً بخلق 
الجواهر علئ خلْقٍ الأعراض ٠‏ محتاجاً إلى خلق الجواهر في خلق 
الأعراض . 

فإذا لم يصحّ منه خلّقُ الأعراض إلا مع خلق الجواهر ؛ لا بحاجته 
إليها » ولا من أجل استعانته بشيء على شيء » وللكن من أجل استحالة 
وجود الأعراض لا في محلٌ. . كذلك يستحيل خلق الإدراك والعلم في غير 
الحيّ ؛ لا من أجل حاجة في الفاعل » ولا استعانةٍ منه بشيء على شيء . 

ويقال له : انفصل ممّن قال : إذا لم يكن الباريٌ تعالى محتاجاً في 
خلق إحدى المماسّتِينِ في أحد الجوهرينٍ المتماسَّينٍ إلئ خلق المماسّة 
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0 )000 وهلذا منه مبني علئ عدم التفريق بين الشروط العادية والشروط العقلية ؛ فالتلازم بين و 
ٍ الشرط العقلي ومشروطه لا ينفكان , فلا تتعلق القدرة أصلاً بإيجاد المشروط العقلي دون ١‏ 
| شرطهء لالعجزهاء بل لقصور المشروط عن تحمل الوجود بغير شرطه . انظر عم 
) « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص"51 ) . 2 
06 يعني : هنذا المجيرٌ لهاذا الفرض المستحيل عقلاً . 2 
١)‏ في 


() تدعيم للردٌ » وإلا فكلٌ صورة فيها متلازمان شرطيان عقليان تصلح مثلاً لمطالبته 
١‏ بالك ماك 


4 
26-3 جح 06-2 جز قز ١‏ 7 61333381 ج0022 د تحجر © ولد 


١ دن‎ 


5 »تم © اجرح ا بسر >> برح بجت © الجر 


1 2 ١ 
2 الأخرئ في الجوهر الآخر. . جاز منه إحداثٌ إحداهما في أحد الجسمين من‎ ) 
1 . .4 , 4 

م غير أن يخلق المماسّة الأخرئ في الجسم الآخر . 59 
١‏ فإن أجار ذلك : لزمّهُ أن يماس أحدٌ الجسمين جسماً لا يماسة بم 
ال ا ا سيم ش 
م فإن منع منه : نقض اعتلالَة . 8 
١‏ 

34 1 1 
0 2 
#4 وانفصلوا ممَّنْ عكسس عليكم قولكم » فأجاز وجودّ القدرة معه » ومنع الم 


وجود العلم والإدراك فيه . 
فإن قالوا : إن القدرة شرطٌ فى صحة الفعل » والميثُ لا يكون فاعلاً » 
فلا يجوز أن يكون قادراً . 


00ترتت222)) 


0 
09 
9 
9 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 


قيل : والعله شرط في ضبحة إحكام الفعل وإتقانه + والميث لا يجورٌ أن / 
ْ : يكون مُشْكماً متقناً » فلا يجوز أن يكون عالماً . : 
ْ 3 
ٍْ ويقال للصالحئ : إذا جاز أن يكون الميث عالماً قادراً مدركاً سميعاً ١‏ 
0 فما يؤمُكَ أن جميع المتصرّفين من الناس وغيرهم في أفعالهم © 
ظ أ موتئ مع ظهور الأفعالٍ المحكمة منهم بقدرهم وعلومهم ٠‏ وأن يكون جميع ور 
ال 0 ؛ 
َه فإن ادّعئ : أنه يعلمٌ كون المتصرّفين أحياء بالضرورة . 2 
1 1 ع 
ُ قيل : إذا كان كونهم علماء قادرين غير معلوم بالضرورة . وإنما يعلم 5 
ميجرو ع ححد »2 جح 39قة! !6153533817 3022 د #ضجر © يلاد لقا 


- 


»تعس © اجرح اح 332333333533533 )رح ا (9) 2و زا 
بالاستدلال.. فكيف صر العلمٌ بأنهم أحياءٌ ضروريّاً ؟! وإن ساغث هلذه 
الدعوئ مع مفارقتِكَ أكثرَ الفِرّقِ فيها. . فيمَ تنفصلٌ ممن قال : ( أنا أعلمٌ 
بالضرورة أن الميت لا يكون عالماً قادراً مدركاً ») مع مخالفتك في ذلك 


د جرعز د ك< 


ودعواك جوازه ؟! 
ويقالٌ له : انفصلٌ من المانوية إذا اذَّعَتْ علمّها بأن الأجسام كلَّها أحياءٌ 
بالضرور 200 1 


وقيل له : أليس المغمئ عليه قد يسك في حياته » وربّما دُفِنَ على ظنٌّ 
الموت به ؟! فكيف يكون العلم بحياة الحىّ ضرورة مع جواز وقوع الشكّ 


د «حراحم 
دعويجر هو رحد عيجز و حدر عوج 


في حي من هو حي على الحقيقة ؟! ٍ 
8 ويقال له : إذا جاز أن يعلمَ ويَقر ويدرك ويسمع وييصرّ ما هو ميث أو 
م مَوَاتٌ. . فما دليلكم علئ أن صانعَ العالم حي وإن كان عالماً قادراً مدركاً 8 
: سميعاً بصيراً ؛ إذ قد أخَدْتَ حصول هنذه الأوصاف لما ليس بحي ؟7© . : 
يا ا 0 - 
)١(‏ نقله العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص١7‏ ) وقال : ( اعتبروا جميع العالم 0 
ا ا ا 0 3 


فيه ) . 
(؟) تنبية : ظاهر سياق المصنف هنا يدل على أنه ليس للميت إدراك ولا قدرة ولا علم ولا سمع 

ليسي راسك اك كرك يتفي بلي سانا الجتاى )لجر ناد لزيد تيد ان 
الإنسان موثْهُ طورٌ من أطواره » وما كان عليه من صفات المعاني يتعطّل في عالم الملك 
والحسٌ على الأغلب بمشاهدة ذلك » وللكنه بات عليه هلذا كلَّهُ في عالم البرزخ . 

قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص١1؟7)‏ 0 1011 
العوامً ‏ أن الموت عدم. . غلط » وظتُهم أن الإيجاد الثاني مثلٌ الإيجاد الأول أيضاً 
غلطٌ ) » إلئ أن قال : ( والمشاهدة الباطئة دلت أرباب البصائر علئ أن الإنسان خلق 


تحن اسه 2 ل واد ع2 72د 


0 


2< 2 2601209 جر 9 2ل 


١: نات‎ 
0-7 


جم © احور ارعس 27322327233232 كا 2 09 او و 
وآلويننا لج ال ري جا رار تيه ورعر لمن 

فاعل . . لزمّة ألا يأمن أن تكون كل كتابة وفعلٍ لا من كاتب ولا من فاعل ؟ 

فإذا قال : بل . 

0 له : فما أنكرت أنك إذا جِوَّرْتَ كونّ عالم قادر مدركِ ميتاً أو 
. . لزمّك ألا تأمنَ أن يكون كل عالم قادر مدرك مَوَااً أو ميتاً ! 


١ 


3 


دمعا د << عد دهم عاد 


وإذا فسدَ هنذا كان الأصلّ المؤدّي إليه فاسداً مثلَهُ . 


فهلذه وجوه الكلام في معنى ( البصر ) وما يتعلّقُ به من المسائل » وبالله 
التوفيق1(7) 1 


د رما 


© © © 


0 ه©2>2ه2 


ممتخحردعه يت ل عدا ا سه ا 000000000000000 سه 7 


جح > 


١ 

ا 
8 6 
ِ 6 
00 تتمّة : قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص75١‏ ) : ( ومهما نرَّهتَ 5 
ا ام ا 1 
0 وأداة علمت أن السمع في حقهٍ عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات 2 
0 المسموعات » ومن لم يدقق نظره فيه وق بالضرورة في محض التشبيه » فخذ منه 9 
ا 0 

4 1 حّ 
ظ يوجر و ع د 6 حز 133333 33338177 24:02 جز 0 تدا 


8 


اوم عزن << عد رما << بيط جسمعزه4-< 2 يل !: 


ان 
مر أسما دا لسسعزوكل ونشسيره 
قال عر وج فى اإعاره عن انانه + ٠‏ قن انأل والاي وأطلية 
وَالبَاطنٌ # [الحديد : ”] . 


فَالأَوَلَ والاخدٌ : اسمان مُقترنان » وقد ذكرنا معناهما قبل هلذ(2 . 


لمعنه << يط مرت << يط صرما 
26439 0 ا شار 


والظاهرٌ والباطنٌ : أيضاً مُقترنان”" . 

وقد قيل فيهما : إن معناهما : أنه سبحانه العالمٌ بظواهر الأمور 
وو 

ويل إن الباطنَ مأخودً من قولهم : فلان يُبِطنْ أمرَه ؛ أي : يعلم سرَّةء 
والله عنَّ وجل عالمٌ بالبواطن كما هو عالم بالظواهر » فهو الظاهرٌ الباطيٌ9؟ . 

وقيل : هو الظاهرٌ بالدلائل الدّالة عليه » والباطنُ باحتجابه عن العيون 


006 5260© 
©006ك+دطشك+ه ه004) 


. ) 5884/12 انظر‎ )١( 

)١(‏ انظر وجوب الاقتران في مثل هلذين الاسمين ( 094/7 ٠)‏ وقال الإمام الغزالي في 
« المقصد الأسئئن » ( ص١7‏ ) : ( هلذان الوصفانٍ أيضاً من المضافات ؛ فإن الظاهرَ 
يكون ظاهراً لشيء » وباطنا لشيء » ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطناً ٠‏ بل يكون 
ظاهراً من وجه بالإضافة إلئ إدراكِ ٠‏ وباطناً من وجهٍ آخرّ ؛ فإن الظهور والبطون إنما 
يكون بالإضافة إلى الإدراكات ) . 

. ) 5١ص‎ ( انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج‎ ) ١ 


الح <ه سن دا صر جل دك 
4ر210 


حعمكودر0ك 


4 


(:) انظر « اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص/ا7١‏ ) . 


د م عزن << يرادا 


4 
535 6 حر 9 267 جز 133333 35333817 6:02 جز 0 جاتر 


اد عزن <<< 2 ويد ماحم > يط طرعز 2 <<< كياد 


بتتختحرات م 


كا عد رن ساي 


١ 
1 
ْ 
1 
ش!‎ 


الناظرة إليه”'2 » وليس احتجابهُ عنها بالسواتر » وللكنْ بأن منعها عن إدراكها 
له » ولم يخلق فيها رؤيتَةُ9"© 


وقيل : الظاهِرٌ في وجوده . ومجده وجوده » والباطنٌ بنفي التحديد 
والكميّة » وإيطال التصوير والكبفعة90») 1 


وأصحٌ ما قيل في :ة تفسير هلذين الاسمين : ما جاءً في الحديث عن النبي 
من الله عليه ومللم >« وات الفافة "رين توقاك ي 2 #انرالنك لباك 
لل دونك كني 4 وهذا 'العزيث فى .صحام اللاغوات المانورة :ال 


ع و 56 2 
أخرجها محمد بن إسحاق 9 5 


وقال المفسرون في معنئ هلذين الاسمين إن الآشارة فنهها إلون إتعامه 
حي ل بر 
#وَأَسبعَ عَلكُمْ نعم نعمم ظلهرة وَبَاطِتَةَ # القمان : ٠؟]‏ » فهو الظاهرٌ : بابتداع انعم 
الظاهرة ١‏ 58 : باختراع النعمٍ الباطنة”*) : 


)١(‏ وهو أحد قولي الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى الظاهر والباطن . انظر « مجرد 

مقالات الأشعري »( ص"5 -5: ) . 

قال الإمام الحكيم ابن عطاء الله في ١‏ حكمه » كما في ١‏ شرحها » لابن عباد (ص777) : 

( الحقٌ ليس بمحجوب ٠‏ وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ؛ إذ لو حجبه شيء لستره 

باح ولق كان ل ساتس».. لكان ارجوف تاهره نر كن جامد لد نور دقاف + 

© وهو الْقَاهِرَهَوْقَ عِبَادو» [الأنعام : 18]) . ١‏ 

انظر « شأن الدعاء » ( ص88 ) . 

(1) رواه مسلم ( 71/1١7‏ ) » وابن خزيمة في كتابه « التوحيد » ( 715/١‏ ) من حديث سيدنا 
أبى هريرة رضى الله عنه » وقد تقدم ( 047/١‏ ) . 

)0( روى الواحدي في ١‏ التفسير الوسيط ©( "/ 440 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اش 

يوجر و تح +9 جز (تققاقة 2 63332511 6022 جز 0 لاد 


لحر 
سس 
د 


م( 


يي رت << جد صرما 


0022222<22200000غ) 


لتى<4 جره 


عزن << 4 يط صم جزد)4-<2 حجنن 


72 © اجرح أمظ يد علد لكك 

وقال أهلّ اللغة : إن الظاهرَ والباطنَ مأخوذان من قولهم : ظهرث علن أ 
فلان ؛ إذا غلبتَةٌ » وظهرثُ على على السطح ؛ إذا عَلوتُةُ » وفلانٌ يُبِطنٌ أمرَ 
قلان ؛ أي : يطَلمٌ علئ سكو”2 . 


ع( )<< ني حر حزن 4 - 


[ بِيانُ الصفاتٍ التي يرجمٌ إليها هلذانٍ الاسمانٍ ] 
قال عبدٌ القاهر : 
إن حملنا الظاهرٌَ والباطنَ : علئ معنئ أنه عالمٌ بظواهر الأمور 
وبواطنها. . فهما من أسمائه المشتقّة من صفات الذات”) 
وهما علئ هنذا القول من الأسماء التي استحقّها في الأزل ؛ لأنه لم يزل 
عالماً بكلّ معلوم » وعلمّةٌ صفة أزليّة . 


---9--3 922226 3-2 ار 


عد خحرما 


وإن قلنا : معناهما : أنه ليس فوقهٌ أحدّ » ولا دوتهُ إلندٌ. . فهما من 
صفات الذاث التى استحقّها لنفسه”” . لا لمعن . 
وإن حملناهما : على معنى الإنعام بالنّعم الظاهرة والباطنة. . فهما من 


0) 00020 
)0)0)00002220000000 


عنهما : أنه سئل عن هلذه الآية » فقال : هلذه من مخزوني الذي سألتُ عنها النبَ 
صلى الله عليه وسلم ؛ قلت : يا رسول الله ؛ ما هلذه النعمة الظاهرة والباطنة ؟ فقال : 
« يا بن عباس ؛ أما ما ظهر : فالإسلام » وما سرّى الله من خلقك » وما فضل عليك من 
الرزق » وأماما بطن : فستر مساويّ عملك » ولم يفضحك به » . 

.)؟56٠١0/١"(و»)‎ ١ال/50(»ةغللا انظر « تهذيب‎ )١( 

(؟) لرجوعهما إلئ صفة العلم » وهي من المعاني القائمة بالذات . 

١‏ (9) لرجوعهما إلئن صفة القيام بالنفس .٠‏ والمخالفة للحوادث » وهما من صفات التنزيه 


لا 
اسع ع نك 00ت 


ص محدون 


4 


السلبية . 


7 6 اج 


4 
26-3 جز 0 2 ه26 حر 733333 7 535371 2ت د جز و تر 


وي سس ب ا سس ل 


لها وت جر وق مس جم عب جر وه وس تن ىه 


2< > هت جح :3ه سكا حم 6ك جر زمه بوسحم ا 


باعل .<< 2 ليد ممما جر اا 09 حر 1 
صفات الفعل”'' ؛ لأن النّعمْ كلّها من فعله . 

فهما إذاً من الأسماء التي تحتملٌ معنيين ؛ فتكون علئ أحدهما من 
صفات الذات » وعلى الآخر من الأوصاف التى استحقّها لفعله » والله 


لكين 


© © © 


”7 اح ام 0 7 


حا رلا 


1212200غ20غ2) 


ل-<ك سح د دمر حزه .- 


. فيرجعان لصفة القدرة عند الأشاعرة » ولصفة التكوين عند الماتريدية‎ )١( 

ا قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١737‏ ) : ( والله تعالئ باطنٌ إن 
طُلبَ من إدراك الحسسٌ وخزانة الخيال» ظاهرٌ إن طُلبَ من خزانة العقل بطريق 
الاستدلال ) . 

حر و ته كار رامة كرك 


7 (5) احور ا 


ويج 
©6566 


الجر ( ت اكد 


حم عا ١‏ در 000000000000000 ل يا در عزن 4-<» مان ' 


مر أسما 7 
رضحن اليا عسشب) مر أسها زول 


: سه يا ا 0 : 


حكن 25 [الدحل :5*] © وقراة وخر 2 2007 


لصسمعزن << علد عزن 


[يونس : 5ل] . 


ه226 هلجر 


حل ملا 


والوجه الثاني : البععث بمعنى الإنهاض ل 


فانبعث ؟ أي : أثارَهُ فثارَ ونهض, » قال الشاع ١”‏ 2 [من البسيظ] 


أنيها ما بدا لي ثم أبعثّها كأنها كاسرٌ في الجر فتخاءٌ 


220 1222222ه92ه12غ2) 
0100000 10) 


شيّه ناقتَهُ عند إثارته إيّاها وقد ركبها ‏ في سرعتها : بعُقاب كاسر 
[بغمرها] ليّنة | المح في طيرانها'"؟ » وذلك أسرع لانقضاضها”" ٠‏ وفي 
هلذا المعنون نزل قولةٌ : # بعك الله 


ب-< ب مضه 
سرج جك نا 2 


مخْإبا» [المائدة : 1١‏ ؟ يعنى : أنهضه . 


حمادكه 


)١(‏ البيت في ١‏ الزهرة » ( 177/7 ) ضمن خبر نسب إلى جرير وإلى الفرزدق » مع تباين 
في الشطر الثاني » وانظر ‏ الأغاني » 5719/80 ) . 

(؟) هابين المعقوفين في (]) : ( بعمرها ) دون نقط . وفي ( ب ) : ( يغيرها ) » وفي 
(ج ) : ( بغيرها ) » والمثبت مستفاد من كتب اللغة . ْ 

() في الأصل الفتخاء : اللينة الجناح ؛ ومنه قيل للعقاب : فتخاء ؛ لأنها إذا انحطت 
كسرت جناحيها وغمزتهما . وهلذا لا يكون إلا هن اللين . انظر ١‏ تهذيب اللغة » 

2) ره‎ ١ 


د © اده تحر © 


4 


7 0 اجر ا 


4 
26935 جح 260 جز 33333 / 13333517 064:2 جز © روتكد 


اط دص جرد فت< 4 نيا داعا و 2 لب دم عه فت<2 فى 

والوجه الثالتٌ : ا 
عرّ وجل : #يَبِعَيحكُمْ فيو » الأنمام : ]١‏ ؟ أي : يحييكم © ومنه قولة عر 
وجل : «#قَلُوا موبلا م بَعَمَنا من ررقن هنذا ما وَعَدَ ألتّمْنْ وَصَدَقَت 
الْمرَسَلُود 6ك 4 ابش : ٠50:‏ ومه قو عو وج : # قاماتة ألنّهُ مِأَنَةَ عَامِ ثم 
َه بتر : 00 » وقولة عر وجل : « بتاكم يبن زوك تلك 
تَفَكرونَ* [البقرة : 0] . 

وكذلك البعثُ من النوم » وفيه نزل قولَهُ عرَّ وجل في أصحاب الكهف : 


آذ ا كر 0 سر 


© وَكَدذلك يعتتهم ليتساءَلوأ. نهم 4 [الكهف . 
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ل رز دك« 
جع 
> 5 
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04ر22 


د معزت << جد رما 
د 6ك حر 2 كاده كدر 


وجميعٌ هلذه الوجوه صحيحٌ إضافتها إلى الله عنَّ وجل ؛ لأنه أرسل 
الرسلّ مبشرينَ ومنذرينَ » وبعثٌ قوماً في الدنيا بعد موتهم ٠‏ ويحيي الموتى 
عند قيام الساعة » وهو الباعث لأهل النوم عن نومهم برد أرواحهم إليهم ‏ 
ولذلك قال الله عنَّ وجل : ا أله يتوق لكشن ِينَ مَوْتِهسا وَألتى لَر تَعْتَ 
مَتَامهسا * [الزمر : 47] » وهو المُنض لكل ناهض ؛ لأن حركات الحيوانٍ 
عندنا مخلوقةٌ لله عزَّ وجل » وذلك معنئ قول المسلمينَ : لا حولَ ولا قو 
إلا بالله . 


560 
2220000غ2) 


مدعي 


وفي تحقيق هلذا الاسم لله عر وجل إشارة إلى خمس مسائلٌ من علم 
الكلام : 


)١(‏ واختاره حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص 75١‏ ) » وقال : ( معرفة 
هلذا الاسم موقوفٌ علئ معرفة حقيقة البعث . وذلك من أغمض المعارف ٠»‏ وأكثر 
الخلق منه علئ توهمات مجملة وتخيّلات مبهمة ) . 

اد عوجر و رحد 2< 1133333 1 333321 #4٠3022‏ جز © ولت 


حو وميه لح< فده عز <<< مانا 
حو عه ا مسد را اياي 


يح مر عزن << نين د مراما لاه فد معز د 4< 4 دي 
إحداها : إبطالٌ قول البراهمة في إنكارهم بعثةً الرسل من الله عزَّ وجل 
إلى || 5 هه 20010 7 


والثانية : إبطالٌ قول من أنكر البعثٌ بعد الموت . 


7 0 


2 0 لاه 


والثالثة : إبطالٌ قول القدريّة الذين زعموا : أن الله عرَّ وجل لم يَخلق 
شيئاً من نهوض الحيوان » وأن بعثٌ الغراب لم يكن من فعل الله عر 
وجل" . 

بذ ا 5 ع 2 ص 3 5 

والرابعة : قول من قال من أهل الطبائع : إن النوم من فعل الطبّع » 

ع . 1 ٍ * ١‏ م 
والانتباة من النوم من فعلٍ بعض الطباع أيضا » علئ ضرب من المزاج 3 
5 001 03 5-2 جم ع و 
وقل بدن الله عر وجل في القران أنه هو الباعث للخلق عن نومهم وهو 
البياعث لهم بعد موتهم 34 كما بيّناه قبل هلذا . 


د دح حجن 4ح << ني يي سرس 
20-0-2099 


0000002000000)) 
20)0222220غ)2غ2) 


والخامسة : أن تحقيقّ الوصف لله عزَّ وجل بأنه باعثٌ علئ جميع وجوه 
معانيه. . من صفاتٍ الفعل » وليس ذلك من الأوصاف التي استحقّها في 
الأزل » فهو كوصفنا له : بأنه الخالق الرازقٌ والغافرٌُ والمنعمٌ » ونحو ذلك 
من أوصافه المشتقّة من أفعاله » خلاف قولٍ الكراميّة المجسّمة : إنه كان في 


بلت<4 نير 
لسر جك نت 


2225 


)00 انظر ما تقدم تعليقاً ( /١‏ 504 ) » وهلذا قول عامتهم » وقال فريق منهم بتبوة سيدنا آدم 
عليه السلام » وقال ثالث بنبوة سيدنا إبراهيم عليه السلام » وأنكروا نبوة سائر الأتبياء . 
انظر « تمهيد الأوائل » ( ص7؟١‏ ) . 

(؟) تقدم تعليقاً أنهم ذهبوا إلى القول بأن أفعال جميع الحيوانات الاختيارية ولو في الظاهر 
ليست من خلق الله تعالئ . 

(*) فأفعال العباد عند الطبائعيين راجعة لتباينات بين العناصر الأربعة في جسم الحيوان » 

0 وغلبة بعضها ينشأ عنه مزاج يحمل علئ فعل من الأفعال . 

معصجره رحد عوجر مده : 


حو يع اا تددن 


4 


2-2 حجر 09 تكد 


»72 2 "اجرح بت بجسرحية جح م © حور زر 
الأزل باعثاً بباعئيّة ؛ هي قدربهُ على البعث قبلَ حدوث البعث ! 

وقد وافقونا علئ أنه لا يجورٌ أن يقال : كان باعثاً للخلق قبل وجودهم . 
وقبل ذواتهم . فلذلك لا يجورٌ أن يقال : كان باعثاً على الإطلاق قبل وجود 
البععث » وبالله التوفيق2© . 


دتتحر 6 2 


© © © 


اك 90 جح 72 59 اا جوي رح مج 
20 0 ا<رن سه ا ك2 ولد( 


))220/2000000 
000000000000000 


لت<0 موه 


عذدف> 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص40١)‏ : ( من لم يعرف النشأة 
والبعث. . لم يعرف معنى اسم الباعث ) . 
قال فيه آيضا 29 55) +( وللإشان نعات كيزة »ولست عاتن فقط + .ولدلك 
قال تعالئن : 8 وَنْنِشِكَكُم فْمَالَا تَلَمُونَ4 [الواقعة : ]1١‏ ) . 

د بحر وه ١ه‏ 26 حر ةا | 633338111 لحز © رحد 


حا 72 () االجحوو حر 
63 حر 2 ب ا حر وه وتم كا 


ازفد جعزني <<< عد حزما 4< بيط «صرعزد4 << بادا 


د صعزردك ٠‏ 


بسني (البا ف) 
م أسما شعؤوجل ولفسييره ومسا للم 


اعلم : أن الكلامٌ في تفسير هذا الاسم يقتضي فصولاً لا بدّ من 
تفصيلها ؛ هلذه ترجمتها : 

فصل : في معنى البقاءِ والباقي والإبقاءِ والبقيّة من طريق اللغة . 

فصل : في ذكر معنى ( الباقي ) عند المتكلّمِينَ »؛ وبيان حقيقته . 

فصلٌ : في الدّلالة علئ أن ( الباقيّ ) يقتضي بقاءً يكونٌ به باقياً . 


فصل : فى أن ( البقاءَ ) هل له ضدٌّ أو لا ضدّ له . 


حر > 7 (2) ا جح ارا 
4< 3< 320-020 


2022222000 
2)2222222 <0 


فصل : في بيان ما يصحٌ بقاؤه » وذكر ما لا يصحٌ بقاؤه . 
فصلٌ : في صكََّةٍ وصف الله عرَّ وجل بأنه ( باق ) » وهل هو من صفاتِ 


هه 


بج يد معز د4٠‏ 
يوان 


فصلٌ : في إطلاق صفة ( البقاء ) على صفاته الأزليّة » وهل يجورٌ ذلك 
آأولا يجوز :: 

وسنذكرُ في كلّ فصل من هلذه الفصول السبعة ما يقتضيه شرطةٌ إن 
شاء الله عرَّ وجل . 
8 © © © 
دعمجز و ومح دعويجز 3ه 6555367177 رهد د عواجز © رحد 


© يتع اح تدر 2 


2 


د جرعز د << كيده ١‏ 


2 معزت <<< يد درم << د عز د »<<< 2 عيان ! 


أعرايل 


في سيا نح البقاء والبسافي والإبقاء ولبقت في | مه 


إلى إبفا 


> بسر © تت 


اعلم : أن البقاء معناه : الدوام ٠‏ والباقي : الدائم ؛ وهو علولا ضربين : 
الحدمهاا :ناه يدو بلا هاي #كقاء انار عر رسكل + 


2د «ص عل د 4- 


والثانى : بقاء إلئن مدَّة يدوم إليها 0( ولا يبقى الموصييافٌ به بعدها ؟؛ 


6ت حر وق اد هيك حر 2ه سك دادم كطحر 


عد ممما 


كبقاء المحدّثات 

90 92 
: ورد 8 5 3 31 8 
: والمبقي للآشياء : هو الله عز وجل : : 
9 زم 
8 والمصدرٌ : الإبقاء . 5 
0 5 

8 29 00 3 0 ير وى صسوررو ل سوس 2 
١‏ وفل اختلفوا فى تفسير معن قوله : 00 ولوأ يفيك ينوت عن الفَسَادٍ 2 8 
0 32 


الأرض * [هود : ]١١5‏ : 


فقال ابن عرفة : معناه : أولو تميبز وأولو طاعةٍ ؛ من قولهم : فلانٌ ذو 
٠.‏ س(١)‏ 
حير . 


لحب <> نس ته 


بقيّة ؟ إذا كان فيه 


ومعنى الآية علئ هلذا القول : فهلّا كان من القرون مِنْ قبلكم مَنْ فيه خية 
ينهئن عن الفساد 0000 


عرفة : هو المعروف بنفطويه كما تقدم التعريف به تعليقاً ( 717/١‏ ) . 
(') قال ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن» (ص784) : (لولا: تكون في بعض 


060 0 
كات جه 26 جر و و كات د د تحجر © مسهحد 13 


الأحوال بمعنئ « هلا » ؛ وذلك إذا رأيتها بغير جواب ) » والاية بتمامها : « هََوْلَا كن - 
تحر و ساد كر مره 2230 جز زه تادز 


5 


اوفط معزو << كه عي معز وووووووووون 00000 ا 0100 

وقال آخرون : البقيّةٌ : الاسم من الإبقاء » كأنه أراد : أولو قاد علن ف 
أنفسهم ٠»‏ والعرب تقول للعدوٌ إذا غلب : البقيّة البقيّة ؛» أي : أبقوا علينا » 
0" 

وقولهُ عنَّ وجلّ : لابَتِيِّتْ الله حَزْرٌ نكم 4 [مرد : <0] ؛ قال مجا 
طاعة الله خيد لكو(" . 

وقال غيرُهٌ : ما أبقى 0 8 1 

وقولهُ عر وجل : ود 3 كرك ءَالُ فُوسَون وَءَالَُّ كرون 4 [البقرة: 44؟]» 
قد قيل فيه : إنه أراد الى ساد ارت لشي وهاو 

وقولهُ عزَّ وجل : “9 وَالْبئْقِيَتٌ ألصَّلِحَدتُ 4 [الكهف : 41] » قد قيل فيه : إنه 
أريدَ بها الأعمال التي يبقى تواتها؟؟ : 


2 


عرد بح ج يط صرعز د .<< نيد صرعا 
حر 9ه جر 9 تر 


- من ان ين ميلكُم أؤلوا يتوت عن التَسَاوِ في الْاَيْضٍ إلا وا يَكَنْ جنا مهم وَأتَبَم 

درت ظل موأ ما أكر: رشأفِيد وكا وأ مجرميرت * . 

وهو قول أبي منصور الأزهري . انظر ‏ تهذيب اللغة »1750/40 ) 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 558/19 ) . 

0 قاله الفرّاء . انظر « معاني القرآن» له ( 1707/7) ٠»‏ وأورده الطبري في ١‏ تفسيره » 
( 487/16 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 0186 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وروئ عنه 
أنه قال : ( البقية : رُضاض الألواح » وعصا موسئ ٠»‏ وعمامة هارون » وقباء هارون 
الذي كانت عليه علامات الأسباط » وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من مَنٌّ الجنة ) ع 
وفي هنذا إشارة إلئ جواز التبكك » والؤضاض : كسار الشيء وفتاته » وكل شيء كسرته 
فقد رضرضته . انظر « لسان العرب » ( رض ض ) . 

(5) هو قول قتادة كما في ١‏ التفسير الوسيط » 10١/7(‏ ) » وقول ابن زيد كما في « النتكت 
والعيون» (”/ 79١‏ )» واختاره الزجاج في ١‏ معاني القرآن» 747/8 ) فقال : 
( والباقيات الصالحات والله أعلم : كل عمل صالح يبقئ ثوابهُ ) . 

55 كك حر © كات هك حر 333 33330 22د هجر © تددر 


0001 0011010000000000 
)2)022220200 


5 
وتتدءد 


ل <> اي دسم حل ند << ا يد دس جعزت 1ه 


حون عه عا رح انايو 


حك 


مس" © لااحم رح رطا ججح 7 0 اوح ل 


0006 2 32 
وقولهُ عر وجل : # فَهَلُ ترَئ لهم ين باد © [الحاتة : 4] » فقد تجيء 
( فاعلة ) بمعنى المصدر ؛ مثل قوله عرّ وجل : # كَأمًَا كَمُودُ دَأْمْيِسِكُواأ 

بَلطَاغِيّة4 [الحاقة : 0] ؛ أي : بطغيانهم » كذلك الباقية بمعنئ : البقاء9"؟ . 
وقيل : إنه أراد بالباقية : الباق » والهاء فيه للمبالغة » والمعنى : أنه 


0 


لم يبق منه بقيّه » كما بقى من سائر الأمم بقيّة 


وفي الحديث : ( أبْقينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم )© ؛ أي 
انتظرناه ؟ يقال منه : بَقَيْهُ أثقيه ا 


ا 


وفي الحديث أيضاً : « تبقَّهُ وتوقّة »© ؛ أي < أن سْتبِقٍ النفس 
ولا تعرّضها للهلاك . وتوقة ؛ أي : تحجّز من الآفات . 


لجسلل 
-- 
077 


هو قول الفرّاء . انظر كتابه « معاني القرآن» ( 18٠/7‏ ) » وقال ابن منظور في « لسان 
العرب » ( ك ذ ب ) : ( وكاذبة مصدر ؛ كقولك : عافاه الله عافية » وعاقبه عاقبة » وكذلك 
كذب كاذبة » وهلذه أسماءٌ وُضعّت مواضع المصادر ؛ كالعاقبة والعافية والباقية ) . 

() قال الفراء في « معاني القرآن » ( ؟/ ١‏ ) : ( قوله : # فهلُ ترئ لهم يَنْ بإتِيسو » من 
بقاء » ويقال : هل ترئ منهم باقياً ؟ وكلٌ ذلك في العربية جائز حسن ) . 

في (أ) : ( برسول ) بدل ( رسول ) ء والحديث رواه أبو داود ( 47١‏ ) من حديث 
سيدنا معاذ بن جبل » ولفظه لط ا 
فَأَخَّرَ حتى ظن الظانٌ أنه ليس بخارج . ٠‏ ) الخبر . 

ب نل لدو ا لمن اك را ارا لحو ا 

رواه الإمام الخطابي في « غريب الحديث 544/١02»‏ ) » من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وقد رواه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير» (04/ا)ء 
ا ا ا ا 


ارظح ب مويو ل لما ا ات د ا ال ا 


صر 
و 
سد 


٠ 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً 3 قال الطبراني عقب روايته : ( ومعنى الحديث 
عندنا والله أعلم : أنه قال : « تنقَّ الصديق واحذره » » وبلغني عن بعض أهل العلم أنه 
فسّره بمعنهع آخر ؟ قال : « اتقي الذنوب » واحذر عقويتها » ) . 

د لوجر و رس جد د عوجر 5 / 1535© 2464023022 جز © 2د 


ا+تبسي _->->ح- سير 
ىم ٠ه‏ 
اد فيا 0 
عمدع حر جه رس حمر ع سج حر ون 


امسع حو 


امعد << لد معان 4 


0د صرءا 


ب)بانانان)ن )اران ن)نانانانانان) 


ل-<4 ىوه 


72/1 9) اجرح ل 


اود حم عزن << ع يد حرما ا ا 9 3 ا 
اغصراثاني 

٠ 71‏ 3 7 لل 

و الشحنى ( الببسا في ) وحتليفد عت التكارين 


[ معنى الباقى عند متكلّمى أهل السنّة ] 
اختلف أصحاينا في معنئ ( الباقي ) وحقيقته : 


ل معرديت< 2 لي جمعزدك ٠‏ 


فمنهم من قال : ( الباقي : ما قامَ به البقاءً )"2 » وبه قال عبد الله بن 
سعيد وأبو العباس القلانسيئٌ ومن تبعهما”") 1 

وهلؤلاء يقولون : إن الصفات القائمة بذات الله عزَّ وجل لا يقال لها : 
باقية ؛ لاستحالة قيام البقاء بها(" . ولا فانية ؛ لاستحالة العدم عليها» , 


0< 2ض اجر 9 كاد اشر 


يذ حراما 


فكذلك بقاؤه عندهم صفة أزليّة لا يصخٌّ وصفّها بأنها : باقية ؛ لاستحالة قيام 
القادبهااء ولااقاتية + الاسيحالة غدمها:. 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( الباقى : ما له بقاء » وليس من 


)01( عِنذا التمط من الحذوديكاد يكون غيو حجن« لأنه من بان بغة القى ةماعو مساوا له أو 
فرع عنه » ففيه نوع دور ؛ وهو كقولك : | مم : ماتكون الذات به عالمة ! انظر 
« محك النظر » ( ص9١‏ » )١5١١‏ » غير أنه في سياق المصنف هنا ونقله له جدوئ ؛ 
إذ المراد : إثبات البقاء صفة معنع قائمة بذاته سبحانه » وأن البقاء ليس من السلوب . 

0( والبقاء عندهم علئ هنذا صفة أزلية زائدة على الذات » كما تقدم بيانه تعليقاً ( 599/1١‏ 
)»ء وانظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص/ا57؟ ) . 

(؟) إذالمعنئ لا يقوم بالمعنى . 

(5) إذلواتصفت بالعدم للزم فناؤها » مع تقرير قدمها وقدم الذات الموصوفة بها . 


2 جره كت هو حر 733 / غ1 :تحر © ود 


ا 07 او سر 00 2 
000000000 ا 2 وا 0 برج 2 2 واد 0 1ل 


١ عيات‎ 
١ قن‎ 


ن بج © الجحروس, اعبس ص جو 2 9 1 


جم عه تسد ملع حر وه يس 


داح عدن-«»هل 


احج حب عر حجر وه اا كر حر ع حر ده 


امسحم 2ه 


شرطه قيام البقاء به م حمث كان باق )20 , 
سر 6 به من ححم ر يا ) 


وعلئ هلذا القول يقال : إن الله عر وجل باق ببقاء قائم به » وبقاؤه بات 


لنفسه ؛ لأن نفسّة بقاءٌ له ٠‏ وصفائهُ الباقية باقية من غير قيام بقائه بها" . 


1 الكلام على بقَاءِ الجواهر والأجسام والأعراض ] 


وأما الجواهرٌ والأجسام : 
فقد أجمعَ أصحابنا: علئ أنه لا يكونُ شيء منها باقياً إلا ببقاء يقومٌ به" . 


.) انظر « مقالاات الإسلاميين » ( ص758) 2 و« مجرد مقالاات الأشعري » ( ص"‎ )١( 


فم 


وقد ذكر الإمام ابن فورك في المصدر نفسه ( ص/777 ) علة اختيار الإمام الأشعري لهنذا 
الحدّ فقال : ( لأن ذلك يشمل ذات البارئ وصفاته ونفس البقاء » » وقال المصنف في 
« أصول الدين » ( ص9١١٠‏ ) : ( وهو المشهور من قول أصحابنا ) » وقوله : ( وليس 
من شرطه قيام البقاء به... ) لا ينفي كون البقاء صفة معنى عند الإمام الأشعري » 
وللكنه لما لاحظ استحالة قيام المعنئ بالمعنئ . . نبّهَ على أن بقاء الصفات ببقاء الذات » 
لا ببقاء يقوم بها » وعلئ ذلك : فهي لها بقاء » ولا يقوم بها بقاء » وانظر( 50١/١‏ ) . 
وعبارة الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص”: ) : ( ليس من شرط البقاء 
عنده أن يقوم بالباقي » ولذلك قال : إن صفات الله تعالئ باقية ببقاء يقوم بالبارئ » وإن بقاء 
البارئ تعالئ باق ٠‏ وله بقاء » وهو نفسه » وهلذا هو حقيقة الباقي عنده في القديم 
والمحدث ٠‏ ويمنع أن يقوم بقاء الباقي بغيره » كما يمنع أن يقوم علم العالم بغيره ) . 

وقال الإمام ابن فورك أيضاً في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص/ا737 ) : ( وكان يحيل 
أن تبقئ أعراض الجسم ببقاء قائم بالجسم » ويجيز أن تكون صفات البارئ تعالئ باقية 
ببقاء قائم بالبارئ تعالئ » ويفرق بين الأمرين : بأنه لو كانت أعراض الجسم باقية يبقاء 
قاكم بالجسم استحال أن تتبدل مع بقاء الجسم » فلما وجدنا أعراض الجسم تتبدل وتتغير 
مع بقاء الجسم . . دل ذلك علئ أن بقاء الجسم لا يكون بقاءً لأعراضه . ولما كانت 
صفات البارئ تعالئ باقية ببقاء واجباً وجوذها بوجوده ٠‏ ولم يجز أن تتبدل وتتغير مع 
بقاء البارئ تعالئ . . جاز أن تكون باقية ببقائه ) . 


(5) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١#»‏ ص8؟7) . 
هلوجر وو سس اتح ١‏ +0 حز ١/3222‏ 223211 262322 <ز (©6 لد 


اس (© 3 


د معز د << حي د لاحر 


000000000900000 


لت<» نح تب 


7/0 0 جرحت ير 


ويد عرزن << بيدا مرما << بن د عزن 4 << ين ١‏ 


1 0 

) أجمعوا أيضا + علن أنة لا يضح بقاء شوو الأ 3 
2 وأجمعوا ايضا : علئ أنه لا يصح بقاء شيءٍ من الأعراض 2 
9 9 
١‏ ' 
0 [ معنى الباقى عند المعتزلة ] 5 
, واختلفت القدرية في هلذه المسألة : 2 
١ 3‏ 5 
١‏ فزعم الجبائيٌ : أن البقاءً هو الوجود عن وجود » وليس هو معنى غير /آا 
/ الاق ا 1 
الي ْ 
, قا ضاق ان عاق 31:3 الباق + خب النوطرة الذي كدااين علي )) 


وقتان ) » وخكى مثلّ هذا القولٍ عن أبى الحسين الخياط””" . 
وقال بعض أصحاب أبي هاشم : ( الباقي : هو الموجود الذي لم 


» وفيه أنه كان يقول : ( إن البقاء عرض‎ ٠ ) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص778‎ )١( 
. ) ولا يصحٌ عليه البقاء » وإن الجسم يبقئ دائماً بتجدد البقاء له حالاً فحالاً‎ 

(0) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين؛» ( ص157)ء قال ابن متويه في ١‏ التذكرة في أحكام 
الجواهر والأعراض »> ( ص "15 ) : ( أما الشيخ أبو علي فقد حد الباقي : بأنه الموجود 
بغير حدوث ٠‏ واقتضئ هلذا أن غير القديم جل وعز لا يسمئ باقياً على الحقيقة » بل 
يكون مجازاً ) ٠‏ وانظر ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ه/ لاا" ) . 

() وبه قال الإسكافي من معتزلة بغداد ؛ إلا أنه قيده في الباقي المحدث دون القديم . 
انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص785) ٠»‏ والخياط : هو أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان ؛؟ من معتزلة بغداد » تلمذ لجعفر بن حرب » وعنه أخذ أبو القاسم 
الكعبي ؛ ومذهب الكعبي بعينه مذهب شيخه الخياط كما نص علئ ذلك 

' الكهزستاتق > الندكتات 7 الاتار» فى الرد على ابن الزاوتدي توف الشياظ بدو بينة 
006 انظر « طبقات المعتزلة» (ص0595ا9؟7 )2 وه الملل والتحل » 
.)"١/1(‏ 
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002200000000000 ا سرج < 
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و > 9 الوح يبط 2 09 ا ا 
يحدث في حال الإخبار عنه بالوجود )20 . 

واتفق الجبائييٌ وابنه : علئ أن الباق لا يكون باقياً لمعنن ٠‏ وثْقَيا كونّ 
البقاء معنم (5) : 

وقال الكعبيئٌ منهم : ( الباقي من الحوادث : يكونٌ باقياً ببقاءِ يقوم به » 
والقديم سبحانه : باق لنفسه بلا بقاءِ )0 . 

وكل من حكينا قولهُ في معنئ ( الباقي ) مجمعونّ : علئ أن الشيءَ في 
حال حدوثه لا يكون باقي9؟ . 


07 اح ال )0 ات 
حر 20 3ه 6 حر و ده ملعك حر 


د حرا 


[ معنى الباقى عندٌ الكرامية ] 
وخرجت الكرامية المُّحِسَّمَةٌ عن هلذا الإجماع ؛ فزعمت : أن معنى 


000دطكتب »2ه2ذ0)2) 


: ) قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ص75”‎ )١( 
» ) ويوصف الله جل وعز بأنه باق » ويراد به : أنه موجود » وأن وجوده غير متجدد‎ ( 
. ) 1907-١151ص‎ ( » وانظر « التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض‎ 

انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ص/77”7 ) . وه المسائل فى الخلاف بين 
البصريين والبغداديين » ( ص78 ) . 1 

انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص74 ) . وه التذكرة في 
أحكام الجواهر والأعراض » ( ص© ١6‏ ) . 

قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص8؟71 ) : ( وكان يقول : إن 
شيئاً من الأعراض لا يجوز عليها البقاء بحال » وإن الجواهر والأجسام كلها يصح عليها 
البقاء » وإنها إنما يصح وصفها بالبقاء في الحالة الثانية من حال حدوثها . وإنها في 
الحالة الأولئ لا يصح أن يقال : إنها باقية ) . 

قال الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص78 ) : (إن إجماع 
المتكلمين قديماً وحديثاً : أن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون باقياً » . 
لوجر و جد 29 جز 13333 / 332511 2612 جز © لالد 
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امس © جر ع 9515:5515 كرح اح 2 9 اح 8 || 
( الباقى ) : هو الموجودٌ فقط . وزعمت : أن الشيءً في حال حدوثه يكون 
باقياً ؛ لوجوده فيها . 


ولم يسبقهم أحدٌّ إلى هلذه البدعة 


“لجر لاه 


[ الردٌ على الكرامية في تعريفهم للباقي ] 
كلّ واحد منهما مكانّ الآخر » ولو جار ذلك لجاز أن يقالَ في الدعاء بدل 


”0 اج مس2 09 5 


قولنا لغيرنا : أبقاكَ الله : ( أوجدك الله ) . 


حو برا 
<حزن اسه ان كر ده( 


ألا ترئ أنه لا كان معنئ ( مُحَدَثِ ) و( مَفعولٍ ) سواءً.. قيل : قد 
عو 


أحدثٌ » وقيل : قد فعِلَ » وقيل لكل مُحدّثِ : مفعولٌ » ولكلّ مفعول : 


)02222 60 


فلمًا لم يجز أن يقال : ( أوجدك الله ) للموجود » وجاز أن يقال : 
( أبقاكَ الله ). . غلم أن معنى الباقي غيرٌ معنى الموجود . 
ويقال لهم : إذا أجزتم وصف الشيء في حال حدوثه بأنه ( باق ). . 


ع 


فأجيزوا وصفَةُ بأنه ( دائي ) ؛ لأن معنى الدائم والباقي في اللغة واحدٌ . 


7 اث -7 70 (65 ات 


[ الردٌ علئ أصحاب أبي هاشم وعلى الخياط في تعريفهم للباقي ] 
وأما من زعم : أن الباقي : هو الذي أتئ عليه وقتان فصاعداً. . فيلزمة 
على [قوله]20 : استحالةٌ وصف البارئ عرَّ وجل في الأزل بأنه كان باقياً ؛ 


حردى ب 6 ات 


. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قولهم‎ )١( 
عجر وا تتح هج جز 33333ز: / 333315 2302 جز لد‎ 
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عون : 
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١ 1 ١ 
. لاستحالة مرور الأوقات في الأزلٍ("‎ ) 
4 


نهه > 


[ الرٌ على الجبائيّ في تعريفه للباقي ] 

وأما من قال : الباقي : هو الكائنُ لا بحدوثِ”".. فإن أرادَ به : ألا 
يكون الباقي حادثاً. . لزمه ألا تكونَ الأجسامُ باقيدً ؛ لأنها مُحدَثةٌ . 

وإن أراد : أنه الكائنٌ لا بحدوث هو غيرة. . لزْمَهُ شيئان كلاهما فاسدٌ : 

أحدّهما : أنه يلزمُّ أن تكونّ الأعراضٌ كلّها باقيدً » فإن قال بذلك لَرْمَةٌ 
بقاءُ الحركة ؛ لأنه ليس لها حدوث هو غيدها » بل حدوثُّها نفيُها » وكذلك 
خذونك كل ابعر ا 

والثاني : أنه يلزمّة عليه أن يكون الشيء في حال حدوثه باقياً ؛ لأنه ليس 
له في تلك الحالة حدوث هو غيرُهُ » وإنما حدوثُةُ فيها نفسّهُ . 

وإذا بطلت أقوالٌ مخالفينا في معنئ ( الباقي ).. صحّ أن معناه 
ما قاله أصحايّنا ؟ من كون الباقي باقياً ببقاء قائم به“ » أو بما لا يقال 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري )1( ص8؟75‎ )١( 

)0( وهو قول الجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين #( ص19ه ) . 

1 () إذ الحدوث صف نفسية للحادث , كما أن الوجود صفةٌ نفسية للقديم . 

(8) فاختيار المصنف موافقٌ لما كان عليه قدماء الأشاعرة من كون البقاء صفة معنئ . 
وقد ادّعئ بعض الجهلة : أن اختلاف الأشاعرة في صفة البقاء أمعنئ هي أم سلبٌ » 
وانقراض قدمائهم على القول الأول » واعتماد متأخّريهم على القول الثاني. . دالٌ على 
عدم الانضباط في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان ! 
ولم يتنه المسكينٌ : أن لا خلافٌ أصلاً في كون البقاء صفة له عز وجل ٠‏ إذ الكل متَّفقٌ 
علئ أنه تعالئ باق » وبعد ذلك الخلافٌ في تصؤر ماهية هلذه الصفة ؛ أمعنئ هي - 


ده كز حر 2ه جمس ةده رتح حر فز عةة121 :212157212121212 :د را ع حر ويه 
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72 ©) حوور تس 933333355553335 اجر اع © الجر ا 
فيه : إنه غيرهٌ » علئ ما نبِيّنُهُ بعد هاذا إن شاء الله عرَّ وجل . 


© © © 
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2د رما 


00 ظه0)5) 
6ط ه5ؤه!)) 


لت< 2 يميه 
سرج ا 2 


4 َّ 
6 9 
الت : 
1 1 
١‏ - أم سلبٌ. . لا يض في الاعتقاد ؛ | إذ الواجبٌ اعتقادُ بقائه سبحانه » وماوراء ذلك لو ٍّ 
2 غاق: اكع رول #خطره اي دللا يعت وسدا ذه الشيهة :ذم لعزي بين امول 3 
6 الاعتقاد المنجية عند الله تعالئ ٠‏ وبين توابع ذلك » وهلذه التوابع لها درجات كثيرة » 5 
3 وقد علق العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » 444/١(‏ ) على هنذا © 
الخلاف بقوله : ( هو أمرٌ قريب » لا يضر فى الاعتقاد ) . 0 

١ 4‏ 
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متحر 3 يي 


عدن لسسع مر مح ة 


226-22 جر 22> 3< هو جح «(ه واستعتحم لكا 
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لفص م انثالث 
في سيان لدلالةع أن (الباق ) 
يشعنى بق لأجلسيلون إقباً 


أجمعَ أصحابنا : علئ أن الباقيَّ لا يكون باقياً إلا ببقاء هو صفة . 

واختلفوا في قيامها ب ( الباقي ) : 

فقال القدماءً من أصحابنا : ( من شرطها : أن تقوم بالباقي ) » كما 
ذهب إليه عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانسية7© . 

ولم يُجِرْ هلؤلاء وصفَ صفات الله عزَّ وجل بأنها باقيةٌ ولا فانيةٌ » كما 
يناه في الفصل الذي قبلَهُ0" . 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ : ( من شرط البقاء : قيامّةُ بالباقي » أو بما 
لا يقال : إنه غيرٌ الباقي )7" . 

وأجاز إطلاق القولٍ بأن يقال : البارئٌ وصفائهُ الأزليّة باقية ببقاءِ البارئ . 

وزعم الجبائييٌ وابنهُ : أن الباقيَ لا يقتضي معنى يكونٌ به باقياً » لا شاهداً 
ولاغائباً » وبه قال أبو الهذيل”*'' . 


. ) ”5ال5/1١‎ 0 انظر‎ )١( 

(0) انظر (١/57لا5‏ ) . 

. ) 5الال_5ال5/١(رظنا‎ )0 

() انظر « مقالات الإسلاميين )( ص 7519/55 ) . 
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وأجاز هلؤلاء بقاء أنواع كثيرة من الأعراض"'"'' . 
وقال الكعبيٌ : ( إن البارئّ عزَّ وجل باق لنفسه ٠‏ والأجسام باقية ببقاءِ 
يقومٌُ بها ) » وأحالَ بقاء الأعراض كما أحال أصحابنا بقاءها"" . 


ا © 5 


[ دليلٌ مَنْ ذهب إلئ أنَّ البقاءة صفةٌ معنئ ] 

والدليلٌ علئ أن ( لباقي ) يقتضي معنيع لأجله يكونٌ به باقياً : اتفاقنا مع 

المعتزلة : علئ أن الشيءَ في حال حدوثه لا يكونٌ باقيآ7©. وإذا وُجِدَ في 

الثاني في حال حدوثه كان باقيا » وتغيّرُ الوصف على الموجود مع وجوده في 
الحالتين على الاتصال. . دليلٌ على ثبوت معنى لأجله كان باقياً ”* . 

فإن قيل : يلزْمُكم علئ هلذا الاعتلال : أن يكونَ حدوث المُحدَثِ 


له 


5 << عد عا 
البنسح دس د سي لزنت 


. كسكون المّوّات » والألوان » والطعوم » والروائح » والحياة » والقدرة » والصحة‎ )١( 
. ) والكلام . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص09"‎ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ») ( ص7088 ) . 

69 وهئذا مما أجمعوا عليه » وما خالف فيه إلا الكرامية كما تقدم ( 514/١‏ ) . 

(1) لا يقال : فناء الأعراض يلزم منه بالضرورة فناء محلّها ؛ لاستحالة قيام الجسم أو 
الجوهر بغير عرض ٠.‏ 
لأن صاحب هلذا المذهب يقول : البقاءً هو العرضٌ الذي يصحّحٌ بقاء هلذا الجسم أو 
الجوهر ؛ فانتفئ وجودهما بغير عرض . 
إلا أن التحقيق في هلذه المسألة : ما ذهب إليه المتأخَرُون من كون البقاء صفة سلب » 
لا صفةٌ معنىئ » ولا صفةً نفسية » وعليه : تكون الحوادث في عدم دائم لا ينقطع ؛ 
وذلك لانعدام شرط بقائها » قال الإمام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد؛ ( ص 
07 ) : ( وأما الجواهر : فانعدامها بألا تُخلق فيها الحركة والسكون ٠‏ فينقطع شرط 
وجودها. ولا يعقل بقاؤها ) ٠‏ فبقاؤها إنما هو بإبقاء الله تعالئ لها بخلق أعراضها . 

فإفناءاتها وإبقاءانها شبهٌ متكافئة ؛ لزيادة العدم الأصيل عليها . 
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١‏ 5 لين #* . فيه رعو ع 1 - ه١١1‏ 

لمعنوع ؟؛ نه وصف له اكتسبّه بعد أن لم يكن موصوفا به قبل حدوثه : 

قيل : لم يكن قبل حدوثه موجوداً » وحدوثُهُ حدوثٌ عينه » وليس بقاؤه 
حدوث عينه ؛ لأن عيتهُ لم تَحدُتْ في حال البقاء”"2 » ولم يكن في حال 
الحدوث باقياً » وقد اشترطنا فى الدليل : اتصال الوجودٍ مع تغيّر الوصف 
فى أحد الحالين . 

فإن قيل : فإن الجسم يكون مُحدَثاً غير معادٍ » ويُعدَّم ويُعاد » فقد تغيّرَ 
الوصففٌ عليه بالإعادة » فيلزمُكم : أن يكونّ المُعادُ مُعاداً لمعنى . 

قيل : الإعادة حدوثٌ ثانٍ » وليس مخالفاً للحدوث الأوَّل ؛ بل هو 


مشتحم 3 :لد » عب جر و جد محر 


ف بعينه(؟ » إلا أنه سُّمّيَ إعادةً ليُعَلَم أن عيئهُ قد خُلِقَت مرتين . 

ا 67 5 7 2 

0 

8 ك.د م ل ا * 20008 2 6 ٠.‏ 

1 ع8 1 

6 وبين الابتداء والإعادة عدم متوسّط » وعلئ أن من أصحابنا من قال : ( إن 
ٍ 
)١( 3‏ أراد المصنف بهلذه التحريجة : بيان الفرق بين البقاء والوجود ؛ إذ الوجود عين الذات » 


والبقاء ‏ علئ ما اختار هنا - هو معنى زائدٌ على الذات » فوجود الذات إذاً لم يكن لمعنى . 
وإنما خلق الله في الحالة الثانية معنىئ هو البقاء » وهي في هلذه الحالة باقية . 
لا محدثة » أما عند من رأئ أن البقاء صفة عدميّة اعتباريةٌ سلبيةٌ. . فبقاؤها : هو تجدٌّد 
حدوثها تجدّداً متتابعاً » لا يفصل بين آحاد هنذا التجدّد إلا أجزاءٌ زمانية فردة لا تقبل 
التجرُوّ » كما أن الجوهر الفرد المكاني لا يقبله . 

لأن الحدوث هو عين المحدّث » وطالما أن المحدّث وُجِدَّ بعينه فإن الحدوث الثاني هو 


حصر 
ا 
10-8 


عين الحدوث الأول ؛ قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري»؛ 
( ص5١‏ ) : ( والصحيح علئ مذهبه : أن الإعادة هي نفس المعاد » وأن معنئ قولنا : 
إعادة ومعاد.. يرجع إلئ حدوث بعد حدوث تخللهما عدم ) » ولم ينشأ لمعنى » 
وهنذا القول يفيدٌ منه القائلون بسلبية البقاء ؛ إذ دوام حدوث المحدّث لا يلزم منه 
الاحتياج إلئ معنئى هو البقاء » بل إنما يعبّرٌ عن هنذا الدوام في الإحداث بالبقاء . 


- 
2ح هك جر  >3«‏ كاج ما جب حر وه وس جد 
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زوف معزني- 


معزت << 2د صرما 


رزننننننن نينول 


ل-<4 يه 


عردب“ <ه بيد مهم جرد <> هاون 


ايد م م01 << د رما 2< بيط معز »<<< من 


المُعادَ معادٌ لمعنى ) » وبه قال القلانية 2 . وعلئ هنذا الأصل سقط 
السؤالٌ » وعلى الفصل الأوّل قد مضى الانفصالٌ عنه”") 

واستدلَ من نفئ أن يكونّ ( البقاء ) معن بأن قال : لو كان البقاء غيرَ 
الباقي لصح وجودُهٌ في حالٍ حدوث الباقي ١‏ حتئن يكون في حال حدوثه 
باقياً ؛ كالعلم والقدرة والإرادة واللون والحركة" . 

5 0 5 ع 5 5 5 و و 

قيل : أليس قولكم : ( إن الباقيّ باق ) غير الباقي » ولا يصحٌ وجودة 
في حال حدوث الباقي ؟!9؟2 » كذلك البقاءٌ معنى غيرُةُ » ولا يصحّ وجودة 


اجر © رادي 


ون سي ب نار بحت 


وتمامٌ أدلّة هلذه المسألة يأتي في الفصل الذي نذكرٌُ فيه استحالة بقاء 
الأعراض بعد هنذا » إن شاء الله عر وجل . 


© © © 


))0)022//220 


. ) 717 ( » انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(0) قوله لشفل )كدان يسنت الضح لولاا : (الأصل ) . 

فيه والخصم يسلّمُ وجودها حال حدوثها » وهي مشاركة للبقاء في جنس المعاني أو 
الأعراض . 

(4) قوله : ( وجوده ) الضمير راجع ل( قولكم ) . 

(4) وقد بين الإمام السنوسي أن في صفة البقاء ثلاثة مذاهب مقررة ؟ حيث قال في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص”57١‏ ) : ( قيل : هو نفسيٌ ؛ أي عبارة عن الوجود المستمر 
فيما لا يزال . 


ات 


وقيل : صفة معنئ ؛ أي : موجودٌ زائد علئن وجود الذات ؛ كالعلم ونحوه . 
0 : صفة سلب لكك د سكي » وهو التحقيق ) . 


سيدا 


و حجر 3-2 تحر 0 تر 
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وز +727 © كمرح بيسح جرح ا 2 9 0 ا 


مراع 


في أن انها عل لمر يرتشت أو ادام 


<< ند حر مزه 4- 


اختلفوا في البقاء والفناء على خمسة مذاهب : 

أحدّها : قولٌ من قال : ( إن البقاءً معنن » وليس الفئاءٌ معني ) » وبه 
قال أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله وأكثد أصحابنا » وبه قال الكعبئٌ من 
المعتزلة(؟ . 

والقول الثاني : ( أن الفناء معنى ٠‏ والبقاءً ليس بمعنئ غير الباقي ) » 
وبه قال الجبائيٌ وابنه أبو هاشهم”" . 
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والقول الثالث : ( أن البقاءً معنى به يبقى الباقي » وكذلك الفناءٌ معنى به 
يفنى الفاني ) » وهو قول القلانسيٌ من أصحابنا”" . 


ب-<6 مض 


.) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7568 ) » و( مجرد مقالات الأشعري »( ص44؟‎ )١( 
و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص1١1 ) » وه المسائل فى الخلاف بين‎ 
تمهيد‎ ١ البصريين والبغداديين ؛ ( ص37 ) » وبهلذا القول قال القاضي الباقلانى فى‎ 
00 . الأوائل » ( ص559 ) » وهو خلاف اختياره انتهاء‎ 

0) انظر « مقالات الإسلاميين 4 (ص2)7>8 و( المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين »( صلا ء 87 ) . 

(؟) فالفناء عنده عرض يقوم بالجوهر الذي يفنئ ٠‏ فيفنئ به في الحالة الثانية من وقت 
حدوث الفناء فيه . انظر ١‏ الأمد الأقصئ » (779/75)., و« تلخيص الأدلة » 
(صهة"؟). 


“وجح و تح 26 جز 333339 / 9353311 403022 جز 9 2د 


2-2 د 6ك جر ج2ه اكد م مك حر هك 


1 72/0 9) احور و 
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7 2 جرح ابد 33:35:3:375:33752553353) جا 0 بتحيمدك 
والقول الرابع : نف البقاءِ والفناء [كليهما]”'2 » وبه قال نفاةً الأعراض 2 
والقول الخامسٌُ في هلذا الباب : مذهبٌ المجسّمة الكراميّة ؛» وذلك 2 

أنهم نفوا أن يكو البقاء معنى غير الباقي » [وزعموا]”"2: أن معنى الباقي 

والموجود واحدٌ . 
وزعموا 3 الشيء يُعَدَم بإعدام الله عرَّ وجل إِيَاهٌ ؟ بأن يقول له : 

معدوماً ؛ كقوله إذا أوجده : كن موجوداً » وهلذان القولان حادثان ة 


راض تحر 29 


؟>ججي رح مسرلا 9 - 
2 - 


ذاته . 


د رما 
دك فهر 


وزعموا : أن كلَّ شيء حدث في العالم من جسم أو عرض فلا بِدَّ من أن 

يَحدُتَ من أجله عرضان فى ذات البارئ عرَّ وجل ؛ أحدهما : إرادة 
أ :2 1 َ 2 3 

لحدوثه . والثانى : قوله : كن موجودا » وكلَّ شيء يُعدَمْ فلا بد من حدوث 


عرضين في ذات البارئ ؛ أحدهما : إرادة عدمه . والثاني : قوله : كنْ 


2) 0 


2006060000000ههظشظش22 


تعد وما .. 
والكلام عليهم في هنذا الأصل مبنئٌ على حدوث الحوادث في ذات 
البارئ عرٍّ وجل » وقد مضئ ذلك قبل هلذا”" . 


لحك <» يف 
سر ا 2 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلاهما‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وزعم ) . 

إفة انظر ( /١‏ 470 ) » ونَّمّ مذهب سادس ؛ وهو أن البقاء والفناء ليسا بمعنئ » وإنما هما 
من صفات السلب » وبه قال قاضي السنة الباقلاني كما في « رسالة الحرة » المطبوع 
باسم ‏ الإنصاف » ( ص١٠‏ ) » ونقله عنه المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص0؛ ) . 
وارتضاه إمام الحرمين في « الإرشاد» ( ص78 ) » والحجة الغزالي في ١‏ المقصد 
الأسنئن » ( ص7997 ) حيث قال : ( ولقد أبعد من قال : « اليقاء : صفة زائدة على ذات 

. الباقي » ) » وهلذا المذهب هو ما استقرٌ عليه رأي أهل السنة‎ ١ 


جلزت ,ه- 
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[ اختلافهم في معنى الفناء علئ أنَّهُ معنى ] 

واختلف الذين أثبتوا الفناء معنى غير الفاني في محلّه : 

فقال أبو العباس القلانسيٌ : إن الله عرّ وجل يُحَدِتُ في الجسم إذا أراد 
أن يفنيه فناءً » فيفنئ به الجسم في الحالة الثانية من حال حدوث الفناء”"2 . 

وقال الجبائيٌ وابنه أبو هاشم : إن الله بُحَدِثُ الفناءً لا في محل » فتفنئ 
به جميعٌ الأجسام ١‏ لا يقوم ببعضها فتختصٌ به » وليس بعضها بأن يفنئ به 
أولئ من بعض ٠»‏ فلذلك وجب أن تفن به جميعٌ الأجسا”" . 

وزعما : أن الله عرَّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة علئ إفناء بعض أجسام 
العالم مع بقاء بعضها . وقد قَدَرَ على التفريق بينها في إحداثها . ا 
على التفريق بينها في الفناء » وإنما هو أحد أمرين : إما أن يبقيها كلّها » وإما 
أن يفنيها كلَّها بفناء واحد ؛ هو عرضنٌ يخلقةُ لا في محلّ » وإما أن يفني 


بعضها مع بقاء بعضها » فلا يُوصف بالقدرة عليه » تعالى الله عن ذلك علوًاً 


[ دليلٌ أنَّ الفناءَ ليس معني ] 


فالدليل علئ أنه ليس الفناءً معنئ موجوداً : أنه لو كان عرضاً لم يخلٌ : 


حمر 
حم 
10-6 


إذ الفناء عنده صفة معنى كما تقدم قريباً ( 181/١‏ ) . 

وكان أبو علي الجبائي يجوز في أول الأمر فناء بعض الأجسام دون بعضها 3 ثم صار إلى 
ما نقله الإمام المصنف . انظر « المسائل في الخلااف بين البصريين والبغداديين 0 
( صم ) ١‏ 
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5 نت <<< عد دما << عط حص عر << جنع 
من أن بوجة في لاني ؛ كما ذهب إل اللاي رحمه ال » أ يوج لا في 
محل ؛ كما ذهب إليه الجبائ ئينٌّ وابئة أبو هاشم . 

ومحال وجودٌهٌ في الفانى : لأنه لو وُجِدَ في الفاني لوجب أن يفنئ به في 
حال وجود الفناء2'9 ؛ كما أن السواد لكا كان معدم ينود به الجوهة عبار 
الجوهرٌ أسود به في حال وجود السواد » ولو صار الجسم فانياً في حال 
وجود الفناء. . استحال قيام الفناء به في تلك الحال ؛ لأن العرضّ لا يقوم 
بالفانى . 


3 


؟ ”27 اجرح امس 0 
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د صرحا 


ومحالٌ أيضاً وجودهُ لافي محل : لأنه لو جاز وجودٌ عرض لا في 
محلٌ. . لصح وجودٌ سائر الأعراض لا في محل » كما أنه لما صحّ وجود 
جوهر لا في محل . . صم وجود كل جوهر لا في محلٌ”" . 

فإن قيل7" : ما أنكرتم أن يكون الفناءً معنئ يخالفٌ سائرٌ المعاني » 
فيختصٌّ بكونه لا في محل دون سائر المعاني ؛ لمخالفته لسائرها ؟! 

قيل : كل جنس من الأعراض القائمة بالإنسان مخالفٌ لسائرها » وهي 
مع مخالفة بعضها بعضاً متفقة في استحالة وجودها لا في محلٌ”؟؟ » فلو كان 


)١)ه5هط»0‎ 


)0)))2 7+0 


ل<ك ته 


تنكو عد تحر © 2 


حر 
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لا في الحالة الثانية كما قال الإمام القلانسي ؛ وذلك لوجود معنى الفناء في الحالة 
الأول » فما معنئ تأخير الاتصاف إلى الحالة الثانية ؟! 

إذ الجوهر لا محل له » بل له مكانٌ ؛ وهو الفراغ المتومّم في حال خلو الجوهر منه » 
وهو الحيز نفسه . أما العرض فافتقاره إلى المحلّ ذاتيٌ كما تعلم . 

(9) كأن صاحب هلذه التحريجة أراد إثيات موجود بين الجوهر والعرض ! 

(5) إذ هنذا أول حُكم من أحكامها . وكذلك امتناع قيام العرض في محلَّينَ ٠‏ وأن حكمه 
ثابت لمحله فقط » واستحالة قيامها بمعنى . انظر « شرح لمع الأدلة »( ص07 ) . 


23ح 209 تحر 33333 333314 22702 جز و تحجر 
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د مات << جد دمجا >> فح هشعزد << 2 جدءا 
الأعراض )١(‏ : 

ويقال لهم : إرادة الله عرَّ وجل عندكم مخَالِفةٌ للفناء » وكلاهما لا في 
محل ؛ فما أنكرتم مبّن قال : الفناءً مخالِفٌ للأعراض الباقية وجميعُها في 
محل ؟! 

ويقال لهم : أليس لو قال قائل : بإقانك عرض «واكيو يت لا هن 
مُحدِثِ ؛ كما ذهب إليه ثُمامةٌ في الأعراض المتولدة.. لزمّة أن يقولّ : 


حت () "ريرح امسر © تبت 
2-4 حر و هط 264 جر 9 وى لاتدء يي 


ز! بجواز حدوث كلّ الأعراض لا من مُحدث ؟ 

فلا بد لهم من : بلئ . 

قيل : فكذلك من أجاز وجودً عرض لا في فعا لزكة تجار وود 
جميع الأعراضٍ لا في محل . 

وهلذا ما لا فصل لهم فيه . 


حا لا 
-: 
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5 [ الردٌ على الكرامية فى معنويّة الفناءٍ ] جٍ 
) وأما قول الكراميّة : إن الشيء إنما يفن بإفناء يَحدّثُ في ذات البارئ عر 
0 وجلّ. . فقد دللنا على استحالة كون ذاتِهِ محلاً للحوادث”2 » وإذا استحالٌ 5 
١‏ ذلك بطل بناؤهم عليه . 
0 بطل بناؤهم علي م 
ِ 
)١( )‏ إذ وجوهٌ المخالفة بين الأعراض لا ترجع إلئ تمام الماهية » والفناءٌ والأعراض كلها 0 
م مشتركة في استحالة القيام بنفسها . وافتقارها إلئ محل تقوم به » فكيف يُدّعى وجود 2 
١‏ عرض لا في محل ؟! 
0 انظر /١(‏ ه87 ) . ١‏ 
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0 ويقال لهم : إذا صمَّ وجودٌ ذلك [الإفناء] مع ما يُمْنيه في حالةٍ 
4 3 و عام 5 3 2 1 و 
ب وجل دن وانوي ا بيه اند كزان ترج مون من وخر كنا 9 
١ -‏ 5 1 م 5 7 
24 1 ع 70 َس واع 3 5 5 
وإذا لم يكن أحدهما منافياً له لم يكن عدم أحدهما بوجود الاخر"" » وبالله م 
التوفيق . ا 
3 3 
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في سيان مايعم بقا ذه ولرمالاربوز اذه 


[ الأعراض عند الكرامية باقية في - جميع أحوالها ] 
زعمت الكرامئة المحقية : أن كلّ موجود إن فى تين لان 


وعلئ هلذا الأصل : تكون الأعراض كلّها باقيةً في جميع أحواله”") : 


وقالوا 4 لا عرض إلا ويصحٌ وجودة وقتين وثلاثة أوقات وأكفة من 


لل » ويستوي في ذلك الأصواث والحركاث » والعلوم والإراداث . 


سائرٌ لأعراض 


20 


وق وقد تقدم إيراد كلامهم ورد الإمام المصنف عليهم ( /-0خ08 ( 5 
(1) قال المصنف في « أصول الدين» ( ص50 ) : ( وأجازت الكراميّة بقاءً جميع 


إفرة 


(0) 


الأعراض » وقالوا : إن حدوث كل حادث في العالم إنما هو بقول الله تعالى : « كن » 
وإرادته لحدوثه » وعدمّه بقوله له : « افنّ » وإرادته لعدمه . فإذا خلقّ جسماً أو عرضاً 
وجب بقاؤه إلئن أن يقول له : « افنّ » ويريدَ عدمّة ) . 

وه المعر عنه فجواز بقالة زماتيق + إذ لم يرد بهلذه العبارة عين العتدية + .واعلم : أن 
التقاة. بهنذا الع -متتكن عل الله تعالن قطنا لاستعالة: لط الزيان عليه 
سبحانه » بل بقاؤه معناه : سلبٌ الآخرية لوجوده , فلا يلحق ذاتَهُ وصفاتِه عدمٌ . انظر 
« شرح العقيدة الوسطئ »( ص 7799 ) . 

يعنى : يستوي في ذلك الأعراض المشروطة بالحياة كما مَثَّلَ » والأعراض غير 
المشووئلة بها ؛ كالأكوان والألوان والطعوم والروائح . انظر « شرح لمع الأدلة » 
(رص؟ه). 


د يوجر وو سحت ه26 حر 4333 13331311 2796-2-22 0 لاد 


ل 0 4< ن 5د «باعرزن ‏ ل 


د صرحا 


)20 0200000 
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ولذلك زعموا : أن القول الذي وُجِدَ من الإنسان في الذرٌ الأوّل عند 
إقراره بالله عرَّ وجلّ.. موجودٌ باقٍ فيه لا يرتفع بموته » وإنما يرتفع 
نا نذاو 

وزعموا أيضاً : أن لفظ النكاح يكونٌ باقياً في الزوج الناكح ما بقيّ النكاح 
ِيتهُ وبينَ امرأته التي تزوّجها ١‏ لا يرتفع بسكوته ولا بخَرَّسهِ » وإنما يبطل 
عند طلاقه لها . أو عند موته عنها في الحالة التي يرتفع [فيها] التكاح 
بينهما(؟ . 


يي مر لد 4 - 


0 د صر 
عدن اس نك با 0 اسمع كر قد 


[ حكم بقاءِ الأعراض عند المعتزلة ] 
واختلفت المعتزلة في هلذا الباب : 
فمنهم : من نفئ بقاء جميع الأعراض ٠»‏ وقال : لا يبقى شيء منها 
وقتين » وبه قال الكعبيئ”"" » وإلئ هنذا القول ذهب جميعٌ أصحابنا"" . 


ومنهم : من قسّمّ الأعراضَ إلئ باق وغيرٍ باق ؛ فما يصحٌ بقاؤه : 


292222222200غ) 
0 )2 


سرج 0 2 


. ) ٠80»ص‎ ( » وكذا قر المصنف مذهبهم في « أصول الدين‎ )١( 

؟) ووافق الكعبيَ أحمدٌ بن علي الشطوي » ومحمدٌ بن عبد الله بن مملّك الأصفهاني . انظر 
« مقالات الإسلاميين » ( ص08" )». و« المسائل في الخلاف بين اليصريين 
والبغداديين » ( ص؟١١‏ ) . 

(؟) وعبارة الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار» )١174/(‏ : ( مذهب أهل الحق من 
الأشاعرة : أن الأعراض جملتها غيرُ باقية » بل هي على التقضّي والتجدّد » وأن الله 
تعالئ قادر علئ خلقٍ كل واحد من آحادها في أي وقت شاء من غير تخصيص بوقت دون 
وقت ء وأن ما خلقه منها في وقت كان يمكن خلقه بعد ذلك الوقت أو قبله » ووافقهم 

ّ 4 

جز 263 جز قر 3 333581 جز © كدر 


-9 2-2 د تحر 9 2 


حا سلا 0 ات 


١ وان‎ 


2306-4 حر 20 7 


كياح <١.‏ ن سرج جد ان كم 


امسر 


090 
9 
9 
0 
09 
90 
0 
9 
0 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
0 


2261-4 حر 206422622 جز (هه كلاد [2 


ب +مجسه” © اجرح ا مر 223272333333333 جرح 72/0 9) 1 1 


كاللونٍ والطعم والرائحةٍ ونحوها » وما لا يصحٌ بقاؤه : كالإراداتٍ والحياة 
والتأليف والأصواتٍ والحركاتٍ » 0 
وإلئ هنذا التقسيم ذهب أبو الهذيل والجبائيٌ وابنه أبو هاشه'') 

واختلفت هلؤلاء في العلوم والاعتقادات : فأجاز أبو الهذيل بقاءها . 
وأنكرٌ الجبائئٌ وأبو هاشم بقاءها . 

واختلفوا في السكون : 

فحكى الإسكافيٌ عن أبي الهذيل أنه قال : ( إن سكونّ الحيّ لا يبقئ » 
وسكون الميّتٍِ والمَوَاتٍ يبقئ )”© . 

وحُكيّ عن بشر بن المُعْتمِر أنه قال : ( إن السكونً كلّهُ يبقى )© . 

وزعم إبراهيم النظّام : أنه يستحيل بقاء الأعراض ٠»‏ إلا أنه زعم : أنه 
لاعرضً إلا الحركاثُ والسكون » وقال : لا يجوز البقاء عليهما » فأما 
اللون والأصواتٌ والخواطرٌ وما أشبهها. . فهي عند أجسام باقية9) . 


>7 22 جح 2 0 2 


د صم 


)2هشس1س٠‎ 0 


لح<ك4 مضه 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين 6 ص58 7097 ) و2 المسائل في الخلاف بين البصريين 


والبغداديين » ( ص175 ) ء وهو علئ أصلهم في أن البقاء ليس بمعنى » وأما من ذهب إل 
إلئ أن الباقي يبقئ ببقاء. . فقد منع من بقاء شيء من الأعراض ؛ لئلا يلزم قيام المعنى 2 
بالمعنى . انظر « التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص88؟ ) . 0 
(؟) وكان يزعم : أن سكون أهل الجنة سكون باق . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين» : 
( صحه" ) » وانظر ما تقدم ( 784/١‏ ) تعليقاً . 
(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١5"‏ ) . ١‏ 
(4) انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص08" ٠‏ 787 ) » وتقدم أن النظام ير تركب الجوهر © 
مسو ا في عجوت وو 2 


عبج و د 6< 533333 4 2333351 د ١‏ هد جر 9 02د 1 


اد د معز << بيد رسا بج بيط جرع( << 4 نه 
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)غ))٠2220000©‎ 


سرع - كان م 


9 تاد تدر © 


4 


١ 


4 
26-3 جز 9 26-2 ج27 33333 7 4 3233351 20-3022 جز © تر 


[ دليلٌ أهل السنّةِ على استحالة بقاءِ الأعراض ] 

ودليل أصحابنا على استحالة بقاءٍ الأعراض : ما قدّمنا ذكرَهُ ؛ من كون 
الباقي باقياً ببقاء يقوم به » أو بما لا يقال : إنه غيدة0"© . 

وإذا صم هلذا الأصل بما ذكرناه فيه قبل هلذا.. استحال بقاءٌ 
الأعراض ؛ لاستحالة قيام العرض بالعرض”" . 

وممّا يدل على استحالة بقاءِ الأعراض : أنه لو صمَّ بقاءٌ شيء منها 
لوجب استحالة عدمها » وأدّئ ذلك إلى استحالة حدوثها » ووجوب القول 
بقدمها » ووجب من ذلك : وجوت قدم [الأعراض ]7 2 وإبطال حاجتها 

ونان ذلك © أنه إذا حخاز بقاء [العرضن] أوقانا كثيرة التقينيه © 6 أق 
لا لمعنئ أكثرَ من ذاته. . كان وجودهُ بعد حدوثه واجباً ما لم يَحدْتْ ضدٌ له 
ينافيه » وما وجب وجودة إلى أن ينفيّة ضدٌ ينافيه. . لم يَجرْ أن يَحدث له 


ضدٌّ ينافيه » ولم يَحْرْ أن يكونّ له ضدٌّ أصلاً ؛ كالقديم لما وجب وجودهٌ في 


.)5787/1١ (0 انظر‎ )١( 
وظَنُوا أن السرعة مثلاً عرض يقوم بالحركة . انظر‎ ٠ (؟) خلافاً للفلاسفة المجوّزين لذلك‎ 
والعرض من ماهيته أنه‎ ٠ ولو جاز قيام العرض بالعرض‎ » ) 17١0/5 ( » أبكار الأفكار‎ « 
لايقوم بنفسه.. لتسلسل ذلك القيام تسلسلاً ممتنعاً » لا يقطعه إلئ تصور جوهر‎ 

يصحّح قيام تلك الأعراض المفروضة به . 
(») ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الإدراك ) . 
(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الأعراض ) . 


ل ا 5< جد صرعا 


0 هه هش هسش!92©2 


ل< ك4 نمث - 
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عد معز 40 << > يان 


ذا لم2 © كلجور حا يج بوسطا توس © جوع 
كل حال لا ينفيه فيه ضدٌ. . لم يكن له ضدٌ » ولم يَجْرْ له حدوث ضدٌ 0 
9 


١ بنافه62172‎ 


م َه 


فإن قيل : إنما لم يُستحلْ عدم القديم لوجود ضدٌّ ينافيه لاستحالة أن 
ون لاي + 


قيل : إنما استحالّ أن يكونَ له ضدٌ لوجوب بقائه إلى أن ينفيةُ ضدٌ . 


اك -< عفد جر عزدي٠‏ 
جره معان د بحر © > 


وممًا يدل على استحالة بقاءِ الأعراض 3 واستحالة انتفاء الشىء بضدّه : 


5301 0 2 و ص 
أن ما وجب وجوذة إلى أن يُوَجَدَ له ضدٌّ يثافية 3 وكان حدوث ضدّه مُوجباً 


ذا رما 


9 
ا 
ا 


عدمة. . لم يكن حدوث ضدٌه في محلَّهِ بأن يُوجِبَ عدمَّة أولئ من أن يكون 


4 


و 0 7 ل 5 0 
وجودهٌ في محله مانعاً من حدوث ضدّه فيه » بل كان امتناعٌ حدوث الضدّ أ8 
ٍِ 8 

1 1 2 ال ال ع 
المنافي له بوجوده لحصول وجوده. . أولئ من عدمه بحدوث ضد ينافيه إذا |5 
2 5 
وجل : 8 
0 

0 

0 


)١‏ دليل بقاء الشيء عند قدماء الأشاعرة مبنيٌ علئ دليل فيه طولٌ وتقسيم كما يقول الإمام 
السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١45‏ ) ؛ إذ لا يعدم الموجودُ إلا بمقتضٍ » 
وهو إما بالاختيار أو لا » والمقتضي المختارٌ لا يفعل العدم ؛ إذ ليس بفعل ٠‏ وغيرُ 
المختار : إما عدم شرط . أو طريان ضدٌّ » وكلاهما في حقٌّ القديم محال . انظر ١‏ شرح 
لمع الأدلة »( ص4١١5-5١١1).‏ 

(؟) وقد صاغ إمام الحرمين هلذا الدليل في ١‏ الإرشاد» ( ص١5١‏ ) فقال : ( قلنا : 
الأعراض يستحيل بقاؤها ؛ فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض 


لي" »4 حرفه 
سدح ب روتحجر 2 7 


مزدف4> 


5 ودوام وجوده. . لم يتصور انتفاؤه فيعقبَّةُ سواد ؛ إذ ليس السواد بنفي البياض 5 
ل ومضاداته . . أولئ من البياض بدفع السواد ومنعه من الطروء ) . 0 
م وعبّرَ عن هلذه الاستحالة العلامة ابن التلمساني بقوله في « شرح لمع الأدلة » 2 
3 ( صهه ) : ١‏ لو كان المقتضي ضدَاً فمعقولٌ التضاد من الجانبين معقول واحد » فليس /7 
١‏ إعدام الطارئ للحاصل بأولئ من منع الحاصل من طروء الطارئٌ ) . ْ 
اد يوجر وى عت ه26 حر 4/3333 333 2< ه26 ح<ز © لاد انا 


تست 0 اجرح ب (2515:555:55531533352 اجر اتام 9 ا>ججير حا ل 
فإن قيل : إن الحدوث أولئ من البقاء » فكان أولئى بإيجابه عدم هلذا 
النافي من أن يكونَّ النافي مُوجباً عدمَة . 
قيل : لا فصل بين قول من قال : إن الحدوث في الحال أقوئ من 
الوجودٍ السابت » فيُوجِبُ عدم السابق » وبين قول من يقول : بل الوجود 
السابقٌ أقوئ من الحدوث المنتظر » فيمنعه من حدوث . 


لامع ديت تي صر عزدي ٠‏ 


فإن قيل : الحدوث أقوئ ؛ لتعلّقه بالقدرة والقصدٍ من مُحَديِْ إليه . 
قيل : بل الوجوذ الباقي أقوئ ؛ لاستغنائه عن قدرة وقصدٍ وإرادة . 
علئ أن الدليلَ الذي فرضنا يمنعٌ أن يكونَ حدوث ضدَّه مقدوراً لقادر 

بحالٍ لو كان بقاءٌ هلذا الباقي واجباً إلى أن يَحدّثَ ضدّ ينافيه . 
فإن قيل : يَلزْمُكم هنذا الذي ألزمتمونا في قولكم بنفي أحدٍ الضدَّينٍ 

للاخر . 
قيل : إِنّا لانقولٌ : إن عدم العرض عن محل يكونُ بضدّو”" » بل 

نقولٌ : إن العرض يُعَدَّمٌ في الثاني من حال حدوثه ؛ لأنه يستحيل بقاؤه : 

وإنما يتحدثُ صِدُهُ أو مثلَهُ عَقييَهُ ؛ لاستحالة تعرّي محل عمًا يقوم به(" , 


د راحم 
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6 وصك إن از اله كل رز هيز جلي 7 : 8 
ا ات 5ئتت 2 ىئ 
0 وإنما هو قول بعض المعتزلة ؛ لأنهم جوّزوا بقاء العرض زمانين . انظر « المسائل في 
5 الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص7؟1 ) . خُ 
/ (؟) لأن الجواهر شاغلة للأحياز » فلا بد من اجتماعها أو افتراقها » ولا بد من حركتها أو 2 
6 سكونها » وبالبديهة يعلم استحالة خلوٌ الجواهر عن هلذه الأكوان . انظر « لمع الأدلة » 2 
3 (صلا؟). ىى 
(*) المعتمد عند المتكلمين : أن الضدٌيّة لا تكون إلا بين نوعين تحت جنس واحدء ولذلك- 
عوج هو مرح د ويج 47253513333539 ندند جز © رحد و 
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فبان بذلك : أنه لا يلزمّنا ما 1 ٠‏ ا بإجازة 
بقَاء الأعراض لأنفسها أو لا لمعن . . إحالة عدمها ؛ وذلك يوجبٌ قدمّها ؛ 
لأن ما استحال عدمُهُ وجب وجودُهٌ وكان قديما ”21 , والقولٌ بقدم الأعراض 
يوجبٌ القول بقدم محلَّها ٠‏ وذلك هو القولٌ بقدم الأجسام . 

فإن قيل : لم لا يجوزٌ حدوث الأعراض وإن وجب وجوذها بعد 
التحناوت 5536 


قيل : أن المُحدَثْ عندنا وعندكم لا يجبُ بقاؤه . بل عو د 
ع 01 27 09 و 
وقد اريناكم أن قولكم يوج استحالة عدمها 3 فلزمكم : قدمها 4 وقدم 
الأجسام معها 2 وإبطال صانعها . ينها الفرقة المدّعية للعدل والتوحيد ؟؛ 


كدعوئ زيادٍ في أمكة0) © ححتيا قيل فى معاوية لما اذَّعئن زياداً29 : [من الوافر] 


لم يحكموا بالضدية بين العلم والموت » وللكن لما كان الموت والحياة جنساً أ واحداً, 
وكان من شرط العلم وجود الحياة. . لم يجتمع العلم مع الموت ؛ لأن ضد الموت- 
وهو الحياة ‏ شرط في وجود العلم . 

ثم اعلم : أن الضدية في الحوادث فقط . فلا ضدّ لذات القديم ولا لصفاته » وهي في 
الحوادث : في الأعراض فقط ؛ إذ الجواهر لا تضادًّ بينها ؛ إذ لا يمتنع جوار جوهر 
لجوهر . بخلاف الأعراض . انظر ( بغية الطالب »© لابن زكري ( ص794 ) . 


)١(‏ قال الإمام ابن التلمساني في « شرح لمع الأدلة » ( ص5 ١١‏ ) : ( قيل : إن العقلاء لم 
يتفقوا علئ مسألة نظرية إلا هنذه المسألة ؛ وهي أن القديم لا ينعدم ) . 

0( مفهوم هلذه التحريجة ومطلوبها : العرض حادث » وبقاؤه واجب . 

) أمية : هو أبو سفيان بن حرب » وزياد : هو المشهور بزياد ابن أبيه . 

0( صدر هلذا البيت هو مما كتبه ابن المفرّغ لسيدنا معاوية رضي الله عنه » وعجزه : 


كإلٌ الفيل من ولد الأتان 


وعجزه هو مما قاله سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه » وصدره : - 


لعزن << نيط مر عزدي- 


0د رما 


)) 0 0 5 )))١0000 


لح<حكه نس نج هم مان 14> 


معزو << 5 صرما لح جد «سرعز0 <<< جمذه ا 


ٍْ وأشيحة أن الك يز زياد كإِلٌ السَفْبٍ مِنْ رَألٍ النّام ُ 
5 كذلك دعوى القدرية في العدل والتوحيد » ولذلك قال فيهم , رت 
ا لمن الرجز] لو 
ٍ دع قولها واعتزلٍ اعْتَزالها مُحالها أركبّها محالها ش 
6 تبث عدية رمي الي ين كل عد سوفك ستيه" ل8 
١‏ ويقالَ لمن وافقنا من القدريّة على استحالة بقاء نوع من الأعراض"'" : لا م 
ى كان[ نا] اتحفال عاو نياف أن كز سرون ان داعال نا 
1 اا لا 


لكونه معلوماً أو مذكوراً أو شيئاً » فيجب أن يكونَ ذلك في كلّ ما شارك في 
هنذا الوصف » أو لاستحالة قيام البقاءِ به » وليس ذلك قولَ من أجاز بقَاء 
شيء من الأعراض ؛ لأنه لا يثبثُ البقاء معنئ . أو لكونه عرضاً » فيجبُ به 
استحالة بقاءِ كلّ عرض . 


1222222222200 


2٠٠٠0 


لدعي 


ٍّ وأشهد أن ِلك من قريش 0000 
انظر « الشعر والشعراء » ( 777/1١‏ ) » والإلُ : قربى الرحم ؛ قال تعالئ : #لا يرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة» [التوبة : ٠ه‏ والسَفْبٌ : ولد الناقة » ورَأَلُ النعام : فرخه . 
انظر ١‏ العين » ( 85/0 ٠)‏ (9/8لا5 .)7"5١‏ 

» والمحال : العذاب والعقاب . انظر « تاج العروس‎ ٠ المُحال : الكلام المتناقض‎ )١( 
. (ح ول )6( محل )»ء وفي (ج) : ( فحالها ) بدل ( محالها)‎ 

6 وهو قول أبي الهذيل والجبائيين » وقد وافقوا أهل السنة على استحالة بقاء الإرادات والحياة 
والتأليف والأصوات والعركات ه انرا فقالوا بإثبات بقاء اللون والطعم والرائحة» 
وسيحاجّهم المصنف بمسلّماتهم . انظر ما تقدم من قولهم /١(‏ 540-194) . 

(*) ما بين المعقوفين في ( أ) : ( إما ) . وسقط من ( ب » ج) . 
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اسع كات 


و 


وقد قال بعضهم : إنما استحال بقاء الكلام للحاجة فيه إلى تقطيع 
حروفه » وإتباع كلّ حرفب بجنسه أو خلافه إلئ تمامه » وهلذا باطلٌّ ؛ لأن 
ليتف من لحرو إذا لم يكن ذا انه ادها ف مسلب لم بد ينا 
الأرَلِ على أصلهم » فصمّ بقاءٌ الحروف علئ هنذا الأصل » ولو كان 
الحرفٌ الأول إنما يتحدث لحدوث الحرف الثاني. . لوجب أن يبقئ إذا 
اقتصرّ عليه » ولم يُِعْهُ فاعلةُ بالحرف الذي يليه » وفي هلذا بطلانٌ اعتلاله . 

واستدل الجبائيئٌ علئ بقاء القدرة المُحدّثة : بِحُسْن أمر السيدٍ عبدَهُ أن 
يناولةُ كوزاً وهو بعيدٌ منه » وحُسْن ذمّهِ على تقصيره فيه » فلولا أنَّ ما فيه من 
للحيو قم اماق الا 

فيقال له : هنذا لا يدل علئ وجود القدرة التي يُكتسّبٌ بها الفعل فيه . 
فضلاً عن دلالته علئ بقائها فيه ؛ لتجويز خصومك حُسْنَ ذمّهِ على ترك ما لا 
يقدرٌ عليه إذا كان قادراً على تركه . 


آم 


ل-<6 نس 5 > 


وإن سلَّمنا لك جوارَ تقدّم القدرة على وجود المأمور به. . فما أنكرت أنَّ 
حَسْنَ ذمَّهِ على تركه ليس من أجل بقاءِ القدرة » لكن من أجل تجدّد مثلها 
فيه » والقدرة الأول غيرٌ باقية » ولا كل جزء من القَدَرِ ؟! /' 

فإن قيل : إن تَجِدّدَ مثلها غيرُ واجب , ولا يُوجِبُ حدوثٌ بدلها من 
العجز إذا عُدمّتِ القدرة . 

قن هلذا على أصلك جائرٌ » مع تجويزك بقاءً التكليف في حال عجزه 


)1( انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص70 2:. 


حر 26 جز 3333/١١!‏ 02د ١د‏ جز رحد 


ارد عزن << يفط «رعزد4- 


1 جه «صرعا 


0000 1/>ه1) 


عزنبى”<2 ميد هم جل دك 


ده 


90 ا جرح رلا 


ارم ست ار د01 سه انا رفحت 


00 22202ب) 


سرج ج5 ل 2 


2-9 9 لاد 


إذا كان في ابتداء حالٍ التكليف قادراً » ثم تعدّتِ القدرة إلى العجز بدلاً 
منها . 

وممًا يدل علئن صِحَّةٍ ما قلنا بالاستنباط من هلذا السؤال : أنه قد يأمه 
العبدَ بالقعود فيقعدٌ » ويكونٌ قعودٌةٌ حَسَناً ؟ لأنه مأمورٌ به » ثم ينهاهٌ عن 
القعود فلا يتركُ القعودَ . بل يدومٌ عليه » فلو كان القعودٌ الأوَلَ الذي وافق 
الأمرَ به باقياً. . صار القبيحٌ هو الحسنّ » والطاعة هي المعصية » والممدوح 
به هو المذموم به ! 

قيل : هنذا الذي أنكرثّم علينا من قولنا : إن سوادٌ الجسم في الثاني غيرُ 
سواده في الأوَّلٍ » وإن كان في الحال على منظر واحدٍ . 


[ فناءٌ الأعراض لا يلزم منة د تغيّرٌ الجواهر ] 
واستدل بعض القدريّة على بقاء أنواع من الأعراض بأن قال2"7 + لو كانت 
ال ا تتجدّد لم نأمنْ من قول من قال بتجدّد د الخواهك كليا مقالا 
فال 


ع نه 


فقيل له : قد آمَئَّا من ذلك أنا نعلهُ ضرورة أن إذا : تحرّكنا ثمّ سكنًا » أو 
قمنا ثم قعدنا .. أن الذي قعدَّ هو الذي قام""' ؛ لأنها لو تجدَّدثُ لكان الذي 
تاتب غيرَ الذي أذنتَ 2( والذي رضي غيرَ الذي غضبٌ 4 وما أذَئ إلى دفع 
الضرورات فمدفومٌ . 
١‏ في (1) :( شيء ) بدل( أنواع ) . 


(0) وهلذا أمر وجدانيٌ لا يُستطاعٌ دفعه ؛ لأنه من الضروريات » وما سيذكرَّءٌ المؤلف بعد هو 
0 


و 


عزروفه 


حمسلا 09 2 


د حرما 


بن نر ن )نا )رن )00 


ا لتج<ه حي د «م عون 4ح< فى 


هده الجر © لاد كا 


»ع © جحو يومد" (8233737323:5:375:37335353) جرح 2/2 099 جود 

ا ء 

) فإن قيل : يلزمُكم مثله في الأعراض ؛ لأنا نعلمٌ بالضرورة أن الذي 0 
2 ' ح 

6 شاهدناه اليوم من السواد فى محل مخصوص هو الذي شاهدنا فيه 8 

1 0)0)0 الأ‎ ١ 

بالا مس 2 

0 5 1 

) قيل : تغايرُ السواد للأسود غيرُ معلوم بالضرورة'"' » فكيف يُعلمٌ بقاؤه ش 

/ بها ؟! ولآن القول بتجدّدٍ الجواهر يرفعٌ أحكام الشرع ؟؛ لأنه يؤدّي إلئ أن 2 

١‏ يكونَ المقطوعٌ غيرَ السارق . والمجلودٌ غير الزاني » والواطيع غير لأ 

الخاطب» والداخلٌ في الصلاة غيرٌ الخارج منهاء وهلذا المعنئ في الأعراض جٍ 

ل معدومٌ » فلم يجت في إحالة بقائها ما يجبُ في إحالة بقاء الجواهر7؟ ٠‏ 3) 

١ ١ 4‏ : ع 


[ تأليفٌ الأعراض يصمح بقَاؤٌهٌ عند أبي هاشم ] 
واستدلٌ أبو هاشم علئ أن التأليفت يصحٌ بقاؤه : بأنّا نحتاجُ في تفريق 
أجزاء الحجر إلئ علاج طويل » فلو كان ما فيه من التأليف غيرَ باق. . لكان 


سبيل المؤلف سبيل المتجاور . ولسّهل علينا تفكيكٌ أجزاءِ الحجر المؤلفة 


0 و 
أجزاؤه : 


222222200000 
20032 ه22 


لح<» نه 


. قوله : ( شاهدنا فيه بالأمس ) ؛ يعني : شاهدنا فيه السواد بالأمس‎ )١( 

. إذ تقدّم أن بعض العقلاء ادّعى أن الأعراض لا ثرئ » وإنما ثُرى الذوات فقط‎ )٠( 

() هنذا النوع من الاستدلال يشي بأن قدرة الله تعالى قد تتعلق بخلق جواهر لاحقة مغايرة 
للجواهر السابقة مع خلق أعراض فيهما تمنع من وجود التفرقة ؛ إذ العقل لا يمنع من 
ذلك » إلا أنه أيضاً لا يمنع من خلق الجواهر بأعيانها في الحالة الثانية » فأحلنا في 
الترجيح علئ خبر الصادق ؛ إذ الشارع أخبرنا بأحكام وأمرنا بأوامرَ ونهانا عن نواو. . 
يلزم منها بقاء الجواهر » وبهلذا تعلم : أن سبيل ترجيح بقاء الجوهر شرعي وليس 
بعقلي ؛ إلا أن العقل يجوزه » ولا يجوز بقاء الأعراض . 
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مكاح عرص جر 2ه وس كحم م مت حر وه 


ع( د 4 <> نس تت جا هم حزن 4ه 


اسع كوت 


١ يذه‎ 
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وهلذه دعوى بناها علئ أصله في التولّد » ونحن نخالفة في الأصل 
ونا فاه عليه» الآن مقدول القدرة المحدثة عندنا لأ يتعدى معلها © وتفرين 
الجواء:البعيدد عاق عكر كاننا كك اندوز لقا معنا مسلة ميل اللوق الحادت 
في بعض الأجسام عند إيراد الصبغ عليه''؟ . 

وإذا لم نُوصَفْ : بالقدرة علئ تفريق أجزاء الحجر. . لم نُوصَفتُ : بأنه 

وإناعكنة ساعن أفسان الذي قالزا بالقرلت.» هرا قا الأ راهن ب 
فهو غيدُ لازم لهم ؛ لأنه يمكنهم أن يقولوا : إن التأليف يَحدثُ في الجسم 
ولا اشن وة افطل الأشيناة افتراقاً في الجسم الذي فعل الله فيه قبلَ ذلك 
تأليفاً . . لم يفعل اله التأليف فيه في الحال التي فعل الإنسانٌ فيه التفريقّ . 

وقد قلبّ الكعبئٌ هلذا الاستدلال علئ من قال ببقاء الأعراض فقال : لو 
كأن التأليفت باقيا لكان ترك للتفريق الذي يجورٌ حدوثة في الوقت العاشر ع 
ولو كان كذلك لاستحالَ وجودٌ التفريق بعد التأليف ؛ لوجود ما هو ترك له ؛ 
لاستجيالة ووو .. 


[ الرةٌ على الكرامية فى بقاءٍ الأعراض ] 
وأما قولٌ الكراميّة : إن العرضّ يبقى ولا يُعدَم من أجل ضدٌّ يطرأ عليه في 
محلّه » وإنما يُعدّم بإعدام له يُحدثُ في ذات البارئ عر وجل . 


. )5١9ص‎ ( » انظر م المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين‎ )١( 


(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين (١‏ ص74” -797/8) . 


مع جر تكد هو تحجر 50/1 ج022٠‏ ارش جر © كدر 


ةط صسعر 0< نيا 


ا س7 (©) »> جرير حت حامسلا © 5 


< رحا 


2222222220 


+--<4 جميه 


ردك 


د جعزت »<< ينه 


م 
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فيقال لهم : إن صمَّ وجودٌ ذلك الإعدام مع هنذا العرّضٍ في أوَّل حالٍ 
حدوث الإعدام. . فلم لا يجورٌ وجودُهما وبقاؤهما أبداً ؟! لأن كلَّ عرضينٍ 
جاز وجودذهما في حالةٍ واحدة. . جاز اجتماعهما في أوقات كثيرة عند من 
يقول ببقاءء الأعراض ؟؛ كاللون مع الحركة . 

وإن كان ذلك الإعدامٌ منافياً لهلذا العرض. . فما الفصلٌ بينكم وبين من 
قال : ( إن هنذا العرضَّ أيضاً مناف لذلك الإعدام ) » فمنم حدوتةُ ؟! على 
أن المتنافيين إنما يتنافيانٍ علئ محل واحلٍ , ولا يتنافيان في محلَّينٍ » ألا 
ترئ أن السوادً والبياضَ لا يتنافيان في محلَّين » وإنما يتنافيانٍ في محل 


واحد ؟] 


©6060 فيه فقفف 6:6 


؟ وح 0 اح 72 0 ا جحو حا ار 
مع حر مسح مع 2 عوجي جر هه سس 
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والككلاء اق إخالة ستل المحؤاديف كن إذات الناري ع ول قل قير 
قبل هنذا”'" » والله أعلم . 


00000000 0 طصششصهعهطشغ2ه2) 


© © © 


. ) 578/١2 انظر‎ )١( 
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72 39 االجور حت زر 
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0 
3 3 
١‏ 
١‏ مص الا 7 
١‏ 0 سس 
5 : : لام 1 
) سيا نع وصذنا سسعزويل بان اق م 
4 9 4 / / ل 1 9 32 / : حِ 
5 فخي أله رلهئ” 1 3 - 0 3 3 ا 5 
دق اعلم : أن الخلاف في إثبات اسم ( الباقي ) لله عز وجل كالخلاف في م 
, إثبات اسم الحيّ والقادر والعالم له » على ما عا قل هنل . 2 


نكل من قال + لاتوصضف بشىء .من أوضاف الآثنات: + وإنها يُوضفت 
بلفظ النفي ؛ كقوله : ليس بمعدوم » بدلاً من قولنا : إنه موجودٌ. . فإنه 


يقول فيه : إنه غيرُ فانٍ » ولا يقولٌ : إنه باق7"© . 


)))2 200 222/000 
00000000209202000032 


08 


أقول : إنه مُحْيِ مُقدّرٌ » ولا أقول : إنه حي قادرٌ. . فإنه 


ومن قال : 
يقولٌ : مُبِقٍ » ولا يقول : إنه باق . 


سرج ا 2 


)١(‏ انظر (١17591/1)ء‏ قال العلامة الأمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 55٠/١‏ ) : ( وقد اتفق 
المتكلمون علئ جواز إطلاق الباقي على الخالتٍ » والمخلوقٍ المستمرٌ الوجود حقيقة ؛ 
خلافاً لأبي هاشم ؛ فإنه قال : الباقي على الحقيقة إنما هو الله تعالئ » وتسمية المخلوق 
باقياً مجازٌ ) » والنزاعٌ لغويٌ ؛ إذ البقاء من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة عند أهل السنة 
بين الله وخخلقه » وعند الفلاسفة من الألفاظ المشككة ؛ لرجوعه لمعنى الوجود » وعلئ 
أي حال فبقاء الله هو البقاء المطلق » ومثل ذلك خلافهم في صفة الوجود » كما نبِّهَ على 
ذلك ابن زكري في « بغية الطالب » ( ص95١‏ ) . 

(؟) وهو مذهب بعض الفلاسفة والباطنية والجهمية علئ خلاف بينهم . انظر 1591١/١(‏ 2 

. ) 5١9ص‎ (#“ )ء وانظر « بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب‎ ١ 
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بحس © الجورح. بج بجسرح لحن د مرعمزن 0 
١‏ 5 ع 1 2 2 21 ع 2 

) وأما الذين أطلقوا على الله عنَّ وجل الأسماء المشتقّة من أوصاف 2 
ِِ 8 خّ 
١‏ الكمال : فإنهم مجمعون علئ تسميته ب ( الباقى ) » وللكنهم اختلفوا في 0 
وجه استحقاقه لهذا الاسم : : 

1 : 
|| فزعمت النجاريّة والقدريّةٌ : أنه باق لنفسه(© . ُ 
ا 1 و ءِ ١‏ يله 0 ان 5 
: وأجمع أصحابنا : علئ أنه باق ببقاءء هو صفة له أزليّةٌ قائمة به'"© 2 8 
| ولا يجورٌ عليه العدمٌ . ' 
1 : 
والكلام في إثبات ( البقاء ) معن قد تقدّم ذكرُهُ » فلذلك أعرضنا عن م 
ُ 


إعادة هلذا الفصل” . 


)1غ( انظر « مقالاات الإسلاميين » ( ص77,١‏ ) » وما تقدم ( ٠» ) 719/١‏ وعليه يكون بقاؤه 
تعالل ووجوده بمعنع عند هلذا القائل » وقال حجة الإسلام الغزالى فى « المقصد 
الأسنئ » ١‏ ص” 59 ) : ( الباقي : هو الموجود الواجبٌ وجودُهٌ بذاته » وللكن إذا 
أضيف في الذهن إلى الاستقبال. . سُمٌيَ باقياً . وإذا أضيف إلى الماضي. . سُمّي 
قديماً ) ثم قال : ( وقولك : « واجب الوجود بذاته » متضمٌّنٌ لجميع ذلك » وإنما هلذه 
الأسامي بحسب إضافة هلذا الوجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل ) » فليس الباقي 
هو الموجودء وإلا للزم أن يكون كل موجود باقياً» بل الباقي هو الواجبُ الوجود لذاته . 

(0) انظر 2899/1١‏ 87 ) ء وهلذا على التحقيق شُبّْهُ إجماع » وتكفي فيه مخالفة القاضي 
الباقلاني » وهو قول قدماء الأشاعرة كما تقدم غير مرة . 

[(ة انظر ( 587/١‏ ©) ء وقال الإمام المتولي في « المغني » ( ص١"‏ ) : ( ذهب القدماء من 
أئمتنا : إلئ أن البقاء صفة للباقي زائدة على الذات » وأن لله صفة تُسمّى البقاء كالعلم 
والقدرة » والصحيح : أن البقاء ليس بمعنى زائد على الذات » وللكن البقاء استمرار 
الوجود ) . 
وقال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص197 ) : ( ولقد أبعدَ من قال : 
« البقاء : صفة زائدة علئ ذات الباقي » ) » وقد تقدم نقله » وبهلذا تعلم : أن البقاء 
ليس وصفاً وجودياً » بل هو معنى اعتباري . 
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وقد ذكر المتكلّمون خلافاً شاذًاً عن بعض غلاة الإماميّة ؛ وهو بيان بن 
سمعان . ذكروا أنه زعم : أن معبودّةٌ على صورة الإنسان ١‏ وله قن كل إلا 
وجِهّهُ » واستدلٌ بقوله عر وجل : « كل سَْءِمَالِكُ إلا وَحْهَهُ 4 [القصص : هم]ء 
وهو الذي قتله خالدٌ القسريٌ عفنيه 131 م وشكاية امذهية تغني عن الدّلالة 


علئ فساده . والله أعلم . 


جح س7 29 اجو حر م3 (3) 7 
حر 0 تاد هاور > 


© © 89 


د سراما 
دع هدر 


0ننوننن 0ن نل 0ن 


00000202 00000 


بلي<4 مضه 
سرج ج25 لا 2 


6 6 
١‏ 
2 6 
0 حْ 
5 ا 
إل لعل اخس777ب77 يي و 
)١( ١‏ انظر « مسائل الإمامة ؛ ( ص٠5 5١-‏ ) » و« مقالات الإسلاميين » ( ص8 ) . 2 
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١‏ ف سيان جوز اطلاق صفه (التها) ا 
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الكلام في هلذا الفصل مبني على اختلاف أصحابنا في معنى ( الباقي ) 
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33 
لدم حر‎ 


فمن قال منهم : ( إن الباقيّ : ما قام به البقاء ).. امتنع من وصف 
صفات الله عرّ وجل القائمة بذاته بأنها باقيةٌ » وقال : إنها موجودة أزليّة 
قائمة بالله عزَّ وجل ٠‏ ولا يقال فيها : إنها باقيةٌ ولا فانية . 


000000000000002 


وهلذا قول عبد الله بن سعيد وأبى ي العباس القلانسيٌ ومن تبعهما''' . 


:) ١79-1١58ص‎ ( قال إمام المحرمين الجويني في « الإرشاد»‎ 2») 5157/١ ( انظر‎ )١( 
بمثابة العلم في‎ ٠ ذهب العلماء من أئمتنا : إلئ أن البقاء صفةٌ الباقي زائدةٌ على وجوده‎ ( 
حق العالم » والذي نرتضيه : أن البقاء يرجع إلئ نفس الوجود المستمر من غير مزيد ؛‎ 
ولو لم نسلك هنذا المسلك للزمنا : أن نصف الصفات الأزليّة بكونها باقية » ثم نثبتَ لها‎ 
بقاء » ويجرٌ سياق هلذا القول إلئ قيام المعنئ بالمعنئ . ثم لو قدرنا بقاء قديماً » للزمنا‎ 
. ) أن نصفه ببقاء » ثم يتسلسل القول‎ 
عن الباقلاني أنه قال : ( « الباقي باق‎ ) 45١/١ ( » ونقل الآمدي في « أبكار الأفكار‎ 
بنفسه ء ل قاد زائد عليه » » وهو مذهب المعتزلة ) » يعني : جمهورهم . وهو‎ 
» والإمام فخر الدين الرازي‎ ٠ مذهب القاضي الباقلاني » وإمام الحرمين كما ترئ‎ 
بغية الطالب » ( ص79 ) . ثم هو مذهب جمهور‎ ١ ووالده الإمام ضياء الدين . انظر‎ 
. أهل السنة من المتأخرين‎ 
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ويد هم مز << بلط كرما >< بي د «جمرعزد << 4 حران: 
ومن قال : ( إن معنى الباقي : ما له بقاء ) » ولم يشترط قيام البقاء به » 
كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله. . فإنه يقول : إن الصفات 2 
الأزليّة القائمة بالله عنَّ وجل باقيهٌ دائمة7؟ . 


تحجر 0 كاده 


[ اختلافهم في كيفية وصْفف الصفاتٍ الوجوديّة بالبقاء ] 
واختلف أصحاب أبي الحسن في كيفيّة وصفها بالبقاء : 
فمنهم من قال : ( كل صفةٍ منها باقيةٌ لنفسها » ونفسّها بقاء لها » وبقاؤه 
بقاءٌ لنفسه ) . وهلذا اختيارٌ أبي إسحاق الإسفراينيٌ رحمه الله . 


عفد معز << يد مما 
زو اس عا ل ححدا 


ومنهم من قال : ( بقاءٌ البارئ عر وجل بقاءٌ لنفسه ولسائر صفاته الأزليّة ) » 
وهلذا اختيارٌ أبي بكر محمِّدِ بن الحسن بن فوركَ رحمه الله » وبه نقول”"' . 

فإن قيل علئ هلذا الأصل : إذا قلت : إن بقاءً البارئ عرَّ وجلّ بقاء 
لصفاته . . فلم لا يجوز أن يكون بقاءٌ الجسم بقاءً لأعراضه ؟ 

قيل له : لما قلنا : بقاءً البارئ عرّ وجل بقاءٌ لصفاته. . لم يجرْ وجود 
ذاته مع عدم صفاته » ولا وجودٌ صفاته مع عدم ذاتِه'" . فلو كان بقاء 
الجسم بقاء لأعراضه. . لاستحال وجود الجسم مع عدم الأعراض التي 
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4 عت ع 
)١( 8‏ انظر »)271/7/-7177/1١(‏ ويكون بقاؤها ببقاء الذات؛ إذ هي ليست غير الذات» كما أنها ليست ع 
١‏ عين الذات ٠‏ فقول الإمام الأشعري : ( ماله ) بمعن : ما يثبت له » ولا شك أن الصفاتٍ 0 
2 سك ليا لقان ا ركد ج210 ونه ابناء عن هونها من البعان عند الاسعري . 5 
(؟) وهو اختيار الإمام الأشعري أيضاً . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص"؛ » 2 
6 307 )ا فالخلاف وقع في العبارة » فهو لفظي . ٍ 23 
ي (") لعدم التغاير في الوجود بين الذات والصفات ؛ إذ صفاته تعالئ هي عين ذاته وجوداً ٠‏ لم 
١‏ وغيرها مفهوماً » وذاته وصفاته في رتبة القدم » فلا تقديم ولا تأخير . 
002 اددددد الكاههة دددوق جد موجه سححدق 


95ص 


»م7 © لاوح بس بسحي ل ف مم علد << مان 
كانت باقية ببقائه”2 » فلمًا جاز وجودٌةٌ مع كلّ عرض يَحَدُثُ فيه » ومعاقبة 
ضدَهِ عليه . . بطل أن يكونً بقاؤه بقاءً لشيء من أعراضه” 

فإن قيل : إذا قسّمتم ( الباق ) قسمين ؛ أحدهما : باق لنفسه . 
والآخرٌ : باق لمعنى ٠‏ فلم أنكرثم تقسيمٌ المعتزلة ( العالِم ) ( القادرٌ ) 
قسمين ؛ أحدهما : لنفسه . والآخد لمعن 09" . 

قيل : إنما قلنا : إن البارىٌ باق لنفسه ؛ لأن نفسّة بقاءٌ » فلو كان البارئٌ 
عر توصل حننا عالما :فادرا لنقسية .لوقت أن ايكون لق قدرة فلا 
وحياة”*» » ولو كان كذلك لاستحالٌ كوثهُ قادراً عالماً حبَاً ؛ لأن العلمَ 
لا يكوثٌ عالماً » والقدرة لا تكونٌ قادراً ‏ والحياٌ لا تكونٌ © . 

فبانَ الفرقٌ بِينَ ما اخترناه في البقاء » وبينَ ما منَعْنا منه في العلم والقدرة 
والحياة » والله أعلم . 
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)١(‏ يعني : في حالة حدوثه ٠‏ فيبقى على الصورة التي أحدبه الله عليها » وقائل هنذا مكابر 
ومعاند للمشاهدة والحسنٌ . 

وهلذا ملزمٌ للمعتزلة » غير ملزم للكرامية القائلين بحدوث الصفات كما لا يخفئ » 
فيرجع الكلام معهم إلى تحقيق استحالة وصف الذات القديم بالوصف الحادث . 
فالقديم سبحانه عالمٌ عندهم لنفسه » والحادث إنما يكون عالماً لمعنى يوجدٌ فيه » وأهلٌ 
السنة قالوا بأن العالم لا يكون عالماً إلا لمعنى يقوم به . 

مفهوماً ووجوداً » والحالٌ أنها مغايرة للذات في المفهوم . 

قال الإمام ابن فورك في 9 محجرد مقالات الأشعري ؛ ( 700 ) : ( وكان لا يشترط في 
بقاء الباقي قيامَةُ به » كما يشترطً في علم العالم وكلام المتكلّم قياّهما به » ويقول : إنه 
لا يُكر أن يكون الباقي باقياً ببقاءِ قائم بذاتٍ لا يقال : إنه هو الباقى به ؟ وذلك من 
قوله : إن صفاتٍ البارئ تعالئ باقية ببقاء قائم بالبارئ ) . ْ 
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لتقو( الاي من أسما وا سعزوبل 


المشهورٌ من أسمائه التي وردت الشريعة [بها] مفتتحاً بالتاء0© : 
( التواب ) . 

ويقع [تفسيره في] ثلاثة فصول من الكلام”" ؛ هلذه ترجمتها : 

فصل : في معنى التوبةٍ واشتقاقها ووجوهها في اللغة . 

فصل : في بيان ما قيل في التوبة النُصوح وشروطها . 

فصل : في ذكر شروط التوبة عند المتكلّمِينَ . 

وسنذكرٌ في كلّ فصل منها ما يقتضيه شرطةٌ إن شاء الله عر وجل . 
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. مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( به)‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفين في (] » ب ) : ( في تفسيره ) » وفي ( ج ) : ( في تفسير‎ 
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انصرااول 


ل كرصني اتوت واشنقا قسا ووحوما 8 الغ 


»تت © اجرح الس © >> 


اعلمٌ : أن ( التوّات ) فَكَالُ » من : تات يتوبٌ توبة وتَؤباً ومتاباً ؛ إذا 
أنات"'' ؛ يقال منه : تاب وثات وأنات ؛ إذا رجم إلى الجميل . 

وتوبة الله عزَّ وجل على عبده : الرجوعٌ به من المعصية إلى الطاعة » أو 
من التشديدٍ إلى التخفيف . أو من الحظر إلى الإباحة”" . 


اح د عه ا سه ار بعد 
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ومنه قولهُ عرّ وجل : عَم أل تحضو قَنَابَ عَلتَكي * [المزمل : ٠‏ ؟ أي : 
0500005 

وال عنَّ وجل : #عَلِمَ أنه تكح فثر فناورة نمكم حاب 
علي 4 [البقرة : ]1١41/‏ ؟ أي : أباح لكم ما حظرة عليكم : 

وقولهُ عنَّ وجل : فَمُويوا إل بَارِيكُم © [البقرة : 04] ؛ أي : ارجعوا إليه . 

والتوّاب : من أسماء الله عنَّ وجل » وهلذا الاسمٌ يكونٌ لازماً ومتعدّياً ؛ 
تقول : تاب العبدٌُ » فيكونُ لازماً » وتاب الله على العبد » فيكون متعدّياً . 
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(؟) فالأول من صفات الفعل » والاثنان بعده يرجعان إلى الأحكام الراجعة إلئ صفة الكلام 
من صفات المعاني ١‏ 
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إلا أن مفعولة يقال فيه : مفعولٌ عليه( ؛ كقولنا : تاب الله على العبد » 
والعبدٌ مَتوبٌ عليه . 

د كورةه 3 ال ا م 

وقولة عر وجل : ##وَآسْتَعْفْرَهُ إِنَّمٌ كات نوابًا © [الصر : ] ؛ أي : 
عائداً علئ عبده ببِرٌه » راجعاً به إلى الحُسنئ والإفضال عليه . 

والتوّابُ من الخلق : الكثيرُ التوبة » السريع الأوبة إلى الطاعة » وهلذه 
الصفة غيرٌ لائقة بالله عرَّ وجل » وإنما سمَّيناهُ توّاباً على الوجه الأوّل ٠‏ والله 
أعلم . 
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ل قادالل عر وجل : طعَلها ليت مها هوا إل لله يبه شرا » 

0 [التحريم :4] . 5 
واختلف المفسرونٌ في كيفية اتوي التصو9؟ : ا 


فروى النعمان بن بشير عن عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
( التوبةٌ النصوحٌ : أن يتوت الرجلٌ من الذنب » ثم لا يعود فيه )”2 . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : سألتُ معاد بن جيل عن التوبة النصوح » 
فقال : ألا تعودَ في الذنب كما لا يعودٌ اللبنُ في الضّرع”” . 


وقال الضكَاكٌ : ( التوبة النصوحٌ : ما ليس فيها رجعة ولا مثنويّة )20 . 


2 7< 7/١2 
مزمزم مر مم مزمرزم مز مر مزمز مزمرزم‎ 


ل-<0 هوه 
مسلادعي 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في « تفسيره» ( 191/18 ) : ( اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب 
في التوبة النصوح علئ ثلاثة وعشرينَ قولا ) » ثم ذكرها » وفيها جميع ما سيأتي ما عدا قول 
الضحاك » والسيدة رابعة » ومقاتل بن حيان » ويحيى بن معاذ الرازي رحمهم الله . 

هف رواه الطبري في ١‏ تفسيره») ( 597/5 )ء والحاكم في « المستدرك »؛ (”/ 546 ) 


> 63 


7) انظر « الدر المنثور » (07//8؟١7‏ ) . 

دق روى الطبري في ١‏ تفسيره » ( 78/ 45 ) عن الضحاك في قوله تعالئ : #8 تَوْبَهٌ سُوحا4 

١‏ قال : ( أن تحول عن الذنب ثم لا تعود له أبداً ) » وقوله : ( مثنوية ) بمعنى الرجوع أو 
الاستثناء . 


«ترن ا حي انار عدن 


4 


فد معز د .<<4 يان 


4 
202-93 جز 9 كت ه06 جز تاها / ١‏ /333301») 2 ده جر و ير تكد 


ْ 


سعد سد سرع 


3 


و >7 9) كحور ددرو :33773757375 جح 7/2/0 9) اتح أ 
وقال مقاتلٌ بن حيّانَ : ( هي التي لا يقارثها ني الرجوع فيها الله 
وروئ محمد بن الفضيل عن الكلبٌ قال : ( التوبةٌ النصوحٌ : أن يستغفرَ 

باللسان » ويندم بالقلب » ويمسكٌ عن الذنب بالبدن )20 . 
وقال سعيدٌ بن جبير جبير : ( التوبة النصوحٌ : هي التوبةٌ المقبولة » ولا تكون 

مقبولة حتئ يقارتها ثلاث : رجاءٌ القَبول » وخوف الردٌ » والثباتٌ 

عليها 000 


4-كوشتحر 2 7 


20 


5 و ون ع 0 2 
وقال سعيد بن المسيب : ( 9توبة نَصُوًا * : أي : تنصحونّ بها 
0 لا 
وقال محمّدٌُ بن كعب القرظيئٌ : ( التوبة النصوحٌ : هجرانٌ الذنب . 
وهجرانٌ أهل الذنب وإخوانه )0*© . 
. ل لل 5 8 وا ء 8 
وقال الفضيل بن عياض : ١‏ التوبة النصوحٌ : أن يكونّ الذنبُ الذي تبت 
منه نصب عينيكٌ » فلا تنساه )20 . 


عفد حرم 
260 جر 9 عادر د تحر 
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0 
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0 
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0 
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)0)000060 


-<ك مضه 


وقال أبو بكر محمّدٌ بن موسى الواسطييٌ : ( التوبةٌ النصوحٌ : هي التى 


)02 أورده الواحدي في ١‏ التفسير البسيط » ( 51/77 ) بلفظ : ( التوبة النصوحُ : أن يتوب 
العبد من ذنبه صادقاً في ذلك ٠‏ لا يريد مراجعته ولا يعود فيه ) . 

(1) أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 70١/4‏ ) » وروى ابن أبى الدنيا فى « التوبة » 
( ص"“” ) هلذا القول بنحوه عن عمر بن عبد العزيز . 1 ١‏ 

() أورده الثعلبي في الكشف والبيان » (9/١٠5؟)‏ . 

أورده التعلبي في « الكشف والبيان » (9/١٠6؟)‏ . 

أورده بنحوه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( 75١/9‏ ) . 

أورده بنحوه الثعلبي في « الكشف والبيان » )76٠/9(‏ . 


هجر و كت :ه26 حز 33353(؟ ١‏ 3333511 4< 9 لد 


مم م 
هه © كم 
لد ام اس 


ع <-<ك4 فد دم جل >< نيو | 
آ- 26-43 > 2264 9 تلات قد 


9 اجرح بولا 


تحر 0-29 تحر 2 


ديا ودر 


00000 طصشهشش2غ2)2) 


0300-9 هد تحر 9 لاد كا 


سرج جز تع 


لاال الا الال لفن ظئللال 


لا تكونُ لأجل عوض . ومن تاب عن ذنبه في الدنيا لرفاهية نفسه في 
الأعر كلق كو توك الموجا + الأمطليميها عرفا #اتكاقة تورك خط 
ا ل" 

وقال أبو بكر محمّدٌ بن عمرّ الواسطيٌ : ( التوبةٌ النصوحٌ : أن تَضيقَ 
عليك الأرضٌ بما رَحُبَتْ لأجل ذنبك )20 » وأخذه من قوله عزَّ وجل : 
«اوَعَلَ لَه الت حلفا حي إِذَا صَاقتْ لتم آلْذرْضٌ يمَا رحبت 4 [العوبة : 114] ؛ 
يعني : كعبّ بن مالك » وهلالَ بن أمكة :: ل وهم الذين 
تخلّفُوا عن غزوة تبوكٌ » ثم ندموا وخرّقوا ثياتهم » وجعلوا الترات علئ 
رؤوسهم » وساحوا في الجبل » حتئ أنزلَ الله عرّ وجل : «لَقَد نابت اله 
عَلَ ألبّىَ والتصيورب بالأتصار ١»...‏ «وعَل التَكَمَةَ اليرت حلفا * 
[العوبة : 118-117] » فأرسل النبيئٌ صلى الله عليه وسلم سلمانٌ الفارسيّ 
٠‏ فردَّهم وبشّرهم بقبول توبتهم” . 
وقالت رابعةٌ البصرية : ( #تَْبَهَ تساك : أي : توبة لا يتوث صاحبها 
منها ) » ثم قالت : ( إن توبتنا تحتاج إلى توبة منها )"2*7 . 


)١(‏ أورده بنحوه الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 70٠/9‏ ) » ونسبه السلمي في « حقائق 
ل ل و 

(؟) أورده الثعلبي في « الكشف ف والبيان » ( 70١/4‏ ) عن أبي بكر الوراق » وأورد القشيري 
في ١‏ رسالته » ( ص" 707-8٠ ١‏ ) نحو هلذا القول عن ذي النون المصري رحمه الله 
تعالول . 

6) روعل خبرهم البخاري ( 55١8‏ )»2 ومسلم (70119؟ ) من حديث سيدنا كعب بن مالك 
رضي الله عنه » وللكن دون ذكر التخريق والسياحة والتبشير . 


(4) انظر « تهذيب الأسرار 4( صه0؟ ) . 


تحر © 26 حر 3ق 7 3ه 2ت د حر 9 لد 


>> يرح 7 30 اج 1 


لت ل د رت << يلد صحراعر 


60 ت/0)0)))غ) 


ل ا د د 14 << نيد مر حزن 4 - 
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72 90 كاجو حر ا 092257373737373 7ج 7 099 ات زا 
قال الجنيدٌ : ( التوبة النصوحٌ : نسيانُ الذنب )20 . 
وقال السريٌ السقطييٌ : ( التوبةٌ النصوحٌ : أن تنصحٌ بها غيرَكٌ » فتدعوّهُ 
إلى مثلها 00 1 


وقال يحبى بن معاذ الرازيٌ : ( التوبةٌ النصوحٌ : هي لزومٌ الفطام » إلى 
نزول الحمّام 00 ١‏ 


2-4 حر 20 30د كر حر 22> لاد 0ه 


وقال سهل بن عبد الله التستريٌ : ( التوبة النصوحٌ : توبةٌ أهل الس ؛ 
لأن المبتدع لا توبة له مع مُقامه علئ بدعته )29 . 


لمعه ب مط معز د .<< يد حرعا 


:- 


رح ل كد ل و 2 


فإن قيل : التوبةٌ مؤنَّة » فلم قال فيها : ل تَوْبَةٌ مَمُوَا» . ولم يقل : 
نصوحة ؟ 

قيل : لأنها ( َعُول ) » وقلّما تُدَخَلُ العرث التأنيث على ( مَعُولٍ ) » ألا 
تراهم يقولون : امرأة عجوزٌ وكَدُودٌ » ونحوّذلك . 

واعلم : أن أكثرٌ القرّاء علئ فتح قوله : « تَسَُاك ؛ بفتح النون ٠‏ وفي 


0110 


رواية أبي بكر بن عيّاش عن عاصم : « توبة نصوحًا» ؛ بضم النون© . 


0ك إ !)2 
00 6ه0) 


<< 4 نح تيد دسم عر 4 


: الرسالة » ( ص١١7) من طريق أبي نصر السرّاج ؛ قال السرّاج‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
أما الجنيد : فإنه أشار إلئ توبة المتحققين » لا يذكرون ذنوبهم مما غلب علئ قلوبهم‎ ( 
. ) من عظمة الله ودوام ذكره‎ 

(0) أورده بنحوه الثعلبي في « الكشف والبيان » )70٠/9(‏ . 

إفرة الجمام : الموت . 

(:) أورده بنحوه الثعلبي في « الكشف والبيان » )90٠0/4(‏ . 

لكر سه > اشر الكو لصون عا 

دعويجر و حت 2<( 1335333[ !3333/7 007 جز 9 لاد 


لحر 
سد 


72 9 الور ا 
هه 6ت جر 9 لان ده تحر هه تكد ا 


اوفك هس جز << عد حرم << ند ججمرعون >4 << 4 ميدن ! 


ّ 

فإذا صمَّ ما ذكرنا في معنى التوبة النصوح. . فمعنئ قولنا في الله عرَّ 

وجل +3 إن الثوات 0 :"هو انه الموئن خبادة للتونة الُصوح «وقائلها عتهيم 
كما بيّنَاهُ » والله أعلم . ْ 


220) 


© © © 


>7 و 72 99 اجر حر مسولا 
حر 02-9 د تحر 09 هد ادر 
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2ه »تحر © 2 
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0 

24 جح 

ٍ 3 

1 ا 

)١( 3‏ وهي أيضاً على النعت . وللكن على حذف مضاف . انظر «الدر المصون» رلا 
0/١ ) 8‏ 3 

ّ 4 

0< 263209 جز از 7 / 235331 0ه تحر ها 0ت 17 


يوسيب سمه كسم 


8 اوجرن وك كاد يك جر © و دده 


> ” © الوح سرج سح <١‏ فد صرعز 0< دي 


لفص م /لثالث 
سيا شرو الوب ومسائلها 


على ماسب كين 


[ تحقيقٌ معنى التوبة عند المتكلمينَ ] 
اختلفوا في تحقيق معنى التوبة المأمور بها عقيبَ المعصية والذنب : 
فقال جمهورٌ الأمّة : هي الندم على الذنب » والعزم على ترك العودٍ إلى 
مثله » مع الإشفاق فيما بينهما ؛ خوفاً من ألا تُقَبلَ توبتة . 
وزعم جمهورٌ القدريّة : أنها الندم على الذنب » والعزم علئ ألا يعودَ إلى 
مثله » من غير اشتراطٍ الخوف من ألا تُقبلَ ؛ لأنهم يرون قبولَ التوبة واجب]”"" . 
وحكى الكعبئئٌ عن عمرو بن عبيد : أنه اشترط الإشفاقٌ فى التوبة . 
و : . 0 8 
وحكى اليمان بن الرباب عن قوم من الخوارج أنهم قالوا : إن التوبة هي 
الأيتتففاءة باللشان لذ" 
)١(‏ وهلذا مذهب البصريين من المعتزلة ؛ قال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول 
الخمسة » ( ص 740) : ( وفي التوبة هل تسقط العقوبة كلام : 
فالذي عليه البغداديون من أصحابنا : أنها لا تأثيه لها في إسقاط العقاب ٠»‏ وإنما الله 
يتفضّلٌ بإسقاطه عند التوبة . 
وأما عندنا : فإنها هي التي تسقط العقوبة لا غير ) . 
(0) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ١١٠١‏ ) » و« الملل والنحل 717/١0»‏ ) ». واليمان بن- 
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1 
0 
ا 
5 
١‏ 
إ) 
0 
ا 
1 
3 


6 
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د صما 


212١1 2 0 
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زد 4ه 
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حجان : 


اونوج عزن >< يد حرم لح جد صما 0 


4 3ض اجر هر 


)222222222 0 


هي 


د عع مانا فد رن 
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١ 


وقال آخرون من الخوارج : التوبة : الندم على الذنب ٠»‏ والعزم على 
ل أن تواعة مقيولة ووعيوا : أنه إذا تاب 


وقال أبو هاشم : من شرط التوبة : قدرة التائب على العود إلى مثله » 
ومن شرطها أيضاً : أن تقارنها التوبةٌ عن كلّ ذنب سوى الذنب الذي 


تات منه210, 


و 
[ اختلاهم في قبولٍ التوبة ] 
واختلفوا في قبول التوبة : 
فقال أصحائنا : قبولها فضلٌ من الله عرَّ وجل » وليس بواجب من طريق 
العقل » وإنما قلنا بقبولها خبراً”"؟ » كما أن الظالم منّا لغيره في الشاهد إذا 
تات 3 واعتذر إليه 0( وندم على ذنبه 3 وعزم ألا يعود إلين مكله:. فإن شاء 


المجنئٌ عليه عفا عن ذنبه » وقبل توبتة وعذرَهٌ » وإن شاء جازاه علئل ذنيه 


بقصاص أو غم أو تأديب 3 عل حسّب ما أوجبَةُ الشرع”" . 


الرباب : إباضيٌ من متكلمي الخوارج ومؤلفي كتبهم » كان تعلبياً ثم صار بيهسياً . 


)١(‏ انظر ١‏ ل 
(؟) وذاك في قوله تعالى : # ألر يمامأ 


0 ال لود عن عِبَادِو 4 [التوبة : 5 »1]٠١‏ 


00 20 


وقوله تعالىل ٠‏ « وهو الى يبل لويد عَنْ عِبَادِوء وَبعْمُوَأْ عن السََاتِ وَيعَلَمُ ما أفعلوت » 


[الشورئ : 86] . 


(*) وإليه ذهب البغداديون من المعتزلة كما سبق نقله تعليقاً قريباً . 
4 
63 جز 262 جز 13 7 /533351 5613022 جز © 2د 
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لحدحكا سن د «صمرعزه 4- 


د حم جرزن 4 <> حوزن 


ل 00 


اه تحجر هق وعجر عوج جره جردي 


24-2 حر 429 :هه كت حر وه 2س 3 
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مجح ©) اجرح يتيسح جرح ام © الجر اك 
وحُكيّ عن سعيد بن المسيب : أن من ترك صلاة لم يقضها أبداً » وعليه 
القضة 3 
فعلئ هلذا القول : لا تصحٌ التوبةٌ من تارك الصلاة . 
ورُويّ عنه أنه قال : يلزمُّهُ قضاءً ألف صلاة2"0 . 
وأنه قال فيمن أفطرٌ في يوم شهر رمضانّ عامداً بلا عذر : إنه يقضي صومٌ 
شهر كاملٍ » ولا توبة عليه دون ذلك”" . 
وقال آخرون : تصحٌ التوبة عن الذنوب التي بين الإنسان وبين ربّه عر 
وجل » فأما مظالمٌ العباد فلا تصحٌ التوبةٌ منها دون إرضاء الخصوم . 


وقال أصحابنا : يجوز أن يرضيّ الله عنَّ وجل عن الإنسان خصومَةُ في 


د د مز 0 .<< د حرما 


)١(‏ قوله : ( لم يقضها أبداً ) ؛ يعني : لم يتدارك ما فاته من أجرها » وهو كالحديث الذي 
رواه أبو داود (795؟ )2 والترمذي ( 777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله 
له. . لم يقض عنه صيام الدهر » . 
وقال الإمام ابن عطاء في « حكمه ) كما في « شرحها » لابن عباد ( ص 77/4 ) : 
( حقوقٌ في الأوقات يمكن قضاؤها . وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها ؛ إذ ما من 
وقث ير ]لاون عليك فيه عق جديد + وآمر اكيفا» ,تكيات تقض فية عق غيره وآلك الم 


))2200 


)0)00222200000000000 


1< 6 نس 5 > 


تقض حقٌّ الله فيه ؟! ) . 

ولم يخالف في وجوب قضاء الصلاة المتروكة إلا النظّامُ » فخرق الإجماع . وأفتئ بعدم 

جواز قضائها . كما نبّهَ على ذلك الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص55١‏ ) . 

نقل الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص55١‏ ) عن سعيد بن المسيب أنه 

قال : ( من ترك صلاة مفروضة حتئ فات وقتها. . قضئ ألف صلاة ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» ( 9875 ) » ونقل البخاري تعليقاً قبل الرقم 
( 1886 ) عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أفطر يوم من رمضان من غير عذر 


زنك 


مصر 
2 
ص 


ولامرض * ( يقضي يوماً مكانه ) 5 
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الآخرة » فيكونُ ذلك توبةٌ لهم من هنذا الوجه”" . 
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و 


وزعم قوم : ( أن القاتلٌ للمؤمن متعمّداً لا توبة له ) » وهلذا قول 


المَسْمَعيٌ وجماعة من أصحاب الحسن من البكرية ؟؛ منهم : عيد الله بن 
عيسى البكريٌ ٠‏ وأبو عبيد محمَّدٌ بن سهل البصريٌ”" . 


(0) 


000 


فرق 


[ اختلافهم في التوبةٍ مِنَ الذنب الذي عجر عنهُ التائبٌ ] 
واختلفوا فى التوبة من الذنب الذى قد عجر عن مثله التائبٌ : 


فقال الذَّميَةٌ من القدريّة : إنها غيا صحيحة”" . 


ويشهد لهلذا الخبرٌ المشهور الذي رواه البخاري ( 751١‏ ) . ومسلم (17175) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعينَ إنساناً ٠‏ ثمّ خرج يسأل ١‏ فأتئ راهباً 
فسأله » فقال له : هل من توبة ؟ قال : لا » فقتله » فجعل يسأل » فقال له رجل : انْتِ 
قرية كذا وكذاء فأدركه الموت » فنَاءَ بصدره نحوّها » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ٠‏ تأوحى الله إلى هلذه : أن تقربي » وأوحى الله إلى هلذه : أن 
تباعدي » وقال : قيسوا ما بينهما » فؤجدَ إلى هاذه أقرت بشبر » فغفر له » . 

فإذاً ؛ مطالبةٌ العبد بحقوق العباد عليه. . لا بد منها » ثم الإرضاءٌ من قِبَلِهِ سبحانه فضلٌ 
ا را 

انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص787 ) » وأما ما روي عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره من السلف من أنه قال : ( لا توبة للقاتل ). . فهو محمول على الزجر ؛ 
قال الواحدي في ١‏ التفسير البسيط » ( 8/9") : ( لأن الأولئ لأهل الفتوئ سلوكٌ 
سبيل التغليظ » سيما في القتل ) . 

ذكر قاضي المعتزلة عبد الجبار الهمذاني في ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص745) 
ما يشعر بخلاف ذلك ؛ إذ قال بصحة توبة المحجوب عن الزنئ إن هو ندم وعزم على 
عدم العودة . 


7 اح 7 © اجرح اموا 


220010011000000 


--<2 مله 


عزدف 
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ادع ميد جب يي بوي نكت سد اعفاد 


عع 0 


امع © جرح ار 023273737373737 7ج 72/0 (3) اجر 1 
١‏ 


وين هنذا القول : إذا كذ أو زنن أو سرق ٠‏ ثم قم لسائة ويد 
وفرجة » فلم يمكثة العودٌ إلى مثل ذنبه. . لم تصم توبث منه . 

وقال الباقون من فِرّق الأمّةِ : تصحٌ توبيهُ » وإن لم يقير على ارتكاب 
مثل ذنبه الذي تاب منه . 

وهلذا صحيحٌ واضحٌ ؛ لأن العادِمٌ لآل المعصية لو اعتقد أنه لو كانت له 
آلتها لعصئ وأذنب. . صار عاصياً في الحال . فكذلك إذا عُدِمٌ منه آله 
المعصية » وعزم علئ أنه لو حصلت له تلك الآلهٌ أطاع بها ربّهُ » ولم 
يستعملها في المعصية . . صكحت تويئة » كما بيئّاه . 


رع 42-4 يد در حل 5 14- 
"تحجر 30 4-0-3-2 جز وه سس 


2 د احم 
هم كخحر 


[ اختلافهم في التوبة مِنْ بعض الذنوب دون بعض ] 
واختلفوا في التوبة عن بعض الذنوب » مع الإصرار على ذنب آخرٌ دون 
الشرك : 
فقال جمهورٌ الأمّة : بصكّتها عمّا تاب عنه . 
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1) 000 


اجو رح > 


وقال الدَّمّيَهُ من القدريّة ؛ أصحابُ أبي هاشم : إن التوبة لا تصحٌّ عن 
قبييح مع الإقامة علئ قبيح آخر يعلمّةٌ قبيحاً أو يعتقدّهُ قبيحاً » وإن كان 
١ 00‏ 


وغولوا'قى ذلك عل !أن عن كل 1ن العيرم :+ بقارا مز لم 


2-2 دحب ارتتجر 2 ع كاد د عه جر 2 


. انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص94 ) » وقد خالفهم في ذلك أبو علي الجبائي‎ )١( 
واستدل عليهم : بأن اشتراطهم التوبة من جميع الذنوب لقبولها. . خرق لإجماع الأمة‎ 
. ) انظر المصدر نفسه ( ص/797‎ 
جز 9 رد‎ 61-2 3353311 ١ ١/ز‎ 833353 د يوجر و تح 06ح‎ 


زد يكت<ك نيفد «م جود 4 ]< 6 نو | 


ايد مجان >< ري صا ي-- 2د معزت <٠.‏ 4 يي 
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سرج ج22 ل 2 


0 سرع ان تر 0د ن اسه 085 


يَحسُنْ منه قبولٌ توبته من بعض هلذه الأشياءِ » مع الإصرار منه على الباقي 
مثها : 

وهلذه دعوئ منهم على الشاهدٍ . وخلائهُ هو المعقولٌ في الشاهدٍ ؛ لأن 
من أذنبَ إلى غيره ذنباً عظيماً » ثم ترك سَقَيَ حماره » أو كسرّ له قلما. . 
صحّ منه اعتذارٌةٌ إليه عن الذنب العظيم دون الصغيرٍ . 

وعند هلؤلاء الذَّمَيَهَ : لا تصحٌ التوبةٌ من العظائم مع الإصرار علئ منع حبّة 
ممًا وجب عليه ! وكذلك من عقٌّ أباهٌ وسرق ماله » ثم اعتذر إليه من العقوق. . 
حَسُّنَ من الأب قَبولٌ توبته من عقوقِه » وإن لم يرد عليه مالهُ الذي سَرَقَ . 

واستدلّتٍ الذَّمَبَةُ أيضاً بأن قالت : إنما وجب عليه أن يترك القبيحَ 
لقبحه » فإذا أصرّ علئ قبيح آخرٌ لم يكن تاركاً له لقبحه''' . 

فيقالٌ له : أما عندنا : فإنما وجب عليه التوبةٌ من كل ذنب لأن الله عر وجل 


أمرَهُ بالتوبة عن كلّ واحد من ذنوبه» ولا نقول : إنه يلزمّةٌ ذلك لقبح الذنب”" . 


وأما عند أصحابكم المخالفينَ لكم في هلذه المسألةٍ : فإنما يلزمُهُ التوبة 


من كلّ ذنب لإزالة عقابه عن نفسه » فإن تاب عن بعض الذنوب سقطت عنه 
عَقويه امات عليه » وإن لم تسقط عقوبةٌ ما لوس عه 

ويقال لهم : أكثرُ ما في هلذا الباب : أن يكونّ التائبُ عن بعض ذنوبه 
مناقضاً اعتلالةُ للتوبة عن بعض ذنوبه » فلم لا تصحٌّ مع ذلك توبئهُ ؟! كما أن 
الخارجيّ وغيرَةُ ممّن يعتقدٌ اعتقاداً فاسداً وعندةٌ أنها حسنة يصحٌ منه عندكم 


. )929١ص‎ (» انظر « شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


(؟) كذابين السطور في () » وفي ( ب » ج ) وأصل (أ) : ( الذم ) بدل ( الذنب ) . 
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222000000غ2غ2 


2623 جر (ه) ور ددعي 


ا د دس حزن فك <ك» حزن 
التوبةٌ عن أشياءً قبيحةٍ . مع إصراره علئن قبائحَ يعتقدها حسنة ؛ فكذلك توبة © 

1 1 خّ 
من تاب عن ذنب وأصرّ علئ غيره لشهوة له. . صححيحة . 


ويُسألونَ عن يهوديٌ أسلم وتاب عن جميع القبائح » غير أنه أصرّ على 
منع حبّة فضةٍ من مستحقّها عليه غير مستحلٌ ولا جاحدٍ . بل هو مع ذلك 
خائفٌ وَجِلّ ؛ هل صكّت توبثهُ من الكفر 209 . 

فإن قالوا : نعم. . نقضوا اعتلالهم . 

وإن قالوا : لا ؛ وهو قولهم. . لزمهم : أن يكون باقياً علين كفره » وأن 
يكونّ عقابّةٌ في الآخرة عقاب الكافرينَ . 


© > حوي رح 7 9 جح الا 


وهنذا الذي كمّرهم فيه الباقونَ من أصحابهم وسائرَ الأمّة ؛ لأنه يلزمُهم 
فيه : أن يكون كافراً باليهوديّة التي قد تاب منها » ومع ذلك فإنه غيرُ يهوديّ 
في الحكم ؛ لأنه لا تقل منه الجزيةٌ بعد ذلك ٠‏ ولا تجلٌّ ذبيحتة0؟ » فهو 
باق علئ كفره الأوَّل من اليهوديّة » وغيرُ يهودىٌ على الحقيقة » ولذلك 
كمرّتهم الأمّهُ في ذلك » مع ظهور مناقضتهم في لفظ المسألة ومعناها » والله 


0 


أعلم . 


))2)22222292620 


ل--< نس ته 


© © © 
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. ) وهنذا إيراد أبي علي الجبائي عليهم . انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص797‎ )١( 
الإسلام » وعبارة الإمام أبي المظفر في 7 التبصير في أصول الدين » ( ص"832 ) : ( لم‎ 


2 
م 
م تصح توبته عن اليهودية » وهلذا يوجب أن يؤخذ منه الجزية بعدما أسلم » وألا تحلّ 2 
3 ذبيحته ولا مناكحته إذا أسلم عن مجوسيته مع هلذه الحالة » فهلذا خلاف الإجماع ٠)‏ لم 
, وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص١9١‏ ) . 6 
8 عجر و ب 26 حر 13119 ١_3‏ /3151313310 246-4023022 جر © لاد انآ 
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70 وروس أسما وا سعزوجل 


قد ورد من أسمائه المفتتحة بحرف الجيم في الكتاب والسنَةَ خمسة 
أسماءٍ ؛ وهي : الجامع . والجليلٌ » والجبّارٌ » والجميلٌ » والجوادٌ . 

فالجبّارٌ : مذكورٌ في القرآن والسئّة » والجليلٌ والجميلٌ والجامع 
والجوادٌ : [مذكورة] فى السرّا"© . 


© 98 © 


() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( مذكور ) . 
+6 جر 0 كات هجر (اقاقاقاقةر 3331/7 2ت د »جز © كد 
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د حرما 


200000 202ب0)2222222ْكؤ2 
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انف صم عرزن يح << نين د ماران 


الرعحت ا تانيودت 


«ر اسع ا 
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إدت صدن اسع جا كر ود ردررر 


لحن (اسبامع) 


سرج مر 


قال الل" تعالى : طا َم يمع أله لل 4 (الماسة : ٠1٠٠4‏ وقال : ب 
سَمَيُ لي ع4 التغدين : +] 277 وكلٌ هلذا مأخودٌ من الجمع . 
واختاة افي تأويل قوله عزَّ وجل : وَأْجعوا َم :وسكا - 


فقال قوم : هو من قوله : ( أجمم أمرَهُ) » ف ( أجمعٌ عليه ) و( عرّم 


# [يونس : اا ]: 


عليه ) بمعنوع واحد . 

وقال أبو الهيئم الرازئٌ : ( يقال : أجمع أمرَهُ ؛ إذا جعلهُ جميعاً بعد أن 
كان متفكقاً )250 . 

ونيب قولة عر وجل : 4651 علن معنين : 

أحذهما : علئ إضمار فعلٍ ؛ أي : وادعوا شركاءكه”" . 


-_ 


روس 2 4 له كت مسمس ب ع سر عرد ى رحا ىم مم - 
)١(‏ وقال تعالئ : # رَيّنَا إِنَكَ جحَامِمٌ ألنّاس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ إك أنه لا يُخْلِتُ اليصاد »* 


[آل عمران : 9] » وقال سبحانه : «أَتَحْسَبُ الإِسنٌ أَلَن مم ِطَامَم4 [القيامة : *] » وقال 
عز وجل : إن أله جَايِعٌ الْمَفِقِينَ والْكيفرض فى جَهَمَ جِيعًا 4 [النساء : »]١1٠‏ وقال : 
«فل يمع بسنا ينا شرفت بسنا ألَْيْ 4 [سبأ : 7؟] » وقال : #الله يجمع بيننا وإليه 
المصير* [الشورئ : ]١9‏ . 

(6) انظر « تهذيب اللغة .)1760157/١0(»‏ 

»6 وإليه ذهب الفراء كما في « معاني القرآن » ( 47/١‏ ) » وغلّطه الزجاج في ١‏ معاني 
القرآن » ( / 71 ) فقال : ( زعم الفرّاء أن معناه : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم » 
وهنذا غلطٌ ؛ لأن الكلامٌ لا فائدةً فيه ؛ لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأنْ يُجمعوا- 


72د 6056 02د 


ل-<ه نينط همجن 4< 4 حزن ١‏ 


حيس 9) اججيرحه اتل 7 39 > 


د حرعا 


)ا )نار ن)ن)نايا )نان )نان 


ال-<ك ني د صخل كه 


يعد د« عاب << ين ١:‏ 


ا << ا م 000000000000000 د 0 4< لزن ١‏ 
والثاني : علئ أن تكونّ ( الواو) بمعنئ ( مع ) ؛ أي : أجمعوا مع 


شركائكم على أمركم”" . 
وقوله عر وجلّ : ل وَبُنِذِرَيََ كلْمّع» [الشورئ : "0 ؟ يعني : يوم القيامة ؛ 
لاجتماع الخلائق فيه”") 


وه ديلو له 


ومنه قوله : #وَإدًااكانوأ معَمْ ع أَمْر جَامِع 4 [النور : 57] ؟ أي : ما جمعهم 


م د «مجلادكه 


عليه شريعة الإسلام ؛ من جُمُعةٍ وغيرها9؟ . 


وطخ حر( 0-0-2 جر ( زه 


وفي الحديث : « أوتيث جوا مع الكَلم »247 ؛ د يعني : القرآن ؛ لأنه جمع 
| 72-3 من المعاني في الكلمة الوجيزة منه . 

وفي الحديث في صفة النبئّ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يتكلّهُ بجوامع 
الكلم 006 ؛ أي : كان يجمع الكثيرٌ من المعاني في القليل من لفظه . 


2 


9 < 


00022020000000000غ2 


- أمرّهم»ء فالمعنئ : فأجمعوا أمركم مع شركائكم ؛ كما تقول : لو تُرِكتٍ الناقةٌ وفصيكها 
لرضعها ؛ المعنئ : لو تركت مع فصيلها لرضعها ) . 

)١(‏ قرأ العامة بنصب ( وشركاءكم ) ٠.‏ وقرأ الحسن والسلمي وعيسى بن عمر وابن 
أبي إسحاق وسلام ويعقوب : ( وشركاؤكم ) بالرفع . انظر « الدر المصون » 
(50/5ع"1١).‏ 

قاله السدي والزجاج وغيرهما . انظر « تفسير الطبري » ( 50/95١‏ )2 و« معاني 
القرآن » للزجاج ( 795/5 ) . 

(9) قاله مجاهد ومكحول وغيرهما. انظر « تفسير الطبري») 05٠0 /5١(‏ ). و«الدر 


5 
0-4 حب اكتححر © 7 


5 المنثور » (7519/1 ) . خْ 
) (4:) رواه البخاري (591/9 ) بنحوه » ومسلم ( 077/1 ) من حديث سيدنا أي هريرة أي 
4 رضى الله عنه . حِ 
0 )0( ره الراك وي اللتعس لكين 8/11:1 )اتن خريد ديرا تدرو الى ا 0 
١‏ رضي الله عنه . 

لت وسعحد د ء كح 7د اجر وصعحدو 
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سي ما بح هرون 


وقال عمد بن عبد العزيز رحمة الله عليه : ( عجبتُ لمن لاحن النامسَ » 
كيف لا يعرف جوامع الكلم ؟! )2 ؛ أي : كيف لا يقتصرٌ على الوجيز 
ويتركَ الفضولٌ ؟! 

وفي الحديث : ١‏ مِنْ بهيمة جمعاء )”"' ؛ أراد : السليمة من العيوب ؛ 
سمَّيت بذلك : لاجتماع سلامة أعضائها لها . 

وفي حديث الشهداء ؛ ومنهم : ١‏ أنْ تموث المرأة بِجمْع »!© ؛ وهو أن 
تموت وفي بطنها ولد . 

وقيل : هي التي لم يمسّها الرجل ‏ ومنه الحديث الآخر : « أَيّما امرأة 
مائّث بججمع لم تُطمَتْ دخلتٍ الجنّة 0ك 


ورُوى أن امرأة العجّاج قالت : ( إني منه بجمْع ) ؛ أي : عذراء » 


ع 


وذلك راجعٌ إلى اجتماع بكارتها ؛ وأنها لم تفتضل”" . 


)000 رواه بنحوه ابن وهب في ١‏ الجامع في الحديث » ( ص17 ) » وأورده ابن سلام في 
«غريب الحديث »( 47/5 ) وقال : ( رجل لَحِنٌّ : إذا كان فطناً ) » ومعنئ : ( لاحن 
الناس ) فاطتهم وجادلهم . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث »( 551/5 ) . 

(؟) رواه أبو داود( 51/١5‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) رواه أبو دواد »)17١١١(‏ والنسائي .)١847(‏ وابن ماجه ( 78٠١‏ ) من حديث 
سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه » ولفظه بتمامه عند أبي داود : ١‏ الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله : المطعونُ شهيد » والعْرِقٌ شهيد » وصاحبٌ ذات الجَنْبِ شهيد » 
والمبطونُ شهيد » وصاحبٌ الحريق شهيد » والذي يموت تحت الهدم شهيد » والمرأةٌ 
تموت بِجّمْع شهيد » » والجمْع : بمعنى المجموع ؛ كالذّخر بمعنى المذخور . انظر 
« النهاية فى غريب الحديث 5935/١0»‏ ) . 

)05( ابول ابن سام في اخريي الحديع سالاد 

(6) انظر « الألفاظ » لابن السكيت (ص7575)» وه النهاية في غريب الحديث .)595/١(»‏ 


جح ام 050 حت زو 


>< د حر عرد 4- 


قد رما 


000 )ر222غ) 


ل-<4 يمره 


عزدفه 


عد جرعزن << 6 يان 


لل 


و »تح © "اجوي رح يبسح 2 9 ات 1 

وفي الحديث أيضاً : « بع الجَمْمَ بالدراهم , وابتع بها جنيب »""2 . 

قال الأصمعميٌ : ( كل لونٍ من النخيل لا يُعرّف اسمُّهُ : جَمْمْ ) ؛ يقال : 
كثْرٌ الجمعٌ في أرض بني فلان7© . 

وفي حديث ابن عباس : ( بعثني النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في التَّقَلِ من 
جَمْع بليل "" ؛ يعني : من المزدلفة ؛ لاجتماع الناس فيها ليلة النحر» 
ولأنه يُجِمّعْ فيها بين المغرب والعشاء الآخرة . 

وفي الحديث : ( كان في جبلٍ تهامة جمَاعٌ ا ا 
والجُمَاعٌ : الجماعاث من قبائلٌ شي متفرقة*؟ , وإذا كانوا مجتمعينَ قيل 
لهم : جَمْعْ ؛ قال الشاعر29 : إن التوين؟ 


د معزت << د م مزه 0< 0 د صرما 
حر 218-29 جر 09 لال ده 


3 0 14 
وفي حديث الحسن”" : ( اتقوا هلذه الأهواءَ . فإن جماعَها 


)022200000000 


بحصهر 
ا 
1 


رواه البخاري .)١١١١(‏ ومسلم ( 1097 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 

عنه » والجنيب : بوازن عظيم ؛ نوع جيد من أنواع التمر » وقيل : هو الصلب منه . 

يقال ذلك : لنخل يخرج من النوى . انظر « تهذيب اللغة »4 ( 700/١‏ ) . 

رواه البخاري ( 18605 ) » ومسلم ( 1597 ) . 

أورده ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 778/١‏ ) » وابن قتيبة فى ١‏ غريب الحديث ©» 

.)اله8١/90‎ 

انظر « الغريبين » ( 7517/1١‏ ) . 

البيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت » وصدره : 
عشي يبلت ولنينا ايه 

انظر « ديوانه ؛ ( ص١3‏ ) . 

كذا في هامش (أ)» وفي أصلها : ( وفي الحديث ). وفي (بء ج ) زيادة : 

( الحسن ) » وإنما المراد أنه من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى . 

ر ‏ 00ه رتر له 


لج حا 
بيحد ا لجس 
ابا ١‏ ضح 


000000000000600 0 - لصعل د 4ه 


سحصير 
وك 
ا 


كر 
- 
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7 () لجح ا 
3ه 226 5 سد 3د 


اوند هج عزديت< 2 نط صما بح << ين يط دم جزل 4-< 4 ينزد ا 


الضلالةٌ )”2 , والجمّاعٌ ها هنا : بمعنى الجميع(" . 

وفي الحديث أيضاً : ( كان إذا مشئ مشئ مُجْتمعاً )!" ؛ أي : مشئ 
مشياً سريعاً متتابع الحركات . غيرَ متراخي الحركات . 

وإذا صمّ ما ذكرناه في معنئ ( الجمع ).. فوَضْفُ الله عنَّ وجل بأنه 
( الجامعٌ ) : ب يتحتمل معاني!؟ : 

أحدَّها : اجتماعٌ أوصاف المدح له » مع نفي النقائص عنه” 2 
وأوصافُ المدح هي : البقاءُ » والحياة » والقدرة » والعلمٌ » والإرادة . 
والكلام » والسمع . والبصة© . 


>2 حر 300-29 د اوشتحر 2 


ديا فى-«| 


» وعزاه إلى الحسن البصري رحمه الله تعالئ‎ » ) 74٠ /١ ( » العين‎ ١ أورده الخليل فى‎ )١( 
1 وثمانه 16 وحتادها إلى انار‎ 

(0) انظر « تهذيب اللغة» .»)١935/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث © »)1١99/١(‏ 
والمعنئ : أنها مجمع للضلال ومظنة لوجوده . 

رواه أحمد في « مسئده » )1758/١(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) قال الإمام ابن العربي المالكي في «الأمد الأقصئ755/5(6) : (اعلموا 
وفقكم الله : أن الأمة أجمعت على أن البارئ جامعٌ » وللكن لم يوفٌ هلذا الاسم حقَّهُ 
إلا جماعةٌ السئةء فإنهم قالوا : إن البارئ هو الجامع وحدّهُ على الإطلاق ولكلٌ 
مُجْتمِع ٠‏ وقالت المبتدعة : ليس جامعاً على الإطلاق إلا لجمع الروح والجسد » وسائر 
ذلك يفعله الخلق دونه أو معهء وقد مهّدنا : أن الله هو الخالق وحدَةٌ» فلا جمع 
ولا تفريق إلا من الله ؛ هو جمع المخلوقات في الخلق . والناسَ في الموتء 
والمبعث . والجنة والنار» وهو مفرّقهم في الصفات والأحوال ؛ والمنازل 
والأعمال ) . 

(0) فهو علئ هنذا القول من أسماء المعاني الجوامع . 

(7) لم يرتض العلامة ابن العربي هلذا القول ؛ حيث قال في ١‏ الأمد الأقصئ » (1/ 80”): - 

6 جر و كات د 6ك جر ولق مل ١‏ الما انء» 22ت( د جز (© تدر 


200002292929222 


سورج جا نيا 2 


حون سه ا م نم 0 


ادح عون ت< حي د در لان <١‏ نيه «صاعى 


ننزوو نونو ون سنن الحك< 0 أ وي در عل د لحا نين د دم عزن 4< 


نج وان ١‏ 


و “م72 © >> ات بجر 55725:2575:252:255252) جح اح 9 كا ل 
والمعنى الثاني الا لا كي بعوالكات م 


ايوم لِمَا ترق قبلَهُ من أوصال الناس”" + قال العو وجل : « أبس لون 
أن نمم عِظَامَمُ * بل صَدرِيَ عل أَنَضَوىَ يَانمُ4 [القيامة : 14-٠‏ . 


تحر م 


وفي ذلك : إبطال قولٍ من أنكر البعثٌ بعد الموت”" 
وفيه : إبطالٌ لقولٍ من قال : إن البعثٌ والإعادة إنما يكونُ للأرواح » 
دون الأجساد والأوصالٍ؟؟ . 


2ه عله 4- 
د عوححر © > 


و 


والمعنى الثالثٌ : أنه الجامع بين أوليائه في البدء وفي العقبى » والجامع 
بين أعدائه فى البدء وفى العقبئ : 

فأما في البدء : فقولَّهُ : « هنؤّلاءٍ في الجن ولا أبالي » وهنؤلاءٍ في الثّار 
اعت ا ” 


يد حراعا 
رمت 


زكن رن رن لانن 0ن 
0000000000000 


- ( قال بعض علمائنا : معنئ وصفنا له تعالئ بأنه « جامع ١‏ نعني به : جمع الفضائل 
ووجوه الجلال » وأنواع الشرف والكمال » وهلذا باطل من القول والتأويل ؛ ؛ لأن ذلك 
كلَّهُ في البارئ موجودٌ » وهو به موصوفٌ ) . وما علّلَ به رحمه الله لا يمنع من صحة 
هنذا المعنئ » وبهئذا المعنى الذي أورده المصنف قال الإمام السنوسي في ١‏ الأسماء 
الحسنئ »)2 ص١5‏ ). 

فهو من أسماء الأفعال» وبه قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » 
(ص"86؟7). 

وبه قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » (( ص95 ) . 
(9) كالدهرية » والملحدة » والتناسخية » والطبائعية . 
قال الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين ؛ ( ص780 ) : ( وأنكرت الحلوليّة وأكثرُ 
النصارئ إعادة الأجساد ٠‏ وزعموا : أن الثوات والعقاب إنما يكون للأرواح ) » وهو 


اجووكية 


صر 
6 
104 


صر 
هم 
د 


)0( رواه أحمد في « مسنده »> ( 14 ) من حديث سيدنا عبد الرحمئن بن قتادة السلمي- 


د حجر 2 © ه26 جز 412113 1333315017 02د عد تحر (© ر كلاد 


عزن 4 <> ىن د «م عزن 4 << »4 نيل | 
هط 6 حجر 2 ا 6 2( د كا 


ادي مم عدي د اص جور م2 © الجور زه 

وأما في العقبى : فقولَهُ عزَّ وجلّ في أعدائه : «وَسِبِيٌ أَلدِنَ حكَفَرءَأ إل 
جَهَكمَ زمر 4 [الزمر : 001 ٠‏ فجمع بين أوليائه في دار السلام'" » وجمعٌ بين 
أعدائه في دار الهوان 2 عر بالله من الخذلانٍ والحرمان . 


© © © 


حر © ك4 


عن << تي د «معزن 4 - 


عت د حرس 
درن سيره ان شر 5ه( 


)000002220000000000 


000002220ب2بب002) 


سرج 2 نا 2 


ٍ- رضي الله عنه » وقوله : ( ولا أبالي ) بيان لصفة القهر . وحاشا أن يفهم منها العبث ؛ 
إذ أفعاله تعالئ ليست معللة حتئ يتصوّر فيها العبث » وهي مصحوبة بالحكمة وإن لم 


- 0-9 اوشحر © 


4 


تدرك 
١‏ )00 إذ قال سبحانه : ا وَسِبِتَ أل أتَقَوَْرَيُمَ إِلَ لْجَنَدَرْمرًا4 [الزمر : “/ا] . 


4 
3<( 09 اده كر قزق لهك د الجر () كاد 
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د عوجر و لاجد ل 


2263-2 حر :6< 39 كاد إقا 


»727 9©) اسجووح. اجبمرطا ا 9 ا زا 


ب( ميل ) ومعناه 


قد جاء في الأسماء التسعة والتسعينَ ذكرٌ ( الجميل ) » وجاء فى حديث 
آخرَ : « إن الله جميلٌ يحب الجمال اللا 

أحدذهما * مأخودمة اتيمال . 

والثاني : الجميلٌ : بمعنى الصّهارة ؛ وهي : ما أذيب من الشحه”؟ , 
والحَمٌ : ما أذيب من الأليّة1"© » وفى الحديث : ١‏ لعن الله اليهود ؛ حُيمَتْ 

2 و و 2 و 

عليهم الشحوم ‏ فجملوها 3 وباعوها وأكلوا وا كاي فقوله عليه 
السلام : ( جملوها ) ؛ أي : أذابوها . 


ل معز د فت<» نيفد مجه 4- 


2 د صصرحرم 


2206000660ه©هشعه22) 


1) 00 


سم م 


وفى حديث المُلاعنة أنه قال فى ولدها : ١‏ إن أَنََثْ به أورقَ جَعْداً 
حعالناً 0 والجمالئٌ : الضخم الأعضاء » التام الأوصال » وناقة 
جُماليّة ؛ إذا كانت عظيمة » وهلذا يرجمٌ إلى معنى الجمال والوسامة . 


رواه مسلم ( 4١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

انظر « الغريب المصنف » لابن سلام ( ؟/ 55١‏ ) . 

(7) انظر « الصحاح » (ح مم ) » و« الغريبين » 558/١(‏ ) . 

رواه البخاري ( 7177 )» ومسلم ( )١587‏ من حديث سيدنا عمر بن الخطاب 


م 
به 
ح- 


مر 
لفها 
سه 


رضى الله عنه 5 


رواه أبو داود ( 77655 ) بنحوه من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما . 


64 حر 2 ه26 حر 33331/12335339 6-4012 جز © 2د 
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ايد م عزن << يد خرما <> خط ص عزن << ييا 


[ معنى الجمالٍ فى حقه سبحانة ] 
فإذا صحٌ هلذا ؛ فمتئ وصفنا الله سبحانة بأنه جميل. . فليس المرادٌ به 
خغالا دو طريق الكلنة والصورة +" [البويفانة لين بن عافن ليد 


9 5 8 كو . 
صورة » وإنما يفيد وصفه بذلك معنيين : 


ب صحز د 4< 
احرف ه07 اسه 200 


د حم جز د 4- 


أحدّهما : أن يكونّ جميلاً على معنئ نفي النقائص عنه7"© . 

والثاني : أن يكون جميلاً بمعنئ : أنه مُجْملّ ؟ كقولنا له : ( إنه نودٌ ) 
بمعنئ أنه منوّرٌ » و( لطيففٌ ) بمعنى أنه مُلطففٌ » ونحؤٌ ذلك كثير”" . 

وإنما يذهبٌ إلى تأويل جماله على معنى الصورة الجميلة فؤقتانٍ : 

إحداهما : المشبّهة : القائلونَ بإثبات الأعضاء والصورة لمعبودهم » 
كما ذهب إليه داود الجواربيئٌ وهشام بن سالم » ومن قال بقولهما من اليهود 
وغلاة الإماميّة من المشبّهة”" . 


وَالقذ نه "الناتة +«فن: التعلولثه :: الذين ذا نواوا:ضورة تجهيلة شهددا 


د «صرحا 
رن اسع كنات ده( 


0ه0ه00) 
06©<5006) 


لك <4 مضه 


(1) قال الإمام الخزالي في ١‏ المقصد الأسئئ » ( ص 574 ) : ( ثء صفاتُ الجلال إذا تُسبَتْ 


0-2 ار 20 


ولعي القدرك كارن تاتس سيالا 2 المتمكابوا جيلا #بواس الجمل ور 
في الأصل : وضع للصورة الظاهرة المُدرّكة بالبصر ؛ مهما كانت بحيث تلائمٌ البصر لم 
وتوافقه ١‏ دقل إلى الصورة الباطنة التي تُدركٌ بالبصائر ؛ حتئ يقال : سيرة حسنة 
ِق | جميلة» ويقالٌ : خُلُقّ جميل , وذلك يدرك بالبصائر » لا بالأبصار ) . 5 
) (1) وهو اختيار الإمام الخطابي في «شأن الدعاء» ( ص؟١٠١)ء‏ فيكون من أسماء 2 
6 الأفعال . وذكر الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص5 ) : 2 
١‏ ( والجميل : المُجمِل » فعيل بمعنئ مفعل ؟ كأليم ووجيع ) . ع 
١‏ (0) انظر(9358-8777/1). 
لدعيجز ه وسح د عوجر 3335قة !03355071 رد د جواحز و سجر ف 


5 يد ماما --< ل جمعنه 00 
) لها » وأوهموا حلولَ معبودهم فيها » كما ذهب إليه أبو حَلْمَانَ الدمشقيٌ ع 
3 ل ا 0 7 
4 00 4 ع 
0 وللكن المشبّهة استدلّوا علئ إثبات الصورة بهنذا الخبر » وقالوا : إن 8 


الجمال :لا يكون إلة معت الفبووة الصية 9 


ورُوي أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته )240 ٠»‏ وفي ذلك دليلٌ على 
إثبات الصورة له 

فيْقالٌ لهم : أما ما رُوِيَ أنه قال  :‏ إِنَّ الله تعالى جميلٌ ». . فقد بِيّنا أن 
معنأه : أنه مُجَملُ 1 


3 0 1 ا 9 5 01 97 5 4 . ٠.‏ 
واما قوله : « رايت ربي في أحسن صورة »© : فإن صح الخبرٌ فيه 
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<-0 2 فى هل 
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سرج جك نب 2 
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الت <ه نح يج هم جز د 4- 


/ (؟) كيف وقد صنت المعاني بالجمال ؟! قال سبحانه : ل تَمْيرَ صَبَا ًا © [المعارج : 1 

4 5] » وقال حكاية عن سيدنا يعقوب عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام : # مَصَبر جِيلٌ 4 

١‏ [وسك 0 : « كايا لين ثل لَارويْمكَ إن كسْنَ ردس الْحَيزة لديا 

5 وَزَِتَهَا فنعلل أْميَصَكل وأسَر ضكر سرَلِمَاجلا4 [الأحزاب : 18] . 2 
6) رواه ا ا 0 

) عرو +«رقال :“هكد الحزيى حسن غروت مو عننا الرجة ).: ْ 2 

0 (4:) رواه بنحوه البخاري (!ا؟1757 )»2 ومسلم )71١5(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 3 

. رضي الله عنه‎ ١ 

4 خّ 
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وأما قولهُ : ١‏ إِنَّ الله خلقّ آدم علئن صورته » : فالكنايةٌ فيه راجعةٌ إلى 


ل 6 
ادم عليه السلام 0 


وفائدته : بِيانٌ أنه لم يغيّدُ صورة آدمَ من أجل المعصية”" ؛ وذلك أنه لما 


أهبط آدمّ وحواءً عليهما السلامُ مع الطاوس والحيّة والشيطانٍ من السماء إلى 


الأرض » فغيّرٌ خلقة إبليسّ وقبّحّ صورتة وصورة أولاده » وقبَّحَ رجلي 
الطاوس 6 وقبّح وار أنثى الطاوس 2 وفبّح صورة الحيّة 0 بأن مسخ 
قواتمّها » ورد مشيها علل بطنها » وشق لسانها بنصفين » وسوّد لسائها » 


. فالجار والمجرور حال من الفاعل » لا من المفعول به » فإن قيل : هنذا تأويل بعيد.‎ )١( 


قف 


قرف 


فالجواب : انتفاء الصورة الحسية عن الله تعالئ ثابثٌ بالدلائل العقلية القطعية » ثم 
الخلاف بعد ذلك في التوجيه والتأويل . قال الحافظ المناوي في « فيض القدير »؛ 
(7/5) : ( وهلنذا إن حمل علئ رؤية المنام فلا إشكال . أو اليقظة فقد سُئِلٌ عنه 
الكمال بن الهمام » فأجاب بأن هلذا حجاب الصورة ) 

أراد بالكناية : الضمير في قوله : ( صورته ) » ومن حملها على الله تعالئ تأوّل الصورة 
بما يليق بجلاله سبحانه » فهي صورة معنوية لا حسيّة » قال الأستاذ ابن فورك في 
« مشكل الحديث وبيانه » ( ص8؛ ) : ( وقد رُوِيَ أيضاً : « إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمنن » » وأهل النقل أكثرهم علئ إنكار ذلك » وعلئ أنه غلط وقع من طريق التأويل 
لبعض النقلة » فتوهم أن الهاء يرجع إلى الله تعالى » فئقل على المعنئ علئ ما كان عنده 
في أن الكناية ترجع إلى الله تعالئ ) . 

وكان ذلك قبل الاجتباء والنبوة » أو أن المعتبر هو صورة المعصية » لا حقيقتها » قال 
الإمام السنوسي في « شرح صغرى الصغرئ » ( ص90١7‏ ) : ( وأما قوله تعالئ : 
«وعصي ادم ريم فمَويقِ 4 [طه : ]١١١‏ : فالتحقيق أن المراد : المعصية والغواية 
اللغويتان ؛ وهما وقوع صورة المخالفة والغواية التي هي ترك المراشد » سواء وقعا 
عمداً أو نسياناً أو تأويلاً » لا الشرعيتان ؛ وهما المخالفة عمداً مع العلم بالتحريم ) . 


دلمعر ديح د «رعزه 4« 


يقد صرىم 


0020200000ش000غ)1ه)] 


لت<ي مره 


حمزت,ه 


7 () حورت ل 


ا عو >< يد سما بل عيفد م عزد4-< 2 جاه 
فلا تكادُ تجد حيّةَ إلا ولسائها أسودُ مشقوقٌ بنصفين » ومسخ فرجَها ؛ لأن 
ا 0 
الذكرُ والأنثئ من الحيّات(22 . 


تحر © م 


وبقوله عليه السلام : ١‏ إِنَّ الله خلقَّ آدمٌ على صورته ». . علمنا : أنه لم 
يُعاقِب آدمَ عليه السلام بتغيير صورته » وأنه حين خَلقَهُ ريّهُ كان على الصورة 
التي كان عليها في الدنيا » لم يتغيّر منها شى:(" . 

وقد استقصينا تأويلٌ الأخبار التي يُوهم ظاهرها التشبية في كتاب 


امام عن << فد صر جز 0 4- 
هه تحجر © :0ه 


د حرما 
2 
39 
ت-_- 


© © © 


2000) 
000 هد دندكد)) 


ل-<ك ىذه 
سرج جنا 2 


صر 
2 
سب 


انظر « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص5858 ) » وما ذكره الإمام المصنئف هو حسب 
ما خَيِرَهُ » وإلا فالأفعئ قد تبتلع بيضها أو بيض غيرها من الحيوانات ٠‏ ثم تتقايؤه بعد 
حين » فيظن من يشاهدها أنها تبيض . 

انظر « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص08 ) . 

() وهو كتاب « تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 


جر 9 :26-2 <ز تزه ١‏ /535353501) 261702 جز © لاد 


زان .<> نس نه «ص جز 0 .> 


ا 
52 
00 


<< 021-209 تحجر 9 كاد إقا 


١ عيان‎ 


اد د عون تك ع 000000000000000 ال ا ا در ات كه صن | 


د مصحعزه ؟- 


الرسعنى اميسل )م أسماشعزويل 


العليل + ماود في الؤاذلة :والحلذل..: والتتلؤلة * العطمة 6 والله 

4 و 8 - و 
سبحانة جليل على معنى : أنه سبحانة قد عَظمّ عن التشبيه والتعطيل”'' . 

وعلئ هنذا التأويل : يكونٌ الجليلٌ من الصفات الذاتيّة التى استحقّها 
لنفسه » ولذلك يقال في وصفه : ( عرَّ وجل ) ؛ أي : عر عن التشبيه 
والتعطيل » وجل عنهما . 

و ل د رن اه 1 

والجليل من الخلق : يقال فيه : جل يَجَل ؛ بكسر الجيم في 
المستقبل . 

فأما جلّ يَجْلَّ ؟ بضمٌ الجيم من مستقبّله : فإنما يقال ذلك في اجتلالٍ من 
البعر”" ؛ يقال منه : خرج الإماء يَجْتَللنَ ؛ أي : يلتقطنّ البعر”” . 


والجَلّالة ؛ بتشديد اللام الأولئ : هى الت تأكل العَذرة من 


حا 2 0 


ام مح ف اه ا ربدت 


د حرا 


)0222020000 


00 حشش1) 
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2 

(4) 
وغيرها ' . 3 
)١(‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص4١7‏ ) : ( نعوت الجلال : هي الغنى » 5 
والملك ٠‏ والتقدّس ٠‏ والعلم » والقدرة » وغيرها من الصفات التي ذكرناها ) . 2 
(') البَعْوْ : بسكون العين ويحرّك » وهو رجيع الحُّفٌ والظلف . ١‏ 
(') انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( 7/8/١‏ ) . 3 


محر 
لهها 
د 


وهو قول الأصمعي ٠‏ انظر 9 غريب الحديث » لابن سلام ( 8/1١‏ ا). 
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جا +727 9) جور اسبرمسط اح يفط عرز .<< عا 
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سرع - كان تت 


-09 3-2 د #إشتحر 9 بتكا« قا 


وفي الحديث : ( أنه نهئ عن أكل الجَلّالةِ )277 » وذلك على معنى 


التنزيه دون التحريه”© 1 


والجَلّةُ ؛ بفتح الجيم واللام وتشديدها البعر 2 ويقال في التقاط 


8 23 و - هه 
البعر : جل يَجْلَ » واجتلّ يتل" . 


وفي الحديث : ١‏ أجِلوا لله يغفد لكم )210 ؛ أى “ أسلهو اه والتصييين 


فى الحديث . 


قرف 
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(5) 


وقيل : معناه : اعتقدوا جلالة وعظمتة : 
وقيل : معناه : قولوا : يا ذا الجلالٍ والإكرام” . 
وقد يكون الإجلالٌ بمعنى الإعطاءِ ؛ قال يعقوث بن السكّيت : ( يقال 


: أتيتة » فما أجلّني ولا أحشاني؛ أي : ما أعطاني كبيراً ولا صغيراً )!20 


رواه أبو دواد ( 79/86 ) » والترمذي ( ١1875‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

اختلف الفقهاء في أكل لحم الجلالة : فأباحها : المالكية ٠‏ وقال بالكراهة : الحنفية 
والشافعية وأحمد في رواية عنه » وحرّمها : الحنابلة ؛ أخذاً بظاهر النهى . انظر 
« مواهب الجليل » ( 519/8 ) » و بدائع الصنائع » ( 5089/0 ) ء و١‏ المجموع » 
(28/4).ء و«المغنيى »2(١١/١0ل‏ "الا ). 

قال الزبيدي في ١‏ تاج العروس » (ج ل ل ) : ( الجلَّهُ : مُثلّئة » والمشهورٌ الكسر ثم 
الفتح : البعر أو البعرة ) . 

رواه أحمد في مسنده » ( 1194/6 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » قال 
ابن ثوبان أحد رجال السند : ( يعني : أسلموا ) . ْ 

قال الإمام الخطابي في « غريب الحديث » ( 184/١‏ ) : ( وقال بعض أصحابنا : يريد 
بقوله : « أجلوا الله » ؛ أي : قولوا : يا ذا الجلال ء أو آمنوا بالله ذي الجلال . وهلذا 
كما روي : ١‏ ألظُوا بيا ذا الجلال» ) . 

انظر « تهذيب اللغة »)0 .)1١5١/1١١‏ 


يوجر 2ت :ه296 حر 133333 /خ /333351) 61322 حر © تلد 
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) 0 


ل-<4 ينه 
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علد 2 ع[ د4< 4 حزن : 


8 هر عون << ني د حاص اجرح ار 0 0 
0 فالجليلٌ عل هلذا التأويل : يكون بمعنى المعطئ 4 فعيلٌ بمعنل 2 
ٍِ متفعول<'' » وعلئ هنذا التأويل : وَضْفْ الله عرَّ وجل بأنه جليل. . من © 
صفات الفعل”' . 
ٍْ والوجة الأول أصحٌ ؟ وهو أن يكون من صفات الذات . 2 
4 و ع م خَّ 
0 وقد يكون الجليل في اللغة : مأخوذا من الجلال في السنّ . ٍِ 
١‏ وفي الحديث : ا فجاء إِنلسن عل صورة شيخ جليلٍ 002 ؟ أي : 1 
خخ 1 ّ 
1 
4 مااع و يق هي 9 
وقد أنشد بعضهم قول كثيّر : [من الطويل] 


أصاب الود مَنْ كان يهِرَّئ لكِ الود وجنٌ اللواتي قُلْنَ عرّةٌ جَلَّتِ 
هكذا باللام ؛ أي : أسئَّث؟ . 
والله عرّ وجل لا يُوصَففٌ بالسنَّ » ولكن يُوصّففٌ بالقدّم ؛ فيكون 
جليلاً : علئ معن : أنه قديمء وعلل معنن : أنه منرَّهٌ عن التشبيه 
والتعطيل » وعلئ معنئ : أنه معط ومُجِلٌ بالعطاء غيرَةُ . 


)6 22000000 


006000©0ط2ه2ه2 


لح <6 نس ته 
سرج 2ن 2 


4 تتحتبب ب ب ست تح يب حّ 
5 20 يعني : في المعنئ ٠‏ وإلا فهو في الصيغة الصرفية ( مُفعَلٌ ) . 3 
١‏ (؟) لأنه يرجع إلئ أنه خلقّ علئ ألسنة عباده وجوارحهم وفي قلوبهم معانيّ إجلاله . 

9 (9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» 2)١0919(‏ وانظر « سيرة ابن هشام » 2)180/١(‏ 2 

و النهاية في غريب الحديث » ( 7588/١‏ ) . 

, زحق والبيت كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص/١٠‏ ) وأغلب المصادر : ( جنََتٍ ) بدل ( جَلَّتِ )» 2 
0 وقد روى الإمام الخطابي في « غريب الحديث » ( 557/١‏ ) أن الرياشي كان يروي 3 
١‏ البيت ( جلت ) باللام لا بالنون . 

د مجز ه مسعحد عوج 23339 033235071 رت د د 6وياجز © رحد و 


و »تعس © اتحمر م حمطا جحو بده حورا 
١‏ وفي الحديث : ( إن لي فرسا جلها كل يوم ترقا 76" ؛ أي : أعطيها أي 
وأعلقها كلّ يوم فَرَقاً من شعير أو درو(" . 

وإذا تأوّلناه على معنى القدّم . أو علئ معنئ نفي التشبيه والتعطيل. . كان 
من صفات الذات . 

وإذا تأوّلناه على معنى الإعطاء. . كان من صفاتٍ الفعل . 

والمعنى الأول صخ , والله أعله©؟ . 


© © © 
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)رن )نان 


ل-ك<4 جرد 


(1) رواه الواقدي في مغازيه » ( 191/١‏ ) من قول أَبَيّ بن خلف الذي قتله النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم بدر » فمات كافراً . 

() الفَرَقُ : إناء مقداره ثلاثة آصّع أهل الحجاز » قال الأزهري فى « تهذيب اللغة » 
(99/84؟): ( والمحدّئون يقولون : الْفَرْقٌ » وكلام العرب : اموق ا وانظر « تاج 
العروس #/ ١ف‏ رق). 

قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص755 ) : ( الجليل المطلق : هو الله 
سبحانه وتعالئ فقط ء فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات » والجليلَ يرجع إلئ كمال 
الصفات . والعظيمَ يرجع إلئ كمال الذات والصفات جميعاً منسوباً إلى إدراك البصيرة 
إذا كان بحيث يستغرق البصيرة » ولا تستغرقه البصيرة ) . 

جره 2لا د »جر واقافة معزة 1 /لك اولقن جد عد يوي حر © يمستححد 


صر 
جم 
سه 
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أريد «معز ديفت يد مع نو ووووووووووننن لح لد معزت <4 نيان ١‏ 


»سرت © ب 


لصحن ( يكوا و) من أسما زول 


اعلم : أن ( الجوادَ ) في اللغة على وجوه : 


أحدّها : الجوادُ بمعنى الكريم » وهو ذو الجود . 


د عزن ٠-4‏ 


المع سه ل فس ار بده 


حو اا 


[ اختلافهم في معنى الجود ] 
وقد اختلفوا في معنى ( الجود ) : 
فمنهم من قال : هو العطاءٌ والفضلٌ » وعلئ هنذا المذهب : يكون 
وَضْنتُ الله عرَّ وجل به من صفات الفعل . ولا يكونٌ ذلك من صفاته 
الي 


رار رن نل 


000000000000000 


» وهو أحد قولي الإمام الأشعري ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
ص5: ) : ( نأما وصفه بأنه جواد : فإن شيخنا أبا الحسن رضي الله عنه كان يقسم‎ ( 


ل-<4 ينه 
لزي 


5 يكون ممن لا يستصعب عليه الإعطاء » ولا يمتنع عليه » ولا يستكثر ما يعطي ) 2 ثم 6 
١‏ قال : ( وعلئ هنذا المعنئ يقال : لم يزل جواداً » دون المعنى الثاني ) يعني : الآخر ؛ 0 
2 وهو في العدٌ الأول . وبالقول : إن الجود صفة فعل. . قالت المعتزلة وطوائف من ع 
١‏ 50 انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص187 ) . 4 
6 ومن حقّق النظرَ علمَ أن لا جواد إلا الله سبحانه » حتئ قال حجة الإسلام في ” إحياء ا 
3 ئ 


ومعناه في حق غيره محالٌ وممتنع امتناعٌ الجمع بين السواد والبياض » فهو المنفرد- 


١‏ علوم الدين » (797/8) : ( لفظ الجود والإحسان في حقٌّ غير الله كذب أو مجازء 
4 : 
653 حر © نط د كو جر التاق © 2337© 002ل د جز © لد 


١ عن‎ 


2 >7 2 اجرح بج سرحي >< نج در جز د يفت <» رود ١‏ 
ومنهم من قال : الجودٌ ليس هو العطاءً فحسْبٌ » وللكنه ألا يستكثرَ 
الموضوك يه العطاء ولاه يعي طرنه + واليذواة د سن الا يصعت عليه انعط 
ولا يستكثرة » وإن أكثرَ منه2 . 
وعلئ هلذا المذهب : يكونٌ الله عرَّ وجل في الأزل جواداً » ويكونٌ هلذا 
الوصففٌ له من صفاته الذاتية . 


[ استدلال الدهرية علئ قدم العالم بصفة الجود والردٌ عليهم ] 
وقد استدلَ بعض الدهريّة من الفلاسفة علئ قوله بقدم العالم بهنذا الاسم 
فقال : ( لما كان الصانع جواداً في الأزل » وكان الجوادُ مقتضياً جوداً . . دل 


سرت © ل-<ه نه دح خرن << نون د صر 


بالجود والإحسان + والطؤل والامتنان » فإن كان في الطبع حب المحسن فينبغي ألا 
يحب العارفٌ إلا الله تعالئ ؛ إذ الإحسان من غيره محال » فهو المستحق لهلذه المحبة 
وحده ٠»‏ وأما غيره فيستحقٌ المحبة على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان 
وحقيقته ) . 

قال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » (740/7- 741١‏ ) حاكياً لأقوال 
المتكلمين في معنى ( الجواد ) : ( ولهم فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه لم يزل جواداً بجود قديم » وجوده صفةٌ له كان بها جواداً ؛ كالعلم 
والقدرة ٠‏ قاله الثقات من أهل السنة . 


نوننرنن نار لزنن 
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الثاني : أنه لم يزل جواداً بجود قديم » وجوده صفة له بها كان جواداً » وهو الشيء الذي إذا 
حصل لم يصعب عليه العطاء ولم يستكثره » وتُسمّي العرث ذلك المعنئ سماحة . 

الثالث : أن وصفْه بأنه جوادٌ ثابثُ في الأزل » والبارئ لم يزل جواداً » لا على معنى : 
أن له جوداً ٠‏ وللكن ذلك بمعنئ : أنه لا يصعبٌ عليه العطاءً ولا يكثر » قاله أبو الحسن 
الأشعري إمام السنة. والنجّار من المبتدعة ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين » 
(ص؟18١).‏ 
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)22222 2200000 
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الس ا بس ا بدت 


عليه » كما ذهب إليه شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه. . 
فإنه يقول : إن الله عرَّ وجل كان في الأزل جواداً ؛ علي معنول : أنه كان 
لا يصعبُ عليه العطاءٌ » لا على معنئ خلق الجود وفعله ؛ إذ لم يكن في 
الأزل فعل . 


» قوله : ( أبرقلنَ ) في (أ. ب): (ابن قلس ). وفي «الفرق بين الفرق‎ )١( 


صر 
2 
سد 


على وجود جوده في الأزل ) » قال : ( وفي ذلك دليلٌ علئ أن الصانع 
وصنعَة كلاهما أزليٌ قديم 5 ) » وهلذا استدلالٌ أبرقلسَ على قد م العالم''2 . 


فإنه لا يصفتُ الله عنَّ وجل بأنه كان في الأزل جواداً . وللكنه يقول : لما 
خلق الحوة” ضار دواد +“ كما أنه لعا ختلق الجلق والرزق اغنان الفا 
ورازقاً » ولم يكن في الأزل خالقاً ولا رازقاً”"2 » فعلئ هلذا المذهب يسقط 
استدلالك عليه . 


فيقال له : أما من قال : إن الجوادَ مأخودٌ من الجود الذي هو العطاء. . 


>> © 122 


وأما من قال من أصحابنا : إن الجوادً من لا يستكثرُ العطاءً ولا يصعبٌ 


حا رلا 


( ص65") : ( أبيذقلس ) » وفي « الشامل في أصول الدين»)(ص"5١؟):‏ 
( أبرقلس ) » وهو الأقرب لاسم هنذا الدهري . فكأنه تصكّف هنا » أو أنهم عرّبوه على 
الصورة المثبتة » وصوابه : ( برقلس ) . 

وقد ردَّ علئ هنذا الدهريٌ الإمامٌ الأشعري ؛ فقد نقل عنه الأستاذ ابن فورك ‏ كما في 
« تبيين كذب المفتري » ( ص787 ) - أنه قال : ( وألفنا كتاباً في الرد على الفلاسفة » 
يشتمل ثلاث مقالات » ذكرنا فيه نقض علل ابن قلس الدهري ) . 

وقال الشهرستاني في « الملل والنحل » ( 73١8/7‏ ) وهو يتحدث عن شبهة قدم العالم : 
( وصنف برقلس المنتسب إلئ أفلاطون في هلذه المسألة كتاباً ) . 

يعنى : عند الأشاعرة » واسمه ( الخالق ) مثلاً في الأزل فيه خلاف عند أهل السنة : 
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واستدل الفريقانٍ على مناقضة قول أبرقلسَ في قوله بأن قالوا0"© : 


إن قولهُ : ( العالَم فعلّ لله ) يقتضي أن يكونّ حادثاً غير موجود في 
الأزل » وأن يكونّ فاعلّهُ سابقاً له » وقولّهُ : ( إن الفعلّ أزلييٌ ) يقتضي ألا 
يكونّ فعلاً » وألا يكون فاعلهُ سابقاً له » وبعضٌ هلذا القول ينقضٌ بعضاً . 
والجمعٌ بين المتناقضين في العقول محال" . 


والوجة الثاني في معنئ ( الجواد ) : أن الجوادً في اللغة : بمعنى 
الطريق » وفي الحديث : النهي عن الصلاة فى الجوادٌ” . وذلك أيضاً ني* 
تنزيه » لا نهيٌ تحريم 5 


الحهم ع غ0 << ند لحز 0 << ني د خراما 


0-00 


. قوله : ( أبرقلس ) هو برقلس كما سبق التنبيه قريباً‎ )١( 

() تنبيه : عبارة ( الجود الإللهي ) تدور علئ ألسنة المحققين من السادة الصوفية » وقد 
أبعدَ التجْعة من ظنّ مذهبّهم فيه مذهب الفلاسفة ! وأين من حنَّكَ فمَهُ بكلمات الحكمة 
ممَِّنْ طالعها وكوشف بها ؟! 
واعلم : أن الجود الإللهي فائضٌ علئ جميع الممكنات . وحكمة الله تعالى وتجلياتُ 
اسمه ( العدل  )‏ وكل ذلك راجع لإرادته سبحانه وقدرته ‏ يُقِسمُ بها للممكن علئ قدره 
وسعته ؛ حتئ قال الحجة الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص 78١‏ ) : ( العالم كله 
كشخص واحد ٠‏ وأجزاء العالم كأعضائه » وهي متعاونة علئ مقصود واحد ؛ وهو إتمام 
غاية الخير الممكن وجودهٌ علئ ما اقتضاه الجود الإللهي . ولأجل انتظامها علئ ترتيب 
متسق . وارتباطها برابطة واحدة. . كانت مملكة واحدة » والله تعالئ مالكها فقط ) ء 
وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

فة رواه ابن ماجه ( 759 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ولفظه : 
« إياكم والتعريسّ علئ جوادٌ الطريق والصلاة عليها ؛ فإنها مأوى الحيات والسباع . 
وقضاء الحاجة عليها ؛ فإنها من الملاعن » . وظاهر صنيع الإمام المصنف أنه أراد 

( الجواد ) مفرداً لا جمعاً . فتأمل » وانظر ١‏ تهذيب اللغة» (١١1541/1)ء‏ وفي 
١‏ (ج ) : (أي : في وسط الطريق ) بدل ( في الجواد وذلك ) . 
لأمعويجرو تدمع ويدر مر 1/0 20-0 جز 0 لاد 


0000ببج-2ذ1)102) 
200000000000000 


لك<) بر 
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له 


7 9 حورت د 


0 


7 © ريرح اعد 735552735552333 جر 72 9 اجر 5 
والوجه الثالث : الجوادٌ : الفرسٌْ الكريم ٠‏ والعربُ تقول : رجل 
مُجِيدٌ ؛ أى : صاحبُ جواد”" » كما يقال : رجلّ مُقُو ؛ إذا كانت دائتةُ 


عم لفيا 4 5 2 ا 
قويّة » ومضعف ؛ إذا كانت دابَبَهُ ضعيفةٌ ( 3 


والجَوْدُ ؛ بفتح الجيم : الواسمٌ الغزير ؛ ومنه قوله : مَطَرٌ جَوْدٌ7" . 
وفي الحديث : ( تركتهم ‏ يعني : أهلّ مكة ‏ وقد جِيدُوا )21 ؛ أي : 
مُطروا مطراً جَوْداً » وهلذا واذ ضح ء والله أعلم . 
© © © 
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3 و 
0 انظر ‏ النهاية في غريب الحديث ؛ ( 317/١‏ ) . 2 
)١( 4‏ انظر «١‏ غريب الحديث » لابين سلام ( 1977/5 ) ع 
5 نظر « غريب بن سلام 8 


(7) انظر ١‏ تهذيب اللغة 6 0١١/لا١١1).‏ 
١‏ إلد4 رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ١١١7/7‏ ) من حديث الحسن البصري مرسلاً . 


/ 
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١ عرزن‎ 


١‏ الم 99 حور حا لوجر (7677757:15152:153 :1877 ايح ل (6 جرح 


هتنختحر )6 و 


سحن بسار )مر أسماشعزوبل 


قال الرْجّاج : ( الجبّارٌ : معناه : الذي جبرَ الخلقّ علئ ما أرادَ من 


مرو 577 


٠ 8‏ .- 0 0 3 ع ع 
قال : العربٌ تقول : جبرتهٌ على الأمر وأجبرثهُ عليه ؛ إذا أكرهبّهُ عليه » 


الت ع سن اسع جات 


١‏ احير في معنى الإكراه أكثرُ من ( جبرثّةُ ) » و( جبرثة ) من جَبْرِ 
الكسير والفقير أكثرٌ من ( أجبرئةٌ )20 . 

وقال الفرّاء : ( لغةٌ الحجاز : أجبرثٌ فلاناً على الشيء » ولغة تميم : 
جبرث فلاناً على الشيء ؛ إذا أكرهتةٌ عليه )(© . 


والله سبحانة جابرٌ كلّ كسيرٍ » وهو جابرٌ الدّين أيضا؟ . 


9 


0)ز)ن)ل2)0)ن)6لانال)لةن)نا)لانان)ل) 


وقد يكو( جبر ) لازما ومتعدياً ؛ كما قال العيجا +900 : فخ مشطون الجر 
قد جبرَ الدَّينَ الإلله فجي 

. ) ١0١/0 (» انظر « معانى القرآن‎ )١( 

انظر « تهذيب اللغة »( 48/1١‏ ) 

انظر « معاني القرآن » للفراء ( 8١/7‏ ) » قال الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة »( 48/1١‏ ) 
بعد أن نقل لغة تميم : ( وهي لغ معروفة » وكثيرٌ من الحجازيينَ يقولونها » وكان 
الشافعي يقول : جبرَة السلطان » بغير ألف ١‏ وهو حجازيٌ فصيحٌ ) . 

(4:) انظر « تهذيب اللغة 57/١١04‏ ) . 

(0) انظر ١‏ ديوانه » ( 77/١‏ ) » ومن عجائب أرجوزته هلذه : أنك لو أظهرت حركة آخر كل 


رض 26 حجر 11 زد 3211/5 © 02د عد جز © يلاد 
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ويقال : جَبَرْتُ اليتيم والفقيرٌ أَجْيُدُهُ جَبْراً وجُيُوراً ٠‏ وجَبَرَ الفقيدُ جَبْرا 
وجبُور]2"0 » وانجَبَرَ انجباراً » وَاجَبِرَ اجتباراً » وجبَرتُ اليد الكسيرٌ أَجْبْدُها 
جَبْراً وجُبُوراً وجبارة » ويقال للخشب الموضوع على [العظم] المكسور 0 
جَبائه ؟؛ واحدتها جبارة , وتنك لين جدها تجبيراً ٠‏ فأنا مُجِيّد » واليد 


مجبّرةٌ ؛ بالتشديد(» 

وإذا صحّ ما قلناهٌ : فالله الجبّارٌ ؛ بمعنئ : أنه جابرُ الدّين » وجابرُ كل 
كسير » وفي الدعاء المأثور : بار كن ا والله الجكاذ ؛ 
بمعنئ : الإجبار ؛ لأنه هو الذي أجبرَ الخلقّ على ما أراد . 

فإن قيل : إن العرب لا تقول من ( أفعلتٌ ) : فعَّالٌ » فكيف أجزتم أن 
كرن الحكاذ ماغرذا مه« اخيرث ) ؟ 

قيل : عن هلذا جوابان : 

أحدّهما : أنه قد جاء عن العرب ( أجبرَ ) و( جَبَرَ ) بمعنئ واحد ؛ وهو 
الإكراه علئ ما بيّناه » فعلئ هلذا : يكونٌ الجبّارُ مأخوذاً من ( جبَرَ ) في 
معنى الإكراه . 

والجواب الثاني : أن العرت قد قالت : ركد فيق 63 راك 


56 0 لصحن ةا حماس 
لادان سس جك 2 ولد ل اسه ان كر 5د( 


قت 
55 


4-<6 جون.ه 
سرج جك نا أت 


. فى « تهذيب اللغة»0(6١١/"5 ): ( فَجَبَرَّ ) بدل ( وجبر ) » وهو أليق بالسياق‎ (01١ 
1 زفق مامية مروت لكي الراضن فق معان كلجا كا الداي‎ 
. ) 15/١١ (6 تهذيب اللغة‎ ١و‎ » ) 81/1١ ( » إفرة انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس‎ 
مفردات الراغب » ( ص”187 ) : ( نحو قول علي رضي الله عنه : يا جابر كل‎ ١ إجق في‎ 
. ) كسير » ويا مسهّل كلل عسير‎ 

(4) وقد قرئ شاذاً : ( وما أهديكم إلا سبيل الوَشّاد ) ؛ بتشديد الشين » وهي قراءة سيدنا 
١‏ معاذ بن جبل . والحسن البصري . انظر « معرفة اشتقاق الأسماء » ( ص69 ). - 
لد مجه وعد د عوج 35ت 5 67252501 هد د عواحز © 2د 


ماد 4< 4 من 
029ل 


حمادبك4-<» ههزن 
حر 


١‏ 7 60 اجرح اد الم 00 ب-<ك يداد 
فهو مسَّاك ؛ بتشديد الشين والقسن ف رشاد ومسّاك » وقد 2 ( وأما 
السنفيتة فكانت لمكاكين ) يتشنذيق البنين7'؟ .. 

وكذلك قالوا : أدرك فهو دراك ؛ بتشديد الراء من دراك . 


0 او 


معان 4< ل د عزن 4- 


وقيل : زٌ : هو القاصجٌ للجبابرة والطغاة » والمبيدٌ للظّلّمةٍ والعُتاة. 
ل : ذي الجبروت ؛ قال أبو عبيد : قال الأحمر : 
كال اقه حرق حورو وحور ولحتورة انه ل [من الطويل] 


4< 6-3-9 جر 0 ده 


0< حرما 


فإنّكَ إِنْ عاديتتي غَضبٌ الحصئن عليكٌ وذو الجَيُورة المُتَعطرفٌ 

أراد بذي الجَبُورة : الرك » والتغترفُ والتغطرفٌ : الكِبْرُ . 

والجبّارٌ أيضاً في اللغة : الذي يتعظَّمٌ ولا يتواضمٌ . 

ورُويَ عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه وعظ امرأة » فلم تَمِلْ إلى 
عظته : فقال عليه السلام مو فإنيا بك 40 ؟ أراد : أنها تتكيّه 
عن قبول الحقٌّ . 


3 


وووونوننن0000ن 0ن 


1 سرج حكان ات 


3 و« الدر المصون »4977/90 ) . 

. ) 0757/10 ( » قرأبها سيدنا علي رضي الله عنه . انظر « الدر المصون‎ )١( 

4 نقل الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 7/١١‏ ) عن الفراء أنه قال : ( لم أسمع فَعَّالَاً من 
أفْعَل إلا في حرفين ؛ وهما : جئار من أَجْبدْتُ » ودرّاك من أدركتُ ) ء وانظر 3 معاني 
القرآن » للفراء ( 8١/7‏ ) . 

(6) انظر « تهذيب اللغة » ( 57/١١‏ ) ء والبيت للمُغْنّس بن لقيط الأسديٌ » كما فى لسان 
الخرب :6( جرجان) ».ويروى:7( المتغطرف ) و( المتخترق ) + وهما بمعتم ب 

(4) رواه النسائي في السئن الكبرئ » ( ٠١716‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

حر 26 جز ١/2‏ 2 2251© 2< عه جز © تدر 


نننننننننن نون نون 4< نم و د «صمعل ن) 92 4 <» صو | 
<ن شه ا نت وحن اصع كد قن 


ويد حم عزن << 4 بي 5 دحرما لت يي د جلت <<< 2 عيان! 
والله عرَّ وجلّ هو الذي لا يصحٌ منه التواضم ٠‏ فلذلك قال : # اَلْمَرِيرٌ 
الْجَمَّارُ ألْمتَحكير 4 [الحشر : 17] . 
وقال ابن الأنباريٌ : ( الجبّارٌ في صفة الله عرّ وجل ؛ معناه : الذي 
لا يُنالٌ 2'٠)‏ ؛ أي : هو المتعالي عن أن يُدرَكَ بحدٌّ أو تشبيه اناغو الي التخلة 
الجَبّار("2 ؛ وهي التي تفوت يدَ المُتناول لطولها ؛ قال لبيد'" : [من الخفيف] 


معت 1< د عزن 0< 
4ر22 


وأنيض ا والجِبَارٌ 
0000 “قرس * جار ؛ إذا كان طويلاً مُشر 
وقيل : : القيّارُ » وقوله عنَّ وجل : # وما 


4 
بس آآ# ا 


س0 لق : 


١ 
0 


د رما 


4:] ؟ أي ال 6 : # لنت عَلَتْهم إِسُسَيْطرٍ »* : 
[الغاشية + +مع 40كي وهلذا قبل أن يؤمر بالقتال ' ١‏ 
وقال عبدٌ القاهر رحمه الله : ا 
إن أخذنا ( الجبَار ) من معنئ : الامتناع عن أن ينال بحدٌ أو تشبيه. . فهو ل 
0 الصفات الذاتية التي استحقّها لنفسه . 2 
ّ 


ن أخذناه من معئليل : الإجبار الذي هو الإكراة علئ ما 


.) 8١/1١01» تهذيب اللغة‎ ١ انظر‎ )١( 


زفق انظر 9 شرح كتاب سيبويه » للسيرافي ( ١577/6‏ ) » و« لسان العرب » ( ج بر ) . 
(*) انظر « ديوانه ؛ ( ص55 ) » والبيت فيه بتمامه : 


أخر إن “طبووغها لي كزان .تراقاف العكدان الكت" 
وأناض : أثمر » وانظر « تهذيب اللغة » ( "/ 85 ) . 
١‏ حدق وهي قراءة هشام عن ابن عامر الشامي » والعامة بالصاد الخالصة » وخلف يإشمام الصاد 


ع << نيقي صمعزد ٠»‏ 


زاياً . انظر « الدر المصون » ( 71/1١/٠١‏ ) » و« البدور الزاهرة » ( ص١5"‏ ) . 


4 
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١ هيوان‎ 


م7 © ويح ارلا لح<ه نيد م عزن << 4 عل | 


6< )8ن لوشتحر © 7 


-ا2 ف,- هل 


)002220١)/2 2000 


سرج جا ل م 


<< 03ح 9 0< قا 


ا" [أو] من معن ١‏ حَبو الدين وجَرر الكسية + أو من معني : القهر 


َه 


والغلبة. . فهو إذاً من أوصافه التي استحقّها لفعله دونَ ذاته » والله أعلم . 
© © © 


: ) ١5ص‎ ( » وبهلذا المعنن أخذ الإمام الغزالي ؛ حيث قال في « المقصد الأسنئ‎ )١( 
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١‏ الفصل الثالث من هلذا الباب : في بيان ما يؤدي إليه القول بحلول َ 
0 الحوادث فيه؛ من مضاهاة القائل به للدهرية والملحدة ا 0 
/ ا 
1 إمسب 7 
, ف سيان مأخ سما ءا سعزوج لم طررلق امسن : 
ْ وسيان الروايا ست_الشرورةفيراو يأعدادها 4 ش 
تأمل في الأسماء الواردة في الحديثين خسار مله دو ا و 1 
ا الفصل الأول : في إثبات زيادة أسمائه عز وجل علئ تسعة وتسعين امع ا 
: اختلاف الروايات ا ااا ااا 0000 : 
: ورود أسماء في القرآن لم تذكر في السنة ل اسه ماو ولج وج دو 6 : 
إجماع الآمة وتوم ان والظاسة حرا وس شوو م خسو اا اب و 61 


السنة الصحيحة مصرحة بزيادة الأسماء على التسعة والتسعين .... ل/اه5 
الفصل الثاني : في بيان تفسير وصف أسمائه الحسنئ » وذكر فائدتها 504 
الفصل الثالث : في بيان فائدة حصر أسماء الله الحسنئ بتسعة 

وتسعين» واستثناء الواحد منها من المئة ما سخ م م و 1 


)جور حر بج را ( 0 
ع 0ه حر 20 


ع 

فائدة الاستثناء الوارد في حديث الأسماء ام لفط لوي 110 2 
الفتصل الرابع .من كذ البات ٠:‏ في معن قول'النبي «ضلن الله مايه 2 
وسلم في خبر الأسماء : من أحصاها دخل الجنة ) لعو م 14 : (' 
02 ان إمسه لات ود" اسا ا »يج و سححرة 


وا تسح © >جرح. امح 37755335733335353) ررح ا 9 جور ا 
سيا تسيراها اسع وج ل على اعسا لل والصفاسب 
وفيمسسي بين مايرجمدها ا وصفات_الذات 
ونين مايرتع مدها و صفاست ع ىأوصفات_الفعل 2 الا 


ب حر 0 حت مره << كل د صاعا 
تحر :222-26-4 1007 دنه الشاتير 


تقسيم الأسماء باعتبار الذات والمعاني والأفعال سا ا ا 

تقسيم الأسماء باعتبار التعلق وعدم التعلق انون ل و ل 

تقسيم الأسماء باعتبار ما ينفرد به سبحانه وما يجوز لغيره التسمية 
والوصف به ااوماة مي و يبو م إن تسوج ارط بط تر بطو سي له 


معناه من التسمية والوصف اد 17 جنا أل السك 1 اطق يل ولو واو وا ف بجو ا لد > * :01ر2 


5 فزكت 
0000006060 )ه252 


تقسيم الأسماء باعتبار الاستقلال والإضافة مودو و ا عدوي ا 


تقسيم الأسماء باعتبار تسمياتنا له سبحانه ا م ا م 1 


4< نيذه 


١ 
2 
ل‎ 
2 بإسب‎ 1 
7 سيان سيسمر أسما اسع زوج لعو لضي ل‎ ١ 
84 ا ولرسابيظل فيكر/سسرمر المسائل والفوام.‎ 
ا‎ © 4 
ب‎ ١ 


١ 


4 
اأم عوج و رحد جر 3ه لوجر © ر كاد 


ل داك ١‏ 


او جح عزن << حىييد رمعا لح عيفد حص عزن 4< 2 مان 

القا ا 1 مر أسصا را نسعزوطل ]ع 
ذكر الكلام في معنى ( الإله ) و( الله ) ال ووم ل ا 1 
الوجه الأول: في الكلام على اشتقاقهما والخلاف فيه م م يو بل 
اختيار المصنف في مسألة الاشتقاق ال ع ل م 
الكلام علئ كلمة ( اللهم ) اعت ادا اس دين ووب لاذه 
الوجه الثاني : في بيان معنييهما والمراد بذكرهما لي لادة 
الرد على الجبائي والكعبي والقلانسي في تفسيرهم معنى ( الإله) .. 008 
الرد على الصالحي والصيميري في تفسيرهما معنى ( الله ) :58 


دمعرتدية< عفد م عزدي. 
2-2 60ح 9 اند تحر 


تج «مرح م 


0 0 
0 ب 
الرد عل من زعم أن معنى ( الإله ) النور للحي سي عي 1 
0 0 
8 الرد على النجار فى تفسيره معنى ( الإله ) سف و مويك انام رد 
0 5 © 
0 0 
8م الوجه الثالث : بيان الصفات التى يختص بها الإله ويستحيل أن يتصف : 
0 3 ن 
١‏ بها غيره ا ل ب 1ع د ااي ارو الم ا 0 
1 القدرة المتعلقة بالإيجاد والإعدام شح ضوع سس قب اا لاه : 
ا الشا المنزه : الضرورة والاستدلال مكى باتساتو و و ا 8315 

رك افو لسر ا 
١‏ السمع والبصر المحيطان بجميع المسموعات والمبصرات لوعي ايم 
1 الإرادة المطلقة المتعلقة بكل ممكن 0 0 
ٍ البقاء الذاتى 11 070700 ش 
3 الحياة م٠‏ غ أو علة 6ه ع 
[0 ياه من عير سبب أو از اج الم ل له لكوم جوتيو عل وخ يادو رو الع هد لوه أو مورك ريا 6 
3 , 
0 الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت لصوا و سك ص ادوق بلا اللتط ا لدة 

/ 

لأدعويجز ه ممح ديح 33335 625336171 تند :د »واج © سجر و 


ارده عزني عند صرما لح حيط دم جز دي4-< 4 مدن ا 


3 و 
/ صفاته تعالئ كلها أزلية أبدية ا ا و وس اي و “له 2 
4 حّ 
50 ما يختص به الإلله من أحكام لطن ات لل وتاك لزنه 9 
الوجه الرابع : في تفضيل اسم ( الله ) » وأنه الاسم الأعظم وم اه 2 
, ذكر معاني ( الأحد ) وتفسيره وفوائده امسونت وب اوضر قو الخ ا 67 ش 
م الوجه الأول : في حكم الهمزة في أوله الح 01 
١‏ الوجه الثاني من الكلام في تفسيره : في بيان الفرق بين الواحد والأحد 0 
و الواحد والأحد في صفات الله تعالى ال ا 
) الوجه الثالث في تفسير (الأحد) : بيان الفرق بينه وبين الأوحد 2 
8 والوحيد لحو و سقيرة ووالم مدا الو ضمابل م اوتو ل ا ا ل ل د 55577 : 
: : : 
5م الوجه الرابع من الكلام فى معنى ( الأحد) : بيان اختصاص البارئٌ 8 
8 .2 م في ص : 
أ ب«(الأحد) مده وويخسة بقح طخي موده كو تا “100 1 
0 زه 
و الوجه الخامس من الكلام في هنذا الاسم : وجوه قراءة القراء لقوله : : 
3 ل< وا مايوه 0 ١‏ 3 1 ىو 
١‏ # كل هو ألنّهُ أل »# 3 وبيان إعراب ( أحد ) في القراءات م ”6 0 
ذو ذكر معنى ( الأول ) و( الآخر) سمه امش وااو ا و .ا 
7 الوجه الأول : فى بيان وزنهما من الفعل انك 2 
١ 6‏ , 3 
١‏ الوجه الثاني من الكلام فيهما : بيان ماخذهما ا ا يي 
4 الوجه الثالث من الكلام فيهما: بيان قول العلماء في معنن وصف الله خّ 
١‏ / 1 9 
) عز وجل ب ( الأول ) و( الاخر) أي عا جاخ لواف مام وي 52007 2 
١ ' 1‏ 
8 الوجه الرابع من الكلام في هلذين الاسمين : بيان استحالة وصف الله 3 
١‏ مويك ديجا من علررق الحين :و الندد سامت وس ا اله 2 
6-55 جز © ه26 حر 233333 7333801١‏ 2د د #6قجز © تلات« ا 


د ل-<ه بيد صرحا >< عط عزن 0 
/ الافتخار بالأوليات» وذكر ما اشتهر منها وققو مطل سيد سين قللة 2 
5 ذكر تفسير وصفنا لله عز وجل ب(الأكرم) و(الأرحم) و(الأعلئ) ... 55ه 8 
) شروط التعجب والمبالغة عند النحاة ا للا 0 
ئُ 39 
0 
6 كرما مساوم أسماءاسعزوئ بظقا وف البار 2 “لاه © 
١‏ مقدمة في بيان هلذه الأسماء علئ سبيل الإجمال ليج سس ةل القلاة ( 
ذكر معنى ( البديع ) كر ميد "لج نوي ولط ملموبايد راوحو وه اك بل لهي يك لكايه 
الفصل الأول: في ذكر معنى ( البديع ) في اللغة سوعط حوفت 00 
١‏ الفصل الثاني: في بيان جواز إطلاق ( البديع ) و( المبدع ) على الله ا 
: عز وجل مد لا ران نحج ما مارلا ل وي لو فو ال ساو مط طاراو واملتو قي1. ملزكرة 8 
: الفصل الثالث : في فائدة وصفنا لله عز وجل بأنه بديع 5010 : 
١‏ ذكر تفسير ( البر ) و( البار ) من أسماء الله عز وجل ل و لاه 1 
1 ذكر تفسير ( البارئ ) من أسمائه عز وجل امش ته وس لحو ع 5 
7 ركفي تزلنا + والباسظ) 8 00000 2 
8 الفصل الأول : في بيان معناه» ووجوهه 0 
١‏ الفصل الثاني : في بيان المعاقبة بين السين والصاد في (الباسط ) ١‏ 
ٍ وأمثاله من الكلم ونم ة اما اا كط و اعبس وتو وي و د م 
8 اختلافهم في قراءة ( الصراط ) في كتاب الله تعالى خا 0 
١‏ ذكر تفسير ( البصير ) من أسماء الله عز وجل لو 1 ( 
عوج اسه كر بدا لسع ار ع0 و 


ارو معرزني-< نيد دما >< 2< جمعون سويد 


ّ الفصل الأول : في بيان ( البصر ) و( البصير ) من طريق اللغةء وبيان 0 
5 وصف الله عز وجل به ل ا 6 9 
الفصل الثاني : من الكلام في معنى (البصر) : في يبان إثبات 2 
18 (البصر ) معنئ أ انف ب ا ووو ان م ووه الفا ل 7 
/ دليل إثبات صفتي السمع والبصر معنيين زائدين على الذات 00 5 
7 الفصل الثالث : في بيان فاعل ( البصر ) و( الإدراك ) م و ا 7 
مذهب ثمامة بن الأشرس في فاعل الإدراك ا طن مم ا 


ءا حرعا 
ا ع-ه” 


مذهب معمر فى فاعل الإدراك ا ال و م م ل 


0 1 2 ا 0 0 
: مذهب النظام في فاعل الإدراك لظو و نظ مقن الال ده لالطو بو طم و ون ا 1 : 
: مذهب بشر بن المعتمر في فاعل الإدراك ا ام م و 4 : 
# . 5 0 
8 مذهب أبي الهذيل العلاف في فاعل الإدراك انقيضاء 
5 1 1 0 
مذهب الصالحي في فاعل الإدراك و ووو ووو ا 1 


ل كل ما سواه تعالى فعله وخلقه اع بح م ياد 1 
5 ل عقون نان فى قعل اداه سس هي 
وم الرد علئ معمر في فاعل الإدراك 0 م 155 إل 
١‏ الرد على النظام في فاعل الإدراك و انه و تو بط اس ل 7 
2 الردعلئ برغوث المعتزلي والإمام القلانسي في فاعل الإدراك .... 158 ْم 
ٍّ قول ابن الراوندي في فاعل الإدراك والرد عليه اب د 
8 الفصل الرابع : في أن البصر من صفات الله عز وجل : هل هو من 8 
١‏ صفات الذات » أو من صفات الفعل مامتو اح اف ا برط ري 187 

3 


4 
96293 حر 9 26-2 جز ١/2333‏ / 3535151 22د :6ق حر © تلد 


9 جح لا ب-><ه بيط حم زد 0< 4 عنن | 


ٍْ خلافهم في المرئي بصفة البصر الأزلية ا ا ار د ش 
0 خلافهم في تعلق السمع بالمسموعات أو الموجودات ا 8 
١‏ الأصلان الفاسدان اللذان منعا المعتزلة من إثبات صفتي السمع ا 
و والبصر الأزليتين ا و م ١‏ 
اختلاف المعتزلة في صفتي السمع والبصر بز ز5ددد05 000 0 
١‏ مذهب أبي هذيل العلاف اق افوخ الوب مسف ال م وي ا 
0 مذهب جعفر بن حرب والكعبي وأكثر المعتزلة وام اس اا م ا اقلق 5 
7 مذهب الجبائيين ال نفسو وذو ارو اوس ونه باه لل جد او وك 1 2 
ٍ مذهب الكرامية في صفتي السمع والبصر 1 اا 
: الفصل الخامس : في بيان ما تجوز رؤيته ويصح إدراكه بالبصر . 590١ ٠...‏ : 
15 الفضل' النادتين قن دقارنها ل فرظ قن حيضول البصيو .ل.ل لامج 5 
١ ١ :‏ : 
: ذكر معنى ( الباطن ) من أسماء الله عز وجل وتفسيره ما ام حي 56 8 
١‏ بيان الصفات التي يرجع إليها هلذان الاسمان كو ددا ل ب ا 0 
5 ذكر معنى ( الباعث ) من أسمائه عز وجل د لايق ماما بن دوع الو الا 5 
يم ذكر معنى ( الباقي ) من أسمائه عز وجل وتفسيره ومسائله 120 د 
0 الفصل الأول : في بيان معنى البقاء والباقي والإبقاء والبقية في اللغة ‏ “/1 3 
١‏ الفصل الثاني : في ذكر معنى ( الباقي ) وحقيقته عند المتكلمين ... 50/5 2 
ٍْ معنى الباقي عند متكلمي أهل السنة قمر اوساو ون تو ل ا ا ا 2 
5 الكلام علئ بقاء الجواهر والأجسام والأعراض امي و الا 2 
١‏ معنى الباقي عند المعتزلة مطمخفعة وا اوت بقوه اوم ةلطامم رب 2 
دمج ه وسح دوج 153335 0255511 رت د د واج 0 رحد ف 


اومعز د << د صما 
معنى الباقى عند الكرامية ور الى اد ننه وما 1 مد اس جنر روما تاف عار ماه ارد 
الرد على الكرامية في تعريفهم للباقي 000 
الرد علئ أصحاب أبي هاشم وعلى الخياط في تعريفهم للباقي 5 
الرد على الجبائي في تعريفه للباقي الفبطة ارية ساو سو ا 
الفصل الثالث : في بيان الدلالة علئ أن ( الباقي ) يقتضي بقاء لأجله 

يكون باقياً ااا ااا 10 
دليل من ذهب إلئ أن البقاء صفة معنوئ 7 ب وو 2 
الفصل الرابع : في أن البقاء هل له ضد من غير جنسه أو لا ضد له : 
اختلافهم في معنى الفناء على أنه معنئ فز دل العو اوادم با ا ف ا 
دليل أن الفناء ليس معنوع 1 نه ا ا اا ا اي 
الرد على الكرامية فى معنوية الفناء كني اده وق حعار و 0ق اليو ابم كا “رد ل ال لذ “كي 
الفصل الخامس في بيان ما يصح بقاؤه. وذكر ما لا يجوز بقاؤه : 


اللرى دن سه ا ب ع اندها 


000000000000000 


ادي 


- 10-09 تحر 9 لاد إلا 


حكم بقاء الأعراض عند المعتزلة م 0 
دليل أهل السنة على استحالة بقاء الأعراض قو ويا ا 
فناء الأعراض لا يلزم منه تغير الجواهر ا 
تأليف الأعراض يصح بقاؤه عند أبي هاشم ووم و ا 
الرد على الكرامية في بقاء الأعراض ابم لوو اتا وو ا م 
الفصل السادس : في بيان صحة وصفنا لله عز وجل بأنه باق » وهل 

هو من صفات الذات أو من صفات الفعل 1 ال عو 
حر © 2ت د جر و59 زة /153315//1© كاد د تحر © رحد 
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000000000000000 


لحا<4 يه 


عزنبت”<» د جمعزن4-< © يدن ١‏ 


اوفط جم عزن .<< 4 نيط دما حو د تم ( احور 
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© داقر 209 


لباه( 


2220000000 ساسع 5ن 2 ول70 ن إصاة 2 نا ك2 وى 
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لمعمجر هو سح د موي كان د اشر © تادر 


/ الفصل السابع : في بيان جواز إطلاق صفة (البقاء) على صفات الله 
عرز وجل وليف عرس قنخ آها ينآرق فد اود إلا بون لد لان 8 


كرما مادم أسماراسعزو لبها بحوفالتاء 
ذكر معنى ( التواب ) من أسماء الله عز وجل ا 
الفصل الأول : في ذكر معنى التوبة واشتقاقها ووجوهها في اللغة 
الفصل الثاني : في معنى التوبة النصوح من العباد 01111010ظ2 


اختلافهم في قبول التوبة 570 


هاه هده هاه هد هاه قافا هاه د هه فاه هه 


ههه فى هد هد هاو وا. وا.ا .ا .اعد هي 


اختلافهم في التوبة من الذنب الذي عجز عنه التائب 111 


اختلافهم في التوبة من بعض الذنوب دون بعض ا ل و 


وكيا و رومن أسماءاسعزويل نت حرف ير 


ذكر معنى ( الجامع ) اب ان وو او ف 


ذكر ( الجميل ) ومعناه 1 
معنى الجمال في حقه سبحانه .اماه افد 


ذكر معنى ( الجليل ) من أسمائه عز وجل 


ههه هه وا هد هاه ود واوا و و م .اه 


واه ه افا ها عد و واو ماهد وه قاع 9٠‏ ا 06. 


هاه ها هده اوقهد عه واه واه قاقا .ا 6ه 


5ىى” 


لم د يد معان << حي د صخري 


وننون ونون نون نون 4< اخ د عزن كه 


١ عدن‎ 


أ 


ووه 7 55ر2 بر سور »مسرلا 0 - 
/ ذكر معنى ( الجواد ) من أسمائه عز وجل م ا ا 2 
5 اختلافهم في معنى الجود مر و اطسو انه شرن اس لو ا اا وني ل 8 
١‏ استدلال الدهرية علئ قدم العالم بصفة الجود والرد عليهم الع يي 1 ب 
5 ذكر معنى ( الجبار ) من أسمائه عز وجل معو ا او وا و 1ق 1 
/ ' © © © ا 
! متيى اناقل ال ا ل ار 
4 9 © © 
١‏ ع 
1 ا 


00002 22 
000022222222000 


ل<2 ممه 
سرج نا 2 


4 خّ 
3 

1 ١ 
1 1 
ل أو‎ 
ا‎ 1 
: تب‎ 
ٍْ 1 
2 4 
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